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الى حفیدتی. صفاء ۰۰ 
الى كل صفاء ۰۰ وكل على ۰۰ وكل علا ٠٠‏ وكل مروة * 
الى كل ختى وفتاة من جيل الأبناء والأحفاد وه 
الى هذا الجيل الطاهر المآمول ۰۰ ف وطننا الاسلامى العريض ٠٠‏ 
آهدی هذا الکتاب ۰۰ عله یکون علامة على الطریق ۰ نحو الستقیل 
وعلی الله قصد السبیل ۰۰ 
محمد الائور البلتاجی 


الحمد. لله ٠‏ نحمده وئستعینه ونستهدیه: ونستغقره: ۰۰ ونعوذ بالله 
من شرور فنا » ومن سیئات أعمالنا ۰ من بهده. الله خلا مضل له 0 
ومن بضلل فلا هادی له ۰۰ ش 

وآشهد أن لا أله ألا الله ٠٠‏ وحده لا شريك له 4۰۰ الك وله الحمد. 
۰ یحیی ویمیت وهو على کل شىء قدیر ٠٠‏ وبیده المصير ٠٠‏ 

ليس کمثله شىء » وهو السميع لبصیر ۰۰ 

ما اتخذ صاحبه ولا ولدا ٠٠‏ ولم يكن له شريك فى الملك » وخلق 
كل شىء خقدره تقدیر| ۰۰ 1 

وآشهد أن سیدنا ومولانا ٠+‏ وحبیینا وشفیعنا محمد عبده ورسوله 
۰ وخبرته من خلقه »۰ آرسله رحمه للعالین ۰۰ 
خبلغ الرساله ۰ وآدی الأمانة ٠٠‏ وجاهد ق الله حق جهاده ۰۰ 
ونصح الأمة ٠٠‏ وترکنا على المحجة البیضاء ؛ ليلها. کنهارها لا يزيغ 
عنها الا هالك ۰ 

اللهم صل على سيدنا محمد ۰ وعلى آل سيدنا محمد ٠٠‏ كما صلیت 
على سيدنا ابراهیم ٠٠‏ وعلى آل سيدنا ابر آهیم ۰۰ وبارك على سيدنا. 
محمد »۰ وعلی آل سبدنا محمد ۰۰ كما بارکت على سیدنا ابر اهیم ۰۰ 
وعلی آل سیدنا ابراهیم ٠٠‏ ف العالین انك حمید مجید ۰ 

ود + 

أرسل الله تعالى رسوله - صلی الله عليه وسلم ‏ للناس كافة ٠٠‏ 
: هاديا ومبشرا ونذيرا ٠٠‏ وأنزل عليه القرآن وحیا من السماء ليكون 
ذستورا دائما ینظم !ناس حياتهم ٠٠‏ ويأخذ بأيديهم الى طريق النجاة 
۰۰ حاملا من المثل الرفيعة ما يجعلهم يعيشون دنياهم فى سعادة وهناء ۰۰ 


۷ 


اخوة متحابین متعاونین ٠۰‏ لیجنوا فى آخراهم ثمرة صلاحهم وعملهم 
الطيب : جناث النعيم و 

ولم يجبر الله الناس على الايمان ۰۰ انما وضح لهم الطريق .. 
وتركهم أحرارا وما بشاءون ۰۰ فمن شاء خليؤمن ۰۰ ومن شاء خليكفر ٠۰‏ 

غیر آن لله تعالى لم يترك الناس سدى ٠‏ بك بين لهم السبيل 
الى الهدی و الصلاح ۰۰ وأنذرهم عاقبة البغی و العدوان ۰۰ 
۱ ثم آعلمهم بما يؤول اليه آمر هم ۰ غاما جنة عرضها السموات 
والارض اعدت للمؤمنين التقین ۰۰ واما نار حامية ۰۰ وقودها الناس 
و الحجارة آعدت للکاخرین الجاحدین ۰۰ 

و آینما نظرت ف القرآن ۰۰ وجدت انجواب على ما يساورك من 
تساوّل ۰۰ و العلاج الشاق لأمراض ائنفوس » وعلل الجتمعات ٠‏ 

4 9 كد 

ومنذ وعيت القر آن الكريم ۰۰ وأنا آقف مبهورا آمام وصایاه عامة 
۰ ووصايا لقمان الحكيم خاصة ۰ فقد آجملت ما خصله القر آن 
ف وصایاه الخالدة ۰۰ ۱ 

غفیها خلاصة الحكمة التی آوتیها لقمان والنبیین »۰ منذ آرسل 
الله الرسل بهدون الناس ویآخذون بأيديهم الى طریق النجاة ۰۰ 

وفیها النهاج الکامل للاخلاق انفاضلة و الحياة السعيدة ۰۰ 

وغیها النبراس الضیء فى مسيرة الحياة ۰۰ المادی الى التقى 
والصلاح ۰۰ ۱ 

وآول ما تطالع فى هذه الوصایا الخالدة »۰ تجد النمی عن الشرك 
يالله ۰۰ لأن الله هو الخالق الرازق المدير ۰ ومن الظلم آن بعند 
و 

وتجد الأمر ببر الوالدين ٠٠‏ فهما السبب الباشر فى ايجاد الأبناء 
فى هذه الحياة ٠٠‏ 

وخص الأم بزيادة البر والاحسان ٠٠‏ خقد حملت اننها جنينا 
ف بطنها شهورا طويلة ٠٠‏ وأرضعته طفلا حولين كاملين ۰۰ وتعهدته 
بالرعاية والعناية والتربية ۰۰ وكل ذلك يزيدها ضعفا على ضعفها 
الطبيعى ٠٠‏ فوجب شكرها وبرها زيادة على شكر الأب وبره ۰۰ 

بل ان الله تعالى قرن شكره بشكر الوالدين ۰۰ ومن لم يشكر 
والديه فما شكر الله ٠٠‏ 


۸ 


وتحد الأمر بالصلاة ۰۰ والحض على الأمر بالعروف والنهی عن 
اللكر و لخر على كار هه 

وتجد فيها النهى عن التكبر والاختيال وألغرور ٠٠‏ والأمر بالتواضع 
و الانه الجانب ۰۰ 

% % لا 

وظل الناس بخیر ما تمسكوا بتعاليم ربهم ۰۰ فلما تبدل الحال . 
وجرختهم الحياة بمادیاتها +٠‏ صرفوا آنظار هم عن تعالیم السماء ٠٠‏ 
یروا عن کاب ریم زمر هی وی تودى وا الضلوات 
وتقدم قریانا للأموات 0 ختاهوا عن طريق النجاة بعد آن خقدو | النور: 
٠‏ وأينما توجهت ببصرك الیوم »۰ وجدت ما يصدم مشاعرك ٠٠‏ 

نقد أعرض الناس عن توحيد الله تعالی ٠٠‏ خاتخذوأ من دونه 
أولباء ووسطاء وشفعاء ٠٠‏ بتوجهون آلیهم 1 اللمات ۰+ ویتضرعون 
۱ وانتشر عقوق ألآباء والأمهات بين الأبناء والبنات ٠٠‏ 
۰ وضاعت الصلاة ۰۰ الا من حرکات نودی دون تدير آو ادر ال و 
۱ وکف الناس عن الامر بالعروف والنهی عن النکر ۰۰ ولم يصبروا 

علی المكاره ی 
وانتشر الکبر و الاختیال و العرور ۰۰ 
غلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ۰۰ 
% % كن 

وما أوصل الناس الى هذا الحال ۰۰ الا اعراضهم عن كتاب ربهم 
ء٠‏ وانحرافهم الي التيارات المادية التى نزل الوحى من السماء 
یمقاومتها والاعراض عنها ۰ 

فما أحرانا اليوم الى العودة ال كتاب الله ۰۰ فقبة الهدى والفلاح 
۰ وفيه العلاج و الشفاء ۰۰ 
الاسلام مجده وعزه ۰۰ 


وانما الأمل معقود على جيل الایناء والأحفاد ۰ آن يعودوا الى 
دين ربهم ٠‏ حتى يفلحوا وبسودوا ۰۰ ختدین لهم الدنیا ۰۰ ویعیشوا 
حیاتهم فى سعادة وهناء ۰۰ 

« ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا أو اخطانا » ربنا ولا تحمل علینا اصرا 
كما حملته على الذين من قبلنا » رینا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به > 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا » آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین » 


القاهرة فى ۲٩‏ جمادی الأول ۱:۰6 ه 
۲ مارس ۱۹۸ م 


محمد الاتور البلتاجی 


۱۰ 


وصايا حكيم : 


« ولقد آتينا. لقمان الحكمة أن اشكن لله » ومن بشکر فانما يشكر 
لنفسه » ومن كفر فان الله غنى حميد د 

« واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنى لا تشرك باه » أن الشرك 

» ۳9 الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله ف 
عامين أن أشكر لى ولوالديك الى المصير + 

EE FE RG E » 
% فأنبتكم بما کنتم تعملون‎ 

« يا بنى نها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الارض يأت بها الله » ان الله لطيف خبير ٭ 

« يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وائه عن النکر واصبر على 
ما أصابك» أن ذلك من عزم الأمور E‏ 

» ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحا ء ان الله لا يحب 
كل مختال فخور × 

1 واقصد ف مشيك وأغضض من صوتك ¢ أن آنکر الآصوات. 
لصوت الحمیر »(۱) ۰ 

صدق الله العظیم 


۱٩۰-۱۲ : لقمان‎ )۱( 


۱۱ 


د تفسير مختصر فلآيات : 

س « يقول أله تعالى : ولقد أعطينا لقمان الحكم والعلم والاصابة 
فى القول ٠٠‏ وقلنا له : اشكر الله على ما أعطاك من النعم : ومن يشكر 
غانما يبتعى الخير لنفسه ۰۰ ومن كفر النعم ولم يشكرها خان الله تعالى 
عير محتاج الى شكره ۰۰ فهو مستحق للحمد وان لم يحمده آحد ۰۰ 

© واذكر اذ قال لابنه وهو يعظه : یا بنى ۰۰ لا تشرك ,الله آحدا 
۰ أن الشرك بالله لظلم عظيم يسوى بين الستحق وغير المستحق ۰. 

© وأمرن الانسأن أن يبر وألديه ٠٠‏ ويجعل أمه آوفر نصییا ۰۰ 
حملته : فيتزايد ضعفها » ويعظم شیا غشیثا ٠٠‏ وفطامه فى عامين ۰۰ 
ووصيناه أن اشكر لله ولوالديك ۰۰ اليه المرجع للحساب والجزاء .٠‏ 

© وان حملك والداث - بجهد ‏ على أن تشرك باقه مالا تعد 
أنه يستحق العبادة ٠٠‏ خلا تطعهما فى ذلك » وصاحبهما ف الدنيا بالیر 
والصلة والاحسان ٠١‏ واتبع طريق من رجم ألى بالتوحيد والاخلاص ۰ 
ثم الى مرجعكم جميعا ۰۰ فأخبركم بما نتم تعملون من خير وشر » 
لاجازیکم عليه ٠٠‏ 

© با بنى »۰ ان الحسنة أو السيثة للانسان ان تكن مثلا _ 
ف الصغر كحبة الخردل ۰ فتكن فى أخفى مكان » کقلب صخرة آو فى 
السموات أو فى الارض يظهرها الله ويحاسب عليها ۰۰ ان الله لطيف 
لا تخفى عليه دقائق الأشياء ٠٠‏ خبير يعلم حقائق الأشياء كلها .٠‏ 

چ با بنى ۰۰ حافظ على الصلاة »۰ وأمر بكل حسن » وانه عن 
کل قبیح ۰ و احتمل ما آصايك من الشداکد ۰ أن ما أوصى الله به هو 
من الأمور التی ینبغی الحرص علیها و التمسك بها ۰۰ 

© ولا تمل خدك للناس تکبرا ٠٠‏ ولا تمش ف الأرض معجبا 
بنفسك ۰۰ أن الله لا بحب کل مختال یعدد مناقبه ۰۰ 

ي وتوسط فى مشيك بين السرعة والبطء »۰ واخفض من صوتك 
۰۰ لأن .أقبح ما یستنکر من الأصوات هو نوت الحمیر ٠٠‏ آوله زفیر. 
مما یکره ۰۰ و آخره شهیق مما یستقبح » ٩۳‏ ۰ 


% % % 


(؟) انظر : النتخب من تفسير القرآن الكريم . 


۱۲ 


%+ نا ا مذ اد + نا 


شكر الله وكمده ۰۰ 


۷۳ 


الحكيم ۰ وأتحكمة 


عراف آلعرب بهذا الاسم لقمان ستخصين ۰۰ آحد هما 2 : لقمان. 
ابن عادیاء 4 ياك . وكان معمرا. من: نقبة عاد الأولى ۰ عظمت العرب قدر ه 
إفى امنباحة و الریاسة و انعلم » » و الفصاحه والدهاء 9 

.ونسبوا اليه طائقة من الأمثال والأخبار والاقاصیص ۰۰ وشخصيته 

آما الاخر ۰۰ فهو لقمان الحكيم ۰۰ الذى اشتهر محكمه وآمثاله و 

وشبهد الله له بالحکمة ۰۰ خقال تعالى : «ولقد آتينا لقمان الحكمة »^ 
:وأطلق آسمته على سورة من ألقر آن الکریم ۰ 

وقد آدخل نقمان على العرب حتمه جديدة ۰ تداولوها .قيما بخد 
أبن e‏ أو دا ۰۰ ا لله صلى ۲ رد 

ده وی ری ی ۰۰ 

قال له رسول سای لطي وسلم : « وما الس ¢ 
علنه وسلم : 2 دافم ۷ «6 7 و / هذا 2 
:ونور ) اه 

فتلا عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠+.‏ ودعاه الى الاسلام 


سيت ع مد روت ی ہہ می دم بخص مسحي یمد ستو رہ 


(۱) القمان :۱۲ 


۱6 


ثم انصرف وقدم المدينة على قومه ۰۰ فلم يلبث أن قلته الخزرج 
کان وهال هن قومه بل اوق :انا لثر اه مات لما + 

وکان قتله یوم بعاث ١26‏ ۰ 

+ جد بد 

1 أصله وجنسه : 

وف الفا ی ال لان وخ موق الد الذى عافن 
نو ا ۱ 
د أيلة » ۰۰ وقال آخرون : بآنه كان حبشیا ٠٠‏ أو آسودا من سودان 
مصر ۰۰ ولم يقل آحد بأنه كان عربیا ۰۰ 

قال ابن اسحاق : « هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح 
وهو آزر آبو ابراهيم عليه السلام »© ۰ 

وقال وهب : « كان ابن آخت آبوب » ۰ 

وقال مقاتل : « ذکر أنه كان أبن خاله آبوب » ۰ 

وذکر الزمخشری : « هو لقمان بن باعوراء ابن آخت آیوب 
أو أبن خالته » ۰۰ 

وقنل 8 كان من آولاد آزر وه عاش آلف سنه ۰ وآدرکه داوود 
عليه السلام 4 وأخذ عنه العلم ۰۰ وكان يفتى قبل مبعث داوود ۰۰ 
لما بعث قطع الفتوى خقيل له فى ذلك ۰۰ خقال : آلا آکتفی أذ كفيت ۰۰ 

وذكر السهيلى : هو لقمان بن عنقاء بن سرون ٠٠‏ وكان نوبيا 
من أهل أيلة ۰۰ 

ونقل قتادة عن عبد الله بن الزبير قال : قلت لجاير بن عبد ألله : 
ما انتهى اليكم من شان لقمان ؟ قال : كان قصيرا ۰۰ آفطس الأنف ۰۰ 
من النوبه ۰۰ : 


(۲) اسد الغابة ‏ لابن الاثيز ‏ ج ۲ ص 581 طبع دار الشنعب .. 
و « بعاث » : موضع بالقرب من الدينة ۰۰ سكنته قبيلة بنی قريظة اليهودية 
واشتهرت بالحرب التی نشبت بين الاوس والخزرج بفعل دسائس الیهود > 
.قبل الهجرة ببضع سنین ۰ 


۱۹ 


وعن سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال : كان لقمان من سودان 
مصر ٠٠‏ ذو مثافر ۰۰ أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة ٠٠‏ 

وجاء رجل أسود الى سعيد بن المسيب رضی الله عنه بساله ٠٠‏ 
خقال له سعيد : لا تحزن من آجل آنك آسود ۰۰ فانه كان من أخير 
الناس ثلاثة من السودان : بلال 3 ومهجع مولى عمر بن الخطاب 3 
5 انحكيم ٠٠‏ كان ن أسود نوبيا ذا مشاغر ٠٠‏ 

*# 6د کل 

د صناعته : ۱ 

واختلف الناس فى صناعته »۰ فقيل كان خياطا ۰۰ وقیل كان نجارا 
ول انا وه رقیل ر اضا نوم 

وقيل كان قاضیا فى بنی اسرائیل ومستشارا لنبی الله داوود 

ع 0 

ودر و ۰۰ 

وقال أبن عباس رضى الله عنهما : كان لقمان عبدا حبشيا نجارا ٠٠‏ 

وعن خالد بن ریعی قال : كان لقمان عبدا حيشيا 00 ۰۰ 
خقال له مولاه يوما : اذبح لنا هذه الشاة ٠‏ غذبحها ۰۰ قال : أخرج 
سین ا الاو 

مکث ما شاء الله ٠٠‏ ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة ٠‏ خذيحها 

۰ فقال : أخرج لنا أخبث مضغتين فيها »۰ فأخرج اللسان و القلب !! 

فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها خآخرجتهما 
۰ وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين غیها فأخرجتهما !! 

خقال لقمان : انه ليس من شىء أطيب منهما اذا طابا ٠٠‏ ولا أخيث 
منهما اذا خيثا !! 

وق هذا المعنى ۰۰ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« آلا وان فى الجسد مضفة ء٠‏ اذا صلحت صلح الجسد كله ۰۰ 
وأذا فسدت غسد الجسد كله : آلا وهی القلب » ۰ 

ویقول عن اللسان : « من وقاه اله شر ائنتین وج الجنة : 
ما بين لكيه ورجلیه ۰۰۰ © الهدیث ۰ 


۳( اللحيين : هما الفكان 1 


۱۷ 
(۲ من وصایا القرآن ) 


وقال مجاهد DJ.‏ كان لتمان عبدا أسود ۰۰ غليظ الشفتين وى 

وقال الواقدی : « كان قاضيا فى بنى أسرائيل » ٠‏ 

وعن عمرو بن ئيس دان : تن لقمان عبدا اسوث ۰ تليظ الشفتين 
۰ مصفح القدمین ۰ ناتاه رجل ف مجنس ناس يحدثهم خقال له : 
آلست الدی كنت ترعى معى الغنم فى مكان حذا وددا ؟ قال : نعم ٠٠‏ 
والصمت عما لا یعنینی ۰۰ 


وعن جابر قال : ان الله رفع لقمان الحکیم بحکمته ٠٠‏ غرآه رجل 


كان معرخه قبل ذلك ۰ خقال له : الست عبد بنی غلان الذی كنت ترعی 
بالأمس ؟ ۰۰ قال : بلى ۰۰ قال : خما الذى بلغ بك ما أرى ؟ 

خقال لقمان : قدر الله ٠٠‏ وأداء الآمانة ء٠‏ وصدق الحديث ۰۰ 
وتركى ما لا بعنینی ۰۰ 

وروی عبد الله بن وهب عن عمر مولی غفرة قال : وتف رجل 
على لقمان الحكيم ۰ فقال : آأنت لقمان ؟ قال : نعم #6 قال اش 
عبد بنى الحسحاس ؟ قال : نعم +٠‏ قال : آنت راعى الغنم ؟ قال : 
نعم ٠١‏ قال : أنت الأسود ؟ 

غقال لقمان :ما سوادى فظاهر ٠٠‏ فما الذى بعجبك فى أمرى ؟ 

قال : وطء الناس بساطك ۰۰ وغشيهم بابك ٠٠‏ ورضاهم بقولك !! 

فقال : يا أبن أخى ۰۰ أن أصغيت الى ما اقول لك كنت حذنك ۰۰ 
انما بلغ بی ما ترى : غض بصری ٠٠‏ وكفى أسأنى +٠‏ وعفة حلعمتی ۰۰ 
وحفظى غرجی ۰۰ وقولى بصدقى ۰۰ ووفائی بعهدى ٠٠‏ وتكرمتى 
ضرفی ء وحثنلی جارى ۰۰ وتركى مالا يعنينى ۰۰ فذاك الذى صيرنى 
الی ما تری ۰۰ ۹ ۱ 

وعن أبى الدرداء رضی الله عنه ‏ وذکر لقمان الحكيم ‏ خقال : 
ما آوتی عن آهل ولا مال ٠۰‏ ولا حسب ولا خصال ۰۰ ولکنه كان رجلا 
ضمصامة سكيتا ٠٠‏ طويل التفکیر ۰۰ عمیق النظر ٠٠‏ لم ینم نهار! قط 
۰ ولم بره آحد قط ييزق ولا بنخع ولا يبول ولا بتغوط ولا یغتسل ۰+ 
ولا يعبث ولا بضحك ۰۰ وکان لا بعيد منطقا نطقه الا أن یقول حکمه 
يستعيدها یاه آحد ۰۰ وکان قد تزوج وولد له آولاد فماتوا غلم يبك 


۱۸ 


علیهم ۰ وكان بعشی السلطان ۰۰ ويأتى الحكام لينظر ويتفكر ٠‏ 
فبذلك آوتی ما آوتی ۰۰ 
% جد عند 

چ هل كان نبيا ؟؟ 

روى ابن عطيه ٠٠‏ عن ابن عمر رضی الله عنهمأ ٠+٠‏ قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول لالم يكن القمان نتيا ٠‏ ,ولحي 
كان عبدا کثیر انتفکر حسن آلیقین ۰۰ آحب ألله تعالی خاحبه . خمن 
عنيه پالحکمه ۰+ وخیره فى أن یجعله خلیفه يحكم بالحق ۰ فقال : 
رب ۰+ ان خيرتنى قيلت العافية وترکت البلاء وى وان عزمت على 
فسمعا وطاعه فانك ستعصمنی » ۰ 

وزاد الثعالبى : « فقالت له اللائکه يصوت لا پر اهم : لم يا لقمان ؟ 

: ز لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها وه يغشاه المظاوم من كل 
0 أن بعان قاری أن وا الجنة 
۰ ومن يكن ف الدنیا ذلیلا فذلك خير من أن یکون فبها شریفا ٠٠‏ 
ومن يختر الدنیا على الاخرة نفته الدنیا ولا يصيب الاخرة ۰ 

خعجبت اللاثکه من حسن منطقه ۰+ ختام نومة فاعطی الحكمة ٠‏ 
خانتبه يتكلم بها 11 1 

ثم نودی داوود بعده خقیلها - يعنى الخلافة ولم يشتر 
ها اشترطه لقمان ۰ فهوى فى الخطيئة غير مرة جه 
ألله عنه ۰۰ 

وکان نقمان بوازره بحکمته ۰ فقال له داوود : طوبی لك 
با لقمان ۰۰ آعطیت الحکمه وصرف عنك البلاء ۰۰ وآعطی داوود الخلافه 
وابتلی بالبلاء و الفتنه » ۰۰ 

وروی اين أبى حاتم عن. قتادة رضى الله عنه قال : « خير الله 
لقمان الحکیم بين النبوة والحکمة ۰۰ فاختار الحکمة على النبوة ۰۰ 
قال : «'خأتاه جبريل وهو نائم غذر عليه الحكمة أو رش عليه 
الحكمة ‏ فا خنع GT‏ : كيف اخترت الحكمة على 
یوخ ربك ؟! 

: انه لو أرسل الى بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز مته ٠٠‏ 

ss 
۰ » فكانت الحكمة أحب الى‎ ۰ 


وروى أن لقمان الحكيم دخل على داوود عليه السام ۰ وهو 
تسرد الدرو ع ۰ وقد لین له الحدید کالطین ۰۰ خاراد أن بساله 
خادرکته الححم؛ فسکت ۰۰ فلما آنمها داوود لیسها وقال : نعم لبوس 
الحرب آنت ٠٠‏ خقال لقمان : الصمت حكمة وتلبل فاعله ۰۰ فقال له 
ا 1 ۱ 
وسئل یوما : أى الناس شر ؟ قال : الذی لا ببانی ان رآه 


وق هذا المعنى يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل أمتى 
معاق الا المجاهرون ۰۰ وان من المجاهرة ان يعمل الرجل بالليل عملا ۰۰ 
نم یصبح وقد ستره أنه فیتون . يا هلان ۰۰ عملت البارحة كذا وكذا ۰۰ 
وفد بات يستره ربه ویصبح يكشف ستر الله عنه 407 1 

ولقد كان لقمان رأضيا بفضاء الله ۰۰ مؤمنا بان تدبيره تعالى 
خير من كل تدبير ٠٠‏ ومن ذلك ما رواه ابن قدامة المقدسى عن 
سعيد بن المسيب قال : ير قال نتمان لاسنه ا بنی 00 لا ينزلن بك أمر 
رضيته آو كرهته لا جعات فى الضمير أن ذلك خير لكك ٠٠‏ 

قال : آما هذه خا آقدر أن آعطیکها دون أن آعلم ما قلت آنه 
كما قلت !! 

قال : یا بنی ٠٠‏ خان الله قد بعث نبيا ٠٠‏ هلم حتى نأتيه ۰۰ خعنده 
بیان ما قلت لك ٠٠‏ قال : اذهب ينا اليه ۰۰ 

خخرج على حمار واینه على حمار ٠‏ وتزودا بما يصلحهما ٠٠‏ 
ثم سارا أياما وايالى ٠٠‏ حتى تلقتهما مفازة ٠٠‏ غأخذا آهبتهما ودخلاها 
۰ خسارا ما شاء الله أن يسيرا ٠٠‏ حتى تعالى النهار واشتد الحر ٠٠‏ 
ونند الماء والز زاد ۰۰ فاستتظا" حماریهما فنزلا بمشیان ۰۰ ينما 
هما كذلك ٠٠‏ اذ نظر لقمان آمامه فاذا هو سواد ودخان ۰ فقال ف 

نفسه : السواد شجر والدخان عمران وناس ۰ 

غبينما هما كذلك بشهدان ۰۰ اذ ۷ ابن لقمان على عظم على, 
الطریق ۰۰ غدخل فى باطن قدمه حتی ظهر من آعلاها ٠٠‏ خخر 


۰ رواه البخاری عن ابی هرر ده‎ (O 


Ve 


خحانت من لقمان التفاتة + ادا عو باه هریم هم جوتت اليه 
فضمه الى صدره ۰۰ واستخرج العظم بأسنانه ۰ وشق عمامة كانت 
عليه نعصب رجله ۰۰ ثم نظر الى وجه ابنه غذرفت عیناه ۰۰ فقطرت 
قطرة من دموعه على خد العلام خانتبه لها ۰ خنظر الى أبيه ییکی 


خقال : 5 أبنت أنت تبحی 4 وأنت تقول هذا حير لئ ۰۰ فكيف ذلك 
وآنت نبدی هه وقد نفد اشراب وألزاد »۰ وفيت انا وانت ف هذا 
قان : أما بکائی یا بنی فوددت اح اختديتك د بجمیعم حظی من 


الدنیا ٠+‏ ولكنى والد وف رقه الوالد ٠٠‏ وأما قولك E‏ هذا 
خير نی ؟ فلعل ما صرف عنك أعظم مما ابتئیت به »۰ ولعل ما ابتلیت. 
به أبسر مما صرف عنك ٠٠‏ 

فدينما هو بحاوره ٠٠‏ اذ نظر لقمان آمامه ٠٠‏ فلم در الدخان 
والسواد ۰۰ فقال فى نفسه : لم آر شیثا ۰۰ ثم قال : قد رأيت » 
ولتن لعله أن يكون قد أحدث ربى ہما رأيت شسيثا !! 

فبينما هو يفكر فى ذلك ٠٠‏ اذ نظر غاذا هو بشخص قد أقبل 
على فرس آبلق ۰۰ عليه ثیاب بیض +٠‏ یمسح الهواء مسحا ۰ خلم 
يزل برمقه بعینیه حتی کان منه قرا ۰ فختواری عنه ۰۰ ثم صاح 
به خقال : آنت لقمان ؟ ۰۰ قال : نعم ٠٠‏ قال : ما قال لك ابنك 
هذا السفیه ؟ 

قال :یا عبد الله ۰۰ من أنت ؟ ۰۰ أسمع كلامك ولا أرى وجهك !1 

قال : آنا جبریل ۰۰ لا برانى الا ملك مقرب أو نبى مرسل 27 
ولولا ذلك لرآیتنی ٠٠‏ فما قال لك ابنك هذا السفیه ؟ 

قال : آما علمت ذلك ؟ 


ld i aT 
خأخبرونى أنكما تريدان هذه المدينة ۰۰ خدعوت ربى أ ن يحيسكما عنى‎ 
ولولا ذلك لخسف‎ ٠٠ یما شاء ۶ فحبسكما عنى بما ابتلى به أبنك‎ 
۰۰ بكما مع من خسف به‎ 
ثم مسح جبريل  عليه السلام - بيده على قدم الغلام فاستوى‎ 
1 قاكما ۰ ومسح يده على الذى كان فيه الطعام خامتلاً طعاما ++ و‎ 
ثم حملهما وحماريهما فرحل‎ ٠٠ على الذى كان فيه الماء خامتلا ماء‎ 


۳۱ 


9 : د 
ولد i‏ ره 


e ۰ + 


ی 
* لد لا 


3 نماذج من وصایاه . 

مهل وهب بن منية : قرآت ف حکمه نقمان أرجح من عشره آلاف 
آوحی ينه غقال فا بنی ۰ جانس العلماء وزاحمهم بركبتيك 0 
فزن الك يك ارت دوو الك مهم كما يكين اله ارهن" اة 
ي .بل السماء م 

ومما بروی من وصایاه لاینه : 

س )2 با بنی ۰۰ استعن دلكسب الحلال عن ألفقر ۰ غأنه ما اختقر 
آحد ج الا ا خصال : رقة ق دینه » وضعف ق عقله , 
وددات مرو عنه ٠٠‏ وآدهی من هذه الثلاثة : استخفاف الناس به ) ۰ 
وبر اه سک و بو اهاط تا ق فالتا 
۰ واحفظ بطنك من حلقومك ۰۰ واذکر اثنين وانس أثنين ۰۰ اذکر 
لله وااوت ۰۰ وانس احسانك الى الناس و اساءتهم اليك » ۰ 

« يا بنى ۰۰ اتخذ تقوی الله تصالی تجارتك يأتيك الربح 
من غير بضاعه) ۰ 

ند 5 كح بوه ار الا رتیل یریش فان 
الجناگز تذکرك الآخرة » والعرس يشهيك الدنیا » ٠‏ 
بالأسحار ٠٠‏ وأنت نائم على غراشك » ٠‏ 

« ها بنى » لا تؤخر التوبة فان الموت يآتى بغتة » ٠‏ 

« يا بنى +٠‏ لا ترغب ف ود الجاهل غیری آنك ترضى عمله » ٠‏ 

« یا بنی ۰۰ ائق الله » ولا ترى الناس أنك تخشاه ليكرموك 
بذلك » وقلبك فاجر » ٠‏ 
۰ (۵) مختصر منهاج. القاصدين ‏ لابن قدامة المقدسى ‏ ص ۲۰۹ 

(5) الموطا ‏ للامام مالك ص1۱ طبع دار الشعب . 
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۳۳ 


 ,‏ « يا بنى ۰۰ ما ندمت على الصمت قط ۰۰ خان الكلام اذا كان 
من غضه كان السكوت من ذهب » ۰ 
- « یاینی ٠١‏ اعتزل الشر فان الشر للشر خلق » ٠‏ ۱ 

ل ‌» با بنی ۰۰ لا ترسل رسولك جاهلا ۰۰ فان لم تجد حکیما. 

فحن رسول نفسك » ۰ 
« يا بنى ٠١‏ لا تنکح آمه غيرك ختورث بنيك حزنا طویلا » ٠‏ 

_ « يا بنی ۰۰ اتق المرآة السوء ء٠‏ فانها تشيبك قبل وقت 

المشيب » ۰ 
« يأ بنی ٠٠‏ يأتى على الناس زمان لا تقر فيه عين حلیم » ۰ 

, س « يا بنى ٠ء‏ لا يأكل طعامك الا الأتقياء ٠٠‏ وشاور ف آمرك 
العلمئاء» ۰ 

) یا بنی ٠۰‏ لا تتعلم مالا تعلم حتى تعمل بما تعلم » ۰ 

ب « يا بنى ٠٠‏ اذا آردت أن تؤاخى رجلا خاغضيه قبل ذلك ٠٠‏ 
غان أنصفك عند غضبه والا فاحذره » ۰ 

> « يا بنى ٠٠‏ انى حملت الجندل والحديد ٠٠‏ غلم أحمل شيا 
آثقل من جار السوء ۰۰ وذقت الرارة كلها ۰ غلم أذق أشد من 
الفقر » ۰ 

« یا بنی ٠٠‏ انك منذ نزلت الى الدنیا استدیرتها واستقیلت 
الاخرة +٠‏ فدار آنت الیها تسیر آقرب من دار آنت عنها ترحل » ۰ 

« با بنى ٠٠‏ عود لسانك أن بقول : اللهم اغفر لى ۰۰ خان لله 
ساعات لا ترد » ٠‏ 

+ « یاینی ٠٠‏ اباك والدین ٠٠‏ خانه ذل النهار وهم الليل » ۰ 

م « يا منى ٠٠‏ ان الدنيا بحر عميق ۰۰ وقد غرق فيه ناس كثير 
۰۰ فاجعل سقينتك فيها تقوى الله ۰۰ وحشوها الایمان به ۰۰ وشراعها 
التوكل على الله ٠ ٠‏ لعلك تنجو » وما آراك ناجيا » ۰ 

« يا بنى »۰ عليك بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء ۰۰ 
غان الله یحبی القلب الميت بنور الحكمة كما. يحيى آلارض بوابل المطر 
۰ وأياك والكذب وسوء الخلق »۰ غان من کذب ذهب ماء وجهه ٠٠‏ 
ومن ساء خلقه كثر غمه ۰۰ ونقل الصخور هن موضعها يسر من افهام 
من لا یفهم » ۰ ۱ 

« يا بنى ۰۰ اختبر الجالس على عينك ٠٠‏ فان رایت الجلس 


۳۳ 


يذكر فيه ألله عز وجل خاجلس معهم خانك أن تك عالما يزداد علمك ٠٠‏ 
وان تك غبيا يعلموت ۰۰ وان يطلع الله عز وجل عليهم برحمه تصيبك 

۶ € 

 '‏ « يا بنى »۰ لا تجلس ف المجلس الذى لا يذكر فيه الله عز وجل 
۰ انك ان نكن عالما لا منفعك علمك ۰۰ وان نك غبيا بزيدك غباء ۰۰ 
وان يطلع الله عليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم »۲ ٠‏ 
* % تن 

وقد ذكر الامام مانك ف الموطاً كشيرا من حكمه ٠٠‏ كما ذكرت 
بعض كتب التفسير والأدب آلوانا من هذه الحكم ٠٠‏ ثم جمعت آمثال 
قصصية بعد ذاك فى كتاب اسمه « أمثال لقمان » ٠٠‏ غير أن ضعف 
أسلوبها وكثرة آغلاطها النحوية والصرفية ۰۰ وعدم ورود كتاب بهذا 
الاسم فى كتب العرب القديمة ٠٠‏ يؤكد أنه موضوع فى عصر متأخر ۰۰ 

وخلاصة ألقول : كان لقمان الحكيم عبدا صالحا ٠٠‏ آسود اللون ٠٠‏ 
آتاء الله الحكمة وألولاية » ولم يكن نبیا ۰ غان الرسل تبعث فى آحساب 
قومها ٠٠‏ وکان لقمان عبدا مسه الرق ۰ مما يناف کونه نییا ۰ أنما 
ان ولبا زوده الله تعالی بالحکمة ٠٠‏ وخقهه فى الدین و العقل و العمل "۳ 

ولم بقل بنبوته سوی عكرمة ٠٠‏ وسند هذا القول ضعیف ۰۰ 
فقد رواه ابن جرير وابن آبی حاتم من حدیث وکیم عن اسرائیل عن 
جابر عن عكرمة ٠٠‏ وجابرا هذا هو ابن يزيد الجعفى ٠٠‏ وهو ضعيف ٠٠‏ 
والله أعلم ) ۳ 

% 6د كد 


ذكر الامام القرطبى ف تفسيره : 
« قال السهیلی : اسم ابنه « ثاران » فى قول القرطبى والقتبى ۰۰ 
وقال الکلبی : « مشکم » وقیل « نعم » حکاه النقاش ۰ 
وذکر القشیری أن أبنه وامرآته کانا کاغرین ۰۰ فما زال بعظهما 
حتی آسلما » ٠‏ 
د د 6 


0) حق الآباء على الابناء - للشيخ طه عبد الله العفيفى . 
١‏ لعظيم للامام ابن كثير . 


۲4 


ما هى الحكمة ؟؟ 

عرفت القواميس « انحکمه » بأنها : العلم بحقائق الأشياء ٠٠‏ 
ومعرفة أفضل الأشياء بافضل العلوم ۰۰ وضبط النفس والطبم عند 
الغضب +۰ والكلام العبر عن الخبرة والتجربة الواغق للحق » والذى 
یقل لفظه ویجل معناه ۰۰ و التفکر فى الامور »۰ ومر عة علل الکشیاء ۰۰ 

كما عرفت بأنها : الفلسفة م۰ والعلم ۰۰ والتفقه »۰ والعدل ۰۰ 
والحلم ء٠‏ 0 

وتجمع الحكمة على « حكم  »‏ بكسر الحاء وفتح الكاف ‏ ۰ 

وأطلق علم الحكمة : على الكيمياء ۰ والطب ۰۰ 

والحكيم : اسم من آسماء الله تعالى ۰۰ 

وآطلق على صاحب الحكمة ۰۰ والعالم ۰۰ والفيلسوف ۰۰ والطبيب 
٠٠‏ والمتفقه نلأمور ٠‏ 

ويجمع على « حكماء » ۰۰ « وحکم الرجل  »‏ بفتح الحاء 
وضم الكاف ‏ : آی صار حکیما ۰ 

واطلق على القر آن الكريم : الذکر انحکیم ۰۰ لأنه الحاکم لنناس 
وعلیهم ۰۰ ولانه محکم لا اختلاف فيه ولا اضطر اب ۰ 
۱ *% ا د 

وقد ورد لفظ « الحكمة » فى القرآن الکریم فى عشرین آية ۰۰ 

كما ورد اسم الله تعالی « الحکیم » فى واحد وثمانین آية ٠‏ 

ویقول الله تعالی : « يؤتى الحکمة من بشاء » ومن يؤت الحکمة 
فقد آوتی خیرا کثیرا » وما يذكر الا آولوا الالباب »۱(6) ۰ 

فالله سبحانه وتعالی يهب العلم والمعرفة بدینه +٠‏ والفقه غیه 
والاتیاع له ٠٠‏ والتفکر فى آوامره تعالی وطاعته » والخشية منه ۰۰ 
والورع عن الحارم ۰ والاصابة فى القول والفعل : لمن يختار من 
عباده الصالحين ۰۰ ومن بوّته الله هذه الأمور كلها أو بعضها خقد آتاه 
الكو الک د 


(۱) البقرة : ۲۰۹ 


Yo 


وُحنيسينا تهول الرسول صلى الله عليه وسلم : « من برد الله نه 
خيرا نفقهه فى :الدين »۲۳ ۰۰ خالفقه ف الدين والمعرخة بالقرآن 
خقهه ونسځه ومحثمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره ۰۰ آحد. وجوه 
انحنمه ٠٠‏ بل آهمها ٠٠‏ 

ويقول بعض الحكماء : من أعطى آلعنم والقرآن يد بنبغی أن يعرف 
نفسه ء ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم ۰۰ فانما أعطى آخضك 
۰ اعطی اصحاب الدنيا ٠٠‏ خقد سمى الله تعألى الدنيا متاعا قلیلا ۰۰ 
وسمی العلم والقر آن خیرا كثيرا ۰» 

وعن ثابت بن عجلان الأنصارى قال : کان يقال : ان الله ایرید 
أنعذاب باهل الارض ۰۰ خاذ! | سمع تعليم المعلم الصبیان الحكمة صرف 
E‏ ۱ 

ويعنى بالحكمة : القرآن ألكريم ٠٠‏ 

* د د 

ویقول الله تعالى : « ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » ٠‏ 

وقبل هذه الآية مباشرة ۰۰ فصل الله تعالى المقصود بكلمة 
« الحكمة » الواردة فيها ٠٠‏ خقال عز من قاگل : « لا تجعل مع الله 
الها آخر فتقعد مذموما مخذولا ٠٠‏ 

« وقضى ربك آلا تعبدوأ ألا أيأه وبالوالدين احسانا » اما يبلغن 
عندك الكبر أجدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 
قولا كريما ۰۰ 
ربيانى صغيراً ۰۰ 

j}‏ ربكم اعم بما فى نفوسكم »> أن تكونوآ صالحين فانه كان 
للأوابين غفورا ۰۰ 

« وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ٠٠‏ 

« أن آلب‌ذرین كانوا اخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه 
کفور! ۰۰ 

1 واما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا 
1 ميسورا 5 


5 ET (۲) 


۳۹ 


« ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فنتعد 
ملوماً محسو را ۰ 

« أن ربك بیسط الرزق من بشاء ویقدر » انه كان بعباده خبیرا 
يبصيرا ۳ 


E »‏ الزنا » أنه كان فاحشة وساء سبیلا بو 

« ولا تقتلوآأ النفس التى حرم الله الا بالحق » ومن قتل مظلوما 
فقد جعفنا لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل » انه كان منصور | ۰۰ 

« ولا تقربوا مال آلیتیم الا بالتى هی أحسن حتى بيلغ أشده » 
وأوفوا بالعهد » ان العهد كان مسئولا ۰۰ 

« وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك م 
وآحسن تأویلا ۰ 

0 ولا تقف ما لیس لك به علم » ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أولتئك كان عنه مسئو لا ۰۰. 

« ولا تمش فى آلارض مرحا » انك لن تخرق الارض ولن تبلغ 
الجبال طو لا ۰۰ 

« کل ذلك كان سیئه عند ربك مكروها »)22 ٠‏ 

ثم يقول تعالى عقب دنت . « ذنك مما أوحى أنيك ربك من الحكمة » 
ولا تجعل مع الل الها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورة »0 . 

فبدآها بقوله تعالى : « لا تجعل مع الله الها آخر » وختمها بقوله : 
« ولا تجعل مع الله أنها آخر :: ء٠‏ ليلفت النظر الى أهمية التوحيد ٠٠‏ 
فان جمیع الفضائل التى حثت عليها هذه الآيات بدونه لا قيمة لها ۰۰ 
خاننظر معا الى هذه الوصایا التی بدأت بالتوحيد وختمت به ۰۰ 

و آمر تعالی باغراده وحده بالعبادة ٠٠‏ ونهى عن اتخاذ الشركاء 
والأنداد و الوستناء ۰۰ وذم الشر‌کین وتوعدهم بالخذلان والضیاع ۰ ۰۰ 
فتوحیده تعالی من الحکمة »+ بل هو آساس الحكمة ۰۰ 

هه وامر ببر الوالدین ۰۰ ونهی عن ایذائهما والتافت منهما 
وزجرهما ۰۰ كما حض على تکریمهما ۰۰ والانة الجانب والتواضم لهما 


(9) ۳۸۲ . (6) الاسراء :وم 


۳۷ 


۰ »وازجاء القول الجمیل لهما ٠٠‏ و الشفقة علیهما ف حیاتهما ۰۰ وه 
الرجحهه و ا لخر ة ليا معد اهنا ٠١‏ قير الوالدین من الحكمة ۰۰ 

ي وآعلم الناس يار ن الله تعالى يعلم ماق ضمائرهم ٠‏ وأنه 
مدیم على ما آسروه ف آنفسهم بالثواب والعقاب ٠٠‏ ل حين آنه 
يعفر لهم اذا حدئت هفوة منهم ٠٠‏ ثم عادو" اليه مستغفرین عازمین 
على الصلاح خاعلين له ٠٠‏ لأنه لد العفرة للعائدین اليه ê‏ خالبقین 
بذلك من الحکمه ۰۰ 

© وحض على الير وصلة الرحم ۰ واعطاء ذوی لقربی 
والساحین الحتاجین و آیناء 0 المنقطعين عن أموالهم 
حقوغهم من | الزكاة والصدقه ۰۰ كما نمی عن بعثرة اللمال فى غير مصلحة ۰ 

فصلة الر أرحم وبر المساكين وآیتاء السبيل والقصد فى الانفاق من 


امه 


3 ووصف الممذرين ين بانیم قرناء للشياطين ۰۰ حیث بقبلون 
و دب. و سفيهدم فيسخرونهم لاد والانفاق ق الباطل ۰۰ ولما كان دآب 
انشيطان الکفر بنعمه ربه : فان من متخذه صاحيا وقرمنا يعون تسيطانا 
ليه روعي مدا E‏ + + 

ي أما أولئك الذين أرغمتهم أحوالهم المالية على الاعراض عن 
0 اللدكورين | انعد أ: ا مل ی 
دم ی موی را ۰ أو یمنون علیهم بالعطاء ۰۰ 
وهذا امن الحكمة 320 

© ونهى عن مساك اليد عن الأنفاق فى الخير ۰۰ وجعلها كأنها 
مربوطه الى اا شه ا و ی مدها ۰۰ 
لآ شیء عنده ‏ سيب تعذیره و اسر افه ٠٠‏ والتزام ذلك من الحكمة ۰۰ 

© وآخبر أنه تفا ی بوسح الرزق أن يشاء من عباده ء وبضيقه 
جلی من يشداه متهم ۰۰ لانهتعالی انخبیر بطبائعهم البصير بحوائج 
نهذ و اعتقاده من الحکمة ۰۰ 


۳۸ 


بيد الله تعالى ٠٠‏ وهو وحده الضامن لرزقهم ورزق آبائهم ۰ وأخير 
أن قتلهم من اعظم الاثام ٠٠‏ وهذا من الحکمه ۰۰ 

© ونهی عن الاقتراب من الزنا بمباشرة آسبابه ودواعیه ء٠‏ 
ةرد يله واضحة ا ويس الطریی مریته ٠٠‏ وهذأ من الحکمه ۰ 

ي ونهى عن قتل النفس آلتی حرم الله قتلها الا بالحق ۰۰ وذلك 
بأن تکون النفس مستحقة للقتل قصاصا أو عقوبة ۰۰ آما من قتل 
مظلوما ۰۰ خقد جعل الله لأقرب قرابته سلطانا على القانل يطلب انقصاص 
من الحاکم ۰ فلا يجاوز الحد ف القنل بأن بقتل غير القاتل ۰۰ أو یقتل 
الائنین بالواحد ٠٠‏ فقد نصره الله وآوجب له القصاص أو الدية » 
فلا یصح أن بتجاوز الحد ٠٠‏ وهذا من الحکمه ۰۰ 

© ونهى عن التصرف ف مال اليتيم الا بالطريقة ألتى هی احسن 
الطرق نتنمیته وتثميره ++ وطلب الاستمرار على ذلك حتى يبلغ اليتيم 
رشده ۰۰ خاذا بلغ الرشد آعطی له ماله ۰۰ 

كما آمر تعالی بالمحافظة على کل عهد التزمه الانسان على نفسه ۰۰ 
أن الله سوف يسأل ناقض العهد عن نقضه ویحاسبه عليه ۰۰ والتزام 
ذلك من الحکمه ۰۰ 

ي وآمر بایفاء الكيل حقه ٠٠‏ والوزن بالیزان العدل ٠٠‏ غان ایفاء 
التيل والوزن خير للناس ق اندنیا » لانه برغب الناس ف التعامل 
معهم ۰۰ وأجمل عاقبة لهم فى الآخرة ٠٠‏ والحرص على ذلك من ألحكمة ٠‏ 

ي ونهى عن تتبع المرء م د 
سمعت وهو لم يسمع ۰۰ أو علمت وهو لم يعلم ٠٠‏ فان نعم السمع 
والبصر والقلب ميكل صاحبها عما يفيل بکل مها یوم القيامة » 
ومعرفه ذلك من الحکمة ۰۰ 

© ونمی عن الثی فى الارض بالکبر والاختیال ۰۰ خمهما فعل 
الانسان قانه نن یخرق الأرض بشدة وطاته ٠٠‏ وان يبلغ ‏ مهما 
تدلاول - أن ری د ين 2 

© وأخبر تعالى أن القبائح التى ذكرت فى هذه الوصابا من الأمور 
المنهى عنها 4 المكروهة الیغوضه عند ه تعالی ۰۰ وغاعلها محروم من 
رضا الله ورحمته ٠٠‏ والایمان بذلك من الحكمة ٠٠‏ 

قر لكي رتت هب على اله یه وداه عبان تعد وتان 
والحكم مما أوحاه الله اليه من معرفة الحق بذاته » والخير للعمل به ٠٠‏ . 


55 


ونهى الناس أن يجعلوا مع الله الها غيره ۰ وتوعد من يفعل ذلك منهم 
انهالاك والطرد من رحمة الله ٠+٠‏ 1 

فانت ترى أن كل هذه الفضائل التى أمر الله بها ٠۰‏ والنواهى 
الراكع ‏ تفصيلا لكلمة « الحكمة » التى نزل بها الوحى من الله تعالى ٠٠‏ 

ند % % 

© وقد سمی الله تعالى النبوة « حکمه 6 ۰6 ووصف آنبیاءه 
الكرام بالحكمة ٠٠‏ 

كما استجاب لدعوة آبراهیم عليه السلام حين دعاه قاکلا : 
«رب هب لى حکما وألحقنی بالصالحین »(۰) ۰ 
هدینا من هبل » ومن ذریته داوود وسنیمان وآیوب ویوسف وموسی 
وهارون » وكذلك نجزی المحسنين ۰ وزکریا ویحیی وعیسی والی اس » 
كل من الصالحین ۰ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا » وکلا فضئنا 
على العالین ٠‏ ومن آباتهم وذرياتهم واخوانهم » واجتبیناهم وهدیناهم 
آلی صراط مستقیم ٠‏ ذلك هدی الله يهدى به من یشاء من عباده » 
ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ۰ أولئك الذين آتیناهم الكتاب 
والحكم والنبوة » فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها 
بكافرين »() ۰ 

وقال جل وعلا : « أم یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » 
فقد آتینا آل ابر اهیم الکتاب و الحكمة و آتیناهم ملكا عظیما »(۷) ۰ 

كما استجاب لدعوته وابنه اسماعیل علیهما السلام عندما قالا : 
« رينا وابعث فيهم رسولا منهم یتلوا علیهم آياتك ویطمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم »۷0 ۰ 

فكان محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم هو هذه الدعوة التی 
توجه با اأنبيان الکردمان ۰۰ فيقول تعالی : ( هو الذی بعت فى الامیین 


۸٩-۲ ۰ الشعراء ۰ ۸۲ )1( الانعام‎ )٥( 
۱۲٩ ۰ النساء : عم (۸) البقرة‎ )۷( 


e 


رسو لا" ویر يتوا علیهم آیأته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحكمة وان 
كانوا من قبل لفی ضلال مبین »(۹) ۰ 

وامتن الله تعالی على الوّمنین برحمته وفضله ذقال : ( لقد من الله 

عنی الفؤمنين أذ بعت فيهم رسولا من ائفسهم ینلوا عليهم ايأته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة وان كانوا من قبل نفی نسنذل 
مبين ° 5 

وقال تعالى : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم بتئوا عليكم آياتنا 
ويزكيكم ویطمکم الکتاپ والحكمة ويعلمكم ما لم تکونوا نعلمون ٠٠١»‏ ۰ 

ویقول جل شانه : «واذ آخذ الله میثاق النبيين أا آتیتکم من 
کتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه ٩۳)‏ 

ويقول تعألى لنبيه وحسه محمدا صلى الله عليه وسم 
« وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم » وكأن فضل الله 
عليك عظیماً »(۱۳) ۰ 
عي % % 

ي واختص الله تعالى بعض الأنبياء بذکر الحكمة التى آتاها 
أياهم +٠‏ خقال عن لوط عليه السلام : « ولوطا آتيناه حكما وعلما 
ونجیناه من القرية ألتى كانت تعمل الخبائت »(۱6) ٠‏ 

© ولوط عليه السلام ۰ء هو لوط د بن هاران بن آذر ۶۰ وكان قد 
آمن باپراهیم عليه السلام وأتبعه وهاجر معه ٠+‏ كما قال تعالى : ۱ 
« فآمن له لوط وقال آنی مهاجر ای ربی 6( ٠٠‏ خآتاه الله حكما وعلما 
۰ وآوحی اليه وچعله نييا ٠٠‏ ویعثه الى سدوم وأعمالها فخالفوه 
وکذیوه ۰ فاهلکهم الله ودمر علیهم ۰۰ وأنجاه ومن آمن معه ۰۰ 

© وقال تعالی عن پوسف عليه السلام : « ول بلغ آشده آتیناه 
حكما وعلما » وكذلك نجزی اللحسنين ١0)‏ ۰ 

ولقد كان من الحكمة التى آوتیها يوسفت عليه السلام القدرة على 
تأويل الأحلام ۰۰ غفسر وهو قى سجن العزيز رؤيا الملك ۰۰ فى حين . 
عجز الكهنة والعلماء والمفسرون عن تفسيرها ۰۰ 


یات و س ترصن 


(9) الجمعة: ۲ ۰۱) آل عمران ۰ ۱16 
(۱۱) البترة ‏ ۱۵۱ (۱۲) آل عمران : ۸۱ 
(۱۲) النساء : ۱۱۲ (۱6) الأثبياء : ۷ 
(۱۵) المنكبوت ۰ ۲۹ (۱۷) یوسف ۰ ۲۲ 


۳۱ 


اذ قال الملك : « أنى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات » يا أيها الملا آفتونی ل 
أن كنتم للرؤيا تعبرون »۲۱ ٠‏ 

ومالته الرویا ٠+٠‏ وتعجب من أمرها ۰ وحار ق تفسيرها ٠۰‏ 
فجمع الکهنه والحكماء ٠٠‏ وکبار رجال الدوله والامراء ۰ وقص عليهم 
رؤياه ۰ وسانهم تآويلا نها ۰ فلم یعرفوا لها تاویلا ٠٠‏ بل قالوا د 
( آضفات احلام » وما أ نحن بتاویل الاحلام بعالین ۶ » 


ولکن بوسف عیه السلام ۰ يما آتاه الله من الحكمة ۰۰ استطاع 
تاویل الرویا عندما عرضت عليه فى سجنه ۰۰ فقال : « تزرعون سبع 
سنین دابا فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا ممأ تاکلون ی 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون 
نم ياتى من بعد ذلك عام فيه یغاث النأس وفیه یعصرون »۱۱۲ ۰ 

فآخبرهم ‏ عليه السلام ل بأنه يأتيهم الخصب والطر سبع 
سنین متوالیات ۰۰ ففسر البقر بالسنین لانها تثیر ر الارض اتی تسژ 
منها الثمرات والزروع » وهن ألسنبلات الخضر ٠‏ 

ولم بكتف بالتآويل ٠٠‏ بل دفعته الحكمة الى تقدیم النصح 
وارشادهم ال نی ما يعتدونه فى تلك السنين خقال مهما استعالتم هده 
السيع السنين الخصب ۰۰ فادخروه فى سنيله لیکون آبقی له وآبعد 
عن اسر اع الفساد اليه ۰۰ الا المقدار الذى تأكلونه منه ٠٠‏ وليكن قلیلا 
قليلا ٠٠‏ ولا تسرفوا ىف السبع الشداد ٠٠‏ وهن السنين المحل التى 
تعقب هذه السيع المتواليات ۰۰ وهن .ف الرؤيا ‏ البقرات العجاف 
اللا تی تأكل السمان ۰۰ غان سنی الحدب بوکل فبها ما جمعوه ف 
دح لقح عه ق ۰۰ 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شیثا ٠٠‏ وما بذروه فلا يرجعون منه الى 
شىء ۰۰ 
عام فيه یغاث الناس ‏ آى يأتيهم الغيث وهو المطر ‏ وتغل البلاد ٠٠‏ 


(۱۷) يوسف ۰ ۳؟ (۱۸) يوسف : 15 
)۱٩(‏ یوسف ۰ 1۷ - ۲٩‏ 


وير ناه AE‏ 
د 95 

٠‏ ھچ وقال تعالى عن موسى عليه السلام : « ولا بلغ أشده 
واستوی آتیناه حکما وعلما » وکذلك نجزی المحسنين ۰۰:6 ۰ 

كما قال موسى ‏ عليه السلام ‏ عن نفسه لفرعون مصر : 
» ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلنى من.. 
للرسلین »(۲۲) ۰ آی الثبوة ۰۰ 

د د و 

7 20 

كما قال تعالى : 2 « وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب ٩0)‏ چ 

عن ابن عباس رضى 0 ی 
فارجا E‏ اا ل ارود السلام ۴ ام 
يقل الماع ۱ 
م ی وعد اس قذابدری ؟! 

فقال عليه السلام : ان الله تعالی آمرنی بقتلك ۰ غأنا قاظك. 
لا محالة ۰ 

خقال الرجل : والله با نبى الله ٠٠‏ ان الله لم يآمرك بقتلى لاجل. 
هذا الذى ادعيت عليه ۰۰ وانی لصادق خيما ادعبت ۰۰ ولكنى كنت 

قد اغتلت أباه وقتلته ۰ ولم يشعر بذلك آحد 11 


(۲۰) ت تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ۲ ص ۰ طبع دار التر آهگه- 


المربی ٠‏ 
(۲۱) القصص ۰ )۱ (۲۲ الشعراء ۰ ۱ 
(۲۳) البقرة : ۲۵۱ (۲) سورة ص ۲۰.۰ 


۳۳ 
۱ من وصایا القرآن 1+ 


.فاشتدت هيبته ف بنى أسرائيل ۰۰ وهذا الذى يقول الله عز وجل : 
وشددنا ملكه » ٠‏ | 
.مرة : الحكمة و العدل ۰ وقال آخری : الصواب ۰۰ 

وقال السدی : اننبوة » وقونه : « جل جلاله » ٠‏ 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : آول من قال : « آما بعد ۰۰ » 
بداوود عليه السلام ۰ وهو فصل الخطای(۲۶) ۰ 

وال شريح والشعبى وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمی وغیر هم ۳ 
غصل الخطاب الشهود والأيمان بعنون يذتك « الدينة على المدعى واليمين 
-على من آنکر ) ۰۰ 

0 وقال مجاهد و السدی : هو اصایه القضاء وخهمه ٠+٠‏ وقال مجاهد 5 
% % % 

۾ وقال تمالى عن سليمان بن داوود عليهما السلام ؟ 
۰ ففهمناها سليمان » وكلا آتينا حكما وعلما »۳۱) ۰ 

حکی آن غنما لأحد الرعاة دخلت ليلا كرما قد تدلت عناقيده 
فأغسدته ٠٠‏ ولم تدع فيه ورقة ولا عنقودا من عنب الا آکلته ٠٠‏ 

غأتى أصحاب الکرم داوود عليه السلام فخضى لهم بالعنم ۰۰ 

فقال سلیمان عليه السلام آغیر هذا با نبی الله ؟ ۰۰ قال : 
E‏ ۱ 

قال : تدفع الكرم الى صاحب الغنم خيقوم عليه حتى يعود 
.كان الكرم كما كان دغعت الكرم الى صاحبه ودغعت الغنم الی‌صاحبها ٠‏ 
.عسلیمان عليه. السلام 8 كمف قضی بینکم ٩‏ فاخروه ۰۰ ختال. : لو ولنت 


(55) الانبیاء :۷۹۰ 


4 


0 لقضبت. بعير هذا !! فآخبر بذلك داوود عليه السلام ۱ 
5-8 ومنافعها 20 أصحاب العنم لهل مکی 
فاذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذه أصحاب الحرث 6 وردوا م 
الى أصحابها ۰۰ وذلك قوله تعالی : « ففهمناها سليمان ٠")‏ ۰ 

ولهذا یقول الرسول صلی اله عليه وسلم : « اذا اجتهد الحاکم 
فاصاب خله آجران ۰۰ واذا اجتهد وأخطا غله آجر » ۰۰ لان الله تعالی 
أثنى على سلیمان ولم یذم داوود -- علیهما السلام ‏ پل شهد له 
حا يه و : « وکلا ی ۰ 

00 عن ابن عباس رخى الله عنهما : أن أمرأة حسناء فى زمان 
بنى سرائيل اه ۰ خامتنعت على 
8 ۰ فاتفقوا خنما بينهم عليها ٠٠‏ فشهدوا عليها عند داوود 
عليه السلام بأنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذنك منها ۰۰ 
خأمر برجمها !! 

غلما كان عشية ذلك الیوم ۰۰ جلس سلیمان عليه السلام - وکان 
ات وشن مس سل ۶۰ فانتصب حاکما » وتزما آربعه 
منهم بزی آولئك الأربعة » وتزیا آخر دز ی. المرأة ۰۰ ثم شهدو | علیها 
بآنها مكنت من نفسها کلیا ۰۰ 

فقال سليمان عليه EF‏ : فا بینیم ۰۰ ثم سال أولهم 
A 7‏ ؛ وقال الآخر : أغيش ۰۰ وقال الرابع : أبيض ۰۰ 
قأمر عند ذلك بقتلهم !! 

فحكى ذلك لداوود عليه السلام ۰۰ فاستدعی من غور ه مأولئك 
الأربعة فسآلهم متفرقىن عن لون ذلك الكلب ۰۰ فاختلفوا عليه ۰ 4 
قأمر شتلهه ۷ .۰ 01 

وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « بینما امرآتان معهما 
آینان لهما ۰۰ اذ جاء الذئب غأخذ آحد الامنین ۰ فتحاکمتا الى داوود 
ب عليه السلام ‏ خقضی به للکبری غخرجتا ۰ غدعاهما سلیمان _ 


(۲۷) تفس المرجع ج ۳ ص 185 
ل4؟). نفس المرجع ج ؟ ص ۱۸۷ 


عنيه السلام ‏ فقال : هاتوا السكين آشقه بينكما ٠٠‏ فقالت الصغرى : 
. يرحمك ألله ۰ هو أبنها ؛ لا تشقه ٠‏ خقضی به للصغرى ) نان ۰ 
+ كد لد 

© ويقول تعالى عن يحبى عليه السلام : « يا يحيى خذ الكتاب 
.بقوة » وانيناه الحكم صبيا »۱۳۰۱ ۰ 

أمره الله تعالى بآخذ انكتاب بجد وحرص واجتهاد ٠٠‏ و آتاه الذ 
والعلم والجد والعزم والاقبال على الخير والاكباب عليه ٠٠‏ والاجتهاد 
.فیه وهو صعير حدث !! 

قال عبد الله بن البارك : قال معمر : قال الصبيان يوما ليحيى 
أبن زكريا : أذهب بنا نلعب ٠‏ فقال : ما للعب خلقنا !! 

قال : خلهذا أنزل الله تعالى : « و آتیناه الحكم صبيا » ٠‏ 

3 % % 

ولا تظهر الحكمة طفرة واحدة »۰ وانما تبدو مخایلها فى مرحلة 
.مبكرة من العمر ۰۰ فتكون ارهاصا مبكرا بان صاحبها قد آوتیها .٠‏ 
وآن له ثانا فى ١‏ بأة ٠٠‏ 

وقد رأينا كيف بدت تباشير الحكمة على سليمان عليه السلام 

ومن قبله بدت تباشير الحكمة على أبى الأنبياء ابراهيم عليه 
السلام ۰ ۱ 

غمن مخایل هذه الحكمة البكرة التى بدت عليه صلی الله عليه 
وسلم ‏ ما غعله عندما حطم الأصنام وترك كبيرها ليرجعوا اليه .٠‏ 
وحتى يقيم الحجة عليهم بلسائهم ٠٠‏ 

لقد حطم ابراهیم عليه السلام الأصنام ۰۰ وترك كبيرها سليما ٠٠‏ 
بل وعلق الفس ف رقبته ٠٠‏ وعاد القوم من عیدهم ۰۰ فلم يجدوا 
سوی الحطام بینما وجدوا الصنم الأكبر سلیما والفأس ف رقبته ۰۰ 
فحاروا فى آمرهم ۰۰ ویقص علینا القرآن الكريم هذا الوقف »۰ 
بقول الله تعالی : ۱ 

» ولقد آتينا آبراهیم رشده من مبل وک به عا ین 8 

» اذ قال لابیه وقومه ما هذه التماثيل التی آنتم لها عاکفون ۰ 


(۲۹) رواه البخاری ومسلم . (۲۰) مریم : ۱۲ 


۳۳ 


« قالوا وجدنا آباعنا لها عابدين ۰۰ 

« قال لقد كنتم آنتم وآباؤكم فى ضلال مبين ۰. 

» قالوا أجئتنا بالحق آم أنت من اللاعبين ۰ 

« قال بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن وأنا على 
.فلکم من الشاهدين ۰۰ 

» ونالته لآحيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین ۰۰ 

۾ فجطهم جذاذا الا كبيرا لهم نعلهم الیه يرجعون .. 

» قالوا من فمل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ۰۰ 

» قالوا سمعنا فتی یذکرهم يقال له ابراهیم ۰ 

« قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ۰۰ 

« قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ٠٠‏ 

« قال بل فعله كبيرهم هذا فاسآلوهم أن كانوا ينطقون ۰۰ 

» فرجعوا الى آنفسهم فقالوا انکم آنتم الظالون ۰۰ 

« ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ۰۰ 

« قال أفتعبدون من دون الله مألا ينفعكم شيئًا ولا يضركم ۰۰ 
أف لكم ولما تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون ٠)»‏ 

فاقام س عليه السلام ‏ بحکمته الحجة عليهم ۰ وجعلهم يشهدون 

ث ٭ لد 

ي ولقد أوتى نبينا صلى الله عليه وسلم الحكمة صغيرا ۰۰ غقد 
اصطفاه الله تعالى واصطنعه لنفسه ٠٠‏ وأعده للرسالة الخاتمة ۰۰ 
بوزوده بالحكمة منذ طفولته وصیاه ۰ 

ي وتتجلی حکمه الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ المبكرة ‏ فى 
حادثة أعادة بناء الكعبة حین تهدمت ٠٠‏ وأراد قومه اعادتها على ما كانت 
عليه ٠٠‏ وتنازعت القبائل ىف شرف وضع الحجر الأسود مکانه ۰۰ 
وکادت الدماء تسيل بینهم آنهار | ۰ فقد آعدوا عدة الحزب: ۰۰ 
بل وغمسوا أبديهم فى جفنة الدماء استعدادا للقتال ۰۰ لولا أن تدارکتهم 
.حكمة الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ 

یقول أبن هشام : « ۰ء قال این اسحاق : ثم أن القبائل من قریش 


(۳۱) الاتبیاء : ١م‏ ۷ 


خفنت الخطارة ناف م ار ۰ ثم پنوس 0م 
حتی بلغ البنیان موضع الرکن » خاختسموا فيه ۰ کل قببلة ترید. 
أن ترفعه الى موضعه دون الأخرئ ٠٠‏ حتى رو وتحالفوا ۰۰ 
وآعدوا للقتال ۰ فقريت ينو عبد الدار جفنة مملوءة دما ٠٠‏ ثم 
.تعاقدوا هم وبنو عدی بن كعب بن وی على الوت ۰۰ وأدخلوا آیدیهم. 
۱ فى ذلك SOT‏ غسموا لذلك لمقة الدم خمکثت قریش. 
على ذلك آربم لیال أو خمسا ۰ ثم انهم اجتمعوا فى السجد » وتشاوروا 
وتناصفوا ۰۰ ۱ 

غزعم بعض آهل الرواية أن آبا آمیة بن الغيرة بن عبد الله بن. عمر 
ان مخزوم - وکان عامثذ آسن قریش ها فقال : یا معشر ریش ۰۰ 
اجعلوا بینکم فیما تختافون غیه آول من یدخل من باب هذا السجد. 
یقضی بينكم فيه ۰۰ خفعلوا ۰ 

فكان آول داخل عیهم رسول الله صلی الله عليه وسلم » خلما راوه 
قالوا : هذا الأمين ۰۰ رضینا ۰۰ هذا محمد ٠‏ غلما انتهى الیهم وآخبروه. 
الخبر ۰۰ قال صلی الله عليه وسلم : « هلم الى ثوبا » ۰۰ فأتی به ۰۶ 
فاخذ الرکن خوضعه كمه بيده ۰۰ ثم قال : لتأخذ کل قبيلة بناحية- 
من الثوب ۰ ثم ارغعوه جمیعا » ۰۰ ففعلو! حتی اذا بلغوا به موضعه ۰۰ 
وضعه هو بيده ۰۰ ثم بنی عليه » ۳ ۰ 

اله درك با سیدی یا رسول الله ٠٠‏ وما آروع الحکمه التی وهبك. 
الله قبل مسعثك ۰۰ لقد حقنت ببساطة دماء كانت ستسیل ٠٠‏ وآطفات. 
نار حرب لم يكن يعلم مدی استمرارها الا الله تعالی ۰۰ ولکنها الحكمة. 
التی و هبه الله ایاها ۰۰ 

ش جا جد 4 


و وف حادثة الهجرة ‏ تتجلى حكمة الرسول صلى الله عليه- 
وسلم ۰ ليس فى موقف واحد منها ۰۰ ولکن فى مواقف متعددة ۰۰ 
ينطق کل موقف منها بحكمة بالغه ۰۰ 
آمرهم على قتله ق داره ۰۰ وحددوا میعادا التنفیذ ۰ فأتى جبریل. 


(۳۲) السيرة النبوية ‏ لابن هشام ج ۱ ص ۱۲۰ - طبع دار التراث. 
المربی . 


۳۸ 


بت عليه السلام ‏ رسول لله صلى الله عليه وسلم وقال : لآ تبت هذه 
الليلة على غر سك الذی كنت تبيت عليه ۰۰ 

لقد جاء الأفر بالهجرة اذن ٠٠‏ وسيتكفل الله تعالى بسلامته .٠‏ 

خلما كانت عتمة من الليل ۰۰ اجتمع المتآمرون على بابه ‏ صلى الله 
عليه وسنم ‏ پرصدون نومه حتى يبوا عليه !! 

ورآی ألرسول صلى الله عليه وسلم مكانهم ۰ فقال لعلى 
ابن آبی طالب کرم ألله وجهه ‏ : « نم على فراشی +۰ ونس 
ميردى هذأ الحضرمى الأخضر »> غنم غيه ۰۰ فأنه لن يخلص اليك شىء 
.نكر هه منهم «( ۰۰ وكان صلى الله علية وستلم ینام 1 برده هذا 
اذا نام ۰۰ 

أن نجاح رحله الهجرة من مكة الى المدينة يتطلب ثلاثة آمور : 

الخروج من الدار المحاصرة ‏ والاختباء فى مكان آمن حتى بهدا 
الطلب ‏ وسلوك طريق مأمونة ٠‏ 

وتكفل الله تعالى باخراج نبيه من الدار ٠٠‏ خاغثى آبصار التآمرین 
وألقى عليهم النعاس خلم يشعروا بخروجه صلى الله عليه وسلم ومروره 
.يهم ۰۰ بل وهو يضع حفنة من تراب على رأس کل منهم ۶ 

غلما جاوزهم ۰۰ آفاقوا وجنوا یتطلعون الى داخل الدار ۰۰ 
.فيرون علیا على خراش الرسول متسجیا ببرده ۰۰ فیقولون : والله 
أن هذا لحمد ناكم عليه برده ۰۰ وظلوا على حالهم حتی آصبحوا خقام 
على کرم الله وجهه ۰۰ 

وق تلك الأثناء ۰ كان الرسول صلی الله عليه وسلم وصاحبه 
قد وصلا الی انعار الذی اختاره ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بجبل ثور 
.یأسفل مكة ۰۰ 

لقد كان الموقف . یتطلب استتقاء التآمرین حول الدار الحاصرة 
حتی بیغ الرسول مأمنه ۰۰ فكان استخلافه عليا ف فراشه من حکمته 
.صلی الله عليه وسلم ۰۰ ۱ 

وجد الشرکون ف طلب الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ حتی 
.وضلوا الى الغاز .حجيث انقطعت عنده آثار الاقدام ۰ ولكن الله تعالی 
..تكفل بحمایته منهم وصدهم عنه ٠٠‏ فاذا بمدخل الغار وقد سد مخموط 
عنکبوت نسجتها .حتى أغلقته- ٠٠‏ واذا بحمامة ترقد عند مدخله 
.محتضنه بيضها !۱ 


حماه تعانی بابسط الاشیاء واهونها ٠٠‏ خيط عنکبوت ٠٠‏ وحمامة 
ف عشها !! این هذه الاسلحه من اسنحه الطاردین وعتادهم : جلت 
قدرة الله ۰۰ 

وینطنق أحد المشركين قاتا : ن هذأ العنکیوت عنی غم العار 
قبل أن يولد محمد ٠٠‏ خعادوا يلتسون أقرب انطرق الوّدیه الى 
المدينة ۰۰ 

لقد كان نا ا شلى انه و ف الغار: 
ثلاثة أيام 0 يروح عليهما خلالها عامر بن خهدرة بالعنم و الحلات ۰۰ 
وبأتتهما غيد الله بن آبی بكر بآخیا ر القوم ٠.٠‏ وتحمل أسماء رضى. الله 
عنم أنيهما الطعام والشراب ۶۰ كأن هذا الانتظار ف العار المأمون. 
من حکمته صلی الله عليه وسلم ۰ فقد سيقهما الطاردون فى طریق 
ا ۰۰ 

ثم كان استصحا صلی الله عليه وسلم ‏ عبد الله بن آریقط 
العليم بمسالك E‏ دللا ٠٠‏ واجتياز طريق الساحل الجلویل 
للوصول الى المدينة ٠٠‏ مينما الطاردون بلتمسون أقربها ٠٠‏ فكان هذا 
الأمر على جانب کبیر من الحكمة ۰۰ 

٭*+ له 3 ۱ 

© ومن حكمته صلی الله عليه وسلم استخلاغه ‏ وهو ف مرضه. 
الأخبر ‏ أبا بكر الصدیق رخى الله عنه للصلاة بالناس 

روى ابن هشام : عن حمزة بن عبد الله بن عمر آن عاكشة- 
رضی الله عنها قالت : لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« مروا أبا بكر فليصل بالناس » ۰ قالت قلت : يا نبی الله ٠٠‏ ان أبا بكر 
رجل رقیق ضعیف الصوت ۰۰ کثیر الیکاء اذا قرا القر آن ۰۰ 

قال : « مروه فلیصل بالناس » ۰۰ قالت : غعدت بمثل قولی ۰۰ 

خقال صلی الله عليه وسلم : « انکن صواحب بوسف ۰۰ مروه- 
فليصل بانناس > ۰۰ ۱ 

قالت : فوالله »۰ ما آقول ذلك الا آنی كنت آحب أن بصرف ذلك 
عن أبى بكر ۰ وعرقت أن الناس لا یحبون رجلا قام مقامه آیدا ۰۰ 
وأن الناس سیتشاءمون به ف كل حدث كان ٠٠‏ فكنت آحب أن بصرفن. 
ذلك عن أبى بكر(" . 
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بل أن الرسول صلی الله عليه وسلم آصر على هذا الأمر والح خيه 
الحاح؛ شدیدا ٠٠‏ فعن عند الله بن زمعة رضى الله عنه قال : مها استعز 
پرسول الله صلى الله عليه وسلم وآنا عنده فى نفر من المسلمين + قال : 
دعاه بازل الى الصلاة ٠٠‏ فقال : « مروا من يصلى بالناس © ۰۰ 
قال : خخرجت فاذا عمر ‏ رفى الله عنه ‏ ف الناس ٠٠‏ وكان آبو بكر 
رضی الله عنةه ‏ غاا ۰ فقات : قم یا عمر فصل بالناس ٠‏ 
قال : خقام ۰ غلما كبر » سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته 
وكان عمر رجلا مجهرا ‏ قال : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« خأين أبو بكر ؟ ۰۰ بأبى الله ذلك والمسلمون ٠.‏ یأبی الله ذلك 
۰ والسلمون » ٠‏ 

قال : خبعث الى آبی بكر ۰۰ خجاء بعد أن صلی عمر تلك الصلاة 
على ا 

وبقول عبد الله بن زمعة : قال لى عمر : ويحك ۰۰ ماذا صنعت بى 
یا ابن زمعة ؟ ۰۰ والله ما ظننت حین آمرتنی الا أن رسول الله صلی الله 
.والله ما آمرنی رسول الله صلی الله عليه وسلم بذلك ۰۰ ولکنی حین 
لمم آر أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس ° ۰ 

وعن آبی بكر بن عبد الله بن آبی ملبكة قال : لما كان یوم الاثنین 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصبا رآسه الى الصبح » 
.وایو بكر يصلى بالناس ۰ هلما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم 
.تفرج الناس ۰ فعرف أبو بكر رضی الله عنه ‏ أن الناس لم يصنعوا 
.ذلك الا لرسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ خنکص عن مصلاه ۰۰ 
غدغع رسول الله صلی الله عليه وسلم ف ظهره وقال : « صل بالناس » ٠٠‏ 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ٠٠‏ فصلی قاعدا عن 
همین أبى بكر ۰۰ خلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس ۰۰ غکلمهم 
يزافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول : « آيها الناس ۰۰ 
حسعرت النار وأقيلت الفتن كقطع اللیل الظلم ۰۰ وانى والله ما تمسكون 
على بشىء ۰۰ انی لم أحل الا ما حل القرآن ولم آحرم الا ما حرم 
امقر آن » (۳۰) 7 
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وف روايه : أن الرسول صی اله عليه وسنم اتسار نه ميده ديبقى 
متانه رع ابو بدر ‏ رضى الله عنه ‏ يديه أنى السداء حا ! اريك وه 
نج تنحی عن مدانه ۶ خصی رسول الله صلی الله خدیه وسلم جادسا ۰۰ 
eg Es‏ بن بتر 
۰ قنما خرخ سانه أترسول صنی الله عليه وسيم : لم نم يستمر ف 
صلاته حين اتسار اڏيه ٠٠‏ شفال : رر وا کان لانن أبى فحاخه أن يصلى 
بين يدى رسول الله صلر EE‏ ی 
أن ق أصرار الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذه ارات الثلاث 
على ان مهاه ابو بتر رضى اه عنه ىق الصلاة تحکمه بالعه ۰ عابت 
عن م المؤمنين عانشه رخى الله عنها ٠٠‏ حجبها عن معرختها الحرص 
علی ا الناس وخوفها من ن تتساؤمهم به ۰۰ 
نحق اأرسول صلی الله عليه وسلم بالرغیق الأعلى ٠‏ 
واجتمم تفر من الأنمار - على رأسهم سعد بن عبادة - فى 
ی ساعدة . للنظر فى أمر الخلاغة ٠٠‏ والمهاجرون وآل البیت 
زالوا مشعولين بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدفن 
معد !إا 
وآطئت الفتنه برآسها ٠٠‏ ودب الخلاف بين المهاجرين والأنصار ۰۰ 
نجن الذین آژرنا الرسول ۰۰ وتحماتا ف سبیل دخوته العذب 
والتشريد ٠٠‏ وغديناه بأنفسنا وأموالنا ++ وتركنا وراعنا أهلونا وعیالنا 
۰ وهاجرنا من بلادنا لنصرته وتأبيده ٠٠‏ وبنا نصر أله الاسلام !! 
سب ونحن الذين آوینا ونصرنا ۰۰ وشتحنا لكم ديارنا وبلادن ۰۰ 
وأشركناكم ف أموالنا وأرزاقنا ٠٠‏ غبنا أعز الله الاسلام !! 
منا الأمراء ٠٠‏ ومنكم الوزراء !! 
ت بل منا آمير ٠٠‏ ومنكم أمير ٠٠‏ الخ ۰۰ الخ ۰۰ 
ویرتفع من بيئهم صوت عاقل : ليس لها سوى آبا بكر ۰۰ رضيه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لدیننا ۰ آغلا نرضاه لدنیانا ؟ 
ویحسم هذا الصوت العاقل القضية ۰۰ ویخمد الفتنة »۰ وبزيك 
الخلاف. +.. فيجمع السلمون على اختیار الصدیق رخى الله عنه خليفة 
للمسلمین ۰۰ 
وتتضح حكمة الرسول صلی الله عليه وسلم حين آلح على زوجه 
وضى الله عنها وهو فى النزع الأخير : « مروا آبا بكر خليصك بالنفس مم 
اکن صواحب بوسف ٠٠‏ مووه غلیص بالناسی > ۰ 


(¥ 


وحین قال غاضيا فى الرة الثانية : « فأين أبو بكر ؟ يآبى الله 
Ca‏ لوو ل ل ل الفتنه ف مهدها وحفظ 
GE‏ ا و قت العصیب ۰ ۱ 

وحقنت حكمته ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ دماء المسلمين يوم 
سقنفه بنی ساعدة ۰ بعد وغاته ۰ ۰ 

وتبارکت ربی + ۰ 5 من أرسلته رحمه للعالین ۰ وجعلت کلامه 
وحیا توحیه اليه »۰ ونفیت عنه الهوی والغرض ٠٠‏ فقلت وقولك الحق : 
« وما ينطق عن الهوی ۰ أن هو الا وحی یوحی »۹۳۳ ٠‏ 

وف حياة الرسول صلی اله عليه وسلم الکثیر من الواقف 
الحکیمه ۰۰ نکتفی منها بهذه اة الفلائة. ۰۰ غما ستطیم قلم 
الاحاطة بها ٠٠‏ 

ولا عجب فى ذلك ۰ خقد أوتى الرسول صلی الله عليه وسلم 
الحکمه ٠ ٠‏ طفلا ۰۰ وصبیا ۰۰ ور اشدا ۰۰ وكهلا ۰ ۰ صلی الله عليه 


بو آله وسستلم + ۱ 
۱ عد عد 


كما أطلق الله تعالی « الحکم » » و « الحكمة » على کتبه النزلة ۰۰ 
فقال عن التوراة : » وإق.د آتينا دنى اسرائيل الکتاب والحکم 
والثبوة )°۷ ۰ 

وذکر الحكمة مقرونة بالانجیل ٠٠‏ فقد بشرت اللائكة مریم 
علیها السلام فقالت عن السیح عليه السلام : « ویطمه الکتاب و الحکمة 
والتوراة والانحیل »(۲۸) ۰ 

. وامتن الله تعالی على السیح عليه السلام فقال : « يا عیسی 


۲۰ النجم ۰۳۰ ) (۳۷) الجائية : ١١‏ 
(۳۸) آل عمران : ۸) 


۳ 


اين مريم أذكر نعمتى عليك وعلى والدتك أذ أيدتك بروح القدس تكلم 
الشاس فى امد وکهلا » واذ علمتك الکتاب والحكمة والتورأة 
والانجیل »)ا ۰ 

وقال السیج عليه السلام لتومه : « قد جثتکم بالحكمة ولابین 
لکم بعض الذی تختلفون فيه » فأتقوا اله وأطيعون »7 ۰ 

وسمى القرآن ن الكريم « حكمة » ٠‏ خقال تعالى : « وأذكروا نعمة الله 
عليكم وما آنزل عليكم من لکتاب والحكمة يعظكم به 6 ۰ 


وقال لنساء النبی صلى ألله عليه وسلم : » واذكرن ما يتلى فى 
بیوتکن من آیات أله و الحکمة »1۲۱) ۰ 


ا ند كنا 
(۲۹) المائدة : ۰۱۷۰ (۰) الزخرف : ٩۳‏ 
)1١(‏ البقرة ۰ ۲۳۱ (۷) الأحزاب : ]۳ 
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ف شكر أله وحصده 


من نترار القول أن نذكر أن الله تعالى قد وهب لقمان العلم بحقائق. 
الأنسياء ٠١‏ ومنحه معرفه آفضل الأشياء بافضل العام ۰ وحياه بالكلام. 
المعبر عن الخبرة والتجرية الوافق للحق ۰۰ وأنه خان ضابطا لنفسه 
وطبعه عند الغضب ٠٠‏ وأن كلامه كان قليلا فى لفظه جليلا ف معناه ۰۰ 
آو آنه كان دائم التفكر فى الأمور ۰۰ أو أنه كان يستطيع معرفة 
علل الأشياء ۰۰ 

فقد آخبرنا تعالی بآنه وهب لقمان الحکمه وهده کلها آوصاف. 
وتمریغات للحكمة ‏ انما قرن الله تعالى الحكمة التى وهبها لقمان بالشكر 
له تعالى ٠٠‏ خقال عز من قائل : «ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » 
ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غنى حميد »۱۱۲ ٠‏ 

ويقول تعالى . 7 فاذذرونى آذکرکم واشکروا لی ولا" تكفرون ٠7)‏ 

ویقول جل وعلا واصف ادومنين ۰ «وآخر دعواهم أن انحمد لله 
رب آلمالین )"ا ٠‏ 

وقال عليه الصلاة و السلام : « كل آمر ذی بال لا سيدأ خيه 
بالحمد له فهو آقطم » (* ۰ 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « أن الله لیرضی عن العبد بأکل الأكلة فيحمده علیها » 
مرت ال رة ية علدها 7 ۰ 

وروى أحمد والنسائى والترمذى ۰ء أن رسول اله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أفضل الذكر : لا اله الا الله ء٠‏ وأغضل الدعاء : 
الحمد لله » ٠‏ 

كما قال صلی الله عليه وسلم : « التسبیح نصف الیزان ۰ 
والحمد لله تملؤه »۰ ولا اله الا الله لیس لها من دون الله حجاب حقی 
تخلص اليه »6 » 


(۱) لقمان ٠‏ ۱۲ : (۲) البقرة ۱6۲۰۰ 
(۰)۳یونس : ۱۰ (1) .رواخ آبو داوود . 
ده) رواه مشلم . ۱ (5). رواه الترمذى ٠٠.‏ 
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وروى الصبرانى وآبو نعيم والبيهقى ۰ قال رسول اه صلی الله 
- عليه وسلم : « بنادى يوم القیامه ليقم الحمادون ۰ ختقوم زمرة 
خينصب لهم لواء فيدخلون الجنة » ٠‏ قيل : وما الحمادون يا رسول الله ؟ 
. قال : « الذين يشكرون الله تعالى على كل حال » ٠٠‏ وق رواية : 
« الدین يشكرون الله على السراء و الضر اء » ۰ 

وق الحدیث القدسی الذی رواه الطبرانی عن آبی بن کعب 
۱ رخی الله عنه ۰۰ یقول الله تعالی : أبن آدم ۰۰ آنزلت عليك سبع آیات ۰۰ 
ثلاث نى وثلاث لك ۰۰ وواحدة بینی وبينك ۰۰ خأما التی لى : ف 
(« الحمد لله رب آلمالین ۰ الرحمن الرحیم ۰ مالك يوم الدين » 
, والتى بینی ونينك : « اياك نعبد واياك نستعين » > منك العبادة 
وعلی العون ۰۰ واما التی نك : « اهدنا الصراط الستقیم ۰ صراط الذین 
آنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالین » ۰ 

وعن آبی هريرة رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
.عليه وسلم یقول : « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بینی وبين 
عبدی نصفین ولعبدى ما سأل خاذا قال السد : « الحمد له رب العالمين » 
. قال الله تعالی : حمدنی عبدی » واذا قال العبد : « الرحمن الرحيم » 
. قال الله : أثنى على عبدی » واذا قال الصد : « مالك یوم الدين » 
قال : مجدنی عبدى ‏ وقال مرة : فوض الى عبدى ‏ واذا قال : 
« اياك نعبد. واباك نستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى ولعبدى 
ما سآل » فاذا تال : « اهدنا الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعمت 
عليهم غير اافضوب عليهم ولا الضساان » قال : هؤلاء لعبدى » 
ولعیدی ما سال »320) ٠‏ 

د عد د 

وقد مدح الله تعالى نوحا عليه السلام خقال : « ذرية من حملنا. 
مع نوم » أنه كان عبدا شکورا 6 ۰ 

ومدح ابراهيم عليه السلام فقال : « أن ابراهيم كان أمة قانتا 
:له حنيفا ولم يك من المشركين ۰ شاكرا لانعمه » أحتباه وهداه الى 
صراط مستقیم ٩۱۰»‏ ۰ 


(۷) أى ف الحدیث القدسی . (۸) رواه مسلم . 
)٩(‏ الاس اء :۰ ۳ )١.(‏ الفحل : ۱۲۰ ۱۲۱ 


€“ 


ووصى تهالى الناس بالشکر فقال : « ووصیناً الانسان بواندیه. 
أحسان: » حملته أمه كرها ووضعته كرها » وحمله وفصاله تلاثون شهرا > 
حتی ادا بلغ اضده وبلغ اربعين سنه قال رب آوزعنی أن آشکر نعمتك 
آتنی :نعمت عأى وعلی والدی وآن اعمل صالحا ترضاه واصلح لی ف 
ذریتی » آنی تبت اليك وانی من لسلمین ٩۱۲»‏ ۰ 

ووعد هوّلاء . « اوننت الذين نتقبل عنهم آحسن ما عمنوا ونتجاوز 
عن سیداتهم فى آصحاب الجنة » وعد الصدق الذی كانوأ یوعدون ١١)‏ ۰ 


وقال تصانی : « اعملوا آل داوود شكرا » وقلیل من عبادی. 
الشکور ۱۱16 ۰ 
بقول ابن كثير : « كان داوود عليه السلام هو المقتدى مه فى ذلك 
الزمان ق العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى انه كان لا يمضى 
ساعة من آناء الليل وأطراف النهار الا وأهل بيته فى عادة یلا 
ارا 0 : 
وعن أبى الجلد قال : قرأت فى مسألة داوود عليه السلام أنه قال : 
با رب ۰۰ كيف لى أن أشكرك وأنا لا أصل الى شكرك الا بنعمتك ٠‏ 
منی ؟ قال : على با رب ۰ قال : غانى آرضی بذاك منك( 33 
وعن ادن شهاب كال . قال داوود عليه السلام , الحمد لله كما 
بنبغى لکرم وجهه وعز جلاله ٠‏ فأوحى الله تعالى اليه : انك آتعبت. 
الحفظة با داوود ۱) ۰ه 
ودعا سليمان عليه السلام ربه فقال : « رب آوزعنی أن أشكر 
نعمتك التی آنعمت على وعلی والدی وآن آعمل صالحا ا وادخلنى. 
برحمتك فى عبادك الصالحین ٠»‏ ۰ 


ول ما ری عرش بلقيس مستقرا عنده قال : « هذا من فضل 


(۱۱) الاحقاف : ۱۵ ۱ 9؟١)‏ الأحقاف ۰ ۱۰ 

۳(۰) سیا ۱۳ 

() قصص الأثبياء » للامام أبن كثير ص 00 2 طبع دا ر التر اث. 
افصریبی . (۱۵) نفس الرجم و الصفحة . 


59 نفس الرجع و الصفحة . ) النمل : ۲٩‏ 


¥ 


ربى بیلونی اأشكر آم اكفر » ومن شكر فانماً يشكر لنفسه » ومن كفر 
فان ربى غنى كريم ٠00‏ ۰ 
۱ % د د 

وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم دام الشکر لله تعانی 4 

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : خرج رسول الله 
صنى الله عليه وسلم فتوجه نحو مشربته فدخل ۰۰ حاستقبل القبلة 
خغخر ساجدا ماصال السجود حتى ظننت أن الله قد قيض نفسه خيها ۰۰ 
فدنوت منه فرفع رآسه قال : « من هذا » ؟ قلت : عبد الرحمن ۰ 
قال : « ما شانك » ؟ قات : يا رسول الله ٠٠‏ سجدت سجدة خشیت 
أن بكون الله قد قيض نفسك خيها ٠.‏ 

غقال صلى الله عليه وسلم : « ان جيريل ‏ صلی الله عليه وسلم ل 
آتانی فبشرنى فقال : ان الله عز وجل يقول : من صلى عليك صليت 
عليه ۰۰ ومن سلم عليك سلمت عليه ٠۰‏ فسجدت لله شكرا ° ۰ 

وعن معاذ بن جبل رخى الله عنه قال : آقبئت الى رسول الله 
. صلی الله عليه وسلم خاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم قائم يصلى ۰۰ 
فلم يزل قائما حتى أصبح خسجد سجدة ظننت أن نفسه قد قبضت فيها » 
قال : « تدرى لم ذاك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ٠٠‏ فقال : « انى صليت 
ما كتب لی ربى وأتانى ربى فقال لی : ما آفعل بأمتك ؟ قلت : أى رب ٠٠‏ 
انت أعلم ۰۰ فاعادها على ثلاثا أو أربعا فقال لى فى آخرها : ما أفعل 
بأمتك ؟ قلت : أنت أعلم يا رب ۰ قال : انى لا أحزنك فى آمتك ۰۰ 
تخت لز مه وري شاک حف یاکرش ۱۳۱۵ ۰ 

وعن عبد الرحمن بن آبی بكر رخی الله عنهما قال : جئت آزور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خاذا هو یوحی اليه ۰۰ فلما سری عنه 
فال اعائشة رضی الله عنها : « ناولینی ردائی » ٠‏ فخرج خدخل السجد 
خاذا فیه قوم لیس ف السجد غیرهم ۰۰ غجلس فا نأحية القوم حتی 
قضى الذکر تذکرته ٠٠‏ قرأ تنزیل السجدة خأطال السجود حتی اذا جاء 
.من كان على قدر میلین وتسامع الناس شجوده ٠٠‏ فعجز السجد عن 
الناس ۰۰ خارسلت عائشة الى آهلها : احضروا رسول الله صلی الله 
-عليه وسلم فلقد ریت منه شیثا لم آره ۰۰ فرغع رأسه فقال آبو بكر 


(۱۸) النمل : .2 )۱٩(‏ رواه احمد . 
(۲۰) آخرجه الطبرائى . 


{A 


برخی الله عنه : يا رسول الله ٠٠‏ طلت السجود ! غقال : .۶ سجدت 
لربى شكرا خيما أعطانى من آمتی : سبعون آلفا يدخلون الجنة بعیر 
حساب » + تال ابو يكل > يا رون الله هه منت أكثر وا 
فاستکترهم » فقال مرتین أو ثلاثا ۰ خقال عمر رضى الله عنه : بأبى آنت 
وآمی با رسول الله ٠٠‏ فقد استوهبت أمتك ٩۳۲»‏ ۰ ۱ 

وأخرج الطبرانی عن ابن عمر رضی أله عنهما أن اثنبی صلی الله 

1 00 مر به رجل به زمانة ‏ والزمانة : عدم بعض الأعضاء 

وتعطيل القوى ‏ خنزل وسجد »۰ ومر به آبو بكر رخى الله عنه فنزل 
.وسجد ۰۰ ومر به عمر غنزل وسجد ۰۰ 

و بعت رول دی 7 29 ۵ 
سرية من آهله خقال : « اللهم ۰۰ أن لك على أن رددتهم سالین آن 
آشکرك حق شكرك  »‏ فما لبئوا أن جاءوا سالین خقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله على سابغ نعم الله » فقلت : 
.يا رسول اله ۰۰ آلم تقل : ان ردهم اله أن أشكره حق شكره ؟ خقال : 
« أو لم أفعل ٩۳۳»‏ ؟ ْ 

* اعد 

ویقول استاذنا فضيلة الشیخ طه عبد الله العفيفى : 

« والشکر هو الاقرار والاعتراف بما أنعم الله تعالی به على 
اوه م۰ وهو الثناء على این بذكن احا وونادةق الل 
ومان من النقم ۰۰ 

فاذا كان الله تعالى قد أنعم على عباده - وما آکثر هذه النعم ب 
ولا سیما نعمه الایمان والاسلام ۰ ونعمة الصحه والعافية »۰ ونعمة 
الغنی عن الناس ٠٠‏ فكل هذه النعم التى لا حصر لها تقتفی منهم 
الشكر للمنعم سبحانه وتعالی ۰۰ ۱ 

وکما یکون الشکر بالقلب واللسان ۰۰ یکون آیضا بجمیم الجوارح 
2 گر التدين القطاه 6ه وشكر لنت الا تنظر ال مال م 
وشکر الگذنین آلا تسمع مالا يحل ۰۰ وشکر القلب عدم الحقد 
وال 


(۲۱) اخرجه الطبرانی . (۲۲) اخرجه البیهتی . 


۹۹ 
() من وصايا القرآن ) 


وكما يكون الشكر لله على نعمه ۰۰ غان شکر من اجری انخير على 
ندیه معتير شکرا له سبحانه وتعالی ٠٠‏ 

وق الحديث القدسی : بقول رب العزة : « عبدی ۰۰ اذا لم تشکر 
من آجریت الخیر على يديه لم تشکرنی » ۰۰ 

ويقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ان أشكر انناس لله 
تبارك وتعالی آشکرهم للناس » ۱۳9 ۰ 

ویقول صلی الله عليه وسلم : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس ٩۲۳۱»‏ 

ودخل سفیان الثوری على جعفر الصادق رخی الله عنه وقال له : 
علمنی با ابن رسول الله --صلی الله عليه وسلم مما علمك الله ٠٠‏ 

خقال له : أذا تظاهرت الذنوب عليك بالاستغفار ٠٠‏ واذا تظاهرت 
النعم فعليك بالشکر ۰ واذا تظاهرت الغموم فقل : لا حول ولا قوة 
الا بالل ٠٠‏ فخرج سفيان وهو يقول الت 3 


وقال بعض العارفین : من آعطی آربعا لم یمنع من آربم : من 
احلى الشكر لم يمت Ea‏ ی كر لم 
يقبل آلتوبة عن عباده »6۲۷ ۰ 

ومن أعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة » ومن أعطى المشورة لم يمنع 
الصواب ۰۰ لقوله صلی اله عليه وسلم : 2 م e‏ 
ولا ندم من استشار » ۰ ۱ 

" وروی آن داوود عليه السلام قال و وشکر ی 

4 ين 

وقول الزجاج ق تفسیر قوله تعالی :۰ « ولقد آتینا لقمان الحکمة 
أن اشکر لله » .: أعطى لقفان الحکمة لأن یر ألله »۰ وقيل : أئ بان 
اشکر الله تعالی » فشکر ۰ شکان حکیما بشکره لله تعالی ۰۰ 

والخلاصة : غان شکر اله تمالی الی"جانب. الاقرار والاعتراف 


۱ ۳۳( رواه آجمد ۰ : O:‏ ¥( رواه الترمدی وصححه ۰ 
(۲۵) ابراهیم ۷۰ (۲۰) الشوری : ۲۵ 
(۲۷) من وصایا الرسول ‏ للاستاذ الشيخ طه عبد اله العفیفی -- 
طبع دار التراث العربی . . بتصرف ۰ 


or, 


جما أنعم به على عباده. » والثناء عليه بذکر احسانه ٠٠‏ يكون بعبادته 
وحده وافراده بانععادة و الدعاء ۰ وطاعته خيما آمر به ۰۰ 

وشکر الوالدین الى جانب الاقرار بفضلهما فى الایجاد والتربية ٠٠‏ 
یکون بطاعتهما - فیما آمر الله يه وبرهما والاحسان الیهما ۰۰ 


۰ 


المعاملة لهم وبر هم وصلتهم پا لعروف و و . 
© فمن عبد غير الله وآشرك معه آلهه وآندادا ۰۰ فما شکر له وو 
© ومن عصى الله ونم یطعه وه ع نك له ٠‏ 
وف قارون عظة وعبرة ٠٠‏ بقول الله تعالى : ۸ ن قأرون كان من 
قوم موسى فبغى عليهم » واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولى انقوه أذ قأل له هومه لا تفرح » أن الله لا يحب آلفرحین ٠‏ وابتغ 
فيما آتاث أله الدار الآخرة » ولا تنس نصبيك من الدنيا » وآحسن 
كما آحسن أن اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض » أن .... لا يحب 
آلف دی (( ٠ (TA)‏ 
وتکبر على الناس وقال : « آنما آوتیته على علم عندی ۰۰ ۰ 
غکانت عاقبته : « فخسننا به وبداره الارض فما كان له من فئة 
ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ۰ وآصبح الذین تمنو مکانه 
پالامس یقولون ویکان الله يبسط الرزق أن يشاء من عباده ویقدر › 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا » ويكانه لا يفلح الکافرون »© ٠‏ 
۱ لقد جحد قارون فضل الله ٠٠‏ ونسب الفضل الى نفسه ۰۰ 
® ومن عق والدیه ولم بحسن الیهما وعصاهما ٠٠‏ فما شکر لهما ۰ 
© ومن جحد حق الناس وأساء معاملتهم ۰ فما شکر لهم ۰۰ 
* * 4 


(۲۸) القصص : ۰۱۷ ۷۷ (۲۹) القصص : ۷۸ 
(۲۰) القصص ۰ ۸۱ ؛ ۸۲ 


۱ 


يقول الله تعالى : « ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » ومن کف . 
فان الله غنى حميد » ۰ 
ومن کفر النعم ۰ خلم يوحد الله ٠٠‏ فان الله غنى عن عبادة خلقه ٠م‏ 
محمود ف فعله ۰۰ 1 


والله الوخق + + و هو الستعان ۰۰ 


4 4 ¥ 


.aY 


العصل التان 


ده مد HR‏ و جد د جد عد عاد عد عد 3 عد 


دعوة الآنبياء والرسل ۰۰ 
أفشرك الاكبر ٠٠‏ والشرك الاصنر 
أفرأد اه وحده بالعبادة 
كان الناس أمة واحدة ۰۰ 
عبادة اا 
أصنام ريط 2ه 
يم الموتى ٠٠‏ وعبادة الأصنام 
عادة النجو م والکواکب 
عبادة مظاهر الطبيعة 
عبادة المنوك والفراعين 
الشرك والاديان السماوية 
تحدى !! 


الشرك الأصغر ۰۰ شرك المقائد 


ظلم عظیم !! 


وف 


أولى الوصايا ٠٠‏ 

بد دعوه الأتبياء وانرسل : 

« ۰۰۰ لا تشرك باللهء أن الشرك لظلم عظيم »۱ ٠‏ 

أولى وصايا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه ٠‏ 

وأولى الوصايا على الاحالاق ۰۰ « لا تشرك بالة» ۰۰ 

دعوه انتوحید مه ۰ 

وصی الله تعانی بها الناس منذ بعث الیهم رسلا ۰ خقال تعالی : 
« وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی اليه أنه لا أله انا آنا 
فاعیدون )° ۰ 

ووصی يها اننبیون آممهم من لدن ادم عليه السلام ۰۰ ی 
الرساله SEEDS‏ هدن ی لك ويام ۰۰ 

اذ التوحيد هو أساس الحيق. ++ ويه سعث النبیون جميعا الي 
اناس کاخه ۰ 

خقد قال نوح عليه السلام : « يأ قوم أعبدوا اله ما لم من 
اله غيره » أنى آخاف علیکم عذاب یوم عد ¢( ۰ 

وقال هود عليه أنسازم : یا قوم ادوا انته ما نکم من اله غير ه» 
أفلا كد تتقون ))(4) 2 

وقال صالح عليه السلام 1 : «یا قوم اعبدوا انه مأ کم من اله غير » ۹ 
قد جا متكم بيئة من ربكم »۱۳ ۰ 
. وابزاهيم علية السلام. ٠‏ قال  :‏ 2 انى وجهت وجهی للذی فطر 
السموات والأرض حنيفا وما آنا من المشركين ۲۵6 ۰ ۰ 


: لقمان.: ۱۳ 9؟) الانيا‎ )١١ 

(۴) الأعراف :5ه (f9‏ الأعراف 5 1 0 
9ه) الأعراف ۰ ۷۲. 59 الأعراف ۸۰:۰ 
۷60 الانعام ۷۹۰ 


وم 


وحين يزكيه الله تعالى يقول عنه : « أن ابراهیم كان أمة قانتا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين ۱016 . 
لا تشرك بی سید ٩)‏ ۰ ۱ 

ویعقوب عليه السلام ٠٠‏ حين حضره الوت قال لبنیه : 
« ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد آلهك واله آبائك آبراهیم واسماعیل 
و اسحاق آلها واحدا وندن له مسلمون :۱۱۰ ۳ 

وقال یوسف عليه السلام : « و.تبعت ملة آبائی ابراهیم واسحاق 
ویعقوب » ما كان لنا أن نشرك بالله من شیء :6۱۱ ۰ 

وقال موسی علبه السلام : ١‏ انما ابهکم الله الذى لا أله الا هو »> 
وسع کل شىء علما »۱۱۳۱ ۰ 

وقال يونس عليه انسلام : « لا اله الا أنت سبحانك انى كنت 
من الظالمين »205 . 

وقال السیح عيسى أبن مریم عليه السلام : «يا بنى اسرائيل 
اعبدوا الله ربی وریکم ۲۱*6 ٠‏ ۱ 

كما قال نقومه : « أن الله ربی وربکم فاعب‌دوه » هذا صراط 
مستقیم 4۱9 ۰ 

و تمتالین اة وه ما لین اله یه وله ٠‏ 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد الا الله 
ولا نشركت به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوآ 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ٠0»‏ . 

كما قال تعالى له : « اتبع ما أوحى آليك من ربك » لا اله الا هو » . 
وأعرض عن المشركين 210 ٠‏ 

ومقول جل وعلا : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
ثم يقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 


(۸) التحل ۰ ۱۴۲۰ )٩(‏ الحج : ۲7 
(.۱) البقرة ۰ ۱۳۳ )١١(‏ يوسف.: ۲۸ 
(۱۲) طه ۰ ٩۸‏ (۱۳) الانیاء : ۸۷ 
(۱6) المائدة: ۷۲ (ه١)‏ آل عمران : ۵۱ 
(15) آل عمران : 11 (۱۷) الانعام ۰ ۱۰۱ 
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والنبیین آربابا » ایامرکم بالكفر بعد اذ أنتم مسلمون :۰ ۰ 

بل ان شهادة الحق قائمه من لدن الخلق الاول ۰۰ يقول الله تعالى : 
« واذ آخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
آلست بربكم » قالوا: بلى شهدنا » آن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلین ٠‏ أو تقولوا انما أشرك آباونا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم »۱ ٠‏ : 

وهكذا كان التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين ٠٠‏ 
« آمنت أنه لا اله الا آلذی آمنت به پنو أسرائيل »۲۸ ۰۰ خأقر بعد 
فوات الأوان بوحدة الألوهية ٠٠‏ وأنها لله وحده دون سواه ۰۰ 

% كد د ۱ 

# الشرك الاکبر ٠٠‏ والشرك الاصفر : . 

والشرك نوعان ٠٠‏ أكبر » وأصغر ٠٠‏ جلى وخفى ٠٠‏ 

فأما الشرك الأكبر ‏ وهو شرك العبادات الذى يضاد التوحيد - 
فهو آن تجعل له ندا ف ذائه أو صفائه ٠٠‏ أو آن تعد غيره وتتوجه 
اليه بالدعاء ۰ ۰ نبيأ كان آو ولبا ۰ ۰ ملكا أو شيخا مکی أو عبادة شىء 
من مخلوقاته ۰۰ کالشمس و القمر والکواکی والنجوم » و النار والاء 4 
والظلمة والنور ۰ أو غير ذلك من شجر أو حجر ۸ 

ومن مات على شىء من ذلك أعاذنا الله مات مشركا كافرا ۰۰ 
ولا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا ۰۰ 

یقول الله تعالی : « أن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك ان یشاء » ومن يشرك بال فقد ضل ضلالا بیدا ۳6 ٠‏ 

ویقول جل وعلا : . « أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة 
ومأواه النار » وما للظالین من أنصار »(۲) ۰ ۱ 

ويقول جل شأنه : ( ولو آشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون »4۳۱ 


(۸ آل عمران : ۷۹ ۸۰ (19) الاعراف : ۰۱۷۲ ۱۷۳ 
EET‏ (۲۱) التساء : ۱۱5 
() المائدة: ۷۲ 59) الأنعام : A۸‏ 


باه 


ان الله سبحانه وتعالى ۰۰ هو العفو الغفور ٠٠‏ ومن شانه العفو 
والمترة مد رکفت عابل للغقو والشفرة ++ الآ لرك باك وصادة 
غيره » واتخاذ الأولياء والشفعاء من دونه ۰۰ غان هذا الذنب العظيم 
لا قر الله ذا هرق ها دون ذلك إن شنا + 

لقد تاه المشركون عن الحق وبعدوا عنه كثيرا ٠+‏ وأفسدوا عقولهم 
ونفوسهم 335 وتعدوا حدود الله معیادت وولاءهم شعنره ۰۰ فكان 
جزاؤهم ضياع كل آعمال الخير التى عملوها فى الدنیا » وآن یحرموا 
ثوابها ۰۰ ومن شأنه تعالی أن يحرم علیهم الجنه » وأن تکون النار 
هی مصیر هم ومأو اهم ۰۰ 


* 6 د 
چ افراد ألله وحده بالعبادة : 


وقد أمرنا الله تعالى بافراد العبادة نه وحده دون سواه ۰۰ ونهانا 
عن الشرك ف عبادته تعالى ۰۰ وغلظ ف ذلك وعادى فيه ۰۰ وكفر 
.هن فعله مک 

ولا تستقیم العبادة الا بالتوحید ۰۰ 

اذ التوحید هو الدین الذى بعث به الرسل جمیعا ٠٠‏ وهو الدين 
عند الله منذ خاق الخلق الى أن يرث الأرض ومن علیها ۰۰ ۱ 

'وحذر الرسل :جميعا ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ آقوامهم 

من الشرك وحضوا على اقرار العبادة لله وحده ۰۰ 

يقول الله تعالى : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا ال 
وأجتنبوا الطاغوت »(۲۹) ٠‏ 

ویقول تعالى : « واذكر آخا عاد اذ آنذر قومه بالاحقاف وقد خلت 
النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا الا ال »(*۳) ۰ 

وبقول جل شأنه : «وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون »(۳) ۰ 

وبقول جل وعلا : «وقضی ربك ألا تصدوا الا اياه »(۳) ٠‏ 

وق جملة واحدة جامعة وى العيادة هی « اسم جامم لک ما یحبه 
الله ویرضاه ۰۰ من الأقوال والأغمال الباطنة والظاهرة » ٠‏ 


ود ¥ 6د 
(51) التحل : ۳۲٩‏ (۲۵) الأحقاف :1 
(58؟) الذاریات ۰ 7 (9؟) الان اء : ۲۳ 


۸ 


يد كان الناس أمة واحدة : 

على هذا كانت دعوة الرسل ۰۰ اغراد الله وحده بالعيادة وه 
حتی تفرق الناس آشتاتا واختلفوا ۰۰ 

يقول الله تعالى : : Di‏ کان الئاس آمة واحدة فبعث أنه النبیین 
مبشرين ومنذرین وآنزل معو الكتاب بالحق ليحكم بين الناس خيما 
اختلفواافیه»(۲) ۰ 

وبقول جل وعلا : ۲( وما كان الناس إلا أهة واحدة فاختلفوا 3 
ولولا كلمة سبقت من ريك لقفى بينهم فيما فيه يختلفون ٩»‏ : 

عن قتادة رضی الله عنه : « ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عليهما 
السام عشرة بقرون كلهم على الهدى » وعلى شريعة من الحق ۶ 

ثم اختلفوا يعد ذلك » خبعث الله عز وجل نوحا N‏ وم( 

اول رسول بعثه الله تعالى الى آهل الأرض ».وبعث عند الاختلاقة 
وترك الحق » ۰ ۱ 

وعن ابن عباس رضی اله عنهما : «کان بين نوح ی عشره قرون 
کلهم على اريت من الحق ۰۰ غاختلفوا بمب اه الثبیین .مبشبرین. 
ومندرين > ۰ 

وق رواية : « كان الناس أمة واحدة ۰۰ کانوا على الاسلام 
سای التوحيد ‏ كلهم » ۰ 

وهناك قول للحسن وعطاء ٠٠‏ عن ابن عباس رضی الله عنهما حیث 
قالا : « كان القاس من وقت وفاة آدم الى مبعث نوح ‏ علیهما 
السلام لي الكفر ٠٠‏ كانوا كلهم. 
کار امكال البهاتم »فیح الله نوها وابرا غيم والنبيين ۲ ۰۰ 

ویضعف هذا القول تعارضه مع قول الله تعالى : « وما كان الناس 
الا امة واحدة فاختلفوا » ٠‏ 
فضنلا عن اانقطاعه عن این .عناسی ,ومخاافته اقوله رى .اه عنه : 
« كانوا على الاسلام كلهم » ٠٠‏ وهو الئص الذى رواه این أبى حاتم 
عن أبى زرعة عن شیبان بن خروخ عن همام عن قتادة عن عكرمة عن 
این این وی E‏ 


۱٩ : يونس‎ )۲٩( ۲۱۲ : البقرة‎ ۸ 


۳ 


ويشهد له قراءة أبى بن كعب رضى الله عنه : ( ۰۰۰ فاختلفوا ضشعث 

الله النبيين مبشرين ومنذرين » ٠‏ 
% % د 
ينه عبادة الأصنام . 

ثم نشأت عبادة الاصنام ۰۰ باتخاذ الوسطاء و الشفعاء !! 

وق نشانها يقول عنام بن محمد بن السائب الکلبی فى کتابه 
« الاصنام » :« آخبرنی آبی قال : آول ما عبدت الاصنام آن آدم 
عليه السلام لما مات جعله ينو شيث بن آدم فى مغارة ف الجبل 
الذى أشبط عليه آدم بارض الهند ٠٠‏ ويقال للجبل « نوذ » وهو آخصب 
بجبل ف الثرض ۰ 

۰ فكان بنو شيث عليه السلام یأتون جسد آدم اار2 
فیعظمونه ويترحمون عنيه ۰۰ فقال رجل من بنى قابيل بن آدم : 
یا بنى قابيل ٠٠‏ ان لبنی شیث دوارا ‏ أى مطافا ‏ يدورون حوله 
ویعظمونه ۰۰ ویس لكم شىء ٠٠‏ فنحت لهم صنما ۰۰ فكان آول 
من عملها » ۰۰ !! 

كانت القون مها و a‏ عون ماع القييطان 
په الناس !! ۳ 

ویتول الامام البخارى ف نشأة الأصنام الأولى ‏ « ود 6 
وسواع » ویغوث » ویعوق » ونسر  »‏ نقلا عن ابن عباس رخی الله 
عنهما : « هذه آسماء رجال صالحین من قوم نوح ۰ فلما هلکوا 
آوحی الشیطان الى قومهم : أن انصبوا الى مجالسهم التی کانوا 
مجلسون فيبها آنصابا وسموها بأسمائهم » خفعلوا غلم تعبد حتی اذا 
هلك آولتك ونسخ العلم عبدت » ۱1 

وغیهم یقول ابن جریر عن محمد بن قيس : « کانوا قوما صالحین 
من بنی آدم ۰۰ وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحاه 
الذين کانوا بقتدون بهم : : لو e‏ ۰ كان آشوق لنا الى العبادة 
اذا ذکرناهم ۰۰ فصوروهم خلما ماتوا وجاء آخرون دب اليهم أيليس 
خقال كما کنو مدوم وم يسكون الطر ۶و جدوهم ۲ !! 

وبقول ابن الجوزی ف کتابه « تلبیس ابلیس » : « ۰۰۰ كان ود » 
وسواع » ویغوث » ویعوق » ونسر ۰۰ قوما صالحین ۰۰ فماتوا فى 
شهر ۰ه غجزع علیهم آقاربهم ۰۰ فقال رجل من بنی « قابیل > : 


+ 


يا قوم ۰۰ هل لكم آن أعمل لكم خمسة أصنام على صورهم ؟ ... 
غير آنی لا آقدر أن آجمل فيها آرواحا ۰۰ فقالوا : نعم !۱ ۱ 

غنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم ۰۰ فكان 
الرجل منهم یاتی آخاه وعمه وابن عمه ۰۰ فیعظمه ویسعی حوله ۰۰ 
حتی ذهب ذلك القرن الأول ۰۰ وعملت على عهد « يزد بن مهلاییل 
أبن قينان بن آنوش بن شیث بن آدم » !! 

ثم جاء قرن آخر ۰۰ فعظموهم آشد تعظیم من القرن الأول 1 

ثم جاء من بعدهم القرن الثالث ۰۰ خقالوا : ما عظم الأولون 
هؤلاء الا وهم پرجون شفعاعتهم عند الله عز وجل ۰۰ خعبدوهم وعظموا 
آمر هم ۰ واشتد کنرهم + فبعث الله سبحانه وتعالی الیهم « أدريس » 
عليه السلام ندعاهم غکذیوه ۰۰ غرفعه الله مکانا عليا ٠٠‏ 

ولم يزل أمرهم. يشتد ۰ حتى أدرك » نوج ) خیعثه الله نبيا ۰۰ 
وهو بومثذ این أربعمائة وثمانین سنة ۰ خدعاهم الى عبادة الله عز وجل 
ماگة وعشرین سنة ۰ فعصوه وكذبوه ۰۰ فامره الله تعالى أن يصنع 
الفلك ۰۰ غعملها وفرغ منها »۰ ورکبها وهو ابن ستمائة سنة ٠٠‏ وغرق 
من غرق ۰۰ ومکث بعد ذلك ثلاثمائة وخمسین سنة » ۰۰ 

وروی أبن آبی حاتم عن عروة بن الزبیر أنه قال : « ود » 
ویغوث ؛ ویعوق » ونواع » ونسر 4 آولاد آدم + وکان « ود » 
آکبر هم وأبرهم به » ۰۰ 

وذکر الامام ابن کثیر فى « البداية و النهاية » : « قال أبن آبی حاتم : 
حدثنا آحمد بن .منصور » حدثنا الحسن بن موسی » حدثنا یعقوب 
عن آبی الطهر » قال : ذکروا عند أبى جعفر ‏ هو الباقر ‏ وهو 
قائم یصلی يزيد بن المهلب ٠٠‏ قال : غلما انفتل من صلانه قال : 
ذكرتم يزيد بن المهلب ‏ آما انه قتل فى أول أرض عبد خيها غير الله 
تعالى ٠‏ قال : ذكر « ودا » قال : كان رجلا صالحا ٠٠‏ وكان محببا 
فى قومه » خلما مات عكفوا حول قبره فى آرض بابل وجزعوا عليه ٠٠‏ 
غلما رأى ابليس جزعهم عليه تشبه فى صورة انسان ثم قال : انی آری 
بجزعكم على هذا الرجل ٠٠‏ غهل لكم أن آصور لكم مثله فيكون فى 
ناديكم فتذکرونه به ؟ قالوا : نعم » فصور لهم مثله ۰۰ قال : فوضعوه 
فى نادیهم وجطوا يذكرونه ۰۰ خلما رای ما بهم من ذكره قال ع 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم تمثالا مثله ليكون له ف بيته 


۹۲ 


ختذکرونه ؟ ۰۰ قالوا : نعم ۰۰ قال : فمثل لكل آهل بيت تمتالا مثله ۰۰ 
فآقيلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وادرك آبناوهم فجطوا يرون 
ما يصنعون به ٠‏ قال : وتناسلوا ودرس امر ذترهم اياه حنى تخذوه 
الها یعبدونه من دون الله آولاد أولادهم ۰ فكان اول ما عبد غير الله 
«ود » الصنم الذى سموه «ودا» ۰ 
۳ لد له 
بعث الله نوحا عليه السلام ۰ يدعو الناس الى افر اد الله وحده 
بالعيادة والتعظيم ۰ وما جحد قوم نوح وجود الله تعالی ۰۰ خقد كان 
ردهم على دعوة نبيهم عليه السلام : « ما هذا الا بشر مثلكم يريد 
أن یتفضل علیکم ولو شاء الله لأنزل ملائكة )»(۳۰) ۰ 
وما كانوا يعتقدون أن الألوهية قد توزعت فى هذه الأصنام وه 
دون وجود اله قاهر فوقها ۰۰ بل كان لديهم تصور واضح لوجود اله ۰۰ 
غیرو | عنه بقولهم : « ولو شاء الله ٠٠٠١‏ ) خآقروا بوجود الله تعالى !! 
كما لم يجحدوا کونه تعالی خالق العالم ۰۰ فلم يقل واحد منهم 
”أن الله ليس برینا ۰ أو ليس هو خالق السموات والارض ٠٠‏ أو خالقنا 
نحن ۰۰ أو ليس هو الذى يقوم بتدبير آمور السموات والأرض ۰۰ 
لقد كانوا اق الواة بومنون بان الله وحده هو الخالق ۰۰ 
وآنه تعالی هو الدبر ۰ الا آنهم اتخذوا آلهة أخرى الى جواره ۰۰ 
جعلوا لها بعض التدخل ف تدبیر نظام هذا العالم ۰۰ وتتعلق بها 
حاجاتهم ٠٠‏ فكانوا يفزعون اليها فى النوائب والشدائد ۰۰ ويلتمسون 
عندها الأمن من الخوف والنقص ۰ ویجدون آمنهم فى الاحتماء 
بجوارها ۰۰ 
وق ذلك بقول الله تعالی : « واتخنوا من دون الله آلهة لیکونوا 
لهم عزا »۲۳۱۲ ۰ 
' كما بقول جل شآنه . « واتخنوا من دون الله آلهة لطهم 
ینصرون »6۳ ۰ ۱ ۱ 
كانوا بومنون بوجود الله تغالى ٠٠‏ وأنه وحده الخالق والدیر ۰+ 
وانما اتخذوا هذه الأصنام أولياء لهم وحماة وشفعاء !! 
سس 
(۳۰) الومنون ۰ ۲6 (۳۱) مریم : ۸۱ 
(۲۲) یس ۷6 


۳ 


ونهذا تمسکوا يعيادتها ‏ أى انتوجه الیها بالسؤال ‏ وقالوا : 
« لا تذرن آلهتکم ولا تفرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ویعوق 
ونسر | )لك ۰ 
خاتخذوا من آولیائهم آربابا من دون الله آی اتخذوهم وسطاء 
وشفعاء بینهم وبینه تعالی 3 
۱ 3% تنا له 
ثم لما كان الطوغان ألذى حدث ف عهد نوح علية السلام ها 
هبطت أصنامهم من جيل « نود. » وحملها ألماء ف جریانه من أرض الى 
آرض ۰ حتی تنذخها الى آرض جدة من بازد الججاز ۰ فلما خضب 
الساء وبقيت على الشاطی» سفت الريح علیها حتی وارتها ۰۰ الى 
آن استخرجها « عمرو بن لحن © - ویجنی آبا ثمامة = وکان کاهنا 
له رئى من الجن ۰۰ خأتاه يوما فقال له : « عجل السیر والظعن من تهامة 
۰ تألت عد و اسلامه 4ه ایا هت ها جدة ۰ تجد خبها آصناما معدة ٠٠‏ 
مآوردها تهامة ولا تهب ۰« ثم ادع العرب الى عبادتها تجب ١»‏ !! 
1 فأتى جدة واستخرجها ٠‏ ثم حملها الى تهامة ۰ ودعا الى عبادتها 
فى موسم الحج ۰ خأجابه قومه ۰ وحملوها معهم الى بلادهم !! 
فكان «ود » بوادی انقری بدومة الجندل تعبده « کلب » ٠‏ 
. وکان « سواع » بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة یعبده من 
پایه من مضر ۰۰ 
وکان «یغوث » بالیمن تعبده مذحج ٠‏ 
وکان « یعوق » بقریه يقال لها حیوان تعبده همدان ومن والاها 
من اليمن ۰۰ ۱ 
وحل « نسر » بأرض سيآ تعبده « حمیر » ومن والاها حتى: 
هودهم ذو نواس ۰۰ ۱ 
وظلت. هذه الأصنام تعبد فى تلك الانحاء ۰۰ حتی بعث الله محمدا : 
صلی الله عليه وسلم فهدمها وحطمها ۰۰ ۱ 
ونقول الامام الیخاری عن ابن عباس رضی الله عنهما : « ضارت 
االژوثان التی كانت ف قوم نوح ق العرب: تغيد ۰ آما ( ود € ذكانت 


لفقل توح ۰ ۲۳ 0 
(TE)‏ بیس :ابلیس للامام این الجوزی صن وف ۱ 
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لكب يدومة الجندل » وأما « سواع 6 فكانت لهذيل » واما « بعوث » 
هکان لراد ثم لبنى غطيف بالجرف عند سبآ » واما « یموق » فكانت , 
لهندان » وأما « نسر » فكانت لحمير لال ذى الكلاع ٠٠‏ قال : وهؤلاء 
أسماء رجال صالحين » !! 

وعن آبی هريرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « رابت عمرو بن عامر الخزاعی يجر قصبه فى النار ٠٠‏ 
وكان آول من سيب السوائب » وق لفظ : « وو وغير فى دين ابر أهيم ». ٠‏ 

ويقول ابن كثير : « أن عادا وهم عاد الأولى ‏ کانوا أول من 
عبد الأصنام بعد الطوفان ٠٠‏ وكانت أصنامهم ثلاثة : « صمدا © 4 
و «صمودا» »و «هرا» ٠‏ ش 

+ ې نا 

د أصنام قريش : 

تم اتخذ العرب لهم آصناما ۰ فكان آقدمها « مناة » - صنم. 
من خشب ‏ نصبوه عى ساحل البحر من ناحیه المشلل بقدید بين 
مكة والدينة ۰۰ وعظمته العرب جميعا ۰۰ وکان آشدهم تعظيما له 
الأوس والخزرج !! 
ثم اتخذوا « اللات » بالطائف ۰۰ وکان صخرة مربعة عظمتها 
قريش وثقيف !! 

کما اتخذوا « العزى » بوادی حراض : من نخلة ‏ ويقال انها 
كانت نخلة تأتيها شیطانه !! 

وكان لقريشس أصنام فى جوف الکعبه وحولها ۰ وأعظمها عند هم 
« هيل » ٠٠‏ اتخذوه من عقيق أحمر على صورة انسان: ٠٠‏ ونصبه 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن النضر ۰۰ وضم أمامه القدا !! 

وكان لهم ر اساف » و « نائلة » ۰۰ رجل وامرأة من. جرهم 

زنيا فى جوف الكعبة فمسخهما الله حجرين ۰۰ فعبدتهما خزاعة وقریش, 
.ومن حج من العرب !! ۱ ۲ ١‏ 

وكان لهم « ذو الخلصة » - مزوة بیضاء منقوشة » عليها كهيئة 
التاج ۰ وتعظمها وتهدى لها خثعم وبجيلة 1! 

ولدوس صنم يقال له : « ذو الکفین » 1 

ولبنی الحارث بن يشكر : « ذو الشرى » !! 

ولقضاعه ولخم وجذام وعاملة وغطفان « الاقیصر » !! 


۳ 


ولزینه : نهم » ٠٠‏ ولازد السراة : « و 4 ۰۰ ولعنزة : 
( سعیر » ٠٠‏ ولطیء : « الفلس » ۰۰ ولخولان : « عم آنس ۰۰ 
ولبنی ملکان بن کنانه : « سعد » !1 ` 

وكان لأهل كل دار من مكة صنم ف داره ٠٠‏ كانوا يعيدونه 
ل م لي 11 

واتخذ العرب مع الكعبة طوأغيت ٠٠‏ وهی بيوت تعظمها تعظيمها 
للكعبة ٠٠‏ ولها سدنه وحجاب ۰۰ وتطوف بها وتهدى لها وتنحر عندها 
كما تفعل عند الكعبة !! 

وکان ابكار كي اذا ساخر خنزل آخذ أريعة آحجار ۰۰ 

خینظر الى آحسنها ویتخذه ریا ۰ ویجعل من الثلاته آثاف لقدره ٠٠‏ 

اا ارتحل تركه ۰۰ واذا نزل منزلا آخر خعل مثل ذلك 11 ۱ 

۱ والآثاق : هى الأحجار توضع تحت القدر نترفعها عن النار 
nT‏ 

عن أبى رجاء العطاردى قال : « لما بعث ا الله عليه 
وسلم قسمعنا به + لحتنا بمسيلمة الكذاب خلحقنا بالثار ۰ وقال : 
وکنا نعید الحجارة فى الجاهلیه غاذا وجدنا حجرا هو أحسن منه خلقى. 
ذلك وناأخذه ۰ اذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ۰۰ ثم جتنا 
بعنم فحلبناها عليه ٠٠‏ ثم طفنا به » !1 


وقال أبو عثمان النهدى : « كنا فى الجاهلية نعبد حجرا ۰ 
فسمعنا منادیا بنادی : با آهل الرحال ۰۰ ان ربكم قد هلك خالتمسوا 
ربا ٠٠‏ قال : فخرجنا على کل صعب وذلول ٠٠‏ فبینا نحن کذلك نطلبه. 
اذأ نحن بمناد بنادی : انا قد .وجدنا ربكم أو شبهه ‏ فاذا حجر 
غنحرنا عليه الجزر » !! 

وعن عمرو بن عبسه قال : « كنت امرء! ممن يعيد الحجارة ۰۰ 
آحجار ۶۰ فينصتب ثلاثة لقدر ه ۰۰ ویجعل آحسنها الها نعنده .وه 
ثم لعله يجد ما هو آحسن قبل أن پرتحل خیترکه ويأخذ غیره » 1 

ولا فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة »۰ وجد حول" 
ألببت ثلائمائة وستین صنما ٠٠‏ فجعل يطعن فى وجوهها وعیونها بسية 


۰ 
٥ (‏ من وصایا القرآن» 


قوسه ويقول : : جاء الحق وزهق الباطل » أن الباطل كان زهوقا )° ۰ 
وهی تتساقط على رؤوسها ٠٠‏ ثم آمر بها فأخرجت من السجد وأحرقت ٠‏ 


%* د % 
ما 2 الانوهية قد توزعت ف هذه الأصتام دون وجود 


اله قاهر فوقها ۸ 

وما جحدو | کونه خالق العالم أو مدیره ۸ 

انوا بومتون نوجود ای مه وأنه اق الاين مج اننا 
انخدو | هذه الأصنام أوتباء لهم وحماة ۰۰ بد عونهم عند الشداكد 
ویستنیئون بهم ف اللمات ۰۰ ویزعمون آنها تسمعهم وتقدر على 


۰۰ وه‎ SE 
والنفوذ ف‎ E وعقيدتهم الحقیقیه 9 أن لها سیا‎ 


أمانيهم بو اسطتها: ۰۰ وستدرون النقع ودتجنيون الضار د ماستشفاعها ۰ 


بقول الله تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والارض 
وسخر الشمس والقمر لیقولن الله » فانی يؤفكون »0 ۰ 

ويقول جل شانه : اقل أن امار ا کت و 
سيقولون لله » قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب 
آلمرش العظيم . ۰ سيقولون لله » قل آفلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون ۰ سیقولون لله » 
م ا ۰ 

فهم قد آقروا ‏ بنص القرآن الكريم بأن الله تعالى هو الخالق 
الرازق المدير ۰۰ 

انما كانت حجنهم آن هو لاء 0 لكانتهم عند الله تعالى وقربهم 
منك نظر أ اصلاحهم وتنذواهم - ألوسطاء و السشعاء بینهم وسنه ۰ 
. عا ي الله عما يقولون علوا كبيرا ۰۰ 


١ ۰ العنکبوت‎ )5( ۸۱ eT (o) 
۸٩-۸۲ ۰ المؤمنون‎ )۳۷( 
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وبقول الله تعالى : JID‏ ينه الدین الخالص ¢ وانذين اتخذوا من 
فى ما هم.فيه یختلفون ٩۸»‏ 8 

بقول الامام ابن تبمية فى قوله تعالی : « قل آدعوا الذین زعمتم 
من دون.الله » لا يملكون مثقال ذرة فى ا'لسموات ولا فى الأآرض وما نهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عنده الا أن 
آذن له ٩)‏ ۰ ۰ 

« بين سبحانه ضلال انذین يدعون آلخلوق من اللائكة والانبیاء 
وغیرهم ۰۰ بين أن الخلوقین لا یملکون مثقال ذرة ف السمرات 
ولا فى الأرض ۰۰ ثم بين آنه لا شركة لهم ۰۰ ثم بين أنه لا عون له 
ولا خلهبر ۰۰ لأن أهل الشرك بشبهون الخالق بالخاوق ۰ كما بقول 
بعضهم اذا كانت له حاجة : استوح الشيخ خلانا خانك تجده ٠٠‏ أو توجه 
الى ضريحه خطوات » وناد : يا شيخ ٠‏ تقضى حاجتك ۰. 

وهذا غلط لا بحل فعله ٠٠‏ وان كان من هؤلاء الداعين لغير الله 
من برى صورة المدعو أحيانا ٠٠‏ خذلك شيطان يمثل له ٠٠‏ كما وقع 
مثل هذا اعدد كثير ٠6‏ 

ونظير هذا قول بعض الجهال من آتباع الشيخ عدى وغيره : 
كل رزن لا يجىء حی يد الشیخ لا اریده ( !+) ۰ ٠‏ 

والعجب من ذى عقل سلیم یستوحی من هو میت » ويستغيث به 
۰ ولا بستغیث بالحی الذی لا يموت !! فیقول آحدهم : اذا كانت 
أك حاجة الى ملك ۰۰ توسلت اليه باعوانه » فهکذا يتوسل اليه 
بالشيوخ (!!) ۰ 

وهذا كلام آهل الشرك والضلال ۰۰ خان الملك لا يعلم حوائج 
رعيته ولا بقدر على قضائها وحده ٠٠‏ ولا يريد ذلك الا لغرض بحصل 
له بسبب ذاك ۰۰ والله أعلم بكل شىء ۰۰ يعلم السر وأخفى ۰۰ وهو 
على كل شىء قدير ٠٠‏ خالأسباب منه واليه ٠٠‏ 
وما من سبب من الأسباب الا دائر موقوف على أسباب آخرى ۰۰ 
وله معارضات ۰۰ 

خالنار لا تحرق الا اذا كان الحل قابلا ٠٠‏ فلا تحرق السمندل ۰۰ 
واذا شاء الله منم آثرها كما غعل بابر اهیم عليه السلام ۰۰ 


سسس 


(۲۸) الزمر : ۳ (۳۹) سباً: ۰۲۷ ۲۲ 
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وآما مشیثه الرب فلا تحتاج الى غيره ٠٠‏ ولا مانع لها ۰ء 
بل ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن + وهو سبحانه آرم من الوالدة 
پولدها ٠٠‏ يحسن اليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم ٠‏ 
ا « بيس حمنله شىء » وهو السميع البصير » ٠‏ 

غنفی الرب هذا كله ٠٠‏ خلم ييق الا الشفاعة فقال : « ولا تتفم 

المشفاعه عنده الا لن أذن له)» ۰۰ 

وقال : « من ذا الذی يشفع عنده الا باذنه » ۰ 

فهو الذی بآذن فى الشفاعة ٠٠‏ وهو الذی بتقیلها ٠٠‏ خالجمد 
منه وحده ٠٠‏ وکلما كان الرجل أعظم اخلاصا لله ٠٠‏ كانت شفاعة الرسول 
آقرب اليه ٠٠‏ قال له أبو هريرة رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك 
با رسول الله ؟ فقال صلى اله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله 
بیتغی بها وجه الله » ۰۰ 

وأما الذين يتوكلون على خلان أيشضفع لهم من دون الله »۰۰ 
ويتعلقون بفلان ۰۰ فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء 
من دون الله تعالی » ۰۰ 

ثم يقول : « قال طائفة من السلف : كان آقوام يدعون | 1 
و العزیر و اللائکه ۰۰ خبین الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء والملائكة عباده 
۰ كما أن هؤلاء عياده ۰۰ 

هؤلاء يتقربون الى الله ٠+٠‏ وهؤلاء برجون رحمة الله ٠٠‏ وهؤلاء 
بخافون عذاب الله ٠٠‏ 

خالشرکون اتخذوا مع الله آندادا ۰ یحبونهم كحب الله ٠٠‏ 
واتخذوا شفعاء بشفعون لهم عند الله ۰ خفیهم محبة .لهم واشراك 
بهم ۰۰ وفيهم من جنس ما فى النصارى من حب المسيح واشر شراك به 0 

والمؤمنون آشد حبا لله ٠+٠‏ فلا بعبدون الا الله وحده Ss‏ 
معه شیا يحبونه كحبه ۰۰ لا أنبياءه ولا غيرهم ۰۰ بل آحبوا ما آحبه 
بمحبتهم لله ٠٠‏ وآخلصوا دينهم لله »۰ وعلموا أن آحدا لا يشفع لهم 
ألا باذن الله تعالى ۰ خأحیوا عبد الله ورسوله محمدا صلی الله عليه 
وسلم لحب الله ٠٠‏ وعلموا آنه عبد الله البلغ عن الله ٠١‏ خاطاعوم یم 
آمر ۰۰ وصدقوه غیما آخبر ۰ ولم يرجوا الا الله ۰ ولم یخاخوا الا : 
ولم بسألوا الا الله ٠٠‏ وش فاعته أن یشفع له هو باذن الله ٠٠‏ 
ولا ينفع راا للشفیع ولا مخافتنا له ۰ وانما یم توحيدنا واخلاصنا 
لله ٠٠‏ وتوكلنا عليه ۰۰ فهو الذی يأذن للشفيع أن يشفع ۰ 


A 


على المسلم أن يفرق بين محبة اننصاری والمشركين ودينهم ۰. 
ويتبع آهل التوحيد والايمان ويخرج عن مشابهة المشركين وعبدة 
الصلیان ۰۰ 

وف الصحیحین عن النبی صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الایمان : من كان الله ورسوله آحب اليه مما سواهما ۰۰ 
ومن خان يحب الرء لا يحبه الا لله ٠٠‏ ومن كان یکره آن يرجع فى الکفر 
معد أذ آنقذه الله منه » كما یکره آن یلقی فى النار ) هه اھ و 

% لد %* 

+ تعظیم الموتى ۰ وعبادة الاصنام : 

وانما ضل الناس الى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى 
المتخذين على القبور المساجد والسرج ۰۰ وذهى عن الصلاة الى الوا 
۰ وسأل الله تعالی أن لا یجعل قبره وثنا يعبد ۰۰ ونهى أمته أن 
یتخذوا قبره عیدا ٠٠‏ وأمر بتسوية القبور ٠٠‏ ونهی عن التماثيل و غلظ 
فى ذلك تغليظا شدیدا ٠‏ 

ويحق للنفس ‏ وهی ترى واقع المسلمين اليوم ‏ أن تتقطع 
علیهم حسرات ۸ 

خقد عظمو | الموتى وقدسوهم !! 

وأقاموا التماتیل والأنصاب تخلیدا لعظمائهم و آبطالهم ۸ 

وعصوا آمر رسولهم الكريم صلى ألله عليه وسلم ۰۰ فاتخذوا 

و آقاموا من آوليائهم وصالحیهم حماه لهم + ۰ بتقدمون الیهم 
بالنذور والقراسين ۰۰ وبدعونهم عند الشداکد ۰۰ ويستعيثون بهم ف 
اللمات !! ۱ 

واعتقدوا أن هؤلاء الأوكماء قادرين على نصرهم ٠.»‏ وأن لهم 
قدرة على التدخل فى تدبنر نظام العالم ۰۰ وآن لهم سلطة تعبير 
المقادير بما لهم من دالة على الله تعالى !! ١‏ 

واتخفوا منهم وسطاء يستدرون النفع ويتجنيون المضارن 
باستشفاعهم !! 


(6۰) علم الحدیث للامام ابن تيمية - ص 11۲ ۷)) 
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وظنو! انهم يسمعونهم ويستجيبون لدعاثهم + وعاب عم احيم 

قد انقحم عملهم بعد آن ماتوا ۰ فلا يسمعون لهم دعاء ولا E‏ 
استجانه 0 

والله تعالی یقول : « أن تلذین ندمون من دون الله عباد آمتائتم » 
فادعوهم فليستجييوا ت خم آن کنتم صادقين ٠‏ الهم آرجل یمشون بها » 
ام هم ايد ۳ « ام لهم أعين يبصرون بها » آم لهم آذان 
يسمعون بها » قل أدعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ٠‏ أن وليى الله 
آلذی نزل الكتاب » وهو يتولى الصالحین ۰ والذين تدعون من دونه 
لا يستطيعون نصركم ولا آنفسهم ینصرون »(41) ۰ 

وصدق الله تعالی ۰۰ انهم لا یستطیعون نصرهم ولا آنفسهم 
بحك و با 

ومن اين لهم الارجل التی بها یمشون ٠٠‏ والأيدى التی بها 
يبحلشون ۰۰ والأعين التى بها يبصرون ۰۰ والاذان التى بها يسمعون ۰۰ 
وقد ماتوا وانقضى آمرهم ؟ 

وغفلو! عن آن آول شروط الدعاء التوجه به الى الله وحده ٠٠‏ 
مع الاخلاص فيه ۰۰ وقد استجاب الله لابلیس حین قال : «رب فانظرنی 
الى يوم يبعثون »۹*۳ خاستجاب الله لدعاگه وأنظره الى يوم القيامة ۰۰ 
الاقراره لله تعالى وحده بالربوبية »۰ وأنه وحده القادر على افنائه 
أو انظاره »۰ وكان مخلصا ف التوجه الی اة الدعاه 11 

ولکن القوم باتخاذهم الشفعاء والوسطاء ۰۰ جعلوا منزلتهم احط 
منزنه من عدو الله اللعین !! 

واه تعالی يقول : « فلا وربك لا یقمنون حتی يحكموك فیما شجر 
بينهم تم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ٩*۱۸»‏ ۰ 

ولکنهم آعرضوا عن تحکیم الرسول صلی اه یه وسلم والامتال 
لأوامره ٠٠‏ وانتعوا و ۰ خلا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم ٠‏ 

أغيقوا آیها المسلمون من غفلتکم ٠٠‏ یرحمکم الله ۰۰ 


را الأعراف :199-1914 
(49) الحجر :۲۹ ؛ وسبورة ص ۰ ۷۹ 
(1۳) النساء : م 


فما هذا کار ن الاسلام ۰ وما بهذا نزل القر آن ۰ ولا على 
حذا بعث آلرسول صلى مه عليه وسنم !! 

خلنتجه الی الله جمیعا ضارعین ۰ مرددين دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسئم :» اللهم اهد قومی غانهم لا یعلمون » ۰ 

ولیکن دعاءنا لله وحده دون وسیط ولا شفيع : «ربنا لا تز 
قلوبنا بعد أذ هديتنا وهب لنا من دنك رحمة » انك آنت الوهاب )() ۰ 

* د لد 

مد عبادة النجوم والک و اکب : 

واشرك آق و آم الأجرام السماوية ؛ والكواكب والنجوم ف عبادتهم 
لله تصالی ۱1 

غقد عبد قوم الز هرة ۰ والشمس ۰۰ و القمر ۰ بعد آن ظنوا 
أن لها تاثیرا فى العالم ٠٠‏ وأن لها دخلا فى تصریف آمو ر معايشهم ۰۰ 
فآقاموا لها المعاند ٠٠‏ واتخذوا لها سندنة وحجا 
وهای 

فكان فى صنعاء معايد لعبادة « ا 

وف فرغانة ٠٠‏ أخرى لعبادة « الشمس » !! 

وزعموا آن الشمس مك من اللاشکه لها تفس وفعل ۰ وهی أصل 
نور القمر و الکواکب ۰۰ وآن الوجودات كلها منها !! 

واتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون النار ۰ يبحجون النه 
ویدعونه ٠٠‏ وينذرون له ويقربون عنده القرابين »۰ ويسجدون للشمس 
عند طاأوعها وغرونها !! 

وف هؤلاء بقول مبعوث سليمان عليه السلا م الى ملكة سباً : 
« وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون هو وزين لهم الشيطان 
آعمالهم فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون »(*4) ۰ 

كما بنی آخرون معاید لعبادة « القمر » ۰۰ واتخذوا له صنما 
على شکل عجل یجره آربعة »۰ وبيد الصنم جوهرة ۰۰ خکانوا یسجدون 
له +٠‏ ویصومون له آیاما معلومة من کل شهر ۰۰ ثم یأتون اليه بالطعام 
والشراب ۰۰ خاذا خرغوا من آکلهم وشربهم آخذوا فى الرقص والغناء 
وآصوات العازف ین يديه !! 


۳ ۰ وشرعوأ لها ححا 


ی میت وی یی سس رت ور مر هیبشت و سے 


(16) آل عمران ۸۰ ۱ النیل : ؟ 


وجعل أقوام أصنامهم عنى صورة الكواكب التى عيدوها 
وروحانيتها بزعمهم ۰۰ فينوا لها الهياكل ودور العبادة ٠٠‏ لكل كوكب 
منها هیخل يخصه ۰۰ وصنم يخصه ۰۰ وعبادة تخصه !! 
وف هؤلاء یتول أنه تعالی : « ومن آياته الثیل والنهار والشضمس 
والقمر » لا تسجدوا للشمس ولا للقعر واسجدوا له الذی خلقهن أن كنتم 
آیاه تعبدون »)(۰۱) ۰ 4 
وکان قوم ابراهیم عليه السلام ممن عبد الکواکب ۰۰ ویعتقدون 
آنها شريكة مع الله فى الربوبية بما لها من قدرة على تریف آمور انعالم 
یز 1 ١‏ 
ول الحادث الذى أشار اليه القرآن الكريم ف قوله تعالى : 
الآغلين ٠‏ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی » فلما أفل قال لثن لم یهدنی 
ربی لاکونن من القوم الضالین ۰ فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربی 
هذا آکبر » فلما أفلت قال يا قوم انی بریء مما تشرکون ۰ آنی وجهت . 
وجهی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما أنا من المشركين »60 . 
لعل هذا الحادث ۰۰ ببين بجلاء حقيقة اعتقاد القوم بان الاجرام 
الفلکیة شريكة مع الله فى الربوبية ۰۰ فقد آثرکوها معه سبحانه قى 
العيادة ٠٠‏ ولكنهم لم يجحدوا وجود الله تعالی ۰ بل کانوا بقرون 
بوجوده وقدرته ٠٠‏ غير أنهم أشركوا معه الکو اکی والنجوم ۰۰ 
واتخذوا لها تماثيلا أصناما !! 
ولهذا عندما بلغ ابراهيم عليه السلام رشده ۰۰ جعل يتفكر فى 
معتقداتهم ویتأمل خيها »۰ وأخذ فى مناقشتها حتى هداه طلوع السيارات 
السماوية وأغولها الى الواقع الذى لا واقع سواه ۰۰ انه لا رب الا غاطن 
السموات:والار ص + 
يقول ابن كثير : 
« كان آهل حر ان ف بلاد الكلدانيين ‏ زمن ابراهيم عليه السلام ‏ 
يعبدون الكواكب السبعة ۰۰ وكان الذين عمروا دمشق على هذا الدين. 
يستقبلون القطب الشمالى ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال 
والقال »۰ ولهذا كان على كل باب من آبواب دمشق السبعة القديمة. 
هيكل لكوكب منها » ويعملون لها أعيادا وقرابين » ٠‏ 
* نا كن 


(67) فصلت : ۲۷ (6۷) الأنعام : ثلا كلا 
۷۳ 


به عبادة مظاهر الطبيعة : 


ورآى أقوام مظاهر الطبيعة كالنار والماء ٠٠‏ والنور والظلمة ٠٠‏ 
ولم بعرفوا خواصها وطبائعها ۰۰ غخاغوها على النسهم > ۰ وعبدوها 
اتقاء لشرها !! 

ويقول أبن جرير الطبری فى آصل عبادة ألنار : « أنه لما فتل 
قابيل هابيل ٠٠‏ وهرب من أبيه ادم عليه السلام ۰ آتاه اتليس فقال له : 

ن هابيل انما قبل قرمانه وأكلته النار لأنه كان يخدمها ويعيدها ٠٠‏ 
ا كين لك ولعقيك ٠‏ ۰ فینی بيت النار ۰ فهو 
آول من نصب النار وعبدها ۲ ۰۰ 

وسرت هذه العبادة الى الجوس ٠٠‏ فینوا للنار العاید الكثيرة ۰۰ 
واتخذوا لها سدنه وحجایا ٠٠‏ غلا بدعونها تخمد لحظة واحدة ٠٠‏ 
وعیدوها استجلابا لخيرها و اتقاء لشرها !۲ 

وفيهم یقول ابن الكيم : ٠٠٠١‏ وهم يفضلونها على التراب 
ویعظمونها ٠٠‏ ویقولون انها أوسع العناصر خيرا ٠٠‏ وأعظمها جرما ٠٠‏ 
وآوسعها مکانا ٠٠‏ وآشرفها جوهرا »۰ وآلطفها جرما ۰۰ ولا کون 
فى العالم الا بها ‏ ولا نمو ولا انعقاد الا بممازچتها !! 

وکانوا اذا آرادوا عبادتها ۰۰ حفروا لها آخدودا مریعا ف الارض 
ویطوفون به !! | 

ومنهم الزهاد والعباد الذين يجلسون حولها صائمين عاكفين عليها !! 

واکثرهم بحرمون القاء اننفوس فیها ۰۰ واحراق ادان بها ۱ 

وطائفه آخری غانت ف عبادتها الى حد التقرب البها تشم 
وآولادهم ٠٠‏ فيعمد الرجل الذى بريد أن يفعل ذلك بنفسه أو 8 
أو جبییه ٠٠‏ فيحملة ویلیسه آحسن الملايس ۰۰ ویزینه بآفخر الحلی ۰۰ 
ويركبه أعلى المراكب ٠٠‏ وحوله المعازف والطبول والأبواق ٠٠‏ فيزف 
الى النار أعظم من زخاخه ليلة عرسه ٠٠‏ حتى اذا ما قایلها ووقف 
علیها ٠+‏ وهی تأجج طرح نفسه فیها ۰ فضج الحاضرون ضجه واحدة 
باتدعاء له ٠٠‏ وغبطوه على ما خعل ۹۸ !! ۱ 

وزعم آخرون وهم" طائفة الحلبانية ‏ أن الماء أصل كل 


(6۸) اغاثة اللهفان ‏ للامام ابن القيم ج ۲ ص ۱۸۲ طبع دار التراث 
العربی سنة ۱۹۸۳ بتصرف يسير ٠‏ 


الأشياء ۰ وبه كل ولادة ونمو ونشوء ۰۰ وطهارة وعمارة ٠٠‏ وما من 
ملي آلدنیا الا ویحتاج الیه ۰۰ قميذوه !! 

وحانوا اذ: آرآدوا عبادته ۰۰ تجرد الواحد منهم من تایه »+ 
وستر عورنه ۰ ثم يحمل معه ما يمكنه حمله من الرياحين ۰ ویدخل 
ی يصير الى وسحه ۰۰ ويقيم فيه بقدر ما يستطيع من وقت ۰۰ 
شطع الرياخين قطعا صغيرة ویلقیها غيه شيا خشيئا ۰۰ وهو بسبحه 
ll‏ ++ فاذا اراد ألانصر اف حرك الماء بيديه هه ثم أخذ منه 
فيضعه على رأسه وجسده ٠+‏ ثم دسجد وينصرف !! 

كما دان مجوس الفرس بالثنوية ٠٠‏ فعيدوا النور والظلمة ٠‏ 
« وتالو! أن الصانع أننان ٠٠‏ خناتل الخير نور ٠٠‏ وفاعل الثتر ظلمة ۰ 
و هما قددمان ٠د‏ لم يز لا ون يزالا قود.ن حساسين ٠٠‏ مدركين سمیعین 
بصيرين ٠٠‏ وهما مختلفان ف النفس والصورة ٠٠‏ متضادان فى الفعل 
والتدبير ٠٠‏ خالنور غاضل حسن ٤‏ نقى ۰۰ طيب الريح » حسن المنظر ٠‏ 
ونفسه خيرة ٠٠‏ كريمة حكيمة نفاعة ۰ خبها اا ا 
۰ وليس غیها شىء من الضرر ولا من الشر !! 

والظلمة على ضد ذلك : : من أنحّد, ر و لنقص ۰ ونتن الريح و 
المنظر ٠٠‏ ونفسها نفس شريرة ٠٠‏ بخيلة سفيهة منتئة مضرة e‏ 
الشر و الفساد !! 

وزعموأ 0 واحد منهما آریعه آبدان » وخامس هو الروح !! 

فآبدان التور آربعة : النان ۰ و الثور ۰۰ والريح ٠٠‏ والماء هه 
وروحها : النسيم ولم يزل يتحرك ف هذه الأبدان !! 

وأمدان امه الأردعة : الحردق ٠٠‏ وانظلمة مه و اأسموم وه 
والضیاب ٠‏ وروحها : الدخان 

وسموا آبدان النور ملائكة ٠٠‏ وسموا أبدان الظلمة شياطين 
وعفاريت !! 

دی بقول : لظلمه تتولد شياطين ٠٠‏ والنوز متولد ملاككة ٠٠‏ 
والنور لا بقدر عا ی ألشر ولا بجیء منه ۰۰ و الظلمه لا تقدر على الخیر 
ولا یجیء منها : م لقعا ۱۱ 

وعبدت طائفة الملائكة ٠١‏ والجن ٠٠‏ وال لشداطين !! 


وف هؤلاء يقول الله تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 


(9؟) المرجع السابق ص ۱۹۲ 


۷ 


للملاتكة أهؤلاء أياكم كانوأ يعبدون ۰ الوا سبحانك آنت ونينا من 
دونهم » بل كانوأ يعبدون آلجن » أكثرهم بهم مؤمنون »۰ ۰ 
أنه لم عدو مبين )0010 ٠‏ 
وانحط آخرون ۰۰ فعيدوأ الطبور ۰ و الحیوانات ۰۰ والثفاعی !! 
وعبد آقوام انشجر والحجر ٠٠‏ خقد كانت « العزى » نخلة تأتیها 
شیطانه بوادی حراض ٠٠‏ كما کانوا یتمسحون ویتبرکون بشجرة يعلقون 
عليها آساحتهم و آطلقو أ غليها. « ذات أنواط » !! 
٠‏ وكانت « اللات » صخرة مربعة بالطاكف !! 
١‏ % % لد 
4# عبادة الملوك والفراعين : 
واخت نسب د معضر الوك والفراعين الى الالهه التی معددونها ۰۰ 
كما ادعیالبعض ايآخر الألوهية أنفسه 3 
وقد ذكر القرآن الكريم منهم : نمرود أبرأهيم » وفرعون موسی !! 
لنفسه القدرة على خلق ذیابه أو ما دونها ٠٠‏ ولكنه استند فى دعواه 
الى سطوة الاك وسلطة التشريع والتقنين 4 
ولهذا عندما حاجه ابراهيم عليه السلام فى أمر توحيد الألوهية ٠٠‏ 
استند النمرود علی ساحلثه كمالك غاشم بماك الرقاب ۰ مقتل من شساء 
ویعفو عمن بشاء !! 
نقول الله تعالی : « ألم تر الى الذی حاج ابراهیم فى ربه آن 
آناه الله اللك اذ :قال ابراهیم زبی الذى يحیی ويميت قال أنا أحيى 
وآمیت » قال ابراهیم فان الله ياتى بالشمس من اشرق قات بها من 
المغرب فبهت الذی کفر » والله لا یهدی القوم الظالین ۷ ۰ 
ولم دع خر عون موسی آنه خالق السموات والأرض ۰۰ ولا تسب 
لنفسه القدرة على الخلق والابداع ۰ ولكنه استند آیضا فى دعواه 


(۵۰) سیا .614 1ع (۵۱) يس : ۲۰ 
(۵۲) البقرة ۲۵۸۰ 


ولم يجد آمامه من حجة تسند دعواه الا آن يقول : «يا قوم آلیس 
لى ملك مصر وهذه الانهار تچری من تحتی » آفلا تبصرون )"° ۰ 
فاستند على سلطته وقدرته کملك قوی غاشم يمك البازد والانهار 
ولکنهما آبدا لم یدعیا آلوهیه الخلق و الابداع ؛! 
وكل من حرم حلالا أو حلل حراما فقد شرع ف دين الله ما لم ينزل 
عن عدى بن حاتم قال : أتيت النبى صلی الله علية وسلم وف عنقى 
ی و عنك هذا 
الو نن ) ۰ وسمعته يقرا فى سورة براءة : « اتخذوا آحبارهم ورهبانهم 
اتد الله والمسيح أبن مریم وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا » 
لا آله الا » سبحانه عما ن )۴ ۰ءء فقلت : ما عبد 
د هو » سد يشر بدوهم 
یا رسول الله ۰۰ فقال : 2 أما انهه لم یکونوا یعیدونهم ۰۰ ولکنهم کانوا 
اا وو ا حرموا مهم ا 
والله سبحانه وتعالى بقول « ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك 
هم الكافرون ٠»‏ . 
ويقول جل وعلا : « ومن لم يحكم بما أنزل اله فأولتك عم 
الظالون ٠ “٠)‏ 
ویقول جل شأنه : « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الفاستون “١)‏ . 
٭+ يزع 36 
3 الشرك ۰۰ والادیان السماوية : 
لا بری ولا بقدر آحد أن يراه ٠٠‏ ولیس کمثله شىء ۰۰ وهو متصف 
ل شن حر ال زمان ۰ 
وه عليهم وحدهم ۰ واعتقدوا فى امكانية تجسده 
98 اا I‏ !! 


(۵۳) الزخرف : ۱ه (61) التوبة : ۳۱ 
(هه) رواه الترمذی ۰ ("ه) الائدة : 6 
(۵۷) المائدة.: مع (/6) الائدة : 1۷ 


۷۹ 


ونقراً فى سفر التثنية الحض على افراد الله وحده بالعيادة : 
7 اسمع يا اسرائیل : الرب الهنا رب واحد ۰۰ ختحب الرب الهاه 
من کل تبك ومن كل نفسك ومن کل قوتك » ٠٠‏ . 

كما جاء فى انجیل مرقس - لدی التصاری - : « ان أول الوصایا :. 
هی أسمع يا اسرائيل ۰۰ الرب الهنا اله واحد »> ٠‏ 

فكيف نشآت عقيدة التعدد لدی آتباع هذین الدینین السماویین ؟؟: 

رانا آن موضوع التعدد بكاد بكون عاما فى جميع الثقافات 
| انقديمة ٠٠‏ قال به الصریون القدماء ۰ كما قال به الاشوریون والبابلیون 
والفرس والهنود و الصینیون واليونانيون ۰۰ 

وآول من قال بالتثليث هم البابليون عام ٤٠٠۰‏ قءم ٠‏ 

ثم نشاً مذهب « التعدد فى وحدة » والوحدة فى تعدد » لدى 
ااهنود عام ۰ قم ٠‏ 

فقد عدوا « براهما » و « غشنو » و « سيفا » ثلاثة جوانب 
لاله واحد ٠٠‏ وكانوا يعدون « براهما » واحدا له ثلاثة آقانیم ”© .. 
فهو « براهما » من حيث هو موجود ٠٠‏ و « خشنو » من حيث هو 
حافظ +٠‏ و « سيفا » من حيث هو مهلك !! 

وف عهد بطليموس الأول أقيم ف الاسكندرية معبد لثالوث مكون 
من « سيرابيس » و « ايزيس » و « حورس © ۰۰ وکانوا يعدونهم 
ثلاث هيكات لاله واحد ٠٠‏ ش 

وق مدرسه الاسكندرية ظهر مذهب « أغلوطين » وخلاصته : 
ان مبد؟ الوجود وقمته هو « الأول » ٠٠‏ وهو جوهر كامل غیاض .٠‏ 
وقيضه يحدث شیثا غيره ٠٠‏ والشىء المحدث عنه « عقل » » وهو 
شبيه به ٠٠‏ وهذا يفيض بدوره فيحدث صورة منه هی « نفس » ۰۰ 
وتفيض النفس فتصدر عنها الكواكب واليشر !! ٠‏ 

وكانت عادة الیهود القديمة .٠٠‏ أن يطلقوا لقب « ابن الله » 
- آی ولى الله وحبيبه ‏ على أى غرد منهم سواء أكان صالحا آم غير 
صالح ۰ قسموا آنفسهم « أبناء الله  )»‏ أى آولیاءه ومحبيه !! 

وتبعهم النصارى فى قولهم ۰۰ ومن هنا جاء تعبير « ابن الله » » 
و « الاب الذی فى السماء  »‏ عندهم ‏ عاما لم یخصص بواحد منهم 
الا على سبیل الجاز ۰۰ وبالفهوم الذی كان سائدا لدى الیهود ۰. 


. الاقنوم كلمة سريانية تعنی الشخص الاساسی او الرئیسی‎ )۵٩( 


مف 


وعد رد ألله علیهم اخکهم 4 وأبطل ز عمهم ۰۰ غقال تعالى : 
« وفانت أليهود. وائنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه » قل فلم يعذبكم 
بننوبعم » بل أنتم بشر ممن خلق » يغفر أن يشاء ويعذب من يشاء » 
ون منك اسموأت وآلارض وما بينهما » والیه المصير »۰۰۱ ۰ 

و اعتبر الذين قصروا النبوة ‏ سواء على العزير أو السیج ل 
متس‌وین مع الذين كفروا ۰ بعد أن آخرج التخصیص مذهوم اللفظ 
عن معناه الجازی الذی كان سائدا ۰۰ 

وف عهد السیح عليه السلام أشاع الرومان ‏ الذين كانوا 
بومنون بتجسد الآلهة ‏ فكرة ألوهية المسيح ۰۰ مما شجم « بولس 4 
س دان وو دبا تخلاهر دالنص أذیه نت علی الجهر ددعو ی الا شذیذیه ۰ ۰ 
ونادی بأقنوم نلاب ۰۰ وأقنوم آخر للابن ۰۰ وجعل بينهما علاقة 
نسسة معد أن كانت هذه المنوة معنی مجازیا للأيوة والینوة 

rE‏ ن ۱ معدى:: در شي ال 
السواء ۸ 

وف الجمع السکونی الثانی بالقسطنطینیه عام ۲۸۱ میلادیه ۰۰ 
اغنق بطريرك الاسکندربه اعتبار » الرو ح القدس الها » ۰ فآحصحت 
الأقانيم بذلك ثلاثة !! و 

وینقسم النصارى الى شرقیین -- وهم الأرثوذكس > وكان يطلق 


دسمون اللکاننه- ۸ 


ویعتقد الژرئوذکس بأن الله واحد ف آقانیم نلائه ۰۰ اذ بزعمون 
آن آقنوم « الأب » نزل من السماء ۰۰ واختباً ف بطن مریم - علیها 
السلام س تسعه شهور ۰ تطور خلالها نداخله من نطفة الى علقه ثم 
وال زیت E‏ 

ولا بلغ الثلائین من عمره بلغ الرساله ۰۰ وبعد سئتین ویضعه 
شهور قتله البهود وصلبوه ٠٠‏ ثم دفن فى القبر ثلاثة آیام ۰ ونژل 
الى الجحيم وهو قن القبر ٠٠‏ ثم خرج 1 الیوم الثالث وصعد الى 
السموات ‏ وآصبح بذلك الأقنوم الثالث « روح القدس » - واتخذ 
الاسم الذى كان له قيل انشاء العالم !! 


مس 


ر.) المائدة ۰ ۱۸ 


۷۸ 


فهو یسمی عندهم « الاب » قبل انتجسد ۰۰ ویسمی « الابن » 
بعد التجسد ۰ ویسمی « روح القدس » بعد صعوده من الجحیم 11 

وعلى دؤلاء رد القران الدريم بقوه . ( نقد خفر اندين قألوا 
آن الله هو الحسيح أبن مریم » قل فمن يملك من أله شيا ان اراد آن 
بهلك اأسيح أبن مریم وآمه ومن فى الأرض حمیعاً » ولله ملك السموآت. 
دالارض وما بینهما » یخلق ما بشاء » والله على کل شیء قدیر ۰۰*66 ۰ 


وقال تعالى . « نقد كفر الذین قألوأ أن الله هو المسيح أبن مريم 3 
وفال احسيح با بنى آسرائيل أعبدوا له ربى وربخم » أنه من يشرك بال 
ففد حرم ألله عليه الجنة ومأواه النار »وما للظالین من أنصار (07 . 

ويعتقد اکاتوليك آن الآلهة ثلاثة أقانيم متميزة ومنفحصلة : 
ألأب وت والاین ۰ وروح القدس ۰۰ فالآب عبر الائن مک والاین 
عبر ات 6 وهما معا غير اروج الندس 1 

ویتساوی عندهم آقنوم الابن بالأب بحسب لاهوته ۰۰ وهو 
دون الاب بحسب ناسوته !! 

وعلى مؤلاء برد انقر آن الكريم بقوله تعالى : («لقد کفر الدین. 
قااوا ان الله لالت ثلاثة وما من أنه الا اله وأحد » وأن لم يننهوا عما 
ينتولون ليمسن ااذين کفروا منهم عذاب اليم ٠‏ افلا يتوبون الى الله 
ویستففرونه » والته غفور رحيم ٠‏ ما المسيح أبن مریم الا رسول قد 
خلت من تبله الرسل وأمه صديقة کاذا يأكلان الطعام » أنظر كيف 
نبين لهم الایات ثم اتظر آنی يؤفكون ۰ قل آتعبدون من دون الله 
دالا بماك لكم ضرا ولا نفعا » والله هو السمیع العلیم »۱۱ ۰ 

لو رد الله ,رتصالی على الذين قالوا ان الله هو المسيح عسى: 
أدن مریم ۰ رحكم بکفر © @ 

كما رد على الذين كالوا أن الله ثالث ثلاثة ۰« وحکم بکفرهم ۰۰ 

وقضى تعالى بكفر الذين جعلوا له ابنا ۰ سبحانه : « لم يلد. 
ولم يولد ۰ ولم يكن له كفوا أحد )05990 ٠‏ 


۱ الممائدة.: ۱۷ ۰۱ الائدة : ۱/۲ 
69) المائدة : ۷۹۱۰-۰۷۳ (19) الاخلاص : ۲ » ؟ 


۷۹ 


وقرن اليهود والنصاری بالذين أشركوا خقال : « وقالت اليهود 
عرير أبن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم بافواههم 6 
یضاهنون قول الذين کفروا من قبل » قاتلهم الله » نى يؤفكون »۱ ۰ - 

ويقول تعالئ : « يا أهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق » انما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته 
آنقاها الى مریم وروح هنه » فامنوا بالله ورسله » ولاتقولوا ثلاثة » 
انتهو خیرا لکم » انما الله اله واحد » سبحانه أن یکون له ولد 
له ما فى السموات وما فى الأرض » وکفی بالله وکیلا ۰ لن يستنكف المسبيح 
أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ومن یستنکف عن عبادته ویستکبر 
فسيحشرهم اليه جميعا »00 ۰ 

د د د 

ويوم القيامة يفصل الله بينهم ٠٠‏ ويقيم الحجة عليهم ٠٠‏ 
اذ بتبرآً المسيح عليه السلام من کفر هم وباطلهم ۰۰ خما دعاهم الى 
عبادته أو تقديسه ۰۰ انما كانت دعوته هی دعوة الرسل منذ خلق الله 
الأرض ومن عليها : « أن الله ربى وربكم فاعب‌دوه » هذا صراط 
مستقیم »)09 ۰ ۱ ۱ 

وبحدثنا الله تعالى عن هذا الشهد الخالد من یوم القيامه ۰۰ 
احدث توق كل نفس مأ عملت ٠٠‏ فيقول وهو أصدق القائلين : 

1 « واذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
انهين من دون الله » قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » 
ان كنت قلته فقد علمته » تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نة نفسك »` 
انك أنت علام الغيوب ٠‏ ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله 
ربى وربكم »> وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » فلما توفيتئى كنت 
آنت الرقیب علیهم » وأنت على کل شىء شهید »۲۷ ۳ 

*%+ % تن 
ثبت فى الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« بقول الله تعالى : شتمنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » يزعم أن لى ولدا 
انا الأحد الصمد الذی لم آلد ولم أولد ولم يكن لى كفوا أحد » ٠‏ 


۱۷۲۰۱۷۱ : التوبة : ۲۰ رده النساء‎ )٩0( 
۱۱۷ ۶۱۱۲ : آل عمران : ۵۱ (۸) المائدة‎ )1۷( 


Ae 


وف الصحيح أيضا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« لا أحد SS‏ انوي بر 9 ور وهو 
يررقم ويعافيهم ) 

مها مان اله تعالى دائما » فعن رسول الله صلی الله عليه وسلم 

آنه قال : « ار لاحي و چم لخدم ام تس ۰ 

آمنت بالّه وحده ٠۰‏ لا اله الا هو سبحانه : 

» لیس کمثله شىء » وهو السمیع البصیر »^ ۰ 

« ما اتخذ صاحبة ولا ولدا »(۲۰) ٠‏ 

« ولم يكن له شريك ف الملك وخلق كل شىء فقدره تقدیر| »© ٠‏ 

(« سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا»)02) ٠‏ 

تن ين نا 


چډ تحدى !! ۰۰۰ 


تحدى الله تعالى المشركين فقال : « خلق ألسموات بغير عمد 
ترونها » وألقى فى الارض رواسی أن تميد بكم وبث فیها من كل دابة » 
فارونی ماذا خلق الذين من دونه ء بل الظالمون فى ضلال مبين »۳9 ٠‏ 

لقد خلق الله تعالى السموات ورفعها بغير عمد ٠+‏ وبسط الأرض 
وثبتها بالجبال حتى لا تضطرب ۰۰ ونشر غيها من كل الحيوانات التى 
تمشی وتتحرك ۰۰ وآنزل من السماء ماء غأنبت به نباتا من كل صنف ۰۰ 
مختلفاق مناغعه ۰۰ 

هذه هی قدرة الله مائله آمامکم ۰۰ ترونها فى کل وقت وحین ۰۰ 
خماذا خلقت آلهتكم المزعومة ؟ ۰۰ تلك الااهة التى جعلتموها شريكة 
ثه تعالى !! 

أليس ما أنتم عليه هو الضلاك الواضح 1 


وقال تعالی لمر ص و وی راوس درس 
هل من شركائكم من یفعل من ذلكم من شىء » سبحانه وتعالى 


يشركون ٩0)»‏ ۰ 
(59) الشوری ١‏ ۱۱ (۷۰) الجن : ۲ 
(۷۱) الفرقان : ۲ (۷۲) الاسراء : ۲؟ 
(۷۲) لقمان © ۱۰ » ۱۱ (۷6) الروم * .1 


ام 
٦ (‏ من وصايا القرآن ) 


لله وحده هو أنذى اوجددم من العدم ٠٠‏ ثم يرزقدم بما تعیشون. 
به ۰۰ وهو وحده الدی یمیتدم اذا انتهت | عماركم و اجانجم ۰۰ تم هو 
وحده اندی سوف پیعثکم من قبورکم يوم القيامه ۰ 

هل تستليع انهنحم اننی نزعمونها ونعبدونها من دون الله أن 
تفعل شتا من دنك :: 

أهى التى اوجدتكم ورزفتدم ۰۰ اتستليع أماتتكم تم احیائنم 1 

تنزه الله وتعالی عما تشركون به ۰۰ 

وقال جل نان : « با آیها الناس ضرب مثل فأستمعوا له » 
أن آلذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا وئو اجتمعوا له » وان 
پدسلبوم الذياب شين لا يستنفذوه منه » ضعف انطالب والمطلوب ۰ 
ما قدرواً الله حق قدره » أن الله لقوی عزیز )° ۰ 
آلهتکم التی تدعونها لم تبدعها ولا تقدر على ذلك ۰۰ 

ولندع آمر ایجادکم واعاشتکم واماتتكم ثم احيائكم ایضا ٠١‏ 
فان آلهتکم التى تدعونها لا تملك سيئا من ذلك ۰۰ 

هل تسنعلیع تلك الآلهة الزعومة أن تخلق آحقر الأشياء ؟ ۰۰ 
هذا الذياب ‏ مثلا ‏ هل ت تطيء خاته ؟؟ 

انهم له دستتحیعون ذلك ودو تضاخروا جمیعا على خقه ۰ بل أن 
هذا المخلوق متاخه الحقير لو سلبهم شيئًا من القرابين التى تقدمونها 
الیهم ۰۰ غانهم لا یملکون بحال أن بمنعوه آو پستر دوه منه 11 

ما آضعف الذباب ٠٠‏ وما آضعف آلهتکم الدعاة !! 

هل بلیق بكم ۰۰ با من تدعون ااعقل و الفهم ۰۰ أن تعبدوأ هذه 
الأشياء العاحزة وتتجهون اانها باندعاء o»‏ وتلثمسون النفع منها ۸ 

انکم ما عرفتم الله تعالی حق العرفه ۰۰ ولا عظمتموه حق تعظدمه: 
حين آشرکتم به ف العيادة أغجز الأشماء ۰۰ مع أن الله وحده هو القادر 
على كل شىء ٠٠‏ وهو الغزیز الذى لا يغليه غالب ٠٠‏ 

وبقول جل وعلا : « أيشركون مالا يخلق شیتا وهم يخلقون ۰ 
ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ۰ وان تدعوهم الى الهدى 
1 يتبعوكم 6 سواء عليكم أدعوتموهم آم آنتم صامتون ۰ ان الذين 
قدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستحجيبوا لكم آن کنتم 


۷۲ ۰۱۷/۳ : الحج‎ )۷١( 


AY 


صادقين ٠‏ آلهم أرجل يمشون يها » ام لهم آید ييطضون بها » ام لهم 
أعين بيصرون بهار » ام لهم آذان يسمعون بها > قل ادعوا شركاءكم 
تم كيدون فلا تنظرون ٠‏ أن وليى الله الذى نزل الکتاب وهو يتولى 
الصالحین ۰ والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم 
ینصرون ۰ وأن تدعوهم الى الهدی لا یسمعوا » وتراهم ینظرون الیك 
وهم لا يبصرون »۷ ۰ 

هل من العدل أن تشركوا مع انه آصناما لا تقدر على ایجاد شىء ۰۰ 
مهما ول أو هان ؟! ۱ 

أليست هذه الآلهة المزعومة من مخلوقات الله ؟! 

نها لا تقذر على نصر عبدتها. ٠٠‏ ولا نتدر على نصر آنفسها اذا 
تعدی الغير علیها ۰۰۰ 

وان دعوتموها لترشدکم الى :ما تحبون لا تستطیع اجابتكم. الى 
مر آدکم ۰ فغالگمر سواء عندحم ف عدم الفاکدة ۰ دعوتمو ها آم سحتم 
عن دعائها ۰ فان حالکم لن يتغير فى الحالین 3 

ان الذين تعبدونهم من دون الله ۰ ونتجهون الیهم بالدعاء ۰۰ 
مقبورين - خاضعين جميعا لله بحكم تكوينهم ۰۰ فهم مثلكم مسخرين 
لأمره تعالى ۰۰ : 

ولو کنتم صادقین فى زعمكم آنهم یقدرون على أى فعل ۰ء فاطلیوه 
منهم ۰۰ وانتظروا أن يحققوه لكم ۰۰ وهيهات !! 

ان هذه الأصنام ‏ وهؤلاء الموتى ‏ أقل منكم. فى الخلق والتكوين 
٠٠‏ فليس لهم أرجل يمشون عليها ۰۰ أو آید يدفعون بها الضر عنکم 
وعنهم ٠٠‏ وليس لهم أعين بیصرون بها ٠٠‏ أو آذان بسمعون بها ۰۰ 
خکیف یحققون نکم ما تطابون منهم ؟! 

ليس لهم من ذلك شىء ٠‏ فکیف تشرکونهم مع الله فى العبادة ؟! 

ثم يطلب الله تعالى من رسوله صلی الله عليه وسلم آن يتحداهم. 
عدوره. » ویقول لهم : ادا كنتم تتو همون أن هذه الأصنام سقطو 
انزال الضر بی أو بأحد ۰ فائى آتحداکم آن تنادوها وتدیروا معها 
ما تشاءون ۰ من غير امهال آو انظار ۰ خانها لن تستطيع سیا وف 


0/5 الاعراف : ۱۹۸-۱۹۱ 


AY 


خلا تمهلونى وأسرعوا بتدبيركم خانى لا آبالی بها ۰۰ أن الله وحده 
هو ناصرى عليكم ۰ وله وحده ولايتى ۰ وهو الذى أوحى الى بانقر آن. 
۰ وهو وحده ناصر الصالحين من عباده ۰۰ 

آما آلهتكم انتی تطلبون منها النصر من دون الله ۰۰ خانها لا تستطيع, 
نصرکم ولا تملك نصر انفسها ٠٠‏ ولن تسمعکم حين تسالونها الهدابه 
الى ما فيه خیرکم ۰۰ فضلا عن استطاعتها ارشادکم ۰۰ 

ثم یقول لنبیه وصفیه صلی الله عليه وسلم ۰ واصفا حال 
المشركين ا لي 
۰ ولکنهم فى الحقيقة لا يرون شیثا ۰۰ ولا يفهمون 5 ۰ فقد 
آعمی الله بصائر هم وأصمهم ۰۰ 


عدٍ د 9 


A 


الشرك الأصفر ۰۰ شرك العقائد ٠٠‏ 


يقول الله تعالى : « قل تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم » الا تشرکوا 
به شيئا » وبالوالدين احسانا » ولا تقنلوا أولادكم من أملاق » نحن 
نرزقكم وآیاهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله الا بالحق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ 
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هی أحسن حتى يبلغ أشده » وآوفوا الکیل 
والميزان بالقسط » لا نكلف نفسا الا وسعها » واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذأ قربی » وبعهد الله آوفوا » ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون »۱۸ ۰ 

ویقول تعالى : « فمن كان يرجوا لقاء ربه فلیعیل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه آحدا (۲) ۰ 

ویقول جل تأنه : « أن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك ن يشاء » ومن يشرك بالله فقد افتری اثما عظیما ))۳ ۰ 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « آلا أنبككم باکبر الكبائر » 
ثلاثا ‏ قالوا : بلی يا رسول الله ٠٠‏ قال : « الاش راك بالله ٠٠‏ وعقوق 
آنوالدین  »‏ وكان متكا خجلس ثم قال : « ألا وقول الزور ٠٠“‏ 
لا وشهادة الزور » »۰ فما زال یکررها حتى قالوا : ليته سكت 
اشفاقا عليه ٠‏ 
قال : « اجتنیوا السبع المويقات » ٠٠‏ قبل : با رسول الله ٠٠‏ وما هن ؟ 
ذال : « الشرك بالله ٠٠‏ و السحر ۰ وقتل النفس التی حرم الله الا بالحق 
۰ وأكل مال الیتیم ۰۰ وأكل الریا ۰۰ والتولى يوم الزحف ۰۰ 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » (4) ء 

وروی أحمد والطبرانی +٠‏ عن أبى على رجل من بنی كاهل ‏ 
الشرك غانه آخفی من دبیب النمل ۰ 


(1) الاتعام : ۱۵۱ » ۱۵۲ (۲) الکهف : ۱۱۰ 
(f)‏ النساء : ۲۸ (O‏ رواه مسلم . 


فقام انه عبد الله بن حزن وقيبس بن المضارب فقالا : وال 
لتخردن مما قلت آو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون ٠٠‏ 
۱ فقال : بل آخرج مما قلت ٠٠‏ خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ات يوم فقال : « نا آیها الناس ۰۰ انقوا هذا الشرك ؛ خانه آخفی 

من دبيب النمل : ۰۰ فقال لد من شاء الله أن دقول : وكيف نتقيه وهو 
أخذى من دبيب ألذمل با رسول الله ؟ 

قال : « :قولوا : الم أنا نعود بك من آن نشرك بك نتا نعلمه 
ونستعفرك لمالا نعلمه » ٠‏ 

تنعط تن نا 
ولقد رآبنا أن :ول ما اضل الناس الى عبادة الأصنام تعظيم 


القبور وتقدیس الموتى ۳ 


ولهذأ قال لرسول صلى الله عليه وسلم : :2غ أن من كان قبلکم 
کان اذا مات غیهم اترحل الصالح بنو' على قبره مسجدا وصوروا خبه 
نشم يد و ائك شرار الخلق عند الله یوم القيامه » ۰۰ 

وقال صل لى الله عليه وسلم : « لعن الله اليهود و ال ری اتخذوا 
قبور أنديائهم مسأجد » ۰ 

كما قال صل ی الله عليه وسلم : « أشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


قبور أنببائهم مساجد »۲۳ ۰ 


و الصحیح : قال صلی الله علیه وسلم : « ان من شرار الناس 
كما قال صلی اله عليه وسلم : « لعن الله زوارات القبور والتخذین 
ا نید ل 
كان بدعو فيقول : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » ٠‏ 
اأقدوردن تفعاء ووسطاء ۰۰ مدترب الناس الیهم بالنذور و القر اسن ۰۰ 
ویتوجهون اایهم بالسؤال والدعاء ۰۰ 
وكما آمر نا ألله تعالی بافر اده وحده بالعيادة ۰ ۰ ونهى عن اشراك 
سواه غبها وعاقب على ذلك ٠٠‏ آمرنا باغر اده وحده بالدعاء ۰ ونهی 


(ه) رواه أحيد و این حبان . 


كم 


عن اشراك سواه :فيه وعاقب على ذلك ۰۰ خقال تعالی ولا .یز ال قاتلا 2 
« وآن المساجد لله غلا تدعوا مع الله آحدا 6() . 
.وتال تعالى : « واذآ' سالك عبادی عنى فانی قريب » أجيب دعوة 
الداع آذا دعان» فليستجبيوا لى وليؤمنوا بى لعلهم برشدون )(“ ۰ 
یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرين ٠ ٩)»‏ 
غسمی الدعاء عبادة ٠١‏ والاعراض عنه استكيارا وى ۱ 
وگ الحديث الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» الدعاء مخ العيادة ۰ 
روقال عليه الصلاة والسلام : « اذا سالت تهاسال الله » و اذا استعنت 
لم بنقعوك اللا نشیء قد کتبه أله لك ۰ و أذا اجتمعو | على أن يضروك 
مشبیء لم بضروك لا بشىء قد کتبه الله عليك ۰۰ رفعت الاقلام وجفت 
الصحف )”° . 
وعن معاذ بن جبل رخی الله عنه قال : أوصانى رسول امه صلی ب 
صلاة ‏ مکتوبه متعمدا غان من ترك صلاة مكتوبة متعمدا خقد برگت 
فان بالمعصية حل سخط الله ٠٠‏ واياك والفرار من الزحف وان هلك 
الناس ون أصاب الناس موت خاثیت 3 و آنذق على فاك من اولك 33 
ولا ترغم عنهم عصاك آدبا ۰« وآخفهم ف الله »۱۲۱ . 
حنم تن اح 
:فلا ان الشرك نوعان ۰ أكبر و آصعغر ۰۰ جلی وخفی ۰۰ 
وقانا أن اأشرك الأكير. اوهو الشرك الجبى س هو ترك انعیادة 


(5) الجن ۰ ۱۸ (۷) البقرة ۱۸۲۰ 
(۸) غافر * )٩( ٩۰‏ رواه الترمذی .. 
(۱۰) رواه آحمد و الطبرائی فى الکبیر . 


AY 


ويقول الله تعالى : « ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب لته » والذين آمنوا آشد حبا لله » ولو يرى الذين ظلموا 
اذ يرون العذاب أن ألقوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ٠ ٠)‏ ' 

سال ابن مسعود الرسول صلی الله عليه وسلم : آی الذنب اعظم 
عند ألله ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » ۰۰ قال قلت : أن ذلك 
عظيم .٠‏ ثم أى ؟ قال : « ثم أن تقتل وندك مخافة أن يطعم معك » 
قال تلت : ثم أى ؟ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن تزانى 
حلبلة جارك ) ۱۱ ۸ 

آما الشمراه: الکضقر وهو الشركة الحم .۵6 فيو رك المفحاكد 
کانریاء ف العبادات »۰ والنذر لغیر الّه ۰ والحلف بنیره تعالی ۰۰ 
وتحليل ما حرم الله أو تحریم ما آحله ۰۰ والاعتقاد فيما سواه من حلب 
النفع آو دفع الضرر ٠٠‏ 

© وآكيره الزياء فى العیادات ۰۰ 

" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أخوف ما أخاف على 

انشرك الأصغر » فقيل : وما هو با رسول الله ؟ قال : « الرياء ء٠‏ 
يقول الله تعالی یوم بجازی العیاد بأعمالهم : اذهوا الى الذين كنتم 
تراعونهم بأعمالكم خانظروا هل تجدون عندهم جزاء ٠79‏ . 

وروی ابن خزيمة فى صحيحه ۰۰ عن محمود بن لبيد قال : 
خرج النبى صلى الله عليه وسلم وقال : « اياكم وشرك السرائر » 
قالو! : با رسول الله ۰ وما شرك السراثر ؟ قال : « یقوم الرجل 
فيصلى یزین صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه ۰۰ خذلك 
شرك السراثر » ٠٠‏ 

فالراثی يطلب الرفعة والنزلة والجاه عند الناس ۰۰ خهو يجاهر 
بصلاته وصدقته وصومه آمامهم لبظنوا فيه الصلاح والتقوی ۰۰ 
وندگون عندهم محمودا بذکرون من صلاته واحسانه وتقواه ۰ وعمله 
مردود علیه : لانه كله للناس ولیس خالصا لله تعالی ۰۰ ولهذا هو 
عند الله من الخاسرین ۰۰ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقول : « ان آول ما یقضی عليه يوم القيامة رجل استشهد 


(۱۱) البترة : ۱7۵ (۱۲) رواه‌مسلم . 
(۱۳) رواه آحمد و البیهقی و الطبرانی . 


۸۸ 


قآتی به فعرخه نعمه فعرفها +٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت 
فيك > ای ف سبيلك تت حتی استشهدت ۰ قال : کذبت ۰۰ ولکنك 
قاتلت لان يقال خلان جرىء » فقد قيل ۰۰ ثم آمر به فسحب على وجهه 
حتى آلقی ف النار وى 

ورجل تعلم العام وعلمه وقرأ القرآن » فآتى به خعرخه نعمه 
خعرفها ۰۰ فقال : فما عملت خيها ؟ قال تلمك العم رجيات ثرت 
فيك القر آن ۰ قال : کذیت ۰۰ ولكنك تعلمت لیقال عالم » وقرآت 
القرآن لیقال هو قاریء » فقد قیل ۰۰ ثم آمر به خسحب على وجهه 
حتی آلقی ف النار ۰۰ 

ورجل وسع الله عليه وآعطاه من آصناف المال فأتی به فعرخه 
نعمه فعرفها فقال : غما عملت خيها ؟ قال : ما ترکت من سبیل تحب 
أن ینفق غیها الا آنفقت غیها لك ۰۰ قال : کذبت ۰۰ ولکنك فعلت لیقال 
هو جواد ؛ فقد قيل »۰ ثم آمر به غسحب على وجهه حتی آلقی فى 
انار »۱ ۰ 

وق الحدیث الشریف : « قال الله عز وجل : آنا آغنی الشركاء 
عن الشرك ۰۰ فمن عمل لى عملا أشرك فيه غیری خأنا منه برىء وهو 
للذى آشرك )7“ ۰ 

وعن أبى سعيد بن أبى فضالة قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « اذا جمع اله الأولين والآخرين يوم القيامة 
نيوم لا ريب خيه ۰۰ نادى مناد : من أشرك فى عمله أحدا خليطلب 
توابه من عنده ٠٠‏ فان الله أغنى الشركاء عن الشرك ٠٠)‏ ۰ 

وسال زجل رسول الله صلى اله عليه وسلم : ما النجاة ؟ غقال . 
صلى الله عليه وسلم : « أن لا تخادع الله » فقال : وكيف يخادع الله ؟ 
فال : « أن تعمل عملا آمرك الله ورسوله به وتريد به غير وجه الله ۰۰ وانق 
الرياء فانه الشرك الأصغر ۰۰ وان المرائى ينادى عليه يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق بآربعة أسماء : يا مرائى ٠٠‏ يا غادر ٠٠‏ يا خاجر ۰۰ 
با كاسن .شل معا ول أخرك فلا آخرا لك ,عدن جه اذهب" كذ 
أجرك ممن كنت تعمل له يا مخاد ع »۲۱ ۰ 


تور سمه سوق تخیر سس رازن سطع تلو 


(۱6) رواه مسلم والنسائی و الترمذی وحسنه ابن ماجه . 
(۱۵) رواه ابن ماجه . (15) رواه الترمذی وابن حبان و البیهقی » 


A 


۰ والنیه هی آساس العمل ۰ وشرطه الاخلاص ¢ لذأ بقول الرسول 
فلن رف ۱ انما الاعمال بالنيات ؛ وانما لكل امریء ما نوی 
e‏ خمن كأنت . هجرته الى لله ورسوله غهجرته الى ألله ورسوله + ۰ 
ومن كانت هجرته الى دننا يضببها أو امرأة يتكهها فهجرته الى.ما هاجر 
انمه (۱۸) 3 

ع يع 36 


۾ ومن نذر لغیر الله فقد أشرك ۰۰ ومن . حلف سعير الله خقد 
شرك .٠ه‏ « ومن توكل على غير الله فقد أشرك ۰ ومن استعان معير الله 
ذف HE‏ رك 35 

روى عن أبن عمر رضى أله عنهما أنه سمع رجلا يقول : لا ۰۰ 
والكعية + ۰ تقال أبن عمر : من حلف بغیر الله فقد كفر أو أشرك 2330 ٠‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ان الله تعالى ينهاكم آن تحاخوا 
5 ابا نکم 3 من كان حالفا ذليحلف بالله أو ليصمت ( » 
مقال : « آجعلتنی له ندا ؟ ٠٠‏ قل :ما شاء اه وحده » ۰ 

2 داك دن بقول ٍ آنا متوكل على ألله وعليك ٠٠‏ وآنا ف کسی 
أنله و هگید سك 325 ومالی | الله و آنت ۰۰ وهذا من بركات الله وبركاتك + ۰ 
وال 2 ف السماء وآنت ف الارض ۰۰ أو يقول : و اعلی لفلان ۰ 

1 هذا معتیر ا على غير ألله مه المي أن يکون 
ا ۳-1 e‏ 

رز مه إن ألسجود والعنادة و التوکل والانانه والتقوی 4 
والخشية : والتحسب » والتوبة » والنذر » والحلف » والطواف بالبيت » 
والدعاء 8 كل ذلك محض حق الله تعالی ۰۰ ۳ يصلح لسواه من ملك 


OEE‏ لكاي 


ع 9 نت 
(۱۸) رواه البخاری ومسلم . (19) رواه الترمذی ٠‏ 
(۲۰) من وصايا الرسول ‏ لفضيلة الشيخ طه عبد الله العفيفى 


هن ۱:۸ 


ويه 


وأولادهم ودوابهم وعرباتهم » ویزعمون آنها ترد العين ‏ وخذا الودع 
۰ واتخاذ الرقى والعزائم ٠٠‏ والتولة - وهی العمل يعمل ويزعمون 
أنه يحبب المرآة الى زوجها والرجل الى امرآته ‏ واعتقاد أن لهذه 
الأشناء تأثیر حذاتهاء».. كل ذلك شزك: ٠.٠‏ 

عن عقبه بن عامر رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من تعلق تميمة خلا أتم الله له » ومن تعلق ودعة غلا ودع 
الله له » ۰ 

وق رواية : « من تعلق تميمة فقد آشرك» ٠‏ 

ویقول الامنم الخطابی : « وآما آذا كانت نرقيه بانفر أن او بأسماء 
الله تعائى فهی میاحة لان اننبی صلی الله عليه وسلم نان پوقی اتحسن 
والحسین رضی الله عنهما فيقول : « آعیذکما بکلمات اله التأمة . من 
کل شیطان وهامه : ومن کل عين لامه » ۰۰ 
خلو كان شىء يسبق التضاء لسبقته العين » ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : « كان رسول الله صنی الله 
عليه وسلم يتعوذ من الجان » وعين الانسان ٠٠‏ حتى نزلت المعوذتان » 
افلما نزلتا آخذهما وترك ما سؤاهما )» ۰ 

۱ وعن قیس بن حازم عن عقبه بن عامر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « آلم تر آیات آنزلت اللیله لم ير مثلهن قط : 
تند % فين 

خالله وحده هو القادر ۰۰ وهو القاهر غوق عباده »۰ وینده وحده 
تصریف الأمور ٠٠‏ ولا يعلم العیب سواه تعالی ۰۰ ۱ 

واعتقاد قدرة أحد من العشر على تصرف الأمور ۰۰ آو انکشاف 

امقول الله تعالی عن السحر وتأثيره فى الناس 00 واتبعوا ما تتلوا 


۹۱ 


انشياطين على ملك سليمان » وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل على اللكين ببابل هاروت وماروت » 
وما يعامأن من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلمون منهما 
ما يذرقون به بين المرء وزوجه » وما هم بضارين به من آحد ١د‏ بادن الله » 
ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم » ولقد علموا نن اشتراه ماله فى الآخرة 
من خاذق » ولبئس ما شروا به آنفسهم » لو کانوا یطمون )۱۱۱۲ ۰ 

عن عمران بن الحارث قال 0 عباس أذ قال : 

الشباطين كانوا يسترقون لتم من السماء ٠٠‏ فیجیء غيجىء أحدهم 


عکلمه حق ۰۰ فاذا جرب من آحدهم الصدق کذب سیعین کذبه 
فشر بها قوب انداس ۰۰ فاطلع على ذلك سلیمان ۰۰ خآخذها فدخنها 
فعض الح :0 ی ۰۰ غلما مات سليمان قام شيطان الطریق خقال : آلا أدلكم 

على کتز سايمان المنيع الذی لا كنز له مثله ؟ قالوا : نعم + قال : 
ا ۰۰ فقالو | : هذ ' سحر سلیمان سحر به الامم ۰۰ 
فأنزل الله عذر سليمان : : « واتیعوا مأ تتلوأ اتسیاطین على ملك سليمآن » 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يطمون الناس السحر » ۰۰۰ 
الانه ١ءء‏ 

بت الكليى : ان الشماطين کتتوا السحر واننارنجیات على لسان 
كصف : ز هذا ما علم آصف بن برخیا الاك » ٠٠‏ ثم دفنوها تحت 
مصلا: حين نز ع الله ملكه ٠٠‏ ولم شعر بذلك سلیمان ٠٠‏ ولا مات 
سليمان لتر حر تعد ا ل ان د 
بهذا نتعاموه »۰ قلما عم علماء بنی أ سراثدل قالوا : معاذ الله أن بكون هذا 
علم سلیمان ٠٠‏ وأما السفلة فقالوا : هذا علم سليمان ۰ وأقيلوا على 
۰۰ ورفضوا کتب أنبيائهم ۰ ففشت اللامه لسلیمان ۰ فلم تزل 
هذه حالعم حتی بعث الله محمدا صلی الله عليه وسلم ۰ وآنزل الله 
غ يهان ف اانه وتو لجر ادكه مها رس ید ۰۰ 

وتال السری : « ان النا س ف زمن سليمان كتبوا السحر خاشتغلوا 
بتعلمه ۰+ فآخذ سلیماز ن تلك الكتب خدفنها تحت كرسيه ونهاهم عن ذلك 
۰ ولا مات سليمان وذهب من كانوا یعرفون دفن 0-6 ۰ فتمئل 
شیطان على صورة انسان ۰۰ فأتی نفرا من بنی | سرائيل وقال : 
هل أدلكم على كنز لا تأكلونه آبدا ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : فاحفروا 


(۲۱) البقرة + ۲ 


۹۲ 


تحت الکرسی ۰۰ خحفروا خوجدوا. تلك الكتب ۰۰ فلما أخرجوها قال 
الشيطاق : ان سلیمان ضبط الجن والانس دافن والطیور بهذا ۰۰ 
خاخذ بنو اسرائیل تلك الکتب ۰۰ فلذلك آکثر ما يوجد السحر ف الیهود ۰۰ 
غبرآ الله عز وجل سليمان فى ذلك وآنزل هذه الایه ٠2)‏ ۰ 

وقال الله تعالى عن السحرة وعملهم : (« آنما صنعوا كيد ساحر , ٠‏ 
ولا یفلح الساحر حیث آتی »!۲۳ ۰ ۱ 

ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاعتقاد فى السحر فقال : 
2 اجتنيوا السبع الویقات ( ۰۰ غيل : وما هن با رسول اله ؟ قال : 
« الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق » 
وأكل مال اليتيم » وآكل الریا + والقؤلى بوم الرحف ١‏ ودف المحصنات 
الغافلات المؤمنات م259 ٠‏ 

فعد صلى الله عليه وسلم السحر مساويا فى اثمه للشرك بالله 
وقتل النفس التى حرم الله ٠٠‏ ' 

وعن أبى موسى الأشعرى رضی اله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ثلاثه لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ۰۰ 
وقاطع رحم ٠٠‏ ومصدق بالسحر »۲۳۳ ٠‏ 

¥+ %* جد 

ي وآما عن علم الغيب ٠٠‏ فقد قال الله تعالى : « وعنده مفاتح 
STS‏ البر والبحر » وما تسقط من ورقة 
مبین »۲ ۰ 

وتال تمالی : « عالم الغیب فلا یظهر على غيبه احدا ۰ الا من 
آرتضی من رسول فانه یسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا »۱۲۰ ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : « من آتی عراغا أو کاهنا 
خصدقه بما يقول فقد کفر بما آنزل على محمد صلی الله عليه وسلم ٩۳»‏ ۰ 

وعن زيد بن خالد الجهنی رضی الله عنه قال : صلی بنا رسول الله 


(۲۲) آسباب النزوی -- للنیسابوری -- نشر دار الکتب العلمية 


پبیروت ص 15 » ۲۰ (۲۳) طه ۰ 1٩‏ 
(۲6) متفق عليه . (۲۵) رواه آحمد . 
(YY‏ الانمام “وه (۲۷) الجن ۰ ۲۰ » ۲۷ 


(۲۸) أخرجه آبو داوود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 


۹۳ 


صلى اله عليه وسلم صلاة الصبح فى اثر سماء كانت من اليل .. 
غلما انصرف آقبل على الناس بوچهه فقال : « هل تدرون ماذا قال 
ربكتم » ؟ قالوا : الله ورسوله آعلم ۰ قال : قال E‏ 
مومن بی وتاغر ۰ فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته نذلك ممن 
فیس کار بو ** وأما من قال مطرنا بنوء كذا وکذا ۰ فؤلك 
کاغر بی مومن بااكواتب ٩۳»‏ ۰ 

هت ا وم الله عنها عن رسول الله صلی الله 
عي ريدم مان : « من آتی عراغا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 
أربعين نوما »(“ ٠.‏ 

وعن عاثشة رضى الله عنها قالت : سال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آناس - عن الكهان خقال : « لیس بشىء + » ۰ه قأنو | : با رسول الله »۰ 
آلیس قد قال کد وکذا 9 فقال رسول الها هی الله بعلية a‏ 
« تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيقرها فى أذن وليه سای اا د 
تعاس معها ماكة که )4210 

و تایب عيضت رمبول فصو ویب 
يقول : « أن الملائكة تنزل ف العنان ‏ أى السحاب ‏ فتذکر 7 
قضى فى السماء غیسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه الى الكها 
فيكذيون معها ماثه کذبه من عند آنفسهم » “٩‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
انسحر ٠٠‏ زاد ما زاد » ۰ 

وقال على بن آبی طالب کرم الله وجهه : الکاهن ساحر ٠‏ والساحر 
كاخر فى الدنیا والاخرة ٠٠‏ 
صلى الله عليه وسلم یقول : « العياغة والطيرة والطرق من الجبت »۲۳۱ ٠‏ 


عدٍ % 3۶ 
(۲۹) رواه البخاری ومسلم . (۳۰) رواه‌مسلم . 
(۳۱) رواه البخاری ومسلم . (۳۲) رواه البخاری . 


4 رو اه آبو داوود والعيافة : الخط › والظيرة : التشاوم‎ (fT) 
* والطرق : الزجر .. أى زجر الطير ثم يتيامن أو يتشاعم بطيرانه » والجبيت‎ 


4 


۰۰ كالمبتة ۰۰ وما آهل به لغير الله ۰+ و النخنقه" ۰۰ TT‏ ۰۰ 
و:لتردبه ۰۰ والنطیحه ۰۰ وما اکل انسپم ۰۰ مها لم بذك ۰۰ وما دبح. 
على ادنصب ۰۰ کل ذلك شرك 11 1 0 

خعن أبن عباس رضی الله عنهما ف قوله تعالى : « ولا تاخلوا: 
مما لم يدكر اسم اله عليه وأنه لفسق » وان الشياطين لیوحون الی 
اوليامهم ول وان آطعتموهم آنکم لشرخون O‏ 
ون سينا لا تأكلون ما يقت + وان نم تاکلون ما نتم 1 ۰ 
لكان و ر 5 

ولهذا بقول الزجاج : من آحل شيئا مما حرم ألله وه أو حرم 
نينا مما آحل الله فهو مرك ٠٠‏ 

تنخ 6 26 
© ومن شرع ف دين الله ما لم ينزل به سلطانا ۰ فقد جعل نفسه 
شریکا لله تعالی فى التشریم ۰ ومن رضی من الناس بقوله أو بفعله 

4 مشرك + راف كال ينول « أن الحکم الا لله » آمر ألا تصدوا 
ال آیاه » ذلك الدین آلقیم ولكن أكثر الناس لا يعلمون »(5) ۰ 

ویقول تعالى : « ومن لم یحکم بما آنزل الله فاولنك هم 
الکافرون /۳۱) ۰ ۱ 0 

ویقول جل شانه : « ومن لم یحکم بما أنزل اه فاولتك هم 
الظالون »(۲۷) ۰ 

ویقول جل وعلا : « ومن فم يحكم بما آنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون “١)‏ ۰ 

دح a‏ تا ور ۰ ۱ ۲ 

ویقول تعالی : «وآنزلنا اليك الکتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 
من الکتاب ومهیمنا عليه » فاحکم بينهم بما آنزل الله » ولا تتبع آهواءهم 
عما جاءك من الحق » » لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 

0 ) الاتعام ۳ (۲۵) یوسف : .6 

(۲۰) المائدة : ؟ (۴۷) الائده : ه 

Te (۴A) 


۹5 


SS‏ مةوحدةواکن تيلوت ق ما آناکم > تاستبوا الخيرات » الى 
بما أنزل مك E‏ أن يفتنوك عن بعض ما آنزل 
ای نان توو؟ نام اتنا برد الآ هم بعش ختوبم ‏ 
وآن كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم الجاهلية يبفون ٠‏ ومن آحسن 
من الله حكما لقوم یوقنون ۰۸۵ ۰ 
٭ د د 

وختاما ۰۰ قال .رسول: اله صلى اهدعب ولم تماقا ين جيل 
رخى الله عنه : « با معاذ ٠٠‏ آتدری ما حق الله على العباد » ؟ قال : 
الله ورسوله آعلم ۰۰ فقال صلی اله عليه وسلم : « أن بعیدوه ولا يشركوا 
به شیثا ۰۰ آتدری ما حقهم عليه » ؟ قال : الله ورسوله آعلم ؟ ۰۰ 
قال : « أن لا يعذبهم 2¢ ۰ 


0ك 


۰ الائدة : 0۰-۸ (.1) رواه البخاری‎ )۳٩( 


ظلم عظيم 
وصدق الله تعالی : ( أن آثشرك لظلم عظیم 0¢( ۰ 
خما من آمه آشرکت ف عبادتها لله سواه .< الا وحبط عملها 4 

1 

ا 5 هذه الأمم - الت آشرکت ف عبادتها ‏ انما ظلمت نفسها 
حين ححدت حق الخانق سبحانه وتعالى ف اخراده وحده بالعبادة والتعظيم. 
خاستحقت بذاك غضبه ونکاله ۰ خهی ف واقع الأمر قد ظلمت نفسها 
قبل أن ا 
فذير مبين ٠‏ أن لا دوه الا اه انى أخاف یکم عاب يوم اليم »0 

فكان ردهم عليه : « ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك أتبعك 
الا الذين هم ارافلنا بادى الرای وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
کاذبین »)229 ۰ 

و آجمعو ا ی « وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن . 
ودا ولا فوا ولا یفوث ويعوق ونسرا »40 ٠‏ 
« مما خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا ا ا آل 
أنصارا »0 ٠‏ 
اعيدوا الله ما لکم من اله غيره »ان آنتم الا مفترون ٠‏ يا قوم لا أسالكم . 
عفيه أجرا » ان أجرى الا على الذى. فطرنی » أفلا تعقلون ٠‏ ويا قوم 
الى قوتكم ولا تتولوا مجرمین »0) ٍ 


(96) هود : ۲۷ 43 فوح حرق 
وخ ها الا هود .داه 


KY 
من وصايا القرآن )م‎ ۷ ( 


خسخروا منه وقالوأ له : « ها هود مأ جنتنا ببينة وما نحن بتارکی 
آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ٠‏ أن نقول الا اعتراك بعض 
آلهتنا بسوء»0") ۰ 

فآرسل الله عليهم الريح تدمرهم ۰۰ بقول تعالی : » فأرسلنا 
عليهم ريحا صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزی فى الحياة 
الدنیا » ولعذاب الاخرةآخزی وهم لا ینصرون )2032 ۰ 
الله ما لكم من اله غيره » هو أنشأكم من الارض واستعمرکم فیها 
فاستغفروه ثم توبوا آلیه » أن ربی قريب مجیب )20 ۰ 

فاستهزآوا به وقالوا ساخرین : « يا صالح فد كنت فینا مرجوا 
قبل هذا » آتنهانا أن نعبد ما یعبد آباؤنا واننا لفی شك مما تدعونا اليه 
مريب »(۱) ۰ 
دیارهم جائمين »6۱ ۰ 

۰ وما ظلمو ا الا آنفسهم ۰ 
وانی آخاف علیکم عذاب یوم محیط ٩۲)‏ ۰ 
نفعل فى أموالنا ما نشاء » انك لانت الحلیم الرشید »29 . 

قالوها مستهزئین بقوله متعجبین من تفکیره ۰۰ وقد عهدوا فيه 
حصاخة الرآی و اعمال الفکر !! 

» فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جائمین ۰ الذین کذیوا. 
شمییا كأن لم یغنوا فيها » الذين کذیوا شعيبا كانوا هم الخاسرين )0“ ۰ 


0000 


(۷) هود : ۵۳ » ۵۲ (۸) فصلت :15 


(5) هود : 1۱ (۲۰) هود ‏ 1۲ 
۱۱ هود : ۷ ` ` (۱۲) هود A)‏ . 
(۱۳) هود : ۸۷ (11) الاعراف: ٩۲۰٩۱‏ 


و وارسل ألله موسى عليه السلام ألى خرعون مصر ٠٠‏ خفال له ر. 
« یا فرعون انى رسول من رب العالمين ۰۳۸۷ ۰ 

فكان رده عليه . (( وما رب آلعالین )۱۱۱ ۰ 

واستید وتجبر ۰۰ وقال وسی عليه السلام : « نئن أتخذت آلها. 
غیری لأجعلنك من المسجونين »۱۷ ۰ ۱ 

وقال لقومه : ليا ايها الملا ما علمت لكم من أنه غیری »() ۰ 

ونادی ف قومه سارت : يآ قوم أليس لى ملك مصر وهذه الانهار 
تجری من تحتى » افلا تبصرون »2۲۷۲ ۰ 

وآخذته العزة بالملك ۰۰ و الجیروت باتسلطان ۰ ۰ وقال أن حوله 
فى الأرض الفساد )١١)‏ ر. 

فكانت عاقبته وجنوده : «فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم . 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين »(۲۱) ۰ ۱ 

۰ ولم يذللم فرعون سوی نفسه وقومه ۰ 

% 35 لد 

بقول الله تعانی : « ذلك من انباء القرى نقصه عليك + منها قأتم 
آلتی یدعون من دون اه من شىء لما جاء أمر ربك » وما زادوهم غير 
تتيدب ٠‏ وكذلك أخذ ريك اذا آخذ القرى و هي اة »> أن اخذه أليم 
دید ۱۱۱1 ۰ ۱ 

آما العاقبة : بعد الهلاك والخنران ف الدنیا ۰۰ غالنار ق الآخرة 
خالدين يهأ ٠ه‏ ولهم العذاب الایم : 2 أنكم وما تعيدون من دون الله 
حصب جهنم آنتم لها واردون ٠‏ لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها » وكل 
فيها خالدون ٠‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 9290© ۰ 


+ ۰ ۰ صدق الله العظيم و 


٭+ ات يك 
(۱۵) الاعراف : ۱۰6 (15) الشعراء : ۲۳۲ 
(۱۷) الشعراء ۰ ۲٩‏ (۱۸) التصص ۲۸۰ 
(15) الزخرف : ۵۱ _ (۲۰) غافر ۲۱۰ 
(۲۱) القتصص : ۲۰ (۲۲) هود : .۱.۰ - ۱۰۲ 


(۲۳) الانبیاء : ۱۰۰-۹۸ 
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العصل الثالث 
ووضینا الإنسَانَيوَالدَيى 


شكر ألله مقرون بشكر الوالدين 

بر الام وطاعتها 

بر الام مقدم على الطاعات والقريات 
غضب الام يحبط العمل ۰۰ 

وهن على وهن !! 

البر بالوالدين يرفع الكربات 

البر بالوآلدين يزيد الرزق ويطيل 
فى العمر 

بر الوالدين يكون بطاعتهما فى كل آمر 
وجوب الانفاق على الوالدين 

البر بالوالدين ولو كانا مشركين 

صلة الر 

عقوق الوالدين من أكبر الكبائر 

بر ابن ۰۰ وعقوق آخر ۰۰ 

حقوق ۰۰ تقابلها و اجیات 

وصايا خالدة ۰ 


“اد عد جد كاد كد كد كد 


د عد لد جد عد جد بد كد د 


يقول الله تعالى ۰ ووصينا آلانسان بوالدیه حملته أمه وهنا على 
وهن وفصاله فى عأمین أن اشکر لى ولوائديك الى المصير ٠‏ وان جاهداك 
على أن فشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا » وأتبع سبيل من أناب الى » ثم الى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم 
تعمتون ۱۱(6 . ۱ 

ویقول نعالی : ۲ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا » وبالوالدین 
احسانا وبذی القربی والیتامی والساکین والجار ذی القربی والجار 
الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت آیمانکم » ان ال لا يحب 
من كأن مختالا فخورا »9) . 

ويقول جل شانه : « وقضى ربك ألا تعبدوا الا أياه وبالوالدين 
احسانا » اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب آرحمهما كما ربيانى صغيرا ٩»‏ . 

وبقول جل وعلا : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا » وان جاهداك 
لتشرك بی ما ليس لك به علم فلا تطعهما » الى مرجعكم فانبتکم بما كنتم 
تعملون )0) ۰ 

¥ ناكا 

: شكر الله مقرون بشكر الوالدین‎ #٠ 

قرن الله تعالى الاحسان للو الدين بتوحيده وعبادته 0 

كما قرن شکر هما پشکره تعالی ۰۰ 

وف ذلك یقول الامام القرطبی : « فاحق الناس بعد الخالق 
النان ٠٠‏ بالشکر والاحسان. » والتزام البر والطاعة والاذعان ٠+‏ من 
هرن الله الاحسان الیهما بعبادته وطاعته .٠‏ وش‌کره بشکرهما ٠.»‏ 
وهما الوالدان » مه 


(۱) لقمان : 15 : ۱۵ (؟) النساء : ۷۲٩‏ 
(۳) الاسراء ۲ ۰۲۳ ۲۲ (؟) العنکبوت .۰ ۸ 


ويقول ابن عباس رضی اله عنهما : « ثلاث آيات نزلت مقرونة 
ES‏ توت عداو ره وخر زرنتی : 

احداها : قوله تعالى : « اطيعوا الله وآطیعو! الرسول »(“ 
خمن آطاع ألله ولم ی يطع آلرسول لم يقبل منه 55 

التانيه : نوله معانى : ”7 ومتیموا: الصلاة واتوا الزکاة ۱6 
خفن صنی ولم يزك لم يقبل منه ٠‏ ۱ 

أفتالثه : قوله تعائی : « أن اشكر فى ولوالديك »۱۳ فمن شکور 
الله ولم بشكر و الدیه لم يقبل منه » ٠‏ 

ولذا يقول النبی صلى الله عليه وسلم : « رضا الله فى رضا 
الوالدین ۰۰ وسخط الله فى سخط الوالدین »© ٠‏ ۱ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « لا یجزی ولد والدا الا أن يجده مملوکا خیشتریه فیعتقه » ٩۲‏ ۰ 

وعن ابن عباس رخی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله. 

عليه وسلم ۰ من وله بر فطل الى والديه نظرة رهم لا کت اله 
له بكل نظرة حجه مبرورة  »‏ آی ثواب حجه مبرورة ‏ قالوا : 
وان نظر کل يوم مائة مرة ؟ خقال صلى الله عليه وسلم : و 
الله آکیر وآطیب » ٠‏ 
وسثل عمر بن ذر : كيف كان بر ابتك ؟ فقال : ما مشیت نهارا 
قط الا مشى خلفی ۰۰ ولا ليلا قط الا مشى آمامی ۰۰ ولا رقی سطحا: 
وآنا تحته :۰ 

وقيل لزين العابدین على بن الحسین رضى الله عنهما : آنت من 
آبر الناس ۰۰ ولا نراك تواکل آمك ؟! خقال : آخاف آن تسیر بدی 
الى ما سبقت عینها اليه ٠٠‏ خأکون قد عققتها (!!)' ٠‏ 

وانما یکون بر الوالدین والاحسان الیهما ۰۰ بتوقیرهما وتعظیم 
شأنهما » وخفض الجناح لهما » وتکریمهما بالقول و الفعل ۰۰ فلا ينهرهما » 
ولا برفم صوته خوق حوتهما » ولا بمثی آمامهما » ولا يؤثر عليهما 
زوجه ولا ولد! ¢ ولا :مدغهما باسمهما ولا ام الا باذنهما ورضاهما ۰ 


61 © والتور ۰ ۵۲ (5) النور‎ ٩ ۰ النساء‎ (o) 
۱ ۰ لقمان‎ )۷( 

(۸) رواه التزمذیو ابن حبان و الحاکم . 

5( رواه مصلم 5 


3 


ل ان الرسول صلى الله عليه وسلم فضل بر الوالدین على الجهاد 
فى سبيل الله والهجرة اليه !! 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال عات Sl‏ انه 
عليه وسلم : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ خقال : « الصلاة على 
٠٠ » 2‏ قلت : ثم أى ؟ قال : « بر الوالدين » ٠‏ خقلت : ثم أى ؟ 

: « الجهاد ق سبیل الله ۾(“ ۰ 

ومن ذلك أن رجلا جاء الى النبى صلی الله عليه وسلم یستأذنه 
ف الجهاد فقال : « أحى والداك » ؟ قال : : نعم ۰ قال : « ففيهما 
lak‏ ۱ 

وف خبر آخر ۰ قال صلى الله عليه وسلم : « نومك مع أبويك 
على فر اشهما يضاحكانك ویلاعبانك أفضل لك من الجهاد معى »۷ ٠‏ 

ففضل صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

وذكر الامام البخارى فى كتاب « بر الوالدين » عن عبد الله 
أبن عمرو رضى الله عنهما ٠٠‏ قال : جاء رجل الى النبى صلى الله 
عليه وسلم بیایمه على الهچرة ۰۰ وترك.آبويه يبكيان ۰۰ خقال صلی الله 
و جع وه E‏ ۳ ۳ 

قال ابن المنذر : فى هذا الحديث النهی عن الخروج بغير اذن 
الأبوين ما لم یقع النفير ۰۰ فاذآ وقع وجب الخروج على الجميع ٠‏ 

وسئل as‏ الله عنهما عن أصحاب الأعراف ٠٠‏ من هم ؟ 
وا انش اق ۲ ا رای نوو جيل مین الكنة او یار ده 
وانما سمی الأعراف لأنه مشرف على الجنة والتار ۰۰ وعليه آشجار 
وثمار وآنهار وعیون +٠‏ وأما الرجال الذین یکونون عليه فهم رجال 
شعو الى الجهاد بغير رضا آبائهم وآمهاتهم ۰۰ فقتلوا ف الجهاد ۰۰ 

القتل فى سبيل الله عن دخول النار ۰۰ ومنعهم عقوق الوالدين 

نكرل أل اه نيم على الأعراف حن رفي ا هرهم آشرم »+ 

الله !! رجال خرجوا غير رضا . آبائهم وأمهاتهم يبتغون وجه الله ۰ . 
وبريدون الجهاد فى سبیله ٠٠‏ ویقتلون فى هذه السبیل ٠٠‏ ولكن یحبسهم 
#لمقوق على الأعراف ۰۰ بين الجنة والنار ۰ انتظارا لأمر الله غیهم ؟! 

4 . #* # 


(۱۰) متفق عليه . ش (۱۱) رواهمسلم . 
(؟١)‏ ذكره ابن خويذ منداد . 


جو بر الام وطاعتها : 

والأم ٠٠‏ لتی تتحمل وحدها صعوية الحمل ۰۰ وصعوبة الوضع +٠‏ 
وصعوبة الرضاع ۰۰ ومتاعب التربية »۰ ينبغى أن تكون محبتها ثلاثة 
أمثال محبه الأب ۰۰ فقد ذكر اا الله عليه وسلم الام ثلاث 
مرات ٠٠‏ ف حين ذكر الب فى الرابعة فقط ٠‏ 
۱ جاء رجل الى رسول ا E SS‏ الله 
۰ من آحق الناس بحسن صحابتی ؟ قال : « آمك » ۰۰ قال : ثم من 5 
قال : « آمك » ۰ قال : ثم من ؟ قال : « آمك » ۰۰ قال : ثم من 4 
قال : « آبوك » ۰۰ 

وق رواية آخری : قال : با رسول الله ٠٠‏ من آحق بحسن 
الصحبة ؟ قال : « آمك ثم آمك ثم آمك ۰۰ ثم آباك ۰۰ ثم آدنال 
خآدناك » ۰۰ 

یقول انحاسبی ق کتاب « الرعاية » : أنه لا خلاف بين العلماء 
لاق ا دع الو تا ای سا 
رضی الله عنه المتقدم ۰ 

وكا ل وجل مرا الى وغول اكد سان لله عليه وسلم يختصمان 
فى صبی لهما ۰۰ فقال الرجل : پا رسول الله ۰۰ ولدى خرج من صلبى ۰۰ 

وقالت المرأة : با رسول الله ٠٠‏ حمله خفا ووضعه شهوة ٠.٠‏ 
وحملته کرها ووضعته کرها ٠٠‏ وآرضعته حولین کاملین ۰۰ 

غقضی به رسول الله صلی الله عليه وسلم لامه ۰۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فيما رواه آحمد وأبی داوود ۰۰ 
آن امرآة قالت : پا رسول انه ۰ ان ابنی هذا کان بطنی له وعاء ۰۰ 
وحجری له حواء ۰۰ وثدبى له سقاء ٠٠‏ وان آیاه طلقنى وزعم أنه 
درعحيي يح كال على EE‏ : « آنت آحق به ما لم تنكحى » * 

ند م بن 

ویرسم ۳ الامام البخاری صورة من آروع . صور الأمومه الحانية 
الشفوق ۰۰ حين یصف لنا هاچر ‏ علیها السلام ق لهفتها وجزعها 
۰ تسعی حا كرة مجهودة بدن جبلین »۰ تبحث عن قطرة من جاه ۵ 
صحراء جرداء مهلكة ٠٠‏ عساها تنقذ ولیدها من الهلاك ۰۰ 

ریکافگها الله تعالی على صبرها ویقینها ۰۰ غینبع الساء من تحت 


۱۰۹ 


قدمی الوليد وهای ایا توا ٠‏ فيجعل سعيها بحثا عن 
ی ی سا الدين ۰۰ 

عن این عباس رضی ۳ : « جاء ابراهیم صلی الله 
عليه وسله 7 اسماعیل وپاینها اسماعیل وهی ترضعه ۰۰ حتی وضعها 
عند انیت ۰ عند دوحة خوق زمزم ق أعلى المسجد ٠٠‏ ولیس بمكة 
مومئذ آحد ولیس بها ماء ٠٠‏ خوضعهما هنالك ۰ ووضع عندها جرایا 
من ا ين وي و كر ۰ 

فتبعته آم اسماعل فقالت : با ابر آهیم ۰ أبن تذهب وتتركتا 
بهذا الوادی الذی ليس فيه آنیس ولا شىء ؟ ٠٠‏ خقالت له ذلك مرارا ۰۰ 
ل ل 
اذن لا نضیعنا ۰ ۰ ثم ر رجعت ٠‏ 

فانطلق ابرا هيم صلى الله عليه وسلم حتی اذا كان عند الثنیه 
حبث لا برونه 1 بوجهه الببت ۰ ثم دعا مهؤلاء الدعوات ٠٠‏ 
خرخم بدیه خقال : « ربنا انی آسکنت من ذریتی بواد غير ذى زدع 
عند بيتك آلحر م ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی اليهمم 
وأرذتهم من الشرات لعلهم يشكرون »ارج ). . 

وجعلت آم اسماعيل ترضع اسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وتشرب 

من ذلك الماء حتى اذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش اينها ٠٠‏ 
وجعلت تنظر اليه يتلوى ‏ أو قال : يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر 
.اليه ۰۰ فوجدت الصفا أقرب جبل ف الأرض بليها ٠٠‏ خقامت عليه »۰ 
ثم استقبلت الوادی تنظر هل تری آحدا ؟ فلم تر آحدا ۰۰ 

خهیطت من الصفا حتی اذا بلغت الوادی رغعت طرف درعها ثم 
سعت سعی الانسان المجهود حتی جاوزت: الوادى ٠٠‏ ثم أتت الروة 
افقامت عليها خنظرت هل ترى أحدا ؟ ٠٠‏ غلم تر أحدا ۰ خفعلت 
ذلك سبع مرات ٠٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبى صلى الله عليه وسلم ‏ 
« فذلك سبعى الناس بينهما » ٠٠‏ 

فلما أشرفت ,على المروة سمعت صوتا ا 
قفسها ‏ ثم تسمعت ٠٠‏ خسمعت أيضا ٠٠‏ خقالت : قد أسمعت ان كان . 
عندك غواث ۰۰ . خاذا هی بالك عند موضع زمزم ۰۰ خبحث بعقبه 


(چی) ابراهیم : ۳۷ 


۱۰۷ 


أو قال : مجناحه ‏ حتى ظهر الماء »۰ فجعلت تحوضه وتقول. 
بيدها هنذا ٠٠‏ وجعلت تغرف الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف 
وق رواية : بقدر ما تغرف ٠‏ 

قال أبن عباس رضى الله عنهما : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« رحم الله ام اسماعدل ٠٠‏ أو ترخت زمزم أو قال : أو لم رت 
من .الماء ‏ لخانت زمزم عينا معينا » ٠‏ 

قال : فشريت وأرضعت وندها خقال نها الك : لا تخاق الضيعة ٠‏ 
فان ههنا نينا مفئية هذا العلام وأبوه 00 وأن الله لا يضيع آهله )» ٠٠‏ 

وخندها الله تعالى ٠٠‏ وخلذ موقفها الرائم الصابر ٠٠‏ وجعل. 
سعيها بحثا عن الماء لوليدها +٠‏ منبیکا من مناسك النا س الى یوم. 
القيامة +٠‏ خقال تعالى : « أن أنصفا والمروة من شعائر الله » فمن حجر 
ألبيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما »(ع) ٠‏ 

# 3 % 

00 ا 5 وطاعتها ۰ مقدم 3 من الطاعات والقربات 
٠٠‏ كما أن کسر خاطرها وتعیر. قايها كقيل باسخاط الله واعضانه ٠٠‏ 
وق قصه « جریج » شاهد لذلك ٠٠‏ فقد استجای الله لدعاء الام حین. 
دعت على ابنها العابد ٠٠‏ ثم أظهر کر امته للناس لایمانه:وتقواه ٠٠‏ 

عن آبی هريرة رضى الله عنه ٠٠‏ عن النبی صلى الله عليه وسلم 

هال : «الم يتكلم ف المهد الا ثلاثة : عنسى ابن مریم » وصاحب جریج 
وکان جریج رجلا عايدا » خاتخذ صومعه فکان فیها ۰۰ فأتته آمه 
وهو يصلئ ٠٠‏ فقالت : با جریج ۰ فقال : با رب ۰۰ آمی وصلاتی » 
فأقبل على صلاته فانصرفت ۰۰ ۱ ۱ 

۳۹۹ كان من العد أتته " وهو یصلی ۰ فقالث : با جريج هه 
خقال : أى رب ۰ آمی وصلاتی » خأقبل على صلاته ۰۰ 

خلماءكان الغد آنته وهو یصلی ۰۰ فقالت : يا جریج ۰۰ فقال م 
أى رب ۰ أمى وصلاتی » خأقبل على صلاته ۰ فقالت "الهم لا تیدا 
حت يتظر الى وجوه الموسنات 11 

ختذاکر بتو ۵ جریی وعنادته +٠٠‏ وكانت امرأة بغى بتمثل. 


(عد) البقرة : ۱۵۸ 


۰۸ 


فوقع علیها ٠۰‏ فحملت ۰۰ فلما ولدت قالت : هو من جریج ا! 
غآتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته ٠٠‏ وجعلوا یضربونه ٠‏ خقال : 
ا مدي ديت تا ای 
آتی اا غطعن ف بطنه وقال : با غلام ۰ من أموك ؟ قال : 
فلان انراعى !! 
فأقيلوا على جریج بقبلونه ويتمسحون به ٠٠‏ وقالوا : نبنی صومعتك 
من ذهب ٠٠‏ قال : لا »۰ بل أعبدوها من طبن كما كانت » 
ففعلوا ۰۰۰ ۱۳) ۰ 
% نع لد 
د غضب الام يحبط العمل : 
كما ان غضب الأم يحبط العمل ٠٠‏ ويضيع الاجر والثواب ٠٠‏ 
ا E‏ »وه 
« علقمة » وكان كثير الاجتهاد ف Ld‏ الله ق الصلاة والصوم والصدقة 
۰ خمرض واشتد مرضه ۰۰ خأرسلت امرأته الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ان زوجی علقمه ف النز ع ٠٠‏ فأردت أن آعلمك با رسول أله 
بحاله ۰۰ 
فارسل النبی صلی الله عليه وسلم . عمار | . وصهییا ویلالا ۰۰ 
و قال : : ( أمضوأ ابه ولقنو ه ألشهادة ) ۰۰ فمضوا اله ودخلوا عليه 
فوحدوه ف النز ۰ء فجعلو | ماشنونه قول « لا اله الا الله » » ولسانه 
كد زا ناته سرا !! 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم TT‏ 
۱ قبل" :یا رسول اله ٠.٠‏ آم کبرة السن ۰۰ 
3 رسول لله صلی الله م وسلم رسولا وقال له : 
ل 5 
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قال : فجاء اليها الرسول غآخبرها بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰ خقالت : نفسى خداء ٠٠‏ آنا آحق باشيائه ٠٠‏ 

ختوکات وقامت على عصا وأتت رسول الله صلی الله علية و 
فقال : « 5 آم علقمه ۰۰ أصدقينى 4 وان کذیتنی جاء الوحی من اله 
3 تمالی ٠٠‏ كيف كان حال ولدك علقمه » ؟ 

قالت : با رسول الله ٠٠‏ كان كثير الصمت ۰۰ كثير الصیام ۰۰ 
كثير الصدقة ۰۰ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خما حالك » ؟ 

قالت : يا رسول الله ٠٠‏ آنا عليه ساخطه !! ٠٠‏ فقال : « لم » ؟ 

قالت : يا رسول الله ٠٠‏ كان يؤثر على زوجته ٠*٠‏ ویعصینی !۱ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان سخط آم علقمة 
حجب لسان علقمة عن الشهادة » ۰ ثم قال : « يا بلال ۰ انطلق 
واج إن خط كيو ) ۱۶ 

قالت ذا وشول ی تحنم ؟ 

خقال : « أحرقه بالنار بين يديك » ٠٠‏ 

قالت : با رسول الله ٠٠‏ ولدى ٠٠‏ لا يحتمل قلبى أن تحرقه بالنان 
بين يدى ٠٠‏ 

خقال : « با أم علقمة ٠٠‏ عذاب الله أند وأبقى ۰ فان سرك أن 
يعفر الله له خارضى عنه ٠٠‏ قوالذى نفسی بيده لا بنتفع علقمه بصلاته 
ولا بصیامه ولا بصدفته ما دمت عليه ساخطة » ٠‏ 

فقالت : ها رسول الله ٠٠‏ انی أشهد الله تعالى وملاثکته ومن 

خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انطلق يا بلال اليه ۰۰ 
وانظر هل يستطيع أن يقول ( لا اله الا الله ) آم لا ؟ ٠٠‏ فلعل آم علقمة 
تكلمت يما لیس ف قلبها حیاء‌منی » ۰۰ 

فانطلق.بلال ۰ فسمع علقمه من داخل الدار يقول ( لا اله الا الله ) 
۰ خدخل بلال وقال : با هؤلاء »۰ ان ن سقط أم علقمه حجب لسانه 
عن الشهادة وان رضاها أطلق لسانه ۰۰ 

TT‏ ۰ فحضره رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خامر ب REET SSS‏ 
قبره وقال : « ما معشر المهاجرين والأنصار ۰: من فضل زوجته 
على أمه 00 لعنة الله واللائكة والناس آجمعین ۰۰ لا یقبل الله منه 
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صرفا ولا عدلا الا أن يتوب “الى الله عز وجل ویحسن اليها ويطلبه. 
راھ فزضا آله فن رشا هم وق امن من 1۱۳6 . 

آرآبت ؟! شاب كثير الصمت ۰۰ كثير الصیام ۰ کثیر الصدقة ۰۰ 
ولکنه اسخط أمه عليه لأنه كان بعصاها ويؤثر عليها أمرآته ۰ فحجبه 
سخط الام عن لندق بالشهادة حين اأحتضاره وکاد يموت کافرا ٠٠‏ 
غلما رضیت عليه آمه انطلق لسانه بكلمة التوحید ومات على الاسلام ٠‏ 

آرایت كيف آقسم الرسول صلی الله عليه وسلم : « والذی نفسی 
بيده »۰ لا ينتفع علقمه بصلاته ولا بصیامه ولا بصدقته ما دمت 
عليه ساخطه » ؟ 

آزایت رل الرسول صلی أل عليه وسلم : « من قضل زوفته 
على آمه خعلیه لعنه الله واللاشته والناس أجمعين .٠‏ لا بقبل الله منه 
صرفا ولا عدلا الا أن يتوب الى الله عز وجل ويحسن اليها ویطلب ‏ 
رضاها ) ؟ ۰۰ 

وصدقت يا سيدى يا رسول الله صلى الله عليك وسلم : 
رضا الله فى رضا الأم ٠٠‏ وسخط الله فى سخطها 5 
- وعن أبى الدرداء رضى الله عنه ٠٠‏ أن رجلا آتاه غقال : أن لى امرأة 
۰۰ وان آمی تآمرنی مطلاتها !! فقال : سمعت رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم يقول : « الوالد آوسط آبواب الجنة ‏ آی خيرها ‏ فان. 
ئت فأضع ذلك الباب أو احفظه » ٩۳۱‏ ۰ 

وآى عجب فى هذا ٠٠‏ والجنة تحت أقدام الأمهات ۰۰ كما أن 
« رضا له ق رضا الو الدین ۰۰ وسخطه فى سخطهما » ۰ 

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم خسآله : « هل لك من 
آم » ؟ قال : نعم ۰۰ فقال صلى الله عليه وسلم : « خالزمها ٠٠‏ 
فان الجنه تحت رجلها » ۰۰ 

3 % تن 

ڊ وهن على وهن !۰۰1 | ۱ 

مهما حاول الابن ٠٠‏ غانه لا نمکنه أن یفی آمه حقها ٠٠‏ وحسبها 
شهادة الله تعالى حین قال فيهًا : « حماته أمه وهنا على وهن وفصاله 
فى عامين » ۰۰ فنوه بضعفها الطبيعى لكونها أنثى م۰ الى جائيه. 
ااضعف الناتج عن الحمل و الولادة والرضاع و الفطام ۰۰ 


(0۱6 رواه الذهبی فى الکباثر . (۱۵) رواه الترمذی ۰. 
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وحسبنا ف التدليل على ضمف الأنثى الطبيعى. ۰۰ أن نذكر 
ما يعتريها أثناء دورتها الشهرية من علل وأمراض ۰۰ وما ينتج عنه 
من تكرار هذه الدورة فى كل شهر ‏ ولفترة طويلة من حیاتها - 
من وهن وضعف ۰۰ خضلا عن المتاعب التى تنتج عن الحمل والوضع 
والرضاعة ٠‏ 
بقول أحد الأطباء المتخصصين ف طب النساء : : 
ا ان الأعراض اليدنية الشائعة ف المرآة قيل الحيض وخلاله 
ما يأتى : الصداع غالبا خيمن اعتدن الصداع فى هذه الفتر ات ۰۰ 
ویزداد تدفق اللعاب ٠٠‏ ویتمدد الضد ویتضخم ۰ ودحدث. معص 
فى الكيس الصفراوى ٠٠‏ ويضطرب الهضم ۰ وتضطرب شسهية الاکل ۰۰ 
. خاما أن تحس الرأة بجوع شديد ٠٠‏ أو تعاف الطعام ۰۰ 
وكثيرا ما بحدث الغثیان ٠‏ والیل الى القیء ٠١‏ ویسوء النفس 
۰ وتزداد الأرياح ف الأمعاء ۰۰ ویزداد نشاط الأمعاء الغلاظ بدرجة 
كبيرة تقرب من الاسهال ٠٠‏ ولكن کل دورة شهریه تنتهى عادة 
بالامساك ۰۰ 
وتظهر الاضطرابات فى الدورة الدموية ۰۰ غالنبض غالبا لا يكون 
. منتظما متشابها ۰ وتضطرب ضربات القلب ٠٠‏ ونتورم الأوردة الدمویه 
۰ ويبرد القدمان »۰ ويتضخم الرسغان والركبتان ٠٠‏ وتحتقن الأغشية 
الأنفية ٠‏ كما تحدث آلام مفصلية ۰۰ 
ونتضخم الغدة الدرقية والحبال الصوتية بشكل ملحوظ ۰۰ ويفقد 
الجهاز انصوتی قدرته لا يصيب الجزء الخلفی من الحنجرة من تمدد 
وازتخاء فى العدد والعروق الدموية ۰۰ ویتضح هذا فى السیدات اللاتی 
یستعملن صوتهن بكثرة كالمدرسات ۰ اذ بيدو التعب فى صوتهن بسرعة 
۰ كما یصیبه التغير الملحوظ +٠‏ ویتجلی هذا ف الغناء ٠٠‏ فييعمد 
الصوت عن النغم الوسیقی ۰ وبفقد الجرنس و التنعیم ۰ ونقل القدرة 
على تنوم ااام * 
وخظلهر ىق لعين اضطراب فى آعمالها ووظائفها ۰۰ وتلتهب قليلا 
ونتدو 7 نقط وبقع 4 غربية ۰۰ ویضق مجال الوؤية یه ملحوظا ۰۰ 
وتقل القدرة على تمییز الألوان ۰۰ 
وتصیب حاسة السمع اعراض مشابهة ۰۰ 
وأما أنسجة الجسم العامة خهى تنبسط. وترتخی ۰۰ أو تتضخم 
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وتحتقن ۰۰ ويكمل سوء الحال بشحوب الوجه شحوبا شديدا ۰۰ واحمراره 
بسرعه عند التآثر ۰۰ وظهور تجعدات أو دواثر زرقاء تحت العیون » ۰ 

ويختتم الطبیب التخصص کلامه بقوله : 

« لقد ذکرت کل هذه الأعراض بالتفصیل لاظهر أن المرأة الحائض 
تکاد تکون مريضة ۰۰ بل هى مريضة بعض الرض ٩۱6‏ ۰ 

ویصحب هذه الاعراض عادة الاخساس بالقلق والتوتر ۰۰ وضیق 
الخلق ۰۰ والشعور بالارهاق والتعب والخمول ۰۰ والیل الى النسوم 
والحاجة الى الراحة ۰۰ ۱ 

وهذه الأعراض تتوزع ۰ فتظهر طائفة منها فى امرآة ٠٠‏ وطائفه 
فى آخری ۰۰ أى آنها لا تتجمم كلها فى امرأة واحدة ۰۰ 

هذا ما یقوله العلم الحدیث ۰۰ وصدق الله : « حملته امه وهنا 
على وهن » ۰ ۱ ۱ 

5000 

جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سوء خلق 
أمه ۰۰ فقال له : « لم تكن سيئة حين أرضعتك حولين » ؟ 

قال : انها.سيئة الخلق ۰۰ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « لم تكن كذلك حين آسهرت یلها 
.وأظمآت نهارها » ؟ 

قال : لقد جازيتها ۰۰ 

خقال : « ما فعلت » ؟ 

قال الرجل : حججت بها على عاتقى ۰۰ 

خقال صلی الله عليه وسلم : « ما جزیتها ولو بطلقه » ٠‏ 

وروی أن ابن عمر رضى الله عنهما رأى رجلا يحمل أمه على رقبته 
وهو يطوف بها حول الكعبة ٠٠‏ خقال الرجل : يا اين عمر ٠٠‏ أترانى 
.جازيتها ؟ 

قال : ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ٠٠‏ ولكن قد أحسنت ۰۰ 
و ألّه يثيبك على القلیل کثیر! ۰۰ ۱ 

وجاء رجل الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه خقال : انى أخدم 
آمی كما كانت تخدمنی ف الصغر ۰۰ فهل قمت بحقها ؟ 


(7) الزواج الثالی -- للدکتور فان دفلد ‏ ترجمة الدکتور محمد فتحى 
سس ۱۸۱ . 0 1 
۱۱۳ 
(۸ من وصایا القرآن ) 


E‏ :لم ؟ 
: انها كانت تخدمك وهى تتمنى لك الحياة ۰۰ 3 تخدمهك 
و 1 
¥ 6 ¥ 
ي وللامام الذحبى موعظة بليغة ۳ يقول هيما : 


« آیها المضيع لآكد الحتوق ۰۰ المعتاض من بر الوالدين العقوق +١‏ 
الناسى لما يجب عليه ۰ الغاخل عما بين يديه ٠٠‏ : 
بر الوالدين علیك دين » وآأنت تتعاطاه باتباع الشين ۰۰ تطلب 

کانها تسم حجج 4 ۳9 عند الوضع ما يذبب الممج ۰۰ وأرضعتك 
من ثديها لبنا » وأطارت لاجك وسنا ۰۰ وغسلت بیمینها عنك الاذی ۶ 
و آثرتك على نفسها بالغذا »۰ وصیرت حجرها لك مهدا » وأنالتك احسانا 
ورفتندا ۰۰ 

غان آصايك مرض أو شكاية » آظهرت من الاسف فوق النهایه »۰ 
وأطالت الحزن والنصب ‏ ویذلت مالها للطبیب ٠٠‏ ولو خیرت " بين 
حباتك وموتها » لطلبت حياتك بأعلى صوتها e»‏ 

هذأ ۰ وکم عاملتها بسوء الخنق مرارا » خدعت. لك بالتوفيق 
سرا وجهارا ٠٠‏ فلما احتاجت عند الكير اليك » جعلتها من آهون الاشیاء 
عليك ۰ فشبعت وهی جائعة ۰ ورودت وهی قانعه ۰ وقدمت علنها 
أهلك وآولادك بالاحسان » وقابلت آیادیها بالنسیان ۰ وصعب لديك 
آمرها وهو يسير » وطال عليك عمرها وهو قصير » وهجرتها ومالها 
سواك نصیر ۰۰ ش 
'< هذا »۰ ومولاك قد نهاك عن التأفیف » وعاتبك فى حقها بعتاب 
لطيف ٠‏ ا ا 0 
رب العالمين ۰ يناديك بلسان التوبيخ و والتهديد :» ذلك يما قدمت 
وان یس خن نیون ۰ 

. له كن 


(۱۷) الکباثر ب للامام الذهبي ‏ طبع دار التراث العربی سنة ۱۹۸۲ 
ص ٣۲‏ (۱۸) الحخ : ۱۰ 
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#و. البر بالوالدين يرفع الكريات : 

فق حين آن بر الوالدین ۰۰ كفيل برخم الكريات ۰۰ والنجاة من 
المهلكات ٠٠‏ 
عن عبد الله بن عمر رخی الله عنهما ٠‏ قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلکم حتى 
آواهم المنيت الى غار خدخلوه ۰ فانحدرت صخرة من الجيل فسدت 
علیهم الغار »+ خقالوا : انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا آن تدعوا 
الله بصالح آعمالکم a. ٠٠‏ 

قال رجل منهم : اللهم كان لی آبوان شيخان كبيران ۰ وكنت 
لا آغبق قبلهما هلا ولا مالا . والنبوق هو ما يشرب ف العقى - 
لهما غيوقهما فوجدتهما نائمين ۰ غکرهت أن أوقظهما وآن آغبق قباهبا 
الفجر ٠٠‏ والصبية يتضاغون عند قدمى ‏ آی يتصايحون من الجؤع م 
فاستيقظا خشربا غبوقهما ٠٠‏ 
من هذه الصخرة ٠٠‏ فانفرجت شیگا OD e‏ ۰ 

فكان بر هذا الرجل بآبویه سببا فى تفریج بعض الكرب عن 
:الخثلاثة ۰۰ 

*٭* د 3 

جد البر بالوالدین يزيد الرزق ویطیل فى العمر : 

ذکر الامام البغوی فى تفسبر قوله تعالی : « واذ قال موسی 
لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بترة » الى قوله: «فذبهوها 
وما كادوا يفعألون 5*4 هه. قصة تسسن لنا تمره البر بالوالدین ۰۰ 

« أنه كان فى بنی اسرائیل رجل غنی ۰ وله ابن عم فقير 
قریه آخری خألقاه مفناگها ۰۰ ثم آصیح يطلب ثاره ۰۰ وجاء بناس 
الى موسی عليه السلام - قال الکلبی : وذلك قبل نزول القسامة ق 


(15) متفق عليه . (۲۰) البقرة : ۱۷ 1و 
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التور ة تشد فسآنوا موسی عليه السلام. أن يدعو الله ليين لهم بد عاكه. 
آمر قتیل ۰ فامرهم پذیح بقرة قابلاً لهم : « ان الله یامرخم آن. 
تذبحوا بقرة »"قالوا آتتخذنه هروا » - ای اتستهزئ: بنا ونحن نسالك 
عن امر القنیل بذیح البقرة ؟ - ۱ 

فقال موسی عليه السادم  :‏ اعوذ باله أن أكون من انجاهلین » 
آی من الستهزئین بالمؤمنين ۰۰ وقیل : بالجاهلین بالجواب لا على 
وقق السوّال- ٠‏ 

خلما "غلم اتناس أن ذیح اليقرة عزم من الله تعالی استوصفوه ٠٠‏ 
وكان تحته حكمة عظيمة !! 

وذلك لأنه كان فى بنى اسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة 
2 أتى بها الى غيضة وقال : اللهم انی أستودعك هذه العجلة لابنى 
حتى يكبر ٠‏ 

ومات الرجل فصارت العجله ى الغیضه أعواما » وکانت تهرب. 
من کل من ر آها ۰۰ 
٠‏ فلما كبر الابن كان بارا بوالديه ٠٠‏ 55000 اثلیل ثلاثة آثلاشد 
یصلی ثلثا ٠٠‏ وینام ثلثا ۰۰ ویجلس عند رآس آمه ثلثا ۰۰ ۱ 

اذا آصبح انطلق فاحتطب على ظهره ۰۰ نالوق كنع 

يما شاء الله ٠٠‏ .ثم يتصدق بثلثه ٠٠‏ ويأكل ثلثه ٠٠‏ ويعطى أمه ثلثه ۰۰ 

فقالت له آمه يوما : ان آباك ورئك عجله استودعها الله فى يض 
كذا ٠٠‏ فانطلق فادع ائه ابر اهیم واسماعیل واسحاق أن يردها عليك ۰ 
وعلامتها أنك اذا نظرت اليها تخيل لك أن شماع نمی يخرج من 
اجو راتت سنوي لدف او و ” 

٠‏ قآتى الغنضة غرآها ترعی ٠٠‏ خصاح يها وقال: : آعزم عليك 
باله ابراهیم و اسماعیل و اسحاق ویعقوب مه 
۳ فأقبلت تسعی حنی قامت بين يديه ۰۰ خقبض على عنقها یقودها 
وزعموا أن البقرة تکلمت باذن جر ی کت : آبها الفتی, 
ابر بوالدته ارکینی » فان ذلك آهون عليك 

إخقال الفتی : أن ن ی مرن ولك عات : خذ بعنقها ۰۰ 

فقالت البقرة : باله بتى أ سرائيل ٠٠‏ لو ركبتنى ما كنت تقدر على, 
أبد! ۰ فانطلق فانك لو آمرت: الجبل أن ینقلم من آصله وينطلق. 
معك لغمل ۰۰ انرك امك ۰۰ 

خسا ر الفتی بها الى آمه .۰ 


۱۱۹ 


ز) ۶ 


وقالت نه آمه : E Oa‏ 
بالنهار ؛ والقيام بالليل ٠١‏ مانسق غبع هده البقرة ۰۰ 

8 يتم ا 

دت : بعلانه دنانیر ۰۰ ولا تبع بغير مشورتى - 

ونان نمن البقرة ثلائه دنانیر - ۰ 

خانطلق بها الى وی حصت فلع ری ماه رم و 
ولیختبر الغتی وخيف بره یامه ۰ وکان الله به خبیر ا ۰۰ 

فقال الملك : بكم قبع هذه البقرة ۷ 

قال اح سا »۰ واشترط فيك رضا آمی ۰ 

فقال الملك : لك ستة دنانیر ولا تستأمر آمك !! 

فقال الغتی : نو أعطيتنى وزنها ذهبا لم آخذه الا برضا آمی !! 

خرد ها انی آمه و آخبرها بالئمن خقالت له : ارجع خبعها دستة 
دنائير عى رضا منى ۰۰ 

خانطلق بها الى السوق وأتى الك فقال : استأمرت امك ؟ ۱ 

خقال الفتی : أنها آمرتنی أن لا آنقصها عن ستة دنانیر على أن 
أستامرها ٠٠‏ 

خقال النك : خانى أعطيك ائنی عشر دينارا !! 

فآبی الفتى ورجع الى آمه وآخبر ها يذلك خقالت : ن الذى بآتيك 
ملك فى صورة آدمى لیختبرك ۰ فاذا آتاك خقل له 
هذه البقرة أم لا ؟ 
غفعل ۰۰ فقال الملك : اذهب الى آمك وقل لهأ : أمسكى هذه 
البقرة ۰۰ غان موسى بن عمران ‏ عليه السلام ‏ سیشتریها منكم 
لقتدل يقتل من بنى اسراشل ٠+‏ غلا تبيعوها الا یملء مسكها دئاتف: ٠٠‏ 
غأمسنکوها ٠.٠‏ 

وقدر الله على بنى اسرائیل ذبح تلك البقرة بعينها ٠٠‏ غما زالوا 
یستوصفون حتی وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بامه ۰۰ 
فضلا ورحمة ٠٠‏ خاشتروها بملء مسنكها ‏ أى جلدها ‏ ذهيا ٠٠‏ 

فذبحوها وضریوا القتيل بیعض منها ٠٠‏ كما آمر الله تعالى. ٠٠‏ 
خقام القتدل حدا مأذن الله تعالی ء ۰ وآوداحه تشخب دما وقال. : : قتلنى 
غلان ٠٠‏ ثم سقط ومات مكانه ٠٠‏ فحرم قائله امنرات » ۱۱۷ ٠‏ 


0 نا أن نبیع 


(1؟) من وصايا الرسول ‏ لفضيلة الشيخ طه عبد الله العفیفی -- 
ص ۱۱۹۱-۱۱ 


11۷ 


وكتب آنس ين مالك رضى الله عنه الى الخليفة هارون الرشيد 
يوصيه ۰۰ فقال فى وصيته : « بر والديك وخصهما منك بالدعاء فى كل 
صلاة » وأكثر لهما الاستغفار ٠٠‏ وابداً بنفسك قبلهما : غان ابراهيم 
عليه السلام قال : « رب أغفر لى ولوالدى ١١)‏ ۰ قبدأ بنفسه 
قبل والديه ۰۰ وبلغنی عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من 
سره آن سنا له ف عمره » ويزاد ف وزقه » خليتق اله ربه » ولیصل 
رچمه ». ۰ ۱ ۱ ۱ 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « من بر والديه طوبى له ٠٠‏ زاد الله فى عمره »259 ۰ 

وعن ثوبان رخى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصييه ٠٠‏ ولا يرد القدر. الا الدعاء 
ع ولا يزيد ف العمر الا البر ¢ )6( ۰۰ 

%* % ين 

وحسبنا قولا فى بر الوالدين ۰۰ أن الله تغالى قد ذكره ف معزض 
تزكية نبيه يحيى عليه السلام ٠٠‏ فقال : « وآتيناه الحكم صبيا ٠‏ 
وخنانا من لدنا وزكاة » وكان تقيا ٠‏ وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ٠‏ 
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا »۲۳۲ ٠‏ 

وأن السیح عيسى أبن مريم ‏ عليهما السلام ‏ قال مفاخرا : 
« انی عبد الله آتانی الكتاب وجطنى نبيا ٠‏ وجعلنى مباركا أين ما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ٠‏ وبرا بوالدتى ولم يجعلنى 
حبارا شقیا »(۲) ۰ 

عد سب الآباء و الامهات من الكبائر ٠.‏ 

ومن البر بالوالدين والاحسان اليهما ٠٠‏ آلا يؤذيهما بالقول أو الفعل 
۰ وآلا يشتمهما أو بتعرض لسبهما ٠٠‏ فان ذلك من الکبائر بلا خلاف ٠٠‏ 

روى ابن حبان فى صحيحه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ۰۰ 
أن وسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لو علم الله شیثا آدنی من 


(۲۲) نوح ۰ ۲۸ 

(۲۳) رواه آبو یملی والطبرائى والأصبهائى . 

(۲6) رواه ابن ماجه وانن حبان و الحاکم . 

(۲۵) مریم : ۱۲ - 1۵. (۲) مریم © ۲۰ س ۳۲ 
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الأف لنهى عنه ۰ خليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن یدخل الجئة ٠‏ 
ولیعمل انبار ما شاء أن يعمل خلن بدخل النار » ۰۰ 

بل أن مجرد النظر الیهما بعضب » والتجهم فى وجهیهما من العترق ۰ 

خعن عائسة رضی الله عنها قانت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : «ما بر أباه من حد اليه الطرف »2 ٠‏ 

وعند. الطيرى ا ل ی تین 
أى نظر اليهما بغضب وان لم ب 

وعن أبى هريرة رض لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لم يتل القرآن من لم يعمل به ۰۰ ولم يبر والديه من أحد 
النظر اليهما فى حال العقوق +٠‏ آولئك براء منى وآنا برىء منهم 6( م 

وعن عبد الله بن عمرو رضی اله عنهما أن رسول ا 
عليه وسلم قال : « أن من الكبائر شتم الرجل والديه » ٠٠‏ قالوا : 
مأ رسول الله ۰ وهل يشتم الرجل والديه ؟ ٠٠‏ قال : « نعم ٠۰‏ یسب 
۰ الرچل أبا الرجل فيسب آباه » ویسب أمه فيسب آمه ٠ ٠)‏ 

وجاء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « رأبت ليلة 
آسری بی آقواما فى النار معلقین فى جذوع من نار ۰ء فقلت : با جبريل 
۰ من هؤلاء ؟ قال : الذين نشتمون آباءهم وآمهاتهم فى الدنیا » ۰ 

وروی سفیان عن داوود بن شابور عن آبی قزعة ۰۰ قال : مررنا 
ف شن الاه القن تا رسن نرق سا اه مات همادا 
لهم : ما هذا النهبق ؟ ٠٠‏ قالوا : هذا رجل كان عندنا ۰۰ كانت آمه 
تکلمه بالشیء خبقول لها : انهقی نهبقك ۰ فلما مات سمع هذا النويق ` 
من قبره کل لملة !! 

وروی أن من شتم والدیه ٠٠‏ ینزل عليه فى قبره حجر من نان 
معدد كل قطر بنزل من السماء الى الأرض 57 

* د د 

د بر الوالدین يكون بطاعتهما فى كل آمر : 

ویکون.بر الوالدین والاخسان البهما ۵۰ نطاعتهنا ف كل ما يآمران 
به ٠٠‏ أو بنهدان عنه ۰۰ مما لبس غیه معصية لله تعالى أو مخالفة 
لشريعته ۰۰ اذ لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق ٠٠‏ 


(۲۷) رواه البيهقى وابن مردويه » . (۲۸) رواه‌الدارقطنی 
(19) متفق عليه . 


1 


روى أبن عباس رضى اله عنهما و ع روك 

س قال : (( موه فالفى ذلك آم اشماعطل وهن تحب الأفس 2 ۰۰ ريا 
وارسئوا الى لخدي ی E‏ ۰ حتی اذا کانوا بها آهل آبیات ۰ 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم ۰۰ وآنفسهم وآعجبهم حين شب ۰۰ 
ا ار ا و ۰۰ وماتت آم آسماعیل ۰۰ خجاء ۳ 
:معدما فزوج أسماعيل یطالع تركته ۰ فلم يجد اسماعيل فسال امرته 
عنه ٠+٠‏ خقالت : خرج بيتغى لنا - وف رواية : يصيد لنا ‏ ثم سألها 
ع كيم رعشي كاله : نحن بشر ٠٠‏ نحن ق ضیق وشدة ۰ 
وشکت الیه ۸ 

قال : فاذا جاء زوحك اقرأى عليه السلام ۰ ۰ وقولى 1" بعير 
عتبه بأبه !! 

فلما جاء اسماعيل كأنه انس شيا ٠٠‏ فقال. : هل جاءكم من أحد ؟ 

قالت : نعم ۰۰ جاءنا شيخ کذا وكذا ‏ وصفته فسالنی عنك 
خأخبرته ٠٠‏ فسألنى كيف عیشنا خآخبرته آنا فى جهد ومشقه ۰۰ 
غير عتبة بابك !! 

" قال ۰ : ذاك آبی ۰ وقد آمرنی آن آفار قك + ۰ الحقی باهلك ۸ 

فحلاها ٠٠‏ وتزوج منهم آخری 3 

خايث عنهم لدراهيم ما شاء الله ٠٠‏ ثم آناسم بعد خلم یجده ۰۰ 
خدخل على امرأته غسال عنه ٠٠‏ قالت : خرج بیتعی لنا ۰ قال : كيف 
أنتم ؟ وسألها عن عبشهم وهيكتهم ٠٠‏ خقالت تفن نكر وسبعة اه 
وأثنت على الله تعالى ۰۰ خقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم ۰۰ قال : 
ذما شم رایکم ؟ قالت :)اء ۰ فتال : اللهم با رك لهم فى االحم والاء » 

وق روابة آخری : 2( ¢ غحاء غقال : این e‏ ؟ فقالت 
وما طعامكم وما شرأيكم ؟ قالت 38 : طمامنا اللحم وش‌اینا الماء 4 ۰ 
قال : اللهم بارك لهم ف طعامهم وشرابهم ٠٠‏ 

ثم قال : 2 قاذا جاء 00 فاقرأاى عليه السلام ۰ ومربه أن 

بثبت عتبه بابه » ۰۰ 


خلما جاء اسماعیل قال : هل آتاکم من آحد ؟ 


۶ 


قالت : نعم ۰۰ اتانا شیخ حسن الهيئه ‏ واتنت عليه س فسأننى 
عنك فاخبرته » فسالنی خیف عيتسنا فآخيرته انا بخیر ۰۰ 
قان : خاوصاك بشیء ¥ 
قالت : نعم ۰۰ یفرا عليك السلام » ويامرك أن تثبت عتبة بابك !! 
قال : ذاك ابی ۰۰ وانت العنبه آمرنی أن امسکك ٠»‏ ۰ 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما ٠٠‏ قال : كانت تحتی أمرآة آحبها ۰۰ 
وکان ابی یکرهها ۰۰ خامرنی أن آطلقها ٠٠‏ فأبيت > غذکرت ذلك لننبی 
صلی الله عليه وسلم فقال : « يا عبد الله بن عمر ٠٠‏ طلق امرآتك ٠»‏ . 
وف روایه آخری آن عمر رضى الله عنه أتى النبی صلی الله عليه 
وسلم فذکر له ذلك فقال لابنه : « طلقها » ۰ 
ومن آروع الأمثله على بر الوالدین وطاعتهما ۰۰ ما رواه 
ابن الجوزى فى كتابه « ذم الهوى « قال : أن عبد الله بن آبی بكر 
الصديق رضى الله عنهما تزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ٠٠‏ 
وكانت حسناء جملاء ٠٠‏ ذات خلق بارع ٠٠‏ خفشعاته عن مغازيه ٠٠‏ 
غامره آبوه بطلاقها وقال : انها قد شسذاتك عن مغازيك ۰. 
خقال عيد الله شعرا : 
يقولون طلقها وخيم مكانها مقيما عنيك ألهم أحلام ناكم 
وان غراقى آهل بيت جمعتهم على كبر منى لاحذى العظائم 
ثم طلقها ۰۰ فمر به آبوه خسمعه يقول : 
أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما لاح نجم فى السماء محلق 
أعاتك قلبى كل يوم وليلة لديك بما تخفى النفوس معلق 
ولم آر مثلى طلق اليوم مثلها ولا مثلها ف غير شىء تطلق 
لها خلق جزل ورأى ومتصب وخاق سوى فى الحياة ومصدق 
خرق له آبوه غراجعها ۰ ثم شهد مع النبى صلى الله عليه وسلم 
غزوة الطائف فاصابه سهم ٠٠‏ فمات بعد بالدينة ۰۰ فقالت عاتكة تبكيه : ۱ 
رزئت بخیر الناس بعد نبیهم وبعد آبی بكر وما کان قصرا 
غالیت لا تنفك عینی حزینه عليك ولا ينفك جلدی آغبرا 
غلله عینا من رآی مثله ختی أكر وأحمی فى الهیاج وأصبرا 
اذا شرعت فيه الاسنة خاضها 
۱ الى الوت حتى يترك الرمح آحمر | 


(۲۰) رواه البخاری بطوله . (1؟) رواه الترمذی . 
() كم الهوی لابن الجوزی . : 
۲۹ 


۰ أرأيت كيف آثر عبد الله رضى الله عنه ‏ بر آبیه وطاعته على 
حبه لزوجه وقد كاد خراقها أن یودی به ؟! 

وآتى رجل آبا الدرداء رضى اقه عنه خقال : ان آبی لم يزل بی حتى 
زوجنی ۰۰ وانه الآن یأمرنی بطلاقها ؟ قال : ما آنا بالذی آمرك 
ا ۰ ولا بانذی آمرك أن تطلق امرآتك ٠٠‏ غير آنك ان 

NG Ga‏ ف مته 
وقول : « الوالد آیواب الجنة » ۰۰ فحافظ على ذلك الباب 
أن شت آو دع“ ۰ 

و عنه رضى. اد تن : أن لى امرآة ۰۰ وان 
آمی تأمرنی بطلاقها اك MEG‏ 
وقول : « الوالد أوسط آبواب ا ۰ فان شت ذف 


أو احفخله (۳۵) ۰ 


% د و 

© بل ان اسماعیل عليه السلا قد وصل ببره لابیه الى حد 
الف بالنفسش ۰ والاقيال على الموت بنفس مطمثنه ۰ فاستحق 
أن يخلده القر آن الكريم ٠٠‏ وآن يشيد به التاريخ ۰۰ 

قيل ان تفع السلا ادعى محبة الله ۰ ثم نظر الى 
ولده بالحبه. ٠٠‏ فلم برض حبیبه بمحبة مشتركة ۰۰ خرأى فى ليلة 
التروية كان ی ی تام 
يوم التروية ٠٠٠‏ 0 ' 

فلما كانت الليلة الثانية رای ذلك أيضا وقيل له : الوعد ء٠‏ 
هلما آصبح عرف أن ذلك من الله فسمى يوم عرخة ee,‏ 

ثم رأى مثله ق الليلة الثالثة ٠٠‏ فعز م على نحره فسمی يوم النحر ٠‏ 

خلما تحقق تحقق عليه السلام أن ذلك الم من الله ثعالى ۶ قال لامنه : 
دا بنی. »۰ خذ الحيل. والدية وانطلق مثا الى هذه الهضبة لنحتطب 
لأهلنا ١‏ وكمل الغلام وتبمآباه ۰۰ 

فقال الشیطان : واللّه لئن لم آفتن عند هذا آل ابراهيم لا آفتن 
منهم .آعدا آیدا: ۰۰ ' فتمثل لهم ق صورة رخل ۰ ثم آتی آم الغلام 
وقال. : آتدرین أبن بذهى ابراهيم بابنك ؟ + الت" MY:‏ 


س 


بونج 


(۳۳ رواه ابن حبان ۰ ۴۰ ) رواه ابن ماجه والترمذی . 


۱۳۲ 


قال : أنه ذهب به ليذيخه !! 

قالت : کار ۰۰ هو ارف به من ذلك !! 

فقال : انه يزعم آن ریه آمره بذلك إ1 

قائت : خان كان ربه قد آمره بذلك خقد آحسن آ ن پطیم ربه 11 

۱ ينجح معها الشیطان ۰ ثم آتی الغلام خقال : آتدری آین 
يذهب بك آبوك ؟ ٠٠‏ قال : لا !! 

فقال : فاته يذهب بك ليذيحك !! ۰۰ قال : ولم 3 

قال :زعم أن ربه آمره بذنك ۸ 

خقال اسماعیل عليه السلام : فلیفعل ما أمره اله به ٠٠‏ سنمعا 
وطاعه لأمر الله 1 

ولم ينجح معه الشیطان ۰۰ ثم جاء ابر اهیم عليه السلام فقال : 
أين ترید ؟ ۰۰ والله انى لأظن أن الشیطان قد جاءك فى منامك خامرك 
بذبح ابنك ۸ 

فعرخه ا السلام وقال : اليك عنى يا عدو الله ۰ 
خو الله لأمضین لأمر ربى ! 

و انما عرف أيراهيم ۶ عليه السلام أنه الشيطان لانه لم يخبر ا 
مر ژیاد ١ه‏ من أبن لهذ | لعريب معر رفه, ما راه ق منامه ٠٠‏ أو ما عقد 


سب شذفة ای sS‏ فعنه ٠۰‏ 


ی 
1 ابن عباس رضى الله ني : 2 اا مر ابراهیم بدبح 
أمنه ود عرض له الشيطان عند جمرة العقبه 5 


حتی ذهب ET‏ ی 


حنیی ذ دب ۰ شم عرذس له عند الجعرة الأخرى خر ماه اسر حصیات 
حتی ذهب ۰۰ ثم مضى لأمر الله تعالی. وان ولم ينل الشبطان منه 
شتا وه 


ان ابراعيم عليه الستلام آغضی الى ابنه برژیاه فقال : 
e‏ نی أرى ت ث انلفام آنی آذیحه فانظر ماذاً تری 4 م 
غقال اسماعیل عليه السلام: ۰ «یا أبت افعل ما تؤمر » ستجدنی 
أن شاء اله من اتصابرین ۲ ۰ ۱ 
وی الخبر ان اسماعیل قال لابیه - علیهفا الات : نیا ك 
و ةا آضطرب ۰۰ واکفف ثيابك لتلا يتمع ی 


س س مه مہ سے 


(۳۵) الصافات : ۱.۲ ۲۷۱ الصانات :۱.۲ 


۱۳۳ 


شيثا من دمى ختراه أمى فتحزن ۰۰ وأسرع مر السکین علی, حلقی 
ليكون الموت آهون على ۰۰ واقذفنى للوجة لكلا تنظر 
فترحمنی ۰۰ ولکلا أنظر 
منی السلام (!!) ۰ ۱ 

خقال أبراهيم .عليه السلام : نعم العون يا بنى أنت على أمر الله !! 

ثم أنه شمر م٠‏ وآخذ السکین ۰۰ وأضجع ولده ۰۰ وقال : | 
تقبله منى فى مرضاتك ۰۰ غآوحی اله تعالى اليه :یا أبراهيم لم يكن 
اراد ذبح الولد » وانما الراد أن ترد قليك الینا ۰ فلما .رددت قليك 
مكليته الینا رددنا ولدك اليك » ۰۰ وفداه الله تعالی بکیش عظیم ۰۰ 
وجده ابر اهیم على مقربة منه غذبحه"؟ ۰۰ 


%* عند عند 
# وجوب الاتفاق على الوالدین : 


ومن البر بالوالدین والاحسان اليهما ٠٠‏ أن يبرهما بكل ما تصل 
البه. يداه ۰ وقتسم له حلاقته من آنواع البر والاحسان ۰۰ كاطعامهما 
وکسوتهما ۰۰ وعلاج مریضهما ۰ ودفع الأذى عنهما ۰ وتقدیم 
لقن قآ ااي 

عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال : جاء رجل الى النبی 
صلی الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله ٠٠‏ ان آبی آخذ مالی ۰۰ 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم للرجل : « فأتنى بأبيك » ٠‏ 

غنزل جبريل عليه السلام على النبى صلى الله عليه وسلم خقال : 
۰ ان الله عز وجل يقرئك السلام ۰۰ ويقول لك : اذا جاء الشيخ 
خا سأله عن شىء قاله فى نفسه ما سمعته أذناه » ٠۰‏ 

فلما جاء الشيخ قال له النبی صلى الله عليه وسلم : « ما بال ابتك 
مشكوك ؟ ۰۰ أتريد أن تأخذ ماله » ؟ ش 
7 خقال : سله با رسول الله ٠٠‏ هل أنفقه الا على احدى عماته ۰۰ 
أو خالاته ٠+‏ أو على گفسی 1 ۱ 

خقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ايه وهی لفظة 


استحسان - دعنا من هذا ۰۰ آخبرنی عن شیء قلته فى نفك ما سمعته 
آذناك » ؟ 


الى .وجهی 
الى الشفرة قأجزع ٠٠‏ واذا أتيت أمى خأقرئها 


۱۳ 


فقال الشيخ : والله يا رسول الله »۰ ما زال الله عز وجل يزيدنا 
بك یقینا ٠٠‏ لقد قلت فى نفسى شيئًا ما سمعته آذنای !! 


قال : «قل ۰ ۰ آنا آسمع » ۰ 


قال : قلت : 
اذا ليلة ضاختك با ابت لسقمك الا FE‏ آتململ 


كأنى آنا الطروق دونك بالذى 
. تخاقة. الزدى نضی. عليك وانها 


طرقت به دونی فعینی تهمل 
لتعلم أن الموت وقت مؤجل 


غلما تلبت الى و اند .. “لديا عدف ماقت كيك اذمل 
جلت جزائى غلظة وخظاظه كانك آنت النعم المتفضل 
فأوليتنى حق 1 7 تكن عنی يمال دون مالك تبخل 


قال : فحينئذ آخذ النبى صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال : 
« أنت ومالك لأبيك »۲۳۸ ۰ 

وحكى آن ولدا اشتكى ألى رسول الله صلی اله عليه وسلم آباه ۰۰ 
وأنه پاخذ ماله ٠٠‏ خدعا به فاذا هو شيخ بتوكاً على عصا ٠٠‏ فسآله 
فقال : با رسول الله ٠۰‏ أنه كان ضعيفا وآنا قوى ۰۰ وفقيرا وأنا غنى 
۰ خکنت لا آمنعه شيئًا من مالى ٠٠‏ واليوم آنا ضعيف وهو قوی ۰۰ 
وأنا فقير وهو غنى يبخل على بماله ؟! 

فبكى رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : 
ولا مدر یسمع هذا الا یکی » ۰ ثم قال للولد : 
آنت ومالك لايك » ٠٠‏ 


« ما من حجر 
« نت ومالك لاسك ۰۰ 


* جد جد 

ب لبر بالوالدين واو كانا مشركين : 

ولأ تن لبن مالو الدين :و لاان الها نان يكونا ۳ 
بل عليه أن بیرهما ويحسن اليهما أيضا حتى ولو كانا كاغرين 

وق حوار را" أخاذ ۰ يضرب لنا القرآن ا 
الأمثلة لبر الوالدین ومصاحبتهما بالعروف رغم کفرهما ۰۰ ذلك حين 
یقص علینا دعوة ابراهیم عليه السلام آباه الى الایمان بالله ۰۰ ونمیه 
یاه عن عبادة الأصئام. ۰۰ يقول تمالی +" 


(۳۸) رواه القرطبى فى تفسير سورة الاسراء 3 


Yo 


0 000 انى قد جاءنى من العلم ما لم يأنك فاتبعنى أهدك 
صراطا سويا ** 


« يا بت لا تعبد الشيطان » ان الشیطان كان لارحمن عصيا ٠٠‏ 
« يأ آبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان. 
ولیا»(۲۹) ۰۰ 
تامل أسلوب الخطاب ۰۰ وتأمل تکرار لفظة « يا آبت » فى مطلع 
کل آية »مه . ۱ ۱ 1 
ولکن آباه آصم آذنیه عن نسماع داعی الایمان ۰ وآغلقهما دون 
الهدی و الرشاد ۰ ولم یکتف بالاعراض عن أمنه ۰۰ بل انتهر ه و هدد ۵. 
باثرجم و الطرد والایعاد : ۱ 00 
« قال أراغب أنت عن آلهتی يا ابراهیم » لئن لم تنته لارجمنك ». 
واهجرنی مليا »4۰۱ ۰ و 
١‏ خماذا قال الاين الیار لابیه ؟ ۰۰ هل قايل الاساءة. بالاساءة 7 
والصد بالصد » والهجران بالهجران ؟ ٠٠‏ م 
' وهل بلیق ذلك بمكانة أبى الأنبياء ابراهيم عليه السبلام ؟! 
حاشا وکلا »۰ ۱ ۱ 
« قال سلام عليك سأستففر لك ربی » أنه کان بی حفیبا * 
واعتزلکم وما تدعون من دون اله وآدعوا ربی عسی ألا آکون بدعاء ربی. 
شقيا »(۱:) ۰ ۱ ۱ 
وروی البخاری عن آسماء رضی الله عنها قالت : قدمت آمی وهی. 
مشركة ‏ فى عهد قريش ومدتهم اذ عاهدوا النبی صلی الله عليه وسلم - 
قدمت وهی راغبة ‏ آی راغبه عن الاسلام كارهة له - آفاصلها ؟ .۰ 
قال : « نعم +٠‏ صلى آمك » 0 0 : ۰ 
وروى عنها أيضا آنها قالت : أتتنى آمی راغبة ‏ فى عهد النبى. 
صلی الله عليه وسلم ‏ خسألت النبی صلى الله عليه وسلم : آاصلها ؟ ** 
قال: «نمم 6 مر 3 ۱ 


(۳۹) مریم * € ٥‏ (۰)) مریم :61 
(1۱) مریم * €۷ ۸ . 


۹ 


يقول ابن عيينة : غأنزل الله عز وجل فيها : « لا ينهاكم الله عن 
الذين لم یقاتلوکم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
.وتقسطوا' اليهم » أن الله يحب المقسطين »(1۲) ۰ 

انما نهى الله تعالى عن طاعتهما عندما يأمران. بالکفر والشرك 
باه فقط ۰۰ دون قطع البر عنهما والاحسان الیهما ۰۰ 

روی عن سعد بن آبی وقاص رخی الله عنه قال : كنت بارا بأمى ۰۰ 
فأسلمت » فقالت : لتدعن دينك أو لا آكل ولا آشرب حتى آموت 
فتعير بی ویقال با قاتل آمه ۰ وبقیت بوما ویوما ۰ خقلت : يا آماه ۰0۰ 
فان شت خکلی وان شکت فلا تأکلی »۰ فلما رآت ذلك آکلت » وخيه نزلت ۶ 
« وان جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما ٩0»‏ . 

وف روابة الترمذى : « ٠ء٠ه‏ فقالت آم سعد : اليس قد امر الله 
بالير ! ۰۰ والله لا أضعم طعاما ولا آشرب شرايا حتى اموت آو تکفر ۰۰ 
قال : فكانوا اذا أرادوا أن يطعموها شجروا خاها ‏ آى أدخلوا خيه 
عودأ لمفتحوه به س فنزلت هذه الآبة : ۳( ووصينا الانسان بوالديه 
كد OCG‏ ۰ 

%*+ جد لد 
له الا من شلهها ,3ء والدعاة والامتتفار تما مه و نماد مدا > 
واکرام صدیقهما ۰۰ 
« من كان يؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه ۰۰ ومن كان يؤمن 
بالله و الیوم الآخر خلیصل رحمه ۰۰ ومن كان یومن بالله والیوم الاخر 
فلیقل خیر! أو لیصمت »4*۲ ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ان الله تعالى خلق الخلق حتی اذا فرغ منهم قامت الرحم خقالت + 


(۲ المتحنة: ۸ 
(1۳) رواه القرظبی فى تفسیر سورة العنکیوت ‏ . 
(16) متفق عليه . ش (۲0) متفق عليه . 


1۷ 


هذا مقام العاكذ بك من القطبعة ٠٠‏ قال : نعم ۰ آما ترضين آن. صله 
من وصلك وآقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ۰۰ قال : غذلك لك ٠١‏ ا 

ثم قال رسول الله ضلى الله عیه وسلم : « اقراوا ان شسكتم . 
۵ فهل عسیتم آن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا: ارحامكم * 
آولنك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمی آبصارهم »۳۳ ۰ . 

وعنه رضى الله عنه قال : : ان رجلا قال : يا رسول الله ۰۰ 
ان لى قرابة آصلهم ويقطعونى ۰۰ واحسن اليهم ويسيئون الى ١‏ 
واحلم غنهم: ويجهلون على ۰ فقال صلی الله عليه وسلم : « لكن کنت. 
کما. قلت » فكأنما تسفهم الى بفتح اليم وتشدید اللام : آی الرماد 
الحار - ولا یزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك »۰ 3 

وعن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و من احب أن يبسط له فى رزقه ۰۰ وينسا له اف أثره ۰۰ فليصل. 
رحمه ) ۸“ 5 1 4 

وعن عائشة رضى الله عنها قائت : قال رسول انه صلى الله عليه 
وسلم : « الرحم معلقة بالعرش تقول : من وصلنى وصله الله ۰۰ 
ومن قطعنی قطعه الله » 4٩‏ ۰ ش 

وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ليس الواصل بالكاقء ۰۰ ولكن الواصله 
الذی اذ! قطعت رحمه وصلها »۲۶۰۱ ۰ ۲ 
. وعن خالد بن زید الانصناری رضی الله عنه أن رجلا قال : 
ما رسول الله ٠٠‏ آخبرنی يعمل بدخلنی الجنة وییاعدنی من النار ۰« 
فقال النبی صلی اله عليه وسلم : « تعبد الله ولا تشرك به شتا ۰+ 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة ٠٠‏ وتضل الرحم »۴ 4 4 

وعن سلمان بن عامر رضى الله عنه ٠٠‏ عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « الصدقة على المسكين صدقة ۰ وعلی ذی الرحم ثنتان 2 
صحقة وضلة 60 . ۰ 


(59) متفق عليه والآية من سورة محمد : ۲۲ ۶ ۲۳ 


۷ رواه سم . (4؟) مق عليه . 
۹0 متفق عليه 5 (6۰) وواه البخاری: ۰ 
)٥1(‏ متفق عليه . (؟ه) رواه الترمذئ ۰ 


2 


وورد ف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« من كان له أقارب ضعفاء ولم يحسن اليهم ويصرف صدقته الى 
غيرهم لم یقبل الله منه صدفته ولا ینظر اليه يوم القيامة » ۰۰ 

وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ما من ذنب آجدر أن 
يعجل اله عقوبته فى اندنيا مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة من البنی 
وقطيعة الرحم » . 

% % *% 

وعن البراء بن عازب رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و 
قال : « الخالة بمنزلة الأم » - يعنى فى وجوب برها وأكرامها وصلتها 
والأككان انا ۱ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما : أن رجلا آتی النبی صلی الله عليه 
وسلم خقال : يا رسول الله .۰ انی آصبت ذنبا عظیما ٠٠‏ فهل لى من 
توبه ؟ قال : « هل لك من آم » ؟ قال : لا ۰۰ قال : « خهل لك من 
خاله » ؟ قال : نعم ۰۰ قال : « خبرها » ۰ 

وعنه رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « ان من 
أبر البر أن يصل الرجل آهل ود أبيه بعد أن پولی » 69 . 

وعن آبی أسيد رضى الله عنه قال : بينا نحن جلوس عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنى سلمة خقال : يا رسول الله 
٠٠‏ هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما به بعد موتهما ؟ 

فقال : « نعم ٠٠‏ الصلاة عليهما ‏ أى الدعاء لهما ‏ والاستغفار 
لهما ۰۰ وانفاذ عهدهما من بعدهما ۰۰ وصلة الرحم. التى لا توصل 
الا بهما ٠٠‏ واكرام صدیقهما » 09 ۰ 

وعن أنس بن مالك رضى اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان العبد ليموت والداه ‏ أو أحدهما ‏ وانه لهما لعاق ۰۰ 
فلا یز ال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا » © . 

وعن مالك بن زرارة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « استغفار الولد لأبيه من بعد الموت من البر »69 ٠‏ 


. رواه مسلم ۰ (۵1) روأه ابو داوود‎ (oY) 
. (هه) رواه البيهقى . (5ه) رواه ابن النجان‎ 


۱۳۹ 
( من وصایا القرآن ) 


© ومن البر بالوالدين. بعد موتهما الصلاة والصوم والصدقة 
والحج عنهما : 

روى أن رجلا قال : يا رسول الله ٠٠‏ أنه كان لی آبوان آبرهما 
ف حال حیاتهما ۰ فكيف لی ببرهما بعد موتهما ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : « أن من البر بعد الموت أن تصلى لهما مع صلاتك ۰۰ وآن 
تصوم لهما مع صيامك » 00 :5 ۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما قال : جاء رجل الى ائنبی صلی الله 
عليه وسلم غقال : ها رسول الله .. ار ن أمى ماتت وعليها صوم شهر 
آفاقضه عنها ؟ خقال ل : « لو كان ن على أمك دين هل آنت قاضبه عنها » ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : « فدین الله أحق أن یقضی ) (۶۸) ۰ 
۱ وخ الى كريد رظي لك لد ان رحاة وال الى على ی 
وسلم : با رسول الله .. ٠١‏ داب اد ن ۰ خهل 
يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : 6 5 

ا el‏ 
۰ ان أمى ماتت آفاتصدق عنها ؟ قال : « نعم » ٠‏ قلت : فأى الصدقة 
خضل ؟ قال : « سقى الماء » ٠‏ يقول الحسن : فتلك سقاية آل سعد 
والمديتة10؟ ٠‏ 

وعن أين عباس رخی اك امرآة من جهينة جاعت الي 
النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : ان آمی نذرت أن تحج غلم ت 
حتی ماتت ۰ آفاحج عنها ؟ قال : « حچی عنها ۰۰ آرآیت لو کان 
على آمك دين آکنت قاضیته ؟ اقضوا خالله أحق بالقضاء 6 © 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من زار قبر أبويه أو آحدهما کل جمعة غفر له 
وکت برا ٩۳‏ 5 


%+ % % 
(۵۷) رواه الدارقطنى . (۵۸) رواه البخاری ومسلم . 
(69) رواه آحمد ومسلم . 6 روا احمد و الشاي : 
(61) رواهالبخارى . (1۲) رواه الطبرائى فى الاوسط . 


۱۳۰ 


عقوق الوالدين من أكبر الکباثر 

عن أبى بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « آلا آنبتکم بأكبر الكبائر » ؟ ‏ ثلاثا ‏ قلنا : بلی يا رسول الله 
قال : « الاشراك بالله ٠٠‏ وعقوق الوالدين  »‏ وكان متكثا فجلس 
خقال : « آلا وقول الزور وشهادة الزور » ٠٠‏ خما زال يكررها حتى قلنا :. 
مته کت( ۰ 

وعن الغيرة بن شعبة رضى الله عنه ۰۰ عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات » ومنعا وهات » 
ووأد البنات ۰ وكره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » واضاعة 
امال »۰۲ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخی الله عنهما عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « الکباثر : الاشراك بالله » وعقوق الوالدین » وقتل 
النفس » واليمين الغموس »۲۳ ۰ 

وعنه رضى الله عنه أن رسول لله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثه حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوث الذى يقر الخبث فى آهله )© ٠‏ 

وعن أبن عمر رخى الله عنهما عن رسول الله صلی الله عليه و 
قال : « ثلاثة لا بنظر الله اليهم يوم القيامة : العاق لوالديه » ومدمن 
الخمر 1 والنان عطاءه ۾ وثلاثة يا بدخلون الجنه ۱ العاق لوالديه ¢ 
والدیوث » والرجلة »(© ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم : « آربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم 
نعیمها : مدمن الخمر » وآكل الربا » وآكل مال اليتيم بغير حق 4 
والعاق لوالديه »0© ۰ ۱ 


(۱) متفق عليه » و انما قالوا : « ليته سكت » آشفاقا عليه بخ . 
(۲) متفق عليه . (۲) رواه البخارى . 
(6) رواه آحمد و النسائی والبزار والحاکم. . 

(۵) رواه النسائى والبزار والحاکم . 

)5( رواه الحاکم ۰ 


AP. 


وروی ثوبان رضی اه جه عن النبى على أله .عليه وساي قال : 

عد : الشرك بالله ء٠‏ وعقوق الوالدین ۰۰ والفرار 
و ۰ 

وو اب ای 
ومنا ن » ومکذب بالقدر ) (۸) ۰ 

وف كتاب النبى صلى اله عليه وسلم الذى كتبه الى أهل اليمن » 
وبعث به مع عمرو بن حزم : : « ٠۰۰‏ وان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : 
0 باله » وفتل النفس المؤمنة بغير حق > والفرار فى سبيل الله 
واک الرباء وأكل مال اليتيم »۵ : 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « رغ أنف 4 د رغم أنف ؛ ثم رغم أنف من أدرك 
آبویه عند الکبر - آحدهما آوکلاهما - غلم يدخله الجنة» (۱۱ . ۱ 

وعن كنت بن عجره ركعي اله عنه قال : قال اانبی کان لله عليه 
وسلم : 00 احضروا المنير « ۰ فلما خرج رقی الى النبر ۰۰ فرقى 
فى آول درجه منه » وقال : آمين ۰۰ ثم رقى ف انثانية فقال : آمین ۰۰ 
نم لارقی ف الثالثة قال : آمین ۰۰ 
1 غلما فرغ ونزل من النبر قلنا : يا رسول الله ٠٠‏ لقد سمعنا 
منك الیوم شیثا ماکنا نسمعه منك ۰۰ 

قال : وسمعتموه ؟ ٠٠‏ قلنا : نعم ۰ 

فقال صلی الله عليه وسلم : « ان جبریل عليه السلام اعترضنی 
وقال : بعد من آدرك رمضان غلم يغفر له ۰۰ فقلت : آمين ۰۰ غلما 
رقيت الثانية » قال : بعد من ذکرت عنده فلم يمل عليك ٠.‏ افقلت : 
آمين ۰ غلما رقبت فى الثالثة قال : بعد من أدرك عنده أبواه الكير, 
أو أحدهما ‏ غلم یدخلاه الجنة ۰ قلت : آمین » (۱۱) ۰ 


(۷) رواه الطبرائی . 

(۸) رواه أحمد والنسائى والبزار و الحاکم . 

. رواه ابن حبان فى صحیحه . (۱۰) رواه مسلم‎ )٩( 
. رواه القرطبی فى تفسیر سورة الاسراء‎ )۱۱( 


۱۳۲ 


وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة عاق ولا منان 
ولا مدمن خمر » ٠‏ 

كما قال صلی الله عليه وسلم : « لعن الله العاق والدیه » ۰ 

وقال : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامة ٠٠‏ 
الا عقوق الوالدين ۰۰ خانه يعجل لصاحبه »۱0) .- أى یعجل العقوبة 
فى الدنیا قبل يوم القيامة ۰ 

وقال كعب الأحبار رضى الله. عنه : ان الله ليعجل هلاك العبد 
اا كان اقا لو الاه ليمجل اله القذ اند هه وان اردق عم ال 
3ك نار امو الذنة اد ا وكير اجه 

وسثل رضى الله عنه عن عقوق الوالدين ما هو ؟ قال : هو اذا أة 
عليه آبوه أو أمه لم پیر قسمهما ۰ واذا آمراه بأمر لم يطغ أمرهما ۰۰ 
واذا سألاه شیا لم يعطهما ۰۰ واذا اكتمناه خانهما ۰۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن : دعوة المظلرم ٠+‏ ودعوة المسافر + » ودعوة الوالد على ولده » ۰ 

وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح ۰۰ أمسى 
وأصبح وله يابان مفترحان فى الجنة » وان واحدا فواحدا ۰ ومن أمسى 
وأصمح مسخطا لو الدیه ٠٠‏ آمسی وأصبح وله بابان مفتوحان الى النار » 
وان واحدا فواحدا» ۰۰ 

فا رحل :نا دیول ها ای ۱ 

خقال صلى الله عليه وسلم : « وان ظلماه ٠٠‏ وان ظلماه ٠٠‏ 
وان ظلماه 6 ۰ 

وعن عمرو بن مرة الجهنی قال : جاء رجل الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله ۰۰ أرأيت ان صلیت الخمس ۰۰ 
وصمت رمضان ۰+ وآدیت الزكاة »۰ وحججت البيت ۰۰ فماذا لى ؟ 
خقال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « من خعل ذلك كان مع النبیین 
و الصدیقین و الشهداء و الصالحین ۰ الا أن بعق و الدیه ۰ 

*% جد له 

(۱۲) رواه الحاکم من حدیث أبى بكرة . 

(۱۲) رواه القرطبی فى تفسیر سورة الاسراء . 

(۱6) رواه أحمد والطبرانی . 


۱۳۳ 


ا ن الله تعالى أوحى الى موسى صلوات الله 
وسلامه علفه : 02 دا موسی ۰۰ وقر و الديك غان من وقر و الدیه مددت 


ا ۰۰ ۰ ووهبت له ولد بوقره ۰۰ ومن عق والديه قصرت ف عمره. 


وقال e‏ : قرآت فى التور أ : « أن من ميضرب 
أبأه يقتل » ٠‏ 

وقال وهب : قرآت ف التوراة : « على من صك والده الرجم » ٠‏ 

وبروى أنه اذا دفن عاق والديه ۰۰ عصره القبر حتی تختلف. 
اح ۰۰ 
د ۰۰ 

* ا د 

وجمع أمو طالب المكى رحمه الله الكبائر فقال : « آريعة فى القلب. 
وهی : الشرك بالف تعالی ۰۰ والاصرار على معصية الله تعالی ۰۰ والقنوط 
من رحمة الله تعالی ۰۰ والأمن من مکر الله تعالی ۰۰ 
ش وأريعة ف اللسان ۰۰ و هي شهاده الژور ۰۰ وقذف | لحصنات. 

وثلاثة ف بل . ۰۰ وهی : . شرب الخمر ۰۰ 58 اليتيم ٠٠‏ 
وأكل الربا وهو يعلم ٠٠‏ 

واثنان فى اليدين وهما : القتل »۰ والسرقة ۰۰ 

واثنان فى الفرج وهما : الزنا ٠٠‏ و اللواط ۰ 

وواحدة فى الرجل وهی : الفرار من الزحف ۰ 

وواحدة ف جميع البدن وهی : عقوق الوالدين ٠ ٠0)‏ 

ا ؟ ٠٠‏ فاذا كانت كل و من رگ 3 E‏ 
ا عات لس ايه 7 

9 4 * 


(۱6) حق الآباء على الابناء - لفضيلة الشیخ طه عبد الله العفیفی ۰ 


۱۳ 


د بر ابن ۰۰ وعقوق آخر : 
ولقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلين رائعين ٠٠‏ عرض ف الأول 
منهما صورة مشرقة للطاعة و الامتثال الى حد التضحية بالنفس !1 
ثم عرض صورة آخری مظلمة للعصیان والتمرد والکابرة ۰۰ 
والاستیداد بالرآی الى حد الاضرار بالنفس !! 
وبين عاقبه کل منهما !! 
قص علینا القرآن انکريم ۰۰ کیف نکون التضحية والایثار ف 
أعلى صورهما ۰۰ فى موقف خالد بين ابراهیم وابنه اسماعیل علیهما 
السلام ۰۰ خقال تعالی : 
0 فبشرناه بغلام حلیم ۰ فلما بلغ معه انسعی قال يا بنی انی أرى . 
فى المنام آنی أذبحك فانظر ماذا ترى » 
«قال بأ بت أفعل ما تؤمر » ستجدنی أن ثشساء الله من الصابرين ٠‏ 
« فلما أساما وئله للجبین ٠‏ وناديناه أن يا أبراهيم ٠‏ قد صدفت 
الرؤيا ء انا كذلك نجزی الحسنین.۰ ان هذا لهو البلاء المبين + 
)0 وفدیناه بذد 5 
» وتركنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلا م على أبراهيم ٠‏ كذلك نجزی 
آلحسنین ۰ أنه من عبادنا المؤمنين »(۱۱) ۰ 
استسلم اسماعیل عليه السلام للذیح طاعة لأبيه ۰۰ 
واستسلم الأب الصایر طاعه اريه ٠٠‏ 
خلما تله للجبين ‏ استجاية لرجاء ابنه"“ ‏ فداه الله تعالی 
بذیح عظيم »۰ وخلد تضحیه الابن وامتثاله لامر آبیه ۰۰ وصبر الأب 
وأمتثاله لأمر ربه ٠٠‏ فى کتابه الكريم ۰ الى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها ٠‏ 
وق الجانب الآخر ٠٠‏ نرى صورة مظلمة كثيبة للعصيان والتمرد » 
.والمكايرة والاستبداد بالرأى ۰۰ حين يقص علینا القرآن الكريم موقفا 
مغايرأ تمام المغايرة. ۰۰ جرت مشاهده بين نوح عليه السلام وابنه 
وه يحل ال انح ك اسمه مارا لوتر ا مانهب 
.بقول الله تعالى : 


(15) الصافات : ١١١1.9١‏ 
(۱۷) راجع ما تقدم تحت عنوان « بر الوالدين يكون بطاعتهما فى کل 
آمر » ص ۱۱٩۰‏ 


۱۳ 


« واصنع اقفلك بأعيننا ووحینا ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا » 
آنهم مفرقون ۰ 

« ویصنع الفلك وکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه » قال 
ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کماً تسخرون ۰ فسوف تطمون من يأتيه 
عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب مقیم ۰ 

« حتی آذا جاء آمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من کل زوجین 
اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن » وما آمن معه الا قلیل ٠‏ 

« وقال ارکبوا فیها بسم الله مجراها ومرساها » أن ربی لغفور 
رهیم * 

« وهی تجری بهم فى موج کالجبال ونادی نوح آپنه وکان فى معزل 
يا بنی اركب معنا ولا تكن مع الکافرین ۰ 

» قال سآوى الى جبل یعصمنی من الماء 6 

) قال لا عاصم الیوم من آمر الله الا من رحم 6 

« وحال بینهما الموج فکان من المغرقين ۰ 

« وقیل يا آرض ابلعی ماعك ويا سماء آقلعی وغیض الماء وقضی 
آلامر واستوت على الجودی » وقیل بعدا للقوم الظالین ٠‏ 

« ونادی فوح ربه فقال رب أن أبنى من آهلی وان وعدك الحق. 
وأنت آحکم الحاکمین ۰ 

» قال يا نوح أنه لیس من أهلك » أنه عمل غير صالح » فلا تسألن 
ما ليس لك به علم » انى أعظك أن تكون من الجاهلين ٠ ٠^»‏ 

2 لقد آراد نوح عليه السلام لابنه النجاة ٠١‏ ولكنه عصى وکابر ٠٠‏ 

واستبد برأيه غآورد نفسه موارد التهلكة ۰۰ وكانت عاقبته الخسران 


٠ الميسن‎ 


% % *% 


)٦ ۲۷ ۰ هود‎ )۱۸( 


۱۳ 


حقوق ۰۰ تقابلها وآجبات 
نقد وصى الله تعالى الأبناء بآبائهم ۰۰ وقرن عبادته وتوحيده 
بالاحسان اليهما وبرهما ٠٠‏ وحض على شكرهما والاعتراف بفضلهما 
کین قن کک ر مالین کر الو الذين + 
بل آن من يشكر الله ونم پشکر لوالديه لم يقبل منه ۰ 
وقد مر بنا بعض حقوق الاباء على أبنائهم ۰ 
۱ غان من حق الابوین على أبنائهما : طاعتهما کبارا ۰ كما آطاعاهم 
شتا وه 
والانفاق عليهما کبارا »۰ كما انفق علیهم صنارا ۰۰ 
وخدمتهما کبارا ٠٠‏ كما خدماهم صنارا ۰۰ 
وحبهما كبارا ٠٠‏ كما آحباهم صفارا وکبار! ۰۰ 
واحسان صحبتهما ٠۰‏ كما آحسنا صحبتهم » فلا يقدمون علیهما 
زوجا ولا ولدا ولا صدیقا ٠٠‏ 
وعرغنا أن حق الأم على أبنائها آکبر من حق الأب ۰۰ 
لانها تعبت آکثر منه » فحملتهم فى بطنها ۰۰ وآرضعتهم من ثدیها ۰۰ 
وربتهم فى حجرها 4 ۱ 
وآن من حق الوالدين على أبنائهما أن پیروهما ويحسنوا اليهما ۰۰ 
فالشبع وهما جائعان ٠٠‏ ليس من انبر والاحسان ٠‏ 
AR‏ لبيك ود الى اه 
ورفع الصوت فى حضرتهما ٠٠‏ ليس من ألبر والاحسان 3 
و Aa‏ هی ای وال هسام با 
شیر باه قالط ی من واگ هن 
و الجلوس ف مکان مرتفع علیهما ۰۰ ليس من البر والاحسان ٠‏ 
ووضعهما فى موضم آقل حسنا مما هم فيه ۰۰ ليس من البر 
والاحسان ۰ 
تالا الى لقا ليما و هاا ماهتا 
و 
% 4 زد 


۱۳۷ 


ولم يوص الله تعالى الاباء برعاية ابناتهم ٠٠‏ بل تړك ذنك لضبيعة 
الأبوة والامومه التى 0 ألله أياهما ٠٠‏ 
وه ديك الا لانه شعاد ی ۰۰ قد اودع فى غرائز انجنس المشرى 
سب بل وق جميع الكاكنات الحية حب الأولاد ورعايتهم وحمايتهم 
من حل ما یلحق بهم الأذى ۰ حنی ان الدابه لترخع حاخر ها مخافه 
ان تطا وليدها شفقه به وحنانا عليه ٠٠‏ 
ند جعل الله د واخع الرحمة والسفقة كامنة ق ذوات ا 
وطبائعهم ٠۰‏ ومن هنا سم یکونوا بحاجة الى توصيتهم بابنائهه 
غير أن بعض الناس جبلت نفوسهم على الانانية فح 5 + 
خلا یعرفون لعيرهم واجبا ‏ ولو كانوا آبناءهم ‏ ولا يرون من الدنيا 
سوی حقوقهم وحدها ۹ 
وهؤلاء لم يتركهم الاسلام على ضلالهم ۰۰ بل بين لهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم الطريق ٠٠‏ وآنار لهم السبيل ۰۰ 
2 26 % 
من الأمور البديهية أن كل حق يقايله واجب ٠٠‏ ولذا فان على 
الآباء نحو آبنائهم واجبات ۰۰ كما أن لهم علیهم حقوق ۰۰ 
وأول هذه الواجبات : أن بحسنوا اختيار الزوجة الصالحة » 
حتى تكون آما صائحة لأبنأكها ٠٠‏ 
وآن يتخيروا لأبناثهم أحسن الأسماء ٠٠‏ ذكورا كانوا آم اناثا ٠٠‏ 
وآن منفقوا لك ل ao‏ كا 
وآن يساووا بينهم ف المعاملة ويتوخوا العدل بينهم ٠‏ 
و یز ۰۰ 
وآن یعلموهم القر آن و آحکام الدین ٠٠‏ كما یعلموهم الفروسیه 
والسیاحه و الرمایه ٠٠‏ 
ولیعلم الاباء أنهم حين یقومون بواجبهم نحو آبناگهم ۰۰ ویربونهم 
التربية الاسلامية ااسليمة ۰۰ وینشگونيم النشاة الطيية ۰۰ فان ثواب 
صلاح الأبناء سوف یصل الى آبائهم فى قبورهم »۰ ویزید فى حسناتهم 
يوم القيامة ۰ ۱ 
عن أبى هريرة رضى ألله عنه عن رسول الله صلى الله ع وسلم 
أنه قال : « اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية 
۰ أو علم ينتفع به ٠٠‏ أو ولد صالح يدعو له » ٩‏ ۰ 


(۱) رواه مسلم والنسائى و الترمذی . 
۱۳۸ 


وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ن الرجل لترفع درجته فى الجنة ٠٠‏ فیقول : يا رب ۰۰ آنی لى هذا ؟ 
۶ فيقال.: باستعفار ولدك لك »۱۱ ٠‏ 
*# د لد 
جاء رجل انی عمر بن الخطاب رضی الله عنه ٠٠‏ پشکو اليه عقوق 
أمنه ۰ فاحضر عمر ألابن وأننه على عقوقه لابیه خقال : با امير المؤمنين 
يا أمير المؤمنين ؟ 
قال آن بنتفی آمه ۰۰ وآن بحسن اسمه ۰۰ وأن بعلمه الکتاب 
حت آی القر آن ۰ 
.ولم یعنمنی من الکتاب حرفا واحدا (٩)‏ ۰ 
خالتفت عمر رضی الله عنه ألى الرجل وقال له : قم ۰۰ خقد عققت 
ابتك قبل أن يعقك ۰۰ وأسأت اليه قبل أن يسىء اليك ۰۰ 
% كد لد 
. . ي وأول واجیات الاب نحو آبنائه أن يحسن اختيار الزوجة 
الصالحه حتی تکون آما صالحة لهم ۰۰ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ایاکم وخضراء الدمن ۰ 
قالوا : وما خضراء الدمن با رسول الله ؟ قال : المرأة الحسناء فى 
المننت السوءع(۲) ۰ 
وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « تخیروا لنطفکم فان العرق دساس )06 ۰ 
وروی آبو سعند الخدرى رضى الله عنه قال 0 كال رسول ألله 
.صل الله عليه وسلم : « تنكح المرآة على احدى خصال : لجمالها » 
ومالها » وخلقها » ودينها ٠٠‏ فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك »20 
(۲) رواه أحمد وابن ماجه والبیهقی . 
(۲) رواه الدارقطنی . (€) رواءابن ماجه . 


۱۳۹ 


'عديه وسلم : « تنكح المرآة لاربع : لمالها ولحسنها ولجمالها ولديني ۰۰ 
فاظفر بذأت الدين تربت يداك » ۱۷ 

وعنه أيضا قال : ستل رسول المي ۰ 9 0 ی انناس 
خير ؟ قال : « التى تسره اذا نظر ۰۰ وتطبعه اذا آمر ۰۰ N;‏ 
فى نفسها ولا مألها يما یکره ١٠06)‏ ۰ 

واخرج سعيد بن منصور من حديث يحيى بن جعدة أن رسول الله 

صلی الله عليه وسلم قال لح وي سوا ا ی 
امراه جميله تسره ذا نظر أليها وتطیعه اذا أمرها وتحفظه ف غبيته 
وماله ونفسها » ٠‏ 

وعن آنس رضی ا النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من تزوج امرآة لعزها لم مزده الله الا ذلا ۰ء ومن تزوجها للها 
لم يزده الله الا فقرأ ٠٠‏ م ل د الله الا دناءة ٠٠‏ 
ومن تروج امرأة لم يرد به الا أن يبغض بصره ویحصن غرجه آو يصل 
رحمه ٠٠‏ بارك الله له فيها وبارك لها خبه ۰۵ ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضی لله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ل ا E‏ 
0 تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ٠٠‏ ولكن تروجو هن 

على الدین » ولامة خرماء سوداء ذات دين أفضل ¢ ۰ 

وعن معقل بن يسار رضی الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
صلی اله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ٠٠‏ انی آصبت امرأة ذات حسب 
ومنصب ومال ۰۰ الا آنها لا تلد » آفاتزوجها ؟ ۰ خنهاه ٠٠‏ ثم آتاه 
الثانية فقال له مثل ذلك ۰۰ ثم آتاه الثالثة خقال له : « تزوجوا! الودود 
آلولود ٠٠‏ غانی مکاثر بكم الأمم »29 ۰ 

* لد %* 

© وأن بستتر حين بأتى أهله وبتعوذ من الشيطان ٠٠‏ 

عن عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا آتی آحدکم آهله فليستتر ولا بتجردا 
تجرد العیرین »(۱) ۰ 


. رواه البخاری ومسلم . (۷) رواه النسائى و الحاکم‎ )٩( 
۳ رواه الطبرانی فى الاوسط . 6 رو اه ابو داوود و الفسائی‎ )۸( 
. رواهاين ماجه‎ )۱۰( 


۱:۰ 


وعن أبن عمر رضی الله عنهما آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ایام والتعرى خان معحم من لا يفارقكم الا عند انعاتط وحين 
بفضی الرجل الى آهله ٠٠‏ فاستحیو هم واکرموهم »۱:۶ ۰ 

وعن ابن عباس رخى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لو ان أحدكم اذا أن أهله قال : بسم الله ٠۰‏ لهم 
جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ۰۰ خقمى بينهما ولأ 
نم يضره » ۱ 5 

د عد عند 

© وأن بؤذن ف آذنه بعد ولادته ۳ 

عن الحسين بن على رخی الله عنهما قال : قال رسول انب صنی الله 
عليه وسنم : « من ولد له مونود فأذن فى آذنه الیمنی ۰۰ واقام فى آذنه 
انیسری لم تضره آم الصبیان )۱۰ ۰ 

وروى عن أبى رافع رضى الله عنه ل مولى رسول الله صلی الله 
عیه وسلم س قال : ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم اذن فى آذن 
الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلاة 23206 , 

% % % 

© وآن یتخیر له اسما حسنا ۰ ذکرا كان آم أنثى ۰۰ 

روى أبو داوود باسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه و 
قال ١‏ 2 انکم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آباتکم ۰۰ 
خآحسنوا آسماءکم » ۰ 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان أحب أسمائكم الى الله عز وجل : عبد الله 
وعبد الرحمن ٠ ٩»‏ 

وعن أبى وهيب الجشمى رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : » تسموا بأسماء الأنبياء ۰۰ وأحب الأسماء 
الى ألله : عبد ألله وعيد الرحمن وه وأصدقها : حارث وهمام ۰۰ 
. وآقبحها : حرب ومرة 6۱۲ ۰ ۱ 

. رواه الترمذی . (۲) رواه البخاری ومسلم‎ )١١( 

(۱۲) رواه ابن السنى وام الصبیان : هى القرينة من الجن . 

۱ رواه آبو داوود والترمذی . 

(۱0) رواه‌مسلم . (۱۷) رواه آبو داوود والنسائى .. 


۳۱ 


وعن سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه ۰۰ أن آباه جاء الى النبى 
«صلى الله عليه وسلم فقال : ما اسمك ؟ قال : حزن ٠٠‏ فقال : آنت سهل ٠‏ 
قال : لا أغير اسما سمانيه أن (!!) - یقول ابن المسيب : خما زالت 
الحزونه فينا بعد أى غلظ الوجه وقساوته3") ل ٠‏ 

وقد غیر الى صلی اقد عليه وسلم اسم عاضية الی جميلة :+ 
وبرة ألى زینب ۰۰ 

% % * 

© ومن السنة أن یعق عنه يوم سابعه 0 

عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده آن اننبى صلى الله عليه 
وسلم : آمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذی عنه والعق 
ا 

وعن سمرة بن جندب رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه » ويحلق 
ویسمی ) ٩۱3‏ ۳ 

وعن سلمان بن عامر الضبی أن النبی صلی اله عليه وسلم قال : 
Gel E a‏ 

وعن آم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « عن العلام شاتان ع متکاغکتان ٠٠‏ وعن الجارية شاة » ٠‏ 

وذكر ابن عباس رهي الله عنهما إن التبی صلی ات علیه وسام 
عق عن الحسن بشاة ٠٠‏ وقال : « با خاطمة ۰۰ احلقی رأسه وتصدقی 
موزنه فضة على الساکین » غوزناه فکان وزنه درهما أو بعض درهم ۲۲ 

#X* % 

و وأن دختنه ٠٠‏ ذكرا كان آم أنثى ۰۰ 

عن ابن عباس رضى اله عنهما قال :اسع من المكة ف الى 
عسمی 1 السايع > ويختن » وبماط عنه الأذى » وتثقب آذنه - اذا 
كان أنثى - ویعق عنه » ویحلق رأسه » ویلطخ من عقیقته - آی يصبغ 


(۱۷) رواه البخاری . (۱۸) رواه الترمذی . 
(15) رواه آبو داوود والترمذی . 
(۲۰) رواه الخمسة . (۲۱) رواه آحمد و الترمذی ۰ 


۱:۲ 


شعر رآسه بعد حلقه يدم المعقيقة ثم يدفن ‏ ويتصدق بوزن شعر. 
رآسه ذهيا أو خضة )51 ۰ 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الفطرة خمس : الاستحداد - آی حدق العانة ‏ والختان » 
وثص الشارب » ونتف الابط » وتقليم الأظافر 4 2 ۰ 

وعن شداد بن آوس أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « آلختان. 
سنه للرچال مكرمة للنساء ) (۲۵) ۰ 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن آبیه آن النبی صای اله عليه 
وسلم قال : « با نساء الأنصار ۰ اختضين غمسا » واختفضن 
ولا تتهکن » و ایاکن وکفران النعمة» ۶ ۰ ۱ 

وبستحب أن يعون الختان يوم السابع من ولادته ۰۰ ضعن عانشنه 
رضی الله عنها أن النبی صلی الله عنيه وسلم ختن الحسن والحسين 
يوم السابع من ولادتهما )۲٩‏ 53 

د 2 ې 
© وآن ينفق عليهم ٠٠‏ من كسب طيب » ولا يطعمهم الا من حلال ٠‏ 


روى الطبرانی ف الأوم ط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من سعى على عباله من حئه ** فهو كالمجاهد فى سبيل الله ۰ ومن 

وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال : مر على النبى صلى الله 
طيه وسلم رجل ۰۰ فرأى أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
جلده ونشاطه خقالوا : يا رسول الله »۰ لو كان هذا فى سبيل ان ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : 2 ان كان خرج يسعى على ولده صعارا 
فهو ف سبيل الله ۰۰ وان كان خرج يسعى على أبوين شیخین كبيرين 
فهو ف سبيل الله ** وان کان خرج يسعى على نفسه يعفها خهو قف 
سبیل اله » وان كان خرج يسعى ریاء ومفاخرة فهو فى سبیل الشیطان » ۰ 

وروى البيهقى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « حق 
الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب والسباحة ٠٠‏ وألا يرزقه الا طیبا » . 


(۲۲) رواه البخاری ومسلم . (15؟) رواه أحمد والبيهتى . 
(۲۵) آخرجه ابن عدی . (۲۳) آخرجه الحاکم و البیهقی . 


۱:۳ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وتنم : « دينار آنفقته فى سبیل الله ٠٠‏ ودینار أنفقته فى رقبه ٠٠‏ 
ودينار تصدقت به على مسکین ۰۰ ودينار أنفقته على اهلك : أعظمها 
آجرا الذى أنفقته على آهلك »۱۳ ٠‏ 

وعن ثويان بن بجدد رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « آفضل دینار ینفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ۰۰ 
ودمنار دنفتنه على دابته ف سبيل الله ۰ ودینار ينفقه على آصحایه 
فى سبيل الله ۲۲۸ + 

وعن أ مسعود الیدری رضى ألله عنه قال : قال رسول الله 

ى الله عليه وسلم : « اذا أنفق الرجل على آهله نفقة يحتسبها فهى 

له صدقة ٠25906‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى اله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كفى بالرء اثما أن يضيع من يقوت »1 ۲۳ ٠‏ 
۰ ورواه مسلم بمعناه قال : « كفى بالمرء اثما أن يحبس عمن 
يمك قوته » ۰۰ 

وعن آنس بن مالك رخی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من عال جاريتين حتى تبلفا جاء يوم القيامة آنا وهو 
هكذا  »‏ وضم اصیعیه ۷ ۰ 

وعن عوف بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم :۰« ما من عبد يكون له ثلاث بنات غینفق عليهن حتی بين 
أى بقمن ‏ أو بمتن ۰۰ الا كن له حجابا من النار » ۰ فقالت 
اقراة : با رسول الله »۰ وابنتان ؟ قال : وابنتان۳۳) ۰ 

6 % * 

و وأن بساوى بينهم ف العامله ويتوخى العدل ب 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ا دين بين أؤلادكم فى 
العطية ٠٠‏ فلو كنت مفضلا آحدا لفضلت النساء )"© ٠‏ 


(۲۷) رواه مسلم . (۲۸) رواهمسلم ۰ 
)۲٩(‏ متفق عليه . (۳۰) رواه ابو داوود . 
(۲۱) رواه‌مسلم . (۲۲) رواه البیهقی . 


(۳۳) رواه البیهقی و الطبرانی . 


۱: 


وعن النعمان بن يشير رضی الله عنهما. أن ن آباه آتی به وسول ايله 
صلى الله عليه وسلم فقال : ائى نحلت ابنى هذا غلاما كان نی ٠٠‏ 
خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أكل ولدك نحلته مثل هذا » ؟ 
فقال : لا ۰۰ خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فارجعه ») ٠٠‏ 

وف رواية : خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آفعلت 
هذا بولدك كلهم » ؟ قال : لا ٠٠‏ قال صلی الله عليه وسلم : « أتقوا الله 
واعدلوا فى آولادکم » ۰۰ فرجع آبی فرد تلك الصدقة ۰ ١‏ 

وق رواية : فقال رسول Sl‏ و 
ألك ولد سوی هذا » ؟ قال : نعم ۰۰ قال : « آکلهم وهبت له مثل 
هذا » ؟ قال : لا ۰ خقال صلی الله عليه وسلم. : « فلا تشهدنی اذن ۰۰ 
.فانى لا آشهد على جور » ۰۰ 

وف آخری : « آشهد على هذا غیری - ثم قال ١‏ سرت ان يكونوا 
اليك ف البر سواء » ؟ قال ا ی ات 
« غلا اذن » (۲۰) ء 

وانما سقنا هذا الحدیث بروایاته التعددة ٠٠‏ لیعنم الایاء الذهن 
يفرقون بين آبنائهم ف العامله ء٠‏ ویفضلون بعضا على بعض ۰۰ 
مدى الجناية انتی يجنونها على أبنائهم ۰ أذ يزرعون بینهم بذور 
الحقد والكراهية ۰ ويدفعونهم الى قطع الأرحام التى أمر الله بها 
أن توصل ۰۰ وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم جورا ۰. 
وآبی أن يشهد عليه ۰۰ 

36 %# % 

© وأن يحسن تأديبهم وتربيتهم ورعايتهم ٠٠‏ وأن يعلمهم الق ر آن 
وآحكام الدين ۰۰ كما يعلمهم الفروسية والسباحة والرماية ٠ه‏ 

روى البيهقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتاب ۰۰ والسباحة ۰۰ وآلا يرزقه 
الاطبياع ۰ 

وعن عقبة ين عامر رضی الله عنه قال : صم رسول هه صلى الله 
عليه وسلم الثیر بوما ۰ خقرأ قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم 
عن قوة )() ثم قال و ا القوة الرمی ۰۰ 
۲ اہ ن القوة الرمى » “١‏ 3 


(1؟) متفق عليه . (۳) الانفال : .+ 
(۳) رواه‌مسلم . 0 
¢ 
ER‏ 


وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم 2 
« ارما واركبوا ٠٠‏ وان ترموا أحب الى من أن توكبوا ٠+‏ ومن ترك 
الرمی بعد ما علمه رغبة:عنه : فانها نعمة تزكها ‏ أو قال : كفرها »۱۲۷۱ ۰ 

وعن سلمه بن الأكوع رضی اله عنه قال : مر رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على قوم ينتضلون ‏ آی يتساتقون فى الرمى ‏ خقال : 
2 ارموا بنی اسماعيل مان اباکم كان راميا »۰ وآنا مع بنی خلان » ٠‏ 

خامسك: أحد الفريقين بأيديهم ۰ فقال صلى. الله عليه وسلم 
« ما لکم لا تزمون » ؟ قالوا : كيف نرمی وأنت معهم ؟ فقال : « ارموا 
وآنا معکم کلکم »۲ ۰ 

وعن عطاء بن آبی رياح رضی الله عنه قال : رآیت جابر بن عمد الله 
وجابر بن عمير الأتصاری پرتمیان - أ یتسابتان ف الزمى ‏ فمل 
آحدهما فجلس فقال الاخر : کسلت ؟ ۰۰ سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « کل شیء غير ذکر الله فهو لهو أو سهو ۰۰ الا آریع 
خصال : مشی الرجل بين الغرضين » وتآدیبه فرسه » وملاعبته آهله » 
وتعلیم السباحة »29 ٠‏ 


تند يم و 

وعن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مروا صبیانکم بالصلاة لسبع سنين ء٠‏ 
واضربوهم عليها نعشر سنين ٠٠‏ وخرقوا بينهم ف المضاجع )7 

وعن الربيع بنت معوذ رضی الله عنها قالت. : أرسل رسول الله 
صلی اله عليه وسلم غداة يوم عاشوراء. الى قرى الأنصاز التى. حول 
المدينة : « من كان أصبح صائما خليتم صومه ٠٠‏ ومن كان مفطرا 
فليتم. بقية يومه » ۰۰ فكنا معد ذلك نصومه ونصومه - بضم النون 
وتشدید. الواو مم كترهاات افا المار متهم ۰۰ ونذهب الی 
المسجد ختجمل لهم اللعبة من العهن ‏ آی الصوف : غاذا بكى آحدهم 
من الطعام آعطیتا ها ایاه حتی يكون عند الاغطار (۶۱) ۰۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « آکرموا آولادکم وأحسنوا آدبهم 6 ۰ 


«٠ 


(۳۷) رواه آبو داوود . (۳۸) رواه البخاری . 


(۲۹) رواه الطبرانی . (۲۰) رواه آحمد وآبو داوود . 
(۱)) رواه الشیخان . (1۲) رواه ابن ماجه . 


۱:۹ 


وعن آیوب بن موسى عن آبیه عن جده: آن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال.: « ما نحل والد ولدا آفضل من أدب حسن )119 ۰ 

وعن. جايو بن سمرة رخی أله عنة: قال : قال. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم.: « لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع ) ۰۰ 

ل قوم من الأعراب على النبى صلی 9 عليه: + سل الا 
فقال 0 سل الله ۹ ويل : 00 ۳۹ e‏ ن کان ey‏ نزع 

م الرحمة »5*0 . 

لس اه مر ویب .له ولد یتقارب له مه 

۰ as Ey كما قال‎ 

2 ¥ ¥ 

وروی آن معاویه د بن آبی سفیان رهخی N‏ ور 
انه يزيد .رسک الى الأحف.بن: قيس نا له : يا أبا بحر ٠۰‏ 

تقول فه:الولد ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين ۰۰ ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ۰۰ ونحن 
لهم أرض ذليلة وسما ء ظليلة ٠٠‏ وبهم نصول على كل جليلة 00 

خان طلبوا ۰۰ وان غضيوا خآرضهم يمنحوكڭ ودهم ۰۰ 

ولا تکن ۷ ثقلا ثقيلا ۰۰ فمملوا حباتك ویودو ا وفاتك ۰ 
ویکرهوا قريك ۰۰ 

فقال له معاویه : لله آنت با أحنف ۰ لقد دخلت على وآنا مملوء 

وقالت العرب قدیما : الولد ريحانك سبعا ۰۰ وخادمك سیعا ۰ 
وهو بعد ذلك صديقك أو عدوك أو شريكك ۰۰ 

¥ 4 كف 


(9؟) رواه الترمذی . (66) رواه الترمذی . 
(1۵) رواه ابن ماجه . 
(1؟) روا ابن عساکر وابن بابویه . 


۱: 


ویقول الامام مالك بن أنس فى وصيته للخليفة هارون الرشيد 7 
2 أدب ولدك » ومن وليت آمره على خلقك وآديك » حتی بتآدیوا علی 
ما أنت عليه » فيكونوا لك عونا على طاعة الله ٠‏ بلغنى عن ابن مسعود 
رضی الله عنه ‏ أنه قال : كل مؤدب يحب أن يؤخذ بأديه » وان 
أدب الله هو القر آن » ۰ ۱ 


۱۸ 


و صايا خالدة 


قنا ان من واجب الآباء نحو أبنائهم أن يحسنوا تأديبهم وتربيتهم 
ورعايتهم ٠٠‏ وآن يعلموهم القران وأحكام الدين ۰۰ 

وقد حفظ لنا التاريخ الكثير من الوصايا الرائعة ۰۰ التى حفلت 
بالتجربه والحكمة ۰۰ 

وما دمنا بصدد الحديث فى هذا الجانب ۰ فلا باس من أن نورد 
بعض هذه الوصايا الخالدة ٠٠+‏ 


© عن ابن عباس رخى الله عنهما قال : كنت خلف النبى صلی الله 
يحفظك ٠٠‏ احفظ الله تجده تجاهك ۰۰ اذا سألت فاسآل الله »۰ واذا 
أستعنت فاستعن بالله ٠٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن بتفعوك 
بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد کتبه الله لك ۰ وان اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم بضروك الا بشىء قد کتبه الله عليك ۰۰ رفعت الأقلام 
وجفت الصحف »20 ٠‏ 

وف رواية آخری : 

« احفظ الله تجده أمامك ۰ تعرف ألى الله فى الرخاء يعرفك فى 
الشدة ۰۰ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ۰۰ وما أصابك لم يكن 
نيخطئك ۰۰ واعلم أن النصر مع الصبر ۰۰ وأن الفرج مع الكرب ۰. 
وأن مع العسر يسرا » 

* نا ين 

هي ومن وصية لأمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه 
لابنه الحسن رخی الله عنه قال : 

« من الوالد الفان » القر للزمان » الدبر العمر » الستسلم 
للدهر » الذام للدنیا ء الساکن مساکن الوتی : والظاعن عنها غدا ۰۰ 

« الى الولود /المؤمل مالا يدرك » السالك سبیل من قد هلك » 
غرض الأسقام ورهينة الأيام » ورمية المصائب > وعبد الدنيا » وتاجر 


(۱) رواه الترمذی . 


۱:۹ 


انغرور وغریم المنايا » وأسير الوت.» وحلیف الهموم » وقرین الأجزان » 
ونصب الاخات +وصریع الشهوات » وخلنفة الأموات ۰۰ 

2 آما تعد ۰ فان خنما تبينت من ادنار الدنيا عنى وجموح الدهر 
على . » واقبال الآخرة الى ».ما يزعنى عن ذكر من سواى .» والاهتمام 
.دما :ورائی د غير انی حیث تفرد بی دون هموم انناس هم خفسی » 
خصدفنی رأيى » وصرفنی عن هوای » وصرح لی محض آمری » غأفضی 
بى الى جد لا یکون فيه لعب » وصدق لا يشوبه کذب ۰ ووجدتك بعضی » 
بل وجدتك کلی » حتی کان شیا لو آصابك آصابنی » وکان الوت 
لو آتاك آتانی » خعنانی من أمرك ما یعنینی من أمن خفسى ».خکتبت اليك 


« غانی آوصيك بتقوی الله آی بنی س ولزوم آمره » وعمارة 
قليك بذكره 4 والاعتصام محیله ۰ وأى سیب بينك وبين الله ان آنت 


« آحی قلبك بالوعظه »> وأمته بانزهاده : وقوه بالیقین » ونوره 
.بالحكمة » وذلله بذکر الموت » وقرره بالفناء » وبصره فجائم الدنيا » 
وحذره صولة الدهر » وفحثی نقلب اللیالی والأيام » واعرض عليه 
آخبار المناضين » وذکره نما أصاب من كان قبلك من الاولین » وسر اف 
ديارهم وآثارهم غانظر خيما غعلوا » وعما انتقلوا » وأين لوا ونزلوا » 
غانك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة » وحلوا ديار الغربة » وكأنك عن 
قليل قد صرت کآحدهم » فأصلح مثواك > ولا تبح آخرتك .ندشاك » 
ودع القول غدما لا تعرف 2 والخطات خدما لم تكلف » وأمسك عن طربق 
اذا خفت ضلالته » غان الکف عند حبره الضلال خير من ركوب الهوال » 
وآمر بالعروف تكن من آهله » وانکر النکر بيدك ولسانك » وباین من 
فغله. بجهدك ء وجاهد فى الله حق جهاده ».ولا تأخذك ق الله لومه لائم » 
وخض الغمرات للحق حيث كان ».وتفته ی الدين ».ونمود تفمنگ التصهر 
على الکروه ونعم الخلق التصیر 1 وآلجیء شفك الأمور كلها 
الى الهك ؛ خانك تلجئها الى كهف حريز » ومانع عزيز » وأخلص ف 
السأله لريك ؛ غان بيده العطاء والحرمان » وأكثر الاستخارة وتفهم 
وصینتی » ولا تذهین عنها صفحا » فان خير العقول ما نقع » واعلم 
أنه لا خير فى علم لا ینفع »ولا ينتفع بعلم لا یحق تعلمه .۰ 


\ oie: 


« أى بنی ۰۰ انى لا رآیتنی قد بلعت سنا » ورآیتنی آزداد 
وهنا » بادرت بوصيتى اليك » وأوردت .خصالا منها قبل أن یعجل بی 
اجلی دون آن آغضی اليك بما اف خضی عروآن:أنقص نف رآیی کم نقصت 
:فى جسمی » آو یسبقنی اليك بعض غلبات الهوی وختن الدنیا > ختکون. 
کالصعب النفور » وانما قلب الحدث كالأرض الخالية ما آلقی خيها من 
تتیء قبلنه » حب‌درتك بالادب قبل أن يفسو قبك ».ويستغل دبك لتستفیل 
بجد رايك من الأمر ما .قد کفاك آهل التجارب بغیته وتجربته فتکون 
اقد كفيت موونة الطلب » وعوفیت من علاج التجربة » غأتاك من ذلك 
ما قد كنا نآتيه » واستبان لك ما ربما آظلم علینا منه ۰۰ 

« آی بنی ۰۰ انی وان لم آکن عمرت عمر من كان قبلی » خند 
نظرت اق أعمالهم » وخکرت فى أخبارهم » وسرت فى آثار هم حتی عدت 
كاحدهم » ہل کانی ہما انتهى الى من أمورهم قد عمرت مع أولهم أنى 
آخر هم > خعرفت صفو ذلك من كدره » وتفعه من ضرره » فاستخلصت. 
لك من كل آمر نخيله » وتوخیت لك.جميله » وصرفت عنك مجهوله » 
ورآیت حیث عنانى من آمرك ما يعنى الوالد الشفيق > واجمعت عليه 
:من آديك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتیل الدهر ٠‏ ذو نية سليمة 
ونفس صافية » وآن آبتدئك بتعليم كتاب الله وتأويله ».وشرائع الاسلام 
وآحکامه » وحلاله وحرامه » لا آجاوز ذلك بك الى غیره » ثم آشفقت 
أن یلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من آهواثهم و آرائهم مثل الذی 
اكيس عليهم » غکان احكام ذلك غلى ما كرهت من تنببهك .نه الهلکه . » 
.ورجوت أن يوغقك الله .فيه لرشدك > .وآن يهديك لقصدگ » خعهدت 
اليك وصيتى هذه ۰۰ 

2 واعلم با بنی أن أحب ما آنت آخذ به الی.من وصيتى ‏ تقوی الله 
والاقتصار .على .ها :فريضته الله يك > ,والأخذ بها .خضى عليه ١الأولون‏ 
لأنفسهم كما آنت ناظر » وفکروا .كما آنت مفکر » ثم ردهم آخر ذلك 
يما عرخوا :> والامساك عها لم يكلفوا .».فان أبت نفسك أن تقبل ذلك 
دون آن تعلم كما علموا » خليكن .طليك .ذلك بتفهم وتعلم » لا بتورط 
الشبهات و علو الخصومات » .وابدا :قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بالهك » 
والرغبة اليه ف توغيقك » وترك کل شائبة آولجتك ف شبهة » أو آسلمتك 
الى ضلاله :» غاذا آنقنت آن قد صفا قلىك فخشع 0 وتم رأبك. فاجتمع 3 
وکان همك فى ذلك هما واحدا » غانظر غیما فسرت لك » وان لم یجتمح 


۱-۱ 


لك ما تحب من نه نفسك » وغرأغ نظرك وفكرك : فاعلم أنك انما تخبط 
العشواء »> وتتورط الظلماء » وليس طالب الدين من خبط آو خلط » 


« ختفهم يا بنى وصيتى . واعنم أن مالك الموت هو مالك الحياة » 
وأن ألخانق هو المميت » وآن المغنى هو المعيد » وآن المبتنى هو العاق » 
وآن الدنيا لم تكن لتستقر الا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء 
والجزاء فى العاد أو ما شاء مما لا نعلم » فان أشكل عليك شىء من 
ذلك فاحمله على جهالتك به » غانك آول ما خلقت جاهلا ثم علمت » 
وما أكثر ما تجهل من الأمر » ويتحير فيه رأيك » ويضل فيه بصرك » 
ثم تبصره بعد ذلك » خاعتصم بالذى خلقك ورزقك وسواك » وليكن . 
له تعبدك » واليه رغبتك » ومنه شفقتك ٠‏ 

« واعلم يا بنى أن آحدا لم ينبىء عن الله كما آنباً عنه الرسول 
صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فارض به رائدا » والى النجاة قائدا » 
غانی لم آلك نصيحة ء وانك لن تبلغ ف النظر لنفسك ‏ وان اجتهدت 
- مبلغ نظرى لك ۰۰ ش 

« واعلم با بنی أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله » ولرآیت 
آثار ملکه وسلطانه » ولعرفت آفعاله وصفاته » ولکنه اله واحد كما 
وصف نفسه » لا بضاده ف ملکه آحد ؛ ولا یزول آبدا » ولم یزل آول 
قبل الأشياء بلا أولية » وآخر بعد الأشياء بلا نهاية ۰ 

ديا بنی ۰۰ اجعل نفسك میزانا فيما بينك وبين غيرك » فأحبب 
لغبرك ما تحب لنفسك » واكره له ما تكره لها » ولا تظلم كما لا تحب 
أن تظلم » وأحسن كما تحب أن يحسن اليك » واستقبح من نفسك 
ما تستقبح من غيرك » وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك » 
ولا تقل ما لا تعلم وان قل ما تعلم » ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك ۰۰ 

« واعلم أن الاعجاب ضد الصواب » وآغة الألياب > فاسع ق 
كدحك ولا تكن خازنا لغبرك ۰ واذا أنت هديت لقصدك » خكن آخشع 
ما تکون اريك ۰۰ ۱ 

« واعلم يا بنی أن الرزق رزقان : رزق تطلبه » ورزق بطلبك » 
غان آنت لم تأته آتاك » ما أقبح الخضوع عند الحاجة » والجفاء عند 
العنی > ان لك من دنباك ما أصلحت به مثواك » وان جزعت على 
ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل اليك » استدل على ما لم يكن 


۱۳ 


یما قد كان » فان الأمور أشباه » ولا تكن ممن لا تنفعه ألعظة ألا أذا 
بالغت فى ایلامه » فان العاقل بتعظ بالتداب » والبه‌ائم لا نتعظ 
الا بالضرب » اطرح عنك واردات الهموم بعز ائم الصير وحسن الیقین : 
من ترك القصد جار ؛ والصاحب مناسب ء و الصدیق من صدق غيبه ۰ 

« ولا تمك المرأة من آمرها ما جاوز نفسها + خان المراة ریحانه 
وئيست بقهرمانه » ولا تعد بکرامتها نفسها : ولا تطمعها فى آن تشنع 
بعیرها ۰ وأياك والتف‌ایر ف غير موضم الغيرة » فان ذلك يدعو 
الصحيحة الى السقم : والبريئة الى الريب ؛ واجعل لكل انسان من 
خدمك عملا تآخذه به : خانه آحری أن لا يتواكلوا فى خدمتك » وأكر 
عشيرتك » خانهم جناحك الذى به تطير » وأصلك الذى اليه تصير > 
ويدك التى بها تصول ۰۰ 

2 أستودع الله دينك ودنياك ؛ وأسأله القضاء أك فى العاحله 
و الاجله » والدنبا و الاخرة »۰ والسلام ٩۳»‏ ۰ 

% لد ملد 

ي ومن وصية ذی الاصبم العدوانی لابنه « آسید » : 

« يا بنی ۰۰ ان آباك قد غنی وهو حى » وعاش حتی سثم العیش » 
وانی موصيك يما أن حفظته بلغت من قومك ما بلفته فاحفظ عنی : 

« آلن جانيك لقومك یحبوك » وتواضم لهم يرفعوك » وابسط 
لهم وجهك يطيعوك » ولا تستأثر علیهم بشىء پسودوك » وأكرم صفارهم 
كما تکرم کبارهم » يكرمك کبارهم » ویکبر على مودتك صغار هم ۰۰ 

2 واسمح يمالك » واحم حريمك » واعزز جارك » وآعن من 
استعان بك » وأكرم خسفك » وأسرع اننهضة فى المريخ غان لك أجلا 
لا یعدوك : وصن وجهك من مسألة آحد ٠٠‏ فيذلّك يتم سۆددك )°7 ۰ 

% % تن 

ي ومن وصية أعرابية لابنتها ليلة زغافها“ : 

« أى بنية ٠٠‏ ان الوصية لو تركت لعقل وأدب » أو مكرمة 


(۲) كتبها الى ابنه رضى الله عنهما بحاضرين ‏ بلدة من تواحی 
صفين رأينا أن نثبتها بتمامها لما حوته من حكم وعظات بليغة .. نفعنا 
الله وابتاعنابها . (۲) الاغانی لأبى الفرج الأصفهانى ج ۲ . 

() هی أمامة بنت الحارث الثعلبية أوصت بها ابنتها ليلة زفافها 
للحارث بن عمرو الكندى . 


ون 


فى حسب لترکت ذلك منك » ولزويته عنك » ولکن الوصية تذكرة للعاقل » 

ومنبهه للعاخل ٠+‏ 

« آی بنية ٠٠‏ انه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما 
ايها نکنت آغنی الناس عن الزوج » ولکن ثلرجال خلق النساء » کما- 
الم خاو اليجال .۰- ۱ 

« آی منبة ۰ انك قد خارقت الحواء الذى منه خرجت »> والوكر 
الذى منه درجت > الى وكر لم تعرفیه » وقرین لم تألفیه » فأصبح 
بملکه عاك ك .ملكا .» “فكونى له أمة يكن لك عبدا » واحفظى عنی خلالا 
عشر | تكن لك درکا وذکرا ۰۰ 

« فآما الأولى والثانية : قا معاشرة له بالقناعة » .وحسن السمع 
و الطاعه > فان فى القناعة راحة القلب » وحسن السمع والطاعه 
رأة الرب ۰ 

« وآما الثالثة والرايعة : خلا تقع عيناه منك على قبيح » ولا یشم 
آنته منك الا طيب الريح + واعلمی - أى بنية - أن الماء أطيب 
الطب الفقود » وآن ع الکحل آحسن الحسن الوجود ۰ 

« وآما الخامسة والسادسة : فالتمهد لوقت طمامه والهدوء عند 
منامه » غان حرارة الجوع ملهبه » وتتعیص النوم معضیه ۰ 

2 وأما چ کک : الاحتفاظ ماه 3 والرعاية ی 

« وآما التاسعة والعاشرة : فلا تفشى سرا » ولا تعصى له أمرا » 
مه ديت سر لم قیفر وان یت هرت مدرد 

« واتقى الفرح لديه آن :كان ترحا .».والاكتكاب عنده ان كان غرحا » 
فان الأولى من التقصير » وألثانية من التكدير ۰۰ 

« واعلمی آنك لن تصلی الى ذلك منه حتی تؤثر ثری هواه على هواك » 
ورضاه علی رضاك » فیما آحببت وکرهت ۰۰ 

«.والله يخير لك » ويصنع لك برحمته » ۰ 

۱ عد كنع لد 


© وأوصى حكيم ابنته عند زغافها ۰ ال : 
« یا بنية »۰ قد كانت آمك أحق بتأديبك منی لو كانت باقية ۰ 
آما الان خأنا أحق بتأدييك من غیری ۰ خافهمی عنی ما أقول ۰۰ 


« انك خرجت من العش الذى فيه درجت ۰۰ وصرت الى فراش 
لا تعرفینه ٠‏ وقرین لا تالفینه ۰۰ غکونی له ارضا يكن لك سماء ۰۰ 
,وکونی له مهادا .يكن لك عمادا ۰۰ وکونی له آمة .يكن لك عبد! ۰۰ 
بولا تلخقی به .ولا تباعدی عنه خینساك ۰۰ ان دنا منك فادنی منه ۰۰ 
وان نای عنك :فاسعدى عنه #۰ و حفظى أنفه وسمغة فلا يشم منك 
إلا طينأ 6« ولا پسمع الا خسنا ۰۰ ولا ینظر الا جمیلا 5 وكونى 


عود الى وصايا لقمان 

۾ يقول الله تعالى : « وأتبع سبيل من أناب الى » ثم الى 
مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ٠ ٠»‏ 

ذكر 1 الترطبی ف تفسير e‏ : » 0 تعالى 
الانسان J»‏ وناب 4 ا EY‏ ورجح ا 30 وهذه 0 
الأنبياء والصالحين ؟» 3 لتقا أن المأمور سعد 6 والذى 
أناب أبنو بكر +٠‏ وقال : ان أذ ای ی الرحمن 
ابن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبیر فقالوا : آمنت ؟ قال : نعم ٠٠‏ 
فنزلت خبه : « أم من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة 
ويرحوأ ارحمة ریه ۷( خلما سمعها السته آمنوا 00 غآنزل الله تعالی خیهم : 
« والذين اجتنبو! الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى » 

قبشر عباد ٠‏ الذين يستمعون القول فیتبعون أحسنه » آولتك الذين 
۳۹ الله » وأولئك هم أولوا الالیاب 0¢( ۰ 


وقبل : الذی أناب النبی صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقال ابن عباس : : ولا آسلم سعد ۰ء آسلم معه آخواه 
عامر و عویمر » غلم يبق منهم مشرك الا عتبه 9 

توعد الله عز وجل بالبمث من ف القبوز والرجوع اليه للجزاء 
والتوقيف على صغير الأعمال وکبیرها »© ۰ 


*% د ا 


4 : لقمان : ۱۵ (۲) الزمر‎ )1١( 
١86 ۱۷ ۰ الزمر‎ )©( 
. الجامع لاحکام القرآن - للامام القرطبی‎ )6( 
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العصّل الرا لع 


المرج إلى اده 


¥ عد جد 


E 


رحلة القدوم « الميلاد » 
رحلة الوا « الموت » 
07 واجبات نحو الموتى م 
بداية الطريق 


البعث والنشور والحساب 
من آهوال یوم القيامة 


نهاية المطاف E‏ 11 


۱5۷ 


المرجع الى الله ... 


خلق الله آدم ب عليه السلام من أديم. الأرض ۰ ليكون خليفة 
فيها ٠١‏ وخلق له حواء زوجا »۰ واسکنهما الجنة وقال نهما : « يا آدم. 
اسکن آنت وزوجك الجنة ولا منها رغدا حیث شثتما ولا تقریا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالین »0 . 
یترکهما دون تحذير ۰۰ خقال لهما : « يا آدم أن هذا عدو لك ولزوجك 
خلا يخرجنكما من الجنة فتشقى »)2) ۰ 

غير آنهما ضعفا عن مقاومه اغراء الشيطان ۰ قعصيا ريهما 
وأكلا من الشجرة ۰۰ خكانت عاقبتهما الاخراج من الجنة ۰۰ والهبوط 
الى الارض التى خلقا منها : « فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا 
فيه » وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر ومتاع 
الى حین )° 5 ۱ 

وذلك حتى تتم عمارة الأرض والخلافة فيها ء٠‏ خقد اقتضت 
حكمة الله تعالى أن يخلق الناس من الأرض ۰۰ وآن يخرج لهم آرزاقهم 
منها ٠٠‏ وغیها يحيون ۰۰ ثم اذا ماتوا عادوا اليها ودغنوا فى باطنها ٠٠‏ 
ومنها يخرجهم الله مرة آخری : « منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة آخری »© ٠‏ 

ولم يترك الله الناس ف الارض سذی ۰۰ بل حذرهم من الشیطان 
وکیده ۰۰ فقال تعالی : « یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان كما آخرج 
آبویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما » أنه يراكم هو 
وقبیله من حيث لا ترونهم » انا جطنا الشیاطین اولیاء للذين 
لا یومنون »(*) ۰ 


(۱) البقرة : ۳۵ (۲) طه : ۱۱۷ 
(۲) البقرة : ۳۰ (6) طه : وه 


(۵) الاعراف ۷۰ 


1۹۹٩ 


طريق ا وطریق الشر ۰۰ وبین عاقبة سسلوك کل منهما + 
خقال : » n‏ السبيل اما شاكرا واما كفورا ) 70 .۰ 
هدای فلا خوف ا هم یحزنون وی كفروا ا بآياتنا 
أولئك أصحاب النار » هم فيها خالدون 6( ۰ 

ووعد المؤمنين بالثواب ف الاخرة ۰ ونوعد الكافرين بالعقاب 
فيها ۰۰ فقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۰ ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يزه 00 * 
من أناب الى“ م الى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ٩:6‏ 0 

وقضى سبحانه ٠٠‏ أن کل انسان رهين بعمله »۰ وآنه لا تمييز 
بين الناس الا بالعمل الصالح ۰ فقال تعالی : ١‏ وكل انسان الزمناه 
طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة کتابا یلقاه منشورا ۰ اقراً 
کتابك کفی بنفسك الیوم عليك حسبیا ۰ من اهتدی فانما پهتدی لنفسه » 
وهن فل فانها يضل عليه » ولا تزر وازرة وزر أخرى » وما كنا معذبين 

% عد % 
عد قضايا غبيية : 


سيجد القارىء الكريم ۰ أن هذا ألفصل قد بني على النصوص 
الواردة فى الكتاب والسنه ۰ ذلك لانه يتقاول قضايا : الخلق ٤‏ 
والتکوین » والوت والبعث و الحساب »5 الجنه أو النار ۰۰ 

لهذا ۰۰ فان الطريق الوحيد للتعرض لهذه الأمور ۰ هو الاعتماد 
الکامل على ما ورد فى القر آن الكريم ۰ وما جاعت به الأحاديث 
النبویه الشریفه ۰ وطرح ما عدا ذلك من آراء وفلسفات ۰ 


(5) الانسان : ۲ (۷) البقرة ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ 
ری الزلزلة : ۸۰۷ )٩(‏ لقمان : ۱۵ 
(.۱) الاسراء : ۱۵-۱۳ 


11۰ 


۶ وما ذلك الا لانه يتناول مساله الوجوت وانعدم ٠٠‏ وهی اختر 
قضايا الانسان على الاطارق 55 

وما كان لنا ‏ ونحن نقف آمام قونه نعابی : ۰ نم الى مرجعكم 
فأنبتتم ہما حنتم تعملون » أن نكتفى بشرح للألفاظ لا بتجاوز صفح 
أو بعض صفحه ۰۰ ثم ننتقل الى بقية الوصايا التى أتى بها لقمان 

ولم يكن لنا من فضل فى اعداد هذا انفصل ۰۰ سوى التنسيق 
ااتدخل ‏ بین الحين والآخر ‏ بالتعلیق بما يفسر ما غمض منها ۰۰ 

والأمل ۰۰ أن يعفر لنا القارىء التزام هذا الموقف ‏ فى هذا 
الفصل ‏ فما يستطيع العقل - أى عقل ‏ أن يخوض ف مثل هذه 
السستعان ۰ 

% % % 


۹1 
۱١ (‏ دمن وصايا القرآن ): 


رحلة القدوم « اليلد » ۰۰ 


ثم جطناه نطفة فى قرار مكين ۰ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فشلقنا ا أضنة عظاما فكسونا العظام لحما ثم آنشأناه خلقا آخر » 
فتبارك اه أحسن الخالقين »(۱) ٠‏ 

وبقول تعالى : 7 الذی أحسن كل شىء خلقه » وبدأ خلق الانسان 
من طين ٠‏ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه » وجعل لخم السمع والابصار والأفئدة » قلیلا ما تشكر ون ۰۲۲(6 

وبقول جل أنه : ١‏ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلفوا آشدکم ثم لتکونوا شیوخا » 
ومنکم من یتونی من قبل » ولتبلغوا أجلا مسمی ولعلكم تعقلون »۲۲ ۰ 

ويقول جل وعلا : « أيحسب الانسان أن يترك سدى ٠‏ ألم بك 
نطفة من منى يمنى ۰ ثم كان علقة فخلق فسوی ٠‏ فجعل منه الزوجين 
الذکر والانثی ۷ آلیس ذلك بقادر على أن يحيى آلوتی ۰ 

* #% تن 

خلق الله الانسان من ذكر وأنثى ٠٠‏ وهياً كل منهما لأداء وظفته 
اق الحباة ٠٠‏ 

وجعل الحمل وسيلة الانسان الوحيدة التناسل ٠‏ 


فقول تعالى : (« يا آبها الناس أتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء»٠‏ ۰ 

ویقول جل أنه : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا 
لتسكنوآ آليها وجعل بینکم مودة ورحمة )°0 ۰ 

وجعل سبحانه وتعالى من وظيفة الرجل انتاج الملابين من الخلايا 

(۱) الؤمئون ¦ ۱۲ --۱۲ (۲) السجده : ٩۷‏ 

(۳) غافر : 1۷ (6) القيامة : ۲۷ --.] 

(م) الفساء : ۱ (1) الروم ۰ ۲۱ 


۱۳ 


الصغيرة - التى لا تری بائعين المجردة ‏ وجعلها كاملة النضج 
صالحة للاخصاب ۰۰ 

كما جعل وظيفة الانثی : الحمل و ألوضع والرضاع ۰۰ وزودها 
يمأ يساعدها على آداء وظفتها ٠٠‏ 

وهیاً آجهزة الأنثى للعمل فى تناسق تام ٠٠‏ وفق نظام رتيب 
أودعه فيها ٠٠‏ بحيث تتخذ هذه الأجهزة لكل خطوة ‏ من حمل ووضع 
ورضاع ‏ دواعيها !! 

ولقد وقف بنا علم وظائف الأعضاء عند الحذود الشاهدة اللموسة 
۰ فلم يتجاوزها الى حقائق الأمور كما أبدعها الله تعالى وأودغها. 
آسراره ٠۰‏ 

لم يستطع العلم أن يصل بنا الى كيفية التطور من الا الممين. 
ء٠‏ الى العلقة ۰۰ ثم المضغة ۰۰ ثم العظام ۰۰ فاللخم ٠٠.‏ ختكوين. 
الجنين متكاملا حاملا للصفات الوراثية ٠٠‏ من ملامح وخصائص !! . 

ثم ماهية الروح ٠‏ وكيف تنفخ فى الجنين !! 

وآخيرا ٠٠‏ الخروج الى الدنيا انسانا متكاملا !! 

كل ما استطاع العلم الوصول اليه ۰۰ وصف المشاهد التي تحدث. 
۰ ما الأسران الخفنة فعلمهاغند اله وحده 4ه 

يقول الله تعالى : « فلينظر الانسان مم خلق ۰ خلق من ماي 
دافق ٠‏ يخرج من بين الصلب والترائب »0) ٠‏ 

ويقول جل شانه : « آلم نخلقكم من ماء مهين + فجطناه فى. 
قرار مكين »(۸) ۰ 

یحاول العلم وصف هذه العطية الرائعة ۰۰ غیقف عاجزا آمام. 
آسرارها ٠٠‏ فیکتفی باطلاق عبارة « التطور » علیها ۰۰ لیزیدنا حيرة. 
الى حيرة ۰۰ ولا نملك الا آن نقرر مبهورین : « تارك الله آحسن. 
الخالقين» !! 

تند بخ ين 

تولد الأنثى ۰۰ وق مبیضها حوالی السبعين آلف « بویضه 4 
غير ناضجة ۰۰ آودع الله کل منها فى كيس صغير یسمی « الحويصلة >. 
۰ وتظل هذه البویضات دون نمو يذكر حتی قرابة سن الراهقة .۰ 
وعندئذ بأذن الله للفص الامامی للغدة النخامية فى اغراز هرموناته ۰ 


(۷) الطارق : 6 - ۷ (۸) آلرسلات : ۲۰ ۲۱ 


۱۹۳ 


ومنها عرمون خاص وظيفته حث الحويصلات وبويضاتها على النمو ۰۰ 
ولا یبلغ منها الى درجه النضج الكامل سوى وأحدة خقط ف حل دورة 
هریه !! 

ود قدرنا سن الاخصاب ف الراة بثلاثين عاما ٠٠‏ لاتضح لنا 
أنه لا يبلغ الى درجه النضج الكامل سوى آریعمائة بويضة ل 
۷ 0 أما البويضات الباقية خانها تضمر خلاياها ۰۰ ثم 
تفناعها )0 ایلعمات » - وهی خلایا خاصه أودعهأ ألنه تعالی 
الانسان لتخلیصه من ای مادة غير مرغوب فيها » وذلك بالتهامها 
وبلعها !! 

وتبدا الحويصلة الحتوية على البويضة ف الکبر شيئًا خشيئا 
- بداخل البیض - وينشأ عن ذلك تجمع سائل تفرزه الخلايا الجدارية 
الميطنة للحويصلة ۰۰ ومع تراكم ذلك السائل وتجمعه, تكبر الحويصلة 
وتنتفخ ويرق جدارها ٠٠‏ ثم لا تلبث أن تنفجر وتنطلق البويضة منها 
٠*٠‏ يدفعها السائل الحويصلى نحو شراریب « بوق فالوب » ۰۰ والتى 
تطتنها بدوررها وتدخلها الی الوق ۰۰ وتسمی هذه العملية - التی تحدث 
ف فى الفترة ما بين اليوم الرابع عشر الى السادس عشر من الدورة 
الشهرية ‏ بالتبویض ۰۰ ویتناوب البیضان هذه العملية !! 

وقد زود الله تعالى السائل الحويصلى ۰۰ بهرمون خاص أطلق 
عليه العلماء أسم « الاستروجين » ۰۰ وهذا الهرمون يؤثر فى جدار 
الرجم ۰۰ حيث یتضخم الفشاء المبطن له ۰۰ وتمتلیء أوعيته الدموية 
بالدم ۰۰ حتی يبلغ ذروته حوالی اليوم الرابع عشر ۰۰ استعدادا 
التلقى البويضة اذا شاء الله لها الاخصاب !۱ 

وعندما يتم اللقاء ۰۰ تيدأ ملایین « الخلایا الذکریه » فى الحرکة 
السريعة ۰۰ مستعینه بذیلها الذی زودها الله به ۰۰ ولا يعبر قناة الرحم 
سوى عدد قليل ٠٠‏ ويمجرد اجتباز هذا العدد ا حتى تضل الى 
البوق الذى تستكن « اليويضة » بداخله ٠٠‏ والتى يخرج هنها بمجرد 
اقتراب هذه الخلايا ‏ بروز لالتقاط الخلية التى تنجح ف. الوصو 
الیها ٠٠‏ وبنفصل رآسها بمجرد ملامسته واجتبازه لهذا البروز ٠٠‏ لتعودا 
« البويضة » الى وضعها الأول ۰۰ وعلى الفور تقوم بتكسية نفسها 
. مغلاف مهتم دخول اازید من الخلايا !! 
ی الاخصا قد تم ٠٠‏ واتحدت النواتان ٠٠‏ ولا زالت 
وهنا يكون ف مم و 
۰ « البویضه » مداخل « البوق » !! 


۱۹ 


أى ابداع ۰ وآی قدرة ؟! 
2 تبارك الله آحسن الخالقين.» ۰ 


ثم تبدا بعد ذلك عملية رائعة ۶ ختاخذ « البويضة » المخصبة 


11 الانقسام الى اثنتين ۰ وتنقسم کل منهما بدورها الى أثنتين ۰۰ 
ع‌هکذا 1 ۱ 2 


بينما تتتقل « البويضة » عبر « البوق » حتی تصل الى « الرحم ». 
۰۰ وتظل هائمة خيه عبر مستقر ه بومین آو ثلاثه ۰۰ ثم تلتصق بواسطة. 
شعیر ات دقيقة تمتد من جدرها ۰۰ بینما تفرز مادة لزجة بمجرد لس 
الغشاء البطن للرحم ۰۰ حتی تساعدها هذه الادة على الالتصاق به !! 
وما تنقضى بخنم ساعات ۰۰ الا وتکون « البويضة ».قد حفرت 
.. لنفسها مکانا داخل الغشاء لتستقر فيه ۰« بعد أن أصبحت « علقة » !! 
" ودمد الله تعالى » العلقة « باحتیاجاتها من غذاء وآکسوچین من 
دم الأم .. ثم تأخذ « العلقة » فى النمو والتطور ۰ الى أن تشعر, 
الأم بحركة الجنين فى آحشائها فى الأسبوع السادس عشر لبدء الحمل !! 
ويآذن الله للحمل بالأكتمال »۰ وتشعر الأم بالام الوضع التى 
.تمر عادة بوما أو بومین ٠٠‏ ثم تبداً رحلة الحياة بنزول الجنين 
الى الحياة طفلا !! () , ۱ ۱ ۱ 
سبحان اله : « یخلقکم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 
فى ظلمات ثلاث ۱۰(6) . ش 
وصدق الله تعالى القائل : « يا أيها الناس أن کنتم فى ريب من 
البمث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم » ومنكم من يتوف ومنكم من يرد 
الى آرذل العمر لكيلا یعلم من بعد علم شیتا ٠»‏ . 
* اد د 
روی لامام مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه 
قال : حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ۰ 


قال » ان أحدكم يجمع خلقه ف بطن آمه آربعین یوما ۰۰ ثم یکون 


)٩(‏ أخذنا المعلومات الطبية عن كتاب « الاتثی » للدكتوز أحمد محمذ" 
كمال » رحمه الله . )٠١(‏ الزمر :> 


)11( الحج : م 


۸© 


فى ذلك علقة مثل ذلك ۰ ثم يكون فى ذلك مضه مثل ذلك ۰ ثم يرسل 
اللك خينفخ خيه الروح ویومر باربع کلمات : بختب ررقه : وآجنه. » 
وعمله » وتسقى أو سعيد ۰۰ خوالذی لا أنه غبره ۰ أن. احدكم بيعمل. 
یعمل آهل الجنه حنی ما يكون بینه ویینعا ال 8 ۰۰ فيسيق عليه 
الكتاب فيعمل يعمل آهل النار خبدخلها 57 وان ل e‏ 
آهل النار حتى ما يكون بینه ویینها الا ذراع فيسبق عليه الکتاب 
فیعمل بعمل آهل الجنة فیدخلها » ۰ 


وعن حذيفة بن أسيد ء عن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
ول الل على النطنة نهد ها تقر ى الوم ماريمين أو خمسة 
وآربعین لبلة غیقول : با رب وه آشقی أو سعيد ؟ غیکتبان ۰۰ 
فیقول : آی رب ۰۰ آذکر أو آنثی ؟ فيكتبان ۰۰ ویکتب عمله وآثره. 
و آجله ورزقه ٠٠‏ ثم تطوی الصحف خلا یزاد غیها ولا ینقص »۱۱ ۰ 

وان ا ن واكلة آنه نيهم عبد لون مدو سر كي اله عنم سد 
يقول : الشقى من شقى ف بطن أمه ٠٠‏ والسعيد من وعظ بغيره ۰۰ 

غاتی رجلا من أصحاب رسول الكلئ ی 
حذیفة بن أسيد الغفارى فحدئه بذلك من قول امن مسعود ٠٠‏ فقال : 
وكيف یشقی رجل بغير عمل ؟ 

خقال له حذيفة : أتعجب من ذلك ؟ ۰۰ خانى سمعت رسول الله 
حلى اله عليه وسلم يقول : « اذا مر بالنطفة ثنتان وآربعون ليلة ۰۰ 
بعث الله الیها ملكا خصورها. وخلق سمعها ويصرها وجلدها ولحمها 
وعظامها ٠٠‏ ثم قال : يا رب ٠٠‏ أذكر آم آنثی ؟ ۰۰ فيقضى ربك ما شاء 
ويكتب الملك ٠٠‏ ثم يقول : يا رب ۰۰ أجله ؟ خيقول ربك ما شاء ۰۰ 

بقول : با رب ٠٠‏ رزقه ؟ فيقضى ربك ما شاء ٠٠‏ ویکتب الك ۰ 
ثم يخر ج الك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما آمر ولا ينقص »۱۳ ٠‏ 
وعن حذيفة بن أسيد الغفارى رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - بأذنی هاتين ‏ یقول : «:ان النطفة تقع فى الرحم 
أزبعين ليلة ٠٠‏ ثم. يتصور عليها. الملك ٠٠‏ فیقول : يا رب" ء٠‏ أذكن 
أو آنثی ؟ ٠٠‏ خيجعله الله ذكرا أو أنثى ٠‏ ثم يقول : يا رب ۰۰ آسوی 
أو غير سوی ؟ ۰ء فيجعله الله سويا آو غير سوی ٠‏ ثم يقول : 


(۱۲) روأهمسلم . (۱۳) رواهمسلم . 


۱۹۹ 


5 رب ۰۰ م رزقه ؟ ما أجله $ ما خلفه ؟ ۰ ئم يجعله الله شقيا 
آو ستعددأ )۱ و 5 ۱ ۱ 1 ۱ 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه » عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « أن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا 4۰ خدقول : 
آی رب ۰۰ نصفة ؟ آی رب ۰۰ علقة ؟ أى رب ۶+ مضعه ؟ ۰۰ فاذ | آراد الله 
غما الرزق ؟ غما الأجل ؟ فيكتب كذلك فى بطن أمه ٠٠(»‏ 0 

% تدك 

ومن الأمور المستغرية حقا ٠٠‏ أن الناس ف زماننا هذا 
.شخلوا آنفسهم عن آنفروض والواجیات التی افتزضها الله ورسوله 
عليهم. ۰+ بما ليس لهم فيه دخل أو يستطيعون معه حيلة ۰۰ 

أمرنا الله تعالی باخر اد العیادة له وحده ۰۰ 

فاشرك الناس معه الأنداد والوسطاء والشفعاء !! 

وأمرنا بطاعة رسوله صلی الله . عليه وسلم والتمسك دسنته 
واتباع هدیه ۰ 

خآعرضوا عن سنة نبیهم ٠٠‏ وأقيلوا علی البدع المنكرة والعادات 
الرذوله ۰۰ ما لم پنزل الله به سلطانا 3 

فرض علینا اقامة الصلاة ۰ وآداء الزکاة ۰ و 
العام ۰۰ 

خاکتفی الناس من الصلاة محركاتها ۰ ومن الزكاة بالنذر اليسير 
بعطونه الفقیر على کره منهم ۰۰ ومن الصوم بهجر الطعام و الشراب !! 

وكم من مستطیم للحج لم يخطر له الحج على بال !! 

انما جعلوا آکفر همهم. الحرص على الحياة الدئنا و اطالة آعمار ۱ 
فيها ٠٠‏ ولم يفكروا خيما بعد الحياة »۰ وغفلوا عن أن الوت لاحتهم 
لا محالة ٠٠‏ طال العمر أو قصر ٠٠١‏ ولم يعظهم ما آل اليه الآباء 
-والمصداد 11 ۱ 

كما اهتموا بالاستكثار من المال ۰۰ یکتنزونه ویعدونه ذخرا 
للمستقیل ۰ ومعينا على الأيام القبلةه ۰۰ وکاأنما كتب لهم الخلود: 
على هذه الأرض الفانية ۰ 


صوم شهر ق. 


7 r 


(۱6) رواه‌مسلم . (1) رواه البخارى ومسلم . 


AN 


ولو أيقن الناس حقا أن الأجل والرزق بيد الله وحده ٠٠‏ وآتهمة 
مقدران بتدر قدره تعالی وکتبه لهم فى بطون آمهاتهم ۰ لانصفوا 
آنفسهم وترکوا آمر العمر والرزق لله تعالی التصرف غیهما ۰۰ ليدين 
لهم معاشهم و آجالهم بحکمته ۰ ولشغلوا أنفسهم یما افترضه الله 
ل راب هی الصا ويج - منهاجا کاملد 
لمعاشهم ومعادهم ۰۰ 
غاللهم ارنا الحق نهنا وارزثنا اتباعه ۰۰ وآرنا الباطل باطلا- 
وارزقنا اجتنابه ٠٠‏ 


114 


رحئة العودة « الوت » ۱ 
تیدا رحلة الاغسان .فى الحياة بالیلاد ٠٠‏ طفلا صغيرا لا بدری 
هن آمر ه شیا ۰۰ يحتاج الى حنان الأم و عطف الأب ف تعذيته 
-ورعايته وتربيته ٠٠‏ 
ثم يبدأ ف الاعتماد على نفسه شيئًا غشیگا ٠٠‏ ويصبح شابا 
-عافعا ۰ ثم رجلا مكتمل الرجولة ٠٠‏ فكهلا ٠٠‏ ثم شيخا خانيا ووه 
ثم تنتهى الحياة بالوت بعد أن تفادر الروح الجسد ۰۰ 
وقد آثبت العلم ۰ أن ما بحدث للجسم بعد الوت آمر غريب 
بالغ الغرابة ٠٠‏ عجيب أشد ألعجب ۰ 
غسواء دفن الجسد ف القبر ٠*٠‏ أى قبر ۰ آم غرق ف البحر ٠.6‏ 
.حرق بالنار أو آکلته السباع والحيوانات ۰۰ خانه یتحلل الى عناصره 
'الرئيسية الأولی الکونة له ٠٠‏ وهی عناصر التراب العروفة والتی 
.یتکون منما ۰۰ وهی : الکربون » والأكسوجين » والایدروجین » 
والفسفور » والکبریت » والازوت » والکالسیوم 3 والبوتاسيوم 3 
بوالصودیوم > والکلور » والعنسیوم » والحدید » والنجنیز » والنحاس » 
والیود » و الفلورین » والکوبالت © والزنك » والسلکون » والالومنیوم 
ese‏ الخ !1 
هذا ما آثبته العلم الحدیث بتحلیل جسم الانسان تحلیلا معملیا 1 
فالأجساد عندما تقر ٠٠‏ تیدا البیکتریا و الجر اثیم فى تحلیلها 
الى تراب ٠٠‏ وهو ما بشاهد غعلا فى كافة القبور ۰۰ 
والجسم بعود بالوت الى عناصره التى تكون منها ۰ وهذه 
تختلط بالترية ٠٠‏ أدا كانت هذه الترية ٠٠‏ ف أعماق البحر آم فى الصحراء 
۶ آم ف الأرض ٠٠‏ أى أرض ۱۱ 
هذا هو مصير الأحساد ٠٠‏ غهل هذه هی النهاية التى. لا نهابة 
معد هأ 1 آم أن هذه هی مجرد البداية ۰۰ التى بیدا بها الانسان رحلته 
الخالدة ؟! 


۰ 


نينا ينع %* 


. راجع كتاب « يوم القيامة » للدکتور عبد الرزاق نوفل رحمه الله‎ )١( 


۱۹۹ 


يموت الأب ۰۰ أو الاين ۰۰ أو الزوج ٠٠‏ آو الاخ !! 

وتموت الام ۰۰ آو آلبنت ٠٠‏ آو الزوجة ٠٠‏ أو الأخت !! 

حما يموت الجد و الجدة ۰ و لعم و العمه ۰۰ وانخال والخانة وه 
أيا كانت صفه الیت ۰۰ فالامر سواء ۰۰ والکل سوف يموت 4 

ویتجمع. الأبناء والاباء ۰ والاخوة والاخضوات. ۰ والاهل 
والأصدقاء ۰۰ واجمین محزونین ٠٠‏ قد هالهم الصاب وأفزعتهم 
الفاجاة !! 

وتتساقط عبرات ٠٠‏ ویرتفع نشیج محتوم ۰۰ وتتعالی صیحات ثکلی 
۰ كلها تیکی خلال الراحل الکریم ۰۰ وتتذكر محاسنه وتعدد مآثره !! 
ثم ينتبه القوم الى آمر لا فكاك منه ۰۰ اذ لابد أن يثوى الراحل 
الكريم التراب ٠٠‏ مهما كان عزیزا أو حبيبا ٠٠‏ فهکذا سنة الحياة !! ٠‏ 

وینشر نعى الفقيد الغانى فى الجرائد ۰۰ وتطير آسلاك البرق 
انبا المشكوم ۰۰ ويتجمع الأهل والأصدقاء لیحملوا الفقيد العزيز الى 
مثواه الأخير !! 
ش ثم تخرج الجنازة ٠٠‏ يحفها الجلال والوقار ٠٠‏ ومن حولها يرتفع 
البكاء والعويل ۰۰ والناس بين محزون ومتحزن ۰۰ قاذا ما ووری 
الجسد التراب ٠٠‏ واستقر الفقيد العزیز فى قبره ۰۰ عاد کل منهم 
الى بيته و آهله ۰ بتحدث عن جلال الشهد وعظمة الموكب ۸ 
وف الساء ۰۰ يقام السرادق الفخم الضخم ۰۰ ویجلس للتلاوة 
غیه مشاهیر القراء» میرتلون ما تیسر لهم من آيات اله البینات ۰۰ باصوات 
عذبة جميلة ۰۰ وباحلی الأنغام والگلحان ۰۰ یتخیرون منها آيات الصبر 
والتبشیر بالجنه الوارفة و النعیم القیم ۰ ویتباری الخطباء والوعاظ 
فى التخفيف عن الأهل فى مصابهم الفادح !! 

وق الصباح ۰ تشرق الشمس ی موعدها كماما ۰ ما تتخلفه 
لحظه واحدة ٠٠‏ وتسير الحياة سيرها العتاد ٠٠‏ لا يتغير خطوة واحدة 
۰ کل شیء كما تعود أن یکون !! 

ثم تتوالی الأيام والشهور »۰ ویصبح الفقید العزیز مجرد ذکری 
عابرة +٠‏ تطوف بمن اتصلت بهم حياته بين الحين والآخر ۰ خلا يتذكر 
سوى آقرب المقربين اليه ٠٠‏ مرة فى كل عام »+ ثم يصبح نسيا منسيا !!. 

هكذا الحياة !! 

فهل هذا هو نهایه المطاف ؟! 


۱۷۰ 


وهل انتهت رحله الانسان جقا الی هذا الحد ۹۹ 

شاهر الامر ۰۰ أن هذا هو مصير كل حى ۰۰ ولکن الواقع يختلف 

لقد أنتهت مرحلة لتبدا آخری !! 

لقد انتهت رحلة الحياة الفائية م۰ لتبدا رحلة الحياة.الأبدية 
السرمدیه ۰ حيث الخلود بلا نهابة ۰ خلا فناء ولا موت فى ذار الیقاء ۰۰ 

وق الأثر من جوامع الكلم Di:‏ الناس نیام ۰ فاذا ماتو | انتیهو ا 4 
۰ فما انتهی الانسان بموته ٠٠‏ انما آغاق من غفلته ٠٠‏ وانتقل الى 
مرحلة جديدة 11 

% % د 

يقول الامام ابن قدامة القدسی عن الموت : 

« والذى تدل عليه الایات والأخبار ٠٠‏ أن حقيقة الموت هو مفارقة 
الروح للجسد ۰۰ وأن الروح تكون بعد ذلك باقية ۰۰ اما معذبة 
أو منعمة ۰۰ فان الروح قد نتألم بنفسها بانواع الحزن والعم. ۰۰ 
وفتتعم بانواع انفرح و السرور من غير تعلق لها بالعضاء ۰۰ فکل 
ما هو وصف للروح بنفسها ۰ ببقی معها بعد مفارقة الجسد ۰ وکل 
آن تؤخر الى يوم المعث ۰+ والله سبحانه آعلم. بما حکم به على کل 
عبد من عباده ۰۰ 

فمعنى آلوت انقطاع تصرف الروح عن ألبدن ٠٠‏ وخروج البدن 
عن أن یکون آله لها ٠٠‏ وسلب الانسان عن أمواله وأهله مازعاجه الى 
عالم آخر لا يناسب هذا العالم ۰۰ خان کان له بالدنیا شىء يفرح به 
ويستريح اليه ٠٠‏ عظمت حسرته عليه بعد الوت »۰ وان كان لا يفرح 
الا بذکر الله تعالى والأنس به ۰۰ عظم نعيمه وتمت سعادته اذا خلى 

وينكشف للميت بالوت ما لم يكن مکشوفا فى حال الحياة ۰. 
خاذا ماتو ا انتبهو ا ۰ وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته 
وستتانته ۰ .وقد كان ذلك مسطور ف كتاب مطوى 3 مسر قليه عاد 


1۷4 


وکان بشعنه عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا ٠٠‏ فلما انقطعت أنكشفت. 
له جميع آعماله اقلا منظر ال م الا وتر یه تیا موی 
آن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة ۰۰ وكل ذلك ينكشف 
له عند الموت ۰۰ وهذه آلام تهجم على العاصی قبل الدخن ٠٠‏ تسيآل الله 
العافية ١»‏ ۰ 

واذا كانت سات العاصی تنکشف له عند احتضاره فیتحسر لها 
ویتالم لذلك ألما عظیما +٠‏ فان الطائع تنکشف له حسناته وما آعد له 
من عظیم النازل ٠٠‏ فتسعد. روحه وتتبسط آباریره ٠٠‏ وتغمره السكينة 
والطمأنينة ٠٠‏ 

وقد شوهد ذلك فى كثير من الموتى عند احتضارهم ٠٠‏ خمنهم من 
تنفرج أسارير وجهه ويغمرها الهدوء والسكينة ۰۰ ومنهم من تنقبض. 
ملامحه وسدو عليها الرعب والفزع ٠٠‏ أعاذنا الله من ذلك ۰ 

عن اين عمر رضى الله عنهما قال : « مثل المؤمن حین تخرج نفسه ۰۰ 
مثل رجل كان فى سجن خأخرج منه ۰ فهو یتفسح ق الارض ویتقلب 
فيها» هه" 0 

وبعلق عليه ابن قدامه خسقول دوهو محیح .خن الوّمن منكشفه 
عليه عقیب الوت من خضل الله وکرامته ۰۰ ما تکون الدنیا بالاضافة 
اليه کالسجن ۰ ۰ فيكون کمحبوس ف بيت مظلم ۰ ختح له باب الى 
مستان واسع الأكناف وه غبه آنواع الاشجار ۰۰ فلا فیس ر 6 الرجوع. 
الى الدنيا ٠٠‏ كما لا يسره العود الى بطن آمه »۲۳۱ ۰ 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنهما قال : قال رسول اله صلى الله 

عليه وسلم :.« من آحب لقاء الله آحب الله لقاءه ٠٠‏ ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه » 3 

قلنا :نا رسول الله +» كلنا یکره الوت 11 
“> نوا :9 ليس ذلك كراهية الموت ۰۰ ولكن المؤمن اذا حضر ٠٠‏ 
خاءه البشير من الله ٠٠‏ فليس شىء آحب الیه من أن یکون قد لقی الله 
فآحب الله لقاءه ۰۰ وان الفاجر - أو الكافر ‏ اذا حضر جاءه ما هو 
صاگر اليه من الشر ب أو ما يلقى من الثم فكره لقاء الله فكره 


الله لقاعم ع 90) ٠‏ 


العربئ ‏ سنة ۱۹۸۲ ص ۳٥‏ 
(۳) المرجع السابق ص ۲۲۱ (€) روأهأحمد . 
۱۷۴ 


فبين لنا ‏ صنى الله عليه وسنوم تحال الومن عند الاحتضنار ۰۰ 
حيث تنزل عليه مازتحه الرحمه تبشره بالرضوان وتطمئنه وتؤنسه +٠‏ 
ويفتح لله له آپواب الجنة ۰ ٠‏ فینظر الى نعیمها خینشرح صدره 
ویبسم ثعره ۰۰ 

۱ وه ود ی « آن آلذین دالوا رينا الله ثم استقاموا 

تتنزل عنیهم المازتحة الا تخافوأ ولا تحزنوا وأبشروة بالجنة التی کنتم 

توعدون ٠‏ نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وق الاخرة" »> ولکم فیها 
تشتهی أنفسكم ولكم فیها ما تدعون * نزلا من غفور رحيم »0 ۰ 


وا دن عبية ری ع أن وجول نه قلي نه عليه 
قأل. : « اللهم من آمن بك » وسهد أنى رسولك فحبب اليه . 
اا ا ۰ ومن لم من بك > 
a SGT‏ 
وآکثر له من الدنیا »۲ ۰ 


وق رواية لابن ماجه من حدیث عمرو بن غیلان الثقفی ۰۰ آنه قال : 
2 اللهم من آمن بى وصدقنی وعلم أن ما جئت به الحق من عندك 
خاقال ماله وولده » وحیب اليه لقاءك » وعجل له القضاء ۰ ومن لم يؤمن 
بی ولم یصدتنی : ولم بعلم آن ما جئت به الحق, من عندك خاکثر 
ماله وولده و آحلل عمره »290 ۰ 
وغن معاد ين خبل وهی اله له قال : قال رسول الله ضلى اف" 
عليه وسلم : « أن شنم آنبانکم ما آول ما یقول الله عز وجل للمومنین. 
يوم القيامة ٠‏ وما ول ما وونل 2 2 

قلنا : نعم ٠٠‏ يا رسول اله ۰۰ 

قال : « أن .الله عز. وجل :قول للمؤمنين : هل آحببتم لقائى ۴ 
ا : نعم پا ربنا ۰۰ فدقول : لم ؟ »۰ فيقولون : رجونا عفوك ».. 
ومقتر ناه فيفر : قد وجبت لكم معفرتی ¢ ۰ 

ون له ين 


(ه) فصلت : ۳۲-۲۰ 

(5) رواه ابن آبی الدنیا و الطبرانی وابن حبان . 
0)) فکره النذری فى الترغیب والترهیب . * 
(A)‏ رواه آحمد ۰ 


۱۷۳ 


عد وأجبات نحو الموتى : 

بقول الله تعالى : « كلا أذا بلفت التراقی ٠‏ وقيل من راق ٠‏ 
.وظن أنه الفراق ۰ والتفت الساق بالساق ٠‏ الى ربك يومئذ الساق »0 ٠‏ 

ويقول جل شانه : « ان يتذقى اللتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ٠‏ وجاءت سكرة الموت 
بالحق » ذلك ما كنت مته تحيد ٠ 21١١١)‏ 
وسلم على آبی. سلمة وقد سق بصره فأغمضه وقال : 2 ان الروح 
اذا قيض تبعه البصر » ا را 
آنفسکم الا تخیر ۰۰ فان اللاککه بؤّمنون على ما تقولون ( ۰۰ 

قا 0 اللهم اغفر لأبى سلمة امه 2 وارفع درجته ف آلهدیین ۰۰ 

م ۰ واغفر لنا وله دا رب العالمين ۰ وأفسح 
له ق شره ٠ e‏ 
ام ا ی ا 
والتان ولا تیکی » وتذکر القبر فتیکی ؟! 
أول منزل من منازل الآخرة ۰۰ فان نجا منه غما بعد ه آیسر مئه ۰۰ 
وان لم بنج فما بعده آشد منه » ۰ 

قال وسح حلي ان عليه r‏ : « ما رأيت منظرا 
ba‏ ال والقبر آفظع منه » ۰۰ 
وزاد وزدبن 0 : قال هانیء 3 وسمعت عثمان رضى الله عنه ند 
فان تنج منها تنج من ذئ عظیمةه والا خانى لا آخالك ناجيا 

* % له 

ي ولم يتركنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الا بعد أن بين لنا 

الحلال من الحر ام ۰۰ وتركنا على المحجة البیضاء ۰۰ للها کنهار ها ۰۰ 


۱٩-۱۷ ۰: سورةق‎ )۱۰( ۳۲, ۲١: القيامة‎ )٩( 


(۲۱) رواه مسلم ۰ 


تفن 


. ویعلمنا اثرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب علینا نحو موتانا. 
۰۰ فاول ما يجب تذكير المت بالشهادة : عن ابی سعيد الخدری.. 
رضی الله عنه قال : قال رسول له صلی الله عليه وسلم. : « لقنوا موتاکم : 
اله الا أله ي £۱۳ ام 
وعن معاذ بن جبل رخى أله عنه قال : قال رسول الله صلی الله . 
عليه وسلام : دمن خان اخر كلامه : لا اله الا الله ٠٠‏ دخل الجنة »م2092 ٠‏ 


وعن أم سلمة رضى الله عنها انت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ما من عبد تصیبه مصيية خيقول : انا لله وانا اليه 
راجعون ۰۰ اللهم آجرنی فی مصییتی واخلف لی خيرا منها الا آجره 
الله تعالی ف مصبیته » وآخلف له خيرا منها » ۰۰ قالت : خلما مات 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ ثم أنى قلتها خأخلف الله لى 
خیرا منه : رسول الله صلی الله عليه وسلم ٩٩‏ 7 

عق امو مون رضی الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم 

قال : « اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملاثكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 
خبقولون : نعم ۰۰ فيقول : قبضتم نمرة خؤاده ؟ فيقولون العم وه 
فیقول وهو تعالی أعلم ‏ : ماذا قال عبدی ؟ فيقولون : حمدك 
واسترجم ۰۰ فیقول الله تعالی : ابنوا لعبدی بیتا ف الجنة وسموه 
بيت الحمد ٠ ٩۲۲)‏ 

چ ولم ينه الرسول صلی الله عليه .وسلم ‏ الخبیر بطبائع 
الشر.ن .عن البكاء ٠٠‏ بل أنه صلی الله عليه وسلم بكى ابنه ابر اهیم 
٠٠‏ ویکی حفيده ٠.٠‏ كما یکی سعد بن عبادة رضی الله عنه ٠٠‏ 

فعن آنس بن مالك رخی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل على اینه ابر اهیم وهو يجود بنفسه ٠٠‏ فجعلت عينى رسول الله 
صلی الله عليه وسسلم تذرغان ۰: فقال له عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله غنه : وآنت با رسول ألله ؟ ۰ فقال : « با أبن عوف .٠+‏ 
انها رحمة» ۰ 


(۱۲) رواهمسلم . (۱۳) رواه ابو داوود والحاكم . 
)1€( رواه مسلم وأبو داوود و النسائی و الترمذی ۰ 


{Ve 


ثم أتبعها بأخرى ۰ خقال : « أن العين تدمع والقلب يحزن ۰۰ 
.ولا تقول الا ما يرضى ربنا ٠٠‏ وانا بغراقك يا ابراهیم لحزونون 000/6 ۰ 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما : أن رسول سه صلى الله عليه 
وسلم رقع ليه ابن ابنته وهو فى الموت ۰۰ ففاضت عينا رسول الله 
صلی الله عیه وسلم ۰۰ فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ ۰۰ قال : 
« هذه رحمه جعلها الله تعالی ف قلوب عباده ++ وانما يرخم: الله من 
عاده الرجماء »۲۷۲ ۰ 

وعن این عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن أبى وقاص » 
وعدد الله بن مسعود رخی ألله عنهم ۰ فیکی رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ غلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فكوا ٠٠‏ خقال : « ألا تسمعون ۰۰ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن 
القلب ٠٠‏ ولكن يعذب بهذا وأشار الى نسانه ‏ أو يرجم »۰۳۳ ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : زار النبی صلی الله عليه وسلم 
قبر آمه ۰۰ فدكى وآبکی من حوله ٠٠‏ خقال. : « استآذنت ربى ف أن 
أستغفر لها غلم يؤذن لی ۰ واستآذنته فى أن آزور قبرها غأذن لى ٠٠‏ 
فزوروا القبور فانها تذكر ألموت »۱۲ ٠‏ 

© انما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اللطم والنياحة ٠٠‏ 
وش الثياب ٠٠‏ وحاق الرأس ونتفه ٠١‏ والدعاء بالويل والثبور ٠٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم : « ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب » ودعا بدعوى 
الجاهاية »۲۳ ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رخى الله عنه قال : قال النبی صلی الله عليه , 
وسلم : « الميت یعذب فى قبره بما نيح عليه ل وق وف ای : 
« ما نیح عليه » ۰۰ 

وعن المغيرة بن شعبة رخی لله غنه قال : سمعت رسول الله 
حبلی الله عليه وسلم يقول : « من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه 
يوم القيامة »۳۲ ۰ 


سس 


-() رواه البخاری ومسلم  .‏ (۷) متفق عليه . 
(۱۸) متفق عليه . (19) رواهمسلم . 
۲.(۰) رواه البخاری ومسلم ٠‏ (۳۱) رواه البخاری ومسلم . 


۰ رواه البخاری ومسلم‎ (TY) 
۳۷۹ 


عليه وسلم قال : « ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه » 
واسیداه »أو نحو ذلك الا وکل به ملكان يلهزانه : هكذا كنت » ؟ 6۳ م 

وعنه رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الميت 
لیعذت يبكاء آلحی اذا قال : واعضداه » وامانعاه » واناصراه » واكاسياه 
۰ جبذ الیت خقيل : أناصرها أنت ؟ ٠٠‏ أكاسيها آنت » ٠١$‏ ۰ 

وعن آبی هربرة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ثلاثة من الكفر بالله : شق الجيب ۰ والنياحة ٠٠‏ 
و الطعن فى النسب »۱۳۵ ۰ : 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + 
« لا تصلی اللائكة على نائحة ولا مرنة »4۲ [ بضم الیم وكسر الراء 
مع التشدید ۰۰ والرنین : رفع الصوت ] ۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : 
« أن هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفین ف جهنم : صف عن. 
يمبنهم وصف عن يسارهم فينيحن على آهل النار كما تنبح الكلاب 296 

وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : « لعن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الناگحة و المستمعة » ۲۸ ۰ 

وعن أم عطية رضی الله عنها قالت : « أخذ علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى البيعة ألا ننوح »)> ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : لما افتتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة رن ابليس رنة ‏ آی صوت ‏ اجتمعت 
اليه جنوده ٠٠‏ فقال : ايأسوا أن تردوا آمة محمد على الشرك بعد 
يومكم هذا » ولكن اختنوهم فى دينهم » وأفشوا فيهم النوح(۳ . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « صوتان ملعونان فى الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة » ' 
بورنه عند مصيبة 29306 ۰ 


(51) رواه الحاكم . (۲۵) رواه ابن حبان والحاكم . 
(۲۲) زواه أحمد . (۲۷) رواه الطبزانى فى الأوسط . 
(۲۸) رواه ابو داوود . (9؟) رواه البخارى . 
(۲۰) رواه أحمد . (۳۱) رواه البزاز . 

۱۷۷ 


(۱۲ من وصایا القر آن ) 


وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « انما نهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة ولهو ولعب ومزامیر 
شيطان"“ ١ء‏ وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنه 
شسيطان » ٠‏ 

وعن آبی بردة رضی الله عنه قال : وجع آبو موسى الأشعرى 
ركضى الله عنه ورآسه ف حجر امرأة من آهله ۰۰ فأقيلت تصيح برنة 
غلم يستطع أن برد عليها شا ۰ خلما آغاق قال 4 آنا وه هی برع 
منه ردمول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بریء من الصالقة(۳) و الحالقه(*)و الشاقه(*۳ ٠‏ 

وعن الأوزاعی أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع صوت 
یکاء ++ فدخل ومعه غيره ٠٠‏ خمال علیهن ضربا حتی بلغ النائحه ۰۰ 
خضربها حتی سقط خمارها ٠٠‏ وقال : اضرب ٠٠‏ فانها نائحة ولا حرمه 
لها: + انها لا تبکی بشجوکع ۰۰ انها تمریق دموعها لأخذ در اهمکم ۰۰ 
وانها تؤذى موتاکم فى قبورهم وآحیاءکم فى دورهم ۰۰ لانها تنمی عن 
الصبر وقد آمر الله به ٠٠‏ وتأمر بالجز ع وقد نهى الله عنه ۰ 

* ينا نا 


الاي ام ورم ۰۰ عي ام ۱ 4 
۱۳| 
تغميض عینیه » تسجیته » قضاء دیونه » تغسيله » تکفینه » الصلاة 
عليه » تشییع جنازته » ودفنه ۰۰ 

و ۰۰ 
اناء غسله من آمور مستكرهة EET‏ 


(۳۲) مثل الزغارید التی بطلقها النساء فى الافراح ۰ 

(۳۲) الصالقة : التى ترفع صوتها بالندب والنياحة ٠‏ 

(ع۳) الحالقة : التى تحلق 5 شعرها وتنتفه عند المصيبة . 

(ه) الشاقة : التى تشبق ثيابها عند المصيبة .. وكل ذلك حرام 
باتفاق العلهاء .. وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود وخمش الوجوه 
و الدعاء بالويل:والثبور ‏ و الحدیث رواه البخاری وابن ماجه و النسائی . 


۱۷۸ 


قال رسول لله صلى الله عليه وسلم. : « من غسل ميتا فكتم عليه 
غفر الله له. أربعين كنيرة 7 ومن حفر لأخيه قبرا حتی يجنيه فكأنما. 
آسکنه مسكنا حتى ببعث )6 ۴۷) و 

وف روایه أنه قال : « من حفر قبرا بنى الله نه بيتا ف الجنة ٠٠‏ 
ومن عسل ميقا خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه ٠٠‏ ومن كفن ميتا کساه 
الله من حلل. الجنة ۰۰ ومن. عزى. حزينا آلبسه الله التقوى. وصلی على : 
روحه ف الأرواح ۰۰ ومن عزى مصابا كساه الله حلتين من حلل الجنة 
لا تقوم لهما الدنيا ٠١‏ ومن تبع جنازة حتى يقضى دغنها كتب الله له 
ثلاثة قراريط : القيراط منها أعظم من جبل آحد ۰۰ ومن كفل يتيما 
أو أرملة آظله الله فى ظله وآدخله الجنة »2572 ۰ 

وغن عائشه رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من غسل ميتا خآدى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه 
عند ذلك خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه » (۳۸) ۰ 

%* عد فنك 

و ورغب صلی الله عليه وسلم فى تكثير المصلين على. الجنازة 
وتكثير صفوفهم ۰ فعن عائشه رضى الله عنها قالت : قال. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم “دا عنمت لى عليه امه من ای وی 
مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه ع2 ٠‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«مامن رجل یصلی عليه ماكة الا غفر اش له »(*4 . 

وی اش هاس رشن اف هیا قال معنف ورل له هن ات 
عليه وسلم يقول : « ما من رجل مسلم يموت غیقوم على جنازته 
آربعون رجلا لا يشركون بالله شیا الا شفعهم الله فيه »۷ ۰ 

وعن عامر ين سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه آنه كان قاعدا 
عند این عمر رضی الله عنهما اذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال : 
يا عبد الله بن عمر »۰ ألا تسمم ما یقول آبو هريرة ‏ رضی الله عنه ؟ 


(95) رواه الطبرانی والحاكم . 
(۳۷) رواية الطبرانی فى الاوسط من" حدیث جابر .. وق سنده 


الخلیل بن مرة . (۳۸) رواه آحمد والظبرانی . 
۰ (۲۹) رو اه مسلم و النسائی و الترمذی ۰ 
(۰ 1) رو اه الطیر ائی 5 )€1( رو اه ۳۳ 1 


۷۹ 


مقول : انه سمع رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : : « من خرج 
مع جنازة من بیتها وصلی علیها واتبعها حتی تدفن كان له قیراطان 
من الأجر کل قیراط مثل آحد ۰ ومن صنى علیها ثم رجع كان له من 
الأجر متل آحد » ۰۰ 
غأرسل ابن عمر خبابا الى عائشة رضی الله عنها يسألها عن قول 
. آبى هريرة ثم يرجع الیه غیخبره بما قالت ۰۰ وأخذ ابن عمر قيضة 
من حصی السجد یقلبها فی يده حتی برجم خقال : قال عاکشه : 
صدق أبو هريرة ۰۰ 
فضرب ابن عمر بالحمی الذی كان ف يده الارض ثم قال : 
فقد فرطنا فى قراربط کثیرة۳*) ۰ 
وعن آبی هريرة ری الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
یه ويام + ومن امتح متعم الیرم نما ؟ كال ابو :لا 0 
تال : « من أطعم منكم اليوم مسكينا » ؟ قال أبو بكر : أنا > 
« من عاد منكم البوم مریضا » ؟ فقال آبو بكر : آنا ٠‏ خقال : 
قبع منكم اليوم جنازة » ؟ قال آبو بكر : أناءو٠:‏ 
۱ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما اجتمعت هذه الخصال 
قط فى رجل الا دخل الجنة “١)‏ ۰ 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم 
كان يقول : « السلم آخو السلم لا بظلمه ولا بخذله » ويقول : 
2 والذى غفسی بيده ما تواد اثنان فيفرق دينهما الا بذنب بحدثه 
لأحدهما » وكان یقول : « للمسلم على المسلم ست : يشمته اذا عطس > 
وبعوته اذا مرض » ومنصحه اذا غاب أو سهد » ويسلم علية اذا لقيه ¢ 
وبحجبيه اذا دعاه ؛ ویتیعه اذا مات O‏ ۰ 
وعن مالك دن هديرة رضى ألله عنه قال : سمعت رسول ألله 
صلی الله عايه وسلم يقول : < ما من مسلم يموت خيصلى عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين الا آوجب  “»‏ آی وجبت له الجنه - وکان مالك 
اذا استشل آهل الجنازة جز آهم ثلاثة صفوف لهذا الحدیث ۰۰ 
03 9 ين 


5 رقیاه مسلم 3 5 )2 رو اه أبن خزيمة‎ EN) 
. (؟5) رواه أحمد‎ 
.٠ رواه آنو داوود و ابن ماجه و الترمذی‎ )٤٥( 


MWe 


ي وستحب المشى أمام الجنازة ٠٠‏ فقد كان الرسول صلى الله 
EB SRE‏ ۰ 
صلی النه عليه ير :20 عودوا المرضى ۳ الجنائز 5 

الآخرة ۷“ ۰ 

وعنه رضی الله عنه آنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
« خمس من عملهن ف يوم کتبه الله من آهل الجنه : من عاد مریضا » 
وشهد جنازة » وصام يوما » وراح الى الجمعة » واعتق رقبة » ۰ 

وعن آبی هريرة رض النه عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عأيه وسلم ۰ « من انبم چنازة مسلم ایمانا و احتسایا ۰ وکان معه 
حتی یصلی علیها ویفرغ من دفنها ۰۰ غانه يرجع من الاجر بقيراطين 
کل قبراط مثل آحد ٠٠‏ ومن صلی عليها ثم رجم قبل آن ندفن خائم 
برجم بقیر اط )437 ۰ 

© انما نهى رسول لله صلی الله عليه وسلم النساء عن اتباع 
الجنائز لا يبدر منهن من صياح وعويل ا ا 

د و 6د ۱ 

© وحث صلى .الله عليه وسبام على الاسراع بالجنازة فقال : 
« أسرعوا ٠٠‏ فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه ٠٠‏ وان تك سوى 
ذاك فشر تضعونه عن رقابكم ۷* ٠‏ 

ونن آبی سويد الخدری رضی الله عنه عن رسول أله صنی الله 
عايه وسلم قال : « اذا وضسعت ائجنازة خاحتملها الرجال على آء نأقهم 
1 ساد ا ۰۰ وان ن كانت غير e‏ ودام 

۰ 626750 ¢ وس اسان م لصعق‎ EE 

وعن ن أبن لمدسعود رضى الله عن4ك كال : سألنا تمينا صلى ألله عليه 

)071( سا ۰ 

(۷)) رواه أحمد و البزار وابن حبان 

(؟) رواه اين حبان ۰ (9؟) روله البخارى , 


(۵۰) متفق عایه . (۵۱) رواه البخاري م 
(۵۲) رواه البخاری ومسلم . 


۱۸۱ 


وسلم عن المشى مع الجنازة فقال : « ما دون الخیب ۰۰ ان يكن خيرا 
فمجل النه ۰۰ وان يكن غير ذلك فبعدا لأهل الثار 296 [ والخبب 
ضرب من العدو » وقيل هو الرمل ] . . 

وعن عيبنة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان ق جنازة عثمان 
ابن أبى العاص رضى الله عنه ۰۰ وكنا نمشى مشيا خفيفا ۰۰ خلحقنا 
أبو بكرة رخی الله عنه فرفع صوته قال : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم نرمل رملا“ [ أى نسرع الخطا ونهرول ] ۰ 


* جد جد 


۰ ره اه ابو داوود والترمذی‎ (oY) 
۰ رواه ابو داوود والترمذی‎ (6€) 


AY 


بدأیه الطريق 

یقول الله تعالى : « ولو تری أذ الظالمون فى غمرات الوت واللائكة 
پاسطو: ایدیهم آخرجوا آنفسکم » اليوم تجزون عذدب ألهون بما كنتم 
تقولون على الله غير الحق وکننم عن ایاته تستتبرون ۰ ونقد جتنمونا 
فرادی كما خلقناكم اول مرة وترختم ما خولناخم وراء ظهورتم » وما نری 
معكم شفعاءكم الذین زعمتم آنهم فيكم شرکاء » نقد تقطع بینکم وضل 
عنکم ما کنتم تزعمون »2000 ۰ 

ویقول تعالی : « ولو ترى أذ يتوف الذین کفروا الملائكة یضربون 
وجوههم وآدبارهم وذوقوا عذاب الحریق ۰ ذلك بما قدمت آیدیکم وآن 
الله لیس بظلام للعبید »() ۰ 

ویقول جل شأنه : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثأبت فى الحياة 
آلدنیا وق الاخرة » ویضل الله الظالمين » ویفعل الله ما يشاء »(۳) ۰ 

ویقول جل وعلا : « سنعذبهم مرتین تم يردون الى عذاب 

كما یتول : « آلنار یعرضون عليها غدوا وعشیا »(© . 

ويقول فى شان الومنین : « یا آیتها النفس الطمئنة ۰ ارحعی 
الى ربك راضية مرضية ۰ فادخلی فى عبادی ۰ و ادخلی جنتی ٩»‏ . 

عن عائشنة رضی اله عنها قالت : قال رسول الله :منلى الله عليه 
وسلم : « من أحب لقاء الله أحت الله لقاءه ۰۰ ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه 6 ¢ 

قلت : با تبی الله »+ أكراهية الموت ؟ فکلنا یکره الموت !! 

قال : « ليس ذلك ٠٠‏ ولكن المؤمن اذا يشر برحمة الله ورضوانه 


(۱) الانمام ۰ ٩۲ ٩۳‏ (۲) الأنفال 6۵۰۰ ۵۱ 
(۳) ابراهیم ۰ ۲۷ (؟) التوبة.: ۱۰۱ 
)٥(‏ غافر ۰ ) )٩(‏ الفجر ۰ ۲۷ ۲١‏ 


وجنته أحب لقاء الله خاحب الله لقاءه ٠٠‏ وان الكاخر اذا بشر بعذاب الله 
وسخطه کره لقاء الله وکره الله لقاءء » 0© ۰ 

وفى رواية : ٠٠٠‏ والوت قبل لقاء الله » ۰ ۱ 

وف آخری : « اذا شخص البصر ۰۰ وحشرج الصدر ٠٠‏ واقشعر 
الحلد ٠٠‏ وتشنجت الاطراف ۰ فعند ذلك من آحب لقاء الله أحب الله 
لثاءه ٠١‏ ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه » (8) ۳ 

د الاحتضار ٠٠‏ وسؤال القبر : 

یحدثنا الدكتور عبد الرزاق نوغل ف کتابه القيم « الحياة الأخرى » 
عن لحظة الاحتضار خدتول : ( موه ببدأ الحتضر نفد الاحساس 
بالألم ٠٠‏ اذ أن الخواس تدخل ف دور الغبيوية ٠٠‏ ولذلك لا يمكن 
القول بأن لدى المحتضر من الشعور ما يمكن وصفه ۰۰ 

تیدا الروح تنفصل عن الأطراف السفلی ۰ فیحاول أن يحرك 
قدميه فلا يستطيع ۰۰ بل ولا يمكنه أن يحس بها ٠‏ 

ثم تنفصل الروح عن يديه فیفقد الاحساس بهما والقدرة على 
تحريكهما ۰۰ 

. ویمر بخاطره فى هذا الوقت تفكير سريع خيما ينتظره ۰۰ اذ رأى 
فعلا شبح الوت ۰ فینتفض لذك جسمه بشدة ۰۰ ویحس بالظماً ۰۰ 
وما ذلك الا نتدجة الاضطراب لأمر لم یکن قد استعد له ۰۰ شأنه 
فى ذاك شان أى انسان يفاجأ بشیء لم يكن يتوقعه ۰۰ فيجف حلقه 
ويحس بما بشیه الرعدة ٠٠‏ 

الروح تنفصل من جزء آخر ۰ ولا بظل على حالته سوى قلبه الذى . 
ينبض نيضا خافتا آليا ٠+٠‏ والمخ الذى ما زال يتصل بالروح اتصالا تاما 
۰ء ولكن على ادراك غير ادراكه العادى ٠٠‏ اذ انخفضت كميات الدم 
خبه ۰۰ وبالتالی انخفض مستواه الفکری بالنسبه للحباة التی لا بحسها 
ولا یعرفها الا بحواس الجسد ٠‏ ۱ 

بدأت الروح تتغلب على الجسد تنلبا تاما ۰ غعرفت أنها باقية 
بعد الوت ۰۰ وهنا يختلف من كان يؤمن بالبقاء بعد الوت » ومن كان 
یکفر به ٠‏ 


(۷) رواه البخارى ومسلم ٠‏ 
(۸) رواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی ۰ 


۸۵ 


فالاول يسلك طريقا يعتقده ويتاكد منه ويؤمن يه عن طريق انعيب 
الذى امن به واستجاب له بالدین ۰۰ 

واما التانی مانه پرهبه ویخاخه ۰۰ فهو نم يتن مستعدا له لانه 
کفر به ++ ولم يصق ها ها ۳۴,۶ ۰۰ 

الروح تری آرواحا ولکنها تظن آنها آحیاء ٠٠‏ لانها فعاد ما زالته 
تری الاحیاء ۰۰ 


ا 


OT (۳ 

ولذلك غان الحتضر کثیرا ما يتحدث مع الموتى أو يناديهم 
أو يبتسم هم ۰ وما الحدیث أو النداء أو الابتسام الا ترجمه لدرجة, 
اتصال الروح بالجسم أو انفصالها 1 

غفی الابتسام تكون رؤية الأرواح غير واضحة تماما ۰۰ 

وف النداء تكون أكثر وضوحا انما هى على بعد ٠٠‏ 

آما فى الحديث ختكون واضحه وقريبة ٠٠‏ ومن ثم فقد قربت! 
لحظة الانتتال ٠٠‏ 

ثم تنفصل الروح عن أبراج الفهم ۰۰ ثم الذاكرة ۰۰ ثم الخ كله. 
۰ وتندخع الروح هائمه انی عالمها الأوسع والأرحب ألى الحياة الأخرى 
۰ ویکون الانتقال قد تم » ۰ 

د 6 

وروت لى أخت خاضلة ٠٠‏ كيف كانت اللحظات الأخيرة ف حياة 
طفلها الضنغير ٠٠‏ مما يمكن أن نشاهده فى لحظات الاحتضار ٠‏ 

كان « أيمن »6 وهذا اسمه ‏ ف السابعة من عمره ٠٠‏ ولکنه 
كان مختاذا عن بقنة الأطفال فى مثل سنه ۰۰ خقد كان الوداعة كلها ٠٠‏ 
والطيبة كلها ۰۰ وكان خفيف الظل كأنه نسمة هواء عليل فى يوم قائظ ٠‏ 

خو جت به أمه یوما ٠ء‏ یفتح حضالة ت تقوده ليعطى ما بها لأبيه ٠٠‏ 
ثم بتناول لعبه التن كان يعتز بها ونقدمها لأخيه الصغدر .٠‏ زاهدا 
فبها معرضا عنها ٠٠‏ 

وف اليوم التالی فاجأه امرض ۰ وحار الأطباء فى تشخيص مرضه . 
المقاجىء أذ اغلاجه ۰۰ فقد كان لا يستجيب لأى علاج ۰۰ بل كانته 
حالته تزداد سوءا ساعة بعد آخری ٠٠‏ 


1A0 


ولم يستمر مرضه سوى أسبوع واحد ٠٠‏ 

غلما .كان: الیوم الاخیر ٠٠‏ راته آمه یفتح عینیه على اتساعهما ۰۰ 
ثم بأخذ فى التلفت حوله ى الفضاء ۰ مرددا بصره بين ناأفذة 
العرخة وسقفها ۰ وعبثا تحاول الأم صرفه عن ذلك ۰۰ 

ثم ۰۰ اذا بيده تمتد فى الهواء ۰۰ باسطا أصابعه وقايضا اناهما .٠‏ 
كأنما يتناول شيا من الفضاء ۰۰ وفشلت للمرة الثانية فى محاولة منعه 
عن ذلك ۰۰ بعد أن آحست يما فى هذه التصرفات من معانی انقبض 


لها صدر ها ۰ 
من عبنيها ۰۰ 


واذا بالطفل المحتضر يحول مصره الى امه الثکلی ۰۰ وق عيئية 
هعنی غریب ۶ ثم يرفع يده نحو عينيها بمسح عنهما الدموع .. 
وینحدر بها نحو غمها محاولا کفها عن النحیب ۰۰ 

ثم يعاود التلفت حوله ۰۰ مادا يده نحو الفضاء ۰۰ محاولا 
امساك ذلك الشیء الجهول !! ثم صعدت روحه الى بارگها ٠٠‏ 

حدثتنى الم الثکلی بهذه الواقعة طالبة لها تفسیرا ۰۰ فهززت 
وأسى وقلت : صدق الله العظیم : « لقد كنت فى غفلة من هذا فکشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید » ۰ 

لقد ری الصغير فى لحظاته الاخيرة فى هذه الدنیا الفانية .. 
.ملاككة الرحمة تحوطه لتزفه الى السماء ۰۰ ولا شك أنهم كانوا 
يشاغلونه بفاكهة الجنة ٠٠‏ والا لماذا كان اصراره على الامساك 
بالهو اء ؟! 

ولا شك أن عقله الصغیر لم یستوعب بکاء آمه ونحییها ف هذا 
الوقف ۰۰ لماذا الیکاء ولماذا النحیب ؟! »۰ ألا تری ما يرى 1 
آتکره له هذا النعیم الذي يوشك أن یقبض عليه بيديه ؟! 

لماذا تبکی وهی ترى هذه الخيرات تساق اليه ؟1 

وعمثا يحاول الضغير منم أمه عن: النحيب أو كفها عن الیکاء ۰۰ 
فيعاود التلفت حوله متشاغلا عنها بما یری من بشری تساق اليه !! 

هه العجب ف ذلك ۰۰ آلیس من الأبرار (ج) ؟ ! 
بت تس دای کر نوس 

(4#) الابرار : هم الصالحون الطائمون الاطهار . . ولا شكت ان الاطنال 
دون سن التکلیف یعتبرون من الابرار . 


كلما 


ووجدننی آردد قول ألله تعابی . در أن خناب الابرار لفی عليين ٠‏ 
وها ادراث م علیون ۰ حتاب مرهوم ۰ يشهده المقربون ٠‏ ان الابرار 
لفی نعيم ۰ على الارانك ينصرون ۰ تعرف اق وجوههم نضصرة النتیم ٠‏ 
پستون من رحیق مختوم ۰ خنامه مسك » وق ذلك ملیتناحس التتافسون ٠‏ 
ومزاجه من تسنیم ۰ عینا یشرب بها آلفربون » ٠٠‏ 

وصدق الله انعظیم : « ان الأبرار يشربون هن خاس كان مزاجها 
کافورا ۰ عینا یشرب بها عباد أنه يفجرونها تفجيرا » ٠‏ 

« رينأ فاغفر لنا ذدوينا وكفر عنا سیثانتا وتوفنا مع الأبرار »» ٠‏ 

فلتصبری با آخناه ٠.٠‏ صيرا آم آنمن ولتحتسبى ٠٠‏ وقولى كما 
أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم : « أنالله » وأنا آلیه راجمون»» ٠‏ 

د ينع تن 

ويصف لنا الرسول العلم - صلى الله عليه وسلم - بداية الرحئة 
الى الآخرة +٠‏ منذ لحظة الاحتضار حتى سبوّال القبر ٠٠‏ 

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول اشا 
صلی الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنصار ۰۰ فانتهینا الى القبر 
٠١‏ ولما يلحد بعد ٠٠‏ خجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا 
حوله كأنما على .رؤوسنا الطير ٠*٠‏ وبيده عود بنكت يه ف الأرض 
فرفع رآسه خقال : « استعيذوا بالله من عذاب القبر  »‏ مرتين أو ثلاثا ‏ 
الآخرة نزل اليه ملاککه من السما+ ۰ بیض الوجوه كأن وجوههم 
اأشمس ۰۰ معهم كفن من أكفان الجنة »۰ وحنوط من حنوط الجنة ۰۰ 
حتی مجلسنوا مته مد البصر ٠٠:‏ 

ویجیء ملك الوت . عليه السلام ‏ حتی يجنس عند رأسه 
غيقول : آیتها النفس الطیبه »۰ اخرجى الى مغفرة من الل ورضوان ٠‏ 
قال : فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء ‏ أى ۰ القربة ‏ 
فيأخذها ۰ .خاذا أخذها لم بدعوها فى .بده .طرخة :عين حي يأخذوها 
فيجعلوها ف ذلك الکفن وذلك الحنوط ۰۰ ویخر ج منه. کا ۰ب نفحه 
مسك وجدت على وجه الأرض ٠٠‏ 

قال : فیصعدون بها ۰۰ غلا یمرون غلى ملا من اللاگكة الا الوا : 
ما هذا الروح الطیب ؟ فيقولون : غلان ابن فلان - بآحسن .١‏ مائه 
لت کان یی يها قلعت حتی ینتهوا بها الئ السماء الدنيا ۰۰ 


۱۸۷ 


فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقريوها الى السماء 
لالتى نلدها ۰ حتى بنتهى بها الى السماء السايعة ٠٠‏ فيقول الله عز وجل : 
اكتبوا كتاب عبدى ف عليين ٠٠‏ وأعيدوه الى الأرض ف جسده ۰۰ 

فیأتیه ملکان خیجلسانه خيقولان : من ربك ؟ خيقول : ربى الله »۰ 
فیقولان : ما دينك ؟ فيقول : دینی الاسازم ۰۰ خیقولان : ما هذا الرجل 
الذی بعث فيكم ؟ خیقول : هو رسول الله ٠٠‏ خیقولان : ما بدريك ؟ 
فیقول : قرأت کتاب الله ٠٠‏ و آمنت به وصدقته ۰۰ 

خینادی مناد من السماء : أن قد صدق عبدی فأفرشوه من الجنة » 
و اغتحوا له بابا الى الجنة ۰۰ 

قال : خيآتيه من روحها وطیها ۰۰ ویفسح له فى قبره مد بصره ۰۰ 

قال : ویأتیه رجل حسن الوجه ۰۰ حسن الثياب ۰۰ طیب الریج 
فيقول : أبشر بالذى بسرك ٠.٠‏ هذا يومك الذى كنت توعد ۰۰ 0 
من أنت ؟ فوجهك الوجه الحسن بيشر بالخیر ۰۰ فقول : آنا عملك 
الصالح ۰ خیقول : رب آقم الساعة ۰ رب أقم الساعة » حتی أرجع 


الى أهلى ومالی:۰۰ 
« وان العبد الکافر اذا كان فى انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة 
© ۰ زل البه ملاككة سود الوجوه معهم :السو مکی فيجلسون منه 


مد البصر TT‏ رأسه فيقول : 
آیتها النفس الخييثة 0 اخرجی الى سخط من الله وغضب ۰ ختفرق 
ق جسده فينتزعها كما ینتزع السفودد وف من الصوف الیلول خیخذها ۱ 
۱۳۳0 يجعلوها فى تلك | 
آلسوح ۰ وتخرج منها كانتن جيفة وجدت على وجه الأرض و 
غیصعدون بها ۰۰ خلا یمرون بها على ملأ من الملائكة الا قالوا : 
م هذه الريح ا : غلان ا م۳ 
تنم ا كر 
ثم قرأ رسول اله صلی ا عليه 17 : « لا تفت لهم آبواب 
السماء ولا يدخلون كمسبم الجمل فى 1 القياط »00 . 
e ۵)‏ 1 
۱۸۸ 


فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين ف الأرض السفلى ۰۰ ثم 
تظرح روحه طرحا ۰۰ 

ثم قرا : * ومن یشرت بالل شكائما خر من السماء فتغطفه الطير 
أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 00100 . 

ختعاد روحه فى جسده ۰۰ ويأتيه ملكان فیجلسانه فيقولان له + 
من ربك ؟ فيقول : هاه هأه ٠*‏ لا آدری ٠‏ قال : فيقولان له : ما دینك ٩‏ 
فيقول : هاه هاه لا أدرى ۰ قال : خبقولان له : ما هذا الرجل الذی 
بعث فيكم ؟ خیقول : هاه هاه لا آدری ۰۰ 

خینادی مناد من السماء : أن كذب خآفرشوه من النار ۰۰ و افتحوا 
له بايا الى النار ۰۰ 

قال : غيآتيه من حرها وسمومها ۰۰ ویضیق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه ٠٠‏ ويأتيه رجل قبیح .لوجه ۰۰ قبیح الثیاب ۰ 
منتن الريح فيقول : دمن بالذق بسوؤك ٠٠‏ هذا بومك الذى كنت 
توعد ٠٠‏ خیقول: من آنت ؟ خوجهك الوجه القبيح يجىء بالشر ! فيقول : 
أنا عملك الخبيث ۰۰ فيقول : رب لا تقم الساعة ٠ ١5)»‏ 

وف روایه له بمعناه وزاد : « »۰۰ فيأتيه آت قبيح الوچه ۰۰ 
قبيح الثیاب ء٠‏ منتن الریح ٠٠‏ فيقول : أبشر بهوان من الله وعذاب 
امقیم ۰۰ فیقول : بشرك الله بالشر ۰۰ من آنت ؟ خیقول : آنا عملك 
الخبیث ٠١‏ كنت بطيئا عن طاعة الله ۰۰ سریعا فى معصیته ۰۰ فجزاكا 
الله يشر ء٠‏ 

ثم بقيض له أعمى أصم أبكم ٠٠‏ ف يده مرزبة لو ضرب بها جبل 
۱ کان ترايا ۰ فيضربه ضربة خیصیر ترايا ۰ ثم يعيذه الله كما كان ۰۰ 
فيضربه ضربه آخری فیصیح صيحة یسمعه كل شىء الا الثقلین » ۰۰ 
قال البر اء : ثم یفتح له باب من النار ۰ ویمهد له من خرش النار ۰۰ 

ورو اه عيسى بن السیب عن عدی بن ثابت عن البراء رضی الله ء: 
عن النبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ وذکر فيه اسم اللكين خقال ف 
ذکر الوّمن : 1 

« فيرد الى مضجعه فيأتيه منک ونكير ۰۰ يثيران الارض بائیابهما 
وبلجفان الأرض بشفاهیما میجلسانه ٠٠‏ ثم يقال له : يا هذا من ربك © ۲ 


4 
۰۰ فذكره ۰۰ 


(۱۷) الحج : ۳۱ (۱۳) رواه آبو داوزد و احمد . 
۱۸۹ 


وقال فى ذكر الكافر : « خياتية منكر ونكير ۰۰ يثيران الأرض 
يآنيايهما ٠٠‏ ويلجفان الارض بشفاههما ٠٠‏ أصواتهما كالرعد القاصف 
۰ وآبصارهما كاليرق الخاطف ۰ فیجلسانه ثم يقال : يا هذا من ربك ؟ 
فيقول : لا آدری ۰۰ غینادی من جانب القبر : لا دریت ۰۰ ويضربانه 
بمرزبه من حدید ۰۰ لو أجتمع علیها من بين الخاففین لم یقلوها ۰۰ 
يشتعل منها قبره نار ٠٠‏ ویضیق عليه قبره حتی تختئف آضلاعه » ۰۰ 

% د د 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« ان المؤمن اذا قبض أتته ملائكة الرحمه بحريرة بيضاء ٠٠‏ فیقولون ‏ 
اخرجى الى روح الله أى نعيمه ‏ فتخرج كأطيب ريح السك حتى 
انه ليناوله بعضهم بعضا فيش مونه حتى يآتوا به باب السماء ۰۰ 
خیقولون : ما هذه الريح الطييه التى جاءت من الأرض ؟ ٠٠‏ ولا يأتون 
سماء الا قالوا مثل ذلك ۰۰ حتی یأتوا به آرواح المؤمنين ۰۰ خلهم آشد 
فرحا به من آهل الغائب بغائبهم ٠٠‏ فیقولون : ما غعل فلان ؟ فیقولون 
خت أى الملاككة ‏ : دعوه حتى يستريح ٠٠‏ غانه كان فى غم الدنيا ۰۰ 
خيقول : قد مات ۰۰ آما آتاكم ؟ فيقولون : ذهب به الى أمه الهاوية ۰۰ 

وآما الكافر خيآأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون : اخرجى الى 
۱ غضب الله .٠‏ فتخرج كأنتن ريح جيفة ۰۰ فيذهب به الى باب 
الأرض ٠١»‏ . 

وعنه رضى الله عنه قال : شهدنا جنازة مع نبى الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ غلما خرغ من دفنها وانصرف الناس ٠٠‏ قال نبى الله صلى الله 
عليه وسلم : « أنه الآن یسمع خفق نعالکم ۰ أتاه منکر ونکیر ۰۰ 
اعینهما مثل قدور النحاس ۰۰ وآنیابهما مثل صیاصی البقر ۰۰ وآضواتهما 
مثل الرعد ۰۰ خیجلسانه فیسألانه : ما كان يعبد ومن کان نبیه ۰۰ 
خان كان ممن بعبد الله قال : آعبد الله ». ونبیی محمد صلی الله عليه 
وسلم ‏ جاعنا بالبينات والهدى ۰۰ فآمنا واتبعناه » ٠٠‏ 

خذلك تول الله : « یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 
الدنیا وق الآخرة 200 ۰۰ فيقال له : على اليقين حبيت ۰۰ وعليه مت 
+ وعليه تبعث » ثم .یفتح له باب الى الجنة ويوشع له فى حفرته ۰۰ 


(۱6) رواه ابن حبان وابن ماجه . 
(۱۵) ابراهیم > ۲۷ 


۰ 


وان کان من آهل الشك, قال : ل" آدری ۰ سمعت الناس بقولون 
شيئًا خنلته »۰ فیقال له : على الشك حبيت ۰۰ وعليه. مت ۰۰ وعلیه 
تبعت. ۰ تم یفتح له باب الى النار ۰ وتسلط عليه عقارب وتنانين ٠٠‏ 
لو نفخ آحدهم على الدنيا ما آنبتت شیثا ۰۰ تنيشه ۰۰ وتؤمر الأرض 
و عليه حتى تختاة أضلاعه “١7‏ 5 

وعنه. أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الیت اذا 
وضع ف قبره ۰۰ انه لیسمع خفق نمالهم حين یولوا مدیرین ۰ غان 
حان مؤمنا كانت. الصلاة عند رأسه ۰۰ وكان الصيام عن يمینه ۰۰ 
والمعروف والاحسان الى الناس عند رجليه ۰۰ فيؤتى من قبل راسه 
ختقول الصلاة : ما قبلی مدخل ۰ ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام : 
ما قبلی مدخل + يوت عن بصاره ول الزكاة اها لى حل ١‏ 
. . غيقال له : اجلس ۰ فيجلس قد مثلت له الشمس وقد دنت للفروب 
۰ خبقال له : أرأبتك هذا الذى كان قبلکم ما تقول غیه وماذا تشهد عليه ؟ 
فیقول : دعونی حتی آصلی ۰ خیقولون : انك ستفعل ۰۰ آخبرنا عما 
نسااك عنه ۰۰ آرآيتك هذا الرجل الذی كان قبلکم ماذا تقول فيه وماذا 
تشهد عليه ؟ قال : خیقول : محمد ۰۰ آشهد آنه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وآنه جاء بالحق من عند الله ۰ فیقال له : على ذلك حییت وعلی 
ذاك مت وعلی ذ د تدعث ان شاء الله ء۰ ۰ 
وما آعد الله لك فيها ۰ خیزداد غبطه وسرورا ۰ ۰ تم يفتح له باب من 
فيزداد غبطة وسرورا ۰ء ثم مخ له فى قبره سبعون ذراعا ٠٠‏ ونور 
وهی طير تعلق فى شجر الجنة ٠٠‏ فذلك قوله : « يثبت الله الذين آمنوآ 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ون الآخرة » ٠‏ 


۱۹۱ 


يمينه فلا يوجد شىء ۰۰ ثم اتی عن شماله خلا يوجد شىء ۰۰ ثم أتى, 
من قبل رجلیه خلا يوجد شىء ۰۰ خيقال له : اجلس ٠‏ فيجلس مرعوبا 
خائفا ٠٠‏ غیقال : آرآيتك هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول خيه 
وماذا تشهد له ؟ فيقول : آی رجل ؟! ولا يهتدى لاسمه ۰۰ فيقال له : 
محمد ٠٠‏ فيقول : لا آدری ۰۰ سمعت الناس قالوا قولا خقلت كما قال 
الناس ۰۰ فيقال له : على ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله . 

ثم يفتح له باب من أبواب النار ٠٠‏ فيقال له : هذا مقعدك من 
النار وما أعد الله لك خيها ٠٠‏ خيزد'د حسرة وثبورا ۰۰ ثم يفتح له 
باب من آبواب الجنة ویقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله لك خيها 
لو أطعته ٠٠‏ خيزداد حسرة ودبورأ ٠٠‏ ثم ینشیق عيه قبره حتى تختلف 
خبه أضلاعه ۰۰ فتلك المعيشة الضنكة التى قال الله : « فان له معيشة. 
ضنکا ونحشره يوم ارتتيامة آعمی ١۷)‏ ۰ 

وف رواية للطبرانی : « یوّتی الرجل ف قبره ۰۰ خاذ! آتی من 
قيل رآسه دفعته تلاوة القر آن ۰۰ واذا آتی من قبل يديه دفعته الصدقه. 
۰ واذا أتى من قبل رجلیه دفعه مشیه الى الساجد » ٠‏ 
وعن تمیم بن آوس الداری رضی الله عنه : أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « يقول الله عز وجل للك الوت : انطلق الى ولیی غلان 
ابن خلان غأتنی به ۰۰ فانی قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث. 
آحب ۰۰ آئتنی به غلژریحنه ۰۰ 

فينطاق اليه ملك الوت ومعه خمسمائة من اللائكة معهم أكفان 
وحنوط من الجنة ۰۰ ومعهم ضبائر الریحان ۰۰ ومعهم الحریر الابیض 
خبه السك الاذخر ۰۰ خیجلس ماك الموت عند رأسه وتحف به اللاشکه 
۰۰ ویضم کل ملك يده على عضو من آعضائه ۰۰ وییسط ذلك الحرير 
الأبيض والمسك الاذخر تحت ذقنه ۰۰ ویفتتح له باب من الجنة ۰۰ 
وان روحه لتعلل بنعيم الجنة التی تراه كما یعلل الصبی آهله اذا بکی. 
۰ ویقول ملك الوت : اخرجی آیتها الروح الطبية الى سدر مخضوض. 
۰ وطلح منضود ۰ وظل ممدود ۰ وماء مسکوب ۰۰ 

ولاك الوت آشد لطفا به من الوالدة لولدها ۰۰ یعرف أن هذى 


anan 


(۱۷) رواه الطبرانى وابن حبان ‏ والآية من سورة طه : ٠۲١‏ 


1۹ 


فتنسل روحه كما تسل الشعرة من العوين ۰ ال الله عز وجل <. 
« الذين تتوفاهم الملائحة طيبين يقولون سلام عليكم ٠0»‏ . ۱ 

وقال : « فاما أن كان من المقربين ٠‏ فروح وريحان وجنة. 
یم ۱) ۰ 

خاذا قبض ملك الوت روحه ۰۰ قالت الروح للجسد : جزاك الله عنی, 

خيرا ۰۰ فقد كنت سريعا بى الى طاعة الله ٠٠‏ بايث بی عن معصية 
ألله ۰ فقد نجبت وأنجيت وه وبقول الجسم ! لاروح م ثل ذلك ۰۰ وتشکی, 
عليه الأرض التى كان بعيد الله فيها ٠٠‏ وكل باب من أبواب السماء 
يصعد منه عمنه » وینزل منه رزقه ۰۰ 

فاذا قبض ملك الوت روحه ۰۰ آقامت الخمسمائة من الملائكة عند 
چسده ۰۰ خلا یقابه بنو آدم لشق ۰ الا قلمته اللائکه وغسلته وکفنته. 
پاکفان قبل آکنان بنی آدم ۰۰ 

ویقوم من باب قبره الى بيته صسنان من الملائكة بستتباونه 
بالاستعفار ۰ فيصيح عند ذلك ابليس ويقول لجنوده : اويل لکم ۰۰ 
كيف خلص هذا احص الا رارم : أن هذا كان مؤيد! بالعصمه 
من رنه ۰ء 

خاذا صعد ملك الوت بروحه ۰ استقبله جبریل فى جمم من الملائكة 
٠«كل‏ بأتيه ببشارة من الله سوى بشارة صاحبه ٠٠‏ خاذا انتهى ملك الموت. 
پروحه الى العرش قال الله عز وجل للك الموت : أنطلق بروح عبدى ۰۰ 
فضعه فى سدر مخضود » ودللح منضود » وظل ممدود » وماء مسكوب ۰۰ 

خاذا وضع فى قبره ٠٠‏ جاعته السلاة فصارت عن يدينه ۰۰ وجاءه 
الصيام فكان عن بساره ۰ وجاءه القرآن غکان عند رأسه ۰ وجاءه. 
الوضوء فكان عند رجليه ٠٠‏ وجاءه الصبر فكان ناحية من القبر ۰۰ 

فببعث الله عنقا من العذاب غبأتيه عن بمینه غتقول و 
به« والله ما زال داگما عمره كله فى العمل ٠٠‏ وانما استراح الآن حین. 
وضع ف قبره ۰۰ 

لي سا وی ۰۰ 

ثم یأتیه العذ اب من عند رأسه فيقول القر آن و الذکر مثل ذلك ۰۰ 

ثم یأتیه من عند رجلیه فیقول الوضوء مثل ذلك ۰۰ فلا يأتيه 


(۱۸) النحل ۰ ۳۲ (13) الو اقعة ۰ ۸۵۸ ۸٩‏ 


۱۹۳ 
(۱۳ من وصایا القرآن » 


العذاب من ناحية الا وجد ولى الله قد أخذ جنته ‏ أى وقأيته ‏ فینقمم 
العذاب عند ذلك ويرجع ۰۰ ويقول الصبر : آما أنه لم يمنعنى أن آباشر 
.عملى الا آنی نظرت ما عندكم ۰۰ فان عجزتم كنت صاحبه ۰۰ خاما 
اذ آجزتم فأنا له ذخر عند الصراط والميزان ٠‏ 
٠‏ وينعث الله ملكين ۰۰ آبصارهما کانبرق الخاطف »۰ وآصواتهما 
-كالرعد القاصف ۰۰ وآنیابهما کالصیاصی ۰۰ وأنفاسهما کاللهب ۰۰ وقد 
فزعت منهما الرآفة والرحمة ٠٠‏ يقال لهما منکر ونكير ٠٠‏ فى ید کل واحد 
مطرقه لو اجتمم علیها ربيعة ومضر لم یقلوها ٠٠‏ فیقولان له : اجلس ۰ 
غیستوی جالسا وتقم آکفانه ف حقویه ۰۰ فیقولان له : من ربك ؟ 
.وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
فقال الصحابة : يا رسول الله ٠١‏ ومن يطيق الکلام عند ذلك وأنت 
نتصف الملكين بما تصف ؟! 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يثبت الله الذین آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ونى الاخرة » ويضل الله الظالمين » ویفعل 
الله ما بشاء 2 ۰ 
قال : خيقول انعید : ربى الله ۰ ودینی الاسلام ٠٠‏ ونبیی محمد 
.- صلى الله عليه وسلم ‏ غیقولان له : صدقت ۰۰ ویرغعان القبر 
بویوسعانه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وشماله من كل جهة 
أرمعون ذراعا ۰ ثم يقولان له : انظر خوقك ٠٠‏ فاذا بأب مفتوح 
الى الجنة فيقولان : ولى الله ٠٠‏ هذا منزلك اذ آطعت الله ۰۰ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده ۰۰ 
“أنه ليصل الى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد أيدا ٠٠‏ 
قال : ثم يقال له : انظر تحتك ٠٠‏ فينظر تحته فاذا باب مفتوح 
"الى النار ٠٠‏ فيقولان له : ولى الله ۰۰ نجوت آخر ما عليك ٠٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده ٠‏ 
أنه ليصل الى قلبه عند ذلك فرحة لا ترتد آبدا ٠٠‏ 
قال : ويقول الله للك الموت : انطلق الى عدوی فلان ابن خلان فأتنى 
:مه ٠٠‏ غانی قد بسطت له رزقى ويسرت له نعمتى ۰۰ فأبى الا معصيتى 
٠٠‏ فأتنى به لأنتقم منه 57 ٠‏ 


(۲۰) ابراهیم : ۲۷ 


At 


غینطلق اليه ملك الموت فى آکره صورة راها أليشر ٠٠‏ ومعه سفود 
من النار كثير الشوك ۰۰ ومعه خمسمائة من اللائكة معهم نحاس وحجر 
من حجر جهنم ۰۰ ومعیم سیاط من نار تأجج ۰ فيضربه ماك المونت. 
مذاك السفود ضرية بلس كل امه شوكة من ذاك السفود ف اه 
كل شعرة وعرق ٠٠‏ ثم يلويه ليا شدیدا ۵ روحه من آظفار قدمیه 
فيلقيها فى عقميه فيسكر عدو الله سكرة شديدة ٠٠‏ فيهون عليه ملك الوت 

وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط ٠٠‏ ثم يشده ملك الوت 
شدة فينزع روحه من ركبتيه ویلقیها ق حقويه ٠٠‏ فيسكر عدو الله 
سكرة آشند من الأولى »*:فیعون ملك الوت علیه ختی یصحو ۰ 

وتضرب اللائکة وجهه وديره بتلك السیاط ٠٠‏ ویستمر ملك الوت 
هنز ع الى صدره ٠٠‏ ثم الى حلقه ۰۰ ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس. 
وحجر جهنم تحت ذقنه ۰۰ ویقول ملك الوت : اخرجی آیتها الروح 
اللعینه الى سموم وحميم ۰ وظل من يحموم +. لا بارد ولا كريم ۰۰ 

فاذا قبض ملك الوت روحه قال الروح للجسد : جزاك الله عنی 
شرا ۰۰ خقد كنت سریعا بى ألى معصية الله ٠٠‏ بطیثا بى عن طاعة الله ۰۰ 
قد هلکت وأهاكت ۰۰ ویقول الجسد للروح مثل ذلك ۰۰ وتلعنه بقاع 
الأرض التی کان معصى الله علیها ۰۰ 9 جود ابلیس فییشرو ن4- 
بأنهم آوردوا عبدا من ولد آدم الى النار ۰۰ 

غاذا وضع فى قبره ۰ ضبق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه ۰ 
وحتی تدخل الیمنی ف الیسری والیسری ف الیمنی ۰۰ ویبعث الله اليه 
آفاعی دهما كأعناق الابل ۰۰ بآخذن بأذنيه وابهامی قدمیه فیقرضنه. 
حتی بلتقین فی وسطه ۰ 

نعف ا من ا ا او ااا وو واو اا 
E aK‏ راهطا EGE EES EAE‏ 
فزعت منهما الرآفة والرحمة ٠٠‏ يقال لهما منكر ونكير ٠٠‏ فى بد كل منهما 
مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها -- آی يرفعوها ب 
فيقولان له : اجلس ٠٠‏ فيستوى جالسا ٠٠‏ وتقع أكفانه ف حقویه وخ 
قیقولان له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ٠٠‏ فيقول : لا آدری ۰۰ 
EEG‏ ۰ فيضربانه ضربة بتطایر شررها فى قبره 
لم یقولان له : انظر خوتك ٠‏ فينظر خاذا باب مفتوح من الجنة ۰۰ 
قیقولان له : عدو الله ٠٠‏ هذا منزلك لو أطعت الله ۰۰ 

۱۹۰ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده [ee‏ 
یس و ۰۰ 
ثم يقولان له : انظر تحتك ٠٠‏ خینظر تحته غاذا باب مفتوح من 


اذ عصبت الله ۰۰ 


٠٠‏ فيقولان له : هذا منزذك 
قال وعدن الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفس محمد بيده مر 
أنه ليصل الى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا »292 ٠‏ 
%* د له 

کتبت « سفیتلانا النيليوفا » ابنه الزعیم الشیوعی اللحد 
« ستالین » - ف مذکراتها التی نشرت فى جمیع آنحاء العالم تصفا 
اللحظات الاخيرة لحياة آبیها دیکتاتور روسیا وجبارها ٠٠‏ الذی عاش 
حیاته كلها کافر | بالله منكرا لوجوده ٠٠‏ قالت : 

« كان موت آبی ماساة قاسية صعبة ۰۰ وکانت تلك آول مرة 
ولا تزال آری غیه انسانا يموت ۰۰ أن الله لا یمنح الموت السهل 
الا للممنین ۰۰ ان النزيف الداخنی امتد رویدا رویدا الى بقية المخ ٠‏ 
واذ كان تلب آبی قویا فان النزیف غزا بانتدریج مراکز التنفس وانتهی 
بالاختناق ۰۰ وبداً تنفسه آسرع غأسرع ۰۰ وخلال الساعات الائنتی عشرة 
الأخيرة كا کان ادن بعانی من نقص حاد ف الاوکسجین ۰۰ وکان وجهه 
ترتسم عليه أمارات الفزع + وكان بتقلص واسودت شفتاه ۰ وأصبحت 
تقاطیم وجهه غریبه ۰۰ 

ولم تكن الساعتان الأخيرتان سوى مرحلة اخنتاق بطیء ۰۰ 
واحتضار رهیب ۰۰ وکان آبی یختنق بدماگه تحت آنظارنا ++ 

وف اللحظة التی بدت وکانها الذروة فى احتضاره فتح عينيه فجاة 
۰ وشمل الجمیع من حوله بنظرة ۰۰ كانت نظرة رهيبة ۰۰ نظرة معتوه 
٠١‏ أو لعلها نظرة غضب مليئة نالخوف من الوت ۰۰ والخوف من الوجوه 
الغريية لاء الذین كانور ا متحنین علیه ۰۰۰ 

واکتسحت نظرته کل الوجودین فى ثانية واحدة ۰ ثم وقم شىء 
.مخيف وغیر مفهوم ۰ شىء لن آنساه مدی الحياة ولم أفهمه حتی 
اليوم ۰۰ رفع أبى فجأة يده الیسری وکانه يشير الى شیء خوقه ثم 
اسقطها الى جانبه وکائه ماتا جمیما ۰, 


(۲۱) آخرجه الحافظ ابو یملی فى مسنده . 


۱۹ 


وكانت تلك الايماءة التهديدية بلا تفسير 2 ولم يستطع أحدنا 
أن يقول انی من أو الى ماذا كانت موجهة » ۰ اد ۰ 

وصدق الله العظيم اذ يقول : « وجاءعت سكرة الموت بالحق ء 
غلك ما كنت منه تحيد ۰ ونفخ فى الصور » ذلك يوم الوعيد ۰ وجاعت 
كل نفس معها سائق وشهيد ۰ لقد كنت فى غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك 
فبصرك اليوم حديد ۰ وقال قرينه هذا ما لدی عتيد ۰ ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ٠‏ مناع للخير معتد مريب » ۰ 

* د له 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 
قال : « ان الموتى ليعذيون فى قبورهم حتى أن البه‌ائم لتسمع 
آصواتهم »۲۳9 . ۱ ۱ 

وعن آنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لولا أن لا تدافنو! لدعوت الله أن یسمعکم عذاب القبر »۲۳ ۰ 

وعن أبن عمر رضی الله عنیما أن رسول الله صلی الله علیه وسل 
قال : « ان آحدکم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی ۰۰ 
ان كان من أهل الجنة غمن آهل الجنة ۰۰ وان كان من آهل النار غمن 
أهل النار ٠١‏ خیقال : هذا مقعدك حتی يبعثك الله يوم القيامة »(۲۹) ۰ 

وعن آبی سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « یسلط على الکافر فى قبره تسعة وتسعون تنینا 
تنهشه وتلدغه حتى تقوم الساعه ٠٠‏ فلو أن تنینا منها نفخت فى الارض 
ما آنیتت خضراء )20 , ۱ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت: قلت : يا رسول الله ۰۰ تبتلی ‏ 
هذه الامة فى قبورها »۰ غکیف بى وأنا امراة ضميفة ؟ قال * 
« بثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا ون الاخرة »(۳) . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان المؤمن فى قبره لفی روضة خضراء فیرحب له قبره سبعون 
قراعا ٠٠‏ وینوز له کالتمر ليلة البدر ۰۰ آتدرون غیما آنزلت هذه الآية : 
12 فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ») ۰۰ قال : آتدرون 


یاه TTR‏ ارو وا nesr;‏ 


(۲۲) رواه الطبراتی . ۲۳( رواه مسلم . 
)£( رواه البخاری ومسلم والترمذى والنسائى و ابو داوود ٠‏ 
(؟) رواه أحمد وأبو يعلى . (۲) رواأه البزار . 


۱۹۷ 


ها“العيشة الضنك ؟ ۰۰ قالوا : الله ورسوله أعلم ۰ قال : عذاب الکافی. 
فق قبره .۰ والذی نفسی بيده ۰۰ انه يسلط عليه تسعه وتسعون تنيناء . 
۶ آتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية سبع رووس یلبندمونه. 
ویخدشونه الى يوم القيامة » ٩۳۱‏ 9 

٠‏ .وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذکر ختان القبر ۰۰ بفقال عمر : آترد علينا عقولنا يا رسول الله ٠8‏ 
خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « نعم كهيئتك يوم ولدت » ٠م‏ 
خقال عمر : بفيه الحجر۳) - [ أى يلقم الفتان الحجر كانه أفحم. 


وارتج عليه ] ۰۰ 
عد د % 
ي والقبر ضمة لا ينجو منها آحد ۰۰ طائعا كان آم عاصیا ۰۰ 
و 


فعن زاذان بن عمرو قال : لما دخن رسول الله صلى الله علیه. 
وسلم ابنته م ككل عند" القن د لار وجه ثم ري عا 
خقال له آصحابه : رآینا وجهك آنفا ثم سری ۰ فقال صلی الله عليه 
وسلم : « ذکرت ابنتی وضعفها وعذاب القبر ٠٠‏ خدعوت الله ففرج, 
وا وام أله لعف صمت شمه مهو من جين الحا ين > ۰ 

: وعن أبن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال بوم :دفن سعد بن معاذ رضی الله عنه وهو قاعد على قبره : 

« لو نجا أحد من ختنة القبر أو مسألة القبر ن هات + 

ولقد ضم ضمة ثم أرخى عنه 2566 ۰ 
وعن عاكشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 2 

« ان للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ ۳۱ ٠‏ 

1 وسعد بن معاد هذا ۰ هو الذی اهتز العرش یوم موته ۰« 

ووى أن جبريل عليه السلام - نزل الى النبی صلى الله عليه وسلم 
معتجرا نعمامة من استبرق ۰۰ خقال : با نبى الله ٠٠.‏ من هذا الذئ.. 
قتحت له آبواب اليسماء واهتز له العرش 5 ۰۰ فخرج رسوك قلف 
على الا ليه وسلع شريما یجر قوبه ۰۰ خوجد بيع افد فو 6۳۱ : 


(۷) رواه ابو يعلى وابن حبان . .2 , (۲۸) رواه احمد والطبرانی . 
۳۹( رواه الطبر ائی 3 ۱ (۳۰) رو آه آحمد 1 
(۳۱) اسد القابة للحافظ ابن کثیر . ٠‏ 


۱۹۸ 


رجل يهتز له العرض ۰ وتفتح له آبواب السماء ۰ وينزل بخبره 
د .عد جد 


© ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من ختنة القبر ٠٠‏ 
> عن انس بن مالك رضى الله عنه ۰۰ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يتول : « اللهم انى أعوذ بك. من العجز والكسل والجبن. 
والهرم والبخي ۰۰ وأعوذ بك من عذاب القبر ۰۰ وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات »۳ . ٠‏ 

وروت آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها عن رسول الله صلى الله 
ليه وسلم أنه كان يدعو فيقول : « اللهم انى أعوذ بك من الكسل والهرم 
والعرم ۰۰ ومن ختنة القبر وعذاب القبر ٠٠‏ ومن ختنة النار وعذاب 
النار »۰ ومن شر ختنة العنی ومن شر فتنه القبر ۰۰ وآعوذ بك من 
شر ختنة السیح الدجال ۰۰ اللهم اغسل عنی خطایای بماء الثلج والبرد 
۰۰ ونق قلبی كما نقيت الثوب الأبيض ۰ وباعد بینی وبين. خطایای 
كما باعدت بين الشرق والذرب ٩»‏ . ۱ 

۵ كما کان صلی اه علیه وسلم یموذ آصحابه من. غتنة القبر 
وعذایه ۰ 

عن عوف بن مالك رضی الله عنه قال : صلی رسول الله صلی الله . 
عليه وسلم على جنازة ٠٠‏ فحفظنا من دعاثه : « اللهم اغفر له وارحمه 
۶۰ وعافه واعف عنه ۰۰ وآکرم نزله ۰ ووسيع مدخله واغسله بالماء 
والثلج والبرد ۰۰ ونقه من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس 
۰ وأبدله دارا خیرا من داره ٠٠‏ وأهلا خبرا من أهله ۰ وزوجا خیرا 
من زوعه »۰ وأدخله الجنه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب التار » ۰۰ 

قأل عوف : حتى تمنيت أن أكون ذلك المىثت40) ٠‏ 

RRR 0 

وما دمنا بصدد الحديث عن القبور ٠٠‏ خلا باس من أن نذكر بعض. 
الأحكام الشرعبة التعلقة بها ۰ والتی جاءت بها أحاديث للرسول 
صلی الله عليه وسلم اتماما للفاكدة ۰۰ 


(؟؟) للستة الا يلكا . (۲۳) للستة الا مالکا . 


(۳۶) رواه الترمذی و النسائی ومسلم . 


۱۹۹ 


بي فقد آباح الرسول صلى اله عليه وسنم زيارة لقبور للرجاله 
دون النساء ٠٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : زار اننبی صلی أله عأيه وسم 
قبر أمه یکی وأبكى من حوله خقال : « اسنآذنت ربى فى أن أستغفر لها 
خلم يؤذن ۰۰ وأستآذنته ف أن آزور قبر ها غأذن ى ۰۰ خزوروا 
القبور غأنها تذكر الرت )۲۳۶ + 

وعن أبن بريدة عن أبيه رضى , الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « قد كنت نهيتتم عن زيارة القبور ۰۰ فقد آذن 
محمد فى زيارة قير آمه ٠٠‏ فزوروها خانها تذكر الاخرة ٩۳۲6‏ ۰ 

قال الحا قد کان النبی صلی اه عليه وسلم نمی عن زيارة 
اثقبور نییا عاما للرجال والنساء ٠٠‏ ثم آذن للرجال فى زماوتها 
واستمر النهى فى حق النساء ۰ 

وعن أبن مسعود رشی الله عنه أن رسول الله صلی الله علية و 
قال : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فانها تزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة »255 ٠‏ 

وعن أبى ذو رفی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « زر القبور تذكر بها الآخرة ٠٠‏ وأثسل الموتى فان معالجة 
جسد خاو موعظة بليغة ۰۰ وصل على الجنائز لعل ذلك أن يحزنك خان, 
الحزين 2 قل نامير فى کل خی 17 5 

وعن بريدة رخى الله عنه قال : كان النبى صلى اله عليه وسلم 
يعلمهم اذا خرجوا الى المقاير أن بقول قاشیم : « السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ۰۰ وانا ان شاء الله بكم لاحقون ۰۰ 
أسآل الله لنا ولکم العاغية 6 ۰ 

وعن عائشة رفى الله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله علیه. 

E‏ الله صلى الله عليه وسلم پخرج من آخر 
الليل الى البقيع فيقول : د السلام عليكم دار قوم مؤمنين ۰۰ وأتاكم 
ما توعدون ۰۰ غدا موحلون ۰۰ ۳۷ ان شاء الله ب بكم لاحقون ٠٠‏ النهم, 
اغفر لأهل بقیم الفرقد © . 


(۳۵) رواد مسلم . (35) رواه الترمدی . 
(۳۷) رواه اين ماجه . (۳۸) رواه الحاکم . 
(۲۹) رواه مسلم . (1۰) رواه مسلم . 


Ce 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مر رسول الله صلى الله 

هليه وسلم بقبور بالمدينة خاقبل علیهم بوچهه خقال : « السلام علي 
یا آهل القبور ٠٠‏ ینفر الله لنا ولکم ۰۰ آنتم سلغنا ونحن بالأثر 4 

9ه وانما : نهی آلرسول صلی الله عليه وسلم النساء عن زبارة 
الفيرر ++ 
۱ عن أبن عباس رخی الله عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
« لعن زاثرات القبور » والمتخذين علیها المساجد والسرج » “١‏ ۰ 

ویقول الامام القرطبى : اللعن الذکور ف الحدیث انما هو للمکثرات 
من الزيارة لا تقتضیه الصيغة من البالعه ٠٠‏ ولعل السبب ما یفضی 
اليه ذلك من تضییم حق الزوج والتبرج وما ينثا من الصیاح ونحو 
ذلك +٠‏ وقد ىقال : : آذا الماع و بو ابیت وی مت ۰۰ 
لأن تذكر الموت بحتا تاج اليه الرجال والنساء ٠٠‏ فعن عبد الله بن أبى مليكة 
رخى الله عنه : أن عاكشة رضى لله عنها اقبلت ذات يوم من القابر : 57 
فقلت : يا آم المؤمنين ۰۰ منأين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخى عبد الرحمن 
۰ فقلت لها : آلیس كان نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن 
زيارة القبور ؟ قالت : نعم ٠.١‏ كان نهی عن زيارة القبور ثم أمر 
بزيارتها ٠۰‏ 

وروى عن على رضى الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاذا نسوة جلوس قال : « ما يجلسكن » ؟ قلن : ننتظر الجنازة ٠٠‏ 
.قال : « هل تغسلن » ؟ قلن : لا ٠٠‏ قال : « هل تحملن » ؟ قلن : لا »۰ 
قال : « هل تدلين خيمن يدلى » ؟ قلن : لا ٠٠‏ قال : « غارجعن مآزورات 
.غير مأجورات »64۳ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ری الله عنه قال : « قبرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعنى ميتا ‏ غلما خرغنا انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرغنا معه ۰۰ فلما حاذى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بابه وقف ٠٠‏ فاذا نحن بامرأة مقبلة ۰۰ قال : 
آظنه عرفها » فلما ذهبت اذا هی فاطمة رخی الله عنها ۰۰ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أخرجك با خاطمة من بيتك ؟ قالت : 
(41) رواه الترمذى . 
(9؟؟) رواه ابو داوود والترمذى والنسائی وابن حبان . 
(5). رواه ابن ماجه وأبو يعلى . 


۰ 


آنيت يا رسول الله اهل هذا الميت خرحمت أليهم ميتهم ب أو عزيتهم 
به مقال رسول أله صلى الله عنيه وسلم : لعلك بلعت معهم الخد؛ ؟ 
س أى المقاير سب خقالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر غيها ما تذکر م 
قال : لو بنعته معهم ما رایت الجنة حتى يرأها جد آبيك ) ٠. ٩۵‏ 
* % ف 

ق ای انرسول صلی اقه علیه وسلم عن ن القبون 
وتجصیصها وتعظیمها ۰۰ 

عن جابر رضى الله عنه قال : « نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
آن بجصص القبر ‏ أى يطلى بالجير ‏ آو يقعد عنيه أو أن يبنى 
علیه ۾( ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « قانل الله انیهود ۰۰ اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد > ۰ 

وعن عبد الله البجلی قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل أن يدوت بخمس وهو يقول : « انی أيرآ إلى الله أن يكون ای منكم 
خلیل » غان الله عز وجل قد اتخذنی خلبلا ۰۰ ور 
كانوا پتخذین قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ۰۰ آلا فلا نتخذو 
القبور مساجد ۰ أنى آنهاکم عن ذلك »۲4۷ ۰ 

رعن عائشه رضی الله عنها : أن آم حبیبه وم سلمة ذكرت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم خنيسة رآناها بالحيشة فیها تصویر ۰۰ فتال 
صل الله عليه وسلم : د ان أولثك اذا كان فیهم الرجل انصائح غمات 
بنوا عاى قبره متشهدا وصوروا فيه تلك الصور ۰۰ أولكك شرار انخلق 
عند الله يوم القيامة »۲*۸ ۰ 

وقد مر بنا حديث ابن عباس رضی الله عنهما الذی يقول فيه : 
ان :الزسول صلی الله عليه وسلم لعن زائزات القبور والمتخذين علیها 
المساجد والسرج ۰۰ 

وروی مسلم عن هارون أن ثمامة بن شفی حدثه قال : كنا مم 
خضاله بن عبید بارض الروم برودس ۰۰ ختوى صاحب لنا ۰۰ فأمی 


سس و ناریا هرس ی کت 


(66) رواه آبو داوود و النسائی ۰ 
() رواه‌مسلم . (3؟) رواه البخاری ومسلم . 
(0؟) رواه مسلم . (4؟) رواه البخاری ومسلم . 


يكذ 


خضالة. بن عبيد پقبره فسوی ثم قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يامر پتسوینها ٠٠‏ 

وعن ابى المي ج الإأسدى قال : قال لى على بن أبى طالب کرم أله 
بوچهه : آلا أبعثك على ما بعننی عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
آلا تدع تمثالا الا طمسته ٠٠‏ ولا قبرا مشرفا الاسويته ٠٠‏ 

قال الترمذى : والعمل على هذا عند بعض آهل العلم ٠‏ يكرهون 
أن يرفع القبر غوق الأرض الا بقدر ما يعرف أنه قبر ۰۰ لكيلا يوطأ 
ولا يجلس عليه ۰۰ 

وقال الشافعى : وأحب الا يزاد ف القبر تراب من غيره ٠٠‏ 
وانما آحب أن يشخص على وجه الأرض شيرا أو نحوه ۰۰ وأحب 
أن لا بینی ولا بجصص +۰ فان ذلك یه الزينة والخبلاء ٠٠‏ وليس 
اموت موضع واحد منهما ۰۰ ولم آر قبور الهاجرین والاتصار مجصصة 
۰ وقد رایت من الولاة من یعدم ما بنى من المقاير وان ولم آر الفتهاء 
یصیون عليه ذلك ٠٠‏ ۱ 

%* د د 

ويقول أستاذنا فضيلة الشيخ السيد سلابق ا“ : 

« قال الشوكانى : وانظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر 
المآذون فيه محرم +٠‏ وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من 
اصحاب الشاقعی ومالك ۰. 

والقول بانه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف خلا نکیر 
۳ كما قال الامام یحیی والمهدى فى الغيث ‏ لا يصح »۰ لأن غاية 
.ما فیه أنهم سكتوا عن ذلك ٠٠‏ والسكوت لا بكون دلیلا اذا كان ق 
الأمور الظنية ۰۰ وتحریم رفع القبور ظن .. 

ومن رفع القبور الداخل تحت انحدیث دخولا آولیا : القباب 
-والشاهد العمورة علی القبور ۰۰ وآیضا هو من اتخاذ القبور مساجد 
٠۰١‏ وقد لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم خاعل ذلك ٠‏ 

وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد بیکی 
لها الاسلام ۰۰ منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار فى الأصنام ٠٠‏ 

(19) فقه السنة ‏ للشيخ سيد سابق - الجلد الأول ( العبادات ) 
طبع دار التراث العربی ص 1۱۷ ٤‏ ۲۱۸ 


Ye 


وعظموا ذنك فضنوا أنها قادرة على جلب. أننفع ودفع اضر ٠٠‏ فجعلوها 
مقصدا نطنب قضاء الحوائج ومنجا ننجاح الطانب ٠٠‏ وسالوا منها 
ما يسال العياد من ربهم ۰ وشدوا اليها الرحال ومسحوا أ بها 
واستغائوا ٠‏ 

e عاط عط‎ ES u 
٠ فانا لله وانا اليه راجعون‎ ٠٠ الا فعلوه‎ 

ومع هذا المنكر الشنيع ۰۰ والكفر الفظيع ٠٠‏ لا تجد من يعضب لله 
ويغار حمية للدين الحنيف ۰۰ لا عالما ولا متعلما ٠٠‏ ولا أميرا ولا وزيرا 
ولا ملكا ٠٠‏ 

وقد توارد ألينا من الاخبار مالا بشك معه أن كثيرا من هوّلاء 
القبوربین أو آکثرهم - اذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه ۰۰ 
حلف بالله خاجرا ۰ فاذا قبل له بعد ذلك : بشيخك ومعتقدك الولی 
الفلانی ۰۰ تلعثم وأبى واعترف بالحق (٩)‏ ۰۰ وهذا من آمین الأدلة 
الدالة على أن شرکهم قد بلغ فوق شرك من قال : انه تعالى ثانی اثنين 
أو ثالث ثلاثة » !! 

ثم يقول أستاذنا ‏ جزاه الله خيرا ‏ : « فيا علماء الدین ۰۰ 
وبا ملوك 00 ۰۰ أى رزء للاسادم آشد من الكفر ۰۰ وأى بلاء 
لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأى مصبية يصاب بها 
المتلقون: ف هذه الست +0 واى “متسر يجيه انكاره 'أن لهريكن 
انکار هذا الشرك اليين واجیا ؟ 

لقد آسمعت لو ناديت حيا ونكن لا حياة لن تنادی 
" ولو نارا نفخت بها آضاعت ولكن أنت تنفخ فى الرماد 

وقد آغتى العلماء بهدم المساجد والقباب التى بنيت على المقابر (:0» 
قال ابن حجر فى « الزواجر » : وتجب البادرة لهدم المساجد والقباب 
التى على القبور +٠‏ اذ هی آضر من مسجد الضرار ٠٠‏ لأنها أسست 
على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ لأنه نهی عن ذلك ۰۰ 
وأمر بهدم القبور الشرفة ۰۰ وتجب از ی ی 
۰ ولا يصح وقفه ونذره:۰۰ ۴۱6 ( انتهی بنصه ) ۰ 


ر ه) كانت هذه الفتوى فى عهد اللك الظاهر ۰. حین عزم على 
هدم کل ما فى القرافة من البناء .. فاتفق علماء عصره على أنه يجب علي 


ين 


وعن عائشه رضى اله عنها قالت : انمأ نم يبرز قبر رسول ألله.. 
صلی الله عليه وسنم اثلا يتخذ مسجدا ۰ 
وما دنك الا لان تخسیص القبور بالصلاة عند ها ٠٠‏ بنسیه ۱ 
الأصنام 3 و التقرب البها ۰ ققد حان ابتداء عساده الأصنام نیم ال الأموات 
پاتخاد صورهم ومسحها والصلاة عليها ٠٠‏ كما تقدم ٠‏ 
عد كلد 
كما بتول آستاذنا خضداة الشييخ محمد العزالى )¥ ۳ 
« فشا ف بلاد كشيرة سناء المساجد على قبور الموتى ۰۰ اعزازا 
لذكراهم ٠٠‏ وتقربا الى الله كما بقال ‏ بمحبتهم ومجاورتهم ٠٠‏ 
وكان أولى بعوّلاء البانين أن يدعوا الموتى الى ما قدموا ٠٠‏ وأن. 
يقفوأ عدد حدود الله ۰ غلا يعصو. : ن وصایاه ۰۰ 
وهذه البدعة تسريت اد ی المسلمين عن النصرائية بعد تحريفها 0 
فك ضح عن عاسی أن ن آم سنمه ذكرت لرسول الله صنى الله عليه 
0 كنيسه رآتّها مارض الحيشة متال لها 2 مارية 6ه » وذكرت 
م رکف تال رسول اله صلى الله عليه 5 ا قوم 
لصور .+ أولكك شرار الخاق مدا ۰ ۰ 
فقد أخرج أبن جردر عن أبن عباس وغيره من السلف أن ودا 
وسواعا وآخو اتهما ۰۰ كانوا و ما صالحین من أمة نوج عليه السلام + ۰ 
خلما ماڻوا عکنوا على قدو هم ۰۰ ثم صوروا 5 ۰ ثم طال 
امد خمبدوهم ۰۰ فکان هذا مبدأ عبادة الأضنام ه 
واغلاقا لأبواب الفتنه وسدا لذ لذرائع الفساد +۰ شدد النبی عليه 
الصلاة والسلام على ا 1 حظر هذا المسلك ۰۰ وعزم عليهم 
أن بنفضوا أيديهم من الموتى ۰۰ وأن مستقبلوا الحياة بجهدهم وعزمهم 
e‏ ی صسالح مات أو بقى ۰ 


(۵۲) ليس من الاسلام - للشيخ محمد الغزالى ‏ طبع دار الکتب 
الاسلامية سنة ۱۹۸۲ ص ۲۰۷ ہہ ۲۰۹ 


(+o 


وفى هذا الارشاد أابين بقول صلى الله عليه وسلم : « لا تصلوا 
الی القبور »٠‏ ولا تجلسوا علبها » ٠٠‏ ويقول : « الأرض كلها مسجد 
الا القبرة والحمام » ویقول : « لعن الله الیهود والنصاری ۰۰ اتخذوا 
بور آنبيائهم مساحد ٠‏ ألا لا تتخذوا القبور مساجد ۰۰ انی آنهاکم 
عن هذا) ۰۰ 

وع ابن غناين رن الله عنهها آن,رسول. الله صلی الله عليه وآلة 
وسلم قال : « لعن الله زاگرات القبور ۰ والمتخذين علبها المساجد 
والسرج » ۰ 

ونهی رسول الله عن تجصیص القبور و البناء علیها ۰۰ 

وکان يوصى جيوشه ‏ وهر بطارد الوثنیه فى جزيرة العرب - 
لا تدع صنما الا طمسته ۰۰ ولا قبرا مشرفا الا سوته ۰ 

وعن العرور بن سويد قال : صلیت مع عمر بن الخطاب ‏ فى 
ظریق مكة ‏ صلاة الصبح ۰۰ فقرأ غيها : « ألم تر كيف فعل ربك 
پاصحاب الفيل » و « لايلاف قريش » ۰۰ ثم رأى الناس يذهبون 
مذاهب ل بعد انصرافهم من الصلاة ٠+٠‏ خقال : أين بذهب هو لاء 1 
فقیل : با أمير المؤمنين »۰ مسجد صلى غيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خهم يصلون فيه ۰ فقال : انما هلك من كان قبلكم بمثل هذا 
۰ كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كناكس وبيعا !! فمن أدركته 
: ااصلاة فى هذه المساجد فلمصل ۰۰ ومن لا خلیمض ولا یتعمدها ۰۰ 

وقد دعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ربه آلا يكون قبره بعده 
خا هموما اب فلت اليه الوفود ++ 

والخبراء بحقائق الأديان وطبائع النفوس یعرفون وجه الحکمه 
ما آمر به الله ورسوئه ۰ من تحریم اتخاذ القبور مساجد ٠٠‏ 

أن رجاء البركة آول ما بذکره الخارجون على هذه النصوص ۰۰ 
أو الممرفون لها ۰۰ لكن .هذه البركة الزعومة سرعان ما تتحول الى 
تقدیس للهالكين واتجاه اليهم بالأدعية والنذور ۰۰ واستصراخ بهم 
فی الأزمات و النوائکب ٠٠‏ 

غاذا لم يكن الأمر شركا محضا ۰۰ فهو مزلقة اليه ۰۰ مهما كابر 
الماندون ٠٠‏ 

وقد رأيت عشرات من الظلامات المكتوبة ء٠‏ ترمى فى ضريح 
آلامام الشافعى ۰۰ أو ترسل اليه بالبريد !! 


من 


وسمعت المثات من سفهء العامة ۰۰ يلوثون بالنجوى الحارة حول. 
كير الادام الحسين وره 3 

ولم آر اسفه من هؤلاء وآولئك الا 'لذين يعتذرون عنهم ۰۰ 
من صعاليك التصوف؛ فلس وس ۰۰ 

على أن عا سرت انناتر انیتدعه ٠ء‏ لا سسیل انيه ألا باشاعة 
العلم و الخلق ٠٠‏ وتهذيب العقول والطباع + 

غان آلنبی صلوات اله وسنلامه علية ۲ يهدم الأصنام الا بعد أن 
مکث عشرين عاما.٠٠‏ یکون الأمه التی تؤمن بالله ٠٠‏ وتکفر الدلواغیت > 
( انتهی بنصه) ٠‏ 

د 9 لد 

كما يقول ‏ جزاه الله خير | | ف موضع آخر 

« ومما وقع فيه العوام : الاتجاه الى قبور بعض الصالحين ٠‏ 
یطلبون من أصحابها مالا يطلب الا من الله عز وجل ۰ 

لعل سر هذا الشرود ٠٠‏ أن الناس يرون فى أنفسهم ضعة ٠٠‏ 
SS‏ ۰۰ 

خهم نذهیون 0 لى قوم أزكى حالا ليرفعوا عنهم مالا 
یمکنهم وفعه بأفتدتمم و آلسنتهم ۰ 

وهذه ااعلة هی سر الأنصراف عن الله الحق انی عبيداه الذين 
يسمعون ۰۰ وألذين لا یسمعون ۰۰ بل آلذین یعقلون والذین لا يعقاون » 

وکم من عله ٠٠‏ ذلاهرها زدادة توقیر الله »۰ بانتهاك حرمات الله ٠٠‏ 

آلا ترى أن المشركين كانوا يطوفون بالكعبة عرايا +٠‏ نساء ورجالا' 
۰ محتجين بأنه لا ینیغی أن يطوذوا فى ثياب عصوا الله فيها ؟! 

فالتحرج من الاتصال بالله ٠٠‏ دون وسناطة +٠‏ كان جريمة الوثئية 
القديمة الل صور القر آن الكريم اعتذارها عن شرکها بقوله + 
«ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفی 6۰:۲ ٠‏ 

وهذا الاعتذار نفسه ۰۰ هو ما يردده سدنة الجاهلية الحديثة ۰۰ 
ف دفاعهم عن قصاد القبور طلبا للشفاء ء والفلاح ۰ والتماسا للنجدة 


o¢ والعون‎ 


ا 


* {oT) 


(07) الصدر السابق ص 156 1١١‏ 
(۵4) الزمر : ۲ 


وبديهى أن ر مكان 3 فى الاسلام لوسطاء بين الله وخلقه 0 فان 
كل مسلم مكلف ان يقف بين يدى اننه مهما كانت حانته ۰۰ وهو موقن 
يأن دعاءه بنتهى الى سمع الرحمن من غير تدخل يشر آخر ۰ ايا كان 
شاه »4 

والعبادة الأولى ف الاسلام وهی المصلاة المقسمة على أجزاء 
النهار وألأيل س كقوامنا هدد الحقيقه الوّکده التى لا ریب فیها 325 

فكيف يوجب الله على عباده أن بترددوا على ساحته ويسألوه 
حتما ‏ الهداية الى الصراط المستقيم ٠٠‏ ويسجدوا بين يديه 
.ضارعين طالبین ل NT‏ 
سید يحل نی ی ما ریه 1 

ان هذا لا تفسير له الا الرغبة فى الشرك الخفى أو الجلى ۰۰ 

وتتسآل طالب الوساطة : من تختار يكلم لك الله ؟ 

فلو انه اخنار من الأحباء رجاد بتوسم غبه الصلاح لیذ عو أيه له 
لهان الخدنب ۰۰ بيد آن ألعجيب قصده الى ألأموات نلذین انقطعت 
هالدنيا صلاتهم و آفضو | الى ما قدموا من عمل !1 ۰ ولا شعور لهم 
بهذا القاصد الجهول الى خا الم امه لیطلب منهم ١‏ و يستشفع 


۸۱ 

أن لتفگر الاسلامى اظ ف هذه الوهدة الشاكنة من آمد بعید ؟» 
قدارت حول الولاية والأولياء خر افات شتی %۰ 

وجاعت علی الناس آیام ۰۰ ظنوا فبها آن مقالید الکون أصبحت ۱ 
بأيدى نفر من هؤلاء الهلکی بصرفونها بدلالهم على الله كما 

وزاد الطین بنة ٠٠‏ أن أولئك الأواياء المقصودين تجاوزت أقدارهم 
بو انین ل د ۸ 

غاضطریت - تیا لذلك ‏ نظرة السلمین الى سنن الله الكونية ۰۰ 
وحسبوها تلين لکل من واظب على نی" من العدادة !! 

و انتهی آمر هد ه الکمه المنكودة الى أن فقدت مكائتهاأ | العالیه ف 
دنب تعنمد على المحرغفة الحقة 5 فخا الليبعة وو وانىن الحباة ۰ 
معد أن ع 2 الله مذ أشركت معه من لا يماك 
گنفسه أو لغبره ضرأ ولا نفعا o»‏ 


۳۰۸ 


.» افش الذين كفروا أن يتفمنوا جعبادى من دوقن أوفيساء ‏ 
انا أعتدنا جهنم للكافريين نز زا ۱۳:16 ٠‏ 

لماذا يحون من الدين الاعتراف بحق 2 آناس ما » ف لدعت 
دين الله وخاقه 1 ولسلذا بکون من الدین الاعتر اف مر هؤلاء على 
۱ إختراق نوامپس الطبيعة وهتم الخوارق الباهرة f‏ ۳ ۱ 

ولماذا يعد من شعب الايمان باه ورسوله والیوم الاخر أن نقر 
يحقوق هذه الولايات وطاقتها الواسعة فى تصريف ا تفت 
الشجون ؟ 

الحق أن هذا كله تخليط سمج ۰۰ وان اللجاجة فيه نزعة جاهلية ۰۰ 

ولن تعدم دعيا ف الاسلام يخاصم عن هذه الأوهام 32 ويحاول. 
تعكير التوحيد الخالص وهو روح الاسلام ومادته ‏ بلغط لا عقلا 
غيه ولا اخلاص ۰۰ زاعما أن اتخاذ الوسطاء لا يناف تعاليم الدين ۰۰ 

ولاغرابة ٠٠‏ غان النصارى يرون التثليث توحيدا !! . 

« وکان الانسان أكثر شىء جدلا 2*7 !! ( انتهى بنصه ) ٠‏ 

د د د 

خما الذی أوصل الناس الى هذه العقائد الز اگفة ؟!. ۱ 

لقد آمرهم الله تعالی فى محکم کتابه بتوله : « اطیعوا الله واطیعوا 
1 الرسول (((0۷) © 

ونهاهم الرسول صلی الله عليه وسلم عن رفع القبور ۰۰ و 
الساچد خوقها ۰۰ والضلاة الیها ٠+‏ وتعظیمها ۰۰ 

ولكنهم نسوا کتاب ربهم ۰۰ وآعرضوا عن سنة نبیهم ٠٠‏ خوصلوا 
:الی ما ولوا اليه » وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا 

يقول ألله تعالی : « قل هل ننبتکم بالأخسرين آعمالا ۰ ۰ الذين 
ال سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا »۳۸۱ ٠‏ 

ويقول تعالى : « فمن كان برجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا" 
ولا يشرك بعبادة ربه آحدا »)0 ۰ . 

ي كما نمی صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى القبور والجلوس 


¢ 


(۵0) الکهف : ۱۰۲ (5ه) الكهف : ٤ه‏ 


(۵۷) النساء ۰ ۵٩‏ (۵۸) الکهف : ۱۰۳ ۶ ۱۰۲ 
(9ه) الکهف : ۱ 


3 
(۱6 من وضايا القرآن ) 


وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا 
غليها )00 خ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

اليه وسلم : « لأن یجلس آحدکم على جمرة فتحرق شیأبه ختخلص. 
إلى جلده.۰ نخیر له من آن یجلس غلی برع ۰ 

وعن عمارة بن حزم رخی الله عنه قال : ر آنی رسول الله صلی الله 
بعليه وسلم جالسا على قبر غقال : « يا صاحب القبر ۰۰ انزل من 
على القبر » لا تؤذى صاحب القبر ولا يؤذيك "° ۰ 

آی لا تؤذيه بالجلوس على قبره لاهانته ٠٠‏ ولا يؤذيك يما یسببه 
لك من عذاب الله فى الآخرة يسيب هذا الجلوس ۰ 

, 6 ¥ ¥ 

© ونمی صلی الله عليه وسلم أن تحد المرأة غوق ثلاث الا على 
ڙوج ۰۰ 

خعن زینب بنت آبی سلمة رضی الله عنهما قالت : دخلت على 
أم حبيبة زضی ال مها تفج الرسول صلی الله عليه وسلم - 
كين ترق اوها آي سفيان بن حرب رضی الله عنه ۰۰ خدعت بطیب 
فيه صفرة خلوق أو غبره ۰ خدهنت منه جارية ثم مست يعارضيها 
ثم قالت : والله مالى بالطیب من حاجة ٠٠‏ غير أنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول على النبر : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ۰۰ الا على زوج : آربعة 
آشهر وعشرا » ٠‏ ۱ 
۱ قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش رخی الله عنها 
حین توف آخوها ۰ خدعت بطیب فمست منه ٠٠‏ ثم قالت : أما والله 
هالی بالطیب من حاجه ٠٠‏ غير أنى سمعت رسول الله صلی الله عليه و 
فقول على النبر : « لا يحل لامرأة تؤمن ,الله واليوم الآخر أن تمد 
على ميت خوق ثلاث ۰۰ الا على زوج : أرمعة آشهر وعشرا 2996 ٠‏ 

فخ % ين 


)1۰( رواه مسلم 3 
(11) رواهمسلم وابو داوود والنسائى وأبن ماجه . 
(65") رواه الطبرانى.فى الکییو . (1۳) رواه البخارى ومسلم ه 


۳۰. 


و كما نمی عليه الصلاة و السلام عن تمنی الموت .۰ 


. فعن آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا يتمن آحدکم الوت ۰۰ اما محسنا خلعله يزداد ٠٠‏ واما مسیثا 
خلعله 00 00140 5 


وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« لا بتمن أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن بأتبه ٠٠‏ انه اذا مات 
انقطع عمله ۰۰ وأنه لا يزيد المؤمن عمره الاخيرا »290 . 

وعن آتس عن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لا یتمنین آحدکم الوت لضر آصابه ۰۰ خان كان لابدا 
غاعلا فلیقل : اللهم آحینی ما كانت الحياة خبرا لى ۰۰ وتوغنى اذا كانت 
الوغاة خیرالی »۱۲ ۰ 


(11) رواه البخاری ومسلم . (10) متفق عليه . 
(55) رواه البخاری ومسلم . 


۳ 


عالم البرزخ 

خلق الله الانسان من روح وجسد ۰۰ وقد مر بنا كيف يكون 
مصير الاجساد الى أن يأذن الله بالبعث والنشور ۰ فماذا عن الارواح ؟ 

يقول الله تعالى : « حتى اذا جاء آحدهم الوت قال رب آرچمون ٠‏ 
لعلى أعمل صالحا فيما تركت » كلا انها كلمة هو قائلها » ومن ورائهم 
پرزخ ألى يوم يبعثون »220 ٠‏ 

والبرزخ هو الحاجز بين ۰۰ وهو ما بين الموت والبعثه 
هه فمن مات خقد دخل اليرزخ ۰۰ 

يقول ٠‏ مجاهد : البرزخ هو الحاجز بين الوت ا الى الدنيا 
و م 

ويقول قتادة : بقیه الدنيا ٠٠‏ وقيل . الامهال الى يوم القيامة وهم 

وهذه الاقوال كلها متقاربه ۰۰ وکل حاجز بين شيثين فهو برزح * 

یقول الله تعالى : « وهو الذی مرج البحرين هذا عذب فرآته 
وهذا ملح آجاج وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا ٠0»‏ ۰ 

ویقول جل شآنه : « مرج البحرین يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ 
لا بیفیان (۲) ۰ 

وعن الجوهری : البرزخ الحاجز بين الشیئین ۰۰ والبرزخ 
ها بين الدنيا والاخرة من وقت الموت الى البعث ۰ خمن مات فغفد 
دخل فى البرزخ ۰۰ 0 
من أهل الدنيا يأكلون ويشريون ۰۰ ولا مع أهل الآخرة يجازون 
يأعمالهم ۰۰ 

وعن أبى صخر : البرزخ ۰۰ المقابر » لا هم فى الدنيا ولا هم 
فى الآخرة ٠٠‏ غهم مقیمون الى يوم يبعثون ۰۰ 


(۱) الومنون : ٩۹٩‏ ۱۰۰ (۲) الفرقان ۰ ۵۳ 


FAY 


فالبرزخ هو آول دار انجزاء ٠٠‏ فيه تنعم الأرواح الصالح: ٠٠‏ 
وغيه تعذب الارواح الشريرة ۰۰ الى يوم البعث و القیام ۰۰ 

فعن سیمان انفارسی ۰۰ قال : آرواح المؤمنين ق برزخ من آلارض 
تذهب حیث شاعت ۰۰ وآرواح الكفار ى سجین ۰۰ وف لفظ عنه ا 
نسمة اومن تذهب ف الأرض حیث شاءعت ۰۰ 

ويقول الامام اين حزم : « مستقرها حیث كانت قبل خلق 
أجسادها ٠٠‏ والذى نقول مه : فى مستقر الأرواح هو ما قاله الله 
عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم لا نتعداه ۰ فهو البرهان الواضح 
۰ وهو أن الله عز وجل قال : « وأذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهم واشهدهم علی آنفسهم آلست بریکم » قالوا بلى شهدنا » 
آن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين ٠ ٠)»‏ 

وقال تعالى : « ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم (*) ۰ 

خصح أن الله تعالى خلق لأرواح جملة ۰ وكذلك أخبر صلی الله 
عليه وسلم أن : « الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اكتلف ۰۰ 
وما تناكر منها إختلف » ٠٠‏ وأخذ الله عودها وشهادتها له مالرموصسة وه 
وهی مخاوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر اللائكة بالسجود لادم ۰۰ 
وقبل أن يدخلها فى الأجساد ۰ والأجساد بومكذ تراب وماء ۱ ثم 
أقرها حبث اء ۰۰ وهو البرزخ الذى ترجع اليه عند ألوت ۰۰ 
ثم لا مزال ببعث منها الجمله بعد الحملة غینفخها فى الأجساد التولدة 
ار 

عٍ 6د 6 

ويقول الامام اين القيم : « جعل الله سبحانه الدور ثلائا : دار 
الدنیا ءمودار البرزخ »۰ ودار القرار ۰۰ وجعل لكل دار أحكاما تختص 
بها ۰ء وركب هذا الانسان من بدن ونفس ٠‏ * 

۱ وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها ٠٠‏ 
ولیذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حرکات اللسان 
وانجوارح ۰۰ وان آضمرت النفوس خلافه ٠*٠‏ 

وجل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها ۰۰ فكما 


()) الاعراف : ۱۷۲ (ه) الاعراف : ۱۱ 


۳۱۳ 


قبعت الأرواح الأبدان فى أحكام الدنيا ختالت بآلمها والتذت براحتها ٠٠‏ 
الأرواح فى م وعذابها » والارواح حينثذ. هی التى تباشر العذاب 
۱ والنعيم ٠٠‏ 

| غالأبدان هنأ امه والادواح. خفبة والابدان کالقبور لها ۰ 
0 0 الى آیدانها مخت 0 عذايا ٠٠‏ كما تجرى ام 
الدنيا على الأمدان ختسرى الى أرواحها نعيما أو عذابا ¢ C7‏ ۰ 

كما يقول ف موضع آخر : « ینبغی أن یعلم أن عذاب القبر ونعيمه 

وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدني والآخرة ۰۰ وسمى 
عذاب القبر ونعيمه » وأنه روضة أو حفرة نار ٠٠‏ باعتفار غالب الحق ٠٠‏ 
عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذى تقتضيه 0 وان تنوعت آسباب 
النعيم والعداب و کنفیاتهما ۰۰ فد ظن د بعض الأوائل أنه اذا حرق 
جسده بالنار وصار رمادا tT‏ ا ا 
خأمر الله البحر فجمع ما فيه ۰۰ وآمر البر خجمع ما فيه ۰۰ ثم قال : 
قم ۰۰ خاذ! هو قائم بين يدى الله ٠٠‏ فسأله : ما حملك على ما فعلت ؟ ۰۰ 
غقال : خشيتك با رب وآنت أعلم ۰ خما تلافاه أن رحمه e»‏ 

فلم يفت عذاب البرزخ وتعيمة لهذه الأجزاء النى صارت ف هذه 
الحال ٠٠‏ حتى لو علق الیت على دی الأشجار فى مهاب الرياح 
لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه وتصییه ۰۰ ولو دغن الرجل 
الصالح فى أتون من النار لأصاب جسده من تعیم البرزخ وروحه 
نصببه وحظه ۰۰ فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما ۰۰ وألهواء 
ى ذاك تارا وىقوما 6ه 

فعناصر العالم ومواده منقاده لربها وفاطرها وخالقها ۰ بصرخها 
كيف يشاء ۰۰ ولا مستعصی عليه منها شیء أراده ۰ بل هی طوع 


(1) الروح للامام لبن القيم ‏ طبع دار عمر بن الخطاب ص ۸۸ 
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مشئته ۰۰ مذلله منقادة تقدرنه ۰۰ ومن أنكر هذا فقد جحد رب ال لين 
٠٠‏ وکفر به وانکر ربوبیته »20 ۰ ۱ 
%+ ٍ % 

© والوتی ف قبور هم یعرفون زيارة الأحياء لهم ۰۰ ويردون 
علیهم السلام ٠٠‏ وف هذا دئیل على الحياة البرزخية ۰۰ 
۰۰ خآنقوا ف قلیب ۰۰ ثم جاء حتی وقف علیهم وناداهم بأسمائهم : 
« يا فلان أبن خلان ۰۰ ويا فلان ابن فلان ٠٠‏ هل وجدتم ما وعدکم 
ربكم حقا ؟ ٠٠‏ غانی وجدت ما وعدنی ربی حقا » ۰ خقال له عمر : 
يا رسول الله ۰۰ ما تخاطب آقوام قد جيفوا ۰۰ فقال صلی الله عليه 
وسلم :+ » والذی بعثنی بالحق ۰ ما آنتم باسمع, لما آقول منهم ۰۰ 
ولكنهم لا يستطيعون جوابا » ۰۰ 
وسلم : « ما من أحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد 
السلام )40 ۰ 


دقن اتن ها رقي انعط كال فال سول اف هال الله 
عليه وسلم : « ما من رجل يمر على قبر أخيه المؤمن كان یعرنه فى 
الدنیا فیسلم عليه ۰۰ الا عرخه ورد عليه السلام »6 ۰ 

وعن عائشة رضی اله عنها. عالت : قال رسول اله صلی ال يه 
وسلم : « ما من رجل یزور قبر آخیه ویجلس عنده الا استأنس به 
ورد عليه حتی یقوم » ۰۰ 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : اذا من الرجل بقبر آخیه 
يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه ۰۰ واذا مر بقبر لا بعرغه 
فسلم عليه رد عليه السلام ۰۰ 

وعن عمرو بن دینار أنه قال : ما من ميت يموت الا وهو يعلم 
ما یکون فى آهله بعده » وانهم لیغسلونه ویکفنونه ٠٠‏ وانه لینظر الیهم ۰ 

٭ ينع تن 


¥( المرجع السابق ص (A) ٠١١‏ رواه ابو داوود ۰ 
)٩(‏ رواه ابن عبد البر . 


ي وينتفع الميت بتلقينه فى قبره عند دفنه ٠٠‏ 

لا شك أن الميت ينتفع عند احتضاره ‏ بتذكيره بالشهادة ٠٠‏ 
كما ينتفع بتلقینه ایاها بعد ایداعه فى القبر ۰۰ هذا اذا كان ايمانه صحيحا 
وعقیدته سليمة ۰۰ 

والرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ حين نادی أصحاب القلیب ۰۰ 
خانه كان بلا ریب ينادى آقواما بسمعون النداء ویعقلون الکلام ۰۰ 
ولكنهم لا يستطيعون وان 0 

وروی مسئم عن عمرو بن العاص رضی الله عنه قال : اذا دخنتمونی 
فأقيموا حول قبری قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها ٠٠‏ حتی 
آستآنس بكم » وأعلم ما أراجع به رسل ربى ٠‏ 

وعلى هذا ۰۰ فاذا كان القبور صحيح الايمان سليم العقيدة ٠٠‏ 
هانه حين يسمع التلقين بالشهادة يكون قد لقن حجته خينطق بها 
يشرط أن دكون ذلك مواخقا لما كانت عليه عقيدته الباطنه ۰۰.آما اذا 
كان زات العقيدة منحرف الايمان فان التلقين لن يفيده أو بساعدة ۰۰ 
لأنه انما بنداق فى تلك اللحظة يما اعتقده فى حياته ۰۰ 

كما روى ابو داوود ف سننه باسناد لا باس به أن النبى صلى الله 
عليه وسلم حضر جنازة رجل ۰۰ فلما دفن قال : « سلوا لأخيكم 
التئست ۰ خانه الان بسكل » 8 

غاخبر صلی الله عليه وسلم أنه يسئل حینتذ ۰ واذا كان یسئل 
خانه یسمع النلقین ۰ 

وتال شدیب بن شسيية : آوصتنی آمی عند موتها خقالت : با بنی ۰۰ 
اذا دهنتنی غقم عند قبری ۰۰ وقل : يا آم شبیب ۰۰ قولی : لا اله الا الله 
٠‏ فلما دفنتها غمت عند قبرها فقلت : يا آم شبیب ۰۰ قولی لا اله الا الله 
۰ء شم أنصرفت ٠٠‏ 

غلما كان من الليل. رآيتها فى النوم خقالت : یا بنى ۰۰ كدت أهلك 
لولا أن تداركنى لا اله الا الله ۰ء فقد حفظت وصيتى يا بنی ۰۰ 

* # تنا 

© وتتلاقى أرواح الموتى وتتزاور وتتذاكر ٠٠‏ 

يقول الله تعالى : ولا تحسبن الذین قنلوا فى سبيل الله أمواتا » 
بل أحياء عند ربهم يرزقون ٠‏ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون 


(۱۰ راجع ما سبق ص ۲۱۵ 


۳۱۹ 


لین لم ياحتوا بهم من خلنهم الا خوف طبهم ولا هم يحزنون 7 
یستبشرون بنعمة من الله وفضل وآن الله لا يضيع اجر المؤمنين »۱۱ ۰ 
خأخبر تعالی عن الشهد!ء بانهم آحیاء عند ربعم ۰۰ وآنهم پرزقون 
۰ وآنهم یفرحون بما آتاهم الله من خضله ۰ وانهم یستبشرون بالذین 
E‏ 0 ۰۰ وأنهم یستبشرون بنعمة اله وفضله ۰۰ 


وهذا يدل على تلاقیهم ٠‏ 
ل كي عد نشوا توا دو وق 
لما مات مشر د من اليراء ۶ ين معرور ۰۰ وجدت عليه أ يشر وجدا 


شديدا 4 فقالت : يا رسول الله ٠٠‏ انه لا بزال الهالك يهلك هن 
بنی سلمه ۰ فهل تتعارف الموتى خفأرسل الى بشر بالسلام ؟ ۰۰ فقال* 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : د نعم ٠١‏ والذی نفسى بيده يا آم بش 
انهم ليتعارفون كما تتعارف الطیر فى رؤوس الشجر » * ۱ 

وی اج ی E‏ 
iss e‏ 
كما ا فى الدنيا ا : انظروا 0 حتى يستريح 
خائه كان فى كرب شديد ۰۰ فيسآلونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلث 
غلضة 4 وغل يوحت لد 20 قاذا الوه ه عن رجل مات قبله قال : 
أنه قد مات قبلی ۰۰ قالوا : انا اله وانا اليه راجعون ۰۰ ذهب به الى 
آمه الهاوية » قبست الا وبکست المربية 6 ۰۰ ۱ 

وعن سعيد بن المسيب قال : اذا مات الرج استقبله والده كما 
يستقبل الغائب 0 

عد 4 4 


و ونتلاتی آرواح الاحیاء مع آرواح الامولت ۰۰ 
مقول الله تعالی : « الله يتوف الأنفس حين موتها والتی لم تمت 
فى منامها » فيمسك التى قضی علیها الوت ویرسل الاخری الى اجل 
مسمی» أن فى ذلك لآيات لقوم یتفکرون »219 و 
عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ وقد كم هذه الآية ‏ خقاق * 


۷۱ آل عمرران ۰ ۱1۱٩‏ -- ۱۷۱ ) الزّمر ۰ ۲] 


TN 


پلغنی أن أرواح الأحياء والأمولت تلتقى ف المنام ۰۰ فیتساءلون بینهم 
۰ فيمسك الله ارواح الوتی » ويرسل آرواح الأحياء الى آجسادها ۰۰ 
الميت خيتذاكران ویتعارغان ٠٠‏ قال : خترجع روح الحى الى جيده 
فى الدنيا الی بقية أجلها ۰ وتريد روح الميت آن ترجع الى جسده 
ختحسی ۰ 
والاموات أن انحی یری الیت فى منامه فیستخبره ویخبره ايت بما 
لا يعلم الحی ۰۰ خيصادف خيره كما أخبر ف الماضى والستقیل ۰۰ 
وربما آخبره پمال دفنه الميت فى مکان لم یعلم به سواه ۰۰ وربما 
آخبره بدین عليه وذکر له شواهده وادلته ۰۰ 

وأبلغ من هذا أنه یخبر بما عمله من عمل لم یطلع عليه آحد 
كو اال ن 

وأملغ من هذا أنه بخبره نك تأتینا 8 وكت كذا وكذا فيكون 
كما آخبر ۰۰ وريما آخبره عن أمور يقطع الحی أنه لم يكن يعرفها 
غيهره )»052 5 0 

وعن مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز رضی الله عنه عن فاطمة 
بنت عبد اللك ‏ امرآة عمر بن عبد العزيز ‏ قالت : انتبه عمر 
أبن عبد العزيز اليلة فقال : لقد رأيت رؤيا معجبة ۰۰ قالت فقلت : 
جعلت فداءك فآخبرنی بها ٠‏ فقال : ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح ٠٠‏ 
خلوته فقلت : أخبرنى بالرؤيا التى رأيت ٠٠‏ 
أخضر مکی واذا خیها قصر أبيض كانه الفضه ۰۰ واذا خارج قد خرج 
من ذلك القصر فهتف بأعلى صوته يقول : أين محمد بن عبد الله 
رسول اله صلی الله عليه وسلم حتی دخل ذلك القصر ۰۰ 
ذلك القصر .. 


(۱۳) الروح - للامام ابن القيم ص ۳۲ 
۳۸ 


شم خرج آخر فنادى : ابن عمر من الخطاب ؟ فأقيل عمر حتى 
دخل ذلك النصس +٠‏ 

ثم خرج آخر خنادئ : این شمان بن عفان ۱ غافیل حتى دخل 
ذلك القصر ۰. 

ثم خر ج آخر فنادى : أدن عنى بن أبى طالب ؟ خاقیل حتى دخل 
ذلك الثصر ءء 

ثم ان آخر خرج فنادى : آين عمر بن عبد العزيز ؟ ٠٠‏ قال عمر : 
فقمت حتى دخلت ذنك القصر ۰۰ قال : خدفعت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والقوم حوله ۰۰ فقلت بينى وبين نفسى آين أجلس ۰۰ 
فجاست الى جنب آمی عمر من انخدااب فنظرت فاذا ابر بكر عن يمين 
النبى صنی الله عليه وسلم ۰۰ واذا عمر عن بساره ٠٠‏ ختأملت غاذا 
بين وبول الله دسلی الله عليه وسلم وسن أنى یکر رحل خقلت : من 
هذا الرجل الذى بين رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين أبى بكر ۲ 
خقال : هذا عسی ابن مریم ۰۰ خسمعت هاتفا پهتف وبینی وبينه ستر 
نور : يا عمر بن عبد العزیز ٠٠‏ تمسك بما آنت عليه واثبت بما نت عليه ٠‏ 

كم كآنه آذن ي 1 الخروج ۰ فخرجت من ذلك القصر ٠٠‏ خالتفت 
خلفى فاذا آنا بعثمان بن عفان وهو خارج من ذلك القصر يقول : 
الحمد لله لذی نصرنی ۰۰ واذا على بن آبی طالب فى أثره خارج من 
ذلك القصر وهو بقول : الحمد لله الذى غفر لى ۰۰ 

وعن حماد بن أبى هاشم : جاء رجل ألى عمر بن عبد العزیز 
فقال : رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وأبو بكر عن 
يموده وعمر عن شماله ۰۰ وأقبل رجلان يختممان ۰۰ وأنت دين بديه 
جالس خقال أك : مأ عمر ۰۰ اذا عملت فاعمل بعمل هذين ‏ لأبى بكر 
وعمر ‏ فاستحلغه عمر بالله : أرأيت هذه الرژیا ؟ ٠٠‏ فحلف 
غیکی عمر ۰۰ 

د عد لد 

وعن سالم بن عبد الله عن أبيه ۰۰ قال : لقى عمر بن الخطاب 
على بن أبى طالب رضى اك عنهما ۰۰ خقال له : با أبا الحسن ۰۰ 
ريما شهدت وغنا وشهدنا وغبت ۰۰ ثلاث أسألك. عنهن عندك منهن 
علم ۴ فقال على بن أبى طالب : وما هن ؟ ۰۰ خقال : الرجل يحب 
الرجل ولم ير منه خيوا ۰۰ والرجل ینش الرجل ولم ير منه شرا ۰۰ 


۳۱۹ 


فقال على : نعم ۰۰ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 6 
« آن الارواح جنود مجندة تلتقی فى الهواء ختشأم ++ فما تعارف 
منها اتتلف » وما تناکر منها اختلف » ٠‏ 

فقال عمر : واحدة ۰۰ قال عمر : والرجل بحدث الحدیث أذ نسیه 
قبینما هو وما نسيه أذ ذکره ٠٠‏ 

فقال : نعم ۰۰ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« ما فى القلوب قلب الا وله سحابة نسية القمر » سنا القمر مضىء 
اذ تجلاته سحابة الظلم اذ تجلت خأضاء ٠٠‏ وسنا القلب بتصدث 
اذ تجللته سحابة فنسى اذ تجلت عنه فيذكر » 0 

فقال عمر : اثنتان ۰۰ قال : والرجل يرى الرؤيا غمنها ما يصدق 
ومنها ما یکذب ٠٠‏ 

فقال : نعم ۰۰ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« ما من عبد ينام یمتلی» نوما الا عرج بروحه الى العرش ۰۰ فالذی 
لا يستيقظ دون المرش فتلك الرؤيا التى تصدق ٠.‏ والذی يستيقظ 
دون العرش فهى التى تكذب » ۰ 

غقال عمر : ثلاث كنت فى طلبهن ۰۰ فالحمد ب الذى أصبتهن 
قبل الوت ۰۰ 

وعن سلیم بن عامر الحضرمی قال : قال عمر بن الخطاب : عجبت 
لرؤيا الرجل یری الشىء لم يخطر له على بال فیکون كآخذ بيد ٠٠‏ 
ویری الشىء خلا يكون شیثا ۰۰ خقال على بن أبى طالب : با أمير المؤمنين 
۰ يقول الله عز وجل : « اله يتوف الأنفس حين موتها والتی لم تمت 
فى منامها » فيمسك التى قفى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل 
مسمى » ۰ قال : والأرواح يعرج بها فى منامها فما رآت وهی ف 
السماء فهو الحق ٠٠‏ خاذا ردت الى أجسادها تلقتها الشياطين ف الهواء 
فکذیتها ٠٠‏ خما مرت من ذلك فهو الباطل ۰ قال : فجعل عمر بتعجب 
من قول علی ۰۰ 

وذکر الطبرانی من حديث على بن أبى طالب أن عبد الله بن عباس 
قال لعمر بن الخطاب ‏ رخی الله عنهم أجمعين ‏ : يا أمير المؤمنين ٠‏ 
آشسیاء أسألك عنها ٠٠‏ قال : سل عما شکت ٠٠‏ خقال : يا أمير المؤمنين ٠٠‏ 
مم يذكر الرجل ومم يننى ؟ ومم تصدق الرؤيا ومم تكذب ؟ 


عرف 


فقال به عمر : ان على القلب طخاوة ‏ أى سحابة ‏ كطخاوة القمر 
خاذا تعشت القلب نسى ابن آدم » فاذا انجلت ذكر ما كان نسي ۶+ 
.وأما مم تصدق الر وا ومم تکذب ۰ فان الله عز وجل يقول ۶ 
« اون ای حين موتا تیلم تمت في متا » شمن دخل 
منها فى ملكوت السماء غهی التی تصدق ۰۰ وما كان منها دون ملکوت 
السماء فهى التی تکذب ۰۰ 
ود ينا نا 


ي وعذاب القبر هو عذاب البرزخ ٠٠‏ ونعيمه هو نعيمه ٠٠‏ 

عن سمرة بن جندب قال : كاه ن النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلى 

لاة أقبل علينا بوجهه خقال : « من رأى منكم ال ة رؤبا » ؟ قال : 
غان رای اکور ها يتوق ها ا اند تا يوه تال 
ا لا م 2 a‏ : « لک بت یله 

غاد و جانس ل تام بيده تلوب من حدید۱ یدخن» فی 
شدقه حنی يبلغ قفاه ۰۰ نم یفعل بشفه الاخر مئل ذلك ۰ ویلنتم 
شدفه هذا فیعود فيصنع مثله !! قلت : ما هذا ؟ خالا : انطلق ۰۰ 

خانسلقنا : حنی آتینا عى رجل مضطجم على قفاه ۰۰ ورجل 
قائم على راسه بصخرة أو فهر فيش دخ بها رأسه فاذا ضربه 
وعاد رأسه كما هو ٠٠‏ فعاد اليه غضربه !! قات : ما هذا ؟ قالا : انطلق ٠‏ 

فانطلقنا الى نقب مثل التنور 23 أعلاه ضيق وآسفله واسم ۰۰ 
موقد تحته نار فاذأ فيه ا و 0 
هادأ اقترب ارتفعو ! حتى كادوأ يخرجوأ ۰۰ خاذا خمدت رجعوا 1 
خقلت : ما هذا آقالا : انطلق ٠٠‏ 

فأنطلقنا ٠٠‏ حنی آتینا على نهر من دم غیه رجل قائم ۰ وعلی 
وسط النهر رجل بین يديه حجارة ۰۰ فاقبل الرجل الذی ق النهر ۰ 
غاذا آراد أن یخرج رمی الرجل بحجر ف فيه فرده حیث كان ۰۰ خجعل 


(1) الکلوب : خشبة فى راسها عقافة من حديد . 
(ه ۱) الفهر : الحجر الناعم الصلب . 


۳۱ 


كلما جاء ليخرج رمى ف فيه بحجر خرجم كما كان !! فقلت :"ما هذا ؟ 
خالا : انطلق ٠٠‏ 

فانطلقنا ٠٠‏ حتى أتينا الى روضة خضراء ٠٠‏ فيها شجرة عظيمة 
٠٠‏ وق أصلها شيخ وصبيان ۰۰ واذا رجل قريب من الشجرة بين 
ديه نار بوقدها !! 

خصعدا بى الشجرة ة وأدخلانى دارا لم آر قط أحسن منها .٠٠‏ 
0 ۰ ثم صعدا بی فادخلائى دارا هی آحسن 
وأفضل !! 

قلت : طوغتمانى الليلة ٠٠‏ فأخير انى عما رأيت ۰۰ 

قالا : نعم ۰ الذى رآیته يشق شدقه كذاب ٠٠‏ بحدث بالكذية 
فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ۰۰ يصنع به الى يوم القيامة ۰۰ 

والذی رأيته پشدخ ر رأسه ٠٠‏ خرجل غلمه الله القرآن خنام عنه 
مالليل ولم يعمل به بالنهار ۰۰ يفعل به الى یوم القيامة ۰۰ 

وآما الذى رأيت فى النقب ة فهم الزناة ۰۰ 

والذی رايت ق التهر ماتل الها .۰ 

وآما الشيخ الذى ف أصل الشجرة 5 خابر اهیم ۰ والصبيان حوله 
خاولاد الناس ۰۰ 

والذى بوقد النار غمالك خازن النار ۰ 

والدار الأولى دار عامة ا لمؤمنين ۰۰ وأما هذه الدار فدار الشهداء 
۰ وأنا جبرائیل ٠٠‏ وهذا میکائیل ۰۰ غارغع راسك ٠‏ غرفعت رأسى خاذا 
قصر مثل السحابة ۰۰ قالا : هذا منزلك ۰۰ قلت : دعانی آدخل منزلی ۰۰ 
قالا : انه بقی لك عمر لم تستکمله » خلو استکملته أتيت منزلك » ٩‏ ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
س ف رحلة الاسراء - : « أنه أتى بفرس فحمل عليه ۰۰ قال : کل خطوة 

منتهى أقصى بصره ۰۰ فسار ومعه چبریل ۰۰ خأتى على قوم پزرعون. 

ف يوم ويحصدون ف يوم ۰ كلما حصدوا عاد كما كان ۰۰ فقال : 
با جبريل ٠٠‏ من هؤلاء. ؟ قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل اقشاع 

الحسنة بسبعمائة : « وما آنفقت نفقتم من شىء فهو يخلفه » وهو 
خير الرآزقین »(۱۹) ۰ 


(۱۸) رواه البخاری . )۱٩(‏ سبا : ۳۹ 


رخف 


ثم آتی على قوم ترضخ رژوسهم بالصخر ۰ كلما رضخت عادت 

که ا نیم یه و : مأ چبریل ۰۰ من 
هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاغل رؤوسهم عن الصلاة ۰ 

قال : خم عن وعلى آدبارهم رقاع ۰۰ 
رار ا ل 0 الذين لا يؤدون 
ER E‏ 
ید ونم خی ريون شیع لک 
TT‏ 
ما هذا يا جبرائيل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق 
غیقطعونه ‏ بقول الله تعالى : « ولا تقعدوا بكل صراط توعدون ))(51) ٠‏ 

ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها ۰۰ 
وهو يزيد علبها ٠٠‏ قال : با جبريل ٠٠‏ ما هذا ؟ قال : هذا رجل من 
آمتك عليه أمانة لا د يستطيع آداءها وهو يزيد علیها ۰ ۱ 

ثم أتى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من حديد ۰۰ كلما 
وس م د NE‏ و : يا جتريل ٠۰‏ 
من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء الفتنة ٠‏ 


غلا "لقف 5 
ل ONE‏ 
ساق حدیث الاسراه ك : قال : « فصعدت آنا وجبريل فاستفتح 


(۲۰) الضریم : العوسج الرطب ؛ و الزقوم : شجرة مرة كريهة الرائحة ) 
والرضف : الحجر الحمی بالثار . 
(۲۱) الاعراف : ۸7 (۲۲۳) رواه البیهقی ٠.‏ 


YY 


۲ 


جبريل ۰۰ غاذا بادم كهيثته یوم خنقه الله على صورنه(*" ۰۰ تبرض 
عليه «رواح درینه المؤمنين ۰۰ ميقول : روح حیبه ونفس دییه اجعلوها 
ف عنیین ۰۰ نم تعرض عليه ارواح ذريته الفجر ۰۰ خیقود : روج 
خبيئة ونفس خبيتة اجعنوها ف سجين 1387 ۰۰ 
مضبت هنیهه فاذا آنا باخونه(۲۳) عليها نحم نفد أروح 

ونتن وعندها ناس یأکلون منها ٠٠‏ قات : يا جبريل ٠٠‏ من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام 

قال : ثم مضيت هنيهة ۰ فاذا آنا بأقوام بطوتهم أمثال البيوت ۰ 
كلما نض دجم خر يقول : اللهم لا تقم الساعة ۰۰ قأل : وعم على 
ا إل فرعون هال اء السابلة ختطاهم خيصيحون ۰۰ قلت : 
ما جبريل ۰ من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء « الذين یاخلون الربا لا يتومون 
الا کما يقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ۲۸(6) ٠‏ 

قال : ثم مضيت هنيهة ۰۰ غاذا آنا يقو م مشافرهم کمشاخر الایل 
»۰ فتفتح آفواههم فيلقمون الحجر ۰۰ ثم يخرج من أسافلهم » 
فسمعتهم یصیحون ۰۰ قلت : من هؤلاء ؟ قال : الذين يأكلون أمواك 
الیتامی ظلما ۰۰ 

ثم مضیت هنیهه ۰ خاذا آنا بنساء معلقأت بئدیهن ۰۰ خسمعتهن 
یسحن ۰۰ قلت : من هؤلاء؟ قال : هوّلاء الزوانی ۰۰ 

ثم مضیت هنيهة ۰۰ خاذا آنا بقوم یقطع من جنوبهم انلحم 
خیلقمونه ۰ فیقال : کل كما كنت تأکل لحم آخيك ٠٠‏ قلت : من هوّلاء ؟ 
قال : الهمازون من آمتك » *۳) ۰ 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اف 

عليه وسلم E E‏ د ا 
يخمشون وجوههم وصدورهم ۰ فقلت : با جبريل ۰۰ من هؤّلاء 5 
قال : الذين یأکلون لحوم الناس ویقعون فى آعراضهم 6 ۰ 


۳10 


(۲۳) ای على صورته التی خلقه الله علیها . 

(۲6) وادی فى جهنم . 

(۲۵) جمع خوان .. وهو ما يؤكل عليه . 

((۲) أى فاحت رائحته . (۲۷) ای على طریتهم ۰ 
(۲۸) البترة : ۲۷۰ (۲۹) رواه البیهقی . 
(۳۰) رواه ابو داوود . 


ig! 


كل هذه الأخبار تؤكد أن الأرواح تنعم وتعذب فى برزخها ..٠‏ 
كما تنعم الأجساد وتعذب فى قبورها ٠٠‏ وانما النار التى فى القبور 
والخضرة يها ليست من نار الدنيا ولا من زروع الدنيا خيراها من. 
شاهد نار الدنيا وخضرها ٠٠‏ وانما هى من نار الآخرة وخضرها ٠٠‏ 

وقد یدفن الرجلين آحدهما الى جوار الآخر ۰۰ وهذا فى حفرة. 
من حفر النار لا يصل حرها الى جاره ٠٠‏ وذلك فى روضة من رياض 
الجنة لا يصل روحها ونعيمها الى جاره ٠٠‏ 

- وانما حجب الله تعالى هذه المشاهد عن الأحياء رحمة بهم ۰۰ 
فقد ورد ف الصحيحين عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : « لولا أن. 
لا تدافنوا لدعوت الله أن ینسمعکم من عذ اب القبر ما آسمع ۰ 


ند نا ل 


() رواه البخارئ ومسلم . 


To 
۰.) من وصايا القرآن‎ ۱۵( 


علامات على الطريق 

يقول الله تعالى : « أن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس 
لا یژمنون »200 ٠‏ 

وبقول تعالی : » ولله غيب السموات والارض ¢ وما أمر الساعة 
الا كلمح البصر أو هو قرب » أن الله على کل شیء قدیر ۱۵ ۰ 

وبقول : « أن الساعة آتية آکاد آخفیها لتجزی کل نفس بما 
تسو )0 ۰ 

ويقول : « الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان » وما يدريك 
لهل الساعة قريب »© . 

وبقول جل وعلا : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل انما 
علمها عند ربى » لا یجلیها لوقتها الا هو » ثقلت فى السموات والارض » 
لا تأتيكم الا بغتة » يسألونك كأنك حفى عنها » قل انما علمها عند الله 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون »0© . 

ويقول : « أن الله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويطم ما فى 
الارحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت » أن الله علیم خبیر 66 ۰ 

ویقول : «يسألك الناس عن الساعة » قل انما علمها عند الله » 
وما يدريك لعل الساعة تكون قرییا »© ٠‏ 

ویتول : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ٠‏ فيم أنت من 
ذكراها ٠‏ الى ربك منتهاها ٠‏ انما أنت منذر من يخشاها ٠‏ كأنهم يوم 
يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها »)© ٠‏ 
۲ وبقول جل شأنه : « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » حتى اذا 
جاءتهم الساعة بغنة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فیها وهم یحملون 
آوزارهم على ظهورهم » الا ساء ما یزرون ٠ ٩)»‏ 


(۱) غافر ۰ ۵٩‏ (۲) الفحل ۰ ۷۷ . 

(۳) طه : ۱۵ (؟) الشوری ۰ ۱۷ 

(ه) الاعراف : ۱۸۷ (5) لقمان ۰ ۲۲ 

(۷) الاحزاپ : 1۱۳ (م) النازعات : ۲ 55 


۳۱ : الاتعام‎ )٩( 
۳۳۹ 


ويقول : « آفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم. 
الساعة بغنة وهم لا یشعرون »6۱۲ ۰ ۱ 

ویتول : «ولا یزال الذين کفروا فى مرية منه حتی تأتیهم الساعة 
آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعیم ۰ والذین کفروا وکذبوا بآياتنا 
فأولئك لهم عذاب مهین »۱۱) ۰ 

ويقول : « هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٠‏ 
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ۰ يا عبادى لا خوف عليكم 
اليوم ولا آنتم تحزنون »۱ ۰ ۱ 

ویقول : « فهل ینظرون الا الساعة أن تأتیهم بغنة » فقد جاء 
آشراطها » فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم »۱0) ۰ 

فالساعه آتية لا ريب غیها ٠٠‏ 

وقد اقترب وقتها ٠٠‏ 

ولا یعلم موعدها الا الله تعالى ٠٠‏ 

ولا تأتی الابغتة ٠٠‏ 

وقد جاء بعض أشراطها ٠٠‏ 

وقد يبن الله سیجانه وتعالى بعض هذه الاشراط ۰ وعرغنا 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلامات والأمارات ۰۰ 

وللساعة علامات صغرى ۰۰ وعلامات کبری ٠‏ 

ومن علامات الساعة الکیر ی : الدخان ٠‏ وطلوع الشمس من. 
معربها ٠‏ وظهور السیح الدجال ٠‏ ونزول عیسی عليه السلام ٠‏ وخروج 
يأجوج ومأجوج ٠‏ وظهور دابة تكلم الناس ۰۰ 


وأما علاماتها الصغرى فمنها : ظهور الفتن وانتشار الحروب ۰ 
والخسف بالشرق والغرب وف جزيرة العرب ۰ وظهور النيران من 
الأرض ۰ وغیرها کثیر یضیق القام عن حصره ۰۰ 

وبقول الله تعالى عن بعض العلامات والأمارات الكبرى : 
« هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك أو يأتى بعض آیات: 


(۱۰) یوسف ۰ ۱۰۷ (۱۱) الحج : مه لاه 
(۲۲) الزخرف :8-551" (۱۳) محمد : ۱۸ 


يفففد 


ريك » يوم ياتى بعض آيات .ريك لا يتمع نفساً أيمانها لم تكن آمنت 
من بل او حسبت ئی ايمانها خيرا » قل انتظروا آنا منتظرون »۲۳۳ ۰ 
انتاس هذا عذاب اليم 21900 ٠‏ 


ویقول جل شانه : « وادا ومع القول اخرجت: لهم دابة من 
الارض تکلمهم أن الناس کانوا با یاتنا لا یوفنون »۱) ۰ 

ویقول جل وعلا : « حنى أذأ فتحت يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون ٠‏ واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة أبصار الذين 
کفروا یا ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين »۲۷ ۰ 

2 6 % 

© وقد وردت آحادنث كثيرة عن العلامات الصغری والکبری 
لیوم انقيامة ٠٠‏ اجتزأنا ببعضها حتی لا یخرج الکتاب عن موضوعه ۰۰ 
صلی الله عليه وسلم مقاما ما ترك شیثا یکون من مقامه ذلك الى قيام 
اأساعة الا حدث به ۰۰ حفظه من حفظه ونسیه من نسیه ۰۰ قد علمه 
أصحابى هو لاء ۰ وانه ليكون منه الشىء قد نسيته فأرأه فأذكره 
كما بذکر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه ۰ 

وروی الامامم اليخارى عن أبى هربرة رضی أله عنه قال : قأل 
سول الله صلی الله عليه وسلم : < لا تقوم الساعة حتی نقتتل خثتان 
عظيمتان یکون بینهما مقتلة عظیمه دعونهما واحدة ۰۰ وحتی يبعث 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول أنه وحتى 
یقبض العلم وتكثر الزلازل ۰۰ ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر 
الهرج - وهو القتل ‏ وحتی بكثر فيكم المال خيفيض حتئ يهم 
رب الال من يقبل ضدقته » وحتی يعرضه فیقول الذی یعرضه عليه 
لا أرب لى به ۰ وحتی بتطاول الناس ف البنیان ۰۰ وحتی يمر الرجل 
مقير الرجل خيقول : با ليتنى مكانه ۰ وحتى تطلع الشمس هن مغربها 


(۱6) الأنعام : ۱۵۸ (ه١)‏ الدخان ۰ ١١ ١٠١‏ 
(15) النمل ۰ ۸۲ (۱۷) الائبیاء : 55 )2 ٩۷‏ 


)1۸( رواه مسلم ۰ 


۳۳/۸ 


۰ اذا طلمت ورآها الناس -- یعنی آمنوا آجمعون - غذلك حین 
لا . ع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو خسبت ف ایمانها خیرا ٠٠‏ 

د ولتغومن الساعة وقد نشر الرجاژن ثوبهما بینهما فل یتبایعانه 
ولا يحويانه ۰ ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلين لقحته 
فلا بسلعمه ۰۰ ولتقومن الساعة وهو بلیط حوضه خلا یسقی فيه ۰۰ 
ولتقومن ألسأعة وقد رفع آکلته الى فيه فلا یطعمها » ۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« والذی نسی بيده ۰۰ لا تذهب الدنیا حتی ياتى على الناس یوم 
لا يدرى القاتل خيم قتل » ولا القتول غيم قنل » ۰۰ خقيل : كيف یکون 
اذن ؟ قال : « الهرج ۰۰ القاتل و القتول فى النار ۰ ۰ 

وعن آبی موسى رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه 
,وسلم : « ان بين يدى الساعة آیاما يرفع فیها العلم وينزل فبها الجهل 
ویکثر فيها لهرج ٩»‏ . ۱ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال النبی صلی الله عليه وسلم : 
« بتقارب الزمان وینقضی العمل ۰۰ ويلقى الشح وتظهر الفتن ویکثر 
الهرج » 8 مر 

قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ أيم هو ؟ ۰۰ قال : « القتل ٠٠‏ القتل »۲ ٠‏ 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« موك الفر ات أن بحهسر عن كنز من ذهب ٠٠‏ خمن حضره فلا بأخذ ۱ 
منه شیگا ۲۳٩‏ ۰ ۱ 
وروی أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء 
أعذاق الابل سصری »)7 ٠‏ 

وعن أنس رفى الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« أول آشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب »0 + . 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« بعثت آنا والساعة كهاتين  »‏ وضم السبابة والوسطى*؟ ٠‏ 


. رواهمسلم . (۲۰) رواه البخاری‎ )۱٩( 
. رواه البخارى . (۲۲) رواه البخاری‎ )۲۱(۰ 
. رواه البخاری . (۲6) رواه البخاری‎ )۲۳( 


(۲۵) رواه مسلم . 


۳۳۹ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسوك الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزی 
س أى یکفر الناس ‏ فقلت : با رسول الله ٠٠‏ ان كنت لاظن حين. 
أنزل الله : « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون »۲۳ أن ذلك تاما ٠٠‏ قال : « انه 
سيكون من ذلك ما شاء الله ۰۰ ثم يبعث الله ريحا طيبة ختوق كل من 
فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ۰۰ خيبقى من لا خير خيه 
فیرجعون الى دين آبائهم ٩۳۲۲»‏ ۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسوله الله صلى الله عليه 
عليه وسلم : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة »8© ٠‏ 

وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : « من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » ۲ 

وروی أبو هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « والذى نفسى بيده ٠٠‏ لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل. 
على القبر فیتمر غ عليه ویقول : يا ليتنى كنت مکان صاحب هذا القبر ۰۰ 
ولیس به الدين الا البلاء )۲۳ ۰ 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« تقاتلون بين بدی الساعة قوما نعالهم الشعر ۰۰ كأن وجوههم الجان 
المخاركة مه حمز الرجوه مار آلگشن ۳۵ 2 

وروی أبن عمر رضی الله عنهما قال : خرج رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من بيت عاکشه - ونظر الى الشرق - فقالی : « رأس الکفر 
من ههنا من حیث يطلع قرن الشیطان ) 299 .. 

* د د 


وروى الامام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : اطلع النبی, 
صلی الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكرء ءفقال : « ما تذاكرون » ؟ قالوا : 
ثذکر الساعة ۰۰ قال : « أنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات +٠‏ 


(5؟) التوبة: ۲۳ . ۸ رواهمسلم . 
(CYA)‏ رواه مسلم ۰ (۹) رو اه مسلم ^ 


(۳۰) رواه مسلم ۰ )1( رواه مسلم 


Ye 


غذکر الدخان » والدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » 
ونزول عیسی أبن مریم عليه السلام » وياجوج وماجوج » وثلاثة 
خسوف : خسف با شرق » وخنتف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب ... 
و آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم » ۰ 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« آول الایات خروجا الدجال ونزول عیسی أبن مریم ۰۰ ونار تخرج 
من قعر عچن آبین تسوق الناس الى المحشر ۰۰ تبیت معهم اذا باتوا وتقیل 
معهم اذا قالوا وتصبح معهم اذا آصبحوا وتصی ممهم اذا آمسوا .. 
قلت : يا نبی الله ٠٠‏ وما الدخان ؟ قال : هذه الاية : « فارتقب يوم تأتی 
السماء بدخان مبین » ۰: يملا ما بين الشرق والغرب ۰۰ يمكث أربعين 
یوما وليلة ٠٠‏ أما المؤمن خيصبيه منه شبه الزكام ۰ وآما الکافر فيكون 
پمنزله السكران يخرج الدخان من فمه ومنخره وعينه وأذنيه وديره ۳٩»‏ 

عد لد 9 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو کسبت من ایمانها خيرا : طلوع الشمس من مفربها » والدجال » 
ودابة الارض» 299 . ۱ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : حفظت من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حدیثا لم آنسه بعد ۰ سمعت رسول الله يقول : 
« أن آول الایات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
على الناس ضحی ۰۰ وأيهما كانت قبل صاحبتها. فالگخری على آثرها 
ا 

وذكر الثعلنى: فى حديث طويل عن أبتى هريرة رضى الله عنه عن 
اأنبى صلی الله عليه وسلم ما معناه : « ان الشمس تحيس عن الناس 
حين نكثر المعاصى فى الأرض » ويذهب المعروف خلا يأمر به أحد » 
ویغشو النکر خلا ینهی عنه ‏ مقدار ليلة تحت العرش ۰۰ كلما سجدت 
واستآذنت ربها تعالی من آین تطلع لم یجیء لها جواب حتی يوافيها 
القمر خيسجد معها ٠٠‏ ویستأذن من أين يطلع خلا یجاء الیهما جواب ۰۰ 


۰ رواه مسلم‎ (fo) ۰ رواه مسلم‎ (O 


لضف 


خر مهما مدا رفاوت ال الهش 'وليلفين القن امه قلا يعرف ظول 
تلك ال الا المتمجدون ق الارن ٠‏ وعم وة عقنابة قليلة ف كل يلدء 
من بلاد المسلمين ۰۰ م ا اله كبالى البهما 
جبريل عليه السلام فیقول : ان الرب سبحانه وتعالى يآمركما أن ترجعا. 
ألى مغاريكما 6 ا ولا نور ۰۰ 
خیطلعان من مغاريهما آسودین لا ضوء للشمس ولا نور للقمر » مثلهما 
. فى کسوفهما قبل ذلك ۰۰ فذلك قوله : « وجمع الشمس والقمر »۳) 
وقوله : «اذا الشمس كورت »۲۷۲ ۰۰ فير تمعان كذلك مثل آلبعیرین 
المقرونين ۰۰ خاذا ما بلغ الشمس والقمر سرة السماء »۰ وهی منتضفها 
جاءهما یرل هفاک بتروتهذا وردهما الى امرك قلا ران من مشار ا 
۰ ولكن پنربهما من باب التوبة ثم يزرد الصراعین ۰۰ ثم يلتكم ما با 
فيصير کانه لم يكن بینهما صدع ۰۰ غاذا آغلق باب التوبة لم تقبل 
لعبد بعد ذلك توبه ٠٠‏ ولم تنفعه بعد ذلك حسنه یعملها ۰۰ و 
قبل ذلك محسنا » فانه یجری عليه ما كان عليه قبل ذلك الیوم 
غذلك قوله تعالى + « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت ف ايمانها خيرا »۳۸ ۰ ثم ان الشمس 
والقمر يكسيان بعد ذلك الضوء والنور ۰ ثم يطلعان على الناس 
ويشربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ویغربان ۳9 .:. 
عد % ين 

وذكر الامام مسلم عن النواس من سمعان قال : ذکر رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ٠٠‏ غخفض فيه ورف حتى ظنناه 
فى طاكفة النخل ۰۰ خلما رحنا اليه عرف ذلك غينا فقاك : « ما شأنكم » ؟ 
قلنا عم الدجال غداة + يطحت نيه a‏ 
ظنناه فى طاكفة النخل ۰ 


غقال : « غير الدجال آخوغنی علیکم ۰۰ ان برچ وأنا فيكم 
SEW‏ لوا كر عو امد روه 


(5؟) القيامة ٩:‏ 2 (۳۷) التكوير ١‏ ۱ 
(۳۸) الانعام : ۱۵۸ ۱ 
(۳۹) ذکره القرطبی فى تفسیر سورة الانصام ٠‏ 


YY 


بعيد العزی بن .قطن ۰۰ فمن ادركه منكم فليقرا عليه غواتح سورة 
الحهف ٠٠‏ أنه خارج خلة بين الشام والعراق ۰ فعاث يمينا وعاث 


سما لا ۰ با عباد الله مائبتو| © ۰ 


۳۹۹ با رسول اه ۰ وما لبقه ف الارضی ؟ قال : « آریعون يوما ۰۰ 
یوم کسته » ویوم کشهر » ویوم كجمعة » وساثر آيامه کایامکم » ۰ 

غلنا : با رسول الله ۰ غذلك الیوم الذى کسنه ۰۰ أتكفينا خیه 
صلاة یوم ؟ قال : «لا ۰۰ اقدروا له قدره » ۰ 


شنا .ب رسول الله ٠‏ » وما اسراعه ف الارض ؟ 


قال : « کالغیت اسندبرته الريح ۰۰ عياتى على القوم فيدعوهم 
خیومنون به ویستچبیون له ۰۰ فیأمر السماء ختمطر والأرض ختنبت ۰۰ 
فتروح عيهم سارحتهم اطول تما كانت درا وای کروغ واهده خو اضر 
۰ تم یاتی القوم فيد عو هم فيردون عليه قوله ۰۰ فينصرف عنهم 
نیون مین امن بانیم اذى من امو لهم ۰ ویمر بالخرية 
فقول أها : آخرجی کنوزك ۰۰ غتتبعه کنوز ها کیعاسیت النحل ٠٠‏ 

ثم يدعو رجلا ممتلثا شسبابا فیضربه بالسیف غیقطعه جزلنین 
رمية الغرض ۰۰ ثم یدعوه فیقبل ویتهلل وجهه یضحك ٠٠‏ . 

خبینما هو كذلك ء٠‏ اذ بعث الله السیح ابن مریم ۰۰ فینزل عند 
المنارة البيضاء شرقی دمشق ۰۰ بين مهرودتین - أى حلتين ‏ واضعا 
كفيه على أجنحة ملكين ٠٠‏ اذا طأطأ رأسه قطر +٠‏ واذا رفعه تحدر 
ا ا ا ا ا ا 
ینتهی حيث بنتهی طرخه ٠٠‏ فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ۰ 

تم یاتی عیسی أبن مریم قوم قد عصمهم الله منه خيمسح عن 
.وجوههم ویحدثهم بدرجاتهم فى الجنة ٠٠‏ خبينا هو كذلك اذ آوحی الله 
الى عیسی انی قد آخرجت عبادا لی لا يدان لأحد بقتالهم ۰ فحرز 
عیادی الى الطور ۰۰ 

" وییعثٍ الله یلجوج ومأجوج وهم من كل حدب ینسلون ۰ قیمر 
آواگلهم على بحيرة طبرية فیشربون ما غیها ٠٠‏ ویمر آخرهم خیقولون : 
لقد كان بهذه مرة ماء © 

ثم یسیرون حتی ينذهوا الى جب الخمر ٠‏ - ای الشجر االتت _ 
.وهو جبل بيت المقدس ۰ خیقولون : لقد قتلنا من فى الارض ۰۰ هلم 


۳۳۳ 


خلنقتل من ف السماء 3-3 فيرمور بنشابهم الى السماء ۰۰ غیرد الله 
علیهم نشابهم مخضوبه دما 1 ۱ 

ويحصر نبی الله عيسى وأصحابه TT‏ الثور لأحدهم 
ی الله عليهم ‏ أى E‏ الوق - 

کم یط نبی اه عیسی واسحابه الى اأرض فلا یجدون قاری 
موم ا هه و6 ۰ فيرغب نبی الله عیسی وأصحابه 

ثم پرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر + فيسل 
الأرض حتى بترکها كالزلفة ٠٠‏ ثم يقال للأرض : أنبتى ثمرتك وردى 
مركتك ٠١‏ فبومثذ تأكل العصابة من الرمانه ویستظلون بقحفها ۰ وسارك 
فى الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفى الغئام من الناس ۰۰ واللقحة 
ف 

فبينما هم كذلك اذ يبعث الله ريحا طيبة ختأخذهم تحت آباطهم 
فتقبض دوع کل مؤمن وکل مسلم ۰ وییقتی شرار الناس يتهارجون 
فیها تهار ج الحمر ۰۰ خعلیهم تقوم الساعة » ۰ 

تب تنا تن 

وعن زينب بنت جحش رخى الله عنها أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قد اقترب ٠٠‏ فد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه س وعقد 
نید ه ا قلت : با رسول لله ۰۰ آنهلك وفينا الصالحون ؟ 
یت اذا طهر متي الت °„ ۲ 

وروی أبو هريرة رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم 
قال : 2 ولد لنو ح سام وحام وبافث وو غولد سام العرب وفارس 
و الروم و الخیر غیهم + ۰ وولد يافث يأجوج ومأجوج و الترك و الصقالبة 
ولا خير فيهم ۰۰ وولد حام القبط والبربر السودان». ۰ 


)£۰( رواه مسلم ۰ 


۳۳ 


وعن عبد الله بن مسعود رخى الله عنه قال : سالت النبى صلى الله 
عليه وسلم عن پاجوج وماجوج فقال : « يأجوج وماجوج آمتان .٠‏ 
كل أمة أربعمائة آلف آمة ولا يعلم عددها الا الله ٠٠‏ لا يموت الرجل 
منهم حتى پولد له آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح » ٠‏ : 

قيل : با رسول الله »۰ صة لنا ٠٠‏ قال : « هم ثلاثة آصناف 2 
صنف منهم أمثال الأرر (4۱) ۰ وصنف عرضه وطوله سواء ٠٠‏ نحوا 
من الذراع *+* وصنف يفترشس أذنه ویلتحف بالأخرى ۰۰ لا يمرون 
بفيل ولا وحش ولا خنزير الا أكلوه ۰۰ ويأكلون من مات منهم ٠ ٠‏ مقدمتهم 
پالشام وسافتهم بخراسان ۰ بشریون آنهار الشرق وبحيرة طیریه ۰۰ 
غیمنعهم الله من مكة و الدينة وبیت القدس » ۰ 
۰ قوله : « وصنف منهم فى طول شبر ۰۰ لهم مخالب وأنياب السباع 
ء٠‏ وتداعی الحمام ۰۰ وتسافد البهائم »۰ وعواء الذئاب »۰ وشعور 
تقیهم الحر والبرد ۰۰ وآذان عظام احداها وبرة پشستون غیها > 
والأخرى جلذة یصیفون فيها » !! 

وعن آبی هرپرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ان يأجوج ومأجوج بحفران كل يوم ۰ حتى اذا كادوا 
يرون .شعاع الشمس قال الذی علیهم : ارجعوا غستحفرونه غدا ۰۰ 
خیعیده الله آشد ما كان ۰ حتى اذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن 
"مسعبثهم على الناس ۰۰ حتی اذا کادو ا برون شعاع الشمس قال : 
ارجعوا فستحفرونه غدا أن شاء الله ٠٠‏ فاستثنوا غیعدون عليه وهو 
كهيئته حين ترکوه ۰۰ فیحفرونه ویخرجون على الناس ۰۰ فينشفون 
الماء ۰۰ ویتحصن الناس منهم فى حصونهم غیرمون بسهامهم الى 
الستماء فیرجم علیهم الدم ۰ فيقولون : قهرنا آهل الثرض وعلونا 
آهل السماء ۰ خییعث الله تعالی علیهم نغفا ‏ آی دودا ‏ فى أقفائهة 
فيقتلهم بها » ۰۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « والذی نفسى 
ندده ۰ أن دواب الارض لتسمن وتشک شکرا من لحومهم )4۳ . 

% % د 


(1؟) شجرة الارز المعروفة بالشام طول الواحدة متها عشرون ومائة 

ذراع ۰ 3 
(CY)‏ رواه ابن ماحه ف سسننه .۰ وذكره القرطبى ف تفسير 

.سورة الكهف . 

وس 


«= 


وعن حذينة رضی الله عنه قال : ذكر رسول انه صلى الله علية وسلم 
الداية ٠٠‏ خقال : « لها ثلاث خرجات من الدهر ۰۰ فتخرج من أقصى 
البادية ٠٠‏ ولا يدخل ذكرها ألقرية - يعنى مكة ‏ ثم تكمن زمانا 
طويلا ۰۰ ثم a‏ لش 
۰ ويدخل آذکرها القرية » س یعنی مكة قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : e‏ المساجد على الله حرمة وخيرها 
واکرمها علی أنه ۰۰ ا لسجد الحر ام ۰ لم پرعبهم الا وهى ترغو 

مين الركن والمقام ۰ تنفض عن ره التراب ۰۰ خارفض الناس 
ا ومما ٠+‏ وت عاب ة من تن ام ر أنهم لن يعجزوا 
الله ۰ خبدأت بهم فجلت فى وجوههم حتى جعلتها کأنها الكوكب الدری 
۰ وولت فى الأرض لا يدركها طالب ٠٠‏ ولا ينجو منها هارب ۰ حتى 
إن الرجل لیتعوذ منها بالصلاة ختأتيه من خلفه فتقول : يا خلان ۰۰ 
الآن تصلی ؟ ختقبل عليه فتسمه فى وجهه ۰ ثم تتطلق ۰۰ 


ی 0 ۰ 9 ۰ ۰۰ يعرف 
ره 5 


واختلفوا فى تعیین هذه الدابة ٠٠‏ وصفتها ی 

فقيل : انها خصيل ناقه صالح ۰ وذاك انس تنا 
۰ غانفتح له حجر فدخل فى جوفه ۱1 

وقبل : انها داه مزغیه شعراء ٠٠‏ دات واكم حاولها ستون ذراعا 
+ وبقال انها الجساسة !! 

وقيل : انها ذات وبر وريس !! 

وده آنها على خلقة الآدميين ۰۰ وهی فى السماء وقوائمها ف 
الأرض !! 

وروی آنها جہعت من خاق كل حيوان !! 

وروی أنها الثعفان المئشرف على جدار الكعية التی اقتلعتها العقاب 
حين أرادت قريش بناء الكمبة ١‏ !! 

وقال معض المفسرين : ان الأقرب أن تكون هذه الدابة افسانا 
متکلما ۰ بناظر أهل TT‏ 


(۳)) رواه ابو داوود . 


۳۷ 


وذكر الثعلبى والماوردى عن أبن الزبير رضى الله عنهما فى 
فيل ۰۰ وقرنها قرن آیل ۰۰ وعنقها عنق نعامه ۰۰ وصدر ها صدر آسد 
۰ ولونها لون نمر »۰ وخاصیرتها خاصيرة هر ۰۰ وذنبها ذنب کیش . 
وقوانمها قوائم بعیر: ۰ بين کل مفصل ومفصل اثنی عشر ذراعا 
۶ ختنكت فى وجه السلم بعصا موسی نكتة بیضاء غیبیض وجهه ۰۰ 
وتنکت ف وجه آلکاغر بخاتم سلیمان فیسود وچهه 1۱ 

وتقول : الله وحده هو العلیم بحقیقتها ۰۰ 

وروی ف خبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن الأرض 
تنشق عن الداية ۰ وعسی عليه السلام بطوف بالبيت ۰ ومعه 
المسلمون من ناحية المسعى ۰ وآنها تخرج من الصفا ب ختسم بين. 
عينى المؤمن هو مؤمن سمة كأنها كوكب درى ۰۰ وتسم ف عينى الکاغره 
نكتة سوداء : کاغر » ۰۰ 

وقال عبد الله بن عمر رخی الله عنهما : تخرج من جبل الصفا بمكة 
۰ بتصدع ختخرج منه ۰۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بنحوه ۰۰ وقال * 


۵ م 


: شئت أن آضم قدمی على موضم خروجها لفعلت ٩5‏ ۰ 


¥ عد ا 


(456) ذكر هذه الأخبار القرطبی فى :: REE‏ 


(PY 


البعث ۰۰ والنشور ۰۰ والحساب 

د البعث حق ۰۰ 

يقول الله تعالى : « ونفخ فى آلصور فصعق من فى السموات ومن 
وأشرقت. الارض بنور ربها ووضع ألكتاب وجىء بالنبیین والشهداء 
وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ٠‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو 
.أعلم بما یفعلون »۲۱۲ ۰ 

وبقول تعالی : ما ینظرون ألا صيحة وأحدة تأخذهم وهم 
یخصمون ۰ فلا يستطيعون توصية ولا الى آهلهم برجعون ۰ ونفخ فى 
الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون ۰ قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا » هذا ما وعد الرحمن وصدق الرستون ۰ أن كانت 
الا صيحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون ۰ فالیوم لا تظلم نفس 
شيئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون »۹۳ ٠‏ 

ویقول جل شأنه : « يوم تبدل الارض غير آلارض والسموآت » 
وبرزوا لله الواحد القهار »() ٠‏ ۱ 

ویقول جل وعلا  :‏ ونضع الموازين ا لقسط لیوم القيامة فلا تظلم 
نفس سیا »> وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا 
حا ددر ¢ 0( ۰ 

وبقول : 00 وکل انسان آلزمناه طائره فى عنقه » ونخرج له يوم 
القيامة تابا بلفاه منشورا ۰ اقرا کتابك کفی بنفسك الیوم عليك 
حسيا )60 ٠‏ ۱ 


RRR 


٥٤ 1٩ : الزمر * ۲۰-1۸ (۲) پس‎ )۱( 


(۳) ابراهیم : ٤۸‏ () الانبیاء : ۷) 


() الاسراء : ۱۳ ۱۲ 


YA 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : جاء أعرابى. 
الى النبى صلى الله عليه وسلم خقال : ما الصور ؟ قال : « قرن ينفخ 
كمه )۷ . 

وعن أمى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن 
وحنی جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر خینفخ » ۰ ۱ 

فكأن قد ثقل على اصحابه فقالوا : كيف نفط يا رسول الله 
أو نقول ؟ قال : « قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ٠٠‏ على الله توكلنا » 
- وربما قال : « توكلنا على الله © . 

وعن عبد الله بن الحارث قال : كنت عند عائشة رضی الله عنها 
۰ وعندها كعب الأحبار غذکر اسرافيل خقالت عائشة : یا كعب .. 
آخبرنی عن اسراخيل ۰۰ فقال كعب : عندكم العلم ٠٠‏ قالت : أجل. 
خآخبرنی ٠٠‏ 

قال : له آربعة أجنحة ٠٠‏ جناحان فى الهواء ۰ وجناح قد تسربل 
به » وجناح على كاهله ۰۰ والقلم على آذنه ٠٠‏ غاذا نزل الوحى كتب 

كلم ۰۰ ثم درست الملاككة ۰ وملك الصور حاث على احدى رکه 
وقد نصب الأخرى فالتقم الصور يحنى ظهره ٠٠‏ وقد أمر اذا رأى. 
اسراغیل قد ضم جناحه أن ينفخ فى الصور ۰ 

فقالت عائشة : هکذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وتلم 
و 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « النافخان فى السماء الثانية »۰ رأس آحدهما .بالشرق ورجلاه 
بالغرب - أو قال : رأس آحدهما بالغفرب ورجلاه بالشرق - ينظران . 
متی يؤمران أن ینفخا فى الصور غینفخان 6٩»‏ + ۱ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه. 


سلم : « ما بين النفختین آربعون » ۰ 


(1) رواه آبو داوود و الترمذی . 

(۷) رواه احمد والطبرانی و الترمذی وابن حبان . 
(۸) رواه الطبرانی فى الاوسط . 

)53 رواه أحمد . 


XA 


۱ قبل : أربعون یوما ؟ قال آبو هريرة : أبيت ۰۰ قيل : أربعون شهرا ؟ 
قال : آبیت ۰۰ قيل : آربعون سنة ؟ قال : آبیت ۰۰ 

د تم ينزل من السماء ماء فینبتون كما ينبت البقل ۰۰ وليس فى 
الانسان شىء الا يبلى الا عظم واحد وهو عجب الذنب ٠٠‏ منه يركب 
الخلق يوم القيامة»<۲۱ ۰ 

وعن ابی سعید رضی اه خت قال .© قال رون انه خلی, الله 
عليه وسلم : « يآكل التراب كل شىء من الانسان الا عجب ذنبه > ٠‏ 
تيل : وم هو یا رسول الله ؟ قال : « مثل حبة الخردل منه تنشئون »۳ ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه أنه لا حضره الوت دعا بثیاب جدد فليسها ٠٠‏ 
تم قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « البت بیعث 
فى ثیابه التی يموت خيها »۹۳ ٠‏ 

% % كن 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصة النقی ۰۰ ليس فیها علم لأحد 6۱۳ ۰ ۱ 

[ العفراء : البیضاء بیاضا لیس بناصع » والنقی : الخبز الأبيض » 
والعلم : الاثر ] ۰ 

وعن عاگشة رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلی الله 
عنيه وسلم بقول : « يحشر الناس حفاة عراة غرلا » ۰ قالت فقلت : 
انرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض ؟ قال : « الأمر آشد من 
أن يهمهم ذلك » )۱٩‏ ۲ 

وعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة » قالت 
فقئت : با رسول الله »۰ واسوآتاه ! ينظر بعضنا الى بعض ؟ فقال : 
« شغل الناس » قلت : وما شغلهم ؟ قال : « نشر الصحائف فيها مثاقیل 
الذر ومثاقيل الخردل 2506 ۰ ۱ 


(۱۰) رواه البخاری ومسلم . (!۱) رواه احمد و ان حبان . 


(۱۲) رواه آبو داوود وابن حبان ٠‏ . 
(۱۳) رواه البخاری ومسلم ٠‏ (۱6) رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


(۱۵) رواه الطبرانی فى الاوسط . 


{e 


میس 


وعن 0 زمعة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
.صلی الله عليه وسلم : « بیمث الناس حفاة عراة غرلا. ۰ قد عم 
العرق وبلغ شحوم الاذان » ۰۰ فقلت : يبصر بعضنا بعضا ؟ خقال : 
« تسغل الناس ۰ لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » ٩‏ 8 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة ثلائه أصناف : صنفا مشاة ٠٠‏ 
وصنفا ركبانا ٠+٠‏ وصنفا على و » ۰۰ قیل : يا رسول الله ٠٠‏ 
وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال : « ان الذى أمشاهم على أقدامهم 
قادر علی آن یمشیهم علی وجوههم ۰۰ أما انهم يتقون بوجوههم 
كل حدب وشوك ٩»‏ ۰ 

وعن أبى ذر رضی الله عنه قال : آن الصادق المصدوق حدثنى 
أن الناس بحشرون ثلاثة آغواج : خوجا راکیین طاعمین کاسین ۰۰ 


وغوجا E‏ الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار ٠٠+‏ وفوجا 
: ۹۹ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
:وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق : راغبين وراهبين 
۶ واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على 
بعير ٠٠‏ ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث 
باتوا ٠۰‏ وتصبح معهم حيث آصبحوا ۰۰ وتمسى معهم حيث آمسوا) 092 

ن E‏ ابن آدم شتا منذ خلقه 
الله عز وجل آشد عليه من الوت ۰۰ ثم | ن الوت أهون مما بعده.٠٠‏ 
۱ وانهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق. ۰۰ 

أن السقن لو أجريت فيه لرك ده 

وعن عبد الله بن مسعود رخی لمعن الل ی زه 
وسلم قال : « أن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : يا رب 
آرحنی ولو الى النار  »‏ وق رواية : « ان العرق ليلزم المرء فى الموقف 


(15) رواه الطبرانی . (۱۷) رواه الترمذی . 
(۱۸) رواه النسائی . )۱٩(‏ رواه البخاری ومسلم . 
(۲۰) رواه آحمد و الطبرانی فى الاوسط . 


۳:۱ 
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حتى يقول : يا رب ارسالك بی الى النار أهون على مما آجد وهو یعلم 
ماخيها من شدة العذاب ج ٠‏ 
¥ ¥ د 

من خلق السموات والأرض خلق الصور ۰۰ غاعطاه اسرافیل ۰۰ فهو 
واضعه على فيه شاخصا الى العرش ببصره ۰ بنتظر متى يؤمر » + 

يقول آبو هريرة قلت : يا رسول الله ٠٠‏ ما الصور ؟ قال : « قرن » 
قلت : كيف هو ؟ قال : « عظیم ٠٠‏ والذی بعثنی بالحق ان عظم داثرة 
خبه لعرض السموات والأرض بنفخ خيه ثلاث نفخات ۰۰ الاولی نفخة 
الفز ۰۰ والثانية نفخه الصعق ۰۰ والثالثه نفخه القيام لرب العا لین ۰۰ 

« بأهر الله اسراغیل بالنفخة الأولى فیقول : انفخ نفخة الفز ع ۰۰ 
فیغز ع آهل السموات والارض ۰۰ الا من شاه الله ۰۰ ویأآمره. تعالی 
فیمدها ویطیلها ولا يفتر ۰۰ وهی التی يقول الله تعالى فيها  :‏ وما ینظر 
هؤلاء الا صيحة واحدة مالها من فواق »۳۲۲) ۰ 


« ختسیر الجبال سير السحاب ختکون سرایا »۰ وترتج الارض 
پاهلها رجا ۰+ فتکون کالسفينة فى البحر تضریها الامواج تكفا بآهلها 
كالقنديل العلق بالعرش +٠‏ ترجه الأرواح آلا وهو الذی يقول الله 
تمالی نيه : « يوم ترجف الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة ٠‏ قلوب يومئذ 
واحفة ٠‏ أبصارها خاشعة »۲ ۰ 

« ختميد الأرض بأهلها ٠٠‏ وتذهل الراضم ۰۰ وتضم كل الحوامل 
۰ وتشیب الولدان ۰۰ ويطير الفغاس هاریین من الفز ع ۰۰ ختعلقاهم. 
الملائكة ختضرب وجوههم غیرجمون ۰۰ ثم یولون مدبرین ۰۰ مالعم 
من الله من عاصم ۰۰ ینادی بعضهم بعضا ۰۰ 

« خبينما هم على ذلك اذ تصدعت الارض بصدعین ۰۰ من قطر 
الى قطر ۰۰ غرآوا آمرا عظيما لم يروا مثله ٠٠‏ وأخذهم لذلك من 
الكرب والهول ما الله به أعلم ٠٠‏ 


(۲۱] رواه الطبرانی وابو يعلى والبزار والحاكم . 
(۲۲) سورة ص * ۱۵ (۲۲) التازعات : 4-15 
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نجومها ۰ وخسفت شسمسها وقمرها ٠٠‏ قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « الأموات لا یعلمون شیثا من ذلك » ٠‏ ۱ 

وقال آبو هريرة : من استثناه الله حين يقول : « ففزع من فى 
السموات ومن فى الارض الا من شاء الله »549 قال : أولكك الشهداء ٠٠‏ 
وانما يصل الفزع الى الأحياء » وهم أحياء عند ربهم يرزقون ۰۰ 
شرار خلقه »۰ وهو الذى يقول فيه : «يا آیها الناس انقوا ربكم » 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم پسکاری ولكن 
عذاب الله شديد »)(۲۰) ۰ 
آسراخیل خینفخ نفخة الصعق ٠٠‏ فيصعق آهل السموات والأرض الا من 
شا الله يذب 

« فاذا هم خمدوا ٠٠‏ جاء ملك الموت الى الجبار غيقول : يا رب ٠٠‏ 
مات آهل السموات والارض الا من شئت ٠٠‏ فيقول الله وهو أعلم 
بمن بقی - فمن بقى ؟ ۰۰ فيقول : يا رب بقيت_أنت الحى الذى 
لا تموت ٠٠‏ وبقيت حملة العرش ۰۰ وبقى جبريل ومیکائیل وبقیت آنا * 

« فيقول الله : ليمت جبريل وميكاثيل ٠٠‏ غينطق الله العرش خيقول : 
يا رب ٠٠‏ يموت جبريل وميكائيل ؟ فيقول : اسكت ٠٠‏ فانى کتبت 

« ثم بأتى ملك الموت الى الجبار عز وجل ٠‏ خيقول : يا رب ٠٠‏ 
قد مات حىرىل وميكائيل 00 وبقبيت أنا وحمله العرش ۰۰ فقول الله ۳۳ 
غليمت .تمله آلعرش ۰۰ فيموتون ٠٠‏ ويأمر الله العرش فيقبض الصور 
من [سراغیل: ۰ 

« ثم بأتى ملك الوت الى الجبار خيقول : يا رب ۰۰ قد مات 
حملة عرشك ٠٠‏ خيقول ‏ وهو آعلم بمن بقى ‏ فمن بقى ؟ فیقول 1 
با رب ۰ بقبت آنت الحى الذی لا تموت ۰ وبقبت آنا ۰ فيقول الله ٠‏ 
نت خاق من خلقى ٠‏ خلقتك لما رأيت ۰۰ فمت ٠٠‏ يموت ۰۰ 


(۲6) النمل : ۸۷ (۲۵) الحج : 1 ۲ 
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- « خاذا نم ببق الا الله الواحد القهار +٠‏ الاحد انفرد الصمد +٠‏ 
انذی نم يلد ونم یولد ولم يكن له كفوا آحد ۰۰ كان آخرا كما خان 
آولا »۰ طوى السموات والارض كطى السجل للكتاب ۰۰ ثم دحاها ۰ء 
ثم لفها ثلاث مرات ٠٠‏ وتال : انا انجبار ‏ تلاثا ‏ ثم هتف بصوته : 
« لمن الملك اليوم 4 ثلاث مرات خلا بجبيه أحد خیقول لنفسه : 
« لله الواحد القهار »4۳ ٠‏ 
« وییدل الله الأرض غير الأرض والسموات ۰ء فییسطها ويسطحها 
ویمدها مد الاديم العساظى ۰۰ لا تری فبها عوجا ولا امنا ۰۰ تم يزجر 
الله الخلق زجرة ٠٠‏ خاذا هم فى مثل ما كانوا فيه فى الأولى ٠٠‏ من 
كان فى بطنها كان فى بطنها ۰۰ ومن كان على ظهرها كان على ظهرها ٠٠‏ 
« ثم ينزل الله علیکم من ماء من تحت العرش ۰ ثم يأمر الله 
السماء أن تمطر ختمطر أريعين يوما ۰۰ حتى يكون الماء فوقهم 
ائنی عشر ذراعا ٠٠‏ ثم بأمر الله الأجساد أن تنبت ۰۰ ختنيت كنبات 
الیقل ۰۰ حتى اذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت ۰۰ قال الله : 


والأخرى ظامة ٠٠‏ خیقبضها جميعا ثم بلقيها فى الصور ۰ ثم یآمر 
اسرافيل أن منفخ نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل ۰۰ قد ملأت 
ما بين السماء والأرض ۰ فيقول الله : وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح 
ألى جسده ۰۰ ختدخل الأرواح فى الأرض الى الأجساد ٠٠‏ فتدخل 
فى الخياشيم ۰۰ ثم تمشی فى الأجساد مثی السم فى اللديغ ٠٠‏ 

« ثم تنشق الأرض عنكم ٠٠‏ وأنا آول من تنشق عنه الارض ۰۰ 
غتخرجون منها سراعا الى ردكم تن رن . « مهطعين الى الداع » 
یقول الکافرون هذا يوم عسر »© ٠‏ 

« ثم تقفون موقفا واحدا ۰ مقدار سبعین عاما لا بنظر الیکم 6 
ولا یقضی بینکم ۰۰ فتبکون حتی تنقطع الدمو ع ۰۰ ثم تدمعون دما 
وتفرقون حتى :بلغ ذاك منکم أن يتجمكم > أو يبلغ الأذقان ختضجون 
وتقولون : من بشفع لنا الى ربنا لیقضی بیننا ؟ فیقولون : من أحق. 
بذلك من آبیکم آدم ؟ ۰۰ خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وکلمه 


(55) غافر ۰ ۱١‏ (۲۱۷) القمر ۰ ۸ 
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قبار ۰ غیاتون آدم خيطلبيون اليه ذلك غیأبی فيقول. : ما آنا بصاحب 
ذلك ۰۰ تم يسعون الى الأنبیاء نبیا نبيا ٠٠‏ كلما جاعوا نبیا آبی علیهم ۰۰ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :» حتی تاتونی ۰ فانطلق 
ما الفحص ؟ قال : « موضع قدام آلعرش » ۰۰ 
ب وهو أعلم ‏ خأقول : با رت ۰ وعدتنى الشفاعة خش فعنى فى خلقك 
خبینما نحن وقوف اذ 2ظ حساأ من السماء شدیدا ۰ خینزل 
من آهل ائسماء الدنیا مثل من فى الأرض من الجن والانس ۰۰ حتی 
لهم : أفيكم رمنا ؟ قالوا : لا ۰۰ وهو آت ۰۰ ثم منزلون على قدر 

« حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى ٠٠‏ فى ظل من الغمام والملائكة ٠٠‏ 
الارض السفلی ۰۰ والأرض والسموات الى حجر هم ۰۰ والعرش على 
لا نموت وج سبحان الذى يميت الخلاگق ولا يموت ۰۰ 

« فيضع الله کرسیه حيث شاء من آرضه ۰۰ ثم يهتف بصوته 
فيقول ا معشر الجن والائس ۰۰ انی كد أنْضينت لكم من دوم خلقنکم 
۰ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا خفسه .٠‏ 

ثم يآمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ۰۰ ثم يقول : 
« وآمتازوا اليوم أيها الجرمون ٠‏ ألم أعهد اليكم يا بنى آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان » انه اکم عدو مبين ۰ وأن اعبدونی » هذا صراط مستقیم 0 


go 


ولقد اضل منكم جيلا كثيرا » أفلم تكونوا تعقلون ٠‏ هذه جهنم التى 
کنتم توعدون ۰ اصلوهاً أنيوم بما حنتم تکفرون »۱۳۵۱ ۰ 

« خيميز الله الناس ۰۰ وينادى الأمم داعیا كل آمة الى كتابها ۰۰ 
والأمم جائية من انهول ٠‏ قال الله تعالى : « ولته ملك السموات والأرض » 
ويوم فقوم انساعه يومثذ يخسي البطلون ٠‏ وترى كل أمة جائية » 
كل أمة تدعی الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ٠‏ هذا كتابنا ينطق 
عليكم بانحق » انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون »۳۳ . 

« فيقضى الله بين خلقه الا الثقلين ‏ الانس والجن ‏ فيقضى 
بين الوحوش والبهائم ۰۰ حتى انه ليقيد الجماء( من ذات القرن ٠٠‏ 
خاذا فرغ الله من ذلك غلم بيق تبعة عند واحدة لأخرى ۰۰ قال الله لها : 
کونی ترابا ٠٠‏ فعندثذ یقول انکاغر « یا لیتنی كنت ترابا »(۳۱) ٠‏ 

« ثم یقضی الله بين العباد ٠٠‏ خیکون آول ما یقضی فيه الدماء ٠٠‏ 
غیأتی كل قتيل فى سبيل الله ٠٠‏ ويأمر الله من قتل فیحمل رأسه تشخب 
أوداجه ۰ فيقول : يا رب ۰۰ خيم قتلنى هذا ؟ فيقول الله تعالى 
_ وهو أعلم ‏ : غيم قتلته ؟ فیقول : قتلته يا رب لتكون العزة لك ٠٠‏ 
فيقول الله : صدقت ۰۰ خيجعل الله وجهه مثل نور السموات ٠٠‏ ثم 
تسيقه اللائكة الى الجنه ۰ ۱ 

« ثم یأتی كل من كان يقتل على غير ذلك ٠٠‏ ویأمر من قتل 
فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول : يا رب ٠٠‏ فيم قتلنى هذا ؟ 
فیقول الله وهو أعلم ‏ : فيم قتلته ؟ فيقول : يا رب قتلته لتكون 
المزة لى ۰۰ خیقول الله : تعست ۰۰ 

« ثم ما تبقی نفس قتلها قاتل الا قتل بها ۰ ولا مظلمة الا أخذ 
مها ۰ وکان فى مشيكة الله ان شاء عذبه وان شاء رحمه ۰۰ 

« ثم يقضى الله بين من بتی من خلقه ۰ حتى لا تبقى مظلمة 
لأحد عند أحد الا آخذها الله للمظلوم من الظالم ٠٠‏ حتى انه ليكلف 
شائب الاين بالاء أن يخلص اللبن من ا لاء ٠٠‏ 


(۲۸) یس :0۹ 16 ره الجائية : ۲۹-۲۷ 
(۳۰( ای یقتص الله للضاة التی لا قرن لها من القرناء ٠‏ 
(۳۱) التبا : ۲۰ 
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فاذا فرغ الله من ذلك ٠٠‏ نادى مناد يسمع الخلائق كلهم خقال : 
ليلحق كل قوم بالهتهم وما کانوا يعبدون من دون الله ٠٠‏ خلا يبقى 
أحد عبد من دون الله شیکا الا مثلت له الهيئة بين يديه ۰۰ خيجعل 
الله يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير ۰۰ ويجعل ملك من الملائكة 
على صورة عسی ۰۰ فیتبع هذا الیهود ويتبع هذا النصارى ۰۰ ثم 
نادتهم آلهتهم الى النار فهذا الذى یقول الله تعالى : 


قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمين ٠‏ انکم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون ٠‏ لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها » وكل فيها 
خالدون ٠‏ لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ٠‏ أن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ٠‏ لا يسمعون حسيسها » وهم فى ما اشتهت 
أنفسهم خالدون ٠‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر ونتلقاهم الملائكة هذا يومكم 
آلذی كنتم توعدون ۰ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب » كما بدآنا 
اول خلق نعيده » وعدا علینا » انا كنا فاعلین ۳06 ۰ 


« خاذا لم ببق الا المؤمنون وفیهم النافتون ۰ جاءهم الله خیما 
شاء من هیثه فقال : نا آیها الناس ۰۰ ذهب الناس فالحقوا با لهتکم 
وما کنتم تعبدون ۰۰ غیقولون : والله مالنا الا الله » وما كنا نعبد غیره ۰+ 
فینصرف عنهم ‏ وهو الله فیمکث ما شاء أن یمکث ۰۰ ثم يأتيهم 
فیقول : يا آیها الناس ۰ ذهب الناس فالحقوا بالهتکم وما کنتم 
تعبدون ٠٠‏ فيقولون : والله ما لنا الا الله » وما .کنا نعید غبره ٠ه‏ 
فیکشف عن ساقه ویتجلی لهم من عظمته ما یعرفون به أنه ربهم .۰ 
فیخروا سجدا على وجوههم ۰۰ ویخر کل منافق على قفاه ٠٠‏ ویجعل ا 
آصلابهم كصياصى البقر - آی قرونها - ثم يأذن الله لهم قیرفعون 
رؤوسهم ‏ وذك قوله تعالی : « یوم یکشف عن ساق ویدعون الى 
السجود فلا یستطیعون ۰ خاشعة آبصارهم ترهقهم ذلة » وقد کانوا 
یدعون الى السجود وهم سالون ٩0»‏ . ۱ 

:قال : « ویضرب الله بالصراط بين ظهر انی جهنم کقد ۲۳۲ الشعر ٠٠‏ 
و تس سس تست 

(۳۲) الائبیاء : ۱۰۲-۹۷ (۳۲) القلم : ۲) » ۲۳ 

9 أالقد : السیر من الجلد . 


۱:۷ 


و كعقد الشعر ۰۰ وكحد السیف ۰۰ عليه كلاليب وخطاطيف وحسك 
كسك السعدان ۰۰ ودوته جنس EE‏ مزلة ۰۰ غیمرون كطرف 
البصر » أو كلمخ البصر : أو كمر كمر الريح » أو كجياد الخيل » أو کجیاد. 
الركاب » أو كجياد الوجال. ۰۰ غناج سالم » وناج مخدوش » ومکدو ۳۷ 
على وجهه ق جهنم ۰۰ 

قاذا أخضى آهل الجنة الى الجنة قالوا : من یشفع لنا الى ربنا 
خیدخنا الجنه ؟ فيقولون : من أحق بذلك من آبیکم آدم ؟ ۰۰ انه خلقه 
اله بيده ونفخ فيه من روحه ء وکلمه قبلا ۰۰ فیأتون آدم فیطلبون ذلك 
اليه ۰ فيذذر ذنبا وبقول : ما أنا بصاحب ذلك ولكن عليكم بنوح 
غانه آول رسله إلى خلقه ۰ 
فيأتون نوحا غیطلبون ذلك اليه فیذکر شیثا ویقول : ما آنا بصاحبکم 
عنیکم بموسی ۰۰ 

غبطلیون ذلك اليه فیذکر ذنبا ویقول : لست بصاحب ذلك ولکن 
علیکم بروح الله وکلمته عیسی ابن مریم ۰۰ 

خيطليون ذلك اليه فيقول : لست بصاحب ذلك ۰۰ ولکن علیکم 

بمحمد صلی الله عليه وسلم ولم پذکر ذنبا ۰۰ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فیآتونی +٠‏ ولى عند ربى 

ث شفاعات وعدتهن ۰۰ خأنطلق خآتی الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم 
سنج میج لى ۰۰ فأهبيى يرحب بی ٠٠‏ فاذا دخلت الجنة فتظرت 
الى ربی عز وجل ۰۰ خررت له ساجدا ۰ غیأذن الله لی من بحمده 
ومجده بشىء ما آذن به لأحد من خلقه ۰۰ ثم يقول لى الله : ارفع 
رأسك يا محمد ۰۰ واشفع تشفع ۰ وسْل تعط ۰۰ خاذا رفعت رأسئى 
قال الله وهو ِِ : ما شأنك ؟ فأقول ا امدق التفاعة 
خشفعنی فى آهل الجنة بدخلون الجنة ۰ غبقول الله عز وجل : قد 


شفعتك مه وأذنت 3 ف دخول ااحنه 2 حنف) ٠٠‏ 


(۳۵) الدحض : الزلق . (5؟) أى مرمی ٠‏ 


۳:۸ 


فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والذى بعثنی بالحق. 
+٠‏ ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من آهل الجنة 


بأزواجهم ومساکنهم + ۰4 )۴۷( ۰ 


% % * 


(۳۷) عن « الا راق الهین » للاستاذ بجمد محمود الصواف . 

وقد رو اه الحافظ آبو يعلى الوصلی فى مسنده عن عمرو بن الضحاك 
ابن مجالد عن آبی عاصم الضحاك بن مجالد عن آبی رافع اسماعیل بن راقع 
عن محمد بن زياد عن محمد بن کمب الترظی عن رجل من الأنصار س 
عن آبی هريرة .. ۱ ١‏ 

وقول الدارقطنى : ان اسماعيل بن رأفع ‏ أحد رواته ل متروك 
الحديث. . وقال عنه ابن عدى : أحاديثه كلها مما فيه نظر . . 

وقال فيه ابن حبان : كان رحلا صالحا . . الا أنه كان يقلب الأخبار .. 
حتى صار الغالب على حديثه المناكير التی یسبق الى القلب أنه كان التعمد 
لها.. وقيل : أنه لم يكن من الوضاعين ٠.‏ . 
ويبدو أنه قد جمع هذا الحديث بطوله من طرق وأماكن متفرقة .. فجمعه 
وساقه سياقة واحدة .. فكان يقص به على أهل الدينة .. الا أن عامة 
مافيه يروى متفرقا فى أسائيد ثابتة . 


۳:۹ 


عد من أهوال يوم القيامة : 

د « يوم تبدل الارض غير الارض والسموات » وبرزوا لله الواحد 
القهمار )6 .۰ 

بد « يا آیها الناس اتقوا ربكم » ان زلزلة الساعة شىء عظیم ٠‏ 
بوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع کل ذات حمل حملها 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید »۲ ۰ 

بو « آذا زلزلت الارض زلزالها ۰ وأخرجت الارض أثقالها ٠‏ 
وقال الاتسان ما لها ۰ يومئذ تحدث آخبارها ۰ بأن ربك آوحی لها ٠‏ 
یومنذ بصدر الناس آشتانا ليروا آعمالهم 4 ۰ 


د « اذا وفعت الواقعة ٠‏ لیس لوقعتها كاذبة ۰ خافضة رافعة ٠‏ 
اذا رجت الارض رجا ۰ وبست الجبال بسا ٠‏ فكانت هباء منبثا ٠‏ 
وكنتم أزواجا ثلاثة ٠‏ فاصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة ۰ وأصحاب 
المشامة ما أصحاب الشامة ٠‏ والسابقون السابقون ٠‏ أولئك المقربون ٠‏ 
فى جنات النعيم »© ٠‏ 

به « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا ٠‏ فيذرها 
قاعا صفصفا ٠‏ لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ۰ يومئذ يتبعون الداعى 
لا تنفع الشفاعة الا من آذن له الرحمن ورضی له قولا ۰ یطم ما بين 
أيديهم وما خلفهم ولا یحیطون به علما ۰ وعنت الوجوه للحی القيوم » 
وقد خاب من حمل ظلما »0© ٠‏ ۱ 

بو « ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ٠‏ ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين »20 . 


(۱) ابراهیم ۰ 1۸ (۲) الحج : ۱ » ۲ 
(۳) الزلزلة ٩-۱‏ رع) الواقعة : ۱۲-۱ 
(ه) طه : ۱۱۱-۱۰۵ (5) الطففین : ) “٦‏ 


بش ی 


د « يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ٠‏ وتكون آنجبال نعهن 
آلنفوش »۷ ٠‏ 
ج « فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ۰ وحملت الارض وانجبال 
فدكتا دكة واحدة ۰ فيومئذ وقعت الواقعة ۰ وانشقت السماء فهی يومئذ 
واهية ۰ والملك على آرجائها » ویحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ٠‏ 
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ٠‏ فأما من أوتى کتابه بيمينه فيقول 
هام اقرآوا كتابيه ۰ انی ظننت أنى ملاق حسابيه ۰ فهو فى عيشة 
راضية ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ قطوفها دانية ٠‏ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
فى الایام الخالية ٠‏ وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتنى لم أوت 
كتابيه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ با ليتها كانت القاضية ٠‏ ما أغنى عنى 
ماليه ٠‏ هلك عنى سلطانيه »(۸) . 

د « ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه » ونحن 
آقرب اليه من حبل الوريد ۰ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال . 
قعيد ٠‏ ما يلفظ من قول آلا لديه رقيب عتيد ۰ وجاءت سكرة الموت 
بالحق ٠‏ ذلك ما كنت منه تحيد ٠‏ ونفخ فى الصور » ذلك يوم الوعيد ٠‏ 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ۰ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید ۰ 

د « اذأ السماء انشقت ٠‏ وأذنت لريها وحقت ٠‏ وآذاً الارض 
مدت ۰ وألقت ما فيها وتخلت ٠‏ وأذنت لربها وحقت ٠‏ يا أيها الانسان" 
انك كادح ألى ربك كدحا فملاقيه ٠‏ فأما من أوتى كتابه بيمينه ۰ فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا ٠‏ وينقلب الى أهله هسرورا ۰ وأما من أوتى كتابه 
وراء ظهره ٠‏ فسوف يدعوا ثبورا ۰ ویصلی سعيرا »2 ۰ 

عد « فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 0١»‏ ۰ 

بد « أذا السماء انفطرت ۰۰ واذا الكواكب انتثرت ۰ واذا البحار 
فجرت ٠‏ واذا القبور بعثرت ٠‏ علمت نفس ما قدمت وأخرت »(۱۲) ۰ 

*#ٍ « يوم تمور السماء مورا ۰ وتسير الجبال سيرا ۰ فويل يومئذ 
للمكذبين “١)‏ 5 


(۷) القارعة : > » ۵ (۸) الحاقة : ۲۹۰۱۳ 
)٩(‏ سور ةق ۲۲-۱71۰ (۱۰) الانشقاق : ۱ ۱۲۰ 
(۱۱) الرحمن : ۲۷ (۱۲) الانفطار : ١ه‏ 


١١65 : الطور‎ )۱۳( 


اف 


بو « اذا الشمس كووت ٠‏ واذا النجوم إنكبوت٠‏ وانا الجبال 
' سيرت ٠‏ واذا العشار عطلت ٠‏ واذا الوحوش حشرت * ؤاذ!:الففاز 
سجرت ۰ واذا النفوس زوجت ٠‏ واذا الموؤدة سئلت «پای كنبو قتلت ٠‏ 
واذا الصحف نشرت ۰ واذا السماء کشطت ۰ واذا الجهيم سعرضد» 
واذا الجنة آزلفت «علمت نفس ما آجضرت 6۱4 ٠‏ 
E‏ « فاذا يرق البمر ٠‏ وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقفن + 
يقول الانسأن يومئذ أين المفر »(۳) ٠‏ 
اعد « تعرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقداره خمسين آلف 
سنة ۰ فاصبر صبرا جمیلا ٠‏ انهم يرونه بعيذا ٠‏ ونراه قرييا ٠‏ يوم 
تكون السماء كالمهل ٠‏ وتكون الجبال كالعهن ٠‏ ولا يسال حميم حميما °١»‏ 
به « وترئ ال آمة جائية » كل أمة تدعى ألى کتابها آلیوم تجزون 
ما كنتم تعملون ٠‏ هذا کتابنا ينطق عليكم بالحق » انا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون »۲۷ ۰ ۳ 
ونده ولا مولود هو جاز عن وانده شیثا » أن وعد الله حق » فلا تفرنکم 
الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور »6۱۸ ۰ ۱ و 
يد « يوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم » قالوا لا علم لنا » 
انك أنت علام النیوب ۰ 
پډ « یوم یقوم الروح والملاتكة صفك لا بتکامون ألا من آذن له 
الرحمن وقال صوابا ٠‏ ذلك اليوم الحق » فمن شاء اتخذ الى ريه ماپا ٠‏ 
انا انذرناكم عذابا قرييبا يوم ينظر آلرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 
يأ لیتنی كنت ترابا °( »` 
E‏ « فاد حاأعت الصاخة ٠‏ يوم يفر الرء من آخیه ۰ وأمه وأبيه ۰ 
وصاحبته وبنيه ٠‏ لکل امریء منهم یومئذ شان يغنيه ۰ وجوه يومثذ 
مسفرة ٠‏ ضاحكة مستبشرة ٠‏ ووجوه يومئذ عليها غبرة ٠‏ ترهقها قترة *. 
أولئك هم الکفرة الفجرة »(۲۱) ٠‏ ۱ 


(۱5) التکویر : ۱۲-۱ ره۱) القيامة : ۱۰-۷ 
(15) المارج ٠١  :‏ (۱۷) الجائية : ۲٩-۲۸‏ 
(۱۸) لقمان : ۲۳ .۰ رو۱) المائدة : ۱۰۹ 
(۲۰) النباً :۲۰-۲۸ (۲۱) عبس : ۲۳ ۲؟ 


YoY 


عد « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون ٠‏ حتى اذأ 
ما جاعوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما کانواً يعملون ٠‏ 


الخاسرین ۲96) ٠‏ 
۰« ویوم يحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول آآنتم اضئئتم 
عبادی هؤلاء ام هم ضنوا السبیل ۰ قالوا سبحانك ما كان ینبغی لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ولکن متعتهم و آپاءهم حتی نسوا الذکر وکانو! 
قوما بورا ۰ فقد کذبونم بماً نقولون فما تستطیعون صرنا ولا نصرا » 
ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا ٠‏ وما آرسلنا قبلك من الرسلین الا آنهم 
ليآكلون الطعام ویمشسون ف الأسواق » وجطنا بعضکم لبعض فتنة 
أتصبرون » وكان ربك بصیرا ۰ وقال آلذین لا برجون لقاعنا لولا آنزل 
علینا الملائكة أو نری ربنا » لقد استکپروا فى آنفسهم وعتو عتوا کبیرا ۰ 
يوم يرون اللائكة لا بشری یومثذ للمجرمین ویقولون حجرأ محجورا ٠‏ 

وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )"° ٠‏ 

“د « آولا یذکر الانسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيا ٠‏ 
فوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٠‏ ثم لننزعن 
من کل شيعة أيهم آشد على الرحمن عنيا ۰ ثم لنحن أعنم بالذين هم اولى 
بها صليا ۰ وان منكم الا واردها » كان على ريك حتما مقضيا ۰ ثم 
ننجى انذين آنقوا ونذر آلظالین فيها جثيا »۱۳ ٠‏ 

والایات. فى وصف هذا اليوم المهول .كثيرة ۰۰ انما اجتزآن منها 
بما يعطى لحه سريعة ٠٠‏ حتى لا يخرج الكتاب عن موضوعه ٠٠‏ 

د د 36 

هي يذبرنا الله تعالى ۰۰ بأهوال ذلك اليوم العظيم ۰۰ يوم يأذن 

لاسرافيل عليه السلام بالنفخة الأولى ۰۰ نفخة الفزع ۰۰ 


(۲۲) فصلت : ۲۳-۱٩‏ (۲۳) الفرقان ۰ ۱۷ - ۲۳ 
(۲۲) مریم : ۷۲-۷ 


۰ ثم نتفتت وتصير غبارا متطايرا فى الهواء ۰۰ تماما كالصوف آلنفوش, 
فى تفرق أجزائه وتطايرها ۰۰ 
تدك الأرض والجبال دكة واحدة ٠٠‏ ختزداد الأرض اتساعا 

بعد أن انمحت الجبال وزالت الآكام ۰۰ 

وتستمر الأرض ف اضطرابها وتصدعها ٠٠‏ فتطرح ما أودعه الله. 
جوغها من المعادن والكنوز e‏ 

ونتیعثر القبور ختلفظ ما أودعه الناس ف باطنها من أجساد 
ودفائن ۰ 

وتزال الحواجز بين البحار ۰ فتتفتح وتتصل ۰۰ وتتأجج منها. 
النبران المهولة ۰۰ 

وتضطرب السماء اضطرابا عظيما ٠٠‏ ويقرن بين الشمس والقمر 
فیطلعان من المغرب ۰۰ ۱ 

ثم يؤذن للسموات بالزو ال ۰۰ فتتصدع ۰۰ وتلف الشمس وینمحی, 
ضوءها +٠‏ ویذهب ضوء القمر ٠٠‏ وینطمس نور النجوم ٠٠‏ 

وتعلی السماء فتکون کالفضه الذائبه ٠‏ ثم تتحول الى حمرة کدرة 
کالزیت الغلی ۰۰ ثم تنشق فتصبح ضعيفة واهیه ۰ وتتساقط منها 
الكواكب مبعثرة ٠٠‏ 

ولا تزال النيران تتصاعد من جوف الأرض وأعماق البحار ٠٠‏ 
حاملة معها المعادن والصخور المنصهرة ٠٠‏ كما تتساقط النار من السماء 
مع تساقط الکو اکب و النجوم ۰۰ 

لقد تعود الناس آن تمطرهم السماء ماء ۰+ ولکنها اليوم تمطرهم 
تارا !! 

فى ذلك الیوم الهول ۰۰ تهرع الوحوش من آوکارها وجحورها ۰۰ 
هاكجة مائجة ٠٠‏ لا تعرف لهذا الهول النازل تفسيرا ٠٠‏ ولا تفهم لهذا 

الانقلاب تعلیلا ۸ 

٠‏ وینتشر الناس کالفراش البثوث ۰۰ ف کثرته وتداغعه ۰۰ هائمین 
همینا وشمالا ۰ ضعفاء آذلاء ٠٠‏ لا حول لهم ولا قوة ۰۰ آبصار هم 
حائرة ۰۰ وعقولهم ذاهلة ۰۰ يملأهم الفز ع ویأخذهم الهول ۰۰ 
يتساءلون وما من مجيب : ما للأرض تزلزل ؟! ۰ وما للسماء تفجر ؟! 
وما للمحار تفور ؟! ۰۰ الى أين بلجأون ؟! ۰۰ والى من يفرون ؟! 


۳۵0۶ 


لقد فقدت جميع الأشياء خواصها ۰۰ وتفككت الروايط كلها ۰۰ 

غأرحام الحبالى تسقط أجنتها ٠٠‏ والاب لا يحمل جريرة عن ابنه 
۰ والأبناء لا يغنون عن آبائهم شیثا ٠٠‏ وتذهل كل أم عن رضيعها 
٠٠‏ ويتنكر كل ابن لامه ۰۰ ولا يعرف الأخ آخاه أو آخته ۰۰ ويفر الرجل 
من زوجه وآبنائه ٠۰‏ ۱ 

كل منهم مشخول يطلب النجاة لنفسه ۰۰ والناس فى فزعهم وهولهم 
یتمایلون كأنهم سکاری »۰ ولیسوا بسکاری ۰۰ ولکن الهول النازل 
بهم يأخذ بعقولهم ۰۰ ویطیش بألبابهم ۰۰ 

حتى الرسل والانبیاء یذهلون ۰۰ من هول ما يرون ۰۰ يسألهم 
له تعالی عما آجابهم به الناس حين آزس‌لوا اليهم ۰۰ فیقولون : 
۱ علم نا !! يعقد الرعی آلسنتهم ۰ ويطيشس الفزع بالبابهم ۰۰ 
غلا يتذكرون ما عانوه من أقوامهم وه 

وشعار كل مخلوق : نفسى ٠٠‏ نفسى ۰۰ 

عندئذ يتأكد الناس أن الساعة قد جاعت ۰۰ وأن الأرض قد 
استجابت لأمر ربها ٠٠‏ 

و کنن اله تالخ الا عم خفحه لاوت وال ++ 
غيهلك من فى السموات والارض ۰۰ ولا يبقى الا الله تعالى ۰۰ ذو الجلال 
والاكرام ۰ ببقی آخرا بعد اذ كان آولا ٠٠‏ 

ي ثم تنفخ الثالثة ۰۰ للبعث والنشور ۰۰ ويآذن الله تعالى 
للارواح أن تقرن بأجسادها ۰۰ فقد حان يوم الحساب ٠٠‏ وهو طويل 
عسیر ۰۰ مقداره خمسين آلف سنة ۰۰ وسيعلم فيه كل انسان ما قدم 
وآخر ٠٠‏ من خير أو شر ۰۰ 

وتأتى كل نفس ٠٠‏ برة كانت آم فاجرة ٠٠‏ يسوقها سائق ۰۰ 
ویصحبها شاهد ٠٠‏ لتجنى ثمرة ما زرعته فى حناتها الأولى ۰۰ 

والناس بين حائر وذاهل ٠‏ لا يسال قريب عن حال قريبه .. 
خلكل منهم شأن يغنيه ۰۰ وكل منهم مشغول بنفسه يطلب لها النجاة .٠‏ 

ع يدم تن 

لقد خلق اله الناس ۰۰ ويعلم ما تحدثهم به أنفسهم ۰۰ ويعلم 
أحوالهم كلها »۰ سرها وجهرها »۰ فهو آقري اليهم من أوردتهم التى 
تسكن أجسامهم ۰۰۰ 


وشمال ۰+ فما بلفظ من لفظة الا ولديه ملك موكل بها ٠٠‏ حافظ. 
نها مهيا نکتابتها ۰۰ وما يعمل من عمل الا ويسجله ملكاه ۰۰ أن خیرا 
فخير ۰۰ وان شرا فشر ٠٠‏ فكل شىء يعد لیوم الحساب ۰۰ ۱ 

ولم يترك الله الناس على جهلهم ۰۰ بل آخبرهم بما آعد لمم ۰۰ 
من ثواب وعقاب ۰۰ 
- ولکن الناس ‏ عادة ‏ يغفلون عن هذه الأمور ۰۰ حتی تأتیهم 
غاشية الموت ۰۰ ذلك الأمر الذى يفرون منه وهو ملاحقهم ۰۰ واليوم 
يفيقون من غفلتهم ويصحون من غشيتهم ٠٠‏ خقد زالت الحجب ٠٠‏ 
وأصبحت الأبضار كلها ناغذة قوية ۰۰ واتضحت لهم الأمور على 
حقیقتها ۰۰ تماما كما آخبرهم الله من قبل ۰۰ 

لقد حذرنا الله تعالی من عذاب ذلك الوم العظیم ۰۰ وآخبرنا 
آنه قريب ۰۰ وأننا سننظر وحیدین الى ما قدمت آیدینا ۰۰ 

ولم يلزمنا تعالی باتباع طريق واحد ٠٠‏ بل وضح لنا طریق الخیر 
وطریق الشر ٠٠‏ وبين عاقبة سلوك کل منهما ٠٠‏ وترك لنا الخیار ۰۰ 
فمن شاء غلیومن ۰۰ ومن شاء غليكفر ۰۰ ولن ينجو الا من يتخذ الی 
ربه مرجعا کریما »۰ ولن یکون ذلك الا بالایمان والعمل الصالح ۰۰ 

فما بال الناس - وقد رآوا ما کانوا يوعدون ‏ يذهب بهم 
الفز ع وتأخذهم الحيرة ؟ 

د د % 

ثم تنزل ملائكة السماء ٠٠‏ فينتشرون ف آرجاء الأرض ۰۰ وينزل 
حملة العرش ۰۰ ویقوم جبریل واللملائكة ۰۰ مصطفين خاشعين ۰۰ 
لا يتكلم واحد منهم الا باذن من الله تعالی » وعندئذ ينطق ۰+ ولا ينطق 
الا یالصواب.»۰ 

لقد طالما جحد الجاحدون وجود الملائكة »۰ بل بالغوا فى 
السخرية والاستهزاء وطلبوا رویتها - بل اشتطوا غطلبو رویه ربهم - 
خسیرونها فى ذلك الیوم المظیم ۰۰ وستکون رژیتهم ایاها مبعث نفرة 
لهم وليس بشرى ۰۰ عندگذ یستعیذون منهم كما کانوا يستعيذون مما كان 
يفزعهم فى الدنيا !! 

فى هذا اليوم العظيم ۰۰ يتجلى الله تعالى على آهل الحشر بقسطه 


۳۵ 


وعذله هه 8 الجنة برحمته واحسانه ٠٠‏ ويتجلى على 

واليوم الحساب ۰ ۰ ومع عدل وقسط + ۰ خينصب الیز ان 4 ۰ 
عل ل ال د عد ده ۰ ۰ 

تفر ألصحف ٠٠‏ وتتطاير الكتب 0 ویتسایق الناسن لانتقاط. 
سحائفهم ۰۰ 

ومن الناس من يأخذ كتابه بیمینه ۰ ومنهم من يآخذه بشماله 
أو من وراء ظهره ٠.‏ ذراية له و احتقارا لشأنه ۰۰ 

خآما من تتاول کتانه بيمينه ۰۰ فسوف بحاسب حسابا سهلا هينا ۰۰ 
ویرجم الى عشيرته وآله من المؤمنين مبتهجا مسرورا ٠٠‏ يعرض عليهم 
کتابه فرحا فخورا ۰ فقد آیقن من قبل عندما كان فى الدنيا ل 
آنه سوف بقف هذا الموقف' ۰ فأعد لهذا اللقاء عدته ۰۰ وهو لذلك 
سمید ال انتی حمل علیها :۰ غخور بالشرف والتکریم اللذين 
كالهما ۰۰ 

كيف 5 ۰۰ وقد دنسر ۵ الله بجنه عرضها السموات والارض ۰۰ 
ثمار ها قریبه النال وه سهله التناول ۰۰ مباحة فى کل وقت ۰۰ وشرامها ۱ 
اللین و الشهد المصفى جزاء وفاقا لما قدم من عمل صالح ۰۰ 

وآما ذلك الذى تناول کتابه بشماله ۰۰ غسوف یتعالی 56 
وعوبله ۰ متمنیا لنفسه الهلاك ۰ ليته لم یعط کتابه ۰ ولم یعلم 
حسابه ۰۰ ليت الوتة التی قام منها كانت الفاصلة فى آمره ۰۰ لبته 
باب ارت اب یادا یت ۸ 

لد ضاع کل شىء ٠ه‏ ذصت العزة وه وزالت ااسظواه ۰۰ وسقط 
الجبروت ء٠‏ فلم بيق له الا الهوان والحسرة ! 

كدف له ٠ه‏ وقد أيقن أنه صائر الى الجحیم ۰۰ بسوقه البها 

حراس غلاظ شداد ٠٠‏ يكيلونه بالسلاسل والأغلال ۰۰ ویسحبونه على 
4 17 النار »۰ ليس له فيها من طعام الا الشوك ممزوجا بغسالة 
أهل النار من دم وقیح وصدید !! 
3 % % 


۳۰۷ 
(۱۷ من وصایا القرآن ) 


ویخبرنا الله تعالى فى كتابه العزيز ۰۰ بانه سيحشر الكافرين جميعا 
الی النار ۰ آولهم و آخرهم ۰« لیتم الزام الحجة علیهم ۰۰ 

والانسان بطیمه بحب الراء ويجيد الجدال ۰ فما یکاد أولكك 
الکافرون يقتربون من النار ۰۰ ویواجهون بما ارتکبوا من آثام ۰۰ 

ویأمر الله تعالى آعضاءهم بالنطق ۰۰ فتنطق ۰ ونتشهد علیهم 
أسماعهم وآبصارهم وجلودهم ۰۰ وتکذبهم آیدیهم وآرجلهم ۰۰ 
فيقولون لأعضائهم : لم شهدتم علینا وقد كنا ندفع عنکم العذاب ؟! 
ختيجييهم قاكلة نما آنطقنا الله الذی آنطق الاشیاء كلها ۰۰ وهو الذى 
أوجدكم من العدم 00 واليه وحده المرجع والمال ٠‏ ولكنكم كنتم 
تححصدون ۰۰ ١‏ 

لقد استتروا ف الدنیا من الناس ۰۰ فهل کانوا بستطیعون الاستتار 
عن جوارجهم وأعضائهم مخاغة أن تشهد علیهم ۸ 

لقد کانوا فى عبثهم ولهوهم یظنون أن الله تعالی لا يعلم کثیرا 
من أعمالهم ۰ لقد ستروها عن آعین الناس وآتوها خفبه ۰۰ ولکنهم 
يكن ان ومد 

آما ما عملوه ق دنياهم من مظاهر الير والاحسان ۰ فقد فعلوه 
.ثو ابه ۰۰ فالیوم تقوم الاعمال بالایمان وحده ۰۰ وما کانوا مؤمنين ۸ 

د د 3 

ف ذلك الیوم العصیب - أعاذنا الله من شره ‏ بحشر آهل كل 
.دين جاثين على ركبهم ۰۰ متحفزين لاجابة النداء ۰۰ 

غتدعی کل آمة الی سجل آعمالها ۰۰ ویقال لهم : الیوم تستوفون 
کتابه بيده ۰ بنطق عليه بما عمل من خير أو شر »۰ شهادة صدق وعدل ۰ 

لقد كانت اللائكة تکتب أعمالكم ۰۰ لتحاسبوا الیوم على ما فرط 
'ألى ثلائة آصناف ۰۰ 


VOA. 


أصحاب اليمين ٠٠‏ وهم أهل المنزلة الرخیعه ۰۰ وما أعظم مكانتهم + 

وأصحاب الشمال ۰ وهم أهل النزله الدنية ۰ وما أسوا 
حالهم ٠.٠‏ 

و الصنف الثالث ۰ هم السايقون الى الخيرات فى الدنيا +٠‏ ولهذا 
يسبقون اليوم الى الدرجات العلا فى الآخرة ۰۰ آولئك هم القربون عند. 
حت ا د راك ار د ۰۰ 

% ٩ % 

كيف تتعجبون ‏ أبها الجاحدون ‏ من قدرة الله تعالى على البعث. 
فى الاخرة ٠٠‏ آلیس الله تعالی قد آوجدکم من العدم ۸ 

آلیست اعادة الخلق آهون عليه من البدء به ؟! 


لقد عجب الکافرون من آمر البعث ۰ وکذیوابه 11 
بلی ۰۰ سیجمعهم اله يوم القيامة مع شياطينهم الذین زینو! لهم, 


کفرهم + ۰ 
خاشعه آبصارهم ۰۰ 


وسوف ينزع من كل جماعة آشدهم تمردا عليه وکفرا به ۰۰ 

أليس الله وحده هو العليم بمن هو أحق بالسبق الى دخون جهنم 
والاصطلاء بلهییها ؟! 

ویوّکد لنا الله تعالی أن النا س جمیعاً سبردون تلك النار ۰۰ مؤمنهم. 
0 !! 

مراها الؤمن حين يمر بها مجتاز | قاط الى" اتهنة انا هو 
لا يصييه لهبيها ۰ ولا نمسه لفحها ٠‏ 

ویسقط فيها الکاغر خالدا ۷۷ ۰۰ بصلی لهننها ۰۰ ومحترق جلد ه. 
منار ها ۰ وکلما نضح جلده بدله الله جلدا غیر ه ۰ الى مالا نهایه ۰۰ 

أعاذنا الله مفضله ورحمته من شر ذلك الیوم و آهو اله + ۰ 
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بد البعت : 


عن أبى هريرة رضي اله عنه قال : قال ردول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ما بين النفختين أربعون » قيل : أربعون یوما ؟ قال 
أبو هريرة : أبيت ٠٠‏ قيل : أربعون شهرا ؟ قال : آبیت ٠٠‏ قيل : 
أرئعون سنة ؟ قال :: أنيت ٠٠‏ « ثم ينزل من السماء ماء فينيتون كما 

تنبت البقل ۰۰ وليس من الانسان شىء الا ييلى الا غلم واحد : 
وهو عجب الذنب ٠٠‏ منه يركب الخلق یوم القيامة » ۳۱ [ وقد تقد م ]۰ 

ولسلم قال : « ان ف الانسان عظما لا تأكله الأرض 7 3 
فیه یرکب الخلق یوم القيامة » قالوا : آی عظم هو یا رسول الله ۲ 
قال : « عجب الذنب ۳ ۰ 

وف رواية قال : « كل ابن آدم تأكله الارض + الا عجب الذنب 
۰ منه خلق وفيه يركب » [ وعجب الذنب : هو العظم الحديد الذى 
بکون فى آسفل الصلب » وأصل الذنب من ذوات الأربع ] ۰ 

وی ای رش اھ عه حال 2 هال نول ال خی از یه 
وسلم : « یاکل التراب کل شىء من الانسان الا عجب ذنبه » ٠٠‏ 
قبل : .وما هو با رسول الله ؟ قال : « مثل حبة خردل منه تنشگون » ٩۳۷‏ ۰ 

وعن ابن عباس رخی. الله عنهما قال : سمعت رسبول الله 
صلى الله عليه وسلم يخطب على النبر يقول : « انكم ملاقوا اله حفاة 
عراة غرلا » وزاد ف روابة : « مشاة » ٠‏ 

وف رواية قال : قام غينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة 
خقال : « با أمها الناس ۰۰ انکم محشورون الى الله حنفاة عراة غرلا 
« كما بدآنا آول خلق نعيده › وعدا علینا » انا كنا فاعلين ۲۸(6) :۰۰ 
. آلا وان آول الخلائق یکسی ابراهیم عليه السلام +٠‏ آلا وانه سیجاء 
برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال ۰۰ فأقول :ا رب ٠ه‏ 
آصحابی ٠‏ خيقول : انك لا تدری ما آحدئوا بعدك ۰۰ غأقول كما قال 
العید تست : « وکنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم » غلما توفیتنی 

(۲۵) رواه البخاری ومسلم . 

(۲7) رواه مالك و ابو داوود و الفسائی ٠‏ 

(۲۷) رواه آحمد و این حبان . (۲۸) الانبیاء ۰ ۱۰۲ 


e 


عبادك » وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ۲ قال : خيقال لی : 
انهم لم يزالوا مرتدين على آعقابهم منذ خارقتهم » - زاد فى روأية : 
« فأقول : سحقا ۰۰ سحقا»(۳) ۰ 

وعن الحسن بن على رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة » ٠‏ خقالت امرأة : 
تا سول اه ٠ج‏ ككف رى عفتنا ها فال 94 إن الأصاز 
تفر مان ال هه وتان as‏ : أى بدعو 
أن بخفف عذابه وینجی الصالحين فقالت المرأة : ما رسول الله ۰۰ 
ادع الله أن بستر عورتى ۰ قال :» استر عورتها 29206 ۰ 

وقد تقدمت أحاديث ف البمعث 5 تحت عنوان « البعث حق ۳6 
فى هذا الكتاب ٠‏ 

وعن آنس اوه اله عه أن رجلا قال : با رسول الله ۰۰ 
قال الله تعالی : « الذين بحشرون على وجو الى جهنم »4۳ ۰۰ 
آیحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله صلی الله عليه و : 
« اليس الذى آمشاه على الرجلين فى الدنيا قادر على أن بمشیه على 
وجهه » ؟ قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة رمتا ٠‏ 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضی الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : « انكم تحشرون رجالا ورکبانا 
وتجرون على وجوهكم )7 ۰ 

و ,حكن اه هال یت ل لمن أذ 
عليه وسلم يقول : « تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون 
كمقدار ميل  »‏ قال سليم بن عامر : والله ما أدرى ما یعنی 
بالیل مسافة الأرض أو الیل الذى تكطل به العين ‏ قال : « فتكون 
الناس على قدر أعمالهم فى العرق ۰۰ فمنهم من یکون الى كعبيه ۰۰ 
ومنهم من يكون الى ركبتيه ٠٠‏ ومنهم من یکون الى حقویه ۰۰ ومنهم 


(۲۹) المائدة : ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ 

(۳۰) رواه البخاری ومسلم و الترمذی و النسائی . 

(۳۱) رواه الطبرائی ٠.‏ (۳۲) انظر ص ۲۳۸ ومابعدها . 
(۳۳) الفرقان ۰ ۳۲ (۳۶) رواه البخاری ومسلم . 
(o)‏ رو اه الترمذی ۰ 


¥1 


0 

ا عه ترسوك a‏ ال لونم 
٠ ۰۰ |‏ ونه لجعهم حتى يلخ 0 ۳ 
فى قوله تعالى : : ۲ يوم يقوم ناس قرب العافين »2 قال : تقوم 
آحدهم فی رشحه الى أنصاف أذنيه » ۲۳۸ . 

وعن عمد الله بن مسعود رهی الله عنه قاك : الثرض كلها نار 
يوم القيامة ۰۰ والجنه من ورائها كواعبها وأكوابها ۰۰ والذى نفس 
عبد الله بيده ٠٠‏ از ن الرجل ليفيض عرقا حتى يسيح فى الأرض قامته ۰۰ 
ثم برتفع حتى بيلغ أنفه ٠٠‏ وما مسه الحساب ۰۰ قالوا : مم ذلك. 
با آبا عبد الرحمن ؟ قال : مما برى الناس ویلقون ۳ . 

وقد مر يفا 0 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى روأة: 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : « ان الرجل لیلجمه العرق. 
يوم القيامة فيقول : با رب ۰۰ أرحنى ولو الى النار » ٠‏ 

ورواه الحاكم من حديث الفضل بن عيسى عن المنكدر عن جابر 
بلفظ : « أن العرق ليلزم المرء فى الموقف حتى یقول : ما رب ۰۰ ارسالك 
بى الی النار أهون على مما أجد ۰ وهو يعلم ما غیها من شدة العذاب » 

ر سدع رقع ا الت دان و 


يوم يقوم الناس لرب العالمين » ١‏ مقدار 'نصف بوم من خمسين 
آلف سنة ۰۰ فيهون ذلك على المؤمن كتدلى الشمس للثروبٌ الى آن 
تفری +042 + 

(5؟) رواه البخارى ومسلم . (۲۷) المطففين : ٦‏ 

(۳۸) رواه البخارى ومسلم والترمذى . 

(5؟) رواه الطبرانی . (20) انظر ص ۲۲ ومابعدها. 


(6۱) رواه أبو يعلى وابن حبان . 


TY 


وعن أبى سعيد رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « يوم کان مقداره خمسين ألف سنة “١)‏ فقيل : ما أطول 
هذا اليوم ؟ قال النبى صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده ٠٠‏ 
انه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » ۳“ ۰ 

وروی الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبعة 
يظلهم الله ى ظله يوم لا ظل الا ظله : الامام العادل ء٠‏ وشاب نشا 
.فى عبادة الله ٠٠‏ ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود 
اليه ٠٠‏ ورجلان تحابا فى الله : اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ٠٠‏ ورجل 
دعته امرآة ذات منصب وجمال خقال : انى أخاف الله ٠٠‏ ورجل تصدق' 
.يصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ٠٠‏ ورجل ذكر الله 
-خاليا ففاضت عيناه » ٠‏ 


و قال : « « یجمع الله الأولين والآخرين ىقات رم معلوم ۰۰ قياما 
آربعین سنه شاخصة آبصار هم ينتظرون فصل القضاء ٠‏ 


قال : « وینزل الله عز وجل فى ظلل من الغمام من العرش الى 
الكرسى ۰ ثم ينادى مناد : أمها الناس ۰۰ آلم ترضوا من ربكم 
اذى كلدم و آمرکم آن دوه ولا تشركوا به شيئًا أن يولى كل 
n a o‏ 

قال : « خينطلقون ويمثل لهم أشياه ما کانوا يعبدون ۰ فمنهم 
.من ینطلق الى الشمس ۰ ومنهم من ينطلق الى القمر والأوثان من 
الحجارة ٠٠‏ وآشباه ما کانوا یعیدون ۰ ۰ 

قال : « ویمثل أن كان بعيد عیسی شیطان عیسی ۰۰ ویمثل من كان 
.يعبد عزيرا شیطان عزیر ۰۰ ویبقی محمد - صلی أله عليه وسلم - 
و أمته ۰۰ 

0 ا حمل a SC‏ ۰۰ غيأتيهم خیقول : ما لکم 


. رواه أحمد وابو يعلى واين حبان‎ )٤۳( 


۳۳ 


قال : فيقولون : ان لنا الها ما رآیناه ٠٠‏ خيقول : هل تعرخونه 
أن رآیتموه ؟ فیقولون : ان بیننا وبینه علامة اذا رآیناها عرفناها ۰۰ 

قال : « فبقول:: ما هی ؟ فیقولون : بکشف عن ساقه ۰۰ فعند 
ذلك بکشف عن ساقه فیخر کل من كان مشرکا برائی لظهره ۰۰ ویبقی, 
قوم ظهورهم کصیامی البقر ‏ آی قرونها - بریدون اسجود 
خلا بستطیعون ۰ وقد كانوا بدعون الى السجود وهم سالون ۰۰ 
تم يقول : ارفعو! رؤوسكم ٠٠‏ غیرغعون رژوسهم قيعطيهم نورهم 
قدر اعمالهم ٠٠‏ خمنهم من یعطی نوره مثل الجبل العظیم پسعی بين 
أيديهم ۰۰ ومنهم من یعطی نوره أصغر من ذلك ۰ ومتهم من يعطق 
مثل النخلة بيده ۰۰ ومنهم من یعطی أصغر من ذلك حتی یکون آخرهم 
رجلا یعطی نوره على ابهام قدمه ٠٠‏ بضیء مرة ویطفاً مرة ۰۰ فاذا 
آضاء قدمه قدم ۰۰ واذا أطفىء قام ۰۰ 

قال : « والرب تبارك وتعالی آمامهم حتی يمر بهم الى النار ۰۰ 

غیبقی آثره كحد السیف ۰۰ 


قال : « فیقول : مروا ٠‏ فیمرون على قدر نورهم ۰۰ منهم من 
يمر کطرفه العین »۰ ومنهم من يمر كالبرق ۰۰ ومنهم من يمر کالس‌حاب 
۰ ومنهم من يمر کانقضاض الکواکب ۰۰ ومنهم من يمر کالریح ۰۰ 
ومنهم من يمر كشد الفرس ۰۰ ومنهم من يمر کشد الرجل ٠٠‏ حتی 
يمر الذی یعطی نوره على ظهر قدمیه ۰۰ یحبو على وجهه ویدیه 
ورجلیه ۰۰ تجر يد وتعلق يد ۰۰ وتجر رجل وتعلق رجل ٠٠‏ وتصیب 
جوانبه النار »۰ خلا یزال کذلك حتی یخلص ۰۰ غاذا خلص وقف علیها 
فقال : الحمد لله الذی آعطانی ما لم یعط آحدا اذ آنجانی منها بعد 
اذ رآیتها ٠٠‏ 

قال : « خمتطلق به الى غدیر عند باب : الجنة ۰ فیغتسل فیعود 
اليه ريح آهل الجنة وآلوانهم ۰۰ غیری ما فى الجنة من خلل الباب ٠٠‏ 
فيقول : رب أدخلنى الجنة ۰۰ فيقول الله : آتسأل الجنة وقد نجيتك 

من النار ؟ فيقول : رب أجعل بینی وبينها حجابا حتى أسمع حسيسها ٠‏ 

قال : « فيدخل الجنة +٠‏ ويرى ‏ أو يرفع له منزل آمام 
ذلك ۰۰ کان ها هو شه مالفا اليه حه مقول رت اعطتى :ذلك 
المنزل ٠٠‏ فقول : لعلك ان أعطيته تسال غيره ؟ فيقول : لا وعزتك 
۰ لا أسأل غيره ٠٠‏ وأى منزل أحسن مته ٠‏ فیعطاه فيتنزله ۰۰ 


۳۹ 


وبری أمام ذلك منزلا كأن ما هو فيه بالنسبة اليه حلم ٠‏ قال : 
رب آعطنی ذلك النزل ۰۰ فیقول الله تبارك وتعالی : لعلك ان آعطیته 
تسال غيره ؟ هیقول : لا وعزتك ٠٠‏ وآی منزل آحسن منه ٠‏ فیعطاه 
فينزله ثم يسكت ٠‏ ۰ فيقول الله جل ذکره : مالك لا تسال ؟ فيقول : 
رب قد سالتك حتى استحييتك ٠‏ فیقول الله جل ذكره : ألم ترض 
أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها الى يوم آغنیتها وعشرة أضعافه ؟ 
خبقول : آتهزا بى وأنت رب العزة ؟ 

قال : « فقول الرب جل ذكره : لا ولكنى على ذلك قادر ۰۰ 
فيقول : آلحقنی بالناس ٠‏ فيقول : الحق بالناس ۰ 

قال : « فینطلق پرمل فى الجنة حتی اذا دنا من الناس ۰۰ رفع له 
قصر من درة فیخر ساجدا ٠‏ فیقول له : ارفع رأسك ۰ مالك ؟ خیقول + 
رآیت ربى ‏ أو تراء‌ی لی ربى - فیقال : انما هو منزل من متازلك ٠‏ 

قال اكه بای رجلا فيتييا اتود ۵ : مه ۰۰ فیقول : 
رابت آنك ملك من اللائكه ۰۰ خيقول : انما آنا خازن من خزانك ۰۰ 
وعبد من عبيدك ٠٠‏ تحت يدى آلف قهرمان على ما آنا عليه ۰۰ ش 

قال : « فینطلق آمامه حتى يفتح له باب القصر ٠٠‏ 

قال : « وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها 
منها يستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء غيها سبعون بايا ٠٠‏ کل 
باب يفضى الى جوهرة خضراء مبطنة ٠٠‏ كل جوهرة تفضى الى جوهرة 
على غير لون الأخرى ٠٠‏ ف كل جوهرة سرر وآزواج ووصائف ٠٠‏ 
آدناهن حوراء عيتاء عليها سبعون حله 0 يرى مخ ساقها من وراء 
حللها ٠٠‏ كيدها مرآته وكبده مرآتها ۰۰ اذا أعرض عنها اعراضة 
ازدادت ق عینه سبعین ضعفا عما كانت قبل ذلك ٠٠‏ غبقول لها : 
والله لقد ازددت ق عينى سبعبن ضعفا ۰ وتقول له : وأنت أقد 
ازددت ف عینی سبعين ضعفا ٠ ٠‏ فيقال له : آشرف » فيشرف ۰۰ فیقال له : 
ملکك مسيرة مائة عام ینفذه بصرك » ۰۰ 

قال : فقال له عمر 2 ابن آم عبد يا کپ 
عن آدنی آهل الجنة منز لا ٠٠‏ فکیف آعلاهم ؟ 

قال : با أمير المؤمنين ۰۰ مالا عين رأت »۰ ولا آذن سمعت )0“ . 

3 4۶ ¥ 


(1؟) روآه أبن بى الدتیا والطبراتی و الحاگم .. 
۱ ۷۹۵ 


يه الشفاعة لاهل الوقف : 


عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال : آصیح رسول اللهه 
صلى الله عله وسلم ذات يوم فصلی الغداة ۰ ثم جلس حتى اذا كان. 

من الضحى ضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم وجلس مكانه حتى. 
ضلى الاولی والعصر والغرب ٠٠‏ کل ذلك لا يتكلم حتی صلی العشاء 
الآخرة ۰ ثم قام الى آهله ۰ فقال الناس لأبى بكر رضی الله عنه : 
سل سول الله صلی الله عليه وسلم ما شأنه ؟ صنم اليوم شيا 
لم يصنعه قط ۰۰ 


خقال : « نعم ۰۰ عرض على ما هو كائن من آمر الدنيا والآخرة ..٠‏ 
فجمع الأولون والاخرون بصعيد واحد ۰۰ حتی انطلقوا الى آدم 
عليه السلام ۰۰ والعرق بکاد یلجمهم ۰۰ فقالوا : يا آدم ٠٠‏ أنت. 
أبو اليشر ٠٠‏ اصطفاك الله »۰ اث فم لنا الى ريك » فقال : قد لقبت 
مثل الذى لقيتم ٠.‏ انطلقوا الى آبیکم بعد أبيكم ۰۰ الى نوح 
« ان الله اصطفی آدم ونوحا وآل ابراهیم و آل عمران على العالین »50). 

« فینطلقون الى نوح عليه السلام خیقولون : أشفع لنا الى ربك. 
۰ فآنت اصطفاك الله واستجاب لك فى دعاكك ۰ خلم يدع على الارض. 
من الكاخرين دیارا ۰۰ خبقول : ليس ذاكم عندى ٠٠‏ فانطلقوا الى 
ابراهيم فان الله اتخذه خلیلا .٠‏ 

2 خبنطلقون ال ایر اهیم " عليه السلام ۰۰ خیقول : ليس ذاکم, 
عندى ۰۰ خانطلقو! الى موسى فان ن الله كلمه تكليما ۰ 

« فینطلقون الى موسى عليه السلام 0 ل ليس ذاكم عندى. 
ولكن انطلقوا الى عسی أبن مریم ٠٠‏ فانه سر ی و الأكمه والگزص 
وبحبى آلوتی ۰ 

« فبقول عبسى ین واكم ری و ولگ الطلقوا: الى سيد 
ولد آدم ۰ فانه آول من تنشق عنه الارض یوم القيامه ۰۰ انطلقوا" 
زج 

ا ل : « فینطلقون الى ۰۰ وآتی جبربل ۰۰ خيآتى جبريك ريه 
فقول اكذن له ونر بالجتة + 


(146) آل عمران : ۳۳ 


۳۹۹ 


قال : « فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة ‏ أى مقدار 
أسبوع ‏ ثم يقول الله تبارك وتعالى : یا محمد ۰۰ ارغع رأسك وقل 
يسمع ٠۰‏ وأشفم تشفع ۰۰ غیرفع رأسه ۰ فاذا نظر الى ربه خر 
ساجدا قدر جمعة آخری ۰۰ غیقول الله : يا محمد ۰۰ ارغم راسك 
وقل تسمع واشفم تشفع ۰ غیذهب ليقع ساجدا غيأخذ جبریل بضبعیه 
- أى ما تحت ابطه - ویفتح الله عليه من الدعاء ما لم یفتح على بشر 
قط »۰ فیقول : آی رب ۰ جعلتنی سید ولد آدم ولا فخر ٠٠‏ وآول 
من تتشق عنه الأرض یوم القيامة ٠٠‏ ولا غخر ۰۰ حتی أنه ليرد على 
الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة ٠‏ ثم يقال : ادعوا الصدیقین فیشفعون 
۰ ثم يقال : ادعوا الانبیاء ٠٠‏ غيجىء النبی معه العصابة ۰۰ والنبی 
معه الخمسه والسته »۰ و النبی لیس معه آحد ۰۰ 

ثم يقال : ادعوا الشهداء غیشفعون خيمن آرادوا ٠‏ فاذا فعلت 
الشهداء ذلك بقول الله جل وعلا : آنا آرحم الر احمین ۰۰ أدخلوا جنتى 
من كان لا بشرك بی شیثا ۰۰ 

خیدخلون الجنة ۰ ثم یقول الله تبارك وتعالی : انظروا ف النار 
هل فیها من آحد عمل خیرا قط ؟ فیجدون ف النار رجلا فیقال له : هل 
عملت خيرا قط ؟ فیقول : لا ۰۰ غير آنی كنت آسامح الناس ف البیم ٠٠‏ 
فيقول الله : اسمحوا لعبدی کاسماحه الى عبيدى ۰۰ 

ثم یخرج من النار آخر فیقال له : هل عملت خیرا قط ؟ غيقول : 
لا ٠٠‏ غير آنی كنت آمرت ولدی اذا مت غأحرقونی بالنار ۰ ثم اطحنونی 
حتی اذا كنت مثل الکحل اذهبوا بى الى البحر فذرونی مع الریح ۰۰ 
خقال الله : لم غملت ذلك ؟ قال : من مخافتك ۰۰ خيقول : انظر الى ملك 
أعظم ملك ۰۰ فان لك مثله وعشرة آمثاله ۰ فیقول : لم تسخر بی 
وأنت الملك ؟ ۰۰ فذلك الذی ضحکت به من الضحی »64 ۰ 
۱ وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سالت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قلت : يا رسول الله ٠١‏ ماذا رد اليك ربك من الشفاعة ؟ 
قال : « والذی نفس محمد بیده ۰ لقد ظننت آنك آول من بسالنی 
عن ذلك من آمتی لما رأيت من حرصك على العلم ٠٠‏ و الذی نفس محمد 
بيده ٠٠‏ لما يهمنى هن انقصافهم على أبواب الجنة آهم عندى من 


(5؟) رواه أحمد و البزار وأبو يعلى وابن حبان . 


تمام شفاعتى لهم ۰۰ وشفعتى لمن شهد أن لا اله الا الله مخلصا 
وأن محمدا رسول الله يصدق لسانه قلبه وقلبه لسانه »40 ٠‏ 

وغن أنس رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« كل نبى سأل سؤلا ‏ آو قال : لكل نبى دعوة قد دعاها لأمته ‏ 
وانی اختدأت دعوتی شفاعة لأمتى » “١‏ ۰ 

وعن آم حبيبة رضی اله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أنه قال : « أربت ما تلقی آمتی من بعدی ۰۰ وسفك بعضهم دماء بعض 
خآحزننی ۰۰ وسبق ذلك من الله عز وجل كما سبق ف الأمم قبلهم .٠‏ 
فسألته أن يولينى خيهم شفاعة يوم القيامة ۰۰ خفعل 376 ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضی اله عنهما أن رسول الله صلى ال 

عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلى ۰۰ خاجتمع رجال من 
أضكانة يحرسونه ختى اذا صلى وانصرف اليهم خقال لهم : « لقد 
أعطيت الليلة خمسا ما آعطیهن أحد قبلى ۰۰ آما آنا فأرسلت الى 
الناس كلهم عامة » وكان من قبلى انما يرسل الى قومه ۰۰ ونصرت 
على العدو بالرعب ولو كان بينى وبينه مسيرة شهر للىء منه ۰۰ 
وأحلت لى الغنائم أكلها » وكان من قبلى يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها 
۰ وجعلت لى الأرض مساجد وطهورا أينما أدركتنى الصلاة تمسحت 
وصليت » وكان من قبلى يعظمون ذلك انما كانوا يصلون فى كنائسهم 
اونيدهم + والحافية هی ما کی اکل لی سل فان. کل قیقد 
سال ۰۰ غاخرت مسالتی الى يوم القيامة ۰۰ غهى لكم وان شهد 
أن لا اله الا انه ٠60»‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبى عقيل روص الله عنه قال : أنطلقت 
فى وغد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خأتيناه فآنخنا بالياب ٠‏ 
وما فى الناس أبغض الينا من رجل نلج عليه ٠٠‏ فماخرجنا حتى ما كان 
ف الناس آحب الینا من رجل دخل غليه ۰۰ فقال قال هنا : یا رسول ان 
۰ ألا سألت ربك ملكا کملك سلیمان ؟ قال : فضحك ثم قال : « خلعل 
لصاحبکم عند الله آفضل من ملك سلیمان ۰۰ أن الله لم يبعث نبیا الا أعطاه. 
دعوة ٠٠‏ منهم من اتخذها دنيا فاعطیها ٠٠‏ ومنهم من دعا بها على 


(۷)) رواه آحمد وان حبان . (4؟) رواه البخاری ومسلم . 
)€( رواه البيهقى . (.ه) رواه أحمد . 


۸A 


قومه أذ عصوه فآهلکوا يها ۰ فان الله أعطانى دعوة خاختبأتها عند ردى. 
شفاعة لأمتى يوم القيامة » ٠ “١‏ 

صلی الله عليك با سبدی با رسول اه ۰۰ با من قال فيك ربك ؛ 
« عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين روف رحیم »۴۳۲ ۰ 

بحشر الناس يوم القيامة ف صعيد واحد ۰ حفاة عراة ۰۰ 
وتدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون منها كمقدار ميل ۰ والعرق 


ل a‏ با رب ۰۰ أرحنى ٠٠‏ ولو الى 
النار 


ينتظرون القضاء فى أمرهم ٠٠‏ يطوخون بالأنبياء راجين شفاعة 
وما یغنی عنهم ذلك شيا ۰۰ فاليوم يوم الكرامة ۰۰ يوم يظهر الله 
كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم على الأمم كاخة ۰۰ فقد قال وقوله الحق : 
» وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ¢ ۰ وقد اختماً صلى الله عليه 
وسلم دعوته عند ريه شفاعة للناس ف هذا اليوم ٠٠‏ فيشفع للناس 
جميعا سائلا مولاه تعالى أن يبدا حسابهم ۰ لتجزى كل نفس ما عملت. 
۰ ان خیرا فخير > وان شرا فشر ٠٠‏ 

صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله ٠٠‏ وجزاك أفضل ما جزی 
به نبيا عن آمته ٠٠‏ 

عد تنم 9 
0-3 الحساب : 


عن عائشه رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
» من نوقشس الحساب عذب » ٠‏ خقلت : آلیس بقول له : «فأما من أوتى 
کتابه بيميته ۰ فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ۰ وينقلب الى أهله 
مسرورا » ۶( خقال : « انما ذلك العرض ٠٠‏ وليس آحد يحاسب. 
يوم القيامة ألا هلك )° . ٠‏ 

۱۲۸ : رواه الطبرانی والبزار ۰ ۰ (۵۲) التوبة‎ )۵۱( ٠ 

٩-۷ : الانشقاق‎ )٥٤( ۱۰۷ : الاثبیاء‎ )۵۲( 

(۵0) رواه البخاری ومسلم و آبو داوود . 


۳۹۹ ٩ 


ون ان اتر رهی اله وبا قال هال رون اله مسرن أنه 
عليه وسلم : « من نوقش الحساب هلك ۷ ۰ 

وعن أبى بردة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى بسئل عن آربع : عن عمره 
فما آفناه ۰۰ وعن عمله ما عمل به ۰۰ وعن ماله من أبن اکتسبه 
وخيما أنفقه ٠٠‏ وعن جسمه غیما آبلاه »"“ ٠‏ 


وعن معاذ بن جبل رفى الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم : « لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع 
خصال : عن عمره خیما آفناه ٠٠‏ وعن شیابه خيما آبلاه ۰ وعن ماله 
من أبن اکتسبه وفیما آنفقه ۰ وعن عمله ماذا عمل فيه »۲*۸ ۰ 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى بسئل عن خمس : عن عمره فيما أغناه ٠٠‏ وعن شبابه فيما أبلاه ٠٠‏ 
وعن ماله من آين اكتسبه ۰۰ وفيم أنفقه ۰۰ وماذا عمل خيما علم » ۰۰ 

وعنه رضى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أول 
ما یحاسب طبه المد الملاة ۰۰ واوك ما یقضی بین !الان ف 
الدماء 5046 ٠‏ 


تال : « لتردن الحقوق الى أهلها يوم القيامة ۰۰ حتى بقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء 2606 ۰ 

ورواه أحمد بلفظ : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« یقتص الخلق بعضهم من بعض حتی للجماء من القرناء ۰۰ وحتی 
ی 
عليه وسلم : « لیختصمن کل شىء یوم القيامة حتی الشاتان خيما 
انتطحنا ۱ ۰ ١‏ 


(05) رواه البزار و الطبرانی . (۵۷) رواه الترمذی . 


۰ رواه البز ار والطبر انی ۰ )0۹( رو اه الشیخان و النسائی‎ (o^) 
. رواه مسلم والترمذى . (1۱) رواه أحمد وأبو يعلى‎ )6.( 


۳۷۰ 


عليه وسلم يقول : « يحشر الله العباد يوم القيامة ‏ أو قال الناس -- 
عراة غرلا بهما » قال : قلنا : وما بهما ؟ قال : « ليس معهم شىء ۰ 
ثم يناديهم يصوت بسمعه من بعد كما یسمعه من قرب : آنا الدیان »۰ 
آنا الملك ٠٠‏ لا ينبغى لأحد من آهل النار أن بدخل النار وله عند آحد 
من آهل الجنة حق حتى آقصه منه ٠٠‏ ولا ينبغى لأحد من آهل الجنة. 
أن بدخل الجنة ولأحد من آهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة » قال قلنا : كيف واننا نأتى عراة غرلا بهما ؟ قال : « الحسنات 
والسيكات ٩۳»‏ .. 

وعن أبى هريرة رضی اله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أتدرون من المفلس » ؟ قالوا : المفلس غینا من لا درهم له 
ولامتاع ۰۰ 1 

قال : « الفلس من آمتی من یأتی يوم القيامة بصلاة وصیام 
وزكاة ۰۰ ویآتی قد شتم هذا ٠٠‏ وقذف هذا ۰۰ وأكل مال هذا ٠٠‏ وسفك 
دم هذا ٠٠‏ وضرب هذا ٠٠‏ 
طرح ف التار ۱۹۹ 

وعنه رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء منه خليحلله منه اليوم 
*٠‏ من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ۰ ان كان له عمل صالح 
صاحبه فحمل عليه » ٠‏ ش 

تند تينع زد 

© ولقد كان صلی الله عليه وسلم الثل الاعلی لامته ۰۰ 

فعن أم سلمة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
فوجدت الوصيفة وهی تلعب ببهمة ‏ أى ولد الضان س فقالت : 


(10) رواه أحمة . (19) رواه مسلم . 


۳۷۱ 


الا أراك تلعبين بهذه البهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك ؟ 
فقالت : لا والذى بعثك بالحق ما سمعتك ٠٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك » !! ۱ 

وف رواية : « لولا القصاص لضربتك بهذا انسواك )20 ۰ 

ولهذا روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من ضرب مملوكه سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة »۱۳ 

وعن عاتشة رضی الله عنها أن رجلا من أصحاب رسول لله صلى الله 
عليه وسلم جلس بين بدیه فقال : يا رسول الله ۰۰ ان لی مملوكين 
یکذبوننی ویخونوننی ویعصونی ۰۰ وآضربهم وآشتمهم فكيف آنا منهم ؟ 

خقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « یحسب ما خانوك 
.وعصوك وکذيوك وعقايك ایاهم ۰ فان كان عقابك ایاهم دون ذنوبهم 
. كان .خضلا لك ٠٠‏ وان كان عقابك ایاهم بقدر ذنوبهم كان کفاخا لا لك 
.ولا عليك ۰۰ وان كان عقابك ایاهم غوق ذنوبهم اغتص لهم منك ألفضل 
الذی بقی قبلك » ٠‏ 

فجمل الرجل بیکی بین یدی رسول اثه صلی ات عليه وسلم 
.وبهتف ۰۰ 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : مالك ؟ ما تقر کتاب الله : 
« ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس یا » وان كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا حاسبين 006 ۰ 

فقال الرجل : با رسول الله »۰ ما أجد شیگا خيرا من فراق هؤلاء 
- يعنى عبيده ‏ آشهدك آنهم كلهم آحرار "° ۰ 

۱ ×+ اد و 

© ولن یدخل آحد الجنة بعمله ٠٠‏ ولکن بفضل الله ورحمته ۰۰ 

روى واثلة بن الأسقع رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « يبعث الله يوم القيامة عبدا لا ذنب له خيقول الله : 
آى الأمرين آحب اليك ۰۰ أن أجزيك بعملك أو بنعمتى عندك ؟ قال : 
يا رب ۰ انك تعلم أنى لم أعصك ۰۰ قال : خذوا عبدى دنعمة من 


(16) روأهابو يعلى . (56) رواه البزار والطبرانى ٠‏ 
((1) الأنبياء ۰ ٤۷‏ (59) رواه احمد والترمذى ٠‏ 


VY 


نعمى ۰۰ غما تبقى له حسنة الا استغرقتها تلك النعمة ٠٠‏ فیقول : رب 
5 3 ور 0 ۰ خیقول یذ 5 ور 00 چ O‏ 5 
.صلی الله عليه وسلم : 2 سددوا وقاریو | وآیشروا ۰۰ غانه لن بدخل 
آحد الجنه عمله » ۰ قالوا : ولا آنت با رسول الله ؟ قال : « ولا أنأ ۰۰ 
الا أن يتغمدنى الله برحمته ٠ ۲3٩»‏ 

وروی عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبى صبی الله عليه 
فيه العمل الصالح ٠٠‏ وديوان فيه ذنوبه ٠٠‏ وديوان فيه النعم من 
النعم ‏ : خذی ثمنك من عمله ف ات متیر 0 
تنحی وتقول : وعزتك ما استوفیت »۰ وتبقی الذنوب والنعم » وقد ذهب 
لك نعمی »290 ۰ 

ف د د 

© وف ذلك الیوم العظیم ۰ ينطق الله الجلود والأعضاء ٠٠‏ ختشهد 
على آصحابها بما جنوا ف حياتهم الدنيا ٠٠‏ وتشهد الارض بما عمل 
على ظهر ها ۰۰ 
وسلم فضحك ۰۰ خقال : « هل تدرون مم آضحك » ؟ قلنا : الله 
ورسوله آعلم ٠‏ قال : « من مخاطبه العبد ريه ۰ فیقول : با رب ۰۰ 
على نفسی شاهدا الا منی ٠٠‏ خیقول : کفی بنفسك الیوم عليك حسبيا 
والکرام الکاتبین شهودا ۰« قال : فيختم على فيه ویقول لارکانه : 
بعدا لکن وسحقا ۰۰ غمنکن كنت اناضل » ٠‏ 


(648) رواه الطبرانی . )1٩(‏ رواه البخاری ومسلم . 
(۷۰) رواه البزار . 


A 
) من وصايا ألق ركن‎ ۱۸( 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الایه ۱۱۷ بومنذ تحدث آخبارها ۷۸ ۰۰ قال : د أتدرون. 
ما آخبارها » ؟ قالوا : الله ورسوله آعلم ۰ قال : « غان آخبارها آن 
تشهد على کل عبد وآمة بما عمل على ظهر ها ۰ تقول عمل كذا وکذا ٩۲‏ 


لا ا لحر ا 

بهم ولا يظلمون فتیلا :ومن كان ف هذ اخ نهو فى الأخرة اع 
با ٠‏ 

قال : یدعی آحدهم فيعطى کتابه بیمینه ۰۰ ویمد له ى جسمه 
ستون ذراعا 0 ويبيض وحهه ۰۰ ويجعل على رأسه تاج من لول 
يتلألأ ٠٠‏ قال : فینطلق الى آصحابه فيرونه من بعيد خیقولون : اللهم 
بارك لنا فى هذا ۰۰ حتی يأتبهم فیقول : آبشروا ۰ خان لكل رجحل 
منکم مثل هذا ۰۰ 

و آما الکاغر خیعطی کتایه مشماله مسودا وجهه ۰۰ ویمد له ف 
فیراه آصحابه غیقولون : اللهم اخزه ۰۰ فیقول : آبعدکم الله .۰ 
فان لكل رجل منكم مثل هذا » 2*0 3 

وعن عتبة بن عبد اله رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « لو أن رجلا يخر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت. 
هرما فى مرضات الله عز وجل لحقره یوم القيامة » ۶۱ ۰ 


وعن محمد بن أبى عميرة رضى الله عنه ‏ وکان من أصحاب النبى. 
صلى الله عليه وسلم » آحسبه رفعه الى النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد الى بوم يموت هرما 
من الأجر والثواب »۲ ٠‏ 

٠ الزلزلة ۰ ؟ (۷۲) رواه ابن حبان‎ )۷١( 

(۷۳) الاسراء ۰ 6۱۷۱ ۱۷۲ 


()۷) رواه الترمذی وابن حبان و البیهتی . 
)۷٥(‏ رواه الطبرانی . (۷۰) رواه آحمد . 


۳۷ 


فالرجل يقضى حياته هنذ یولد الى أن یموت. +٠‏ ساجدا خاشنما 
.خاضعا لربه ٠٠‏ يقضى عمره كله ٠٠‏ من مهده الى لحده ف طاعة الله ٠٠‏ 
غاذا حاسبه الله على فضله الذى غمره فى حياته لاستصغر عمله وتمنى 
لو برجم الى الدنیا لیزداد من الصالحات ۰۰ 

#4 #6 % 

د رؤية الله تعالى : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه : قالوا : با رسول الله ٠٠‏ هل نرى ربنا 
.يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون ف رؤية الشمس ف الظهيرة ليست 
فى سحابة » ؟ قالوا : لا ٠+‏ قال : « غهل تضارون ف روبهة القمر لملة البدر 
لیس ف سحاية » ؟ قالوا : لا ٠٠‏ قال : « غوالذى نقسى بيده ٠٠‏ 
لا تضارون ف رؤية ربكم الا كما تضارون ف رؤية أحدهما ۰۰ غیلقی 
العبد ربه فيقول : أى خل ‏ يا فلان ‏ ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ۰۰ 
وأسخر لك الخيل والابل ۰۰ وأذرك ترأس وتريع ؟ فيقول : 
بلى با رت ٠٠‏ 

فيقول : آظننت أنك ملاقى ؟ فيقول : لا ٠٠‏ فيقول : غانی أنساك 
:كما نسیتنی ۰۰ 

ثم یلقی الثانی فیقول : آی غل - يا غلان - ألم آکرمك وأسودك 
وأزوجك وآسخر لك الخبل والابل ۰۰ وآذرك ترس وتربع ؟ خیقول : 
بلی یا رب ۰۰ 

فيقول : آظننت أنك ملاقی ؟ فیقول : لا ٠٠‏ خبقول : انی آنساك. 
كما نسيتنى ۰۰ 

نم يلقن الثلث فیقول : آی فل - یا غلان - آلم آکرمك وأسودك 
وأزوجك ۰ وأسخر لك الخیل والابل وآذرك تراس وتربم ؟ فیقول : 
بلی با رب ۰۰ فيقول : آظننت آنك ملاقى ؟ 

فیقول : آی رب ۰۰ آمنت بك وبكتابك وبرساك ٠٠‏ وصلیت وصمت 
وتصدقت - ويثنى بخیر ما استطاع ‏ خیقول : ههنا اذن ۰۰ 

ثم یقول : الآن نبعث شاهدا عليك ۰۰ 

غیتنکر فى نفسه من ذا الذی يشهد على !۱ ۰۰ خيختم على غيه ۰۰ 
ويقال: لفخذه : اتطتی. +٠‏ يتطق .اله قخده:ولخمه وعظامه رسمه :0+ 


Vo 


وذلك ليعذر من نفسه ۰۰ وذلك المثافق ۰۰ وذلك الذى يسخط الله 
عليه )۷ ۰ . 

وعنه آیضا رضی الله عنه أن الناس قائوا : پا رسول الله ۰۰ هل نرق 
ربنا يوم التيامة ؟ ۰۰ قال : « هل تمارون فى القمر ليلة البدر لیس 
دونه سحاب ؟ قالوا : لا یا رسول الله ٠٠‏ قال : هل تمارون فى الشمس 
لیس دونها سحاب ؟ قالوا : لا ٠‏ قال : فاتکم ترونه كذلك ۰۰ 

يحشر الناس يوم القيامة فیقول : من كان يعبد شیثا فلیتبعه ۰۰ 
فمنهم من يتبع الشمس ۰۰ ومنیم من يتبع القمر ۰۰ ومنهم من يتيج 
الطواغيت ۰۰ وتبقى هذه الأمة ٠٠‏ غيها منافقوها ٠٠‏ فيأتيهم 
فيقول : آنا ربكم ؟ غيقو ق هذا مكاننا حتى بأتينا رمنا ٠٠‏ فان 
حاء ركنا رف 

خيأتيهم الله فیقول نا ربکم ۰۰ فیتولون : آنت رینا ۰ فيدعوهم ۰ 

ويضرب الصراط بين ظهرانى جهنم ٠٠‏ فآكون أول من يجوز من 
الرسل بأمته ٠٠‏ ولا يتكلم بومتذ أحد الا الرسل ۰ وسلام الربسل 
يومئذ : اللهم سلم سلم ٠٠‏ 

وق جهنم كلاليب مثل شوك السعدان ‏ هل رآيتم شوك السعدان ؟ 
قالوا : نعم ۰۰ قال : خانها مثل شوك السعدان ٠١‏ غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها الا الله ۰۰ تخطف الناس باعمالهم ۰۰ فمنهم من يوبق 
بعمله ٠٠‏ ومنهم من يخردل ثم ينجو ٠٠‏ 

حتى اذا آراد الله رحمة من آراد من آهل النار أمر الله الملاككة 
أن بخرجوا من كان بعید الله ۰۰ غیخرجونهم بآثار السجود ۰ وحرم 
آله عاى الثار أن تأکل آثر السجود ۰۰ غیخرجون من النار وقد امتحشوا 
آی احترقوا ل خيصب طیوم ماء الحياة فينيتون كما تنبت الحبه 
فى حمل السيل ۰ ثم يفر e‏ بين العباد »۰ وبیقی رجحل 
بين الجنة والنار ٠٠‏ وهو آخر أهل النار 1 اأجنة ٠٠‏ مقبل بوجهه 
قبل النار ٠‏ فيقول : با رب ۰۰ اصرف وجهى عن قد قبشنی 

و ۱ ٠٠‏ وأحرقنى ذكاها ۰۰ فيقول : ۱ عسبت أن 
أفعل ؟ ن تسأل غبر ذلك ؟ فیقول : لا وعزتك ۰ غیعطی الله ما شاء 
من عهد ومیثاق 599 

(۷۷) رواه مسلم ‏ ويراس : ای يصير رئيسا .. ويربع : ای ياخذ 
ما یاخذه رئیس الجیگ لتنسة و هو: ربع الف . 

۳۷۹ 


بهحتها ۰ سكت ما شاء الله أن بسكت ۰۰ د قال : يا رب ٠٠‏ قدمنى 


عند باب الجنة ۰۰ فیقول الله : آلیس قد أعطيت العهد و الیثاق أن لا تسال 
غير الذى كنت سألت ؟ فيقول : با رب ۰ لا أكون أشقى خلقك ۰۰ 
فيقول : خما عسيت ان أعطبتك ذلك أن تسأل غيره ؟ فبقول : لا وعزتك 
لا سالك غير هذا ٠٠‏ خیعطی ربه ما شاء من عهد ومیئاق ۰۰ 

فیقدمه الى باب انجنة ۰۰ فاذا بلع بابها رای زهرتها وما غیها 
من النضرة والسرور ۰۰ فسکت ما شاء الله أن بسكت ۰۰ فبقول : 
يا رب ۰۰ آدخلنی الجنه » فیقول الله : ويحك يا ابن آدم ۰۰ ما آغدرك ؟ 
آلیس قد آعطیتنی المهود أن لا تسأل غير الذی آعطیت ؟ خبقول : 
با رب ٠٠‏ لا تجعلنی آشقی خلقك »۰ 

فيضحك الله منه ٠٠‏ ثم يأذن له فى دخول الجنة ٠٠‏ خیقول : 
تمن ٠٠‏ فيتمنى حتى اذ! انقطعت أمنيته قال الله : تمن من كذا وكذا 
+ بذكره ربه ‏ حتى اذا انتهت به الأمانى قال الله : لك ذلك ومثله 
معه) ۰۰ 

فقال آبو سعيد الخدرى لأبى هريرة رضى الله عنهما : ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « قال الله : لك ذلك وعشرة آمثاله » ۰۰ 

غقال ابو هريرة رضی ألله عنه : لم أحفظ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا قوله : « لك ذلك ومثله معه » ٠٠‏ قال ابو سعيد 
رضى الله عنه : آشهد أنى سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « لك ذلك وعشرة أمثاله » ٠‏ 

خقال آبو هريرة : وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة »25 . 

وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال : قلنا : با رسول الله »۰ 
هل نری زينا یوم التيامة ؟ قال رسول اف صلی اقه عليه وسلم : 
« نعم »۰ نول تضارون فى رؤية الشمس بالظهيرة صحوا لیس معها 
سحاب ۰ وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها 
سحاب » ؟ قالوا : لا با رسول الله »۰ 

كاله ها ارون فا رف الله تعالی يوم القيامة الا كما 
تضارون ف رؤية آحدهما ٠٠‏ 


(۷۸) رواه البخاری . 


YY 


اذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : لتتبع کل آمة ما كانت تعبد ۰۰ 
فلا میتی أحد كان بعيد غير الله من الأصنام والأنصاب الا يتساقطون 
فى النار ۰ حتى اذا لم بيق الا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر 
آهل الكتاب ++ 

فيدعى اليهود خيقال لهم : ما كنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا نعبد 
عزيرا أبن اله ٠٠‏ غیقال : کذبتم ۰۰ ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد ۰ 
غماذا تمغون ؟ قالوا : عطشنا يا ربنا فاسقنا ٠٠‏ فيشار اليهم ألا تردون ؟ 
فيحشرون الى النار كأنها سراب یحطم بعضها بعضا فيتساقطون ف 
النار ۰۰ 

ثم تدعی النصاری فیقال لهم : ما کنتم تعبدون ؟ قالوا : كنا 
خعید السیح ابن الله ٠٠‏ غیقال لهم : کذبتم ٠‏ ما اتخذ الله من صاحبه 
ولا ولد ۰۰ فماذا تبغون ؟ فیقولون : عطشنا یا ربنا فاسقنا ٠‏ فيشار 
الیهم آلا تردون ؟ غیحشرون الى جهنم کاتها سراب یحطم بعضها بعضا 
۰ فبتساقطون ق الثار ٠٠‏ 

حتی اذا لم ببق الا من كان یعبد الله من بر وفاجر ۰۰ آتاهم 
الله فى آدنی صورة من التی رآوه غیها ٠‏ قال : غما تنتظرون ؟ ۰۰ 
تتبع كل آمة ما كانت تعبد ٠٠‏ قالوا : یا رینا ۰ فارقنا الناس ق الدنيا 
أفقر ما كنا الیهم »۰ ولم تصاحبهم ۰۰ فیقول : آنا ربكم ۰۰ فیقولون : 
نعوذ بالله منك ٠٠‏ لا نشرك بالله شیثا - مرتین أو ثلاث - حتی أن 
بعضهم لیکاد أن ینقلب ۰۰ 

فيقول : هل بینکم وبينه آية غتعرفونه بها ؟ فیقولون : نعم ۰۰ 
. غیکشف عن ساق ۰۰ فلا ییقی من كان بسجد لله من تلقاء نفسه الا آذن 
الله له بالسجود ٠٠‏ ولا يبقى من كان بسجد اتقاء وریاء الا جعل الله 
ظهره طبقه و احدة ٠٠‏ كلما آراد السجود خر على قفاه ۰۰ 

ثم برخعون رووسهم وقد تحول ق صورته التی رأوه غیها آول 
مرة »۰ فقال : آنا ربكم +٠‏ فیقولون : آنت ربنا ۰۰ 

ثم یضرب الجسر على جهتم ۰ وتحل الشفاعة ٠٠‏ ویقولون : 
اللهم سلم 6 ۰ 

قبل : يا رسول الله ٠+‏ وما الجسر ؟ 

قال : دحض مزلة ٠٠‏ فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة يكون بنجد وه 
فيها تشويكة يقال لها السعدان ۰۰ غيمر المؤمنون کطرت العين .. 


VA 


وکالبرق وكالريح ٠٠‏ وكالطير ٠٠‏ وکاجاوید الخيل والركاب ٠٠‏ خناج 
مسلم ۰۰ ومخدوش مرسل ۰۰ ومکدوش ف نار جهنم ۰۰ 

حتی اذ خلص الومتون من.النار. ۰۰ خوالذی نفسی بیده ها من 
أحد منكم بآشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من الومنین لله يوم القيامة 
لاخوانهم الذين ف النار > ٠‏ 

وق رواية : « خما آنتم بأشد مناشدة فى الحق قد تبين لكم من 
المؤمنين يومئذ للجبار اذا رأوا آنهم قد نجوا فى اخوانهم ۰ خیقولون : 
ربنا کانوا يصومون معنا ۰۰ ويصلون ويحجون ۰۰ غیقال لهم : أخرجوا 
من عرفتم ۰۰ فتحرم صورهم على النار ۰۰ خيخرجون خلقا كثيرا 
قد أخذت النار الى نصف ساقه والى ركبته ٠٠‏ ثم يقولون : ربنا 
ما بقى فيها ممن أمرتنا به +٠‏ غیقال : ارجموا فمن وجدتم فى قلبه 
مثقال دينار من خير غآخرجوه ۰۰ فيخرجون خلقا كثيرا ۰۰ ثم يقولون : 
ربنا لم نذر فیها آحدا ممن آمرتنا ۰۰ ثم يقول : ارجعوا خمن وجدتم 
فى قلبه مثقال نصف دینار من خیر فأخرجوه ٠٠‏ فیخرجون خلقا كثيرا 
۰۰ ثم پقولون : ربنا لم نذر غیها ممن آمرتنا آجدا ٠٠‏ ثم بقول : 
ارجعوا غمن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه ۰۰ فیخرجون 
خلقا كثيرا ٠٠‏ ثم یقولون : ربنا لم نذر فيها خيرا » ٠‏ 

وكان أبو سعيد يقول : ان لم تصدقونى بهذا الحديث خاقرأوا 
أن شكتم : 
« أن الله لا بذ مثقال ذرة » وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما »050 ۰ 

« فيقول الله عز وجل : شفعت الملائكة ۰۰ وشفم النبيون ولم ببق 
الا آرحم الر احمین ۰ خیقیض قبضه من النار ٠٠‏ غیخرج منهاً قوما 
من النار لم یعملوا خیرا قط ٠٠‏ قد عادوا حمما فیلقبهم ف نهر فى آفواه 
الجنه يقال له نهر الحياة ٠٠‏ فیخرجون كما تخرج الحبة من حمیل 
السيل ۰۰ لا تروئها تکون آلی الحجر أو الى الشجر" ٠٠‏ ما یکون 
الى الشمس اصیفر وأخيضر ۰۰ وما یکون منها الى الظل یکون أبيض ؟ 

خقالوا : يا رسول الله ٠١‏ كآنك كنت ترعى بالبادية !! 


(9/) النساء: ۲۰ 


شف 


أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الله الذين آدخلهم الله الجنة بغیر عمل عملوه 
۰+ ولا خير قدموه ۰۰ ۱ 
ثم يقول : ادخلوا الجنة ٠٠‏ فما رأيتموه فهو لكم 0 فيقولون : 
رینا آعطیتنا ما لم تعط أحدا من العالمين ! ٠٠‏ فيقول : لكم عندی 
آفضل من هذا ۰۰ فیقولون : یا ربنا »۰ آی شىء آغضل من هذا ؟ 
خیقول : رضای ۰۰ فلا سخط علیکم آبدا ۸۱6 ۰ 
د جد عد 
وروى أبو سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان من أمتى من يشفع للفئام من الناس +٠‏ ومنهم من يشفع 
للقبيلة ٠٠‏ ومنهم من يشفع للعصبة ۰۰ ومنهم من يشفع للواحد حتى 
ددخلوا الجنه » ۰۰ 
غقال آحدهم : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « لیدخلن 
الجنة بشفاعة رجل من امتی أكثر من بنی تميم » ۰۰ قلنا : سواك 
با رسول الله ؟ قال : ا سواى » ۰۰ 
قلت : آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
أو ابن أبى الجدعاء(۸) ۰ 
< وف رواية ابن ماجة قال : « عن شقيق عن عبد الله بن أبى الجدعاء » 
ثم ذكر الحديث ٠‏ 
¥ جد 3۲ 
وزو یایب ريو اشوا :اناه وجلم تا وت 
« با آیها الناس اتقوا ربكم »> ان زلزلة الساعة شىء عظيم »۲09 
قال : « آتدرون آی يوم ذلك » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠٠‏ قال : 
رر ذلك الیوم بتادی الله فيه آدم غىتادىه رنه فيقول : ها آدم ۰۰ 
انعث بعث التار ۰ فیقول : أى رب ۰۰ وما بعث النار ؟ غیقول : 


(.۸) رواه البخاری ومسلم . (۸۱) رواه ابن حبان و ابن ماجه . 


۱ * الحج‎ (AY) 


UA 


خیئس التوم ۰۰ حتى ما آبدوا يضاحكة ۰ فلما رأى الذى 
باسحابه قال : « اعملوا وأیشروا ۰۰ فوالذی نفس محمد بيده انکم 
لمم خليقتين ما كانتا فى شىء آلا کثرتاه ٠٠‏ بأجوج ومآجوج ۰۰ ومن مات 
من بنی آدم وبنی ابلیس » ۰۰ ۱ 

غسری عن القوم بعض الذی یجدون خقال : « اعملوا وآبشروا ۰۰ 
غوالذی نفس محمد بيده ۰۰ ما آنتم فى الناس الا كالشامة فى جنب 
المعير ‏ أو کالرقمة فى ذراع الدابه » ۰ ۱ 

وعن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر : كيف سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول فى النجوی ؟ قال : « یدنو آحدکم 
من ربه حتی دضع کنفه عليه خیقول : آعملت کذا وکذا ؟ فیقول : 
نعم » ویقول : عملت کذا وکذا ؟ فیقول : نعم ۰۰ فيقرره ثم یقول : 
انى سترت عليك ف الدنیا ۰ وأنا آغفرها لك البوم »۳ ۰ 

د كد يد 

چو الصراط : 

عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : سأئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يشفع لى يوم القيامة ٠‏ خقال : « آنا خاعل ان شاء الله 
تعالى » قلت : فأين أطلدك ؟ قال : « آول ما تطلینی على الصراط » 
قلت : خان لم ألقك على الصراط ؟ قال : « خاطلبنى عند الميزان » ۰ 
قلت : فان لم ألقك عند المبزان ؟ قال : « فاطلينى عند الحوض ٠٠‏ 
فانى لا أخطىء هذه الثلاثة مواطن ) 68 . 
صلى الله عليه وسلم فى موطن من هذه الثلاثة ] ٠‏ 

وقد تقدم معنا فى حديث عبد الله دن مسعود رضى الله عنه(86) 
ذكر للصراط ٠٠‏ عند قوله صلى الله عليه وسلم : « فيرفعون رؤوسهم 
فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم ٠٠‏ غمنهم من بعطى نوره مثل الجبل 
العظم بسعی بین آبدیهم ۰ ومنهم من بعطى نوره آصغر من ذلك ٠٠‏ 
ومنهم من یعطی مثل النخلة بيده ۰ ومنهم من یعطی آصفغر من ذلك 


(۸۳) رواه البخاری . )۸٤(‏ رواه الترمذی و البهقی . 
۸۵۱ انظر ص ۲۹۲ 


۷۸۱ 


۰ حتى یکون آخرهم رجلا يعطى نوره على ابهام قدمه ۰۰ يضىء 
رك مرة ٠٠‏ هاذا آضاء قدمه قدم ۰۰ واذا أطفىء قام ۰ قال : 
واثرب تبارك وتعالى أمامهم حتى يمر بهم الى النار فيبقى أثره كحهد 
السیف ۰۰ قال : خقول : مروا ۰۰ غیمرون على قدر نورهم ۰ منهم 
من يمر کطرفه العین »۰ ومتهم من يمر کالبرق ۰۰ ومنهم من يمر 
کالسحاب ۰۰ ومنهم من يمر کانقضاض الکواکب ۰ ومنهم من يمر 
کالریح ۰۰ ومنهم من يمر کشد الفرس ۰۰ ومنهم من يمر کشد الرجل 
۰ حتی يمر الذی یعطی نوره على ظهر قدمیه ٠٠‏ یحبو على وجهه 
ویدیه ورجلیه ٠٠‏ تجر ید وتعلق يد ۰۰ وتجر رجل وتعلق رجل ۰۰ 
تست ر هة ان معا هر ال كلق مس خلس .ذه ناذا خلض 
وقف علنها فقال : الحمد لله الذى آعطانی ما لم یعط آحدا اذ آنجانی 
منها معد أذ رآیتها » ٠‏ 

وق حدیث آبی هربرة رضی الله عنه229 قوله : « ویضرب الصراط 
بین ظهرانی جهنم ۰۰ فأكون آول من يجوز من الرسل بامته ٠٠‏ ولا يتكلم 
بومكذ آحد الا الرسل ٠٠‏ وسلام الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ٠٠‏ 
0 السعدان +٠‏ هل رآیتم شوك السعدان ؟ 
قالوا : نعم ۰۰ قال : خانها مثل شوك السعدان ۰۰ غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها الا الله ۰ تخطف الناس بأعمالهم ۰۰ خمنهم من يوبق 

أى بهلك ‏ بعمله ٠٠‏ ومنهم من بخردل أى پوزن بميزان العدل ‏ 
ثم بنجو » ٠+٠‏ 

وف حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه(۲ قوله : « ثم يضرب 
الجسر على جهنم ۰۰ وتحل الشفاعة ۰۰ ويقولون : اللهم سلم سلم ۰۰ 
قىل : با رسول الله ٠٠‏ وما الجسر ؟.قال : دحض ‏ أى زلق - مزلة ‏ 
آی موضع زلل الأقدام فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة ‏ نبات 
ذو شوك - یکون بنجد ۰۰ فيها تشويكة يقال لها السمدان ۰۰ فیمر 
المؤمنون کطرف العين ‏ آی كلمح البصر ‏ وکالبرق ۰۰ وکالریح ۰۰ 
وکالطیر ۰۰ وکآجاوید الخیل والرکاب ۰۰ غناج مسلم ۰۰ ومخدوش 
مرسل ‏ أى مخموش ممزق - ومکدوش - آی مصروع ‏ ف نار 
جهنم ) ٠‏ 

[ أعاذنا الله من شر ذلك الوقف ] ٠‏ 


(85) انظر ص ۲۷۲ 80 انظر ص ۲۷۸ 


YAY 


يخطف بها ۰ خممسك بهوی غيها ۰ ومصروع ۰۰ ومنهم من يمر کالبرق 
غلا بنشب ذلك أن ينجو ۰ ثم كالريح خلا ينشب ذلك أن ينجو 15 
ثم كجرى الفرس ٠٠‏ ثم كرمل الرجل ۰ ثم كمشى الرجل ۰۰ ثم يكون 
آخرهم انسانا رجل قد لوحته النار ولقى فيها شرا ٠٠‏ حتى بدخله 
الله الجنة بفضل رحمته ء٠‏ فيقال له : تمن وسل ٠٠‏ فيقول : أى رب ۰۰ 
آتهزاً منى وأنت رب العزة ؟ فيقال له : تمن وسل ٠٠‏ حتى اذا انقطعت 
به الأمانى ۰۰ قال : لك ما سألت ومثله معه » (4۸۸ ۰ 

وعن حذيفة وآبی هريرة رخی اله عنهما قالا : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « یجمع الله الناس » - غذکرا انحدیث الى أن قالا : 
الامانه والرحم ٠٠‏ غیقومان جنبتی الصراط يمينا وشمالا ٠٠‏ فیمر 
آولکم کمر البرق » ٠‏ 
۱ قال قلت : بأبى أنت وأمى ۰۰ أى شیء کمر البرق ؟ قال : « ألم تروا 
وسلم ‏ قائم على الصراط یقول : رب سلم سلم +٠‏ حنی تعجز 
قال : وق حافتی الصراط کلالیب معلقه مأمورة ۰۰ تأخذ من آمرت ۰۰ 
فمخدوش ناج ۰۰ ومکدوش ف النار ۰۰ 

و الذی نفس أبى هريرة بيده ٠۰‏ ان قعر جهنم لسبعین خریفا ٩۳»‏ 

وعن عبید بن عمیر رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « الصراط علی جهنم مثل حرف السيف ۰۰ بجنبتبه الكلاليب 
والحسك ۰۰ خیرکیه الناس فيختطفون ۰۰ والذى نضی بيده وانه 
ليؤّخذ بالکلوت الواحد أكثر من رسعة ومضر ٩»‏ ۰ 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « یجیء الظالم یوم القيامة حتى اذا كان على جسر جهنم ٠٠‏ 


(۸۸) رواه الطبرانی . (5 روأه مسلم . 
)٩۰(‏ رواه البیهقی . 


TAY 


بين الظنمة والوعرة ۰ لقبه * المطاوم فر و ظلمه به :۰ 
دیا 90 ب 7 
حسنات رد عليهم من سيكاتهم حتى يوردوا الدرك الأسفل من النار ج 031 
وعن أم مبشر الأنصارية رضی الله عنها يك أنها سمعت رسول الله 
ay‏ وا ل ل a‏ 
النار أت شضاء الله من أهل الشحرة أحد مه الذين تایعو | تحتها 
الا واردها »29 ۰ خقال النبی صلی الله عليه وسلم : قد قال الله تعالی : 
«ثم ننجی لین اتقو و ونر الظالین فیها جثیا »۹۳) ٠‏ 
فلقدت جابر من عبد الله فقلنا : انا اختفنا ههنا فى الورود ۰ فقال : 
تردونها جمیعا ۰۰ فتلت له : اا اختلفنا فى ذلك خقال معضنا : لا بدخلها 
0 - أ اني ا لالم اکن یت 
8 0 الله عليه وسلم بقول : « الورود 
بر ولا فاجر الا دخلها ۰ 00 على المؤمنين بردا وسلاما ۰۰ 
کات عل ابر اهیم ۰۰ حنی | ن للنار بت آو قال لجهنم ضجیها من 
بر دهم و ثم دنجى الله الذين اتقوا وبذر الظالمسن ¢( 5 


a e‏ خ Ie‏ ۹ ا 
وعن فیس بن ایی حازم تال ۰ كان عبد الله سن رء احد و اضعا 
ف حجر أمرآته غیخی 2-35 دكت . رأته 5 فغال : ما | شک ؟ 


قالت : رأدتك تیکی خبکیت ٠٠‏ قال : انی ذكرت قول الله کیال 
ل ٠‏ ثم ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها حثيا ٠ ۳(٩‏ رلا أدرى آنجو منها آم لا“ ؟ 
وروى الحاكم باسناد ذكر أنه على شرط مسام عن المسيب قال : 
ساألت مرة عن قوله تعالى : « وان متكم الا واردها » فحدثنى أن 


ا س 00 


0 رواه الطبرائی . )٩۲(‏ مریم ۰ ۰۷۱ ۷۲ 
۳۱ رواه ه مسلم وابن ماجه : )٩6(‏ رواه أحمد والبيهقى . 
۱ مریم ۰ ۰۷۱ ۷۲ (55) رواه الحاكم 5 


۳۸۶ 


ابن مسعود حدثهم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ( برد 
الناس النار ثم بصدرون عنها بآعمالهم مکی وأولهم كلمح البرق ۶ ۰ 
ثم كلمح الریح ۰ ثم کحضر الفرس ۰ ثم کالراکب فى رحله ۰۰ 
ثم کشد الرجل ۰ ثم کمشیه » ۰ 
+« #د لا 

بد الميزان : 

يقول الله تعانی : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئًا » وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا 

ویقول تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ٠‏ 
ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم يما كانوا بآياتنا 

وبقول : «ان الله لا يظلم مثقال ذرة » وان تك حسنة یضاعنها 
ویوّت من لدنه أجرا عظيما ٠ ٩٩)»‏ 

ویقول جل ثشأنه : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى السماء ولا أصفر من ذلك ولا آکیر الا فى كتاب مبين )0١١()‏ ۰ 


الى عالم الغیب والشهادة فینبتکم بما كنتم تعملون »01010 . 
ویقول جل وعلا : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ۰ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرایره 6۱۳6 ۰ ۱ 
وانذلر ا اليك ات الك ۰ فمن رجح خيره عن ون 
مثقال حبه فله الجنة وين عم OES‏ 
۰ حتی تعلم آنی لا آعذت الاظالما ( ۰ 


(99) الأنبياء : ۲۷ 0 الاعراف ۰ ۸ ٩‏ 
(99) النساء : ۲۰ )٠‏ يونس :۰ ٩۱‏ 


(۱۰۱) الجمعة :م ٠‏ الزلزلة : ۰۱۷ ۸ 


۲۸6 


وروی عن أبن عباس رخی الله عنهما قال : توزن الحسنات. 
والسیئات فى ميزان له لسان وكفتان ۰۰ غأما المؤمن خيؤتى بعمله ف. 
أحسن صورة فیوضم فى كفة الميزان ختثقل حسناته على سيكاته ۰۰ 
فذلك قوله تعالى : « فمن ثقلت موازينه فأولتك هم المفلحون »بي ۰۰ 
ويؤتى بعمل الکافر فى أقبح صورة فیوضم ف كفة الميزان ٠٠‏ غيخف وزنه. 
حتی یقع فى النار ۰۰ 

وقیل : ان للمیز آن کفتان ۰۰ وخيوط ولسان وشاهین ٠٠‏ 

وقیل : ان لكل مكلف میزانا توزن به آعماله ٠٠‏ فتوضع الحسنات 
فى كفة ٠٠‏ والسيئات فى كفة ۰۰ 

وقيل : يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحد ٠٠‏ يوزن بكل. 
ميزان منها صنف من آعماله ۰۰ 

وقال حذيفة رضى الله عنه : صاحب الوازین يوم القيامه جبریل 
عليه السلام ۰۰ یقول الله تعالی : يا جبریل ۰۰ زن بینهم خرد من. 
بعض على بعض ۰۰ قال : ولیس ثمه ذهب ولا غضه ۰۰ فان كان للظالم 
حسنات آخذ من حسناته فرد على المظلوم ۰۰ وان لم تكن له حسنات 
أخذ من سیثات الظلوم ختحمل على الظالم فیرجم الرجل وعلیه مثل. 
الا 

وقال أبو سعيد الخدری رضی الله عنه : یوتی بأعماك كجبال 
تهامة ٠٠‏ فلا تزن شيئًا ۰۰ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : ذكرت النار خبکیت ۰۰ خقال. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بيكيك ؟ قلت : ذكرت النار فبكيت 
۰ غهل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ ٠٠‏ خقال : « أما فى ثلاثة مواطن 
فلا بذکر أحد أحدا ۰ عند المبزان حتى يعلم أيخف ميزانه آم يثقل ؟ 
وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه عن يمينه أم فى شماله 
آم وراء ظهره ؟ ٠٠‏ وعند الصراط اذا وضع سین ظهرى جهنم حتى 
و 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه » برفعه قال : ملك موکل بالیز ان 
۰ فیوتی باین آدم فيوقف بين کفتی المبزان ۰۰ فان ثقل میزانه 
نادی ملك بصوت يسمع الخلائق : سعد خلان سعادة لا يشقى بعدها 


(عد) المؤمنون ۰ ۱۰۲ (۱۰۲) رواه آبو داوود والحاکم . 


A٦ 


آیدا ۰ وان خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع الخلائق : شقى خلان 
شقاوة لا يسعد بعدها آیدا(۱) ٠‏ 

وين الابما رك 1لا قله طن ای و 
« يوضع الميزان يوم القيامة ٠٠‏ فلو درى ‏ آی وزن - فيه السموات 
والأرض لوسعت ۰۰ ختقول اللائكة : يا رب ٠٠‏ لمن يزن هذا ؟ ۰۰ 
خيقول الله : لمن شئت من خلقى ۰۰ خيقولون : سبحانك ۰۰ ما عبدناك 
بحق عبادتك ٠0200)‏ 

وروی القشيرى ف تفسيره : « اذا خفت حسنات المؤمن آخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة كالأنطة ۰۰ فيلقيها فى كفة الميزان 
الیمنی التى خبها حسناته فترجح الحسنات ۰۰ فيقول ذلك العبد 
المؤمن للنبی صلی الله عليه وسلم : بآبی آنت وآمی ۰ ما أحسن 
وجهك وما أحسن خلقك ٠٠‏ فمن أنت ؟ 

خیقول : آنا محمد نبيك ۰۰ وهذه صلواتك التى كنت تصلی على ۰۰ 
قد وفيتك أحوج ما تکون اليها » ۰ 

وعند مجاهد وقتادة والضحاك قالوا : ذكر الممزان مثل ٠٠‏ ولیس 
ثم میز ان ۰۰ وانما هو العدل ۰+ 

غير أن الحدیث الصحیح ء٠‏ وما عليه السلف الصالح واتفق عليه 
جمهور الامة أنه ميزان حقیقی ۰۰ والله آعلم ٠‏ 

.وسيقف الاس جمیما بين يدى الولی سبحانه وتعالی يوم القيامة 
٠٠‏ وتوزن ا ۰ ویجازیهم ربهم بها مهما صغرت أو هانت ۰۰ 
ان خیرا غخیر ۰۰ وان شرا غشر »۰ فلا یغیب عنه تعالی مكفال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ء٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا آکیر »۰ سبحانه 
وتعالی ذکره » وجل شانه ۰ 

+ ٭ له 

* الحوض : 

روى الترمذى عن سمرة رضى الله عنه ٠٠‏ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « أن ن لكل نبی حوضا ترده آمته ۰ وانهم یتباهون 
آیهم أكثر واردة ٠٠‏ وانى لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة » ۰ 


(؟5١٠)‏ روآه البيهقى و البزار . (۱۰۵) رواه الحاكم . 


NAV 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « حوضى مسيرة شهر ۰۰ ماؤه أبيض من اللبن 
۰ وريحه أطيب من السك ۰۰ وكيزانه كنجوم السماء ۰۰ من شرب 
منه لا بظماً أبدا » ٠٠‏ 

وق رواية : « حوضی مسيرة شهر ۰۰ وزوایاه سواء ٠٠‏ وماؤه 
اک طن و۱ ۱۳۱و 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « ان الله وعدنى أن بدخل الجنة من أمتى سبعین آلفا بعیر 
حساب » ۰۶ فقال يزيد من الأخنس : والله ما أولئك فى آمتك الا کالذباب 
الأصهب ‏ آی الأحمر ‏ ف الذباب ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « قد وعدنى سبعين آلفا كل آلف سبعين آلفا وزادنى ثلاث 
حثبات » ۰۰ 

قال : خما سعة حوضك با نبی الله ؟ قال : « كما بين عدن الى 
عمان وأوسع وأوسع ‏ يشير بيديه ‏ قال : فيه مثعبان ‏ أى مسيلان 
للماء ‏ من ذهب وفضة » قال : خماء حوضك با نبى الله ؟ قال : « أشد 
بیاضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك ٠٠‏ من شرب 
منه شربة لم يظما بمدها بدا ولم یسود وجهه 4 . 

وعن ابن عمر رضى اله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « حوضى كما بين عدن وعمان ٠٠‏ آبرد من الثلج وأحلى من العسل 
وأطيب ريحا من المسك ء٠‏ أكوابه مثل نجوم السماء ٠٠‏ من شرب منه 
شربة لم يظماً بعدها آبدا ٠٠‏ آول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين 
۰۰ قال قائل : من هم يا رسول الله ؟ قال : الشعثه رژوسهم ۰۰ 
الشحبه وجوههم ۰ الدنسه ثيابهم ۰ لا تفتح لهم السدد ولا ینکحون 
النعمات ۰۰ الذين یعطون کل الذى علیهم ۰ ولا یآخذون کل الذى 
لهم )۲۱۸ ۰ 

۰۰ وعن عتبة بن عبد السلمی رضی اثه عنه تقال : قام آعرابی 
الى رسول اله صلی الله عليه وسلم فقال : ما حوضك الذی تحدث عنه ؟ 
فقال : « هو كما بين صنعاء الى بصری .٠‏ ثم یمدنی الله فيه بکراع 


(.1) رواه الشيخان » والورق : القضة . 


(۱۰۸) رو اه آحمد » و الدئسة ثيابهم + أى الخلقة تيابهم ۰ 


۳۸۸ 


لا يدرى بشر ممن خلق أى طرغيه » + قال : خکبر عمر رضوان الله عليه » 
فقال صلی الله عليه وسلم : « آما الحوض فيزدحم عليه خقراء المهاجرين 
الذين يقتلون فى سبيل الله ويموتون ف سبيل الله ٠٠‏ وأرجو أن يوردنى 
الله الكراع خآشرب منه ‏ ۹ ۰ 
ألنهاية ] ۰ 

وعن آبی هريرة رضى اله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « بينا آنا قائم على الحوض ٠٠‏ اذا زمرة حتی اذا عرفتهم 
خرج رجل من بینی وبينهم خقال لهم : هلم ٠٠‏ فقلت : الى آين ؟ قال : 
الى النار وال ** غقلت : ما شآنهم ؟ فقال : انهم ارتدوا على آدبارهم 
اأقهشرى ۰۰ 

ثم اذا زمرة آخری حتى اذا عرختهم خرج رجل من بينى وبينهم 
۰ فقال لهم : هلم +٠‏ قلت : الى أين ؟ قال : الى النار والله ٠٠‏ قلت : 
ما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدو | على آدبار هم وه فلا آراه يخلص الى 
منهم الا مثل همل النعم ٩۱۱»‏ 0 
عليه وسلم يقول وهو بين ظهرانی آصحابه : « انى على الحوض 
أنظر من يرد منكم ۰۰ فوالله ليقتطعن دونى رجال غلاقولن : أى رب 
من أمتى ۰۰ فيقول : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ٠٠‏ ما زالوا يرجعون 
على أعقابهم » ۱۱۲ 1 

وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ترد 
على أمتى الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل ابل الرجل. 
لاحد غيركم ۰۰ تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء ٠٠‏ وليصدن 
فیجیبنی ملك غیقول : وهل تدرى ما أحدثوا بعدك » ۰ 

% جد د 


(۱۰) رو اه ابن حبان ۰ (۱۱۰) رواه الشيخار ۰ 


(۱۷) رواه مسلم . 


YA 
.) من وصايا القرآن‎ ۱۹ ( 


د الشفاعة الكبرى : 

أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة مرتين ۰۰ الأولى قبل 
الحساب اظهارا لكرامته بين الأمم ۰۰ والثانية خاصة بأمته صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

عن عوف بن مالك الاشجعی رضى .اله عنه قال : سافرنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سفرا ۰۰ حتى اذا كان فى الليل أرقت 
۱ عینای فلم یأتنی النوم ۰۰ فقمت فاذا ليس ف العسكر دابه الا وضع 
خده الى الأرض ۰۰ وآری وقع کل شىء فى نفسی ۰۰ خقلت لآتين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاگلانه الليلة حتی أصبح ۰۰ 

خخرجت آتخلل الرجال حتی خرجت من العسکر ۰ فاذا آنا نسواد 
فتیممت ذلك السواد ۰۰ غاذا هو أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بر جبل 
٠‏ فقالالی : ما الذی آخرجك ؟ فقلت : الذی آخرجکما ۰۰ 


اقا ا جنا غير شمده شيا الى الك فاذا 
نحن نسمع فیها کدوی النحل وكخفيق الریاح ۰۰ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : ههنا آبو عبيدة بن الجراح ؟ قلنا : نعم ۰ 
قال : ومعاذ بن جبل ؟ قلنا : نعم + قال : وعوف بن مالك ؟ قلنا : نعم ٠‏ 
غخرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأله عن شىء ۰۰ 
ولا يسألنا عن شىء حتی رجم الى رحله ٠٠‏ فقال : « ألا آخبرکم 
بما خیرنی ربی آنفا ؟ فقلنا : بلى یا رسول الله ٠٠‏ قال : خیرنی بين أن 
بدخل ثلثى آمتی الجنة بغير حساب ولا عذاب ٠٠‏ وبين الشفاعة ۰۰ قلنا : 
با رسول الله »۰ ما الذی اخترت ؟ قال : اخترت الشفاعة ٠‏ قلنا جمیعا : 
با رسول ائّ ۰۰ اجعلنا من آهل شفاعتك ۰۰ قال : ان شفاعتی لكل 
¢ 07 


وعند إبن حبان أن الرجلين : معاذ بن جبل وأبا موسى ٠٠‏ وفيه : 
ختال معاذ. رضی الله عنه : بأبى أنت وأمى با رسول الله ۰۰ قد عرفت 
منزلتى خاجعلنى منهم ٠٠‏ قال : أنت منهم ۰ قال عوف بن مالك 
.وأبو موسى : با رسول الله »۰ قد عرفت أنا تركنا أموالنا وأهلينا 
وذر ارینا ۰ نؤمن بالّه ورسوله فاجعانا منهم : قال آنتما منهم ۰۰ 


(۱۱۲) رواه الطبرانی و ابن حبان . 


۷۹۰ 


قال : خانتهينا الى القوم ۰۰ خقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« آتانی آت من ربی خخیرنی بين أن بدخل نصف أمتى الجنة وبين 
الشفاعة ۰۰ فقال شوم : يا رسول الله »۰ اجعلنا منهم ۰۰ فقال : 
أنصتوا ٠٠‏ فأنصتوا حتى كأن أحدا لم يتكلم ۰۰ فقال رسول الله 
صل ی الله:عليه وسلم : « هی لن مات لا بشرك بالله شسيكا:» ٠٠‏ 


وغن لمان رشن لله عنه قال : « تعطى الشمس يوم القيامة 
ی ی ی ی ۰ قال : غذکر الحدیث 
قال : خبأتون !! لنبی صلی الله عليه وسلم فیقولون : با نبی الله ۰۰ 
أنت لذی فتیم الله لك ۰ وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۰۰ 
وقد ترى ما نحن خيه خاشقع لنا الى ربك ٠٠‏ فيقول : آنا صاحه 
فيخزج يجوس بين الناس حتى ينتهى الى باب ا ا 
فى الباب من ذهب +۰ فيقرع الباب غيقول : من هذا"؟ فيقول : : محمد ٠+٠‏ 
فيفتح له حتى يقوم بين يدى الله عز وجل فيسجد فينادى : ارة 
وا رون ع 


يقول الله. تعالی : « قم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق 
وقرآن الفجر » ؛ أن قرآن الفجر كان مشهودا ٠‏ ومن r E‏ 
لك عسى. أن يبعثك ربك مقاما محمودا ٠‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق. 
واخرجنی مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا (1O0‏ ۰ 

وعن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 9 « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ۰۰ 
وییدی لواء الحمد ولا فخر ٠٠‏ وما من بنی آدم بومتذ فمن سواه 
ل ل ا و ۰ 

نع ان ثلاث خزعات ۰ فيأتون آدم - غذكر الحديث 

قال ابن جدعان : قال آنس : فکانی انظر الى رسول الله صلی الل 

عليه وسلم قال : فآخذ بحلقة باب الجنه فأفعقها - أى أحركها ‏ 


فيقال : من هذا ؟ فيقال : محمد ٠.٠‏ سي وام : 
مرحما ۰ فآخر ساجدا غیلهمنی الله من الثناء و الحمد ۰ فيقال لى : | 


(۱۱۳) رواه الطبرانی . (۱۱6) الاسراء ۰ ۸۰-۱۷۸ 


۹۱ 


.رأسك ۰ سل تعطه و آشفم تشفع ۰۰ وقل يسمع لقولك ۰۰ وهو امخام 
المحمود الذى قال الله : « عسى أن بيعثك ريك مقاما محمودا ٠ ٩7)‏ 
ې عند جد 
عليه: وسلم ف دعوه ۰۰ فرفع اليه الذراع وکانت تعحبه ۰ فنهس 
منها نهسة وقال : « آنا سيد الناس يوم القيامة ۰۰ هل تدرون 
-مم ذاك ؟ 
۰۰ ویسمعهم الداعی ۰۰ وتدنو منهم الشمس ۰۰ خيبلغ الناس من 
الی ما آنتم فيه والى ما بلغكم ؟ ألا تنظرون من يشفم لکم الى ربكم ؟ 
فيقول بعض الناس لبعض : آبوکم آدم ۰۰ خيأتونه خیقولون : 
5 آدم +٠‏ أنت أبو اليشر ۰ خلقك الله بيده ۰۰ ونفخ فيك من روحه ۰۰ 
وأمر الملاككة غسجدوا لك ٠٠‏ وأسكنك الجنة ٠٠‏ ألا تشفع لنا الى ربك ! 
فقال : ان ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثئه ٠٠‏ 
.ولا بعضب بعده مثله ۰۰ وانه نهانی عن الشجرة خعصیت ۰۰ نفسی 
غیآتون نوحا غیقولون : يا نوح ۰۰ آنت آول الرسل الى آهل 
الأرض ۰۰ وقد سماك الله عبدا شکور ا ۰۰ آلا ترى الى ما نحن فيه ؟ 
:ألا تری الى ما بلغنا ؟ ألا تشفع لنا الى ربك ؟ 
فيقول : ان ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ٠٠‏ 
.ولن مغضب بعده مثله ٠٠‏ وانه قد كان لى دعوة دعوت بها على قومى 
فیأتون ابراهيم ٠٠‏ فيقولون : أنت نبى الله وخليله من أهل 
فيقول لهم : ان ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ۰۰ 


(۱۱۵) رواه الترمذی وابن ماجه ۰ 


AY 


ولق تف نمه ماد وای کت کت قلات ت غذکرها سم 
نفسى نفسى نفسی ۰۰ آذهبوا الى غیری ۰۰ اذهبوا الى موسی ٠‏ 

فیأتون موسی ۰۰ فيقولون : يا موسی ۰۰ آنت رسول أله فضلك 
الله برسالاته وبكلامه على الناس ۰۰ اشفم لنا الى ربك ۰۰ آلا تری 
الى ما نحن خيه ؟ 

ع ل با اا ال 1 
.ولن بغضب بعده مثله ٠٠‏ وانی 5 لح ل اال ور 
نفسی نفسی نفسی ۰۰ أذهيوا الى غیری ۰۰ أذهيوا الى عیسی ٠٠‏ 

غيأتون عيسى ٠٠‏ فيقولون : یا عيسى ۰ آنت رسول الله 
وکلمته آلقاها الى مریم وروح منه ۰ وكلمت الناس ف المهد ۰۰ أشفع 
لنا الى ربك ٠٠‏ آلا تری الى ما نحن فيه ؟ 

فيقول : عيسى : ان ربی قد غضب الیوم غضبا لم يغضب تیه 
مثله ع ا ری ی ی 
اذهبوا الى غیری ٠٠‏ اذهبوا الى محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ۰ 

_ غیأتونی ۰۰ فیقولون : یا محمد ۰۰ انك رسول اله ۰۰ وخاد 
الأنبياء ٠٠‏ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ۰ اشفع لنا الى 
ربك ۰۰ آلا ترى الى مانحنفيه ؟ 

فلأنطلق فآتى تخت العرش ۰۰ فأقع ساجدا لربى ٠٠‏ ثم يفتح 
الله على من محامده وحسن الثناء عليه شیثا لم يفتحه على أحد قبلى ۰۰ 
ثم يقال : با محمد ارفع راسك ۰ سل تعطه واشفع تشفع ۰۰ فأرغع 

سی غفأقول : آمتی یا رب ٠٠‏ أمتى با رب ٠٠‏ آمتی با رب ۰۰ 

فيقال : يا محمد ۰۰ أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من 
ألياب الأيمن من أبواب الحنة ٠٠‏ وهم شركاء الناس خيما سوى ذلك 

من الأنواب ٠٠‏ 

ثم قال : والذى نفسى بيده ٠٠‏ ان ما بين المصراعين من مصاریع 

الجنة كما بين مكة وهجر ۰۰ أو كما بين مكة وبصری ٠9726»‏ 
* #6 3 


(۱۱۰) الاولى : قوله عندما نظر ف النجوم : « آنی سقيم » والثائية 
.قوله عندما حطم الاصنام : «بل فعله كبيرهم هذا » والثالثة ' عندما قا 
عن زوجه فى مصر : « هی أختى » اتقاء لشر فرعون ۰ 


0 رواه الشيخان البخاری ومسلم . 


۳۹۳ 


وسلم قال : » انی ثم الجر س تعدر أى ۳۷ اله 
أذ جاء عیسی عليه 0 فقال : هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد 
بسآلون أو قال : يجتمعون اليك يدعون الله أن يفرق بين جمیع 
العرق وم غاما ا لمن عيو علبه کالز کمة ۶+ واما ااکافر فیتدشضاهالوت + 

قال : يا عيسى ۰۰ انتظر حتی آرجم اليك ۰۰ قال : وذهب نبی الله 
خی الع رس نتم ها رتیه تیه امن ال ساي 
ولا نبى مرسل ۰۰ غآوحی الله الى جبریل عليه السلام أن اذهب الى 
ای یبن یه ی نب ۰۰ 
واحدا 00 قال : خما زلت أتردد على ربى فلا اتوم 
تفا الله هن د اد ٩‏ اله الا اله پوما واحدا مخلصا ثم مات علی 
ذلك »۲۱۱ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بدخل من آهل هذه القبلة النار 
من لا يحصى عددهم الا الله يما عصو ا الله واجترآوا على معصیته ۰۰ 
وخالغوا طاعته ۰۰ خيؤذن لى فى الشفاعة فاكنى على اله ساجدا كما 
أثنى عليه قائما ۶ قيقال لى : ارفع رأسك وسل تعطه واشسفع 
rr‏ 6 ۰ ۱ ۱ ۱ 

وعن آنس بن مالك رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان لكل نبى يوم القيامة منبرا من نور ٠٠‏ وانی لعلى 
آطولها وآنورها ٠٠‏ فيجىء مناد بنادی : أبن النبى الأمى ؟ 

فيرجع ثانية فيقول : أبن النبى الأمى العربی ؟ قال : خینزل 
و ی ل OEE‏ 
ا له لشفل ده مدال لات تارك ره 


(۱۱۸) رواه آحمد . )۱۱٩(‏ رواه الطبرانی . 


A 


ولا يتجلى لشىء قبله ٠٠‏ فيخر لله ساجدا ۰۰ ويحمده بمحامد لم يحمده 
بها حد ممن کان قبله »۰ ولن يحمده بها أحد ممن كان بعده ۰۰ خيقال له : 
يا محمد ٠٠‏ ارفم رأسك ۰ تكلم تسمع واشفم تشفع ٠٠‏ » خذكر 
الحدیث(۱۳) ۰ 

وقد مر بنا حديث حذيفة وآبی هريرة رضی الله عنهما عند ذکر 
الصراط ۲۱۳۳ ٠٠‏ وأوله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يجمع 
الله تبارك وتعالى الناس ۰۰ قال : خيقوم المؤمنون معتى تزاف لهم 
انجنه ۰۰ خبأتون آدم e‏ : ما آبانا استفتح لنا الجنه ۰۰ فيقول : 
وهل أخرجكم من الجنة الا خطيئة أبيكم ؟ لست تصاحب ذلك ۰۰ 
اذهبوا الى ابنى ابراهيم خليل الله ۰۰ 

قال : فيقول ابراهيم : لست بصاحب ذلك ۰۰ انما كنت خليلا 
. من وراء وراء ٠۰‏ اعمدوا الى موسى الذئ كلمه الله تكليما ٠‏ 

قال : غیأتون موسى غيقول : لست بصاحب ذلك ۰۰ اذهيوا الى 
عسی كلمة الله وروحه ۰۰ 

فيقول عیسی : لست بضاحب ذلك ٠٠‏ فيأتون محمدا ‏ صلی الله 

7 - فيقوم فيؤذن له ۰۰ وترسل الامانة والرحم غیقومان 

جنبتى الصراط يمينا وشمالا »+ » ثم ذكر الحديث 270 . 

% % د 

روى أبو سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « أما آهل النار الذين هم أهلها خانهم لا یموتون ولا يحيون ۰۰ 
ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فأمانتهم 
اماتة جتی اذا کانوا فبحما ۰۰ أذن بالشفاعة فجیء بهم ضبائر ضبائر ٠+‏ 
فبشوا على أنهار الجنة ۰۰ ثم قيل : يا آهل الجنة ۰۰ آفیضوا 
عليهم ۰۰ ا الحبة فى حميل السيل » خقبال 
رجل من القوم : کان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان 
+بالباديئة2079 ٠‏ 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(۱۲۰) روآه ابن حبان . (۱۲۱) انظر ص ۲۸۳ 
(۱۲۲) رواه مستلم ولم یذکر قیه نوحا عليه السلام . 


)1( رواه مسلم ۰ 


4D 


یفرح من لجار كوم بالتمقاعة انيم التعاريز م قلنا : وما الثعارير ؟ 
قال : الضغابيث 0۲۵ 7 


وعن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « یخلص المؤمنون من النار ٠٠‏ غیحبسون على قنطرة بين الجنة 
والنارء ٠٠‏ فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم فى الدنيا ٠٠‏ 
حتى اذا هذیوا ونقوا أذن لهم فى دخول الجنة ۰۰ خوالذى نفس 
محمد بيده ۰۰ لأحد هم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله كان ى 
الدنيا »200500 7 


وعن آبی هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : 2 بدخل الجنة من آمتی زمرة ۰ تیعون ألفا تضىء وجوههم 
اضاءه القمر ليلة البدر 4 فقام عكاشة بن محصن الأسدى فرفع نمر ه 
عله فقال : با رسول الله ٠٠‏ ادع الله أن یجملنی منهم ٠‏ قال  :‏ الا 
اجعله منهم » ۰۰ ثم تام رجل من الأنصار غقالی : يا رسول الله ۰۰ 
ادع الله أن یجملنی منهم ۰ قال : « سبقك عكاشة » ٩۳۲‏ ۰ 


قم سلا رش أن عمد عن رول لله صلی الله عليه وسلم 
لال : « لا بدخل الجنة أحد الا بجواز بسم اله الرحمن ن الرحيم ٠٠‏ 
كتاب من . . الله لفلان. ابن فلان ۰۰ آدخلوه جنه عالیه ۰۰ قطوفها 
دانیق ۱۳ ۰ 


قال : « آتی باب الجنة یوم القيامة ۰۰ خاستفتح غيقول الخازن : 
من آنت ؟ خأقوك : محمد ۰۰ فیقول : بك آمرت أن لا آفتح لأحد 
شاك 6 ۱۳۸) 7 


د % % 
(۱۲) رواه الشيخان . (؟٠1)‏ رواه البخارى . 
)1۲١(‏ رواه الشيخان . (OY)‏ رواه الطبرانى . 


٠ رواه مسلم‎ (1A) 


۳۹۹ 


بد آخر أهل الجنة دخولا : 

عن أبن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « انى لأعلم آخر آهل النار خروجا منها ٠٠‏ وآخر آهل الجنة 
دخولا الجنة ٠٠‏ رجل يخرج من النار حبوا ٠٠‏ خیقول الله تعالى له : 
فيقول : يا رب +٠‏ وجدتها ملای ۰۰ 

غيقول الله : اذهب خادخل الجنة ٠٠‏ فان لك مثل الدنيا وعشرة 
أمثالها ‏ أو : ان لك مثل عشرة آمثال الدنيا ‏ خیقول : آتسخر بى 
أو تضحك بى ‏ وآنت املك ؟ 


ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول : « ذلك أدنى أهل الجنة منزلة »۱۲۷ 


وعنه أيضا ۰۰ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
كر دن ا رک لھ یی مر اوک مر به وده 
النار ‏ أى تلفحه ‏ خاذا جاوزها التفت اليها خقال : تبارك الذى 
نجانی منك ۰ تقد أعطانى الله شیا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين ٠‏ 


فترفم له شجرة ۰ غیقول : با رب ۰۰ آدننی من هذه الشجرة 
غلاستظل بظلها وآشرب من ماگها ۰۰ خبقول الله تعالی : لعلی ان آعطیتکها 
تسالنی غيرها ؟ ۰ فیقول : لا با رب ۰۰ وبعاهده آلا بسأله غبرها ۰۰ 
وربه تعالی یمذره لأنه یری مالا صبر له عليه ۰۰ فیدنیه منها غیستخظل 
بظلها ویشرب من مائها ۰۰ 


ثم ترغم له شجرة هی آحسن من الأولى ۰۰ فیقول : آی رب ۰۰ 
غیرها ۰۰ فیقول : یا أبن آدم ۰ ألم تعاهدنی أن لا تسآلنی غیرها ؟ 
ویقول : لعلی أن آدئيتك منها تسالنی غیرها »۰ خیماهده أن لا یسأله 
غيرها ۰۰ وربه:تمالی يعذره لانه یری مالا صر له عليه ۰۰ خیدنیه 
منها فیستظل بظلها ویشرب من ماگها ٠٠‏ 


۷ روا آلشیخان والترمذى .. 


ثم ترعع له شجرة عند باب الجنة هی آحسن من ایگولیین ۰» 
خیقول : با رب ۰ آدننی من هذه لاستظل بظلها وآشرب من مائها ۰۰ 
لا سالك غبرها ۰ فيقول : ما ابن آدم ۰۰ ألم تعاهدنى أن لا تسالنی 
غیرها ؟ ۰ قال : بلی يا رب ۰۰ هذه لا سالك غیرها ۰ وربه تعالی 
يعذره لأنه يرى مالا صبر له عليه فيدنيه منها ۰۰ 

غاذا آدناه منها ٠٠‏ سمع آصوات أهل الجنة ٠٠‏ فيقول : أى رب ۰۰ 
أدخلنى بها ۰ فقال : يا ابن آدم ۰ ما یصرینی منك أى ما الذى 
يرضيك ويقطع مسألتك ‏ أيرضيك أن أعطيك قدر الدنيا ومثلها معها ؟ 

قال : يا رب ٠٠‏ أتستهزىء منى وأنت رب العالنن ؟ 

فيضحك أدمن مسعود وه ویقول : ألا تسألونى مم أضحك ؟ ۰۰ 
فقالوا : مم تضحك ؟ قال : هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : مم تضحك يا رسول الله ؟ فقال : من ضحك رب العالین.حین 
قال : آتستهزیء منى وأنت رب العالمين ٠٠‏ خيقول : لا أستهزىء منك ۰۰ 
ولكنى على ما آشاء قدير 2950 . 

تنك % % 

وصدق الله العظيم القائل : « وما قدروا الله حق ققدره والارض 
جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه » سبحانه وتعالى 
عما يشركون ٠‏ 


« ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض الا من 
شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قیام ینظرون ۰ 

« وآشرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین 
والشهداء وقفی بینهم بالحق وهم لا یظلمون ۰ ووفیت کل نفس ما عملت 
وهو أعلم بما یفعلون ۰ 

« وسیق الذين کفروا الى جهنم زمر » حتی اذا جاعوها فتحت 
آبوابها وقال لهم خزنتها الم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم 
وینذرونکم لقاء یومکم هذا » قالوا بلی ولکن حقت كلمة المذاب على. 
الکافرین ٠‏ قبل ادخلوا آبواب جهنم خالدین فیها » فبئس مثوی التکبرین ٠‏ 


- (۱۳۰) رواه‌مسلم . 


۳۹۸ 


» وسيق ألذين أتقوا ربهم الى الجنة زمرا ¢ حنى اذا جاعوها 
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ٠‏ 
وقالوا الحمد لله الذى صدتنا وعده وأوزثنا : الأرض نتبواً من الجنة 


حيت نشاء » فنعم أجر العاملين ٠‏ 
« وترى الملائكة. حافين من حول العرش: يسبحون بحمد ربهم » 
وقضی بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالین »6۳ ٠‏ 


* د د 


(۷) الزمر : ۷۵-7۷ 


۲۹۹ 


نهاية المطاف ۰۰ جنة أو نار !! 
جد ألجنة « جعلنا الله من أهلها » : 


يقول الله تعالى : « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. 
جنات تجرى من تحتها الأتهار » كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوآ 
هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » ولهم فيها أزواج مطهرة » 
وهم فيها خالدون») ۰ 

۱ ويقول : « وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والارض آعدت للمتقين »° ٠‏ 

ویقول : « فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
کانوا یعملون ۳6) ۰ 

وبقول تعالى : » والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا 
الا وسعها أولتك آصحاب الجنة » هم فيها خالدون ۰ ونزعنا ما ف 
صدورهم من غل تجرى من تحتهم الانهار » وقالوا الحمد لله الذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق > 
ونودوا أن تلكم الجنة آورئتموها بما كنتم تعملون »)©) ٠‏ 

ویتول : ۲ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ¢ ولا يرهق وجوههم 
قتر ولاؤلة » أولئك أصحاب الجنة هم فیها خالدون »(© . 

ويقول : .7 وآزلفت الجنة للمتقین غير بعید ۰ هذا ما توعدون 
لكل أواب حفيظ ۰ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ۰ انخلوها 
بسلام » ذلك يوم الخلود ٠‏ لهم ما يشاعون فیها » ولدینا مزيد »© ۰ 

ویتول جل شأنه : « آن الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع 
اجر من آحسن عملا ۰ اولئك لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار 
یحلون فيها من آساور من ذهب ویلبسون ثياباا خضرا من سندس' 
وأستبرق منکئین فیها على الأرائك » نعم الثواب وحسنت مرتفقا 0¢( ۰ 


(۱) البقرة : ۲۵ (۲) آل صمران ۰ ۱۳۳ 
(۴۲) السجدة : ۱۷ (0) الاعراف : ۰۲ ۲۴ 
(0) يونس : ۲٩‏ () سورةق: ۳۵-۳۱ 


(۷) الکهف : ۳۰ ؛ ١م‏ 


۳۰ ۰ 


ویقول : « أن ألذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. 
الفردوس نزلا ۰ خائدين فيها لا يبفون عنها حولا»(۸) ٠‏ 

وبقول جل وعلا : ألا من تاب و آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون. 
الجنة ولا يظلمون شيئا ٠‏ جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب » 
انه كان وعده ماتيا ٠‏ لا يسمعون فیها لفوا الا سلاما » ولهم رز 
فيها بكرة وعشيا ٠‏ تلك الجنة التی نورث من عبادنا من كان تقيا »0 ۰ 

ويقول : « ان الله يدخل الذين آمنوا وعملواً الصالحات جنات. 
تجری من تحتها الانهار یحلون فبها من أساور من ذهب ولولوا » ولباه ۱ 
فیها حرير ۰ وهدوا الى الطیب من القول وهدوا الى صراط الحمید )٠١(»‏ 

۱ 3ع يه دن 
با للروعة »۰ جنات عرضها السموات والارض ؟! 
جنات ۰۰ ذات آشجار وثمار ٠٠‏ تتخللها الأنهار العذبة التی تجری. 
تحت آشجارها وقصورها ۸ 

ثمرات آشجا رها متشابهة فى الشکل والجنس ۰ متمايزة فى الطعم 
واللذة ۸ 

ولهم خبها زوجات طاهر ات ۰۰ کاملات الطهار ة ۰۰ ليس خبهن.. 
ما یعاب !! 

جنات عدن ۰۰ وجنات الفردوس ۸ 

لا شون خا الا الخرير ۱ 

والملائكة تزينهم بأساور الذهب واللؤّلوٌ !! 

يتكثون خيها على السرر الوثيرة ٠٠‏ بين الوسائد والستر !! 

SS‏ و ی 
والتكريم 

لالم شن مقدار ما اند اف ام مر ET‏ 

خالدین خیم ۰ * فلا موت » ولا خناء » ولا طرد 11 
ولات ششی وخ کمن هم و هوان ۰ 


(۸) الکهف : ۱۰۷ » ۱.۸ )٩(‏ مریم ٩۰‏ ۷۳ 
(۱۰) الحم : ۲۳ )۲ ۱ 
۳۹۹ 


اهوان متحابين ۰ ۰۰ ارون e‏ بالمحية, والسلام ۰۰ 

ا اله تعالى القت من انقول " ۰۰ وال من الفغال ۰۰ 
e‏ ۰ ۰ ۱ 
هذا ات ۰۰ ٠‏ ووفقنا الى E‏ و اتباعه +۰ أنه ا 
إلى الهداية ۰۰ ۱ 

لقد صدقنا رسلنا وما کذیونا ١ء‏ لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ۰۰ 

+ + و ولماذا کل هذا با رب ؟؟ 

۰۰ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات ‏ ۰۰ 

سبحانك ربی ۰۰ ما أعدلك ۰۰ وما أعظمك ۰۰ وما آکرمك ۰۰ 

وهل كانت هدايتهم للایمان الا بنضلك ؟؟ 

وهل عملوا الصالحات الا يتوفيقك ؟؟ 

ولکنه الكريم ۰۰ تجلی على عباده الصالحین بکرمه وغضله ۰ 

% % له 

ويقول تعالى واصفا حال أهل انجنة : « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها » 
نعم أجر العاملين ٠‏ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون »۹۳۳ ٠‏ 

وبقول : « أن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاکهیون + هم 
وأزواجهم ف ظلال على الأرائك متكثون ٠‏ لهم نیا فاكهة ولهم ما يدعون + 
سلام قولا من رب رحيم »6 ٠‏ 

وبقول : « وسيق الذين أتقوأ ربهم الى الجنة زمرأ » حتى اذا 
جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم «لبتم فادخلوها 
خالدين ۰ وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثذا الارض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء » فنعم أجر العاملين ٠‏ وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم » وقضی بينهم بالجق وقيل الجمد لله 
رب العالین )(۱۳) ۰ 


(۱۱) العنکیوت ۵۸۰ ؛ )١9( ۵٩‏ ببس ۰ 6۸-00 
(۱۳) الرّمر ۰ ۷۵-۷۳ 


۳۰ 


ومقول : : » أن الذين قالوآ ربنا له ثم استقاموا تند تتنزل عليهم. 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی نتم تو توعدون ٠‏ 
نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة » ولكم فيها ما تشتهی آنفسکم. 
ولكم فیها ما تدعون ٠‏ نزلا من غفور رحيم 20590 ٠‏ 

ویتول جل شأنه : ايأ عیادی لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون ۰ الذين آمنوا بایاتنا وكانوا مسلمين ۰ ادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم تحبرون ٠‏ يطاف عليوم بصحاف من ذهب وأكواب ¢ وفيها 
ما تشنهيه الأنفس ونلذ الأعين » وأنتم فيها خالدون ٠‏ وتلك الجنة التى 
أورثتموها بما كنتم تعملون ۰ لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون »(۱9) ۰ 

ويقول تعانى : «أن المتقين فى مقام أمين ۰ فى جنات وعيون ٠‏ 
یلبسون من سندس واستبرق متقابلين ٠‏ كذلك وزوجناهم بحور عين ۰ 
يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ۰ لا يذوقون فيها ألموت الا الونة الأولى » 
ووقاهم عذاب الجحيم ٠‏ فضلا من ربك » ذلك هو الفوز العظيم ١١»‏ ۰ 

ويقول : « والسابقون السابقون ٠‏ أولتك المقربون ٠‏ فى جنات 
النعيم ٠‏ ثلة من الأولين ٠‏ وقليل من الآخرين ٠‏ على سرر موضونة ٠‏ 
متكثين عليها متقابلین ٠‏ يطوف عليهم ولدآن مخلدون ۰ بأکواب وأباريق 
وكأس من معين ٠‏ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ 
ولحم طير مما يشتهون ٠‏ وحور عين ٠‏ كأمثال اللؤلؤ المكنون ٠‏ جزاء 
بما كانوا یعملون ٠‏ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ٠‏ الا قيلا سلاما 
سلاما ٠‏ وأصحاب اليمين ما أصحاب الیمین ۰ فى سدر مخضود ٠‏ 
وطلح منضود ٠‏ وظل ممدود ۰ وماء مسكوب ۰ وفاكهة كثيرة ٠‏ لا مقطوعة 
ولا ممنوعة ۰ وذرش مرفوعة ٠‏ انا آنشانهن ن انشاء ۰ فجعلذاهن أبكارا ٠‏ 
عربا آترابا ٠‏ لأصحاب اليمين ۰ ثلة من الأولين ٠‏ وثلة من الآخرين »(۱) 

ويقول جل وعلا  :‏ مثل الجنة آلتي وعد المنتون » فيها أنهار 
من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى » ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة 
من ربهم ۱۳۳۷ ٠‏ 


(۱۶) فصلت : .۳ ۷۲۲ (۱۵) الزخرف ۰ ۱۷۳۰۲۷۸ 
(15) الدخان : ٥١‏ لاه (۱۳) الو اتمه .۱ ,؟ 
(۸) محمد : ۱۵ 


۳.۳ 


ويقول : « أن المتقين فى جنات ونعيم ٠‏ فاكهين بما آتاهم ربهم 
ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ٠‏ كلوا واشريوا هنيئا بما كنتم تعملون ٠‏ 
متکئین على سرر مصفوفة » وزوجناهم بحور عين ٠‏ والذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بايمان آلحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من 
شىء » كل امرىء بما كسب رهين ۰ وأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
يشتهون ٠‏ يتنازعون فيها كأسا لا لفو فيها ولا تأثيم ٠‏ ويطوف عليهم 
غلمان لهم كأنهم لولژ مكنون »۲۹۲ ۰ 

۰ ولاذا كل هذا یا رب ؟؟ 


ووه لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات يدك 

ما آعداك با ردى ۰۰ وما أعظمك ۰۰ وما أكرمك يديا سمحانك 
سبحانك ٠٠‏ 

وحسينا أن نقراً معا فى سورة الرحمن(۲) وصف ما أعده الله 
تعالى لعياده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ۰۰ من الجنات والنعيم ۰۰ 

بد د د 

روى أبو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لما خلق الله الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر اليها ٠٠‏ فذهب 
غنظر الیها خقال : وعزتك ۰۰ لا یسمم بها آحد الا دخلها ۰۰ 

غخفها بالکاره ۰ خقال : آذهب. فانظر الیها 00 غذهب فنظر البها 
فقال : وعزتك ٠٠‏ لخشيت أن لا بدخلها أحد: ۰۰ 

ولا خلق النار قال لجبریل : اذهب غانظر الیها ٠‏ غذهب غنظر 
اليها فقال : وعزتك ٠٠‏ لا يسمع بها آحد فيدخلها ۰۰ 
الا دخلها »052 ۰ ۱ 


۱ ۲6-۱۷ : الطور‎ )۱٩( 
. الآيات من 25 -۰ ۷۸ فى سورة الرحمن‎ )۲.( 
۰ رواه ابو داوود و الترمذی والنسائى‎ )۲۱( 


و 


وعن جابر رهی الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه و 
۵ ريح الجنة يوجد من مسيرة آلف عام + والله لا يجدها از له 
رحم » ٩۳‏ 5 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه. قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
بوسلم : » ان آول زمرة یدخلون الجنه على صورة القمر ليلة الیدر . ۰۰ 
۱ والذین یلونهم على أشد كوكب درى ف السماء أضاءة ۰۰ لا ببولون 
ولا بتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون ۰ أمشاطهم الذهب ۰ ورشحهم 
المسك ۰ ۰ ومجامرهم الالوة ۰ ۰ آزواجهم الحور العین ۰۰ أخلاقهم 
علی. خلق رچل واحد ٠٠‏ على صورة آبیهم آدم ستون ذراعا فى 
السماء » ۰ 

وق روابة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آول زمرة 
.تلج الجنة صورهم على صورة آلقمر لیلة البدر و 
.ولا يمتخطون ولا بتغوطون ۰ آنيتهم خبها الذهب ۰۰ آمشاطهم من 
الذهب و الفضه ۰۰ ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ۰۰ لكل 7 
منهم زوجتان برى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ۰۰ لا اختلاف 
بینهم ولا تباغض ۰۰ قلویهم قلب واحد يسبحون بكرة وعشیا چ ٩۳‏ ۰ 

[ الرشح : العرق » و الجامر : مواضع البخور » والالوة : العود ] .٠‏ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« بدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بیضا جعادا مكطين ۰۰ أبناء 
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ذلك الا بعث أبن ثلاث وثلاثين سنه ۰ فان كان من أهل الجنة 
كان على مسحة آدم ٠٠‏ وصورة بوسف ۰۰ وقلب أبوب 04 ومن كان 


من آهل النار عظموا وخخموا گالجباق »© ٠‏ 


آذر 


(۲۲) رواه الطبرائی « 

(۳۳؛ رواه الشیخان والترمی وابن ماجة . 

۲۱ رواه احمد و ابن ابی الدتيا والطبراتى و آلبیهتی . 
(۲۵) روا البیهقی . 


eo 
) من وصافيا الق ران‎ 


وعن المثيرة بن شحبة رضی الله عنه عن اننبى صلى الله عليه وسلم : 
« أن موسى عليه السلام سأل ريه : ما أدنى آهل الجنة منزلة ؟ 

فقال : رجل یجیء بعد ما دخل أهل الجنة الجنة ٠٠‏ خبقال له : 
ادخل الجنة ۰۰ خيقول : رب ۰۰ كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم ۰۰ ۰ 

فيقال له : آترضی أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا ؟ ۰۰ 
فيقول : رضيت رب ۰۰ فيقول له : لك ذلك ومثله ومثله ومثله ۰ 
فكال ف الخامسة : رضبت رب ۰۰ 

غیقول : هذا لك وعشرة آمثاله »۰ ولك ما اشتهت نفسك .. 
ولذت عينك ۰ 

غیقول : رضیت رب ۰ قال آی موسی - : رب فاعلاهم منزلة ؟ 


قال : آواکك الذين آردت ۰ غرست کر امتهم دی ۰۰ وختمت 
عليها ٠٠‏ فلم تر عين ٠٠‏ ولم تسمع أذن ٠‏ ولم يخطر على قلب بشر »0©: 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « أن أسفل آهل الجنة أجمعين درجة ۰۰ ان يقوم على 
رأسه عرد آلاف خادم ٠۰‏ ند كل واحد صحفتان واحدة من ذهب 
والأخرى من فضه ۰۰ فى كل واحدة لون ليس ف اللخری مثله ۰۰ 
بآكل من آخرها مثل ما بأكل من آولها ٠٠‏ يجدٍ لآخرها من الطيب. 
لا پیولون ولا يتغوظون ولا یمتخطون ۰۰ أخوانا على سرر متقابلين » 257 
صلی الله عليه وسلم : « ألا آحدثکم بغرف الجنة ؟ قال : قلت : بلی 
رسول | رنه ۰۰ بأبينا أنت وأمنا ٠٠‏ قال : ان فى الجنه غرفا من آصناف 
الجوهر كله ۰۰ يرى ظاهرها من باطنها وباظنها من ظاهرها ۰۰ خیها 
تأت : أن هذه الغرف ؟ قال : أن آفشی السلام وأطعم الطعام وآدام 
"ایام وصلى بالليل والناس نيام ¢ ٠ (A)‏ 3 


(۲۷) رواه ابن آبی الدنيا والطبرانى . 
(۲۸) رواه البیهقی . 


۳۰۹ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلنا :. يا زسول الله ۰۰ 
حدثنا عن الجنة ٠٠‏ ما بناوها ؟ قال : « لبنة ذهب ولبنة فضة ٠٠‏ 
.وملاطها السك ٠٠‏ وحصياؤها اللوّلو والياقوت ٠٠‏ وترابها الزعفران ٠٠‏ 
من يدخلها ینعم ولا يبأس ۰۰ وبخلد لا يموت ۰۰ ولا تبلى ثی‌ابه 
ولا تفت اة 

وروی ابن آبی الدنیا عن آبی هريرة موقوفا قال : « حائط الجنه 
لبنة من ذهب ولبنة من خضة ۰۰ ودرجها الیاقوت واللؤلؤٌ ٠‏ قال : 
وكنا نحدث أن رضراض - أى حصی - آنمارها الللژ وترايبها 
الزعفران » ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : « لكل مسلم خيرة ۰۰ 
ولکل خيرة خيمة ولکل خيمة آربعة آبواب ۰۰ يدخل علیها من کل باب 
تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك لا مرحات ولا دغرات ولا سخرات 
ولا طماحات ٠٠‏ حور عين كأنهن بيض مكنون »2220 ۰ 

[ يصف الحور العين بأنهن « لا مرحات » : أى فرحهن طبيعى 
ليس عندهن بطر » « ولا دفرات » : أى ليس خيهن قذارة أو نتانة 
أو وساخة » « ولا سخرات » : أى طائعات مؤدبات محترمات أخلاقهن 
عالية فلا يستهزئن بأحد » « ولا طماحات » : أى ناغرات جموحات ] ۰ 

وعن أبن عباس رضی الله عنهما فى قوله تعالى : « حور مقصورآت 
اف الخیام ۰ قال :2 الخدمة من درة مجوغة ۰۰ طولها غرسیخ ۰۰ 
ولها آلف باب من ذهب + حولها سرادق دوره خمسون غرسخا ٠٠‏ 
بدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل »۲۳ ۰ 

وف رواية للبیهقی قال : « الخيمة درة مجوفه غرسخ ف خرسخ ٠.‏ 
لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 6 ۰ 

وروی عبادة بن أنصامت رضى الله عنه عن. رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « ان فى الجنة مائة درجة ٠٠‏ ما بين كل درجة ودرجه 
كما :بين ااسماء والأزْض "۰۰ والفردوس أعلى درجة منها :۰ تفجر 
آنهار الجنة الأربعة ++ رمن فوقها يكون العرش ۰۰ خاذا سألتم الله 
فاسالوه الفردوس » ۰ 


(۳۹) زواه آحمد و الترمقی و البزار و الطبرانی وابن عبان . 
(۲) رواه‌انن ابن الدنيا . (۳۱) الزحمن : ۷۲ 
(۳۲) رواه ابن آبی الدنیا . 


ev 


وروی عن اين عباس رخی الله عنهما فى قوله عز وجل : 
« انا أعطيناك الكوثر ٠")‏ قال : « هو نهر فى الجنة عمقه سبعون 
آلف فرسخ ۰۰ ماؤه آشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ٠٠‏ شاطگاه 
اللؤئوٌ والزبرجد والياقوت ٠‏ خص اله به نبيه صلی اله عليه وسلم 
قبل الأنبياء » (۲۳ ٠‏ 

وعن سماك أنه لقى عبد الله بن عباس رضى الله عنهم بالمدينة 
بعد ما كف بصره ۰۰ خقال : يا ابن عباس ۰۰ ما آرض الجنة ؟ قال : 
مرهزة فتاه من اف كانها مر اه ده قلت :ها تورعا ؟ قال :بها رايت 
الساعة التى يكون غیها طلوع الشمس ؟ ۰۰ خذلك نورها الا أنه ليس. 
فيها شمس ولا زمهرير ۰ قال قلت : خما آنهارها ۰ آق أخدود ؟ 
قال : لا ٠٠‏ ولكنها تجرى على أرض الجنة مستكفة ‏ آی سخية 
معطبة ‏ لا تفيض ههنا ولا ههنا ٠٠‏ قال الله لها كونى خکانت ٠٠‏ 
قلت : فما حال الجنة ؟ قال : فيها شجرة فيها ثمر كأنه الرمان ۰۰ 
خاذا آراد ولى اله منها كسوة انحدرت اليه من غصنها خانفلقت له عن 
سبعين حلة آلوانا بعد آلوان ۰۰ ثم تنطبق خترجع كما كانت »© ۰ 

ار ماي ی 
على ساق قدر ما يسير الراكب المجد فى ظلها مائة عام فى كل نواحيها ۰۰ 
خیخر ج آهل الجنه آهل الغرف وغير هم خيتحدثون فی ظلها ٠‏ قال : 
ای سمي رياس ا عير ريل اله ريا من تفت 0 
تلك الشجرة بكل لهو كان فى الدنيا »© ٠‏ 

وعن عتبة بن عبد رضى الله عنه قال : جاء آعرابی الى رسول الله 

لى الله عليه وسلم فقال : ما حوضك الذى تحدث عنه ؟ ‏ خذكر الحديث 
الى أن قال هد + فال اران :ها رول اث ونا جاكية کال 
نعم ٠٠‏ وفيها شجرة تدعى طوبى هی تطابق الفردوس ٠٠‏ خقال : 
أى شجر آرضنا تشبه ؟ قال : ليس تشبه شبگا من شجر أرضك ۰۰ 
ولكن أتيت الشام ؟ قال : لا يا رسول الله ٠‏ قال : خانها تشبه شجرة 
بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واخدة ٠٠‏ ثم ينتشر أعلاها ۰۰ 
قال : خما عظم أصلها ؟ قال : لو ارتحلت جذعة من ابل أهلك لا قطعتها 


د 


(۳۳) الكوثر : ۱ (۳) رواه ابن ابى الدنيا . 
(0٥)‏ رو اه أبن آبی الدنيا : 0( رو اه أبن أبى الدنيا . 


۳۰۸ 


E ۱‏ 0 8 
ماع و ل ۳۳ 3 
ED‏ 0 


وروی عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أن فى الجنة شجرة جذوعها من ذهب وغروعها 
ا ولؤْلوٌ ٠٠‏ ختهب لها ريح ختصطفق فما سمع السامعون 
بصوت شىء قط آلذ منه (۳۸) . 

و كابر رضی اش عان : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« یاکل آهل ا ويشربون ۰ 0 2 و يتغوطون ول يبواون 


7 2 


ی ارب شراب الجنه فیجیء لدت يع و تب 
ثم یعود الى مكانه )۱ ) >" 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ان آدنی آهل الجنة منزلة ان له لسبع درجات وهو على 
السادسة وفوقه السابعة ۰۰ ان له لثلائمائة خادم ۰۰ ویغدی عليه 
كل يوم ویراح بثلاثمائة صحفة - ولا آعلمه الا قال من ذهب ل 
فى كل صففه لون لبس ى کش هه انه لت آوله كما لذ خر 2ة 
ومن الأشربة ثلاثمائة اناء »۰ فى کل اناء لون ليس فى الآخر ۰۰ وانه 
ليلذ آوله كما بلذ آخره »۰ وانه ليقول : با رب »۰ لو آذنته لى لأطعمت. 
أهل الجنه وسقيتهم لم ینقص مما عندى شىء 2996 ۰ 


(۳۷) رواه الطبراتى و البيهقى وابن حبان وأحمد . 
(fA‏ رواه ابو ثعیم . ۳۹0 رواه مسلم وابو داوود . 
(۰)) رواه ابن آبی الدنیا . (١1؟)‏ رو اه احمد . 


۳۰۹ 


وعن آنس رخی الله عنه قال : قال رسول .الله صلی اله عليه وسلم 
« ان طير الجنة كأمثال البخت ٠٠‏ ترعى من شجر الجنة ۰۰ خقال 
أبو بكر : يا رسول الله ٠٠‏ ان هذه لطير ناعمة ۰۰ خقال : أكلتها آنعم 
منها .قالها ثلائا وانى لأرجو أن تكون ممن یأکل منها ¢“ الى 

وروى عن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انك لتنظر الى الطير فى الجنة نتشتهیه ٠‏ 
فيجىء مشويا بين يديك )2127 ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ۰۰ لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ٠٠‏ 
فى الجنة مالا عين رأت ٠٠‏ ولا أذن سمعت ۰۰ ولا خطر على قلب 
مشر ) (* . 

وعن شریح بن عبيد رضی الله عنه قال : قال كعب : « لو أن ثوبا 
" من ثیاب أهل الجنة لبس اليوم ف الدنيا لصعق من ينظر اليه وما حملته 
أبصارهم )۰ ٠‏ 

وعن آنس رخی الله عنه برفعه : ( موه ولو اطلعت أمرأة من نساء 
أهل الجنة الى الارض ملأت ما بینهما ریحا »۰ ولأضاءت ما بینهما ٠‏ 
.ولنصيقها ‏ آی خمارها ‏ على رآسها خير من الدنیا وما غیها 6 ۰ 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم فى قوله تعالی : « وفرش مرفوعة »(* ۰۰ قال : « ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض ۰۰ ومسيرة ما بینهما خمسمائة عام © ۰ 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه فى قوله عز وجل : « پطائنها من 
استبرق »۹ قال : « آخبرتم بالبطائن ۰۰ فكيف بالظهاگر »© ۰ 

% % % 


(۲)) رواه أحمد . 
(5؟) رواه ابن أبى الدنیا و البزار و البیهقی . 


(16) رواه‌مسلم . (ه4) رواه این آبی الدنیا . 
(55) رواه البخاری ومسلم .. (۷)) الواقعة : ۳ 
(1۸) رواه این آبی الدنیا و الترمذی . 


. الرحمن "۵۲ (۵۰) روه البیهتی‎ ))٩( 


ءام 


ولا بزال فى صفات الحنة وما آعده الله فيها لعباده المتقين من 
| اكلين : 


« أن الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كأفورا ٠‏ عينا يشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ۰ يوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره . 
مستطیرا ٠‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ۰ انما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد هنكم جزاء ولا شكورا ۰ انا نخاف من ربنا یوما 
عبوسا قمطريرا ٠‏ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ۰ متكثين فيها على الأرائك » لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريرا ۰ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ٠‏ ويطاف 
عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ٠‏ قواريرا من فضة قدروها 


تقدیرا ٠‏ ويسقون فيها كأسأ كان مزاجها زنجبیلا ٠‏ عينا فيها تسمى 
سلسبيلا ٠‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلوًا 
منثورا ۰ واذا رایت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ٠‏ عاليهم ثياب سندس 
خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٠‏ 
أن هذا كان لكم جزاء وکان سعیکم مشکور1 ۶ ۰ 


ویقول : « أن للمتقین مفازا ۰ حدائق واعنابا ۰ وکواعب أترابا ٠‏ 
وكأسا دهاقا ۰ لا یسمعون فیها لفوا ولا کذابا + جزاء من ربك عطاء 
حسایا ))0 ۰ 


ومقول جل شأنه : « أن الابرار لفی نعیم ٠‏ على الارائك ینظرون ۰ 
تعرف فى وجوههم نضرة النعیم ۰ بسقون من رحيق مختوم ۰ خنامه 
مسك » وق ذلك فليتنافس التتافسون ۰ ومزاجه من تسنیم ۰ عيذا 
یشرب بها القربون ٠۲0»‏ . 


ویقول : « وجوه يومئذ ناعمة ۰ لسعيها راضية ۰ فى جنة عالية ٠‏ 
لا تسمع فيها لاغية ۰ فیها عين جارية ۰ فیها سرر مرفوعة ۰ وآکواب 
موضوعة ٠‏ ونمارق مصفوفة ۰ وزرابی مبثوثة ٠)‏ . 


(۵۱) الانسان : ۲۲-۵ (۵۲) الباً : ۲۹۱-۲۱ 
(۵۲) الطففین : ۲۲ ۲۸ (۵1) الغاشية ۱۱2-۸۰ 


۳۱ 


ویتول جل وعلا : « أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك 
هم خير البرية ٠‏ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهان 
خالدين فيها أبدا » رضی أله عنهم ورضوا عنه » ذلك لمن خشی رد یه )(°) + 

¥ ¥ د 

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : سمعت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ألا آخبرکم بآسفل آهل الجنة درجة ؟ 
قالوا : بلى يا رسول الله ٠‏ قال : رجل يدخل من باب الجنة خيتلقاه 
غلمانه »۰ غیقولون : مرحبا بسیدنا ٠٠‏ قد آن لك أن تزورنا +٠‏ قال : 
ختمد له الزرابى ‏ أى البسط والطنافس الفاخرة والأثاث والرياشى ‏ 
أربعين سنة ۰۰ ثم ينظر عن يمينه وشماله خيرى الجنان ۰۰ فيقول : 
من ما ههنا ؟ فيقال :لك ٠٠‏ 

حتى اذا انتهى رفعت له ياقوتة حمراء ‏ أو زبرجدة خضراء -- 
لها سبعون شعبا ‏ أى طريقا ‏ ف كل شعب سبعون غرغة ۰۰ فى کل 
غرفة سبعون بابا ٠٠‏ فيقال : اقرأ وارقه ۰۰ خيرقى حتى اذا انتمی 
إلى سرير ملکه ۰۰ اتک عليه +٠‏ سعته ميل ف ميل ۰۰ له غیه قصور ۰۰ 
۱ غیسعی اليه بسبعين صحفة من ذهب ۰۰ ليس غیها صحفه فیها 
من لون اه + ا كما يعد اذه ارام ۰ ثم یسمی اليه 
بألوان الأشرية ۰۰ فيشرب منها ما اشتهى 

ثم يقول الغلمان : اترکوه 7 ٠٠‏ فينطلق الغلمان ثم ينظر 
د قادا كوراء بهن القون الفين مه تخالشته ی ترون هلكا مه 
علیها سبعون حلة لیس منها حلة من لون صاحبتها.۰۰ فیری مخ ساقها 
من وراء اللحم والدم والعظم والکسوة غوق ذلك ۰۰ فينظر اليما 
فبقول : من آنت ؟ فتقول : آنا من الحور العين من اللاتی خبئن لك ۰۰ 
خینظر الها أربعين سنة لا يصرف بصره عنها ۰۰ 

ثم برغم بصره الى الغرخة ۰۰ خاذا آخری أجمل منها ۰۰ ختقول : 
ما آن لك أن یکون لنا منك تصیب ؟ ۰۰ غیرتقی الیها آربعین سنة 
لا تصرف بصره عنها ۰۰ 1 

ثم اذا بلغ النعيم منهم کل مبلغ ۰۰ وظنوا أن لا نعيم افص منه ۰ 
تجلی لهم الرب تبارك اسمه ۰۰ فینظرون الى وجه الرحمن << فيقوق : 


(ه) البيتة ۰ ۰۷ ۸ 


۳۴ 


يأ أهل الجنة ۰۰ هللونى ‏ آی سبحوا وكبروا ‏ فیتجاوبون بتهليل 


الرحمن ٠٠‏ 
ثم يقول : با داوود ۰ قم خمجدنى كما كنت تمجدنی فى الدنیا ۰۰ 
0( 


۰ 


قال : خيمجد داوود ربه عز وجل » 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : حدئنی رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « حدثنی جبریل عليه السلام قال : يدخل الرجل على 
الحوراء قتستقبله بالعائقة والصافحة ۰ قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : غبآی بنان تعاطیه ٠٠‏ لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوؤه ضوء 
ألشمس والقمر ۰ ولو أن طاقة من شعرها بدت ملأت ما بين المشرق 
والعرب من طیب ريحها ۰۰ 

غبینا هو متکیء معها على آریکته ٠٠‏ اذ شرف عليه نور من غوقه 
۰ فيظن أن الله عز وجل قد آشرق على خلقه ۰۰ غاذا حوراء تنادیه : 
با ولی الله ٠٠‏ آما لنا فيك من دولة ؟ فیقول : من آنت با هذه ؟ فتقول : 
آنا من اللو اتی قال الله تبارك وتعالی : « ولدينا مزيد )° ۰۰ 

٠‏ غیتحول عندها م۰ غاذا عندها من الجمال والکمال ما ليس مع الأولى 
٠٠‏ غبینا هو متکیء معها على آریکته ٠٠‏ واذا حوراء آخری تنادیه : 
يا ولی الله ٠٠‏ آما لنا فيك من دولة ؟ ٠٠‏ فيقول : من آنت يا هذه ؟ 
ختقول : آنا من اللواتی قال الله عز وجل : « فلا تطم نفس ما آخفی 
لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون »۴۸۲ خلا یز ال يتحول من 
زوجة الى زوجة »° ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم فى قوله تعالی : « كأنهن الیاقوت والرحان »۲(6) هلك : « بنظر 
الى وجهه فى خدها أصفى من المرآة ٠٠‏ وان آدنی لؤلؤة عليها لتضىء 
ما بين المشرق والمغرب ء٠‏ وانه ليكون عليها سبعون حله ينفذها بصره 
حتى یری مخ ساقها من وراء ذلك ٠ ٩»‏ 


(۵7) رواه ابن آبی الدتيا . (۵۷) سورةق : ۳۵ 
(۵۸) السحدة ۰ ۱۷ 

. رواه الطبرانی فى الاوسط‎ )۵٩( 

(۰) الرحمن :مه 

(1۱) رواه آحمد وابن حبان و البیهقی . 


۳۱۳ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : كنا جلوسا مع كعب یوما ۰۰ 
فقال : « لو أن يدا من الحور من السماء ببیاضها وخواتیمها دليت 
لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمسن لأهل الدنيا ٠٠‏ ثم قال : انما 
قلت يدها ۰۰ خکیف بالوجه بياضه وحسنه وجماله وتاجه .وباقوقه 
.ولؤلؤه وزبرجده ٩»‏ ۱ 

وروی عن آم سلمة زوج النبی صلی الله عليه وسلم ورضی عنها 
«وحور عبن ٩")‏ ؟ 
النسر ٠٠‏ 
« كأنهن الیاقوت والرجان » ؟ 

قال : صفاوهن کصفاء الدر الذی. فى الأصداف الذی لا تمسه 
الأيدى ۰ ۰ 
«فيهن خیرات حسان 16(6) ؟ 

٠ حسان الوجوه‎ ٠٠ قال : خيرات الأخلاق‎ ٠ 


و« 


قلت : با رسول الله ٠٠‏ فأخيرنى عن قول الله عز وجل : 
« کأنهن بيض مکنون )6 ۰ 

قال : رقتهن كرقة الجلد الذی فى داخل البيضة مما یلی القشر ۰۰ 

قلت : با رسول الله »۰ فأخيرنى عن قول الله عز وجل : 
« عريا أترابا »۱ ؟ 

قال : هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز ٠٠‏ رمصا شمطا ۰۰ 
خلقهن الله بعد الكبر فحعلهن عذارى ۰۰ عريا متعشقات متحبيات ۰۰ 
آتر ابا على مبلاد واحد ۰», 

قلت : يا رسول الله ٠٠‏ آتساء الدنیا آفضل آم الخور العين ؟ 


(1۲) رواه ابن أبى الدنیا . ر1۳) الواقمة : ۲۲ 
(1) الرحمن : ۷۰ (م) الصافات : 1٩‏ 
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قال : كسك الدنیا انكل من الخور العین کفضل. الظلهارة علی 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ ويم ذاك ؟ 

. قال : بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل ۰۰ أليس الله 
عز وجل وجوههن النور ۰ وآجسادهن الحريز ۰۰ بيض کک 9 
حفر الكنات ۰۶ عفر ان + مهافرهن: الذر تفه وامفاطيق ال 
35 يقلن : آلا نحن الخالدات خلا نموت أبدا ۰۰ ألا نحن الناعمات 
فاق تیاس ا آلا ونمن. القیمات فلا نظن آبدا ۰۰ آلا وئحن 
الر اضیات فلا نسخط آبدا 5ه طوبی ان كنا له وکان لنا. ۰۰ 

قلت : يا رسول الله ۰۰ الرآة منا تتزوج الزوجین ‏ والثلاثة 
والأربعة فى الدنيا ۰۰ ثم تموت ختدخل. الجنة ويدخلون معها ۰ من 
یکون زوجها منهم ؟ 

قال : يا آم سلمة ۰۰ انها تخیر ختختار أحسنهم خلقا ٠٠‏ ختقول : 
آی رب ۰۰ ان هذا كان آحسنهم معی خلقا ف دار الدنیا غزوجنیه ۰۰ 
يا آم سلمة ٠٠‏ ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والاخزة » ۰۷۲ ۰ 

ف :ان عد ,رشن اانه معا ان :“هال رول امین اله 
عليه وسلم : « ان أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن الأصوات 
سمعها أحد قط ٠١‏ ان مما يغنين به : نحن الخيرات الحسان ٠٠‏ 
أزواج قوم كرام ٠٠‏ ينظرون بقرة أعيان ۰۰ وان مما يغنين به : 
نحن الخالدات خلا نمتنه »۰ نحن الامنات فلا نخفنه »۰ نحن المقيمات 
قلا نظعنه »۲۲۶ ٠‏ 

وعن أبى هريرة رخی الله عنه قال : « أن فى الجنة نهرا طول 
الجنة ۰۰ حافتاه العذاری قيام متقابلات ۰۰ يغنين بأحسن آصوات 
بسمعها الخلائق +٠‏ حتی ما يرون أن فى الجنة لذة مثلها ۰۰ 

كلنا ها اب میا ات ات 

قال : ان شاء الله : التسبیح والتحمید والتقدیس ۰۰ وثناء 
على الرب عز وجل »۲۳ ۰ 
(1۷) رواه الطبرانی فى الکبیر والاوسط . 
(1۸) رواه الطبرانی . )1٩(‏ رواه البیهقی . 


وعن سعيد بن السیب أنه لقى أبا هريرة ۰۰ خقال أبو هريرة : 
أسأل الله أن يجمع بينى وبينك ق سوق الجنه ٠‏ 

قال سعيد : أو فيها سوق ؟ 

قال : نعم ۰ آخبرنی رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان آهل الجنة اذا دخلوها نزلوا خيها يفضل آعمالهم ٠٠‏ خيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا ٠٠‏ خيزورون الله وبيرز لهم 
عرشه +٠‏ ویتبدی لهم ف روضة من رياض الجنة ٠٠‏ ختوضع لهم 
منابر من نور ۰۰ ومنابر من لول +٠‏ ومنابر من ياقوت ٠٠‏ ومنابر من 
زبرجد »۰ ومنابر من ذهب ۰۰ ومنابر من غضه ٠‏ 

ویجلس آدناهم - وما فیهم دنىء ‏ على کثبان السك والکافور ۰۰ 
ما یرون أن أصحاب الکراسی أخضل منهم مجلسا » ۰۰ 

قال آبو هريرة : قلت : با رسول الله +٠‏ هل نری ربنا ؟ 

قال : « نعم ۰۰ هل تتمارون فى رؤية الشمس والجمر ليلة البدر ؟ 
قلنا : لا ٠٠‏ قال : كذلك لا تتمارون فى رؤية ربكم عز وجل ٠٠‏ ولا يبقى 
فى ذلك الجلس أحد الا حاضره الله محاضرة ٠٠‏ حتى انه ليقول للرجل 
منكم : آلا تذكر یا فلان يوم عملت كذا وكذا ؟ ‏ يذكره بعض غدراته 
فى الدنيا ‏ فيقول : يا رب ۰۰ آغلم تغفر لى ؟ فيقول : بلی ۰۰ فبسمة 
مغفرتى بلغت منزلتك هذه ۰۰ 

فبينما هم كذلك »۰ غشيتهم سحابة من خوقهم ۰۰ فأمطرت عليهم 
طبيا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط ۰۰ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى : 
قوموا الى ما أعددت لكم من الكرامة ٠٠‏ فخذوا ما اشتهیتم ٠٠‏ 

قال : فنأتى سوقا قد حفت به ال لائكة ۰۰ فيه ما لم تنظر العيون 
الى مثله ۰۰ ولم تسمع الآذان ۰۰ ولم يخطر على القلوب ۰۰ 

قال : فبحمل لنا ما اتستهنا ۰ء ليس بباع فيه شىء ولا يشترى 
ه. وف ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا ٠٠‏ قال : فيقبل 
الرجل ذو النزلة المرتفعة غیلقی من دونه وما غیهم دنیء - خيروعه 
ما یری عليه من اللباس ۰۰ فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه 
أحسن منه +٠‏ وذلك أنه لا بنیغی لأحد أن بحزن غبها ٠٠‏ 

قال : ثم ننصرف الى منازلنا ٠٠‏ فتتلقانا آزواجنا فيقلن : مرحبا 
وأهلا ٠٠‏ لقد جئت وان بك من الجمال والطیب آفضل مما فارقتنا 


۳۱۹ 


عليه ۰۰ خيقول : انا جالسنا الیوم ينا الجبار عز وجل ۰۰ وبحقنا 
أن ننقلب بمثل ما انقلبنا 6( ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضی الله عنه قال : « يقول آهل الجنة : انطلقوا 
الى السوق ۰۰ فينطلقون الى كثبان السك ۰۰ فاذا رجعوا الى آزواجهم 
قالوا : انا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن ۰۰ قال : غیقلن : ولقد رجعتم 
بريح ما كانت لكم اذ خرجتم من عندنا »۲۲۷ ۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« اذا دخل آهل الجنة الجنة ٠٠‏ فیشتاق الأخوان بعضهم الى بعض ۰۰ 
كتعدو رای هذا ال ری هذا و دوو الى سیر ها هار 
حتی یجتمعا جمیعا ۰۰ خیتکیء هذا ویتکیء هذا ۰۰ خبقول آحدهما 
لصاحبه : آتعلم متی غفر الله لنا ؟ فیقول صاحبه : نعم ٠٠‏ يوم كنا 
فى موضم كذا وکذا فدعونا الله ٠٠‏ فغفر لنا ۲۲ ۰ 

وروی عن على کرم الله وجهه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان فى الجنة لشجرة ٠٠‏ بخرج من أعلاها حلل ٠٠‏ 
ومن أسفلها خيل من ذهب ٠٠‏ مسرجة ملجمة ٠٠‏ من در وياقوت ۰۰ 
لآ تروت ول مزل م لها اجه لها هذ اليم ركه اهل 
الجنة فتطير بهم حيث شاءوا ۰۰ غيقول الذين أسفل منهم درجة ۶ 
يا رب ۰۰ بم بلغ عبادك هذه الكرامة كلها ؟ قال : غیقال لهم : كانوا 
يصلون بالليل وكنتم تنامون ٠٠‏ وكانوا يصومون وكنتم تأکلون ٠۰‏ 
وکانوا ينفقون وكنتم تبخلون ۰۰ وكانوا يقاتلون وكنتم تجبنون ٠ ٩»‏ 

وروی عنه كرم الله وجهه قال : اذا سكن آهل الجنة الجنة ۰. 
أتاهم ملك خيقول : ان الله يأمركم أن تزوروه ٠٠‏ فيجتمعون خيأمر 
الله تعالی داوود عليه الصلاة والسلام ۰ غیرفع صوته بالتسبيح 
و التهلیل ٠٠‏ ثم توضم مائدة الخلد ٠٠‏ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ وما مائدة 
الخلد ؟ قال : زاویة .من زواباها آوسع مما بين الشرق والغرت ۰۰ 
فیطعمون ثم یسقون ثم یکسون ۰ فیقولون : لم ببق الا النظر فى 


(۷۰) رواه الترمذی و این ماجه . 
(۷۲۱ رو اه اين أبى الدئیا ۰ 

7 رواه ابن آبی الدنيا والبزار‎ (YY) 
. رواه ابن آبی الدنيا‎ )۷۲( 


۳۷ 


وجه رينا عز. وجل ۰ فیتجلی لهم فیخرون سجدا ۰ فيقال : لستم 
فى دار عمل ۰۰ انما آنتم فى دار جزاء» ٩‏ ۰ 

وعن صهيب رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم : « اذا دخل آهل الجنة الجنة ٠٠‏ بقول الله عز وجل : تريدون. 
شيئًا آزیدکم ؟ فيقولون : ألم تبيض وجوهنا ؟ آلم تدخلنا الجنه 
وتنجنا من النار ؟ قال : خیکشف الحجاب غما آعطوا شيا آحب الیهم 
من النظر الى ربهم ۰۰ ثم تلا هذه الاية : « للذين أحسنوا الحسنی 
وزيادة ۷0(6) ۰ 

وروی عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « بينا أهل الجنة فى مجلس لهم ۰۰ اذ سطع لهم 
نور على باب الجنة ٠٠‏ فرفعوا رؤوسهم فاذا الرب تبارك وتعالى 
قد أشرف عليهم ۰۰ خقال : با آهل الجنة سلونی +٠‏ فقالوا : نساً 
الرضا عنا ٠‏ قال : رضائى أحلكم دارى ٠٠‏ وأنالكم كرامتى ٠٠‏ وهذا 
أوانها فسلؤنى ٠٠‏ 

قالوا : نسالك الزيادة ٠٠‏ قال : خيؤتون بنجائب من ياقوت آحمر 
٠٠‏ أزمتها من زمرد أخضر وباقوت أحمر ۰۰ فيحملون عليها ۰ ٠‏ تضع 
هافر ها عند می طركيها: هم عنام اله عز وجل باشجار عليها الثمار 
۰ فتجیء جوار من الحور العين ٠٠‏ وهن يقلن : نحن الناعمات 
ااا ده وتن القالدات هار موه ارو اج جوم مؤمين جر مه 

ويأمر الله عز وجل بکثبان من مسك آبیض آذفر ۰ فينثر عليهم 
ریا يقال لها « المثبرة » + حت نتفي بهم الى جنة عدن ب وهی 
قصية الجنه - فتقول اللاککه : با رینا ٠٠‏ قد جاء القوم ۰۰ فيقول : 
مرحبا بالصادقين ۰+ مرحبا بالطائعين ٠‏ 

قال : فیکشف لهم الحجاب ۰ غینظرون الى الله تبارك وتعالی ۰۰ 
فیتمتعون بنور الرحمن ۰۰ حتی لا ينظر بعضهم بعضا ٠‏ 

ثم یقول : آرجعو هم الى القصور بالتحف ٠‏ فیرجمون وقد أبصر 
ی : « غذلك قوله : 
« نزلا من غفور رحیم »4۷8 ۰ 


(۷6) رواه ابو نعيم ۰ ۱ ۱ 
(۷۵) رواه مسلم و الترمذی والنسائى ‏ والاية من سورة يونس ۰ ۲۹ 
۷۱ رواه ابو نعیم و البیهقی - والاية من سورة فصلت ۰ ۳۲. 


۳۹۸ 


وعن حذيفة رضى الله عنه قال.: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» آتانی جبریل ٠٠‏ فاذا فى کفه مر آة کآصفی الرایا وآحستها ٠٠‏ واذا 
ی وسطها نكتة سوداء .»۰ قال قلت : با جبريل ٠٠‏ ما هذه ؟ قال : 
هذه الدثیا كاوها ویحستتها * قال تقلت د وما هده اللمعه. التيوداء 
فى وسطها ؟ قال : هذه الجمعة ۰۰ .قال قلت : وما الجمعة ؟ قال : يوم 
من آیام ربك. عظيم ۰۰ وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

آما شرقه وفضله واسمه ق الدنیا واكخرة كان ا تبارك وتعالی 
جمع فيه أمر الخلق E ٠٠‏ اك بق ار مواخقها 
عبد مسلم أو آمة مسلمة ٠١‏ تسآلان الله قيها خیرا الا آعطاهما ایاه ۰۰ 
وأما شرفه وفضله واسمه فى الآخرة ۰۰ غان الله تعالئ اذا صير أهل 
الجنة الى الجنة ۰۰ وادخل أهل النار النار ۰ وجرت عليهم أيامها 
وساعاتها ۰۰ ليس بها ليل ولا نهار الا قد علم الله مقدار ذلك وساغاته 
٠+‏ خاذا كان يوم الجمعة فى الحين الذى ببرز -- أو يخرج ‏ فيه آهل 
الجمعة الى جمعتهم ۰۰ نادى مناد : يا أهل الجنة »۰ اخزجوا الى دار 
المزيد ٠٠‏ لا بعلم سعتها وغرضها وطولها الا الله عز وجل ٠٠‏ فيخرجون 
فى كثبان من المسك » ٠‏ 

قال حذيفة : وانه لهو أشد بياضا من دقيقكم هذا ۰۰ 

قال : « فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور ٠٠‏ ويخرج غلمان 
المؤمنين بكراسى من ياقوت ۰۰ 

قال : غاذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم ۰۰ بعث الله تبارك 
وتعالى عليها ريحا تدعى « المثيرة » ۰ تثير عليهم أثابير المسك الأبيض 
فتذخله “من تست تحت پیابهم ++ وتخرجه ل وجوههم وآشعارهم ۰۰ تلك 
الريح أعلم. كيف تضنع . بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع الها 
كل طيب على وجه الأرض »۰ لكانت تلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك 
المسك من تلك المرأة لو دفع اليها ذلك الطيب باذن الله عز وجل ۰۰ 

قال : تم بوحی اله سبحانه الی حملة العرش عو حم بین ظهرانی 
الجنه ۰۰ وبینه وبينهم الحجب ۰۰ فيكون آول ما يسمعون منه. أن 
یقول : آين عبادی الذین آطاعونی بالغیب ولم يرونى ۰۰ وصدقوا 
رسلی واتبعوا آمری ؟ فسلونی فهذا یوم الزید ۰۰ 


۳۹ 


قال : فیجتمعون على كلمة واحدة : رب ٠٠‏ رضينا عنك غارض عنا » 

قال : فيرجم الله تعالى فى قولهم : أن يا آهل الجنة ۰۰ انى لو لم 
آرض عنکم لما آسکنتکم چنتی ۰۰ فسلونى فهذا یوم الزید ۰۰ ۱ 

قال : غیجتمعون على کلمه واحدة : رب ۰۰ وجهك آرنا ننظر اليه ۰ 

قال : فیکشف الله تبارك وتعالی تلك الحجب ۰۰ ویتجلی لهم 
فینشاهم من نوره شی» ۰۰ لولا آنه قضی عیهم أن لا يحترقوا لاحترقوأ 
مما غشیهم من نوره ۰۰ 

قال :ثم يقال لهم : ارجعوا الى منازلکم ٠‏ 

قال : فيرجعون الى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين 
عليهم مما غشيهم من نوره تبارك وتعالى ۰۰ فاذا صاروا الى منازلهم 
تراد النور وأمكن حتى يرجعوا الى صورهم التى كانوا عليها ۰۰ 

قال : فتقول لهم أزواجهم : لقد خرجتم من عندنا على صورة 
ورجعتم على غيرها ؟ 

قال غیقولون : ذلك بأن الله تبارك _تعالی تجلى لنا فنظرنا منه- 
الى ما خفينا به عليكم ۰۰ 

قال : خلهم فى كل سوعة أيام الضعف على ما كانوا ٠‏ قال : 
وذلك قوله عز وجل : « فلا تطم نفس ما أخفى لهم من قرة اعين 
جزاء بما كانوا يعملون »(۳) ۰ 

وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاق : « ان أدنى آهل الجنة منزلة من بنظر الى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة ۰۰ وأكرمهم على الله من ينظر 
الي وجهه غدوة وعشية ۰۰ ثم قرأ رَسبول الله صلی الله عليه وسلم : 
« وجوه يوم ناضرة ٠‏ الى ربها ناظرة ٠ ٠)»‏ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه آن رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم قال : « ان الله عز وجل يقول لأهل الجنة : يا آهل الجنة ۰۰ 
فیقولون : لبيك ربنا وسعديك ۰۰ والخیر ف يديك ۰۰ خيقول : هل 
رضیتم ؟ شیقولون : وما لنا لا نرضی يا ربنا وقد اعطیتنا ما ام تعط 
آحدا من خلقك ۰۰ فیقول : ألا آعطیکم أفضل من ذلك ؟ فیقولون : 


(۷۷) رواه البزار والآيّة من سورة السجدة : ۱۷ 
(۷۸) رواه آحمد والترمذى ‏ والآية من سورة القيامة : ۲۲ » ۲۳۲ 


رذن 


وآی شىء فقيل بن ذلك فول : احل عليكم رضوانی غلا أسخطط. 
علیکم بعده آبد! » ٩‏ ۰ 1 

وعن آبی هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اقة هنلی:اثه! 

عليه وسلم : « قال الله عز وجل : أعددت لعنادى اه هالا طن: 
1 ۰۰ ولا أذن سمعت + ۰ ولا خطر على قلب مشر 9 " واقر او 
ان شستتم وس و یی ی 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله“ 
عليه وسلم : « لما خلق الله جنة عدن خلق غیها مالا عين رأت ء٠٠‏ 
ولا أذن سمعت ۰۰ ولا خطر على قلب بشر ۰۰ ثم قال لها : تکلمی. 
غقالت : « قد آفلح المؤمنون ۸۱6) ۰ ۰ 

وق روامة : « خلق ل عدن بيده ۰۰ ودلی غیها ثمارها ۰ 

شق فيها آنمارها ٠٠‏ ثم نظر الیها فقال لها : تکلمی .فقالت :: 
و أفلح الومنون » ۳ : وعزتی وجلالی ٠٠‏ لا يجاورنى فيكف 
بخیل» 69 ۰ 

وعن آنس رضی قاع ال وی ی هي وم ی 
« غدوة فى سبيل الله أو روخة ۰۰ خير من الدنیا وما غیها ۰۰ ولقاب: 
قوس آحدکم أو موضع قده من الجنة ۰۰ خير من الدنیا وما فیها ٠٠١‏ 
ولو أن امرأة من نساء آهل الجنة أطلت الى آهل الارض لاضاعت. 
العننا وها ها رات ها ها رتخا هم و اتتا بی شهار ها کب 
خير من الدتیا وماخيها ۳ ٠‏ 

[ والقاب : مقبض القوس » والقد ‏ بکسر القاف وتشدید 
الدال : هو السوط] ٠‏ 

وعن آبی سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنهما عن النبى, 
صلى الله عليه وسلم قال : « أذا دخل أهل الجنة الجنة ٠٠‏ ينادى مناد : 
ان لكم أن تصحوا فلا تسقموا آیدا ٠٠‏ وان لكم أن تحيوا فلا تموتوا 
آیدا ۰ وان لكم أن تشيوا فلا تهرموا أبدا ٠٠‏ وأن لكم أن تتعموا 


۰ رواه البخاری ومسلم والترمذی‎ )۷٩( 

(۸۰) رواه الشيخان والترمذى والنسائى وابن - والآية من 
سورة السجدة : ۱۷ ۱ (۸1) المؤمنون : 

(۸۲) رواه الطبرانی وابن آبی الدنيا . 

(۸۳) رواه الشیخان و الترمذی ٠.‏ 


۳۱ 
۲١ (‏ من وصایا القران 4 


فلا تیأسوا آبدا ۰ وذلك قول الله عز وجل : « ونودوا أن تلکم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون 046 . 

وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « يؤتى بالوت کهیثه کیش آملح ۰۰ فينادى مناد : 
يا آهل الجنة ۰۰ فیشرگبون وینظرون ۰۰ فیقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فیقولون : نعم ۰۰ هذا اموت وکلهم قد رآه ۰۰ 

ثم پنادی مناد : يا آهل النار ٠٠‏ فيشرئبون وینظرون ۰۰ غیقول : 
هل تعرفون هذا ؟ فیقولون : نعم ۰۰ هذا الوت وکلهم قد ر آه ۰۰ 

خیذبح بين الجنة والنار ۰ ثم یقول : يا آهل الجنه خلود خلا موت 
۰ ويا آهل النار خلود فلاموت ۰ ثم قرأ : « وآنذرهم یوم الحسرة 
أذ قضى الامر » وهم فى غفلة وهم لا یومنون )»(*۸) ۰ ۰ وآشار نید ه 
۳ الدنيا ۾ (۸1) م„ 

وف روابة : « الذا كان يوم القيامة أتى بالموت كالكيش الأملح ۰۰ 
فیوقف بين الجنه والثار خیدبح وهم بنظرون ۰ فلو أن أحدا مات 
فرحا لمات آهل الجنة »۰ ولو أن آحدا مات حزنا لمات آهل النار » ٠‏ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا صار آهل الجنه الى الجنه ۰۰ وآهل النار الى النار ۰۰ 
جىء بالوت حتی یجعل بين الجنة والنار غیذبح ۰۰ ثم ينادى مناد : 
با أهل الجنة : لا موت ۰ با آهل النار : لا موت »۰ فيزداد آهل الجنة 
فرحا الى غرحهم وآهل النار حزنا الى حزنهم » ۰ 

وف روابة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « یدخل الله 
آهل الجنة الجنة ٠٠‏ وآهل النار النار ۰ ثم یقوم مؤذن بينهم خیقول 6 
ما أهل الجنة لا موت ۰ ويا آهل النار لا موت ۰۰ کل خالد خيما 
هو فيه ٩۷)‏ . ۱ 


3 4 ¥ 


(۸6) رواه‌مسلم والترمذى ‏ والآية من سورة الاعراف : ۳) 
(۸۵) مریم : ۳۹ 

(45) رواه الشیخان و اللسائی و الترمذی . 

(۸۷) رواه البخاری ومسلم . 


YY 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم : « من آنفق زوجين ف شىء من الأشياء فى سبیل الله 
هم من آبواب الحنة : یا عبد الْه »۰ هذا خیر *۰ قمن كان امن أعل 
الصلاة دعی من باب الصلاة ۰۰ ومن كان من آهل الجهاد دعی من 
ماب الجهاد ۰ ومن كأن من أهل الصدقة دعى من باب الصدقه ٠٠‏ 
ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الريان » ٠٠‏ 

فال ابو كر رضي الله عي ياب انت نوامن نا ردول اه امن 
من دعى من تلك الأبواب من ضرورة ۰۰ خهل يدعى أحد من تلك الأبواب. 
كلها ؟ فقال : « نعم ۰۰ وأرجو أن تكون منهم »292 + 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
عليه وسلم قال : «ما منكم من أحد يتوضاً خيبلغ ‏ أو يسبغ ‏ الوضوء»۰ 
ثم يقول : أشهد أن ل ی ی 
ده ورو عه الا فقمت: له وات اله الاه بدخل. من آنها 
ضاء )۸ . 

وعنه رخى الله عنه آیضا أن رسول الله صلی الله عليه. 
وسلم قال : « فى الجنة ثمانية أبواب ۰۰ باب منها يسمى الريان لا يدخله. 
الا الصائمون ۲٩۰۲»‏ 5 

وعن عتبة بن عبد الله السلمی رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم یقول : « ما من مسلم يتوف له ثلاثة من الولد ٠٠‏ 
لم ییلغوا الحنث ۰۰ الا تلقوه من آبواب الجنة الثمانية ۰۰ من اما 
شاء دخل ۲٩‏ . 

وروی آبو هريرة رضی الله عنه فى حدیث الشفاعة قال : قال 
وسول اله صلی الله عليه وسلم : « ۰۰۰ فانطلق ۰۰ فاتی المرش ۰۰ 
فاقم ساجدا لربی ۰۰ فیقیمنی رب الاين مقاما لم يقمه أحدا قبلى 
ولا یقیمه آحدا بعدی ۰۰ خآقول : با رب ۰۰ آمتی آمتی ۰۰ فیقول : 
یا محمد ۰۰ آدخل من آمتك من لا حساب علیهم من الباب الایمن 
وهم شرکاء الناس خيما سوی ذلك من الأبواب ‏ والذی نفس 


۰ رواه مسلم‎ (A) . وواه البخارئ ومسلم‎ (AN 
. رواه البخاری ومسلم‎ )6.( 
. رواه انن ماجه وعبذ ال بن أحيد‎ ۹۱۱ 


محمد بيده ٠١‏ أن ن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر أو هجر ومكة » ۰ 


م و 
عليه وسلم بقول : 00 من صلى الصلوات الخمس ۰۰ وصام شهر 
رمضان ۰۰ كان حقا على الله آن ینفر ه اا CES‏ 
أمه » ۰۰ قلت : با رسول الله ۰۰ ألا آخرج فآوذن الناس ؟ قال : 
ظ لا ۰۰ دع الناس يعملون ۰۰ خان فى الجنه ماگة درجة »۰ بين کل 
درجتین مثل ما بين السماء والأرض ۰ ۰ وأعلاها درجه منها الفردوس 
۰ وعلیها یکون العرش ۰۰ وهی آوسط شىء ف الجنة ۰۰ ومنها تفجن 
آنهار الجنه ۰۰ خاذا سألتم الله خاسآلوه الفردوس 2296 ۰ 


وروی أبن ماجه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ت 
ابيا أل الجن ل و أذ يل و 
خاذا م م : السلام عليكم با أهل الجنة ۰۰ 
وهو قول الله عز وجل : « سسلام قولا من رب رحسیم ١0»‏ ۰۰ 
خلا پلتفتون الى شىء مما هم فيه من النعيم ما داموا ینظرون اليه 
کی ا ين ناه 

* عد د 

غاللهم ۰۰ "نا نسالك من الخير كله ۰۰ عاجله وآجله ۰۰ ما علمنا 
منه وما لم نعلم ٠٠‏ ونعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله .٠‏ ما علمنا 
منه وما لم نعلم ۰۰ 

اللهم ۰ آنا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك - صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ‏ صلی الله 
.عليه وستتم ٠۰‏ 

اللهم أنا نسالك الجنة وما قرب اليها من قول أو عمل ۰۰ ونعوذا 
بك من النار وما قرب اليها من تول أو عمل ۰۰ ونسالك أن تجعل 
کل قضاء قضته لنا خيرا 575 


(۲) رواه الشیخان . )٩۳(‏ رواه الترمذی . 
)٩6(‏ يمسن ۰ 6۸ 


4£ 


ظهورنا اليك 4+ ۰ وخلينا وجوهنا اليك + لا ملجاً ولا منجى منك 
الا اليك +٠‏ آمنا برسولك الذى أرسلت ۰۰ وبکتايك الذى أنزلت ٠٠‏ 
وصحبه وشام ۰ 


Yo 


ويه النار ٠٠‏ « أعاذنا اله من شرها » : 


یقول الله تعالى : « ومن آثناس من بتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله » والذين آمنوا آشد حبا لله » ولو يرى الذين ظلموا 
اذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وآن الله شديد العذاب ۰ أذ تبرآ 
الذين اتبعوأ من الذين أتبعوا ورآوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ٠‏ 
وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة فنتبراً منهم كما تبرأوا منا » کذنك يريهم. 
الله أعمالهم حسرات علیهم » وما هم بخارجین من النار (۱) ۰ ۱ 

ویقول : « أن الذين کفروا بآياتنا سوف تصلیهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب » أن الله كان عزيزا 
حکیما 6() . 

وبقول : « والذين كذبوا بآياتنا واستکبروا عنها آولئك أصحاب. 
النار هم فيها خالدون ٠‏ فمن أظلم ممن افترى .على الله كذبا أو كذب 
بآياته » أولئك ينالهم نصبيهم من الکتاب » حتى اذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله » قالوا ضلوا عنا وشهدوا 
على آنفسهم آنهم كانوا كافرين ۰ قال أدخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم 
من الجن والانس ف النار » كلما دخلت أمة لعنت أختها » حتى اذ1 
ادارکوا فيها جمیعا قالت آخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم 
عذابا ضعفا من النار » قال لكل ضعف ولکن لا تعلمون ۰ وقالت آولاهم 
لاخراهم فما كان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون ۰ 
أن الذين كذبوا بایاتتا واستکیروا عنها لا تفتح لهم آبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » وكذلك نجزی 
المجرمين ۰ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش » وكذلك نجزی 
الظالمين )° ۰ 

ویقول تعالی : 2 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن كد 
وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا » قالوا نعم > 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالین ۰ الذين یصدون عن سبیل الها 


)١(‏ البترة : ۱۱۷۰۲-۱7۵ (9) النساء : 5ه 
(۳) الأعراف :5 61 


۳۳۹ 


ويبفونها عوجا وهم بالآخرة كافرون ٠‏ وبينهما حجاب » وعلى الاعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم » ونادوا أصخاب الجنة أن سلام عليكم » 
لمم يدخلوها وهم يطمعون ٠‏ واذا صرفت أبصارهم تلقاء, آصحاب الثار 
قالوا رينا لا تجملنا مع القوم الظالمين * ونادی أصحاب الاعراف رجالا. 
يعرفونهم بسیماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستگبرون . 
أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » أدخلوا الجنة لا خوف على 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله » قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ٠‏ 
الذین اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا » فاليوم ننساهم 
كما نسوا لقاء یومهم هذا وما کانوا بآیاتتا یجحدون 0¢( ۰ 

ویقول جل شأنه : « والذین کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها 
وترهتهم ذلة » ما لهم من ألله من عاصم » کانما آغشیت وجوههم قطما 
من الأيل مظلما » أولتك أصحاب الذار هم فیها خالدون ۰ ویوم نحشرهم 
جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم » فزيلنا بينهم 
وقال شرکاهم ما کنتم آیانا تعبدون »(*) . ۱ 

ویقول : « يوم یات لا تكلم نفس الا باذنه » خمنهم شسقی 
وسعيد ٠‏ فأما الذين شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ٠‏ خالدين 
قیها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك » ان ربك فصال 
لمايريد »0© . 

ويقول جل وعلا : « وقل آلحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر » آنا أعتدنا للظالين نارا أحاط بهم سرادقها » وان يستغيثوآ 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه » بئس الشراب وساعت مرتفقا »© . 

وبقول : « أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباأدی من دونى 
اولیاء » آنا آعندنا اجهنم ذلكافرين نز لا ٠‏ قل هل ننبتکم بالاخسرين 
اعمالا ۰ ألذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم یحسیون آنهم یحسنون 
لهم يوم القيامة وزنا ٠‏ ذلك جزاؤهم جهنم بما کفروا واتخذوا آیاتی 
بورسلى هزوا )0) . 


)£( الاعراف :  ])‏ ١م‏ (6) يونس : ۲۷ ۰ ۲۸ 
(5) هود : ۱.۵ ۱.۰۷ (۷) الکهف : ۲٩‏ 
(۸) الکهف : ۱.۱۰۱۰۲ 


ویقول : « وقال الشيطان لمأ قضى الأمر أن النه وعدكم وعد 
الحق ووعدتکم نأخلفتكم » وما كان لى علیکم من سلطان الا آن دعوتکم 
فاستجبتم لی » فلا تلومونی ولوموا آنفسکم » ما آنا بمصرخكم وما آنتم. 
بمصرخی » انی کفرت بما أشركتمون من قبل » أن الظالین لهم عسذایبه 
آلیم »0 ۰ 
عد د % 


هل اتضحت القضية ؟! 

هل علم الذين كفروا وطغوا وبغوا ٠٠‏ وكذبوا الرسل مالهم ؟! 

هل عرف الذين اتخذوا من دون الله آندادا و آولیاء وشفعاء 
مصير هم ۸ 

اد اريك الله رسوله بالهدى ودين الحق ايظهره على الدين كله وه 

خالله وحده هو الخالق +٠‏ وهو وحده الرازق ۰۰ وهو وحده 
المحيى ٠٠‏ وهو وحده المیت ۰۰ واليه وحده المصير ۰۰ 

۱ والمؤمن ۰۰ هو الذى يسلم قياده لله تعالى ٠٠‏ خلا تنقطع طاعته له 

۰ لانه معأ أن آمره كله بيد الله وحده ۰۰ 

وما جاء به الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم -- هو الحق من 
عند ربه ۰۰ ولهذا يطيعه المؤمن ف کل ما جاء به ۰۰ لأنه یعلم أن 
فذلك خير له ٠٠‏ . 

ولکن الشیاطین اضلت بعض الناس عن طریق ربهم ۰۰ وسلکتد 
بهم فى عبادتهم طرقا شتی e»‏ 

فاتخذو ا من عباد الله آربابا من دونه ۰۰ يطيعونهم خيما شرعوا ويه 
ویتوجهون الیهم بالسؤال و الدعاء ۰ متخذین منهم وسائط وشفعاء ٠‏ 

وجعلوا ولاءهم لهم من دون الله 11 

وسیتکشف لهو لاء العذاب الذى أعده الله لهم ۰ يوم يكون AI‏ 
له وحده ۰ وتکون الطاعه له وحده ۰۰ 


۲۲ : ابراهیم‎ )٩( 


TA 


عندئذ يعرفون أن عملهم ‏ ف حياتهم الدنيا ‏ كان ياطلا ٠٠‏ 
.وكانوا يظنون آنهم يحسنون صنعا ٠٠‏ 

غيلجاون الى أوليائهم وشفمائهم ۰ طالبين منهم النجاة ٠٠‏ ظانين 
آنهم سيجدون عند هم الغناء بعد أن أخلصوا لهم ف الدنيا الولاء ٠‏ 

وم بتنکرون لهم ٠٠‏ ويتبرأون منهم ٠٠‏ ویقولون : ما دعوناكم 
لطاعتنا فى معصية ربكم ٠٠‏ وانما هو هوأکم وسوء تصرفكم !! 

حتی آبلیس نقسه ۰۰ سوش بتبراً منهم ۰۰ ودقول : هل أجبرت 
.على آمر من الأمور ؟ ٠٠‏ انما كان ا وایاکم آن دعوتکم خاستجبتم 
لدعوتی 33 ودعاكم الله فأعرضتم عن دعوته ۰۰ لقد غفلتم عن أمر 
ربكم خلا تلومونی ولکن لوموا آنفسکم ۰۰ غاننی بریء منکم ومن 


أعمالكم !! 
عندگذ ۰۰ دی الصلات والودات التى كانت بينهم فى الدنيا 
فص وتصبر عقي ی / أعداء ۰ وبين یتبین الاتباع آنیم کانوا على 


.خلال ف حياتهم 9 كيف + ونیم كد خسروا أعمالهم كلها ¢ وبدت 
لهم سیثات آعمالهم فكانت حسرة علیهم ۰ خستدمون 4 وماذا بفید 
الندم ؟ ۱ 5 

ويتمنون أن بعودو ا| الى الدنیا ۰۰ لمتنكروا لآلهتهم وأوليائهم 
وشفمائهم »۰ كما تبر اوآ منهم ٠‏ + ولكن : هبهات ١‏ ن بعودوا !! 

د د د 

ونصف لنا الله تعالى أهوال النار يوم القيامة آعاذنا الله من 
تشرها ‏ فقول : 

)0 وأنذرهم يوم الحسرة اذ قضی الأمر » وهم ف غفلة وهم 
الا يۇمنون ٠ )1١00)‏ 

وبتول تعالى : « فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من 
فوق رؤوسهم الحميم ٠‏ يصهر به ما فى بطونهم والجلود ٠‏ ولهم مقامع 
.من حديد ۰ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها وذوقوا 
عذاب الحربق ١)‏ ۰ 

ویقول : « ومن خفت موازینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم فى 
.جهنم خالدون ۰ تلفح وجوههم النار وهم فيها کالحون ۰ آلم تكن آیاتی 


۲۲-۱٩ : الهج‎ )۱۱( ۳۹٩ © مریم‎ )۱۰( 


۳۳۹ 


تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ۰ قالوا رينا غثبت علينا شقوتنا وکنا قوما 
ضالين ٠‏ رینا آخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ٠‏ قأل اخساوا فيها 

وبقول ۳ ویستعهلونك بااسذاب ¢ ولو لا أجل مسمی لجاءهم 
ألعذاب » وليأنيهم بغتة وهم لا يشعرون ۰ يستمجئونك بالمذاب وان جهنم 
لمحيطة بالكافرين ۰ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون »۱۱ ۰ 

ویقول جل شانه : ۸ ولو نری أذ التظالمون موقوفون عند ربهم 
برجع بعضهم آلی بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا 
لولا آنتم لکنا مومنین ۰ قال الذين اسنکبروا لئذين استضعنوا آنحن 
صددناکم عن الهدى بعد أذ جاءکم » بل کنتم مجرمين ۰ وقال الذين 
استضعنوا للذین اسنکبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا أن نکفر 
باه ونجعل له آندادا » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجطنا الأغلالا 
فى آعناق الذین کفروا » هل یجزون الا ما کانوا یعملون 6۱۵ . 

ویتول : « أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ٠‏ انا جعلناها فتنة 
للظالمين ٠‏ انها شجرة تخرج فى أصل الجحيم ٠‏ طلمها كأنه رؤوس 
الشياطين ۰ فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون ۰ ثم ان لهم عليها 
لشوبا من حميم ٠‏ ثم أن مرجعهم لالى الجحيم »200 . 

ویقول تعالى : « هذا » وان للطاغين لشر مآب - جهنم يصلونها' 
فبتس المهاد ٠‏ هذا فلیذوقوه حميم وغساق ۰ وآخر من شكله أزواج .٠‏ 
هذا فوج مقتحم معكم » لا مرحبا بهم » انهم صالوا النار ٠‏ قالوا بل 
أنتم لا مرحبا بكم » أنتم قدمتموه لنا » فبئس القرار ٠‏ قالوا رينا من 
قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فى النار »(۱) . ۱ 

ومقول : « وآذ یتحاجون فى آلنار فیقول الضعفاء للذين استکیرو1" 

آنا كنا لکم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار ٠‏ قال الذين استکیرو! 
انا كل فيها أن الله قد حكم بين العباد ٠‏ وقال 'الذين فى النار لخزنة 
جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٠‏ قالوا أو لم تك تأتیکم. 


(۱۷) المؤمنون : 1.1 لم.1 202 (۲۳) العنكبوت : 9م وم 


(۱6) سبا : ۲۱ ۳۳ (۱6) الصافات : 1۸۰-۰1۲ 
۱۹( سورة ص : 90 + ٩۱‏ ۱ 


و 


رسلكم بالبينات » قالوا يلى » فالوا فادعوا » وما دعاء الكافرين ألا فى 
۵ م ۰ 
E‏ ی IEE‏ 
لیقض علینا ربك » قال أنكم ماکتون ۵ ۰ 

ويقول جل وعلا : « أن نسبرة الزقوم ۰ طعام الآثيم ۰ کالهل 
یظی فى البطون ۰ كفلى الحميم ٠‏ خذوه فاعنلوه آلی سواء الجهیم ۰ 
أن هذا مأ كنتم به تمترون 6۲6 ۰ 

ويقول : «ديوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد "٠)‏ 

ویقول : « أن المجرمين فى ضلال وسعر ٠‏ يوم يسحبون فى النار 
على وجوههم ذوقوا مس سقر ٩)»‏ ۰ 

ویقول تعالى : « هذه جهنم آلتی يكذب بها المجرمون ٠‏ یطوفون 
بینها وبين حميم آن ٠‏ فبأى آلاء ريكما تكذبان »20 . 

%*+ *% يت 

صلی الله عليه وسلم : كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القر آن ۰۰ قولوا :ا 2 اللهم انی أعوذ بك من عذاب جهنم ۰۰ وأعوذ 
مك من عذاب القبر ۰۰ وأعوذ بك من خثئة السیج الدجال ۰۰ وأعوذ 
عك من فتنة المحدا والمات ) 0۲۳ ۰ 

وعن آم حبيبة ‏ زوج الرسول ‏ رفى الله عنها قالت : : سمعنی 
رسول اف صلی اشوطيه وسلم وآنا اقول : اللهم آمتعنی بزوجی 
رسول الله ۰۰ وبأبى آمی سفیان ۰۰ وبآخی معاویه ۰۰ خقال : ۳۳ سألت 
ألله "لاجال مضروبية ۰۰ وأيام معدوده ۰۰ وأرزاق مقسومة ۰۰ لن بعحل 


بسح 


(۱۷) غافر : ۷] .هم (۱۸) الزخرف ۷٤:‏ ۷۷ 
)۱٩(‏ الدخان : ۳) -.ه (۲۰) سورة ق ۰ ۳۰ 
(۲۱) القمر 1۸۷ (۲۲) الرحمن : ۳) ه15 


(۲۳) رواه مالك ومسلم وأبو داوود و الترمذی والنسائى . 


النار وعذاب انقبر کان خيرا وأفضل ا ۰ 

وعن أبى هريبرة رضى الله عنه قال 8 قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ما استجار عبد من النار سبع مرات الا قالت النار : 
ما رب ۰۰ ان عبدك فلانا استجار منی غأجره ۰۰ ولا سال عبد الجنة. 
مرات الا قالت الجنه : با رب ۰۰ ان عبدك فلانا ساألنی خآدخله 
الجنة »20 ٠‏ 

وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 6 
2 « أن لله ملاككة سيارة شعون مجالس الذكر 0 الحديث الى 
أن قال ایازم و يوقو اله : من أين ؟ فيقولون : 
و او ا ا وا الا" 
+ ۰ قال ¿ هما بسااونی ؟ قالوا ۰ : مسألونك جنتك + ۰ قال ۰ : وهل رأوا 
جنتی ؟قانوا : لا آی رب ٠٠‏ قال : خکیف لو رآوا جنتی ؟ 

قالوا : ا 3 0 : ومما یستجیرونی ؟ قالوا : من 
لو رآوا نارى ؟ 

قالوا : ويستغفرونك ٠‏ قال خیقول : قد غفرت لهم ۰۰ وأعطيتهم 
ما سألوا ٠۰‏ وأجرتهم مما استجاروا» ٩۲‏ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : كان آکثر آکثر دعاء النبی صلی الله 
عليه وسلم : 2 ردنا آنا ف الدنيا حسنة e»‏ وف الآخرة حسئة وى 
وقنا عذاب النار ¢ CT)‏ 3 

خاللهم ربنا ۰ انك لست باله استحدثناه ۰۰ ولا برب ایتدعناه e‏ 
ولا كان لنا قبلك من اله نلجاً اليه ونذرك ۰۰ ولا آعانك على خلقنا 
آحد فنشركه فيك ٠٠‏ تبارکت رینا وتعالیت ۰ 

اللا ل اف ۰۰ وتری مکاننا ۰ وتعلم سرنا وعلانیتنا 
٠٠‏ لا يخفى عليك : شىء من أمورنا ا 


(۲6) رواه مسلم . (۲۵) رواه أبو يعلى + 
(۲۲) رواه الشیخان ٠.‏ (۲۷) رواه البخاری . 


ازوری 


نسيأنك مسألة المساكين ۰۰ ونبتهل اليك ابتهال المذنبين الأذلاء ٠٠‏ 
وندعوك دعاء الشائفين ۰۰ من خضعت لك رقابهم ۰۰ ۰ وفاضت لك 
عبر اتیم الوطاكات المي ۰۰ ورغمت لك آنوفهم ۰۰ 

اللهم ' ا تدعا بدعانك آشسقیاء ۰۰ وكن بنا رؤوخا رحيما e:‏ 
ما خدر المسدرلين +8 وتاكيز اغى 2ج 

الهم أننأ ننزل مك حاجتنا وان ان ۰ وضحفت آعمالنا :٠+‏ 
افتقرنا الى رحمتك ٠٠‏ نسآلك با قاضى الأمور ٠٠‏ وياشاف الصدور ۰۰ 
كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ۰ ومن دعوة ألثبور: 
۰ ومن ختنه الشور ۰۰ 

النهم ما قصرت عنه آراونا ٠٠‏ ولم تبلعه نیاتنا ٠٠‏ وَل تبلغه 
عبادك ٠٠‏ غاننا نرغب اليك فيه ٠٠‏ ونساأنك برحمتك با رب العالمين ٠٠‏ 2 
نعوذ بك من النار ۰۰ 

% لد 26 

ولا یز ال فى وصف النار الکثیر ٠٠‏ و الکثیر ۰۰ 

یقول الله تعالى وهو آصدق القائنین : « وأصحاب الشسمال 
ما آصحاب الشمال ۰ فى سموم وحمیم ٠‏ وظل من یحموم ۰ لا بارد 
ولا كريم ٠‏ آنهم كانوأ قبل ذلك مترفین ۰ وکانوا یصرون على الحنث 
العظیم ,۰ وكانوا يقولون أتذا. متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ٠‏ 
أو آباؤنا الاولون ۰ قل ان الاولین والآخرين ۰ لجموعون الى میقات 
يوم مطوم ۰ ثم انکم آیها الضالون الکذبون ۰ کلون من شجر من 
زقوم ٠‏ اون" منها البطون ۰ فشاربون عليه من الحمیم ٠‏ فشاربون 
شرب آلهیم ٠‏ هذا نزلهم یوم الدين ۵ ۰ 

ویقول : «یا آیها الذين آمنوا قوا آنفسکم واهلیکم نارا وقودها 
الناس وااحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما آمرهم 
ویفطون ما يؤمرون ٠‏ يا يها الذين كفروا لا تعتذروا الیوم » انما 
تجزون ما کنتم تعملون ٩٩)‏ . 


(۲۸) الواقعة : ۵1-1۱ )۲٩(‏ التحریم 1۰ ۷ 


ويقول : «وللئذين کفروا بربهم عذاب جهنم » وبئس المصير ٠‏ 
اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهی تفور ۰ تكاد تميز من الفيظ » 
كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ۰ قالوا بلى قد جاعنا 
نذير فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء أن أنتم الا فى ضلال كبير ٠‏ 
وقالوا لو كنا نتسمع أو نعقل ما كنا فى اصحاب السعیر ٠‏ فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لا صحاب السعیر ۰ 

ومقول حل أنه : » وأمأ من أوتى کتایه بثماله فيقول 5 أيننى 
لم أوت كتابيه ٠‏ ولم أدر ما حسابيه ٠‏ يا ليتها كانت القاضية ٠‏ ما أغنى 
عنی مالیه ۰ شلك عنی سلطانیه ۰ خذوه ففلوه ۰ ثم الجحيم صلوه ۰ 
ثم فى سئسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسنکوه ۰ انه كأن لا یمن بال 
العظيم ۰ ولا يحض على حلعام السکین ٠‏ فليس له أليوم ههنا حميم ٠‏ 
ولا طعام إلا من غسلين ۰ لا يأكله الا الخاطئون »4۳۱۲ ٠‏ 

ويقول : يود المجرم أو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ۰ وصاحبته 
وأخيه ٠‏ وفصيلته التی تیه ۰ ومن فى آلارض جميعا ثم ينجيه ٠‏ 
كلا اتا اخلی ۰ نزاعة لاشوی ۰ تدعوا هن آدبر وتولی ۰ وجمع 
خأوعی ٩۳»‏ 3 

وبقول : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا ٠‏ وذرنى 
والمكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ٠‏ ان لدينا أنكالا وجهیما ۰ وطعاما 
ذا غصة وعذابا آلیما ٠‏ بوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال کثییا 
دهد ألا ¢( چ ۰.1 
0 وقول جل وعلا : « ذرنی ومن خلقت وهیدا ۰ وجطت له مالا 
ممد و دا ۰ وینین شهودا ۰ ومهدت له تدهیداً ۰ تم يطمع أن أزيد ٠‏ كلا 
آنه كان لآباتذا عنیدا ۰ سارهقه صعودا ۰ أنه فکر وقدر ۰ فقتل كيف 
قدر ٠‏ ذم قن کدف قدر ۰ ثم نظر ۰ كم عبس ویس ۰ نم أدبر و استکیر ۰ 
فقال أن هذا الا سحر يؤثر ٠‏ أن هذا الا قول البشر ٠‏ سأصليه سقر ٠‏ 
وما آدراك ما سقر ۰ لا تبقى ولا تذر ۰ لواحة للبشر ۰ عليها تسعة 


مسح سعد دبع حا ل بعاد عد Ran‏ صمح وعدا يوي یخی یت مرجي عت 


دیع الق :لات ۱1 (۳۱) الحاقة : ۳۷۰-۲۵ 
00 العارج : ۱۸۰-۱۱ (۳۳) الزمل : 2-۱۰ ۱۲ 
0 لکش ٣ ١:‏ 


و۳۳ 


ويقول : « انا أعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا »(*) . 

ويقول : (« ويل یومنذ نلمكذبين ۰ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون + 
انطلقوا الى خل ذى ثلاث شعب ٠‏ لا ظلیل ولا يغنى من اللهب ۰ انها 
ترمى بشرر کالقصر ۰ كأنه جمالات صفر ٠‏ ويل یومشذ للمكذبين ٠‏ 
هذا يوم د ينطقون ٠‏ ولا يؤذن لهم فيعتذرون ۰ ويل يومئذ للمكذبين ٠‏ 
هذا يوم الفصل » جمعناكم والاولين ٠‏ فان كان لكم كيد فكيدون ٠‏ 
ويل يومئذ للمکذبین ٩)»‏ . 

ويقول تعالى : 0 أن جهنم كانت مرصادآ ٠‏ للطاغين مايا ٠‏ لابثين 
فیها أحقايا ٠‏ لا يذوقون فیها بردا ولا شرآبا ٠‏ الا حميما وغساقا ٠‏ 
جزاء وفاقا ۰ أنهم كانوا لا برجون حسابا ٠‏ وكذبوا بآياتنا كذابا ٠‏ 
وکل شىء أحصيناه کتابا ۰ فذوةوا فلن نزیدکم الا عذابا »)0 ۰ 

ویقول : « هل أتاك حديث الناشية ٠‏ وجوه يومئذ خاشعة ٠‏ 
عاملة نأصبة تصلی نارا حامبة ۰ تسقی من عین آنية ٠‏ ليس لهم طعام 
آلا من ضریع ۰ لا یسمن ولا یغنی من جوع ۳۸(4) ۰ ۱ 

ویقول : ١‏ كلا آذا دكت الارض دكا دكا ٠‏ وجاء ربك واللك صفا 
صفا ٠‏ وجىء يومئذ بجهنم » يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى ٠‏ 
يقول یا ليتنى قدمت لحياتى ۰ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ٠‏ ولا يوثق 
وثاقه أحد )(۲۹) ۰ 

وبقول جل شأنه : «ويل لكل همزة ازة ٠‏ الذى جمع مالا وعدده ۰ 
يحسب أن ماله آخلده ۰ كلا لينبذن فى الحطمة ٠‏ وما آدراك ما الحطمة ٠‏ 
نار آلله الموقدة ٠‏ التی تطلع على الأفئدة ۰ أنها عليهم مؤصدة ۰ فى عمد 
ممددة)(٠1) ٠.‏ 

RHR 

عن عدى بن حاتم رخی ا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اتقوا النار - قال : شاح ‏ ثم قال : اتقوا النار 
ب ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا ا اليها ‏ ثم قال : اتقوا 
النار ولو بشق تمرة ٠‏ غمن لم يجد خبكلمة طيبة » 4۱ . 


(۳۵) الائسان : ؟ (5”) المرسلات ۲۸۰ .؟ 
(۳۷) الثباً : ۲۱ ,۳ (۳۸) الفاشية : ۷١‏ 
(۳۹) الفجر : 5١‏ ۲۰ (.) سورة الهمزة . 5 


(6۱) رواه البخاری ومسلم . 


وسمب. 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية 6 
« وأنذر عشيرتك الأقريين 24570 ٠١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه و 
قریشا فاجتمعوا ٠٠‏ غعم وخص فقال : يا بنى كعب بن لوی آنقذوا 
آنفسکم من النار ۰ يا بنی مرة بن کمب آنقذوا آنفسکم من النار ۰۰ 
يا بنی هاشم آنقذوا آنفسکم من النار ٠٠‏ يا بنی عبد المطلت آنقذوا 
آنفسکم من النار ٠٠‏ با فاطمة آنقذی نفسك من النار ۰۰ خانى لا آملك 
لکم من الله شیا »4۳ ۰ 

وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی اله عليه وسلم قال : « انما 
مثلی ومثل آمتی کمثل رجل استوقد نارا ٠٠‏ خجعلت الدو ب والفراش . 
مقمن خبها ۰۰ فأنا آخذ بحجزکم وأنتم تقحمون غیها ی ۱ 

وف رواية لسلم : « انما مثلی کمثل رجل استوقد نارا ۰۰ فلما 
آضاعت ما حوله جعل الفراشی وهذه الدواب بقعن خيها ۰۰ وجعل 
بحجز هن ویغلینه ٠٠‏ فیتقحمن نها ٠٠‏ قال : خذلکم مثلی ومثلکم ۰۰ 
وژنا آخذ بحجزکم عن النار ۰ هلم عن النار ۰۰ هلم عن النار ۰۰ 
فيغلبونى ویقتحمون فیها » ۰۰ 0 

وروی عن کلیب بن حزن رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « آطلبوا الجنه جهدکم ۰ واهریوا من الثار 
جهدکم ۰۰ غان الجنة لا ينام طالبها ٠٠‏ وان النار لا ينام هاربها ٠٠‏ وان 
الآخرة الیوم محفوفة بالکاره ٠٠‏ وان الدنبا محفوفة باللذات والشهوات 
خلا تلهینکم عن الآخرة »00 ٠‏ 

وعن أبئ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أتى بفرس یجعل كل خطو منه أقصى بصره ٠٠‏ خسار وسار معه جبريل 
عليه اأسلام ۰۰ فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون ف يوم ۰۰ 
كلما کدرا غاد كما كان مه قال عا رل ھن فولاف هال 
هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله ٠٠‏ تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف 
.وما أنفقوا من شىء فهو بخلفه ٠٠‏ 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالحجارة ٠٠‏ كلما رضخت عادت 


(1۲) الشعراء: ) ۲۱ 
(۲۳) رواه الشیخان والترمذی و التسائی ۰ 
(6)) رواه البخاری ومسلم . (10) رواه الطبرائى ۰ 


۳۳۹ 


كما كانت ٠٠‏ ولا يفتر عنهم من ذلك شىء ٠٠‏ قال : يا جبريل ۰۰ من ` 
هوّلاء ۱قال : عؤلاء آلدین تثافلت رووسهم عن الصلاة ۰۰ 

ثم ع على قوم على آدبار هم رقاع ۰۰ وعلی آقبالهم رقاع ۰۰ 
بسرحون تما تسرح آلاندم انه أنضريع والزقوم ورضف جهنم ٠‏ 
قال : ما هؤلاء يأ جبریل ؟ شال : هؤلاء الذين لا بودون صدقات أموالهم 
۰ وما ظلميم الله وما الله بظلام للعبید ۰. 

ثم آتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة ٠٠‏ لا يستطيع حملها وهو 
پربد أن يزيد عليها ٠٠‏ خقال : يا جبريل ٠٠‏ ما هذا ؟ قال : هذا رجل 
من آمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع آداء‌ها وهو يريد أن يزيد عليها ٠‏ 

ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد ۰۰ 
كلما قرضت عادت كما كانت ۰۰ لا يفتر عنهم من ذلك شىء ۰۰ قال *: 
يا جبريل ۰۰ ما هؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة ۰۰ 


تم آتیی على جحر صعدر وج منه ثور عظیم ۰۰ غبرید الثور 
أن يدخل من حيث خرج خلا يستطيع ۰۰ قال : ما هذا يا جبریل ؟ قال : 
غلا یستدلیم ۰۰ 


ثم أتى على واد فوجد ریحا طيبة ۰۰ ووجد ريح مسك مع صوت 
۰ فقال : ما هذا ؟ قال : صوت الجنة تقول : يا رب ائتنی باهلی وبما 
وعدتنی ۰۰ خقد کثر غرسی وحریری وسندسی واستبرقی ۰۰ وعبقریی 
ویرجانی وفضتی وذهبی وآکوابی وصحاف وآباریتی ۰۰ وفواکهی 
۱ وعلی ومائی ولبنی وخمری .٠‏ اكتنى بما وعدتقى ٠‏ قال : لك کل 
مسلم ومسلمه ۰۰ ومؤمن ومؤمنة ۰۰ ومن آمن بى وبرسلی ۰۰ وعمل 
صالحا ولم شرك بی شسيكا ٠٠‏ ولم یتخذ من دونی آندادا ۰ فهو آمن ۰ 

ومن سأئنی أعطيته ۰۰ ومن آقرشنی جزیته ۰۰ ومن توکل على 
كفيت ۰۰ انی آنا الله لا اله الا آنا ۰ لا خلف لیمادی ۰۰ قد آغلح 
المؤمنرن ءء تبارك الله أحسن الخالقین ۰ فقالت : قد رضبت ۰۰ 

ثم أتى على واد غسمع صوتا منكرأ ٠٠‏ فقال : يا جبريل ۰۰ ما هذا 
الصوت؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يا رب اکتنی بأهلى وبما وعدتنى 
»* فقد كثرت سلاسلى وأغلالى وسعيرى ۰۰ وحميمى وغساقى وغسلينى 
٠‏ * وقد بعد قعرى واشكد حرى ۰۰ ائتنی بما وعدتنی ۰۰ 


۳۳۷ 
۲۲۱ من وصایا القرآن 4 


قال : لك کل مشرك ومشركة ٠٠‏ وخبيث وخبيثة ۰۰ وكل جیار 
لا يؤمن بیوم الحساب ۰ قالت : قد رضت  »‏ خذکر الحدیث ف 

قصة الاسراء وفرض الصلاة و غیر ذلك“ ۰ 

وعن أنس رضى الله عته عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه 
قال : « والذى نفسى بيده ۰۰ لو رأيتم ما رأيت لضحکتم قلیلا ولد 
كثيرا ٠٠‏ قالوا : وما رأيت يا رسول الله ؟ قال : رأيت الجنة والنار 06 م 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : جاء جبريل الى 
النبى صلی الله عليه وسلم ف حين غير حينه الذى كان يأتيه غیه ۰+ 
فقام اليه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا جبريل ۰۰ مالى اراك 

متغبر اللون ؟ خقال : ما جئتك حتی آمر الله عز وجل بمنافخ النار و 
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : با جبریل ۰۰ صف لی الناں 
وانعت لی جهنم 

4 ۲ ان الله تبارك وتعالى آمر بجهنم فأوقد عليها آلف عام 
حتی ابیضت ۰۰ ثم آمر خآوقد علیها آلف عام حتی حتی احمرت ۰۰ ثم آمر 
فأوقد علیها آلف عام حتی اسودت ۰۰ غهی سوداء مظلمه لا يضى». 
گررها ولا ا لهبها ۰۰ 

والذى بعثك بالحق لو أن قدر نقب أبرة ختح من جهنم لات 
من ف الأرض كلهم جميعا من حره ۰۰ 
1 والذى بعثك بالحق لو آن خازنا من خزنة جهنم برز الى أهل الحنبا: 
لمات من ف الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه ٠١‏ 
والذی بعثك بالحق لو آن حلقة من حلق سلسلة آهل النار الى 
نفعت الله فى کتابه وضعت. على جبال الدنیا ا وما تقارت إحتى, 

ينتهى الى الأرض السفلى و6" 00 
| د دن قحا بت : حسبى يا جبريل لا ینمدم. 
قلبى فأموت ! 

قال : غنظر رسول الله صلی اله عليه وسلم الى جبريلٌ وهو بیکیر 
٠+‏ فقال : تیکی با جبريل وآنت من الله بالمكان الذى أنت به ؟ 
0 فقال : ومالى لا أبكى ؟ ۰۰ آنا احق بالبكاء لعلی أكون فى علم 
اله ,على غير الحال 0 علیها ٠٠‏ وما آدری لعلی آبتلی. بها. ایتلین 


(5) رواه البزار + (7؟). رواه مسلم و آبو يجلى 


۳۳۸ 


به ابليس ۰۰ فقد كان من اک( ) ۶ وما آدری لعلی أبتلى 
ما ابتلی به هاروت وماروت ۰ ۱ ۱ 
قال : خبكى رسول الله صلی الله عليه وسلم وبکی جبریل عليه 
السلام ۰۰ غما زالا پیکیان حتی نودیا : أن با جبریل ويا محمد ۰ 
اناغ وج قد آمنکما إن تخصناه ۰۰ 0 

فارتفع جبريل عليه السلام وخرج رسول الله صلی الله علية وسلم 
غمر بقوم من الأنصار يضحكون ویلعبون ۰۰ خقال : أتضحكؤن ووراءكم 
مع ا ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ٠٠‏ 
ولا آسفتم الطعام والشراب ۰۰ ولخرجتم الى الصعدات تجازون 
الى الله ۸ . ۱ 

ومن انف وا ال ا ل 
أنه قال لجبريل : « ما! ی لا ری ميكائيل ضاحكا قط ٤‏ ال : ما شط 
مبکاشدل منذ خلقت النار 59 5 

وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال ی ن نارکم 
هذه جزء من سبعین جزءأ من نار جهنم ٠٠‏ ولولا آنها أظفثت بالاء 
مرتين ما استمتعتم بها +٠‏ وانها لتدعو الله أن ن لا بعيدها قیها ۰۳۳۱6 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال ع 
« نارکم هذه ما پوقد بو آدم جزء واحد من سيفين جزه| من نار چهنم + 
قالوا : والله إن كانت لكافية ۰ قال : انها فضلت عليها بتسمة وستین 
جزء! کلهن مثل حرها ) 6*۱ . 

وزاد ف رواية : « ۰۰۰ وضربت بالبحر مرتين ٠٠‏ ولولا ذلك 
ما جعل الله غيها منفعة لأحد » ۰ 

. وق روابة للبيهقى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۴ 
« تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه ؟ ۰۰ هی آشد سوادا من 
القار ٠٠‏ هى جزء من بضعة وستين جزءا منها - ۳۷ 0 
شىك أيو سهيل لد ٠٠‏ ا ش 


وا روی الاك من اين باس 2 قال : « کان ابلیس ق خن من 
احياء الملائكة يقال لهم الجن » خلتوا من نار السبوم من بين الللإئكة  »‏ 
,راجم تفسير ابن كثير لسورة البقرة . 
(6۸) رواه الطبرانی فى الاوسط . 
(5؟) رواه آحمد . (.2) رواه ابن ماجه والحاكم . 
(۵۱) رداه مالك والبخارى ومسلم والترمذى . 
۳۳۹ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« لو كان فى هذا المسجد مائة آلف آو يزيدون ٠٠‏ وقيهم رجل من آهل النان 
فتتفس خآصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه 6 ۱۳۷ ٠‏ 

ورواه البزار بلفظ : « لو كان ف المسجد مائة آلف أو يزيدون 
ثم تنفس رجل من أهل النار لأحرقهم » ٠‏ 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« لو أن غربا من جهنم جعل فى وسط الأرض لأذى نتن ريحه وشدة حره 
ما بين الشرق والغرب ۰۰ ولو أن شررة من شرر جهنم بالشرق لوجد 
حرها من بالغرب »°۳ ۰ 

وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالی : « اذا رآتهم. 
من مکان بعيد »۳ من مسيرة مائه عام ۰ وذلك اذا أتى يجهنم 
تقاد بسبعین ألف زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك ٠٠‏ لو تركت لأتت 
على كل بر وفاجر : « سمعوا لها تفیظاً وزفيرا 190 : تزفر زفرة 
ولا تبقى قطرة من دمع الا ندرت ٠٠‏ ثم تزفر الثانية فتقطع القارب 
من آماکنها ۰۰ تقحع الاعو ات والحناجر وهى قوله : » وبلغت اتقأوب 
الحناجر »(۰:) ۰ 

وعن أنس رضی الله عنه قال : تلا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
هذه الاية : « وقودها الناس والحجارة »)° خقال : « أوتد عليها 
ألف عام حتی احمرت ۰۰ وألف عام حذى أديضت ۰ وألف عام حتى 
اسودت ۰۰ فهى سوداء مظلمة لا يضىء لهيها )۲*۷ ۰ 

وق روابة : « لا يفا مها » ٠‏ 

وعن آبی سعدد رهى الله عنه عن النمی صلى الله عليه وسلم قال : 
« ويل واد ف جهنم پهوی خيه الکاغر أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
تعره (۶۸) 5 


(۵۲) رواه ابو یعلی . (۵۲۳) رواه الطبرائى ۰ 

()۵) الفرقان ۰ ۱۲ 

(۵۵) رواه آدم بن أبى اياس فى تفسيره ‏ والاية من سورة 
الاحزآب : ۱۰ 

(5ه) البقرة : ۲6 ١‏ التحریم : )٥۷( ٦‏ رو اه البیهقی و الاصبهانی 

(۵۸) رواه "حمد والترمذی ٠‏ 


۳۰ 


وف روأية الترمذى قال : « واد بين جبلين يهوى فيه الكغر 
سبعین خریفا قبل أن بيلغ فعره » ٠‏ ۱ 

وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسنم قال فى قوله تحالی : 
» سارهقه صعودا لفك قال )2 جيل من نار يكلف أن بصعده ٠٠‏ 
كذلك »2670 ۰ ۱ 
افيا »۱ قال : « واد فى جهنم يقذف فيه الذين يتبعون 
الشهوات » ٠ ٩٠۳‏ 
وسلم : « تعوذوا بالله من جب الحزن ‏ أو وادى الحزن ‏ قيل : 
فى جهنم تتعوذ منه جهنم کل يوم سبعین مرة ۰ أعده الله للقراء 
المراكين »۲۳ . 

وعن شفی بن ماتع قال : « أن ف جهنم قصرا يقال له « هری » 
يرمى الکافر من آعلاه آربعین خریفا قبل أن يبلغ صله ۰ قال الله تعالی : 
« ومن يحلل عليه غضبی فقد هوی ۲166 ۰۰ وان فى جهنم وادیا دی 
« أثاما ) خبه حبات وعقارب ۰۰ فار احداهن مقدار سیعین قله با وه 
والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة تلدغ الرجل ۰۰ ولا يلهيه ما يجد من 
حر جهنم عن حموة لدغتها خهو أن خلق له ۰۰ وان فى جهنم واديا يدعى 
« غيا » یسیل قحا ودما ۰۰ وان فى جهنم سبعين داءا كل دا" دثل 
جزء من أجزاء جهنم ) © 5 

وعن عطاء بن يسار رضی الله عنه قال : « أن ف النار سیعین أف 
واد ۰ فى کل واد سیعین آلف شعب ۰۰ فى کل شعب سيعين آلف 
جحر ٠٠‏ وق کل جحر خية تأکل وجوه آهل النار ۹۴ ی 

(5ه) الدثر : ۱۷ 


(60) رواه آحمد والحاکم و ااترمذی . 


. رواه الطبرائى و النیهقی‎ )1۲( ۵٩ ۰ مریم‎ )٩۱( 
۸۱ : رواه البیهقی . (65) طه‎ )1۳( 


(10) رواه ابن أبى الدنیا موقوفا . 
(5) رواه البخاری وابن آبی الدثیا . 
۳۶۱ 


۰۰ لاد لقوق اه م 1 00 
فى کل دار سبعون آلف بيت ۰۰ فى کل بیت سیعون آلف بكر ۰۰ فى کل بكر 
سبعون آلف ثعبان ۰۰ ى سدق کل ثعبان سپعون آلف عقرب ٠٠‏ 
لا منتهى التاغر أو أأنافق حتى يواقع ذلك كله ٩۳۶»‏ 8 ش 
وعن آبی آمامة رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : رلو أ أن صخرة وزنت عشر خلفات قذف بها من شفير جهنم + 
e ۳ GT eS‏ 
وهما اللتان ذكرهما الله فى 2 کتاده : 5 أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » 
فسوف يلقون غيا ۲۳٩6‏ ,وله : « ومن يفل ذلك يلق أثاما ٠ ٩»‏ 


وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « لسرادق النار أربعة جدر ٠٠‏ كثف كل جدار مسيرة 
آربعین سنئه ۷۹2 ۰ 
سب e‏ من السماء ار الأرض وهی مسيرة خمسمائة سئة : لبلغت ۱ 
الارض قبل اللیل ٠٠‏ ولو آنها آرسلت من رأس السلسلة لسارت آربعین 
خریفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصا صاها ۾ ۷ ۰ 

وعن يعلى بن منية رهم الحدیث الى النبی صلی الله.عليه ون 
قال : » دنشی ۶ الله سحكابة دا مظلمة ۰۰ خبقال : با آهل الثار 
أى شىء تطابون ؟ ٠٠‏ فيذكرون بها سحابة الذنيا فيقولون : يا ربنا ٠٠‏ 
سلاسلهم ۰ وجمرا تلتهب علیهم 29 ۰ 


(۲۷) رواه ابن آبی حاتم . (7۸) مریم ۰ ۵٩‏ 

۹۹ رواه الطبرانی و البیهقی - و الاية من سورة الفرقان * ۸ 
(۷۰) رواه الترمذی و الحاکم . 

(۷۱) رواه أحمد والترمذی و البیهقی . 

(۷۲) رواه الطبرانی 


۳:۳ 


وعن محمد بن هاشم رضی الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : 
« نارا وقودها الناس والحجارة 6 رأها النبی صلى الله عليه وسلم 
فسمعها شاب الى چنبه خصعق ۰۰ فجعل رسول الله صلی الله عليه وسنم 
رأسه فى حجره رحمة له ٠٠‏ خمکث ما شاء الله أن یمکث تم فتح عینیه 
خقال : بأبنى أنت وآمی ۰۰ مثل آی شىء الحجر ؟ قال : آما يكفيك 
ما آصابك ؟ على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنیا كلها 
لذابت منه ۰۰ وان مع كل انسان منهم حجرا وشيطانا 99 . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه ق قوله تعالى : « وقودها أنناس 
والحجارة » قال : « هی حجارة من كبريت ۰ خلقها الله يوم خلق 
السموات والأرض ف السماء الدنیا یعدها للکافرین »© + ۱ 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی رضی الله عنه قال ۲ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن ف النار حیات کامثالا 
أعناق البخت ۰۰ تلسع احداهن اللسعة فيجد حرها سبعين خريفا ٠‏ 
وان ف النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تسلع احداهن اللسعة فيجد 
کا رسن سته 00301 

وعن يزيد بن شجرة قال : « ان لجهنم لجبابا ٠٠‏ فى كل جب 
ساحلا كساحل البحر ٠٠‏ خيه هوام وحيات كالبخاتى وعقارب کالبغال 
الذل +٠‏ فاذا سأل آهل النار التخفيف قيل : اخرجوا الى الساحل .. 
فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم وجنوبهم وما شاء الله من ذلك ٠.٠‏ 
. ختکشطها فیرجعون غيبادرون الى معظم التیر ان ۰۰ ويسلط عليهم آلجرب 
حتی أن آحدهم ليحك جلده حتی بیدو العظم ۰ فيقال : با خلان ۰۰ 
هل يؤذيك هذا ؟ فیقول : نعم ٠‏ غیقال له : ذلك بما كنت تؤذى 
المؤمنين » 0۷ ۱ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« أن الحميم ليصب على رؤوسهم خينفذ الحميم حتى يخلص الى 
جوفه ۰۰ فیسلت ماف جوغه حتى يمرق من قدميه ‏ وهو الصهر .- 
ثم يعاد كما كان » ۲۸ . 


۰ 


(۷۲) التحریم )۷٩( ٩:‏ رواه ابن ابی الدتيا . 
(هلا) رواه الحاکم موقوفا . 

(۷۲) رواه آحمد و الطبرانی و این حبان . 

(۷۷) رواه ابن أبى الدنیا . (۷۸) رواه الترمذی و البیهتی . 


۳:۳ 


وف رواية البيهقى : « ۰۰۰ فيخلص غینفذ الجمجمة حتى يخلص 
الى جوفه م ۰۰ 
1 والحميم : هو انذکور فى القر آن الكريم فى نوله تعانی : « وسقوا ماء 
حميما فقطع امعاءهم للك ۰ ۱ ۱ 
فى قوله تعالی : « ویسقی من ماء صدید ۰ یتجرعه ۲*۰6 قال : يقرب 
انی خیه خیکر +» ۰۰ خاذا آدنی منه شوی وجهه ووقعت فروة رأسه ۰۰ 
ER‏ سره ۳۳ آهعاعه حنی بخرج من دبره ٠٠‏ قال ألله عز وجل 8 
« وسقوا ماء حمیما فقطع أمعاءهم 6 ۰۰ ویقول : « وان يستفيثوا 
بغائوا بماء فول یشوی ااوجدوه 6 دنس آلشرآب (( (AY‏ ۰ 

وعن آبی سعيد رضی الله عنه عن لنبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « لو أن دلوا من'غساق بهراق ف الدنيا لأنتن آهل الدنیا »6۹۳ ۰ 


وعن آبی موسی رضی اله عنه أن اننبی صلی اله عليه وسلم 
قال : :« ثلاثة لا بدخلون الجنة : مدمن الخمر > وقاطع الرحم ¢ 
ومصدق باس کر ۰ ومن مات مدمن الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر 
الغوطة ۰ تيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : نهر يجرى من فروج المومسات 


۰ دؤذى أهل النار ريح غروجهم )440 ٠‏ 


وعن أسماء بنت يزيد رضی الله عنها أنها سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « من شرب ااخمر لم برض الله عنه 
أربعين أله وه فان مات مات کاغر ا ۰۰ غان عاد كان حقا على الله 
أن سقيه من طبنة الخبال » قيل : با رسول الله ۰ وما طيئة الخبال ؟ 
تال : صدید أهل التار »2400 ۰ 

وعن أنس رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من غارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكران ٠٠‏ وبعث من قبره 


(9/) محمد : ۱۵ .م ابراهيم ١74015:‏ 
(۸۱) محمد * ۱۵ 

(۸۲) رواه احمد والترمذى ‏ و الاية من سورة الکهف ۰ ۲٩‏ 
(AY)‏ رو اه الترمذی ۰ 

(85) رواه أحمد وابن حبان والحاكم ٠‏ 

(۸۵) رواه أحمد وابن حبان . 


۳۹4 


سكران ۰۰ وأمر به الى النار سكران ۰۰ فيه عين يجرى مني التيح 
والدم ۰۰ هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض 4 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و 
قرأ هذه الآبة : ١‏ اتقوا الله حق تقانه ولا تموتن ألا وأفتم مسنمون )۸0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت 
فى دار الدنيا لأفسدت على آهل الدنيا معايشهم ۰۰ خکیف بمن يكون 
داع امه A‏ 5 


وعن آبی الدرداء رضی الّه عنه قال : قال رسول اه صلی الله 

E Da‏ الح »وهم و 
ولا يغنى من جوع وسینو یاون شام دیعس »+ فيذكرون 
اليهم يكلاثيب الحدید ۰۰ 00 دنت من وجوههم: شوت وجوهیم ۰۰ 
غاذا دخات بطونهم قطعت ماف بطونهم ۰۰ 

فيقولون 1 : ادعوا خزنه جهنم 03 فيقولون : « أو لم تك تأتیکم 
رسلكم بالبينات » قالوا بلى » قالوا فادعوا » وما دعاء الكافرين الا فى 
ضلال )۸ ٠‏ 

قال : خیقولون : ادعوا مالكا فيقولون : « یا مالك ليقض علينا 
ربك ۸۹(4) قال : خیجیبهم : « آنکم ماکئون »0 ۰ 

قال الأعمش : نبکت أن بين دعائهم وبين اجابة مانك اياهم آلف عام 
۰ قال فيقولون : ادعوا ربكم فلا آحد خير من ربكم ۰۰ فیقولون : 
« رینا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ٠‏ ربنا آخرجنا منها فان 
عدنا فآنا ظالمون »230 قال : خيجيبهم : «اخساوا فيها ولا تكلمون 6٩۱۲»‏ 

قال ید ذلك تسوا بون كل خی وم وت 815ب ياخدون. فى 


0 آل عمران : ۱۰۲ 

(۸۷) رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان . 

(۸۸) غافر : .۵ )۸٩(‏ الزخرف : ۷۷ 
۱ المؤمنون : ۱۰۹ 4 ۱۰۷ ٩۱‏ المؤمنون ۰ ۱۰۸ 
)٩۲(‏ رواه الترمذی و البیهقی . 


وعن عبد الله بن عمرو رخی الله عنهما قال : « لو أن رجلا من آهل 
النار آخرج الى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشه منظره ۰ ونتن 
ریحه ۰۰ قال : ثم یکی عبد الله بکاء شدیدا » ٩9‏ ۰ 
رخی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن الکاخر 
قال مجاهد : قلت : لا .. قال : أجل والله ۰۰ و اللّه ما تدرى ان بين 
شحمة آذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة سبعين خريفا ۰۰ تجرى غيه 
أودية القبح والدم ٠‏ قلت : أنهارا ؟ قال : لا ٠٠‏ بل أودية »© ۰ 

وعن أبى سعيد رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« وهم فيها كااحون ٩»‏ غال : تشویه النار ٠٠‏ فتقلص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط راس ۰ وتسترخى شسفته السفلى حتى تضرب 
ان 0 

وعنه رخى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان آهون 
آهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار یغلی منهما دماغه 
أحزاء العذاب ۰ ۰ ومنهم من ف الثار الى کعییه مع أجزاء العذ ات ۰۰ 
اغتمر »۳ ی 

وعند مسلم : » ان أدنى هل النار عذایا منتعل بنعلين من فار 
مغلى دماغه من حر نعلیه » ۳ 

وعن أبن عباس رفی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : « إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب ۰۰ وهو منتعل بنعلین 
بعلی منهما دماغه 7 ٠‏ 

وعن سمره بن جندب رخی لله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « منهم من تأخذه النار ألى کعبیه ۰ ومنهم من تأخذه الثار الى 


3 رو اه ابن آبی الدنیا موقونا‎ )٩۳( 
. رواه البیهتی و الترمذی‎ )55( 


. رواه أحمد و الترمذی و الحاکم‎ )٩۷( 
. روه احمد و البزار . (ل55) رو؟!ء مسلم‎ ( 


۳۹ 


رکبتیه ۰۰ ومنهمم من تأخذه النار الى حجزته ۰ ومنهم من تأخذه 
النار الى عنقه ۰ ومنهم من تأخذه النار الى ترقوته »۲۲۲ ۰ 

وروی عن أبن عباس رضی الله عنهما فى قونه تعالى : « فیخدة 
بالنواصى والأقدام ۶ قال : يجمع بين رأسه ورجليه ثم مقصف 
كما يقصف الحطب )296 , ش 

وروی عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أنه قرأ هذه الآية : 
« كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 0١2)»‏ 
قال : « یا كعب ۰۰ آخبرنی عن تفسيرها فان صدقت صدقتك ۰ 
وان كذبت رددت عليك ٠٠‏ خقال : ان جلد اين آدم بحرق ویجدد ق 
ساعة أو فى يوم مقدار ستة آلاف مرة ٠٠‏ قال : صدقت )۲۱۶ . 

وك انس :واف الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
« یوتی بآنعم آهل الدنیا من آهل النار غیصبغ فى النار صبغة ٠٠‏ 
ثم يقال له : يا ابن آدم ۰۰ حل رآیت خیرا قط ؟ هل مر بك نعيم قط ؟ 
فيقول : لا وألله با رت ٠٠‏ 

ويؤتى باشد الناس بؤسا فى الدنيا من آهل الجنة غیضبغ صبغة 
فى الجنة ٠١‏ خيقال له : يا ابن آدم ٠٠‏ هل رأبت بؤسا قط ؟ هل مر بك 
من شدة قط ؟ ۰۰ فیقول : لا .و الله یا رب ۰۰ ما مر بی بوّس قط 
ولا ریت شدة قط »(۱۰) » 

وعن سويد بن غفله رخی الله عنه قال : اذا آراد الله أن ینسی(به) 
اهل النار جعل للرجل منهم صندوقا على قدره من نار ۰۰ لا ینبض 
مته عرق الا فيه مسمار من نار ۰۰ ثم تضرم فيه النار ۰۰ ثم يقفل 
بقفل من نار ۰ ثم یجعل ذلك الصندوق فى صندوق من نار ثم يضرم 
بينهما نارا ٠٠‏ ثم يقفل بقفل من نار م۰ ثم يجعل ذلك الصندوق 
ف صندوق من نار ثم يضرم بینهما نار ثم یقفل ۰۰ ثم يلقى ‏ أو یطرح 
فى النار ٠٠‏ غذلك قوله : « لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل » ذلك یخوف الله به عباده » يا عباد فاتقون 2١9)»‏ ۰۰ وذلك قوله : 


(۱۰۰) رواه مسلم . ۱ الرحين : ٩۱‏ 
ا وو اه نی e‏ ال 


##و) بضم الباء وتسكين النون وفتح السين والياء . 
۱۰ الزمر : 1١"‏ : 


۳:۷ 


« لهم فیها زفير وهم فيها لا يسمعون ٩»‏ ۰۰ قال : خمأ یری أن 
ف النار آحدا غيره » ۲۱ ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : أن أهل النار یدعون 
مالكا خلا يجيبهم آربعین عاما ۰۰ ثم يقول : « انكم ماكثون » ۰۰ 
ثم يدعون ربهم فیقولون : «رپنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالون » 
ثم بياس القوم خما هو الا الزغیر والشهیق تثببه آصواتهم آصوات 
انحمیر ۰ آولها شهیق و آخرها زغیر » (۱۹) ۰ 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسنم : « يرسل البكاء على أهل النار فييكون حتى تنقطع الدموع 
۰ ثم بیکون الدم حتی يصير فى وجوههم كهيئة الأخدود ٠٠‏ لو آرسلت 
فيه السفن لجرت ) (۱۱۰) 5 
فى النار حتی تسیل دموعهم فى خدودهم کأنها جداول ۰۰ حتى تنقطع 
الدموع فيسيل یعنی الدم ‏ غیقرح العیون » ٠‏ 

ورواه الحاكم مختصرا عن عبد الله بن قيس مرفغوعا قال : 
« ان آهل النار لییکون حتى لو أجريت السفن ف دموعهم لجرت ٠٠‏ 
وانهم لییکون الدم مکان الدمع » ٠٠‏ وقال : صحیح الاسناد 5 

% ينا ين 

ویعد ۰۰ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 5 قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « یوّتی بالوت يوم القيامة غیوقف على الصراط 
۰ فيقال : يا آهل الجنة ٠٠‏ فيطلعون خائفین وجلین أن یخرجوا من 
مکانهم الذى هم فيه ۰۰ 

ثم يقال : يا آهل النار ۰۰ فيطلعون مستبشرین غرحین أن یخرجوا 


كعم ۰۰ هذا الوت ۰۰ 
(۱۰۷) الاتبیاء : ۱.۰ (۱۰۸) رواه البیهقی موقوفا . 


۰ رو اه الطبر انی و الحاکم موتوفا‎ )١١5( 
. رواه ابن ماجه وأبو يعلى‎ )۱۱۰( 


۳۹۸ 


قال : فيؤمر به فيذيح على "لصراط ۰۰ ثم يقال للفريقين كلاهما 5 
خلود خيما یجدون + لا موت خبها أبدا ) (۱۱۱) ۰ 

وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه و ۱ 
۰۰ ثم بنادی مناد : 8 أهل الجنه ۰۰ فيقولون 3 لديك رمنا 0 قال 
فیقال : هل تعرخون هذا ؟ فيقولون : نعم رینا ٠٠‏ هذا الوت ۰۰ 

ثم پنادی مناد : يا آهل النار ٠٠‏ فیقولون : لبيك ربنا ۰۰ قافا 
فیقال لهم : هل تعرفون هذا ؟فیقولون : نعم ربتا ۰ هذا آلوت ۰۰ 

فيذبح كما تذيح الفاة ۰۰ خيأمن هؤلاء وينقطع رجاء هؤلاء r‏ 

+ كد د 
اد موعظة للحارت اأحاسبى : 


وبقول ابو عبید الله الحارث من آسد انحاسبی البصری فى کتابه 
« التوهم » : 

2 غتو هم ممرك على الحسر بشدة الخوف وضعف اليدن ۰۰ 
وان ایکون متضویا طك غبر معفی عنك ۰ ولم تشعر الا وقد زلت 
اكدمك .من خر بط وهی نفيك أن 0 ت رجلك 
عن الصراط ٠٠‏ فقات فى نفسك مع ذلك : : ذهیت أبد! ۰ هذا الذى 
كنت أحاذر وأخاف ۰۰ 

وطار عقاك ۰ ثم زلت الأخرى فتنکست هامتك ۰۰ وارتفعت 
عن الصراط رجلاك ۰۰ فلم تشعر الا والکلوب قد دخل فى جلدك ولحمك 
۰ فجذبت به ویادرت اليك الثار ثاكرة غضانه لعضب مولاها ۰۰ 

غهى تجذبك وأنت تهوی من. الجسر وتنادی حین وجدت مس 
لفحها : ویلی ۰۰ ویلی !! 

وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ۰۰ آلا كنت آرضیت اله 
عز وجل خرضى عنك و آقلعت عما يكره قبل أن تموت خغفر لك ؟؟ ش 

حتى اذا وجدت فى جوفها ۰۰ التحمت عليك بحريقها ٠٠‏ وقليك. 
قد بلغ غاية حرقته ومضيضه ۰۰ ختورمت فى آول ما آلقبت فيها ٠٠‏ 
ونادى الله عز وجل النار وأنت مكبوب على وجهك تنادى بالويك 


(۲) رواه أبو يعلى والطبرانى و البزار . 


۳۹۹ 


والئبور ۰ غناداها : « هل امتسلات » ؟ فسمعت نداءه وسمعته 
. اجابتهانه : «هل من مزيد » ؟ 00 
۱ يبقول مق وت و م ا 
اها ی ۰ ثم لم تلبث آن تقطر بدنك وتساقط لحمك ++ 
بقيت عظامك ۰۰ ثم أطلقت آلنار على ما فى جوفك غاکلت ما فيه ۰۰ 
۳7 كبدك والنار تداخل فيها ۰۰ وآنت تنادى خلا ترحم ٠‏ وتیکی 
وتعطی الندم ۰۰ ان رددت ۰ : Yî‏ نعود خلا تقيل توبتك 01 یجاب. 
نداوك ۰۰ 
6 فتوهم نفسك وقد طال فيها مكثك وألح العذاب ٠٠‏ فيلت غاية: 
الكرب + اسف بك العطشس فذكرت الشراب ف الدنيا ۰ ففزعت. 
الي الجحيم ۰ ختئاولت الاناء من بد الخازن الموكل بعذايك ٠٠‏ خلما: 
ار و ی ی و ات وه ۰۰ 
قربته الى غيك فشوی وجهك ۰ ثم تجرعته فسلخ حلقك ۰۰ 
ثم وصل الى جوفك فقطع أمعاءك ۰۰ قتاديت. بالویل والثبور و 
وذكرت شراب الدنبا وبرده ولذته ۰ ثم آقلعت الحريق ۰*۰ فبادرت الى 
حياض الحميم لتبرد مها ٠٠‏ كمأ تعودت فى الدنيا الاغتسال والائغماس 
فى الاء ۰ اذا اشتد عليك الحر ۰۰ 


غلما O E‏ الى قدمك ۰۰ ام 
الى النار رجاء أن تكون هى أهون عليك ٠٠‏ ثم اشتد عليك حريق النان 
۰ غرجعت الى الحمیم وآنت تطوف بینها وبين حمیم. آن ۰ وهو 
الذى قد انتهى حره ۰۰ وتطلب الروح فلا ددح نين الم وبين 
التار ٠٠‏ تطلب الروح فلاروح أبدا ٠ء ٠1‏ 

٠٠ yT‏ وبلغ منك المجهود ذكرت الجنان 
٠‏ «فهاجت غصة من خوادك الى حلقك أسفا على جوار ا و ءا 
وحزنا على نعیم الجنه ۰۰ 

ثم ذكرت شرابها وبرد ماكها اوملس ها ٠‏ فتقطم قلبك إحسرة 
لحرمان ذلك ۰۰ ثم ذكرت أن غيها بعض القرابة من ! ب أو آم آو أخ ٠٠‏ 
وغیرهم من القرابه فنادیتهم بصوت. محزون من قلب محترق .قلق ۲ 
يا آماه أو نا آبتاه أو يا آخاه آو يا خالاه أو يا عفاه أو يا آختاه :لدم 
شربه من ماء ۰ خاجابوك بالخيبة فتقطم قلبك حسرة بما خبيوا مز 
آملك ۰۰ وبما رأيت من غضبهم عليك لغضب ربك عز: وجل ٠٠‏ 


Poe 


غفزعت ألى الله بالنداء ٠٠‏ بالمرجع والعتبى أن يردك الى الدنيا لني 
غمكث عنك دهرا طويلا لا يجيبك هوأنا بك ٠٠‏ وان صوتك عنده ممقوت 
۰ وجاهك عنده ساقط ۰۰ ثم ناداك بالخيبة منه أن : « اخساوا فيها 
ولا تكلمون» ٠‏ 

فلما سمعت نداءه بجلال كلامه بالتخسية لك ابتداء ٠٠‏ فملاق 
لا تجاب ٠٠‏ ومناخرك وفيك ملجومة بلجام ۰۰ خبقى نفسك مترددا 
ع يك م URE OE‏ 

تطمق ARCS EO‏ ا ل ننه 

ل عليك وعلى أعدائه فيها ۰۰ 

خما ظنك أن لم يعف عنك ٠٠‏ وقد سمعت رجوف بابها قد اغلق 
٠+‏ فيا ایاسك وبا اياس سکان جهنم حين سمعوا وقع آبوابها تطبق 
عليهم ٠٠‏ فعلموا عند ذلك أن الله عز وجل انما طبقها لثلا یخرج منما 
أحد أندأ ۰ فتقطعت قلوبهم ایاسا ٠٠‏ وانقطع لوكا متهم كلا غر ج. 
أندا ولا مخرج منها لم ا ريه الله عز وجل أبدا ۰۰ 
خلود فلا موت ۰۰ وعذاب لا زوال له عن أبدانهم ٠٠‏ ودوام حرق. 
قلوبهم ومضيضها ٠‏ خلا روح ولا راحة تعلق بهم أبدا ٠٠‏ 

آحزان لا تنقضی ۰۰ وغموم لا تنفد ۰۰ وسقم لا بير ۰۰ وقيودا 
لا تحل ۰۰ وآغلال لا تفك آبدا ۰ وعطش لا بروون بعده آیدا »۰ 
.وكرب لو بهد" آیدا ۰۰ وجوع و يشبعون بعده أبدا ۰۰ الا بالزقوم 
ينشب فى حلوقهم ۰۰ ۱ 

خیستعیتون بالشراب ۳ به غصصهم فيقطع آمعاءهم . هه 
وحسرة فوت رضوان الله عز وجل ف قلوبهم ۰ وکمد حرمان جوار الله 
عز وجل بتردد فى صدورهم ۰۰ لا يرحم بکاوهم ٠٠‏ ولا يجاب دعاو هم. 
4و یون عند ر ٠٠‏ ولا تقبل توبتهم ۰۰ ولا تقال عثرتهم ۰ 

لخ الى ارول لاريم E‏ ۰۰ اليم 
ومقتهم ٠٠‏ وسقطوا من عينه ٠٠‏ وهانوا عليه فأعرض 

فلو رأيتهم وقد عطشوا وجاعوا ٠٠‏ خنادوا من آهل الجنة الأقرباء 
۰ فقالوا جميعا : يا آهل الجنة ۰۰ با معشر الآباء والأمهات والاخوة 
والأخوات ۰۰ خرجنا من قبورنا عطاشا ٠٠‏ وأوقفنا بين يدى الله عزا وجل' 
تب ۰ وأمر بنا ريئا الى ا تسنیا ۰۰ آفیضوا علينا من الساه 

مما رزقكم الله ۰۰ 


Po 


غأجابو هم بانتخسية ۰۰ فتراجع فى قلوبهم الحسرة والندامه ٠٠‏ 
خهم خیها بتفلقون ۰۰ لا ينفح وجوههم روح آبدا ٠٠‏ ولا پذوقون 
منها باردا آبدا »۰ ولا يطبقون جفونهم على عمض نوم أمدا ۰ فهم 
فى عذاب دام وهوان لا ينتطع ۰ خمثل نفسك بهذا الوصف أن لم 
يعف عنك ۰۰ 

فاو رأيت العذبین فى خلقهم ۰ وقد أكلت النار تحومهم ۰۰ 
ومحت محاسن وجوههم ٠٠‏ و اندرس تخطیطهم ۰ خبقیت العظام مو اصله 
محترقه مسودة ۰۰ وقد قلقو | واضطریو ا ق قبودهم وآغلالهم ۰ وهم 
بنادون بالویل والثبور ۰ ویصرخون بالبکاء والعویل ۰۰ اذن لذاب 
قليك فزعا من سوء خلقهم ۰ وتضعفت من راكحة نتتهم ۰۰ وما بقى 
روحك فى بدنك من شدة وهج آبدانهم وحرارة آنفاسهم ۰۰ 

غکیف بك اذا نظرت ای نفسك خبها وآنت آحدهم ۰ وقد زال 
من قلبك الامل والرجاء ٠٠‏ ولزمه القنوط والایاس ۰۰ وعطفت على 
يدنك ختقحمت على الحدقتين فسمعت تفضیضهما انتقاما ٠٠‏ وبدلا من 
نظرك الى مالا يحب ولا برضی ۰۰ ودخلت النار ىق مسامعك ختسمع 
لها فيه قصيفا وجلبة ۰۰ والتحفت عليك غنفضت منك العظام ۰ ودویت 
اللحام ۰ واطلعت الى الجوف غأكلت الکید والثحشاء ٠٠‏ فغلب على 
قليك الحسرات والندامة و التأسف ۰۰ 

ختوهم ذلك بعقل خارغ ۰ وقد هاجت منه رحمه لضعفك ۰۰ 
وارجع عمأ یکره مولاك وترضی ۰۰ عسى أن يرضى عنك ۰۰ واعذ به 
بعقاك و استقله بقلك عثر اتك ۰۰ وايك من خشيته عسى آن بر حمك 
ویقیل عثراتك ۰۰ 

فان الخطر عظیم ۰ وان الیدن ضعیف ۰ والوت منك قريب ۰۰ 
والله جل جلاله مع ذلك مطلم يراك ۰ وناظر لا يخفى عليه منك 
سر ولا علانية ۰۰ 

فاحذر نظره بالمقت والمغضة والغضب والقلاء ٠٠‏ وأنت لا تشحر 
فرحا أو قرير العين ۰۰ فاحذر الله عز وجل وخفه ٠٠‏ واستحى منه 
وأجله ٠‏ ولأ تستخف بنظره ولا تتهاون باطلاعه ۰۰ وأجل مقامه 
عليك وعلمه بك ۰۰ واخرقه واخشه قبل أن يأخذك بغتة ٠٠‏ 


۳9۳ 


ولير أثر مصبية مخالفتك نه ليعلم ما قد بلغ منك خلافه ۰۰ 
خيعظم حزنك ويشتد عمك بمخالفته ۰« وليعلم أنه قد بلغ اليك خلافه ٠٠‏ 
خان علم ذلك منك صفح عنك وعفى عنك ٠٠‏ 

خلا تتعرض لله عز وجل فانه لا طاقة لك بغضبه ٠٠‏ ولا قوة 
لعذابه ٠٠‏ ولا صير لك على عقابه ٠٠‏ ولا صبر عندك عن جواره 
فتدارك نفسك قبل لقائه ٠٠‏ فكأنك بالوت قد نزل بك بغتهة ۰۰ الوت 
فكأن قد نزل ٠20096‏ 

RHR 

« ربناً لا تواخذنا أن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا اصرآا 
كما حملته على أأذين من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة فا به » 
واعف عنا واغفر لنا وأرحمنا » آنت مولانا فأنصرنا على آلقوم 
الکافرین ۱۱8(6) ۰ 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة » 
انك آنت الوهاب ۰ ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فيه » ان الله 
لا یخلف آلیعاد »(۱۰) ۰ 

« ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار »(۱۱0) ۰ 

« ربئا آمنا بما آنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ٠۷)‏ 

« رینا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى آمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا 
على القوم الکافرین ٠٠»‏ ۰ 

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ۰ ربنا انك 
من تدخل النار فقد آخزیته » وما للظالین من آنصار ۰ ربنا اننا سمعنا 
منادیا ینادی للایمان أن آمنوا بربكم فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر 
عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ۰ ربنا و آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة » انك لا تخلف الیعاد »(۱) ۰ 

« صدق الله العظم » 


عد #د لد 


(۱۱۳ كتاب « التوهم » للحارث المحاسبى » ص "؟ ب ۲۹ : طبع 
دار التراث العربى سنة ۱۹۸۰ م . 

()۱۱) البقرة : ۲۸۲ (۱۱۵) آل عمران ١م464‏ 

(۱۱7) آل عمران ١5:‏ (۱۱۷) آل عمر ان : ۵۳ 

(۸) آل عمران : ۱۲۷ 

۱۹۲۰-۱٩۱ : آل عمران‎ )١19( 

For 
) من وصایا القرآن‎ ۲۴ ( 


الفضّل )نام 


عالم الغيب والشهادة 


د 
د 
+« 


ميزان عدل ۰۰ 
غيب السموات والارض ۰۰ 
من آسماء الله وصفانه ۰ 


- الطیم ۰۰ 
- السميع البصیر ۰۰ 
اللطيف الخبیر ٠٠‏ 


لا يعلم الغیب الا الله تعالى ۰۰ 
الملائكة لا يطمون الفيب ٠‏ 
الأنبياء لا یطمون الفيب ٠‏ 
- الجن لا يطمون الفیب ٠‏ 
مزاعم وأباطيل ۰۰ 

م علم الظاهر ٠٠‏ وعلم الباطن !! 
- أهل الشريعة واهل الحقيقة ۰۰ 
مسألة الخضر ٠‏ 

- هل كان نبيا ۰۰ آم ولیا ؟ 

ما هو التصوف الاسلامی ؟ 


اع تعریف التصوف ۰ أصله. 


ونشانه ۰ 
- الوجه الآخر للعملة ۰. 
السحر ۰۰ والكهانة !1 


ووم 


عالم الغيب والشهادة 

چ ميزان عدل : 

قول أله تعالى على لسان لقمان الحكيم : 

« با بنى أنها أن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أو فى الارض بأت بها الله » ان الله لطیف خبیر »(۱) ۰ 

روی أن ناثان بن لقمان الحكيم 0 سال آباه : عن الحبة تقع 

خراجعه لقمان بهذه الایه ۰۰ 

وقيل انه قال لأبيه : با أنثت ٠٠‏ ان عملت الخطيكه حيت :لا بر 
که كيف مها اش ؟ 

فقال له لقمان : ۲« یا بنى أنها أن تك مثقال حبة من خردل 
فتكن فى صخرة ۰۰ فما زال ابنه يضطرب حتى مات ۰۰ قاله مقاتل ۰۰ 

والعنی على الرواية الأولى : أنه لو كان للانسان رزق مثل حبة 
خردل فى هذه الواضم ۰۰ جاء الله بها حتی یسوقها الى من هی رزقه ۰۰ 
أى لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض » وعن اتباع 
جاو اه 
أبن مسعود رضی الله عنه : « لا تكثر همك ٠٠‏ ما بقدر بكن وما ترزق 
بأتك » ٠‏ 
من خردل ٠٠‏ محصئة محجبة ۰۰ فى داخل صخرة صماء ٠٠‏ أو غائبة ذاهية 
ف أرجاء السموات والأرض ۰۰ بأتى بها الله يوم القيامة ۰۰ يوم 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ 


(۱) لقمان ۱۰۰ 


ov 


ولهذا قال : « أن الله لطيف خبير » ٠٠‏ أى لطيف العلم خلا تخفى 

عليه الاشیاء وان دقت ولطفت وتضاءلت ٠٠‏ خيير بدبيب النمل قف 
اليل البهيم ۰۰ 

والمراد ٠٠‏ أن هذه الحبة فى حقارتها ٠٠‏ لو كانت داخل صخرة » 
فان الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه"© + 

% د د 

يقول الله تعالى : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم 
نفس شيئًا » وان كان مثقال حبة من خردل أتينا بها » وكفى بنا 
حاسبین »)° ۰ ۱ ١‏ 

ویقول تعالی : « فمن ثقلت موازینه فأولئك هم آلفلحون ٠‏ 
ومن خفت موازینه فاولئك الذین خسروا آنفسهم بما کانوا بایاتنا 
یظلمون »(4) ۰ 

ویقول جل شأنه : « ان الله لا یظلم مثقال ذرة » وان تك حسنة 
یضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظیما »(© . 

ویقول : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى 
السماء ولا أصفر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب مبین »)° ۰ 

ویقول جل وعلا : « ثم تردون الى عالم الفیب والشهادة فینبتکم 
بما کنتم تعملون »۷ ۰ 

ویقول تعالی : « فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ۰ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره )۸ ۰ 

لا مفر من الوت الذی پهرب الناس منه ۰۰ غانه ملاقیهم مهما 
طالت آعمارهم ۰۰ ثم پردون الى عالم السر والعلانية ۰۰ الله الخبیر 
التعال ۰۰ و البه وحده مصیر هم معد هذه الحياة الدئبا ۰۰ فیخبر هم 
تعالی بما کانوا یعملون ۰۰ ويجازيهم يما يستحقون ۰۰ غیو وحده 
عالم السر والعلانية »۰ ولا يعيب عن علمه تعالی شىء فى وزن الذرة ۰۰ 
فى الأرض ولا فى السماء ٠٠‏ ولا آصغر من ذلك ولا أكبر منه ۰۰ 


(۲) الجامع لاحکام القرآن للامام القرطبی » وتفسیر القرآن المظیم 


للامام ابن كثير . (۳) الأنبياء : :۷ 
)€( الأعراف 7 4 ه (۵) النساء .»4 
(1) يونس ٩۱:‏ (۷) التوبة : ٩)‏ ؛ الجمعة ۰ ۸ 


(۸) الزلزلة ۰ ۸۰۱۷ 


۳۸ 


وافه تفالی تقاشت هاوه علی الغیر وال هيما مش ای ول 
۰ ومهما كان الخير قليلا فانه يوشك أن یکثر +٠‏ ومهما كان الذنب 
يسيرا غانه يوثسك أن يكثر ۰ .وهو تعالى يسجل الكبير والصعير عنده 
فى كتاب بين واضح 0 

ويخبرنا تعالى بأنه سيضع الموازين العادلة يوم القیامة٩)‏ .. 
فلا تظلم نفس بنقص شىء من حسناتها ٠٠‏ أو زيادة شىء من سيئاتها 
۰ حتی ولو كانت هثل .الحبة الصنيرة ۰۰ فان الله تعالی سیأتی بها 
ویحاسب علیها ۰۰ 

وکنی أن یکون الله تعالى هو المحاسب حتی لا تظلم نفس شیا ٠٠‏ 
لانه تعالی بعدله لا ینقص من آجر العامل ولا يزيد فى عذابه شيئًا ۰۰ 
وان كان یکرمه یضاعف للمحسن ثواب حسناته مهما قلت ۰۰ ویعطی 
من خضله العطاء الکبیر غير القابل بالحسنات التی يضاعفها لمن بشاء ۰۰ 

فى ذلك اليوم العظیم ۰۰ حين يسألنا الله ویخبرنا باعمالنا ٠٠‏ 
سيكون تقدير الأعمال للجزاء عليها تقديرا عادلا ۰۰ غالذین كثرت 
حسناتهم ورجحت على سيئاتهم هم الفائزون الذين يصونهم الله تعالى 
عن النار ویدخلهم الجنة ٠٠‏ 

أما الذين كثرت سيئاتهم ۰۰ ورجحت على حسناتهم قانهمٍ 
الخاسرون ٠٠‏ غقد باعوا أنفسهم للشيطان ۰ وتركوا التدير فى آبات الله 
كفرأ وعنادا ٠٠‏ غهؤلاء مصيرهم الى النار ۰۰ وهذا هو العدل الذى 
بقيمه الله تعالى يوم القيامة ٠‏ 

% + +% 

جو غيب السموات والارض : 

بقول الله تعالى : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الارض 
ولا فى السماء ولا آصفر من ذلك ولا أكبر الا فى کتاب مبين ۱۰(6) ٠‏ 

والذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء ٠٠‏ 
یقتضی أن یکون عليما ٠٠‏ سمیعا بصيرا ٠٠‏ لطيفا خبيرا ۰۰ قادرا 


مقتدرا مک 


)٩(‏ تحدثنا عن « اليزان » فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ‏ راجع 
صفحة ۲۸۵ وما بعدها . (۱۰) يوئسسن : "١‏ 


۳۵۹ 


ان لعلفة ولا لشوفة ولا لبصيرة. ۰۰ أو لطفه وخبرنه وقدرته 
حدود +» 

و هذه الصفات: ۷ تكون الا لله تعالى وحده ۰۰ خهو وحده الخالق 
۰« وهو وحده العلیم يما خلق + ۰ 


بقول الله تعالی : « الله الذی خلق السموات والارض وانزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم آلفلك لتجری فى 
البحر بامره » وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لکم الشمس والقعر دائبين » 
وسخر لكم اللیل والنهار » وآتاکم من کل ما سالتفوه » وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها » ان الانسان لظلوم کفار »(۱) ۰ 

وقول جل شأنه : « وعنده مفاتح الفيب لا یطمها الا هو » 
ویعلم ما فى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا فى کتاب مبين ۰ وهو الذی بتوفاکم 
باللیل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لیقضی أجل مسمی » 
ثم اليه مرجعکم ثم ينبئكم بما کنتم تعملون »050 . 
وما تزداد » وکل شیء عنده بمقدار ۰ عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال ۰ 
سواء منکم من آسر القول ومن چهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب 
بالنهمار »09 ۰ 

ویقول تعالی : « أن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم 
ما فى الارحام » وما تدری نفس ماذا تکسب غدا » وما تدری نفس بای 
آرض تموت » أن الله عليم خبير ٠0١)‏ ۰ 


ويقول : « وهو الذى خلق السموات والارض بالحق » ويوم يقول 
كن فیکون » قوله الحق » وله اللك يوم ينفخ فى الصور » عالم الفیب 
والشهادة » وهو الحكيم آلخبیر ( ۰ 

ومقول جل وعلا : « وله غیب السموات والارض والیه برجع الامر 
كله فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعملون »2 ٠‏ 


(۱۱) ابراهیم : ۲-۲۲ (۱۲) الأنعام : ۵٩‏ 1۰ 
)١9(‏ الرعد مه ١.‏ (ع۱) لقمان : ۳۲ 
(۱۵) الأنعام : ۷۲ (15) هود :۱۲۳۰ 


۳۹۰ 


والانسان یری ف محيط محدود ٠٠‏ بقدر ما يصل اليه بصره ۰۰ 

ولكن لله تعالى ل يحد بصره حدود ۰+ فهو سبحانه الذى یشاهد 
«ويرى ٠٠‏ ولا يغيب عنه ما ف السموات العلا »۰ وما فى الأرض 
وما بینهما وما تحت الثری ۰۰ 

وهو ستحانه الحاضر الذی لا يغيب ٠٠‏ 

ولهذا عندما آمر تغالى موسى وأخاه هارون عليهما السلام بالذهاب 
آلی غرعون مصر ۰۰ وأبديا خوفهما من أن يفرط عليهما أو يطغى ۰۰ 
.قال لهما تعالی : « لا تخافا › اننی معکما آسمع وأرى »۱۲60 ۰ 

¥ جد يد 
ج اللطیف الخبب. : 


يقول الله تعالى : "» وله میراث السموات والارض ¢ واه بما 
.تعملون خبير »900 ٠‏ 0 
ويقول تعالى : « بديع السموات والارض » أنى يكون له 
ولم تكن له صاحبة » وخلق كل شىء » وهو بكل شىء عليم 0 
ربكم » لا اله الا هو » خالق كل شىء فاعبدوه » وهو على كل شىء وکیل ٠‏ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير »(۳) . ` 
ويقول جل شأنه : « آلا یلم من خلق وهو اللطيف الخبير »۱۳۷ ۰ 
© وقد ورد اسمه تعالی « اللطيف » فى ۰+ آية ۰۰ 
اعیاده برفق ورحمة ۰ وذلك يظهز من قوله تعالى : » الله لطيف بعباده 
يرزق من یشاء » وهو القوی العزیز »)29 ۰ 
ومنها أنه العليم بدقائق الأمور ۰۰ خاخبها وماطنها ٠»‏ وهذا 
ها تشير اليه الآبة الكريمة : « يآ بنى انها أن تك مثقال حبة من خردل 
فتکن فى صخرة أو فى السقوات و فى الارض بات بها الله » أن الله 


لطيف خبير »(۲۹) ۰ 
0 طه 1 ` ۰ (۲۵) آل عمران 238.2 
لك الانعام :۱۰۳۰۱۰۱ (۲۷) اللك : ۱6 0 
۸۷۱ الشوري :۱۹ )۲٩(‏ لقمان : ۱٩‏ 


۳-۹ 
۲6۱ من وصایا القرآن ) 


فهو وحده العليم بخفیات الأمور ۰۰ الدر معياده الذى يلطف بهم 
من حيث لا يعلمون ۰۰ ويهىء مصالحهم من حيث لا یحتسبون ۰۰ 
+ ين چ 


فاه سبحانه وتعالى الخبير ۰۰ الذى يسمع ويبصر ويعلم ... 
وبعلمه الذى احتوى الوجود وما قبله ٠٠‏ وما بعده »۰ يأمر فيكون .٠‏ 
وما آمره فى كل الكون ووحداته ء٠‏ والانسان فى مختلف حالاته .۰ 
الا لأنه الخير ۰۰ 

الخبیر الذى يعلم الخير قيما آراد ۰۰ مما يصلح الوجود 
والعياد ٠٠‏ لذلك نجد أن لفظ « الخبير » قد ارتبط « بالحكيم » فى عدة. 
آیات مثل قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » وهو الحكيم 
الخبير °( ۰ 

" ووردت مع « اللطيف » فى آيات آخری مثل قوله تعالى : 
« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر »۷۳۱۲ ۰ 

ولحقت بلفظ « العليم » فى آیات مثل قوله جل شانه : 
« وما تدری نفس بأى أرض تموت » أن الله علیم خبیر »۱۳۳۲ ۰ 

وهو سبحانه الخبیر الذی یعلم من الانسان کل ما يعمل ۰۰ 
ويعلم تل انجوانب والدوافم والاهداف والنوایا التى كانت ف الانسان. 
فى عمله ٠٠‏ وكانت منه فى صنعه ۰۰ 

ولذلك تکررت الآيات التی تؤكد أن الله سبحانه وتعالی هو الخبیر 
يما يعمل عباده وبما یصنمونه فى مثل قوله تعالی : « وال خبیر بما" 
تعم‌آون ٩»‏ ۰۰ وتوله تعالی :۰« أن اله خبیر بما یصنعون )0" ۰ 

فهو سبحانه الذی لا يخفى عليه شىء ف الارض ولا فى السماء ۰۰ 
ولا تتحرك حركة ٠٠‏ ولا تسكن ساكنة فى السموات والارض الا ويعلم 
مستقر ها ومستودعها ۰۰ 

3 *% *% 

(۳۰) الانعام : ۱۸ (۳۱) الملك : ١6‏ 

(۳۲) لقمان ۰ ۲۲ (۳۲) آل عمران ۰ ۱۵۳ 

اون ج 


Ye 


چ التادر المقتدر : 

يقول الله تعالى : « أين ما تکونوا يأت بكم الله جميعا » أن الله 
على كل شیء قدير »2*0 ۰ 

ونقول جل شأنه : « وأن تبدوا ما فى أنفسكم E‏ سي 
په اله » فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء » واله على كل شىء قدير »۳۳ ٠‏ 

ویقول : « وله ملك السموات والأرض » والله على كل شىء 
قدیر »۳(6) ۰ 

ویقول : «یخلق ما بشاء والله على کل شىء قدیر ۲۳۵ ٠‏ ' 

ویقول تعالى : ١‏ وأنه یحبی الوتی وأنه على کل شیء قدیر ٩)‏ ۰ 

وقد ورد اسمه تعالی « القدیر » فى ۳۵ آية ۰۰ 

والقادر سبحانه وتعالی ٠٠‏ هو الذی لا بعجزه شىء ٠٠‏ أى شىء ۰ 

وق استطاعته أن يفعل ما يشاء ٠٠‏ كيف نشاء ٠٠‏ وأنى بشاء »۰ 
لا يتقيد فى ذلك بأسباب ٠٠‏ ولا يأخذ الأمر منه ای جهد أو حساب ٠‏ . 

وهو سبحانه القدر لقضائه المدبر شون الكون بقدر وحكمة ٠‏ 

والمقتدر جل شأنه ۰ هو من يمسكُ دقدرته هذا الوحود ٠٠‏ 
فلا یخرج عنها کائن ولا موجود ۰۰ وهذه القدرة ا بداية لها ۰۰ 
ولا نهاية فیها غر محدودة »۰ ولیست مقطوعة ۰۰ 

قدرة بمعرفه آثار بعضها آطاعت السموات خعلت ۰۰ و امتدت: 
الأرض فانبسطت ٠٠‏ وانتصیت الجبال ووقفت ۰۰ وانشقت البحار 
وجرت ۰۰ 

اد ری و البالغة على خلقه ۰۰ 
المتمكن بسلطانه من ملکه »» قدر فکان الوجود مظهر اقتداره ٠٠‏ 


¥ عند بد 
الأعلى 4¢« یقول : 
(ه؟) البقرة : ۱6۸ (95) البقرة : ۲۸۲ 
(۳۷) آل عمران ‏ ۱۸۹ (۳۸) المائدة : ۱۷ 
)۳٩(‏ الحج :1 


(1۰) عقيدة المسلم ‏ للشیغ محمد الغزالی » الطبعة الرابعة سننة 
1 > ص ۰۸۵-۸۲ ٩۵-٩۱‏ 


۳۷۷ 


« القدرة : العالم وما فيه من سكون وحركة » أثر لقدرة الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ وليست لشىء ما ء قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته 
المحردة ۰ 

غاذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رویدا روید! لتستوی علی, 
و ی ی الله + 


تثور > فخا اڈ لله ۰ 


واذا رآیت القاطر ات آو الطاگر ات ۱ تنهب الفضاء 4 وتطوى الأبعاد 4 
وتحمل الأثقال ٠‏ خذلك بقدرة الله ٠‏ 


واذا رأيت البشر یموج بعضهم فى بعض » ویتفصلون بالحب. 
والبعض والفرح والحزن » وينطلقون عاملين » أو يهدأون نائمين » 
غذلك بقدرة الله ٠‏ 

وسواء شعرت أو لم تشعر »> فنيضات قابك فى حناياك » وسريان. 
دمك فى عروقك » وكمون الحس ف أعصابك » وتهند الحياة ق خلاباك ». 
وانسكاب الاخراز زات من غددك ٠‏ ذلك كله بقدرة الله ۳ 

لا تحسبن شیا فى الكون قادرا منفسه ٠‏ 

خكما أن القدرة أبدعته أولا من عدم » فقد أودعت فيه من. 
أسرارها » وبثت بثت فيه من آثا رها ء ما بدل عليها ۰ 

وبعض الجاحدين من علماء الطبيعة يردون ما يقع تحت آبصارهم 
من هذه الدلائل الباهرة الی مجهول محض ٠‏ أو قوى كامنة فى المواد. 
والعناصر الختلفة ٠‏ 

وهذا تخریف شائن » وتسفیه للعقل » ومغالطة للواقع ۰ 

ان النور التولد عن انتشار الکهرباء ف الاسلاك » و الحركة الناشكة 
عن امتداد الأبخرة ف الو اسیر » و الحدید الرتفع فم فى الجو » نتيجة تغبير 
الراوح الداثرة لقادیر الضغط _ ف الطائر رة ‏ کل اوق لا برخم 
ی المخلوقة فبهه الوجود الستقل » خضلا عن. 
الایجاد الرائع 


اساذا يلب منا أن نظن ف مواد لب س بقدرتها - خلقت. 
اإلنيات ؟ 


ولو كان ذلك حقا فما الذى يمنغ التربة أن تكون الها ! 


PY 


ولو كانت العناصر جميعا بهذه. المثابة مع حركاتها وسكونها » 

غآى خبط نقع فيه نتيجة هذا الفرض الاحمق ؟ : ۱ 

آلیس آقصر طريق نصل به الى الحق أن فنظر افى العالم كله » 
من ارضه لسمائه ٠‏ على أنه صنع القدرة العليا » وآن كل ما يتجدد 
غيه انما يقع تحت أشراف القدرة وهيمنتها ؟! 

من الؤسيف أن تكون السمة الغالبة على كافة العلوم الطبيعية 
آنها تقوم على البحث المجزد ف مادة الوجود » وتعرف حقيقة العلاقات. 
والتطورات والروابط بين شتی العناصر 7 

وقلما تلتفت الى شىء بعد ذلك » اذا وغقت الى نتائج معينة ف. 
موضوع بحثها ٠‏ 

وتنتمی آغلب هذه العلوم بن پدرسونها الى علم جید بالخلوقات ؛ 
الكثيرة المتشعبة ٠‏ 

وهذه ‏ لاا ريب خيانة علمية » خان دراسة هذا الكون العظيم 

. تنفد الى صميم الفكر الحر بأشعة من الهدى والايمان » وتجعل الانسان 

يتطلعم ملء الفؤاد . بعواطف الرهية والرغية ‏ الى هذا الخالق 
العظیم ۰ | 

وهذه البحوث الجردة تشعر باثار القدرة الراکعة فیما تتناوله 
المتعلم باجراء املاحظات و التجارب ثم تشغله بتدوین النتائج ٠‏ 

أما الالتفات من وراء هذه الحجب الشفافه الى عظمه الله جل جلاله 
خأمر لا یکترث له كثبر من علماء الکون و الحياة ۰ 

وهکذا تظل بحونهم مبتورة » لانها تنقصها الحنقة الفقودة بين 
الخلق و الخالق ۰ 

من ذلك كله نعلم أن الله قدير على كل شیء ‏ وأنه قوی متین » 
وأنه لا یووده خلق ولا آمر ۰ 5 

« وما كان اله لیمجزه من شىء فى السموات ولا فى الارض » أنه 
کان عليما قدیر »4۱۲ . ۱ 


() فاطر ۰ 66 


والقدرة فى مجالها الواسع لا یعییها شىء ألبتة » وآثارها التى 
نشهدها تدل علی طاقه لا تقف عند حدود ۰ 

ولیس معنی ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها ۰ 

فیقال - مثلا - : انها لا تستطیع قلب الحقائق ! 

وقد كان الدکتور « زکی مبارك » سخیفا » ولعه كان « مسطولا » 
يوم كتب فى « البلاغ » : ان الله لا يستطيع اخراجی من ملكه » وان الله 
لا يستطيع الجمع بين النقيضين !! 

والجنون فنون » | ه ۰ 

د % 3 

ثم يتحدث عن علم الله تعالى فيقول : 

2 الله تعالى عليم بكل شىء » لم يسبق معرفته جهل » ولا يعدو 
علیها نسیان » ولا یمکن أن تخالف الواقم ٠‏ ۱ 
وعلمه محیط بالأمس والیوم والغد » بالظاهر والباطن » بالدنیا 
والاخرة ۰ 

قد یعرف الانسان شیا عن حاضره » وقد بذکر طرغا من ماضیه » 
وما وراء ذلك فهو بالنسبة اليه عماء ٠‏ 

ببد أن الانسان لا بذکر من ماضيه الطویل الا قليلا من الحوادث »> 
ولا بدری من تاريخ العالم الذى يعيش فيه شیثا طائلا * 

لكن الله وحده ‏ يحصى أعمالنا الماضية ساعة ساعة » ويسجل 
آحو ال العالم الغایر دولة دولة » وحادثة حادثة ۰ 

« قال فما بال الفرون الاولی ۰ قال علمها عند ربی فى کتاب » لا يضل 
ربی ولا ینسی »65۲6 ۰ 

انه علم يشرق على کل شیء » فیجلی بواطنه وخوافیه » ویکشف 
مدایاته ونهایاته » ویکتنه ذاته وصفاته ۰ ش 


فالشهود والغیب لدیه سواء » و القریب والبعید » والقاصی والدانی * 
« اليه يرد علم الساعة » وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل 
من أنثى ولا تضع الا بعطمه »40 ٠‏ 


(۲]) طه : ۵۱ »۵۲ (۲) قصلت : 1۷ 


vs 


والعلم الالهی يشرف على كل شىء اشراغا تاما » ويهيمن على 
أطوار ا موجودات ما يحس منها وما يتوهم ‏ هيمنة كاملة ٠‏ 

غعدد ما ف صحاری الأرض من رمال » وعدد ما فى بحار الدنيا 
من قطرات » وعدد ما فى الأشجار من ورقات » وعدد ما فى الأغصان 
من ثمار » وما ف السنابل من حبوب ؛ وما فى رؤوس البشر وجلودهم 
من شسعر ۰ 

ثم ما يمكن أن یطراً على هذه الأعداد الكثيرة من آحوال شتی » 
وما تحتاجه فى وجودها من قوى متجددة » وما يعتريها من آوصاف 
متغايرة » ذلك كله يستوعبه شعاع واحد من أشعة العلم التى لا تدرى 
عقولنا من كتهها الا قليلا : « واسروا قولكم أو اجهروا به » انه عليم 
بذات الصدور ۰ ألا يطم من خلق وهو اللطيف الخبير »)9؟) ۰ 

وهذا العلم من خصائص الذات المقدسة ٠‏ 

وقد ينير الله بعض العقول بحقائق يسيرة ‏ على قدر طاقتها من 
المعارف الكونية » أو رشحات ضكيلة من الغیوب الخفية » حسب 
مدروسة » وحكم مأنوسة ٠‏ 

وما وصل اليه البشر من ذلك مترر معروف » وما آوتوا الا القليل » 

أما الله عز وجل ذكما قال فى كتابه : ش 

« وعنده مفاتح الفیب لا يعلمها الا هو » ويعلم ما فى البر والبحر » 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب 
ولا يابس الا فى كتاب مبين »(*6) ٠‏ 

% % د 

وعن عائشة رضى الله عنها : « الحمد له الذى وسع سمعه الأصوات » 

لقد جاعت المجادلة « خولة » الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف جانب ألبيت تحدثه وما أسمع ما تقول » خأنزل الله عز وجل : 
یسمع تحاورکما » أن الله سميع بصیر »4 ۰ 

أجل ! فما من کلام يدور بين الناس » أو حدیث یتجاذیون آطرافه 
الا سبق وقعه الى سمع الرحمن » جل وعلا » قبل أى شىء ۱ 


قواعد 


(6) آللك : ۰۱۳ ۱۲ (0)) الانمام : وه 
(7 الجادلة ۱ 


قوم آخرین ٠‏ . . ۱ ۱ 

كلا » فما يشغله شأن عن شأن » وما تغیب عنه همسه وسط 
الضجيج » ولا تشتبه عليه لغة على اختلاف الألسنة 0 

نك - بالوسائل التى هدى اليها البشر ‏ تجلس ف اشرق فتنقل 
!لك محطات الاذاعة الأغانى » والأحاديث من المغرب » طاوية الأبعاد 
الشاسحة ۰ ْ 

فما آدرانا بما وراء ذلك من أسرآر الكون ٠‏ 

وما أيسر ‏ ف منطق العقل ‏ أن يشرف رب الكون بسمعه على 
كل حركة وسكنة فق الوجود تنبعث من مصدرها القريب أو البعيد 
ب وليس ثم قرب ولا بعد بالنسبة الى الله فيعلم كنهها ويسمع 
صوتها وبيصر وضعها ! ان ربك يسمع كل صوت ۰ 

وهناك أصوات يسمعها ويحبها « ما أذن ‏ ما استمع ‏ الله لشىء 
أذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به » *٠‏ 

وکما؛ بحب الله صوت الوحی »> تتلوه الألسنة » یکره أصوات 
الفحش و السوء ۰ ‌ 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » وکان اله 
سمیعا عليما »(4۷) ۰ ۱ ۲ 

ولا تستکثر أن يقال لك : ان الله يسمع خفقان القلوب فى حنایا 

فما القلوب الا أثر قدرته » شحنها بالحياة ثم دفعها خهی تسیر 
الى أجل معاوم » فكيف لا يسمع أثر ما أوجد ؟ 

وكما أن الله يسمع كل شىء » فهو يشهد كل شىء » ورؤيته تنظر 
فى آعماق الظلمات فعستشف كوامنها ٠‏ 

فما هو بحاجة الى ضیاء ييصر به الخقى » أو مكبر يعظم به 
الدقيق ۰ 

اذا كنت ثالث ثلاثة » فاعلم أن هناك رابعا بيصر ما تفعلون » 
ویسمم ما تقه‌لون * . , ۱ ۱ 

« له غيب السموات والارش » آبصر به وأسمع » ما لهم من دونه 
من ولی ولا يشرك فى حکمه آحدا ٩۵)‏ ۳ 


(۷)) النساء 7 ۱۸ (۸) الکهت ۰ ۲۰ 
۲۳۷۹ 


عندما أرسل الله موسى وهارون الى غرعون » توجسا من طغيانه 
وقالا : 

« ربنا اننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطفى : قال لا تخافا » 
ان وت بای ۰ 
e‏ ۰ ۱ 

وهو سبحانه - قد ركب فى وجوهنا هذه العيون التى نقرا بها 
ونکتب » ونشهد مها ما نشاء ۰ 

ولكن ما قيمة رؤيتنا هذه الى جانب الرؤية الالهية المحيطة الشاملة ٠‏ 

لو آن كل ذى بصر انتخلموأ صفا د دستعرق محيط ' الأرض 6 كم 
اجتهدوا ف روژية ما حولهم ؛ ما آبصروا شیک بذکر الى جانب الرژیه 
الانهية التی تستوعب جمیم المدركات » من جميع الجهات » ف وقت واحد ٠‏ 

سواء نها المستخفى بالليل والسارب بالنهار 1 الخالى وحده 4 
والبارز للناس : 

وما تکون فى شان وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
الا کنا علیکم شهودا أذ تفیضون فيه »۰0 . 

والاحساس بهذه الحقيقة جزء من الدين »بل هو قمته العلیا : 

2 الاحسان أن تعيد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه ¿ غانه 
براك » ۰ 

وملاحظة العید لله » آساسها شعوره بأنه سبحانه قائم على كل 
نفس بما کسبت » ومطلم على ما آسرت وأعلنت > وذلك وحده لب 
التقوى وسر الاخلاص » | ه ۰ 

* نيا 9 


(15) طه : 16 426 6 يون ل 


۳۷۷ 


لایطم الغيب الا الله تمالی ۰۰ 

اله سبحانه وتعالى هو وحده بكل شیء عليم ٠‏ 

وهو وحده ء٠‏ السمیم البصیر ۰۰ 

و هو وحده ٠١‏ اللطيف الخبیر ۰۰ 

وهو وحده ٠٠‏ على کل شىء قدیر ۰۰ 

و هو وحد ه ۰ الذى یعلم غيب السموات والأرض ۰۰ 

و هو و حده ۰ + عالم العیب و الشهادة الکبیر التعال ۰۰ 

بقول الله تعالی : « قل لا یعلم من فى السموات والارض الغیب 
الا الله »(۱) . 

ستوی ف ذلك الملاككة ۰۰ والأنبياء و الرسل ۰۰ والانس والجن ۰۰ 

* 6د د 

د الملائكة لا يطمون الغيب : 
واليوم الاخر ؛ والقضاء خیره وشره ۰ 

یقول الله تعالی : « آمن الرسول بما آنزل اليه من ربه والمؤمنون » 
کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين آحد من رسله »20 ۰ 

وعن عائشه رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 1 « خلقت الملاككة من نور ۰۰ وخلق الجان من مارج من نار ۰۰ 
وخلق آدم مما وصف لکم » ۰۰ 

فالملائكة اذن موجودون ۰۰ والایمان بهم ضرورى لیتم ایمان 
المسلم ۰۰ 

وهم اجسام نورانية ۰ خلقها الله تعالی من نور ۰۰ ولم يجعلهم 
كوا أو اتف مه لا یاون او یشترنون .+ 

لا یعصون اله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون » 

یسبحون اللیل و النهاز لا یفترون ۰۰ 

(#د) استمنا فى كتابة هذا البحث بالجامع لاحسکام القرآن للامام 
آلقرطبی » وتفسیر القرآن العظيم للامام ابن کثیر > وقصص الاتبیاء له . 

(۱) النمل : ٩۵‏ (۲) البقرء ۰ ۲۸۵ 


۳۷۸ 


ويجب على المسلم الايمان بمن ذكر منهم تفصيلا : كجبريل » 
وميكائيل » وملك الوت » ونافخ الصور » وحملة العرش » وخازن النار > 
والحفظة » والزبانية ٠٠‏ ویباقی الملائكة اجمالا ٠‏ 

كما يجب الايمان بوظائفهم التى أوكلها الله تعالى اليهم ٠٠‏ من 
تبليغ للرسل ۰۰ أو كتابة لأعمال الانسان ٠٠‏ أو كتابة رزقه وأجله 
وشفاوته وسعادته ۰۰ وقبض الأرواح ۰۰ وسؤال الموتى فی قبورهم 0 
وحراسة الآدميين ۰۰ وحضور الساجد وآماکن العبادة ومجالس الخیر 
و 

الى غير ذلك من الوظائف الوكلة لبعضهم مما هو مفصل فى الکتاب 
وه وج 

ومع كل هذه الخصائص التی خصهم الله بها ۰۰ غانهم لا یعلمون 
اعبت ۰۰ 

د % د 

يقول الله تعالى : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض 
خليفة » قالوا أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك » قال انى أعلم مالا تعلمون ۰۰ 

« وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال آنبئونی 
بأسماء هؤلاء أن کنتم صادقین ۰۰ 

« قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا » انك أنت الطيم الحكيم ٠‏ 

« قال يا آدم أنبئهم ب.سمائهم » فلما آنباهم باسمائهم قال ألم 
أقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض وأعلم ما تبدون وما كنتم 
تكتمون ۲(6) 5 ۰ 

لا آراد الله خلق آدم ‏ عليه السلام - آعلم الملاككة يما بريد ۰۰ 
و آخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق آدم وذريته ۰۰ كما يخير 
بالأمر العظيم قبل وقوعه : « انی جاعل فى الارض خليفة » ٠‏ 

غقال بعض الملائكة فى أنفسهم : لن يخلق ربنا خلقا الا كنا أعلم 
منه وأكرم عليه منه ۰۰ 


(۳) البقرة : ۲۰ - ۳۳ 


۳۷۹ 


ثم تساعلوا مستكشفين ومستعلمين عن وجه الحكمة فى ذلك * 
« أتجعل فیها من يفسد قيها ويلك اوج تسبح مدد ري 
لك » ؟ 
اا ۰ 

وبقول ابن عباس رضی الله عنهما : كانت الجن قبل آدم بألفى عام 
الی جزائر البحور +: 

ولهذا أبقن الملائكة أن الأرض لا بخلق خيها الا من یکون آغلب 
آحو اله بهذه التابه ۰۰ حقّد خيروا أمر الجن > ومن قبلهم الحن ۰۰ 

1 بين 00 وبين :هذا الخلوق الجدید ۰۰ وتساعلوا 
عن وجه الحکمه فى خلقه ۰۰ أليسوا بعبدون الله فى كل الأحوال ۰۰ 
ولا بقدر أن یعصاه ه منهم آحد ؟ ۰۰ غاذا کان. الراد من خلق آدم 
ER‏ عبادة الله تعالى ۰۰ ٠‏ ها هم الملائكة لا بفترون عن العمادة 
ليل نهار !! ! 
على تساؤلهم بقوله : « انی اطم مالا تطمون » ۰۰ خهو وحده الذى 
يعم السلخه الراجحة من خلق 00 وذريته مما لا يعلمه الملائكة ۰۰ 
5 + ۰ 

7 
وأفعالها ٠٠‏ كبيرها وصغيرها »۰ عظيمها وحقيرها ©9» 

بقول ابن عباس رضى الله عنهما : علمه سائر الاسماء التى بتعارف 
بها الناس ٠٠‏ کانسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحر » وجيل ,» 
وجمل » وحمار ٠٠‏ وأشباه ذلك من الامم وغیرها ۰۰ ۱ 

بل انه تعالی علمه اسم كل دابه وکل طير وکل شیء ۰۰ کالصحفه ۱ 
و القدر ۰۰ حنی الفسوة والفسية كما قال مجاهد وسعيد بن جثير 
وقتادة و غیر هم ۰۰ 


۳۸۰ 


0 : تیب حول أن کنتم صادقين » 35 ذلك ذا 0 

خأمر 3 عليه السلا ل عجزوا عنة ٠٠‏ کک ۰۰ 
معد A‏ ا »» 

بل ان الملاككة عجزت عن قراءة آفکار آدم عليه السلام ۰ بعد 
31 ن انطبعت على صفحتها هذه الاسماء 11 

فتال تمالی:: « ألم أقل لكم انى أعلم غيب السموات والارض 
واطم ما تبدون وما كنتم تكتمون » ۰۰ فأنباهم تعالى بأته يعلم ما آبدوه 
من تساول ۰ وما کتموه ف أنفسهم من ظن لم ینطقوا به ۰۰ 

۳ ثم أمرهم بالسجود لآدم ۰+ تشريفا له ۰۰ وتكريما للعلم الذى 
ا اه ایا ۰۰ 

4 4 4 ۱ 

چ الأنبياء ٠٠‏ لا يطمون الغيب : 

والرسل الکر ام ۰۰ الذین اصطفاهم الله تعالی ۰۰ وارسلهم الى 
الناس بالهدى والایمان ٠٠‏ میشرین ومنذرین ۰4 ۱ 

هو لاء الرسل لا يطمون الغيب ۰۰ الا ما ارتضاه الله لهم وها 
.وأوحاه اليهم لیکون دلیلا على صدق رسالتهم +۰ ۱ 

یقول الامام الذهبى فى تفسير قوله تعالى : « عالم الفيب 
فلا یظهر على غيبه أحدا ۰ الا من ارتفى من رسول »0 :. 

« قال ابن الجوزی : « عالم آلغیب » هو الله عز وجل » لا شريك له 
ف ملکه ۰ « فلا يظهر ». آی خلا یطلم « على غیبه » الذى لا یعلمه 
أحد من الناس « الا من ارتضی من رسول » لان الدلیل على صدق 
الرسل اخبارهم بالغيب ۰۰ والمعنى ‏ یتول الذهبی - أن من ارتضاه 


۲۷ » ۲٩ : الجن‎ )6( 


امم 


للرسالة آطلعه على ما شاء من الغيب ۰۰ وق هذا الدليل على من 
زعم أن النجوم تدل على الغيب ۰۰ فهو كافر واه أعلم 6(* ٠‏ 
¥+ جد ¥ 

و وهذا آدم عليه السلام ۰۰ آبو البشر +٠‏ خلقه الله بيده ۰۰ 
ونفخ فيه من روحه ۰۰ وعلمه الأسماء كلها ۰۰ وأسجد له الملائكة ۰۰ 
وآسكنه وزوجه الجنة ۰۰ وأباح لهما ثمارها ٠٠‏ الا شجرة واحدة 
. نهاهما عنها ۰ ولم بتركهما سدى ۰۰ بل حذرهما الشيطان وكيده ٠٠‏ 
وأطلعهما بأنه سیعمل جهده على اخراجهما من الجنة كما طرد منها ۰۰ 

ولکن آدم ۰ مع ما حباه الله تعالی من عظیم الخصال ۰ نسی 
ولم يكن له عزما ۰۰ قعمی ربه وأكل من الشچرة التى نمی عن الاکل 
منها ٠٠‏ خأخرجه الله وزوجه من الجنه ۰۰ 

بقول الله تعالى : « واذ قلنا للملاتکة أسجدوا لادم فسجدوا 
الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ۰ وقلنا يا آدم أسكن أنت. 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين + نازايها تیان مها EE‏ مس E‏ فيه .و لنت 
أهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » انه هو التواب الرحيم ٠‏ قلنا 
اهبطوا منها جميعا » فاما یاتینکم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف. 
طیهم ولا هم يحزنون »۲۷ ٠‏ 

آمر الله تعالی الملائكة بالسجود لادم تشریفا له وتکریما للعلم 
الذى آودعه الله ایاه ۰۰ 

ولکن ابلیس قارن بين ففسه وبين آدم عليه السلام. »۰ خرأى. 
آنه آشرف منه ۰۰ وظن أن النار التی خلق متها آشرف من لطین 
2 خلق منه آدم ۰۰ فامتنع عن عن السجود له ۰ مع وجود الامر 

شر الملائكة بال نود ۰۰ 

0 الامام ابن کثیر : «. القباس اذا كان مقابلا بالنص کان. 
فاسد الاعتبار ۰ ثم هو خاسد فى نفسه ۰۰ غان الطين آنفع وآخير من. 
النار ۰۰ لأن الطبن فيه الوزانة والحلم والأناة والنمو ٠٠‏ والنار فيه 


(1) البترة : ۳۸۰-۳6 ۱ 


PAY 


بخلقه بيده ٠٠‏ ونفخ قيه من روحه ۰۰ وعلمه الأسماء كلها ۰۰ ولهذا 
آمر الملاككة بالسجود له » ی 


قرفم ابلیس عن السجود لدم وآیدی احتقاره له ٠٠‏ فخالف . 
ذلك الأمر الالهى ۶۰ وحين أراد أن معتذر كان اعتذاره أشد من 
طين ٩)‏ ۰ 

غخرج عمدا باستکباره وعناده عن طاعة الله وه 


یقول تعالی : « قال فاهیط منها فما یکون لك أن تتکبر فیها فاخرج 
انك من الصاغرين ۰ قال آنظرنی الى یوم بيمثون ۰ قال انك من 
آلنظرین ۰ قال فبما آفویتتی لاقعدن لهم صراطك الستقیم ۰ ثم لاتینهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماتلهم » ولا تجد آکثرهم 
شاکرین ۰ قال اخرج منها مذعوما مدحورا » من تبعك منهم لاملان جهنم 
منکم آجمعین »(۸) ۰ 

ویقول ,این مسعود رقى الله عنه : ان الله آخرج ايليس من الجنة 
٠٠‏ وأسكنها آدم غکان یمشی غیها وحده لیس له فیها زوج يسكن 
الیها ٠٠‏ فقام من. نومه فاستیقظ وعند رآسه امرأة قاعدة ۰۰ خلقها 
الله تعالی من ضلمه ۰۰ خسألها : من أنت ؟ قالت : امرأة ٠‏ قال : 
ولم خلقت ؟ قالت : لتسکن الى ۰۰ خقالت املاثكة ینظرون ما بلغ علمه : 
ما اسمها ما آدم ؟ قال : حواء ٠٠‏ قالوا ۱ ولم كانت حواء ؟ قال : 
لأنها خلقت من شیء حی ۰۰۰ 


ولم بترکهما الله وشأنهما ۰ء بل حذرهما من ابلیس ومکره ۰۰ 
و آعلمهما بكر آهیته وعداوته لهما ٠٠‏ فقال تعالی : (« با آدم أن هذا عدو 
لك ولزوجكا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ٠‏ أن لك ألا تجوع فيها 
ولا تعری ۰ وأنك لا تظما غيها ولا تضحی ٩0)‏ ۰ 

وقال له : « اسکن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شسنتما: 
ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالین »(۱۰) ۰ 


انطیش والخفة والسبرعة والاحراق ۰ ثم أن آدم شرغه آله تعالی 


(۷) الاعراف ١‏ ۱۲ (م) الاعراف * ۱۸۰-۱۳ 
)٩(‏ طه ۰ ۱۱۹-۱۱۷ (۲۰) آلاعراف : ۱٩‏ 


YAY 


قیل : هی الكرم ٠٠‏ وقيل : الحنطة ٠٠‏ وقيل : النخلة » وقیل + 
التينه ۰۰ ۱ 
وقال ابو المعالية : كانت شجرة من أكل متها أحدث ۰۰ ولا ینبعی, 
. فى الجنة الحدث ۰۰ والله أعلم بحقيقتها ٠‏ 

۳ ايان بت ا السیب 
فى .طرده منها ۰۰ خوسوس لهما حتی یخرجهما من النعيم والنضرة 
والسرور ۰۰ الى دار التعب والکد والشرور ۰۰ فقال لادم : هل آدلك 
على الشجرة التی اذا آکلت منها حصل لك الخلد خیما آنت فيه من 
النعيم + واستمررت ق ملك لا بيد ولا ينقفى ؟ ٠٠‏ انها الشجرة 
التى نهاكما الله عن الأكل منها ٠٠‏ وما نهاكما عن ذلك حتى لا تخلدا 
ا تا فجن هی تعره الف اه ۰ ومن أكل منها خلد 
ولم يه 1١‏ ۱ 

۱ وأقسم على صحة قوله ۰۰ ولم يكن آدم یتصور أن مخلوقا يمكن 
أن یقسم بالله کاذبا ۰ فصدقه وأكل من الشجرة ۱1 

٠‏ « وقاسمهما انى لكما أن الناصحين ۰ فدلاهما بغرور » فلما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » 
وناداهما ریم لم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل نكما ان الشسيطان لكما 
عدو مبين ٠‏ قالا رینا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن 
من الخاسرين ۰ قال أهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم فى الارض 

هستقر ومتاع الى حين ٠‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 
۱ تخرجون »(۱۱) ۰ ۱ 
ويقول تعالى : « ولقد عهدنا آلي آدم من قبل فنسی ولم نجد. 

له عزما ٩۲)‏ ۰ 

وعن آبی بن کخب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
را ن أباكم آد م كان کالنخله السحوق ستون ذراعا ۰۰ کتیر الشعر 
موارى: العورة لك سب الخطيكة فى الچنة بدت له سوآته 4 ۰ 
'فخرج من الجنة غلقیته شجرة فأخفت بناصیته. ٠٠‏ خناداه ربه : 
آغرارا منی یا آدم ؟ ۰۰ قال : بل حیاء منك یا رب مما جت به » ٠‏ 


(۱۱) الاعراف : ۲۱ ۲۵ (۱۲) طه ۰ ۱۱۵۰ 


FAC 


ويقول : « ذلك لتعلمواً أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الارض 
وان الله بكل شىء عليم ٩۷۱)‏ 0 

ويقول تعانى . « هو الله أنذى لا اله الا هو » عالم الفيب والشهادة » 
هو الرحمن الرحیم ٠١)‏ ۰ 5 

ويقول : « أن الله لا یخفی عليه شىء فى الارض ولا فى 
السماء)072) ۰ 

عن أياس بن سلمة قال : حدثنى أبى أنه كان مع النبى صلى الله 
عليه وسلم ۰۶ أذ جاءه رجل بفرس له بتودها عقوق ۰۰ ومعه مهرة له 
یبیمها ٠٠‏ خقال له : من آنت ؟ ٠٠‏ قال : « آنا نبی الله » ۰۰ 

قال : وما نبی الله ؟ ٠٠‏ قال : « رسول الله » ۰ 

قال الرجل : متی تقوم الساعة ؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم : « غيب ۰۰ ولا يعلم الغیب الا الله » ٠‏ 

قال : متی تمطر السماء ؟ 

فقال صلی الله عليه وسلم : « غيب ۰۰ ولا يعلم الغيب الا الله » ٠‏ 

قال الرجل : ما ق بطن غرسی هذا ۴ ۱ 

غقال صلی الله عليه وسلم : « غيب ۰۰ ولا پعلم الغیب الا الله » ٠‏ 

قال : آرنی سيفك ۰۰ خاعطاه النبی صلی الله عليه وسلم سیفه ۰۰ 
فهزه الرجل ثم رده اليه ۰۰ ۱ 

خقال صلى الله عليه وسلم : « أما انك لم تكن تستطیع الذی 
أردت » ۰ 

يقول اياس : وکان الرجل قال : آذهب اليه فأسأله عن هذه الخصال 
ثم آضرب عنقه(۲۳ ۰ 

وروی آن الخارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة 
ب رجل من آهل البادية ‏ جاء الى النبى صلی الله عليه وسلم ۰۰ 
خساله عن الساعة ووقتها ٠٠‏ وقال : ان آرضنا آجدیت » خمتى بنزل 
الغیث ؟ ۰۰ وترکت امرآتی حبلی » فماذا تلد ؟ ٠٠‏ وقد علمت أبن 
ولدت » فبآی آرض آموت ؟ 


(1۷) المائدة : ٩۱۷‏ (۱۸) الحشم : ۲۲ 
)۱٩(‏ آل عمران:: ه 
(۲۰) أسياب النزول للتیسابوری ص ۲۳ 


۳ 


غأنزل الله تعالى : » أن ألله عنده علم الساعة وینزل الفیث ويعلم 
ما فى الارحام » وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا » وما تدرى نفس بای 
آرض تموت » أن الله عليم خبیر »۲۱ ۰ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن الا الله تعالى : لا يعلم متى 
تقوم الساعة الا الله ٠٠‏ ولا يعلم ما تغيض الأرحام الا الله ٠٠‏ ولا يعلم 
ما فى غد الا الله .٠‏ ولا يعلم بأى أرض تموت الا الله ٠٠‏ ولا یعلم 
متى بنزل الغيث الا الله ۾" ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : كنت مستترا بأستار 
الكعبة ۰۰ فجاء ثلاثة أنفار كثير شحم بطونهم قليل خقه قلوبهم ۰. 
قرشى وختناه ثقفيان ‏ أو ثقفى وختناه قرشيان -- فتكلموا بكلام 
لم آخهمه ٠٠‏ فقال بعضهم : آترون أن الله سمع كلامنا ؟ فقال الاخر : 
أذا رفعنا أصواتنا سمع » واذا لم نرفع لم يسمع ۰ وقال الآخر : 
ان سمع منه شیا سمعه كله ۰۰ 

قال : غذکرت ذلك للنبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ غنزل قوله تعالی : 
« وما کنتم تسنترون أن يشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم 
ولکن ظننتم أن الله لا یعلم کثیرا مما تعملون ويلع ای الذي مور 
ربكم آرداکم فأصبحتم من الخاسرین ٩۲۳۲»‏ ۰ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : تبارك الذی وسع علمه کل شىء 
۰ انی لأسمع کلام خويلة بنت ثعلبة ٠٠‏ ويخفى على بعضه وهی 
تشتکی زوجها الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ وهی تقول : 
با وسول الله ++ انلن مناق م4 ورت له بطق 8 حش اذا کر 
سنى و انقطع ولدى ظاهر منى ۰۰ اللهم انى أشكو اليك ۰۰ 

فما برح حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات : « قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى الى الله والله يسمع تحاوركما » 
ان الله سمیع بصیر )0 ۰ 


(۲۱) المصدر السابق .. والآية من سورة لقمان ۰ ۳6 

(۲۲) رواه البخاری . 

(۲۳) اشباب النزول ‏ الرجع السابق ‏ ص ۲۵۰ »2 والآية من 
سورة فصلت ۰ ۲۲ 2 ۲۳ (5؟) المجادلة : ۱ 


واا 


وق روابة آنها قالت. : الحمد لله الذى توسع لسمع الأصوات كلها ۰۰ 
جاءت الحادلة فكامت رسول الله صل ی الله عليه وسلم ٠٠‏ وأنا فى جانب 
البيت لا أدرى ما تقول ٠‏ 

وكان من خبر الجادله ۰ ما رواه عبد الله بن سلام رضى الله عنه 
قال : حدثتنى خويلة بنت ثعلبة ٠٠‏ وكانت عند أوس بن الصامت 
أخى عبادة بن الصامت قالت : دخل على ذات يوم وكلمنى بشر ٠٠‏ 
وهو شه شح ناوه في 4+ فقال :أنه علی کظهر آمی +20 
ثم خرج ف نادى قومه ثم رجع ألى خراودنى عن نفسى ۰۰ فامتنعت 
منه »۰ خشادنى فشاددته ۰ فغليته يما تغلب به المرآة الرجل الضعيف 
۰۰ فقلت : كلا والذى نفس خويلة بيده ۰ لا تصل الى حتى بحکم 
الله تعالى فى وخك بحکمه ٠٠‏ 
ثم أتينا النبى صلى الله عليه وسلم أشكو ما لقيت ۰۰ فقال : 
ل اتقى الله وأحسنى صحبته » ا رت 
حتى نزل القرآن : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 0.٠.٠‏ 
حتى انتهي الى الكفارة ٠٠‏ 

قال صلی الله عليه وسلم ‏ : « مريه فلیعتق رقبه » ۰ 

قات : با نبى الله ٠٠‏ والله ما عنده رقبة يعتقها ۰۰ 

قال : « مريه خليصم شهرين متتابعين » ۰ 
قلت : یا نبی الله ۰ شيخ كبير ما به من صيام ٠‏ 

قال : « غلیطعم ستين مسكينا » ۰۰ 

قلت : با نبى الله ٠٠‏ واله ما عنده ما يطعم ٠‏ 

قال : « بلى ۰۰ سنعينه بعرق من تمر ۰۰ مكتل يسع ثلاثين صاعا » 

قلت : وأنا أعينه بعرق آخر ٠٠‏ خقال : « قد أحسنت ٠٠‏ 
فليتصدق »6 ٠٠‏ 

وف رواية عن أنس من مالك رضی الله عنه قال : ان أوس بن الصامت 
ظاهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة ۰ فشكت ذلك الى النبی صلى الله 
عليه وسلم ٠٠‏ فقالت : ظاهر منى حين كبر سنى ورق عظمى ٠٠‏ 

فانزل الله تعالى : « الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمهاتهم » أن أمهاتهم الا اللائى ولدنهم » وانهم ليقولون منكرا من القول 
وزورا » وان الله لعفو غفور ٠‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لماقالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا » ذلكم توعظون به » والله 


۳-۹۳ 


يما تعملون خبير ۰ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا: » فمن لم يستطع فاطمام ستين مسكينا » ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله » وتلك حدود الله » وللکافرین عذاب أليم »(۲۰) ۰ 

قال وول وی ا ی ونام لاوس : « آعتق رقبة » 
: مالی يدرك يدان ۰۰ 0 2 ۳ شهرین متتابعين » « ** 

قال 0 ی ۰۰ 
حتى جمع الله له والله رحيم ٠۰‏ وكانوا يرون أن عنده مثلها ۰۰ وذاك 
ستون مسكينا 296 ۰ 

وعن متاتل رضی الله عنه قال : نزلت : « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرأ یره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ٩)‏ فى رجلين : 

كان آحدهما يأتيه السائل فیستقل أن بعطیه التمرة والكسرة 
والجوزة ٠۰‏ وبقول : ما هذا مشىء ۰۰ وانما نوجر على ما نعصی 
ونحن نحبه ۰۰ 
و ليس على من ی ان ند على ار .. 
یکثر ا یکر 5 


#6 + 


(۲۵) الجادلة : ؟ - ؟ (5؟) المصدر السابق ص ) ۲۷ 


۳-۰ 


من أسماء ايلم وصفاته 


+ العليم : 

وردت صفة العلم لله تعالى فى ١6٠‏ آية ۰۰ 

خقال تعالى : « قل آن تخفوا ما فى صدوركم او تبدوه يعلمه الله ». 
ويعلم ماف السموات وما فى الارض » والله على كل شىء قدير ۱(6) ۰ 

وقال : 2 ألم يعلموا أن الله یملم سرهم ونجواهم وأن الله 
علام الغیوب »() ٠‏ ۱ 

وقال تصالی 5 » أو لا يعلمون أن الله یملم ما یسرون 
وما يعلنون )7 ۰ ۱ 

وتال : « وهو الله فى السموات وق الأرض » يعلم سركم وجهركم 
ویطم ما تکسپون »(8) ۰ 

وقال جل شآنه : « وان تجهر بالقول فانه یطم السر وأخفى »(۰) ۰ 

وقال : « أنه يعلم الجهر من القول ويطم ما تکتمون 6) ۰ ۱ 

وقال : « واعلموا أن الله يعم ما فى آنفسکم فاحذروه 6 ۰ 

وقال عز من قاگل : « یعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ۸(6) . 

وقال تعالی : « ولقد خلقنا الانسان ونطم ما توسوس به نفسه » ۱ 
ونحن آقرب اليه من حبل الوريد ٩0»‏ . ظ 

وقال : « يعلم ما بين آیدیهم وما خلفهم 01١0»‏ ۰ 

وقال : « والله بما تعملون علیم »(۱۱) ۰ 


(“#) استعنا فى هذا البحث بکتاب « مع الله فى اسمائه الحسنی » 
للدکتور عبد الرزاق نوفل » وکتاب : « حق الله على العباد » للاستاذ الشیخ. 


طه عبد الله العفیفی ۲ 
)١(‏ آل عمران : ۲٩‏ (۲) التوبة : ۷۸ 
(۳) البقرة : ۷۷ () الانمام : ۳ 
(ه) طه : ۷ )٩(‏ الأنبياء : ۱۱۰ 
(۷) البترة : ۲۳۵ (۸) غافر ۰ ۱٩‏ 
)٩(‏ سورةق ۰ ۱۹ (۱۰) البقرة : ۲۵۵ 


۰۱ البقرة : ۲۸۳ 


والعلم لله تعالى ۰۰ ليس من جنس ما نعلم ۰۰ ولا بالكيفية انتى 
بها نعلم ۰۰ اذ أن من يعلم من البشر لابد قد مرت به خترة لم يكن 
يعلم ۰۰ فاتخذ من الأسباب والسبل ما جعلته بها يعلم ۰۰ 

ولکن علم الله سبحانه وتعالی علم آبدی آزلی ۳ 

والعلم يحدث للانسان بما هو واقع به أو بغيره ٠٠‏ وفیما هو 
موجود وقائم ۰ خلا یعلم الانسان ‏ أى انسان - غیبا ۰۰ 

ولکن علم الله سبحانه وتعالی واسم بحیث يشمل ما لم یقع ۰۰ 
فهو پعلم بالامر الذی يقع ۰۰ ویعلم به حال وقوعه ٠٠‏ ویعلم ما هو 
لیس بقائم ۰ أذ یعلمه قبل وقوعه ۰۰ كما أنه جل شأنه یعلم ما خفی 
وما هو فى الغیب ۰۰ وصدق الله العظیم اذ یقول : « قل أن ربی 
يقذف بالحق علام الفیوب ٠ ٠١»‏ 

واذا آردنا أن نتخيل بعض درجات علمه تعالى ٠٠‏ ونتصور 
القيل مما يعلم ۰۰ فعلینا بالتدبر والتأمل فى قوله تعالی : « وعضده 
من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس الا فى 
کتاب مبین »»(۱۳) ۰ 

فالغیب كله ۰۰ والعلن كله يعامه الله ٠٠‏ وکل ما فى البر من 
مخلوقات وکائنات وآشیاء ٠٠‏ وکل ما فى البحر من آسماك وحشرات 
ونباتات ۰۰ علم بها الله ۰۰ 

بل يعلم ما بطر عليها وما يحدث لها وما يقع فیها ۰۰ وما تسقط 
ورقة من شجرة أو نبات أو کائن الا ویعلمها ٠‏ 

والحبة تحت الارض لتزرع أو مخفاة ۰۰ فى آرض زراعية 
أو صحراء قاحلة ٠٠‏ يعلم بها الله ۰۰ ۱ ۱ 

كيف لا ۰۰ وهو الذی خلقها وأوجدها ۰۰ ١‏ الا يطم من خلق 
وهو اللطيف الخبیر »6۱6 ٠‏ 

نعم ۰۰ يعلم من خلق كل ما يقع لا خلق ۰۰ وكل ما لم يقع ٠٠‏ 
فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية ۰ قاصية أو دأنية ٠٠‏ وهو العالم 
ہما کان وبما يكون ٠٠‏ وبما لا يكون ۰۰ جل شان الله ٠‏ 

HHR 


(۱۲) سبا : ۸] (۱۳) الاتعام : 5ه 
(۱6) الملك ١‏ ]۱ 


۳-۹ 


« السميع البصير : 

يقول الله تعالى : « ليس كمثله شىء » وهو السميع البصیر »۱(6) . 

ویقول : « وله ما سکن فى الليل والنهار » وهو السميع الطیم ۹ 
لعليم »57 : » ولا يحزنك قولهم آن المزة لله جميعا » وهو السميع 
1 ۳ 6 ۰ 

ویقول جل شأنه : «ان الله هو السميع البصير »(۱) 0 

ویتول : « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » ان الله 
سميع بصير )(15) ۰ 1 

ويقول : « هو الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم 
استوی على العرش » یطم ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزلاً 
من السماء وما يعرج فيها » وهو معكم اين ما كنتم » والله بما تعملون 
بصير »۲۰(6) ۰ 

ویقول تعالی : « أن الله يطم غيب السموات والارض ‏ وال 
بصير بما تعملون ٩»‏ . 

ويقول : « أن الله بعباده لخبير بصیر »۲0 ۰ 

وبقول جل وعلا : « ألم یعلم بان الله یری ٩١»‏ 3 

ونحن عندما نقول : « زيد » ۰۰ كائما نم 2.١‏ :ها ! 

رو جع هی أن رید لیس 

بلصم ۰۰ وأن حاسة السمع عنده سليمة ۰۰ 

و اذا قلنا ۱ « عمرو بصیر »6 ۰۰ غانما نقصد أنه مبصر ولیس 
بکفیف ۰۰ وأن حاسة البصر عنده قوية ۰۰ 

ولکن سمع زید ۰ ویصر عمرو ۰« محدودان بحدود لا یتجاوزانها » 

آما اذا قلنا : « أن الله هو آلسمیع البصیر  »‏ وادخلنا آداة 
التمریف على الصفتین - فان العنی الذى لا معنی سواه ۰ أنه 
لا سمیع ولا بصير باطلاق سوی الله تعالى .۰ 


۱۳ : الشوری : ۱۱ (۱0) الانمام‎ )٠١( 
۲۰ * غافر‎ )۱۸( ٩۵ : يونس‎ )۱۷( 
الحج : ۷۵ (۲۰) الحدید : ؟‎ )( 
۲۱ ۰ الحجرات ۰ ۱۸ (۲۲) فاطر‎ )( 


(۲۳) الملق : )۱ 


٠ وتد ورد اسم الله 2 السميع » فى 1۳ آبة‎ e 
ومن المعروف أن السمع يتم عن طريق اهتزاز انهواء بالصوت‎ 
٠٠ لتهتز آجهزتها فيسمع الانسان‎ ٠٠ حتى بصل الى الأذن‎ 


هو سبحانه يسمع ما فى البحر ۰۰ وما فوق السموات حيث 
لا هو اء ولا اهثزاز ۰۰ 

و ذا كانت قدرة البشر على السمع انما هى لطاقات محدودة ٠٠‏ 
والى أبعاد محدودة ٠٠‏ فان الله جل شأنه يسمع القريب والیعید ب 
القريب متا نحن والبعيد عنا ٠٠‏ اذ لا بعيد عنه أو قريب منه ‏ لأنه 
سبحانه موجود فى كل الوجود ٠٠‏ 

كالسماع من الله تعالى سماع من غير جنس ما نعلم أو نعرف وه 
انه يسمع ما بجول بخاطر الانسان ۰۰ فهو دسمع ما لم يتحدث به وه 
يسمع الحديث الذى لم يصل بعد الى طور الگلمات ۰۰ ولم يخرج 
بعد ألى حيز الأصوات ۰۰ سبحانه وتعالی هو السمیم العلیم ۰۰ 

غلا تخفی عليه سبحانه آصوات خلقه فى سمائه أو آرضه ۰۰ 
خهو الدرك للمسموع وان خفی ۰۰ لا يفوت سمعه شىء ۰۰ ولا بشعله 
نداء عن نداء ۰۰ وهو وحده الذى يسمع النملة السوداء ٠٠‏ على الصخرة 
الصماء ٠٠‏ فى اللبلة الظلماء ۰۰ 

ید نا فنا 

۰۰ كما ورد اسمه تعالى « اليصير » ف ۳۰ آية‎ e 

والبصير مثبتقة من البصر ای اثرؤية ۰۰ والانسان عندما يرى 
فنيعرف ما لم یسبق أن عرغه ۰ أو لبزداد به معرفه وعلما ۰ فكلما 
رأى عرف أكثر ۰۰ 

ولكن الله سبحانه وتعالى سبق فى علمه ما يراه ٠٠‏ فما براه يعلمه ۰۰ 
وما بعلمه يراه »+ ولا بسيق أحدهما الآخر ٠٠‏ 

والانسان بری بقدر ما تمکنه له أجهزة بصره ٠٠‏ وهی العيون ۰۰ 

ولكن الله جل شأنه تعالى عن الشبه ٠٠‏ وتنزه عن الئل ٠٠‏ فلا عين 
له ولا جهاز یری به ۰۰ ولكنه یری بقدرته » وقدرته لا تحد ۰۰ 
وبری بعظمته » وعظمته لا تنتمی ۰۰ ولذلك خانه یری ما خفی وما ظهر 
۰ وما وشح وما استتر ۰۰ خلا يخفى عليه خافية ۰۰ ولا يحتجب 


.عنه أئ مستتر ۰۰ 


۳۸ 


وعن مجاهد قال : آمر الله ملكين أن يخرجا آدم وحواء من جواره 
۰ ختزع جبريل اتاج عن راسه ۰۰ وحل ميكائيل الاكليل عن جبینه +٠‏ 
یقول : العفو ۰۰ العفو ۳ خقال الله تعالی له : آغرارا منی ؟ قال : 
بل حیاء منك یا سیدی ۰۰ 

یقول الأوزاعى : مکث آدم فى الجنة ماقة عام وف رواية 
ستين عاما - وبکی على الجنة سبعین عاما ٠٠‏ وعلی خطیکته سبعین 
عاما ۰ وعلی ولده حین قتل آربعین عاما ۸ 
« قال آدم عليه السلام : أرأيت با رب ان تبت ورجعت آعائدی الى 
الجنة ؟ فقال : نعم ۰۰ خذلك خوله : « فتلقی آدم من ربه کلمات 

و القصود ۰ ۰ هل لو كان آدم عليه السلام بعلم العیب ۰۰ آکان 
تأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها وه فى حين أن طرده من الجنة 
ناتج عن الأكل منها ۸1 

۱ # %# *% 

© وهذا نو عليه السلام ۰۰ أول الأنبياء و آطولهم عمر | ۰۰ 
يدعو الى افر اد الله وحده بالعبادة ۰۰ وسماه الله تعالى : عبدا شكورا ٠٠‏ 
: عانده هو مه وکابروه ۰۰ وأصروا علی ضلالهم وطعیانهم ۰۰ 
فعكفوا على عبادة الأصنام والأوثان ۰۰ ونصيوأ له العداوة فى كل 
وت وآوان ۰۰ وتنقصوه وتنقصوا من آمن به ۰۰ وسخروا منهم 
وتوعدوهم بالرجم والاخراج ۰ ونالوا منهم وبالغوا فى آمر هم م 
وما آمن معه الا قليل ۰۰ 

لما بس منهم دعا ربه خقال : « رب أن قومی کذبون. ۰ فافتح 
بینی وبینهم فتحا ونجنی ومن معى من المؤمنين 6۱۵6 ۰ 

و آلجاوه بکفرهم وعنادهم الى أن یقول : « رب أنهم عصونی 
واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ۰ ومکروا: مکرا كبارا ٠‏ 


(۱۳) البقرة : ۳۷ (۱6) الشعراء ۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


™Ao 
:) من وصایا القرآن‎ ۲۵( 


وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا ۰ وقد أضلوا کثیرا » ولا تزد الظالین الا ضلالا ٠*٠»‏ ۰ 

وقال : «رب لا تذر على الارض من الکافرین دیارا ۰ آنك آن. 
تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ٩»‏ ۰ 

فاوحى الله تعالی اليه : « أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن 
فلا تبتئس بما کانوا یفطون ۰ واصنع الفلك باعیننا ووحینا ولا تخاطبنی 
نی الذین ظلموا » انهم مفرقون »© ۰ 

كما قال : « فأوحينا اليه أن آصنع الفلك بأعيننا ووحينا فاذا 
جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول منهم » ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا » انهم مفرتون ٩۸»‏ 

وشرع نوح عليه السللام فى صنع السفينة التى أمره الله ببنائها ٠‏ 

ويقال : ان الله تعالى لا استجاب له أمره أن يغرس شجرا ليعمل 
منه السفينة ٠٠‏ غغرسه وانتظره مائة سنة ۰۰ ثم نجره ف مائة أخرى 
ء٠‏ وقيل : فى أربعين سنة ۰۰ والله أعلم ٠‏ 

وقيل : انها كانت من خشب الساج ۰۰ وقيل من الصنوبر كما ورد 
فى نتوراة ٠٠‏ 

وبقول الثورى : آمره الله أن یجمل طولها ثمانين ذراعا ٠٠‏ وأن 
بطلى ظاهرها وباطنها بالقار ٠٠‏ وآن يجعل له جؤجوًا آزور - أى صدرا 
ماكلا منحرغا يشق الماء ۰۰ 

وقبل : كان طولها ثلائماگه ذراع فى عرض خمسين ذراعا ٠٠‏ 
وقيل : ستمائة فى عرض ثلائماگة ٠٠‏ وعن ابن عباس : آلف ومائتا 
ذراع فى عرض ستماكة ذراع ۰ وقبل كان طولها ألفى ذراع وعرضها 
مائة ذراع ۰۰ والله أعلم ٠‏ 

واتفق القول بان ارتفاعها كان ثلاثين ذراعا ٠٠‏ 

وكانت من ثلاث طبقات ٠٠‏ كل واحدة عشرة أذرع ۰ فالسفلى 
للدواب والوحوش ۰۰ والوسطى للناس ۰۰ والعليا للطيور ٠٠‏ 

وکان بابها فى عرضها » ولها غطاء من فوقها مطبق عليها ۰۰ 


(۱۵) توح : ۲۲۰-۲۱ (15) نوح :۰۲۹ ۲۷ 
(۷ هود : ۳۹ ۰ ۳۷ (۱۸) الومتون ‏ ۲۹ 


۳۸۹ 


كل هذا ٠٠‏ وقومه يمرون عليه ساخرين مستهزئین ۰۰ حتى اذا 
جاء أمر الله ٠٠‏ أرسل من السماء مطرا | لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده ۰۰ كان کآدر اه القرب ۰۰ وأمر لارض خنمعت من جميع فجاجها 
وسائر أرجائها ٠‏ ۱ 

يقول تعالى : « فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ٠‏ ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ٠‏ وفجرنا. الارض عيونا فالتقى الماء على آمر قد 
قدر ٠‏ وحملناه على ذات ألواح ودسر ٠٩0)»‏ ۰ 

ومقال : ان الماء قد ارتفع على أعلى جبل فى الارض خمسة عشرة 
ذراعا ٠٠‏ وقبل : ثمانين ذراعا +٠‏ وعم جميع الأرض طولها والعرض ۰۰ 
سهلها وحزنها +٠‏ وجبالها وقفارها ورمالها ۰۰ ولم بيق على وجه الأرض 
ممن كان بها من الأحياء عين تطرف ولا صغير ولا كبير ٠٠‏ 


فى هذا الهول الهول ۰۰ ننادی نوح أبئه لدركب معه ۰۰ فيأبى 
عليه ویعصی آمره ۰۰ وقیل أن هذا الابن هو « يام » آخو سام وحام 
ویافث ٠٠‏ وقبل اسمه « کنمان » ۰۰ فاتيع قومه فى کفرهم وخالف 
آباه فى دینه ۰ فهلك مع الهالکین ۰۰ ۱ 


بقول الله تعالی : « وهی نجری بهم فى موج کالجبال ونادی 
نوح ابنه وکان فى معزل يا بنی ارکب معنا ولا تكن مع الکافرین ٠‏ 
قال سآوى الى جبل یعصمنی من الماء » قال لا عاصم الیوم من آمر الله 
الا من رحم » وحال بینهما الموج فکان من الفرقین ۰ وقیل يا آرض 
أبلعى حاءك ويا سماء آقلمی وغیض الماء وقفی الامر واستوت على 
الجودى وقيل بعدا للقوم الظالین »۳۵ ٠‏ . 
قضى الأمر ٠٠‏ و استقرت الأمور بع ون ی کک عر املك ا 
« ونادی نوح ربه فقال رب أن ابنى من أهلى وان وعدك الحق وانت 
أحكم الحاکمین ٠‏ قال يا نوح أنه ليس من أهلك » أنه عمل غير صالح. 
فلا تسالن ما ليس لك به علم » انى أعظك أن تكون من الجاهلين ٠‏ 
قال رب انى أعوذ بك أن أسالك ما ليس لى به علم » والا تغفر لى 
وترحمنی أكن من الخاسرین »° ٠‏ ۱ 


)۱٩(‏ القمر ۰ .۱۳-۱۰ (.۲۰) هود ۰ ۲ س)) 
(۲۱) هود ۰ 0) ۷) 


TAY. 


كيف يراجع ربه وقد قال له : « ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا » 
انهم مغرقون » ٠‏ 

ترى لو كان نوح عليه السلام يعلم ألغيب ۰۰ أكان يراجع ربه 
فى أمر ابنه فى حين أنه مكتوب فى عداد العاصين ین الهالكين ؟! 

* ¥ كد 

و وهذا ابراهیم عليه السلام ۰ أبو الأنبياء ٠٠‏ الذى زكاه 
الله تعالى خقال عنه : « أن ع او ع رن 

من المشركين ٠‏ شاكرا لأنممه » اجتباه وهداه الى صراط 
.وآتيناه فى الدنيا حسنة » وانه فى الآخرة من الصالحين »(۲۲) ٠‏ 
لى قوم لوط عليه السلام ا ۰۰ 
بل وأوجس ف نفسه خيفة حين وجدهم لا یقربون طعامه (!!) ظنا منه 
آنهم آضیاف عادیین من البشر ۸ 

بقول تفای :+« ولقد جاعت رسلنا ابراهیم بالبشری قالوا 
سلاما » قال سلام » فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ٠‏ فلما رای أيديهم 
لا تصل اليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » قالوا لا تخف انا أرسلنا 
الى قوم لوط »(۳) ۰ 

وقال جل وعلا : « هل أتاك حديث ضيف ابراهیم المكرمين ٠‏ 
آذ دخلوا عليه فقالوا سلاما » قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ الى 
أهله خجاء بعجل سمين ۰ فقربه هم قال الا تأكلون ٠‏ فاوجس منهم 
خيفة » قالوا لا تخف » وبشروه بغلام علیم )0 ۰ 

وتال : . « ونبتهم عن ضيف ابراهيم ٠‏ اذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاما قال آنا منكم وجلون ٠‏ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علي 
قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبم تبشرون ٠‏ قالوا بشرناك بالحق 
فلا تكن من القانطين ۰ قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون ٠‏ 
قال فما خطبكم أيها المرسلون ٠‏ قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين »*) 


(۲۲) النحل : ۱۲۲-۱۲۰ (۲۳) هود : ۰٦٩۹‏ ۷۰ 
(۲6) الذاریات : ۲ ۲۸ (۲۵) الحجر : ۵۸-۵۱ 


۳۸۸ 


لما اشتد کفر قوم لوط وطغيانهم ۰ آنزل الله آللائکه بعذاد 
س قل كانوا ريل ا خلما مروا بابراهيم عليه 
انسلام نزلوا عنده لییشروه بالولد الذى طال انتظاره ٠٠‏ وكان من عادته 
3 ن کل من نزل به بحسن ضياخته وقر اه ۰۰ 


ولم عرف ابراهیم عليه ا رؤساء الملاككة ا 
ING‏ وی ای اکا ۰ 


ولكنهم قبضوا أيديهم عن الطعام غلم تمتد اليه ره 
ولا تشرب ‏ غلما قيضوا آیدیهم نکرهم وخاف على نفسه منهم ۰۰ 
وظن أن وراءهم شرا یقصدونه به ۰۰ 

ومن آداب الضيافة أنه اذا قدم الطعام أن پیادر الضیف اليه ۰۰ 
فكرامة الضیف تعجیل التقدیم ۰۰ وكرامة الضیف البادرة بالقبول ۰. 
ولكن هوّلاء الأضياف یخرجون على العادة ویخالفون السنة ۰۰ فلا تمتد 

آیدیهم الی طعامه .هه أذا خاخهم ۰۰ خان الضيف اذا امتنع عن طعام 

مضیفه کان ذلك دلیلا على شر یخفیه فى نفسه ۸ 


غلما رأى الملائكة خوخه ووحله ۰۰ قالوا : « لا تخف » أنا ارسلنا 
آلی قوم لوط » ۰۰ وعندكذ سکنت نفسه و هدا باله ۰۰ 


والقصود ۰۰ أن ابر أهدم عليه السلام ۰۰ لم یعرف اللاککه عندما 
مرو" به ۰۰ فذيح العجل وقدمه الیهم ۰ فهل کان يجهل آمرهم لو كان 


/ 


بعلم لعبب ؟! 


عد #% لد 


و وهذا لوط بن هاران بن تارح ‏ وهو آزر ‏ ابن آخی ابراضیم 
الخلیل عليهما ااسلام ۰ م یعرف الملائكة حین آتوه ۰۰ 

بقول الله تعالى : « ولما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم 
ذرعا وقال هذا يوم :عصيب ٠‏ وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل کانوا 
يعملون السيتات » قال با قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم » فاتقوا الله 
ولا تخزون فى ضيفى » اليس منكم رجل رشيد ٠‏ قالوا لقد علمت 
مالنا فى بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد ۰ قال لو أن لى بكم قوة 


۳۸۹ 


او آوى الى ركن شسدید ٠‏ قالوا يا لوط انا رسل ريك آن يصلوا 
اك ١7)»‏ ۰ 
السلام وكان بینه وبين هذه القرية أربعة فراسخ ٠‏ ۰ خیصرت 
بنتا لوح - وهما تستقیان - بهم ۰۰ ورآتا هبكة حسنة ۰۰ فقالتا : 
ما شانکم ؟ ومن آين أقبلتم ؟ قالوا : آقبلنا من فلسطین ۰۰ ونرید هذه 
القریه ۰۰ 

قائنا : غان آهلها أصحاب الفواحش !! خقالوا : آ١‏ ' من يضيفنا ؟ 

قالتا : نعم ۰۰ هذا الشیخ + وآشارتا الى آباهما ۰۰ 

فلما رأى لوط عليه السلام هيئتهم ۰۰ خاف قومه عليهم وساءه 
مجیتهم ۰۰ وضاق صدره به وکرهه ۰۰ وقال فى نفسه : هذا یوم 
شدید نره ۰۰ 

وقیل : أن الملائكة الثلاخه وجدوا | ابنته و 0 من نهر ذ 
3 : مکانکم: ۰۰ 

ثم ذهبت ألى آبیها خآخبرته خبرهم ۰ خخرج الیهم ۰ فتالوا : 
هوّلاء القوم ؟ 

وقد كان الله عز وجل قال لملائكته : لا تعذبوهم حتی يشهد لوط 
عليهم آربع شهادات ‏ خلما قال لوط هذه المقالة قال جبريل عليه السلام 
لْصحابه : هذه و احدة ۰۰ 

0 اقول بینهم ۰۰ حنی کرر لوط الشهادد 0 مر ات ۰۰ 
ثم د ۳ ۰۰ 
2 
ع ۰ o‏ ۰ء ختتالت 0 5 
ان لوطا قد آضاف الليلة فتية ما رؤى مثلهم جمالا ۰۰ وكذا ٠٠‏ ود 5 
٠ء‏ ال ٠.‏ 


فحينئذ جاءه قومه بهرعون الله ۰ قاصدین آضبافه ۰۰ غتام 


۷) هود ۰ ۸۱-۷۷ 


۳۹۰ 


انیعم لوط عليه السلام مدافعا ۰۰ يناشدهم آلا بهينوه فى أضياخفه ٠٠‏ 
وال يذلوه ۰۰ والقوم ف غيهم وضلالهم ۰۰ 

فلما أصروا على ضلالهم ۰ عرض على سيدين من سادتهم أن 
بزوجهما باینتبه « رثيا » و « زعوراء » ٠٠‏ راجيا أن يردا أتباعهما 
عن أضيافه ۰۰ خاصة وآن القوم يهابونهما ويطيعونهما ٠‏ 

ولكنهما ردا عليه قائلين : « لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق » ٠‏ 
خضلا عن أنه ليس لنا اليهم تعلق ۰۰ ولاهن قصدنا ۰۰ ولا لنا عادة 
بذلك ۰۰ وانك لتعلم أننا لا نبغى سوى أضياخك !! : 

بقول ابن عباس رضی الله عنهما : كان هذین الرئیسین قد خطيا 
بناته فلم یجبهما ۰ وآر اد ذلك اليوم أن يفدى أضياخة ببناته !! 

وکانت عادة القوم أن من رد فى خطبة امرأة لم تحل له آبدا ۰۰ 
وکان لوط عليه السلام قد ردهما من قبل ۰۰ ولذا قالا : « لقد علمت 
مالنا فى بناتك من حق » ۰ 

وكوك ماف وه يذ كر ار وان الى 
النساء جملة »۰ اذ نبی القوم أن لهم ۱ 

وعن آبی عبيدة قال : انما كان کلام مدافمةولم پرد امضاءه ٠٠‏ 

وقال عكرمة : لم یعرض علیهم بناته ولا بنات أمته ۰۰ وانما 
قال لهم هذا لينصرفوا ۰۰ والله أعلم ۰ 

غلما اشتد الأمر على لوط عليه السلام ۰۰ قال يناشدهم : آلیس 
فيكم رجل صالح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٠٠‏ ولكنهم استمروا 
فى غيهم وضلالهم ۰ فقال متفجعا مستكينا بعد أن رأى ضعفه عنهم 
وعدم قدرته على دفعهم : «لو أن لى بكم قوة  »‏ أى أنصارا وأعوانا 
أستعين بهم على ردكم ٠٠‏ « أو آوى الى ركن شديد » - أى ألجأ الى 
عشيرة وكثرة آغالبکم بها ۰۰ 

لقد نج الیل ٠.‏ وبلق به خعلهم الى هذا القول ۰۰ مع علمه 
مها علد الله الى هن القوة وا لته والتضر مه 

عن آبی هريرة رضی ا عد ار واا ف ره ۱ 
قال : « يرحم الله لوطا لقد کان يأوى الى ركن شدید » ۰ 

وبقول ابن عباس رضى اله عنهما : أغلق لوط بابه ۰۰ والملاككة 
معه فى الدار ٠٠‏ وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب ۰۰ و 
بعالجون تسور الجدار ۰: فلما رأت اللاگكة ما لقی من الجهد والکرب 


دا 


عذاب غير مردود + وانا وتیل ربك فاختح الياب ودعنا وایاهم ۰۰ 
خفتح الباب فضريهم جبريل عليه السلام بجناحه فطمس آعینهم وعموا 
۰ وأنصرخوا على أعقابهم يقولون : النجاء ۰۰ 
ثم كان من أمرهم ما قص الله علينا فى كتابه الكريم من تدميرهم 
هل كان لوط عليه السلام يقف هذا الموقف العصيب ۰۰ لو كان 
1 ۱ د لد د 


الكريم أبن الكريم ابن الكريم ٠٠‏ ظل بیکی ابنه يوسف وبنيامین حتى 
ابيضت عيناه ٠٠‏ بينما آولهما یعیش فى مصر وزیرا,عزیزا ٠٠‏ والآخر 
یعیش ف کنفه آمنا مطمثنا ٠٠‏ وهو بحسبهما فى عداد الهلکی ۰۰ 

لقد قص علینا القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام مع اخوته 
حین آلقوه فى الجب حسدا له وحقدا عليه ۹ ۱ 

وقص علینا ما كان من حبسه فى السجن بضع سنين لذنب لم 
برتکبه ¢ 

وما كان من تأويله لرؤيا اللك ٠٠‏ وخروجه من السجن ۰۰ وتولیه 
منضب الوز ارة ۰۰ 

ثم يقول الله تعالى : « وقال الك انتونی به أستخلصه لنفسی » 
فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امین ۰ قال اجطنی على خزائن 
الارض » انی حفيظ عليم ۰ وكذلك مكنا ليوسف فى الارض » یتبوا منها 
حيث يشاء » نصيب برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر المحسنين »(۳) ٠‏ 

وحاء اخوة بوسف الى مصر بطلیون المبرة ٠.٠‏ بعد أن أصابتهم 
سنى الجدب التى عمت المنطقة كلها ٠‏ 

ویقول تعالی : . ۳( وهاء أخوة بوسف خدخاو | عليه فعرفهم وهم 
له منکرون ۰ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونی باخ لکم من آبیکم » 
الا ترون أنى وف الكيل وأنا خير النزلین ۰ فان لم تأتونی به فلا كيل 
لکم عندى ولا تقربون ٠‏ قالوا سنراود عنه أباه وانا لفاعلون »(۳۸) . 


(۲۷) يوسف ۰ 6٩-۵)‏ (۲۸) يوسف : يه "١‏ 


۳۹۲ 


وكان أن أحضروا أخاهم بنيامين. انى مصر ۰ خلما دخلوا على 
يوسف : « آوى اليه آخاه » قال أنى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
یعملون ٩٩)‏ ۰ 

ئم ما كان من احتجازه ایاه یم آخبر الله تعانی فى القر آن الکریم ٠‏ 

ویعود الاخوة الى أبيهم ۰۰ تارکین بنيامین خلفهم بين يدى 
آخاه ۰ وزير مصر وعزیزها ۰ ثم یعتذرون الى آبیهم بما اعتذروابه ٠٠‏ 

الا أن يعقوب عليه السلام یتولی عنهم وهو يقول : «یا أسفى 
على بوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ۰ قالوا تالله تفتؤا 
تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين ٠‏ قال انما آشکوا 
بثى وحزنى ألى الله »6۳ . 

والمقصود ۰۰ لو كان يعقوب عليه السلام يعلم الغيب ۰۰ هل 
كانت عبناه تبیضان حزنا ویکاء علی ولدیه ۰۰ وأحدهما متقلد ف مصر 

د عد كد 

© وهذا موسى بن عمران - عليه السلام ‏ اصطنعه ألله لنفسه 
وموم وان 999 لكي عا المح و ۸ 

رح صدره ++ ويسر آمره ۰ وحل عقدة لسانه ۰+ وکلمه 
تكليما !۱ 

ذم بعثه وأخاه هارون نبیین کریمین ۰۰ وآرسلهما الى غرعون 
مصر ومایکها ۰۰ و آیدهما بالمعجزات الداهرة ۰۰ والایات الدالة الناطقة !! 

آنچاه من أئيم صغيرا ٠٠‏ وشق له البحر کبیرا 11 

آلقته آمه فى اليم بیدیها ۰ فآعاده الله اليها کی تقر عبنها ولا تحزن !۱ 

کان فرعون ببحث عنه أبقتله فا ات 
غرعون على دديه !! 

جعل معجزته ف عصاه ونده ۰۰ وأنزل . عليه کتایا من السماء 
خيه هدی ونور ۰ 
۱ ا د ماء ۰+ واثزل عليه ان والسلوی من 
ال ماء !۱ 

اختاره ال »۰ وغضله علی بنی اسرائثیل ۰۰ 


(۹) بوسف : ٩٩‏ (۲۰) توسف ۰ ]۸۱-۸ 


۳۹۳ 


يقول اله تعالی : « قال رب أشرح لی صدرى ۰ ويسر لی أمرى ٠‏ 
واحلل عقدة من لسانى ٠‏ يفقهوا قولى ۰ واجمل لى وزيرا من أهلى ٠‏ 
هارون أخى ٠‏ آشدد به أزرى ۰ واشركه فى أمرى ۰ کی نسبحك كثيرا + 
ونذكرت كثيرا ۰ أنك كنت بنا بصيرا ٠‏ قال قد أوتيت سؤلك يأ موسى ٠‏ 
ولقد مننا عليك مرة أخرى ٠‏ اذ أوحينا الى أمك مأ يوحى ۰ أن أقذفيه 
فى للتابوت فاقذفیه فى اليم فلیلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لی وعدو له » 
وألقيت عليك محبة منی ولتصنع على عینی »۳۱۲ ۰ 

ویتول تلعالى : : 00 وأصطنعتك لنفسى ٠‏ آذهب أنت وآخوك بآیاتی 
ولا تنيا فى ذکری ۰ آذهبا الى فرعون أنه طفی ۰ فقولا له قولا لينا لعله 
یتذکر أو یخشی ۰ قالا ربنا اننا نخاف أن یفرط علینا أو أن يطفى ٠‏ 
قال لا تخافا » اننى معكما أسمع وأرى ۲۳6 ۰ 

وبقول جل شأنه : « ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما 
وعلماً » وكذدك نجزی المحسنين »(۳۲) ۰ 

ومع هذا و و الله من فضائل ٠٠‏ 
وأسبغ عليه من نعم ٠٠‏ يعلم الغیب ۰۰ 

خرج موسى عليه السلام من مصر هاربا مان جل اشيرق 
وجد آعوان فرعون فى طبه ۰۰ حتی ورد ماء مدین ۰۰ 

وکان ما قصه القرآن الکریم من زواجه بابنة شعیب وقضاوژه 
الأجل المتفق عليه صداقا ٤‏ ۰۰ ثم اشتاق الى آهله »۰ خقفل عائدا 
ل أولاده قاصدا مصر ۰۰ 

واتفق ذلك ف ليله مظلمة باردة ۰ ختاهوا فى طريقهم فلم يهتدوا 
الى ااسلوك ف الدروب المألوفة ۰۰ وجعل بوری زناده خلا یوری . 
شیگا +٠‏ واشتد الظلام و البرد "00 

خبینما هو كذلك اذ آبصر عن بعد نارا تأجج فى جانب الطور ۰۰ 
ویقول الامام ابن کثبر : « قال لاهله امکئوا آنی آنست نارآ » ٠‏ 
وكأنه ‏ وال أعلم رآها دونهم ۰ لأن هذه النار هی نور فى 
الحقيقة » ولا بصلح رژیتها لكل أحد ع « لعلى آتیکم منها بخبر * 
آی لعلی آستعلم من عندها عن الطریق « أو جذوة من النار لعلكم 
تصطاون » غدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق فى لبله باردة 


(۳۱) طه : ۳۹۰۲-۲۵ ۰ ۰ ((۳۷) طه :۱-۱ 
(۳۲) التصص : ۱۲ 


KE 


ومظلمة 4 لقوله تعالى ف الایه الأخرى : 11 وهل أتاك حديث موسى ۰ 

اذ رای نارا فقال لاهله :امكثوا انی آنست نارا لعلى آتیکم منها بقبس 

أو أجد على النار هدی ۳۹ غدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا 
عن الطرنق ۰۰ وجمع الكل فى سورة النمل فى قوله : « اذ قال موسی 

لاهله انی آنست نارا ا منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 

لعلكم تصطلون »(") ۰۰ وقد بخبر وأى خير » ووجد عندها 

هدى وأى هدى » واقتبنس هنها نورا وأى نور ؟ 

< يقول الله تعالى : ١‏ فلما قضی"هوسی الأجل وسار باهله آنس 
من جَانب الطور ثاراً ‏ قال لاهله امکئوا انی آنست ارا صلی آتيكم 
منها بخبر آو جذوة من النار لعلكم تصطلون ٠‏ خلما آتاها نودی هن 
شاطىء الوادی الأيمن ف البقعة الجاركة من الشجرة آن یا موسی 
انی آنا الله رب العالین ٠‏ وأن الق عصاك » فلما رآها تهتز کانها جان 
ولى مدبرا ولم يعقب » يا موسى أقبل ولا تخف » انك من الآمنين »9 ٠‏ 

وبقول جل شأنه : « وما تلك بيمينك يا موسى ٠‏ قال هى عصائ 
أتوكوًا عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مارب آخری ٠‏ قال ألقها 
یا موسی ٠‏ فالقاها فاذ! هى حية تسمی ول r‏ تج »مت 3 
سیرتها الاولی »۳9 ۰ 

. امتثل موسی - عليه الستلام - لامر ربه ۰ والفی العصا التی 
يعتمد عليها ۰۰ فاذا هى تصیر حية عظيمة ۰۰ لها ضخامة هائلة ۰۰ 
وآنیاب تصك ۰۰ وهی مع ذلك ق سرعة حركة العا مسر موی و 
الحیات يقال له الجان والجنان » وهو لطيف ولکنه سریع الاضطراب ‏ 
والحركة جدا 5 خجمعت عصاه فين الضخامة و السرعة الشدیدة ۰۰ 
قلما رآعا موسى عليه .السلام ولى هاريا معا ۰۰ ولم يلتقت اليه 0 
غناداه ربه أن آقبل ولا تخف ۰ انك من الامنین ۰۰ 

۱ ثم آمره تعالی بآن بتناولها ۰۰ غانه تعالی سيعيدها سیرتها 
الاولی ۰۰ عصا كما كانت 0 .وىقال انه هابها جدا ۰ فأدخل بده ف 
كمه ۰۰ ثم وضعها فى وسط فمها ۰۰ ویقال امسك بذنبها ۰۰ غلما استمکن 


منها عادت عصاذات ثسعبتین كما كانت !! 
(۳6) طه ۰ ٩‏ ۱۰ ۱ ۳ الثيل :۷ . 


(5) القصص : ۲۹ !الا ۲۷۰ طه.: ۱۷ ۲۱ 


والقصود ۰۰ هل كان موسى يخاف عصاه التی بعرغها منذ 

صحبها عندما آنقلبت حية ۰۰ لو كان يعلم الغیب ؟ ! 
۶ 4 36 

e‏ وهذا داوود عليه السلام ۰۰ آلان له الله الحدید ٠٠‏ وعلمه 
صنعة الدروع ۰ وسخر له الجبال والطبر بسبحن معه بالعشی 
والاشراق ٠٠‏ وأعطاه الاك العظيم ٠٠‏ وآتاه الحكمة وفصل الخطاب ٠٠‏ 

مقول الله تعالی : » ولقد آتينا داوود وسليمان علما » وقالا الحمد 
لته الذى فضلنا عن کا د المؤمنين »۲۳ ۰ 

ویقول تعالى : 0 ولقد آنينا داوود منا فضلا » یا جبال 
أوبى معه والطیر » وألنا له الحديد ٠‏ أن اعمل سابفات وقدر فى 
السرد » واعملوا صالحا » انی ہما تعملون بصیر »(۳۹) . 

ویقول جل شأنه : « وأذكر عبدنا داوود ذا الأيد » أنه أواب ۰ 
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق ۰ والطیر محشورة » 
کل له آواب ۰ وشددنا ملکه و آتیناه آلحکمة وفصل الخطاب ¢( ۰ 

عن الحسن البصری وقتادة والاعمش قالوا : كان الله قد آلان 
نه الحدید حتی كا ن يفتله بيده لا يحتاج الى نار ولا مطرقة !! ۱ 

وقال ختادة ی أول من عمل الدروع من زرد ۰۰ وانما کانت 
قبل ذلك من صفائح ۰۰ 

وعن ابن شوذب : أنه کار ن يعمل كل يوم درعا يبيعها بستة آلاف. 
درهم ٠‏ 

وقد ثبت فى اللحديث الشريف أن « أطيب ما أكل الرجل من 
م ا ی سر 

وعن أبن عباس ومجاهد وغيرهما : أن الله تعالى وهبه من الصوت. 
العظيم ما لم يعطه أحدا ۰ بحيث أنه كان اذا ترنم بقراءة كتابه يقف. 
الحلير ف الهو اء برجع بترجیعه ۰ ویسیح بتسبیحه ۰ وكذلك الجبال 
تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية !! 

وعن الأوزاعى قال : حدثنى عبد الله بن عامر قال : أعطى داوود 
من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط ۰ ختى أن كان الطير والوحش. 
ینعکف حوله حتى يموت عطشا وجوعا ۰۰ وحتى أن الأنهار لتقف !! 


(۳۸) الثمل : ۱۵ )۲٩(‏ سیا : ١.‏ ۱۱ 
(۰)) سوره ص :۲۰-۱۷ ۱ 


۳۹۹ 


ومع هذا .. لم یعرف داوود عليه السلام الملكين حين تسور' 
عليه الحراب لیحتکما اليه ۰ وجلس يقضى بينهما وقد ظنهما خصمین 
من الیشر ۰ 

بقول الله تعالی : « وهل آتاك نبأ آلخصم اذا تسوروا الحراب ۰ 
اذ دخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف » خصمان بفی بعشنا 
على بعض فاحکم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ٠‏ 
أن هذا آخی له تسع وتسعون نعجة ولی نعجة واحدة فقال أكفلنيها 
وعزنی فى الخطاب ٠‏ قال لقد ظلمك بسؤال نمجتك الى نعاجه » وان 
كثيرا من الخلطاء لییفی بعضهم على بعض الا الذین آمنوا وعطوا 
الصالحات وقلیل ما هم »> وظن داوود آنما ختناه فاستغفر ربه وخر 
رأكعا وآناب ۰ فغفرنا له ذلك » وان له عندنا لزلفی وحسن ماب ٩0»‏ . 

روى أن داوود عليه السلام قال یوما : يا رب ۰ ما من يوم 
اللا ومن آل داوود اك خيه صائم ۰۰ وما من ليلة الا ومن آل داوود 
لك فیها قائم ۰۰ غآوحی الله لبه : با داوود ٠٠‏ منك ذلك آو منی ؟ ۰۰ 
وعزتی لأكلنك الى نفسك ٠‏ 

قال : يا رب ٠٠‏ خاعف عنى ۰۰ قال : أكلك الى نفسك سنة .. 
قال : لا » بعزتك ۰ ال : خشهرا ۰ قال : لا » بعزتك +۰ يمال : 
فأسيوعا ۰ قال : لا ء بعزتك ٠٠‏ قال : خیوما ۰ قال :لا » بعزنك ۰۰ 
قال : فساعة ٠٠‏ قال : لا ؛ بعزتك ٠٠‏ قال : فلحظة ٠٠‏ 

فقال له الشيطان : وما قدر لحظة ؟ ۰۰ خقال : كلنى الى نفسى 
لحظة ۰۰ وکله الله الى نفسه لحظة ۰۰ وقيل له هی فى يوم كذا ۰۰ وى 
وقت.کذا ٠٠‏ 1 

فلما جاء ذاك اليوم جعله للعبادة ۰۰ ووكل الأحراس حول مکانه 
قيل كانوا آربعة آلاف ٠‏ وقيل ثلاثين آلفا » وقيل ثلاثة وثلاثين 
آلا وخلا لعبادة ربه ٠٠‏ ونشر الزبور بين دديه ٠٠‏ 

خبینما هو يقرا الزيور ٠٠‏ أذ مثل الشيطان له فى صورة حمامة من 
ذهب غیها من كل لون حسن ۰۰ فوقعت بين رجليه »۰ فمد يده ليأخذها 
خيدفعها لابن له صغير ۰ فطارت غير بعيد ولم تؤبسه من نفسها » 
خامتد اليها ليأخذها فتنحت عنه ٠٠‏ ختبعها خطارت حتى وقعت فى كوة ۰. 
خذهب لیآخذها خطارت ۰۰ ونظر داوود پرتفح ف آثرها ليبعث اليه" 


(١؟)‏ سورة ص : ۲۵۰-۲۱ 


من بأخذها ۰ فاذا به یری امرأة في بستان على شط برکه تعتسل ۰۰ 
خاما رأته غطت جسدها بشعرها ٠٠‏ فوقعت فى قلبه !! : ۱ 
تم أن داوود عليه السلام أقدم على خطبه المرآة ۰ وكان أورنا 
ابن حنان ‏ آحد قواده ‏ قد خطبها لنفسه ۰۰ خمال القوم الى تزویجها 
من داوود راغبین فيه ۰ وزآهدین فى الخاطب الأول لاسما وأنه 
كان غائبا ف دار الحرب !! ام 
ولم يكن داوود عارفا بخطوبتها لأوريا ‏ وقد كان يمكنه معرغة 
ذلك لو حاول فیعدل عن هذه الرغبة وعن الخطبة بها ؛ ولکنه لم يفعل ‏ 
ذاك من حيث آعجب بها ۰۰ فکانت ختنته التى ختن بها فى الاحظه التی 
وكله الله فيها الى افسه ۰۰ ش 
وقد كان لداوود عليه السلام من النساء العدد الكثير ‏ قيل 
تسم وتسعون زوجه - ولم يكن لأوريا سوى هذه الخطبية ٠٠‏ فلما 
غاب تى ألحرب وخطبها داوود زوجت منه لجلالته ۰۰ خاغتم أوريا 
تذلك - وقيل أنه مات من العم وعتب الله على داوود اذ أم دنرخها 
ايها ٠٠‏ 
. ویینما داوود یوما فى محرابه بتعبد ۰ بعث الله ملكين ىق صورة 
انسيين - قيل هما جبریل وميكائيل - فمنمهما الحراس من الدخول ۰۰ 
فتسورا الحراب عايه ٠٠‏ غما شعر وهو فى صلاته الا وهما بين يديه 
جالسین ۰۰ غفز ع منهما !! ۰ 
وبقول این العربی ۰( وکان محر ب داوود عليه ااام من 
الامتناع بالارتفاع بحیث لا يرتقى اليه آدمی بحيلة الا أن يقيم عليه 
أباما أو أشهرا بحسب طاقته ۰ مع آعوان بکثر عددهم ٠٠‏ وآلات 
جمة مختلفة الأنواع » ٠‏ ۱ 
ولهذا لما رأى داوود الملكين خزع منهما وقال : ما أدخلكما 
على ۰۰ 
خالا : لما لم بأذن نا الموكلون بالحجاب ۰ توصلنا الى 'ندخول 
مااتسور ۰ وخفنا أن یثفاقم الامر پیننا .۰ ۱ 
غقبل داوود عذرهما وآصفی الى قولهما ۰۰ 
Yk;‏ ۰ ۰« لا تخف » خصمان بغى بعضنا على بعض ناحکم بیننا 
بالحق ولا تشطط ؛) آی : لا تجر ٠٠‏ 
دتول الماوردى : لما کانا ملکین ۰۰ ولم یکونا خصمین ولا 
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باغيين ٠٠‏ ولا يأتى منهما كذب ۰۰ خان تقدير كلامهما : ما تقول أن. . 

فتکلم آحد هما عن آوریا خقال : « ان هدا آخی » - آی علی. 
دينى » وأشار الى المدعى عليه # له نسم وتسعون نعجة » 
كناية عن النساء ‏ « ولى نعجة واحدة » - أى امرآة واحدة - 
« فقال آکفلنیها » - آی انزل لی عنها حتی آکفلها - « وعزنی فى 
الخطاب » -آی غلینی ۰۰ 

خقال داوود عليه السلام : ١‏ نفد صنت بسوال نعجتك الى 
نعاجه » وان كقيرا من ادخنطاء لییعی بنضهم عى بعض الا آلذین امنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ما هم » ۰ ۱ 
فضحك ‏ وقيل ان المدعى عليه هو الدی ضحت ولم يفطن داوود 
نامر ۰۰ فأحبا أن بعر فهما + + صعد [ الى السماء حیال وجبهه ۰۰ 

وقيل : انه سمع ملكا پقول له : خهلا قضیت بذلك على نفسك: 
با داوود ؟ ۱ 

عندگذ علم دأوود عليه السلام أن الله تعانی كد ایتلاه ۰۰ غسجد 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى اله عليه وسلم 0 
أن داوود مكث آریعین ليلة ساجد! ٠٠‏ حتى نيت اأعشب من دموعه على 
رأسه ٠٠‏ وأكلت الأرض من جبينه ۰۰ وهو يقول ن سجوده : يا رب ٠٠‏ 
دوود زل زلة بعد بها ما بين اق وال ب ء٠‏ رب أن لم ترحم 
صعف دنوود وتعفر ذنبه +٠»‏ حا ذنبه حددثا ف الخاق من بعده ۰ 
خقال له جبريل معد أربعين موما : دا مود ۰ .م 5 ند غفر لك ۰ 

وکانت هذه هى فتنة داوود أأنائية ٠١‏ فقد قضی لأحد الخصمین دون 
أن ی دفاع لاخ ر 4 ۰ وکا مدل وت با بتسمع دغاع الدعی 
عليه مک فكد بكه .۰ ااحق معه ‏ + أن کوب 11 اگ له 4 وأن الآخر كد 
اغتصب منه هذه ااو احدة » وأنه ع:دما ضمها ال , نعاجه يكون قد استرد 
حته ٠٠‏ ولکنه عليه السلام لم یف .! .۰ 

ولهذا قال "رسول صلی اه عليه وساء. : « اذا جلس اليك 
الخصمان خلا تقخ. لأہدهما حتر 5 مم من الأذ » مه ١‏ 


والقتصود ۰۰ آن نمی 1 داوود س ۳ مکانته وما وصفه الله 


۳۹۹ 


تعانى به ۰۰ نم يعرف أن المرأة التى تزوجها كانت مخطوبة لغيره ۰۰ 
كما نم يعرف حقيقة الملكين اللذين تسورا عليه المحراب ۰۰ بل جلس 
يقضى بينهما وهو يظن أنهما خصمان من آلبشر "° !! 
% د % 

© وهذأ سليمان بن داوود علیهما السلام ۰ آناه الله الحکمه 
صغيرا ۰۰ ومنحه الملك والنبوة »۰ وسخر له الريح ۰۰ وأخضع له 
انحن ۰۰ وعلمه منطق الطير ۰۰ وآتاه من كل شىء علما ۰ ووعده 
بانزلفی وحسن الاب ٠٠‏ ' ۱ 

يقول الله تعالی : « وورث سلیمان داوود » وقال یا ايها الناس 
عنمنا منطق الطير وآوتینا من کل شىء » ان هذا لهو الفضل اللبین »۲452 ۰ 

ویقول : « ولسئیمان الریح عاصفة تجری بأمره الى الارض التى 
باركذا فبها » وکنا بکل شىء عالمين ۰ ومن الشیاطین من یفوصون له 
ويعمئون عملا دون ذلك » وکنا لهم حافظین €0 ۰ 

ویقول جل شأنه : « قال رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ینبغی 
لخد من بعدی » انك أنت ألوهاب ۰ فسخرنا له الريح تجری بأمره 
رخاء حيث آصاب ۰ والشیاطین کل بناء وغواص ۰ وآخرین مقرنین 
فى الاصفاد ۰ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بفیر حساب ۰ وان له 
عندنا لزلفى وحسن ماب »(*4) ۰ ۱ 

ویتول جل وعلا : « وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس 
والطير فهم يوزعون ۰ حتی اذا آتوا على وادی النمل قالت نملة 
یا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا بحطمنکم سسلیمان وجنوده وهم 
لا يشعرون ۰ فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب آوزعنی أن آشسکر 
.نعمتك التی آنعمت على وعلی والدی وأن اعمل صالحا ترضاه وأدخلنى 
برحمتك فى عبادك الصالحین »4 ۰ 


(E)‏ عن الجایع لاحکام القرآن للامام القترطبی بتصرف کبیر ۰۰ فقد 
اورد الامام القرطبى فى تفسير هذه الآيات كثيرا من الروايات .. هى من 
قبيل الاسرائيليات التى لا يطئمن القلب اليها .. ولهذا تصرفنا فى استخراج 
هذا النص المستشهد به... 1 ۱ ۱ 

(9)) الیل ١5١‏ (؟)) الأنبياء : ۸۲۸۱ 


(6)) نور اص :۳ .4 2020202 ()) النمل : ۱۹-۱۷ 
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ومع كل هذا ۰ لم يكن سليمان عليه السلام يعلم الغيب ٠‏ 
معرف حين نفقد الطير أبن غاب الهدهد E‏ وا 

يقول تعالى : « وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أم كان 
من الغائبین ٠‏ لأعذبنه عذابا شديدا أو لاذبحنه أو ليأتينى بسلطان 
مبین ٠‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئنك من سبأ 
پنباً يقين »(4۷) ٠‏ 

عن ابن عباس رضى أله عنهما قال : كان الهدهد مهندسا يدل 
سليمان عليه السلا م على الماء اذا كان بأرض خلاة طلبه فنظر له 
الماء فى تخوم اش ۰ كما يرى الانسان الشىء الظاهر على وجه 
الأرض ۰ وبعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض ۰۰ فاذا دلهم 
عليه آمر سليمان عليه السلام الجان فحفروا ذلك المكان حتى بستنیط 
الماء من قراره ٠‏ 

رل راان اي السام جوم بفلاة من الأرض ۰ ختفقد الطير 
ليرى الهدهد غلم يره ۰ خقال ۰ «مائی لا أرى الهدهد أم كان من 
الغائبين » ؟ 

فقام رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق - وكان كثير 

الاعتراض على ابن عباس وقال : قف يا ابن عباس ۰۰ غلبت اليوم. ٠‏ 
قال : ولم ؟ قال : أتخبر عن الهدهد أنه يرى الماء فى تخوم الأرض ۰ 
وآن الصبى ليضع الحصة ف الفخ ويحثو على الفخ ترابا »۰ خيجىء 
الهد هد لیآخذها تیعم ف الفخ ختبصيده الصبی ۰ فقال این عباس 
لولا أن يذهب هذا فیقول رددت على ابن عباس لما آجبته .. ؛ 
قال له : ودحك ۰۰ انه اذا نزل القدر عمى البصر وذهب الحذر ۰۰ 
فقال له ناخع : والله لا أجادلك فى شىء من القر آن أبدا !! 

وقال محمد بن اسحاق : كان سلدمان عليه السلام اذا غدا الى 
مجلسه الذى كان بجلس فيه تفقد الطير »۰ وكان فيما يزعمون دأتيه 
توب من كل صنف من الطیر ۰ كل یوم طائر ۰۰ فنظر خرأى من 
أصناف الطير كلها من حضره ۰۰ الا الهدهد ٠٠‏ فقال : ماله أخلاء 
بصرى من الطير ۰۰ آم غاب غلم يحضر ؟ ۰۰ 

وتوعده بنتف ريشه والقاؤه فى الشمس پاکله النمل ۰۰ أو بقتله 


0؟) النمل : ۲۰ - ۲۲ 


1:١ 
) (1؟ من وصايا القرآن‎ 


ان لم يأته بعذر بين واضح ۰۰ خلما قدم الهدهد قالت له الطير : 
ما خلفك ؟ ۰۰ خقد نذر سليمان دمك ٠٠‏ خقال : هل استثنى ؟ قالو. : 
نعم ۰۰ تال : « لاعذینه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتينى بسلطان 
هبيسن ) ۰۰ قال : نجوت اذن ٠٠‏ 

يقول الله تعالى : « فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به 
وجئنك من سبا بنبا يقين ۰ آنی وجدت أمرأة تملكهم وأوتيت من كل 
شىء ولها عرش عظيم ٠‏ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون 
الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ٠‏ 
ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى السموات والارض ويطم ما تخفون. 
وما تعانون ٠‏ الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ٠‏ قال سننظر أصدقت 
أم كنت من الكاذبين ٠ ٩۵»‏ 
غهل كان سليمان عليه السلام يجهل آمر الهدهد لو كان يعلم 
انس ؟! 

ند بجنا ې 

و وهذه مریم أبنة عمرأن عليها السلام ۰: نذرتها آمها وحی 

فى بطنها لله ۰۰ ختقبلها ربها بقبول حسن ۰۰ واصطفاها وطیرها و اصدغاها 


على نساء العالین ۰۰ 
شهد لها الله وبرآها ۰4 وکانت اللاگكة تأتيها برزقها رغدا فى 
محر ابها ۰۰ 


یقول الله نمال.  :‏ « « أذ قالت امرآة عمران رب أنى نذرت لك 
ما فى بطنی محررا فتقبل منی » انك آنت السمیع العلیم ۰ فلها وضعتها 
قالت رب انی وضعتها أنثى وال آعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی » 
وانی سمیتها مریم وانی أعيذها بك وذریتها من الشیطان الرجیم ۰ 
فتة. آما ريها وی 1 حدن و أنيتها ق ا حسذا»(49) ۰ 

ویقول : ۱ واي قلت اللاتكة ب مريم أن ایند أصطفاك وطهرك 
واصطفاك علی نساء العالمين ٠‏ يا مریم آقنتی لربك واسجدی وارکعی مې 
ال راکعین )° ۰ ۱ 


(۸) الل : ۲۷۰-۲۲ )1٩(‏ آل عمران : ۳۷-۲۵ 
(.6) آل عمران ۰ ۲ » ۲۳ 
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ويقول جل شأنه : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد غندها 
رزقا » قال يأ مریم أنى لك هذا » قالت هو من عند الله » ان الله يرزق من 
يشاء بغير حساب ۰۱/۲ ۰ 


ومع هذا لم تكن تعنم العيب ۰۰ خفزعت عندما تمثل لها ر يوج الله 
را موا + نودت عند الى تت لوت نها كين ران 
وليدها وخاخت من اتهام قومها !! 

يقول تعالى : ١‏ واذکر فى الكتاب مریم اذ انتبذت من آهلها مكانا 
شرقيا ٠‏ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا آلیها روحنا فتمثل لها 
بشرا سويا ۰ قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ۰ قال انما 
أنا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ۰ قالت أنى يكون لى غلام ولم 
يمسسنى بشر ولم أك بغيا ٠‏ قال كذلك قال ربك هو على هين » ولنجطه 
آية للناس ورحمة منا » وکان آمرا متضیا »(۰۲) ۰ 


عبسى عليه السلام ۰۰ A‏ ال آونی العم الغمتة العظام ۰۰ 
أعتزلت اهلها وتنحت عنهم ۰۰ وذهبت الى شرقى ا لسجد تن 
قيل لحيض أصابها ۰ وقبل لغير ذنك ‏ وقال محمد بن اسحاق : 
ذهبت بتلتها لتستقى الماء ۰۰ فاستترت من أهلها وتوارت +٠‏ فآرسل 
فلما رآته وهی ف مكان منفرد > وبينهاً وبين قومها حجاب ۰ خاخته 
وخنت آنه يريدها على نفسها ۰۰ خقالت : « انى أعوذ بالرحمن منك 
أن كنت تقیا ». TN SE‏ 
ومزباا لما حصل عندها من الخوف على نفسها : « أنما أنا رسول 
ربك » سيم أى لست مما تظنين ۰۰ ولكنى رسول ربك بعثنى اليك 
و.تول جل شأنه : « فحملته نانتبذت به مكانا قصيا ۰ نأجاءها 
المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتنى مت قبل هذا ركنت نسيا 
منسیا )°۲ ۰ 
(۵۱؛ آل عمران : ۲۷ (6۲ مریم ' ۱۲ - ۲۱ 
(e)‏ + مریم ۶ ۲۲ 6 ۲۳۲ 


ختمنت الموت لنفسها +۰ لأنها عرفت آنها ستبتلی وتمتحن بهذا 
المولود الذی لا يحمل الناسن آمرها فيه على السداد ۰۰ ولا یصدقونها 
فى خبرها ٠٠‏ وبعد أن كانت عندهم عايدة ناسكة ۰ تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زانية ٠٠‏ فتمنت لو أنها مانت قبل هذا الحال ٠٠‏ 
أو أنها لم تخاق ولم تك شيئا ٠٠‏ 

فهل كانت عليها السلام لتجهل أمر جبريل عليه السلام ۰۰ أو تتمنی 
الموت بعد أن تلقت بشارة الملائكة بوليدها العظیم ۰۰ لو كانت تعلم 
الغیت ؟ ! 

د ېډ + 


بد حادئة الافك : 


عن .عائشة رضى اله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذا أراد آن یخرج آقرع بين آزو اجه ۰ خآبتهن خرج سهمها 
خرج بها رسول الله صلی الله عليه وسلم معه ۰۰ ۱ 

قالت عائشه : خاقرع بیننا فى غزوة غزاها ۰ فخرج سهمی ۰۰ 
فخرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بعد ما نزل الحجاب ۰۰ 
فآنا أحمل فى هودجى وأنزل فيه ٠٠‏ خسرنا حتى اذا فرغ رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من غزوته نلك وقفل ۰۰ ودنونا من الدينة قافلین ۰۰ 
آذن لياة بالرحیل ۰۰ 

فقمت حین آذنوا بالرحیل خمشيت حتی جاوزت الجیش +۰ غلما 

قضیت شأنى آقبلت الى رحلی ۰۰ غاذا عقد لى من جزع ظفار قد 
انقطع ۰۰ خالتمست عقدی وحبسنی ابتغاؤه »۰ وآقبل الرهط الذین 
کانوا یرحلون لی فاحتملو! هودجی غرحلوه على بعیری الذی كنت 
رکبت وهم یحسبون أتى فيه ۰۰ 

وكان لنساء اذ ذاك خنافا لم پثقلهن انلحم ۰۰ انما تأكل العلقة 
من الطعام ۰ فلم یستنکر القوم خفة العودج حزن رغعوه ٠٠‏ وکنت 
جازیه حديثة السن +« فيعثو ا الجمل وساروا ٠٠‏ 

ذوجدت عقدی بعد ما استمر الجیش ۰ فجكت منازلهم ولیس 
بها داع ولا مجيب ۰ غأممت منزلى الذى كنت به ۰۰ وظننت آنهم 
سيفقدونى غیرجعون الى ٠٠‏ خبينا آنا جالسة فى منزلى غلبتتی عينى. 


٠٠ ذنمت‎ 
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وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوانى من وراء الجيش ۰۰ 
فأدلج خأصبح عند منزلى ٠٠‏ خرأى سواد انسان ناء ۰ فأتانى خعرفنى 
حين رآنى ۰۰ وكان يرانى قبل الحجاب ۰۰ فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرغنى ۰۰ فخمرت وجهى بجلبابى ۰۰ والله ما كلمنى كلمة ۰. 
ولا سمعت منه کلمه غير استرجاعه حتی آناخ راحلته خوحلیء على 
بدیها فركبتها ٠٠‏ 

غانطلق يقود بى الراحلة ٠٠‏ حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة ٠٠‏ خهلك من هلك ۰۰ وكان الذى تولى الانك 
عبد الله بن أبى بن سلول ۰۰ 

" خقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا ۰۰ والناس يفيضون 
ف قول آصحاب الافك ۰۰ لا آشعر بشیء من ذلك وهو يريبنى ف وجمی 
آنی لا آعرف من رسول الله صلی الله عليه وسلم اللطف الذی كان فيه 
حين أشتكى ۰۰ انما يدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم فیسا 
۰ ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف ٠٠‏ خذاك الذى يريبنى ولا 

حتى خرجت بعد ما نقهت ٠+‏ خخرجت معى آم مسطح قبل 
المناصع ‏ وهو متبرزنا - وکنا لا نخرج الا ليلا الى ليل ۰۰ وذلك 
قبل آن نتخذ الکنف قربا من بیوتنا ٠١‏ وآمرنا آمر العرب الأول ف التبرز 
قبل الغائط ۰۰ فكنا نتآذى بالکنف أن نتخذها عند بیوتنا ٠‏ 

غانطلقت آنا وأم مسطح ۰۰ وهی ابنة أبى رهم بن عبد مناف ۰۰ 
وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق ٠٠‏ وابنها 
ابن أثاثة ٠٠‏ خأقبلت أنا وأم مسطح قبل بیتی ۰۰ قد فرغنا من شأننا ۶۰ 
فعثرت آم مسطح فى مرطها ۰۰ فقالت : تعس مسطح ۰۰ 

فقلت لها : بکس ما قلت ۰۰ أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ 

قالت : آی هنتاه ٠٠‏ أو لم تسمعى ما قال ؟ 


قلت : وما قال ؟ ٠٠‏ فأخبرتنى بقول أهل الافك ۰۰ فازددت مرضا 
على مرضى ۰۰ فلما رجمت الى بیتی ودخل على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ تعنی سلم ثم قال : كيف تیکم ؟ ٠٠‏ خقلت : أتأذن لى 
أن آتى أبوى ؟ ۰۰ 

قالت : وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ٠٠‏ 


قانت : خأذن لى رسول انه صلی الله عليه وسلم ۰ فجكت آبوی ۰۰ 
قلت لأمى : با آمتاه ٠٠‏ ما یتحدث الناس ؟ 

قالت : با بنية ۰۰ هونى عليك » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجلها يحبها ولها ضراگر ٠١‏ الا کثرن علیها ۰۰ 

قالت : فقلت : سبحان الله »۰ ولقد تحدث الناس بهذا ؟ 

قالت : فبكيت تلك الليلة حتى آصبحت لا يرقأ أى دمع ۰ ولا 
آکتحل بنوم ۰۰ حتی آصبحت أبكى ٠٠‏ ۱ ْ 

فدعا رسول الله صلی الله عليه وسلم على بن آبی طالب وأسامة 
ابن زيد رضی الله عنهما ‏ حين استلبث الوحى ‏ یستأمرهما فى فراق 
أهله ٠٠‏ ش 

| قالت : فأما أسامة بن زيد ۰۰ خأشار على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالذى يعلم من براءة آهله ۰۰ وبالذی يعلم لهم فى نفسه 
من الود ٠٠‏ فقال : يا رسول الله ۰۰ أهلك وما نعلم الا خيرا ٠٠‏ 

وأما على بن أبى طالب ۰۰ خقال : يا رسول الله ۰۰ لم يضيق 
لله عليك » والنساء سواها كثير ۰۰ وان تسال الجارية تصدقك ٠٠‏ 

قلات : خدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة قال : أى 
بریرة ۰ هل رأبت من شىء برييك ؟ 

تالت بريرة : لا والذی بعثك بالحق ۰۰ ان رأيت عليهًا آمرا 
خنأتی الداجن فتاأکله !! ۱ 

خقام رسول الله صلی الله عليه وسل فاستعذر بومتذ من عبد الله 
ابن آبی بن سول ٠‏ قالت. : فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومو على النبر : ( يا معشر السلمین ۰۶ من يعذرنى من رجل قد بلعنی 
أذاه فى أهل بيتى ۰ خوالله ما علمت على أهلى الا خيراا ۰۰ ولقد 
ذکروا رجلا ما علمت عليه الا خیرا ۰ وما كان بدخل على آهلی الا 
معى )€ e۰‏ 

خقام سعد دن معاذ الأنصارى فقال : يا رسول بد. ١ءء‏ أنا أعذرك 
منه .ان کان من الأوس ضربت عنقه ۰۰ وأن كان من اخواننا من 
الخزرج آمرتنا غذعانا أمرك ٠٠٠‏ 

تالت : ختام سعد بن عبادة - وهو سید الخزرج - وکان قبل 
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ذلك رجلا صالحا ۰ ولكن احتملته ألحمية ٠٠‏ خقال لسعد : كذيت لعمر 
الله ٠ ٠‏ لا تقتله ولا تقدر على قتله !! ۱ 

فقام أسيد بن حضير ‏ وهو أبن عم سعد أبن معاذ ل 
. فقال لسعد بن عبادة : کذیت لعمر الله ۰ لنقتلنه خانك مناغق تجادل. 
عن الناخقین !! 

ختثاور الحيان الأوس والخزرج ۰ حتى هموا أن يقتتلوا ۰۰ 
ورسول اه صلی الله عليه وسلم قائم على النبر ٠٠‏ فلم يزل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يخفضهم حتى سکتوا ۰۰ وسكت ۰۰ 
قالت فأصبح آبوای عندی ۰۰ وقد بكنت لیلتین ویوما ۰۰ يه أكتحل 
بنوم ۰۰ ولا يرقأ لى دمع ۰۰ یظنان أن البکاء غالق کبدی ۰۰ 
أمرأة من الأنصار ۰ خأذنت لها ۰ خجلست تیکی معی ۰۰ 
قبلها ۰۰ وقد ليث شهرا لا يوحى اليه فى شأنى ۰۰ . 

قالت : فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس .۰۰ 
ثم قال : « آما بعد ٠٠‏ يا عائشة » فانه قد بلغنی عنك کذ! وکذا ۰۰ 
فان كنت بریثه فسييرئك الله ٠٠‏ وان كنت ألممت بذنب خاستغفرى الله 
عليه » ٠٠‏ 

قالت : خلما قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم متالته قلص 
دمعى حتى ما أمس منه قطرة ٠٠‏ فتلت لابی : آجب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خيما قال !! 

قال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم !! 

قالت : ما آدری ما أقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم !! 

قالت : فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرا كثيرا من الق رآن - 
انی واثه لقد علمت لقد سمعتم هذا الحدیث حتی استقر فى آنفسکم 
وصدقتم به ٠٠‏ خلئن قلت لکم انى بريئة » والله بعلم آنی بريشه 


{¥ 


هنن و اه اک از كول ابی يومف قال : « فصبر جميل » 
وألله المستعان على ما تصفون )0“ ۰۰ 

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فرائی ٠٠‏ قالت : وأنا حینتذ 
أعلم آنی بريئة ۰۰ وآن الله مبرئى ببراعتی ۰ ولکن والله ما كنت آظن أن 
الله منزل ف شاآنی وحیا يتلى ۰۰ ولشأنی فى نفسی كان آحقر من أن 
يتكلم 9 فى دامن يتدى وب ولكن كنت أرجو أن بری رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ف لوم ريا پر ی يها 2٩‏ 

قالت : خوانته ما رام رسول الله صلى الله علیه وسلم ولا خرج 
آحد من آهل البیت ۰۰ حتی آنزل عليه ۰۰ غآخذه ما كان بآخذه من 
البرحاء ٠٠‏ حتی انه لیتحدر منه مثل الجمان من العرق ۰۰ وهو ف یوم 
شات من نقل القول الذی ينزل عليه ٠٠‏ قالت : خلما سری عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰ سرى عنه وهو بضحك ».فکانت آول كلمة 
تكلم بها : « يا عاكشة ٠٠‏ أما الله عز وجل خقد برآك » ٠‏ 

فقالت آمی : : قومی اليه ۰۰ ۱ 

غالت : فقلت : واله لا آقوم اليه ۰۰ ولا آحمد الا لله عز وجل ۰. 

وأنزل الله تعالی : ١‏ أن ألذين جاعوا بالافك عصبة منکم » 
لاتفسيوه شرا نکم » » بل هو خير لكم » لكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الاثم » والذى تولى 0 منهم آه عذاب عنلیم ٠‏ لولا أذ سمعتموه 
ذان المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا مذا افك مبين ٠‏ لولا 
جاعوا: ¡ عليه بأربعة شهداء 6 فاذ لم بأتوا بالشدداء فأولتك عند 
الله صم الكاأذيدون ۰ واولا خضل الك طیکم درحمته فى الدنيا والآخرة 
سم ثى ما أفذسةم فيه د ذأب عظیم 1۳ تلقونه ا وكولون 
بأفواهكم ما أبس نکم به عم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ٠‏ 
ولولا أذ سمعتموه قلتم ما کون لنا أن نتكلم بهذا سسبحانه هذا بهتان 

الله آن تمودوا لثله آبدا أن کنتم مژمنین ۰ ویبین الله 
مات ,واه لیم حكيم ٠‏ ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنواا لهم عذاب أليم ف الدنيا والآخرة 6 والله بعلم وأنتم 
لون کرک ل كل ال فت ورهمه ون رؤوفا رکم 06 
% ¥ 6 
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هذه عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ الصديقة بنت 
الضدیق ٠٠‏ وآحب نساء النبی اليه ۰ لم تعرف بافك الآغكين فى حقها ۰ 
حن ی آخبرتھا أم مسطح - بعد شهر كامل ‏ والدینه كلها ترجف بهذا 
الحديث !۱ 

وهذا على بن آبی طالب رضی أله عنه - اول من اسلم من 
الصبیان ۰۰ کرم الله وجهه فلم يسجد اصنم قط ٠٠‏ أبن عم الرسول 
صلى الله عليه وسلم ۰ وصهره +٠‏ ام تتضیع له براءة آم المؤمنين ۰ 
وأندار مطلاقها فالنساء كثيرات !! 

ذا الى كن المح عد کی شا ع ات رون أنه 
صلى الله عليه وسلم +٠‏ وصاحبه وحبيية ۰۰ ثانی الثنين اذ هما فى 
الغار ٠۰‏ لم يدر كيف يدافع عن ابنته لدی زوجها صلى الله عليه وسلم !! 

يل وهفا زسول الله كلق اله علية وسام خنشه + لبك عند 
الوحى شهرا كاملا ٠٠‏ غلم يعرف براءة زوجه الحدییه برغم المحنة 
الشديدة التی عاشها ٠٠‏ غراح بستشیر أسامة وعليا ٠٠‏ ویسال عنها 
بريرة »۰ حتی آنزل الله براعتها من غوق سبع سموات !! 

خهل لقائل بعد هذا مهما كان شأنه - آن يدعى العلم بالغيب ٠٠‏ 
أو أن حجابه قد كشف عنه ؟؟ 

* د د 

“د والجن أيضا لا يعلمون الفيب : 

يقول الله تعالى : ” وأسئيمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر » 
وأسلنا له عين القطر » ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه » 
ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ٠‏ يعم لون له ما يشاء 
من محاریب وتماتیل وجفان كالجواب وقدور راسیات ¢ اعملوا 
آل داوود شکرا » وقلیل من عبادی الشکور ۰ فلما قضینا عليه 
الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل منساته » فلما خر 
تبینت الجن أن لو کانوا بعلمون الغیب ما لبثوا فى العذاب المهين )0“ ۰ 

عن آبی هربرة رضی ال عنه قال : قال النبی صلی اه علیه وسلم ؛ 
« أن عفریتا من الجن تفلت على البارحة ليقطع على صلاتی ۰۰ خآمکننی 


(5ه) سمأ : ۱-۱۲ 


الله منه فآخذته فأردت أن أربطه الى سارية من سوارى السجد حتى 
تنظروا اليه كلكم ٠٠‏ فذكرت دعوة أخى سليمان : « رب اغفز لى 
وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى » أنك أنت ألوهاب اليفك خرددته 
خاسکا) ۲۶ ۰ 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه قال : قام رسول الله صلی الله 
عليه وسلم غسمعناه یقول : « آعوذ بالله منك ۰۰ آلمنك بلعنة الله » 
ثلائا - وبسط بده كأنه بتناول شیا ۰ خلما خرغ من الصلاة قلنا 
يا رسول الله ٠٠‏ قد سمعناك تقول ى الصلاة شیثا لم نسمعك تقوله 
قبل ذلك » ورآنناك بسطت يدك !! قال : « ان عدو الله ابليس جاء 
تیاب من ان اله ف وجهی فقلت اعرذ باه منك ثلاث هرات ۰۰ 
ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة غلم يستآخر ثلاث مرات ۰۰ ثم آردت 
آخذه ۰۰ والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان 
آهل الدينة) « 0 

وعن آپی ثملبه الخشنى رضى ألله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تال : « الجن على ثلاثة آصناف ۰۰ صنف له أجنحة يطيرون 

فى الهواء ۰۰ E?‏ حیات ۰ وصنف يحلون ویظعنون »(۲) ۰ 

وذكر ابن بن أبى حاتم ا ن ابن أنعم قال : « الجن ثلاثة أصناف ٠٠‏ 
صنف لهم الثواب وعليهم العقاب ۰۰ وصنف طبارون خيما بين السماء 
والأرض ۰۰ وصنف حیات وکلاب » ۰ 

وذکر أيضا عن الحسن قال : « الجن ولد ابلیس والانس ولد 
آدم ۰ ومن دڙلاء مومنون ومن هؤلاء مومنون ۰۰ وهم شرکاوهم 
فى الثواب والعتاب ۰۰ ومن كان من هؤلاء وهوّلاء مؤمنا فهو ولی الله 
۰ ومن کان من هؤلاء وهؤلاء كافرا مهو e‏ ۰¢ 
الذين یغوصون فى الماء لاستخراج ما فى البحار من الجواهر واللالی» 
مما لا بوجد الا فى أعماق البحار ٠٠‏ والطيارين الذين يطيرون ف 
الهواء غیأتونه بآخبار الگمم ۰۰ والعمال الذين يعملون له ما يشاء ۰۰ 
لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ٠٠‏ ومن خرج منهم عن الأمر عذبه 


دعا-ی 


ونکل به »۰ 
(۵۷) سورة ص :۰ ۳۵ (/ه) رواه البخاری ۰ 
(69) رو اه مسلم ۰ )٩۰(‏ رواه ابن آبی حاتم . 
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ویقیمون له التماثيل من اننحاس وغيره ‏ وكان هذا سائعا فى شريعتهم - 
وينشئون له الجفان فى حجم الأحواض الضخمة ۰۰ ويعملون القدور 
الثايتة الر اسخة ف آماکنها فلا تتحرك ولا تتحول عنها لعظمها وضخامتها ۰۰ 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كان سلیمان عليه السلام 
يتجرد ف بيت المقدس السنة والسنتين ٠٠‏ والشهر والشهرين ٠٠‏ 
وآقل من ذلك وآکثر ۰ بدخل طعامه وشرأبه ۰۰ فأدخله ف اللمرة 
شجرة ٠٠‏ خیآتیها غیسأآلها : ما اسمك ؟ فتقول الشجرة : اسمى كذا 
وکذا ۰ فان كانت لعرس غرسها ٠٠‏ وان كانت نبتت دواء قالت : نبت 
دواء كذا وکذا » فیجعلها كذلك ۰ 

حتی نبتت شجرة يقال لها الخروبه ۰ فسآلها : ما اسمك ؟ 
خقالت : آنا الخروبة ٠‏ فقال : ولأى شىء نبت ؟ فقآلت : نبت لخراب 
هذا اسجد ۰۰ 

قال سلیمان : ما كان الله لیخربه وأنا حی ۰۰ آنت التی علی 
وجهك هلاکی وخراب بيت القدس ۰۰ 
متكا على عصاه ٠٠‏ فمات ٠.٠‏ ولم تعلم به الشياطين ۰ وهم ف 
ذلك یعملون له یخاخون أن يخرج فيعاقيهم ۰۰ | 
جليدا ان دخلت خخرجت من ذلك الجانب ٠٠‏ فيدخل حتى يخرج من 

فدخل شيطان من آولئك فمر ‏ ولم يكن شيطان ينظر الى سليمان 
ثم رجم خلم يسمع ۰۰ ثم رجع فوقع ف البيت ولم يحترق ۰۰ ونظر 
انی سلیمان عليه السلام قد سقط ميتا »۰ فخرج خأخبر الناس أن 
سلیمان قد مات ٠٠‏ 

ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا منسأته وهی العصا بلسآن 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة ء٠‏ ولم يعلموا منذ كم مات خوضعوا 


a 


الأرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة ٠٠‏ ثم حسبوا على هذا 
أننحو خوجدوه قد مات منذ سنه !! 

وعن ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا ٠٠‏ 
فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ۰۰ ولو آنهم علموا الغيب 
لعلموا بموت سليمان ولم يليثوا فى العذاب سنة يعملون له ذلك ٠٠‏ 

وذلك قول الله عز وجل : « ما دلهم على موته الا دابة الارض 
تأكل منساته » فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فى العذاب المهين ۱۱(6) ۰۰ 

یقول : تبين آمرهم للناس أنهم كانوا یکذبونهم ۰۰ 

ثم ان الشياطين قالوا للارضة : لو كنت تأکلین الطعام لأتيناك 
باطیب الطمام »۰ ولو كنت تشربین الشراب سقیناك آطیب الشراب ۰۰ 
ولکنا سننقل اليك الماء والطین ۰۰ قال : انهم ینقلون الیها ذلك 
حبث كانت ۰۰ ألم تر الى الحلين الذی یکون قى جوف الخشب ۰۰ خهو 
ما بآتيها به الشيطان تشکرا لها !! ٠‏ 

بقول الامام ابن كثير : وهذا خيه من الاسرائيليات التى لا تصدق 
ولا تكذب ٠٠‏ 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : 

قال سليمان للك الموت : اذا أمرت بى فأعلمنى ۰۰ فأتاه فقال : 
يأ سلدمان »+ قد أمرت بك » وقد بقبت لك سویعة ٠٠‏ 

غدعا الشباطین خبنو! عليه صرحا من قوارير ليس له باب »۰ 
فقام يصلى غانکاً على عصاه ۰۰ قال : فدخل علية ملك الموت فقبض 
روحه وهو متوكىء على عصاه ۰۰ ولم يصنع ذلك خرارا من ملك الموت ۰۰ 

قال : والجن تعمل بين يديه ٠٠‏ وینظرون اليه يحسبون أنه حى ۰۰ 

قال : خبعث الله دابة الأرض ‏ بعنى الى منسآته ‏ فاكلتها 
حتی اذا أكات جوف العصا ضعفت وثقل عليها ٠٠‏ فخر ٠٠‏ فلما رآت 
الجن ذلك انقضوا وذهيوا ٠٠‏ 

وصدق الله العظیم ۰۰ لو كان الجن تكلمؤن: الغیب :ما لبقو! فق 
داب ان ۱ 


مزاعم واباطیل 

لنا آن نتساعل ۰۰ ماذا لو كان الأنسياء یعلمون الغيب ؟ 

آکان آدم عليه الستلام يأكل من الشجرة ٠٠‏ فى حين أن خروجه 
.من الجنة مرتب على آکله منها ؟! 

وهل كان نوح عليه السلام پراجم ربه فى آمر ابنه ٠٠‏ ف حين 
أنه مكتوب فى عداد العاصين الهالكين ؟! 

آکان ابر اهیم عليه السلام پذبح العجل للملاككة ۰ وهو يعلم أن 
الملائكة لا تأكل ولا تشرب ؟! 

وهل كان لوط عليه السلام بستمیت دفاعا عن ضیوفه » ویقف 
.فى وجه قومه ۰۰ وهم ملائكة آرسلهم الله لاهلاکهم ؟! 

آکانت عینا یعقوب عليه السلام تبیضان من البکاء والحزن ۰۰ 
ف حین أن ابنه وزیر فی مصر یأمر ویحکم فیها ؟! 

وهل كان موسی عليه السلام یفزع من عصاه ۰۰ ف حين آنها 
سوف تعود عصا كما كانت ؟! 

آکان داوود عليه السلام یجلس للتضاء بين الخصمین ۰۰ وقد 
أرسلا فتنة له غلم يعرف آنهما من رؤساء الملائكة ؟! 

وهل كان سلیمان عليه السلام يبحث عن الهدهد حين تفقد الطیر 
غلم یجده خیتوعده بآشد العقاب ٠٠‏ وهو يعلم أنه فى سيا یطالع 
آحوالها ؟! 

آکانت مریم علیها السلام تفزع وتتموذ من جبریل ۰۰ فى حين 
أنه روح الله ؟! 

وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة وعليا 
في أمر زوجه وبسأل عنها بريرة ٠٠‏ وهی أطهر نساء الأرض ؟! 

الحق ۰۰ أن الأنبياء لا یعلمون من الغيب الا بالقدر الذى ارتضاه 
الله لهم وأوحاه الیهم ۰۰ ۱ 

كما آن الملائكة بدور هم لا يعلمون الغيب ٠٠‏ 

والجن كذلك ۰۰ لا يعلمون الغيب ٠٠‏ فلا يعلم الغيب الا الله 
.و حد ه ۰ ۰ 


عد ا د 


1۳ 


ثم يأتى بعد ذلك آقو ام ۰۰ بنسیون لأنفسهم من خوراق العادات 

ما لم يات به الأنبياء والمرسلون !! 

ويقول ]0 :2 أخذتم علمكم ميتا عن مت ٠٠‏ وأخذنا علمنا 
يأخذون علمهم عن الله مباشرة !! ۱ 
فیتحدث الیهم ویتحدئون اليه ۰۰ 

ویقول قائلهم ۲۲ : « رأيت رب العزة ف النام فقال لى : کل 
الاس بطلبون منی غير آنك تطلبنی » !! 

سبحانك ربی ۰۰ هذا بهتان عظي 

غهذا موسی عليه السلام خاطبه الله +۰ ولکنه لم یره ۰۰ 

وهذا محمد صلی الله عليه وسلم رفعه الله الى آعلا سماء ۰ ولکنه 
لم يره ۰۰ ثم يزعم زاعمهم أنه أوتى ما لم يۇت موسى أو محمد عليهما 
الصلاة والسلام !! 

عن أبى موسى رخی ةدس رعول على الضطيه ی 
أنه قال : « حجابه النور ‏ وف رواية « النار  »‏ لو کشفه لأحرقت 
سبجات وجهه ‏ أى أنوار وجهة اا ا 
الأبصاز »9 : « ذاك نوره الذى هو نوره ۰۰ اذا تجلى لشىء لا يقوم 
له شىء » ۰۰ 
الحجاب ۰۰ فأنيأه تعالی یأنه ۷ يستطيح أن بئبت عند تجاه تبارك 
وتعالی +٠‏ لان الجبل نفسه الذی یقف عليه ٠٠‏ والذی هو آقوی وآکبر 
ذانا ۰ وأشد ثباتا من الانسان لا بثبت عند التجلی من الله الرحمن ۰۰ 


(۱) هو ابو يزيد البسطامی . (۲) متفق عليه . 
(۳) الانمام : ۱.۳ 
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يقول الله تعانى : « ولما جاء موسى يقاتنا وكلمه ربه قال رب 
آرنی أنظر اليك » قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر 
منه فسوف ترانی » فلما تجلى ربه للجبل جمله دكا وخر موسى 
صعفا » فلما أفاق قال سبحانك تبت آليك وأنا اول المؤمنين ٠ ٠”)‏ 

تجلى تعالى بعظمته للجپل ۰۰ غنم یتمالك وأقبل فدك على أوله .٠‏ 
ورای موسى عليه السلام ما يصع الجبل غخر صعقا ء٠٠‏ . 

عن أنس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا : 
« فلما تجلی ربه للجبل جطه دكا » تال : « هكذا ‏ باصبعه ووضع 
الابهام على الفصل الأعلى من الخنصر غسناخ الجیل )0 ۰ 

وذكر السدى عن عكرمة عن أبن عباس رضی الله عنهم قال : 
« ما تجلى ‏ يعنى من العظمة ‏ منه الا قدر الخنصر فجعل الجبل 
دكا ٠٠‏ قال : ترایا « وخر موسى صعقا » أى مغشيا عليه ٠٠‏ وقال 
افتاده : ميتا » ٠۰‏ 

هولاء السبعون من علماء بنی اسرائیل الذين اختارهم موسی 

ا ۰۰ ی کی بزو عمن. بھی یت 
من عبدة البقرة ۰۰ وليستعفروا لهم حتى يرع الله عنهم القتل ۰۰ 

ما سألوا موسى عليه السلام أن بروا ی 00 رجف يهم 
انجبل وأخذتهم الصاعقة ۰۰ ثم بعثهم الله من بعد موة 

يقول تعالى : « واذ كلتم يأ موی لن تمن لك حتى نری أله 
جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم 
العلكم تشكرون ۲6 ٠‏ 

وقال فى الأعراف : « واختار موسى قومه سبعين رجلا لیقاتنا » 
فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وایای » أتهلكنا 
بما فعل السخهاء منا ٠ ٩»‏ 

حدث ما أنبآنا به الله تعالى لوسی عليه السلام وللسبعين الذين 
اختارهم - وفيهم هارون ويوشع وناذاب وأبيهو » وهم أفضل علماء 
بنی اسرائیل -- فقد سألوا الله تعالى أمرا عظيما ٠+‏ سالوه كشف 
الحجاب لهم ۰۰ غلم تستطم بشريتهم الصمود أمام تجلى عظمته سبحانه 


وتفالی © 6 ۰ 
(؟) الاعراف : ۱۲۳ (ه) رواه احمد . 
)٩(‏ البقرة : مه )1ه (۷) الاعراف ۰ ۱۵۵ 


0 ره موسي ۰۰ ولم + بره ب سرائيل آلختارون ۰۰ 
معه ؟ ! 

وهذا رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ لم ير ربه ليلةة أسرى به 

“حل مروت زعي اند عله حال : کنت متكا عند عائقة - رضی الله 
1 خقالت : يا آبا عاثشة +٠‏ ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 

على الله الفرية ۰۰ 

قلت : ما هن يا آم ا ؤمنین ؟ 

قالت : من رعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد 
أعظم على الله الفرية ۰۰ 

قال : وكنت متکثا فجلست خقلت : يا آم المؤمنين ۰ أنظرينى 
ولا تعجلینی ٠٠‏ ألم يقل الله عز وجل : « ولقد رآه بالافق المبين »() 
وبقول : «ولقد رآه نزلة أخرى »)0 ؟ ش 

قالت : أو لم تسمع أن الله تعالى بقول : « لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر ۱۰(6) . 

آو لم تسمع آن الله تعالی بقول : « وما كان لبشر أن یکلمه الله 
الا وحيا أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا فیوحی باذنه ما يشاء » أنه 
على حکیم »6۱۱۲ ۰ 

وروی مسلم عن آبی ذر رضی الله عنهما قال : سالت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : هل رأبت رمك ؟ فقال : «نور »+ آنی آراه » ؟! 


وفتل فى تفسير قوله كمال : «لقد رای من آيات ربه الکبری 2920 : 
أنه رأى فيما رأى من آيات الله وعجائبه العظمى : جبريل عليه 
السلام عند سدرة النتمی فى صورته له ستمائة جناح » ۰۰ وقد جعل 
لله ما عاينه الرسول صلى اله عليه وسلم ليلة الاسراء من العجائب 
امتحانا واختتانا للناس ۰ بزداد به أبمان المؤّمن +٠‏ وکفر الکاغر ۰۰ 


(۸) التکویر ۲۳۶ )٩(‏ النجم : ۱۳ 
(۱۱) الشوری : ۵۱ والحديث رواه مسلم . 


(۱۲) النجم : ۱۸ 


۱۰ 


الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ۰۰ 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ۰ وألرؤية ‏ ولو ف المنام ‏ 
تقتضى التجسيم والتشبيه ۰۰ خکیف يرون الله تعالى ؟ +٠‏ وعلى أى 
صورة برونه فبها ؟ ٠٠‏ وبآى لسان يخاطبهم وأى وحى آنزله آلیهم ؟! 

ان الرؤيا فى آغلب أحوالها انعكاس لما يعتمل فى أعماق النفس 
البشرية من أغكار وخيالات ۰۰ ثم تطفو حال النوم بحسب تصور الرائى 
واعتقاده ۰ فهم انما رأوا أعماق نفوسهم وخيالاتهم وأوهامهم 3 
خما رأوا الله ولا تحدث الیهم ۰۰ 

انما ذلكم الشيطان سول لهم ۰۰ فأضلهم وأعمى أبصارهم !! 

۴ % كد 

ثم يزعمون أنهم يعلمون الغيب ۰۰ وأن حجابه قد كشف عنهم ٠٠‏ 
فيشركون أنفسهم. بذلك فى خاصية هی من خواص اله تعالى وحده ۰۰ 
نم تتأت للك من الملائكة ٠٠‏ أو لنبى من الأنبياء ۰۰ أو لانسى أو جنى !! 

ثم ينسبون لأنفسهم القدرة على التصرف فى آمور الناس ۰۰ 
يعطونهم ویمنعونهم ٠٠‏ يحيون من يشاءون منهم ويميتون ٠٠‏ يسلبون. 
الناس أيمائهم ويمنحونهم ایاه ٠٠‏ يمشون على الماء ٠٠‏ ويطيرون. 
فى الهواء ٠٠‏ ويحولون التراب ذهبا +٠‏ ویحیلون الناس مسوخا 
وحيوانات !! 

هل هذا هو الاسلام الذى أنزله الله على محمد من عبد الله صلى لله 
عليه وسلم ؟! 

هل هذا هو الدين الحق منذ بعث الله تعالى الرسل حتى برشد 
الأرض ومن عليها ؟! : 

أن الدين عند الله الاسلام ۰۰ 

والاسلام دين توحید کامل ۰۰ 

انهم یسمون توحیدنا آوحالا ۰ وییتهلون الى ربهم أن ينتشلهم, 
من آوحال التوحید ۰۰ وآن يغرقهم فى بحار الوجدة !! 

ویقولون ىف آور ادهم :» اللهم انشلنی من آوحال التوحید > 
وآغرقنی فى عين بحر الوحدة ۰۰ حتی لا آری ولا آجد ولا أحس, 
الابها » !! ۱ 

والحقيقة عندهم أن ربهم هو النواة التی خرج منها الکون كله ۰۰ 
وان آسماءه: وصفاته هی اجزاء هذا الکون ومظاهره من کل ناطق 


ا 
( ۲۷ من وصایا القرآن 4 


وصامت ٠٠‏ وساكن ومتحرك ۰۰ ويقولون ان كل عايد مهما عبد من 
انسان وحجر وشجر وكوكب وحيوان غما عبد الا ربهم ٠٠‏ 
اسمع لقائلهم ۲۲ وهو یقول عن الله تعالی : ۱ ۱ 
وان عبد النار الجوس وما انطفت كما جاء فى الأخبار ىكل حجة 
فما عبدوا غيرى وما كان قصد سواى وان لم يضمروا عقد نيتى 
و اسمع الى الآخر ۱۵) يقول عن نفسه : ۱ 
وقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبی اذا لم يكن دينى الى دينه دانی ‏ 
خاصبح قلبى قابلا كل حالة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طبائف وآلواح توراة ومصحف قرآن 
واسمع الى الثالث(۲۲ يقول عن نفسه : 
لی الملك ف الدارین لم ار غیهمبا سواى غارجو فضله أو فاخشاه 
وقد حزت آنواع الکمال » و اننی جمال جلال الكل ما آنا الا هي 


2 يو 0 ۰ مذ - ۰ ف ۰ 


والى الرابع ٠‏ وهو يقول : 


آنا من آهوی ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 
خاذا آبصرتنی آیصرته واذا أيصرته أيصرتئئنا 
الوجود عندهم وحدة واحدة ٠٠‏ انبثق من نواة واحدة هه 
ويزعمون أنه سوف يعود الى نواته يوم القيامة ٠٠‏ خمن ثم فلا جنة 
ولا نار ۰۰ ولا ثواب ولا عقاب ۰۰ فمن يثيب من ؟ ۰۰ ومن يعاقب من ؟.ه: 
مادام الكل فى واحد !! 
خهل للائم أن يلومنا ٠٠‏ حين نقول : ان موّلاء الناس ‏ وهذه 
أفكار هم وعقيدتهم ‏ قد خرجوا عن الدين ٠٠‏ ومرقوا منه كما يمرق 
. انهم يسمون هذا شطحا ۰۰ وأنه تنتابهم أحوال ومواجيد خلا 
یدرون بما ينطقون ۰ وأن عقيدتهم لا تقرأ ق الكتب ۰۰ ولا تتلقى 
عن الأنبياء ٠٠‏ انما هی معنى بقذفه الله فى القلوب ٠٠‏ 
أن:هذا هو الجنون بعينه ان لم يكن هو الكفر !! 


(۱۳) هو محمد.الفربی الشاذلی:. "(۱6) هو این عريق . 
(۱۵) هو الجیلی فى.الاثسنان الکامل . ۰() هو العلاج . 
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خماذا تسمى القائل 22 : ۰ 
وما الكلب والخنزير الا الهنا وما الله الا راهب فى كنيسةة. 
أستغفر الله ٠۰‏ وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ۰۰ 
۱ وأى اسم نطلقه على الآخر ۲۱۷ حين يقول : 
فيحمدنى وأحمده ويعبدنى وآعسده 
أو يقول : « سبحان من خاق الأشياء وهو عينها » !! 


لقد كان ابو يزيد الیسطامی عندما یسمع القاریء متلوا : 
« أن بطش ربك لشديد » بقو : « وعزتی وجلالی ۰۰ ای 
لأشد من بطشه » !! 

ویروی عنه آنه قال : « قلت یوما : سبحان الله ٠+‏ غنادانی الخالق 
فى سری : هل فى عيب تنزهنی عنه ؟ قلت : لا يا رب ۰۰ قال : خنفسك 
نزه عن ارتکاب الرذائل ٠٠‏ خأقبلت على نفسى بالرياضة حتی تنزهت 
عن الرذائل ٠٠‏ وتحلت بالفضائل ۰۰ خصرت آقول : « سبحانی سبحانی. 
٠٠‏ ما أعظم شانی ۰۰ الجنة لعبة صبیان » (!!) ٠‏ 

ماذا نسمى مثل هذه الأقوال الشاذة »۰ آهی تجلیات وکشف ۰۰ 
أم شطحات محب ۰۰ آم چنون وخنال ۰۰ ان لم تكن کفر وضلال ؟ 

ولکنه الزعم بوحدة الوجود ۰۰ والادعاء بآن العبد رب والرب 
عبد ٠٠‏ تعالی الله عما یقولون علوا كبيرا ۰۰ 

وذلك الذی كان بتشوش من قول المؤذن « الله أكبر ) ۰۰ خیرجمه 
ویقول : عليك پا کلب ۰۰ نحن کفرنا يا مسلمین حتی تکبروا علينا (!1) 

ثم بقول لخادمه : أوصيك أن لا تفعل الخير قف هذا الزمان ٠٠‏ 
خینقلب عليك بالشر(!۱) 

أو ذلك الذی پنادی خادمه وهو یصلی ۰۰ غان لم یجبه ضربه: 
وقال له : کم أقول لك لا تعد تصلى هذه الصلاة المشكومة(!!). 

أهذا هو بحر الوحدة ٠٠‏ الذى يرجون أن يغرقوا فى عينه حتی, 
لايرو »ولا يجدوا » ولا یحسوا الابما !! 


(۱۷) هو محمد بهاء الدين العطار فى النفحات القدسية . 
(۱۸) هو ابن عربى . 
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اللهم انهم يسمون توحيدنا أوحالا ۰ ويسمون عقيدتهم وحدة !! 

اللهم فأغرتقنا ف أوحال التوحید ٠٠‏ كما يسمونها ۰۰ 

وأنقذنا من بحار الوحدة ۰۰ التى يزعمونها !! 

۱ عد د جد 

وما نفتات علی القوم ۰۰ أو نرسل الکلام من عند آنفسنا ۰۰ 
إنما كلامهم هذا مسطور فی کتبهم التی بتداولها الناس ۰۰ ویتناقلونه 
کابرا عن كابر ٠٠‏ ويلقونه الى آتباعهم فييثون السموم ف أفكارهم .. 
ویدخلون الزیغ والضلال على عقائدهم ۰. 

نقول هذا ٠+٠‏ وق مدنا آکثر من دلیل ۰ خهذا کتاب مطبوع ۰۰ 
يباع ف أكثر من مكتبة .٠‏ طبع عدة طبعات ۰ وهو ف متناول الخاص 
والعام ۰۰ 

ویحمل هذا الکتاب عنوانا مهيبا ٠٠‏ لقطب من آقطابهم ۰ اتضذ 
الناس من قبره مسجدا ۰ یطوفون به صبح مساء ۰۰ بتمسحون بمقامه 
ویلتمسون عنده البركة ۰ وبرجون منه العوث و النجاة ۰۰ 

وأستميح القاریء .عذر ا ۰۶۰ حين آشق عليه فأصحبه لقراءة 
مقتطفات قليلة من كتاب « الطبقات الکبری : المسماة بلواقح الأنوان 
فى طبقات الأخيار ۰۰ لأبى المواهب عبد الوهاب بن آحمد بن على 
الأنصارى الشاغعى المصرى المعروف بالشعرانی »۰ من أعيان علماء 
الترن العاشر الهجرى » ۰ 

ومعذرة مرة آخری ۰۰ فهذا اسم الکتاب » و اسم مؤلفه ۰۰ 

بقع هذا الکتاب فى ثلاثماگة وست وتسعین صفحة من الة 
الضخم ۰ ویترجم لاکثر من سبعمائة وثلاثة وعشرین قطبا من آقطابهم 
۰ أصحاب القامات العالية ۰۰ ش 

وسوف نلتزم الحيدة التأمة ونحن ننقبل القتطفات التی اخترناها 
نقلا أمينا كنموذج لما يحوى هذا الکتاب وآمثاله »۰ خنحرص على 
ايراد الألفاظ كما جاعت ۰۰ برغم ما غيها من ضعف فى السياق ۰۰ 
أو ركاكة فى الأسلوب !! ۱ 

وت القارىء فى هذه الصفحات القليلة ٠٠‏ ما يكفى لعرض 
. آفکار القوم و عقیدتهم ۰ وقانا الله وایاهم شر الفتنة فى الدين ٠٠‏ وهدانا 
.واياهم الى سواء السبيل ۰۰ والله وحده هو المستعان ٠٠‏ 

*% % د 
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© بقول ذو النون المصرى ٠:‏ « قد جاءتنى امرأة خقالت ان 
#أينى اخده انتمساح ۰ء فلما رایت حرفتها علی ولدها آتیت النیل ۰۰ 
خأخرجت اینها حيا صحیها ۰ فاخذته ومضت وقالت : اجعلنى فى 
حل ٠٠‏ فانی كنت اذا رأيتك سخرت منك ۰۰ وأنا تائبة الى الله عز 
* له مد 
© ويقول أبو بكر الكتانى :ا 2 النقباء تلثمائه » والنجياء سبعون 4 
والأبدال أريعون » والأخيار سبعة ؛ والعمد أربعة » والغوث واحد .. 
خمسكن النقباء المغرب » والنجباء مصر » والأبدال الشام » والآخيار 
خاذا عرض حاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء » ثم النجباء » 
ثم الایدال » ثم الأخيار » ثم العمد » ثم الغوث ۰۰ فلا یتم الغعوث 
مسألته حتى تجاب دعوته »(!!) . [ الجزء 'لأول ص 11°[ 
3# كد جد ش 
© وهذا أبو العباس أحمد الملثم ‏ قطب من أقطابهم ‏ 2 كان 
آبوه ملكا بالشرق ۰ وكان له مکاشفات عجيية ق مستقیل الزمان ۰۰ 
تفکان لا نشيو بشىء الا جاء كما ال» «ویقول : آنا ما انکلم باختیاری >(۱1) 
وکان الناس مختلفین فى عمره ۶۰ فمنهم من یقول : هذا من قو 
رضی الله عنه وصلى خلفه بمصر ۰ ومنهم من يقول : انه رأى القاهرة 
وهی أخصاص (!!) 
وقال الشيخ عبد الغفار القومى : فسالته عن ذلك فقال : عمری 
الآن نحو أربعمائة سنة (ا) ‏ ' 
وكان أهل مصر لا يمنعون حريمهم منه فى الرؤية والخلوة .. 
فأنکر عليه بعض الفقهاء فقال : يا غقیه ۷ اشتغل بنفسك » فانه بقى 
ممن عمرك سبعة آیام وتموت ۰۰ فكان كما قال » (!!) 
[ الجزء الأول ص 1v‏ [ 
%# #% د 
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۱ و وهذا ابر اهیم اندسوقى ‏ قطب آخر من أقطابهم ‏ « من 
أجلاء مشا مایخ الفقراء ٠٠‏ آصحاب الخرق ۰۰ وکان من صدور القربین ۰۰ 
وکان صاحب کرامات ظاهرة ۰ ومقامات فاخرة ٠٠‏ وماثر ظاهرة ۰« 
ویصائر باهرة ٠٠‏ وأحوال خارقة ۰ وآنفاس صادقة »۰ وهمم عالية ..٠‏ 
ورك سحي واه و ای ی لت ۱ (۱۱) 


ويقول اشعرانى : « كتب رضی الله عنه سلاما الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأرسله مع الحجاج : « سلام على أمير حى 
المديا ٠٠‏ جمیل العنی »۰ سخی ااراشف ۰۰ آرخی العاطف ۰۰ خیم 
الخلق ٠٠‏ سنى الصدق ۰۰ عرفؤط الوقت ۰۰ وردسانی الفهم ٠‏ 
ثاقب المرحب ٠٠‏ محبول الرحب ٠٠‏ قطاية النفل ۰ قيدوح النماطة ۰۰ 
لیدوح التباطة ۰۰ سرسامم الوحب ۰۰ بهدیانی الوعب ۰۰ بهبسانی 
الحداقه ٠١‏ سهیری النساقة ٠٠‏ موز الرموز ٠‏ عموز النهوز »۰ 
سلاحات أخفق غردغانية أمق شوامق الیرامق حيد وفرقید 
وفرغاط ل الأسباط ومبیط البساط الكرقولية والقدد القيلولية ۰ 


ان حدول شذول ۰ ۰ وان 7 خردل وو« السیل السبل ۰ ۰ بیط 
ناتوتية نابهتنية باباية 00 ا ناتون نون وجیم ونقطه: 
عين تنميم و تب E‏ رعوك تدداف كيدو عر كدق 
مجلیا ت شعشانیه عا ی قطط الفط لا انم ومو اليه لا القطط هو 
فلاق القندم ۰ خلاق الزیدم ۰ وابقى الهندم ۰ ۰ ان طاطا خطاوما ۰ 
وان تعاطی فاستبرق ۰۰ 

3 عنين النبك وعنین التبك من آرباح فوائد ۰۰ وآدراح 
قلائد ٠٠‏ لیش من افظ ۰۰ قس الأيادى ولا له بها أيادى ۰۰ نهدبانية 
النهاسبهانية ٠٠‏ الرباقل تيشقلت ء٠‏ بالنباهة آیبا ٠+‏ وتعطرفت بالسياحة: 
عییا ۰۰ طرأبقا عجنیا عر ائفها حبا ء ۰ أن تمادی تمدی ۰ ۰ وان بعد 
آعدد ۰۰ لفظه بارق ۰۰ لحظه حاذق ٠‏ أن بنشد خردقونية ٠‏ قد آعدت. 
بالرشطاط ۰۰ من قروربان وحرموزان کروم الرتبلاء ولا آشباه ۰۰ ألم تك 
و الدتك و الدتك» انتهی (!!) [ الجزء الأول ص ۱۰۸ ۱۹۰ ] 
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على القارىء بعض المعائاة فى متابعتها و» خوضعنا الفواصل بين سطور 
برسالته الجلیلة ٠٠‏ ونرجوه العفو والسماح اذا كنا قد أخطأنا خوضعناها 
.فى غير أماكنها ٠٠‏ فنحن نجهل هذه اللغة العجيية التى كتب بها رسالته 


الى النبى العربى صلى الله عليه وسلم ] !! 


آورد بعضها الشعرانی ف كتابه ۰۰ وهی مفصحهة عن عقيدة القوم ف 
بوحدة الوجود ۰۰ ام وت 


سقانی محبوبی بکاس الحبة 
ولاح ننا نور الجلالة لو آضا 
. وكنت أنأ الساقى لن كان حاضرا 
ونادمنی شرا دسر 0 
وت فى ساگر 73 e‏ 
وف آرض صين الصین و الشرق كلها 

۰ وکم عالم قد جاعنا وهو منكر 
.وما قلت هذا القول خخرا غانما 

وبقول أمضا غفر الله له : 

وخاطبنی منى بکشف سرائرى 
غقال كذاك ا لکنه اذا 
.فأوصلت ذاتى باتحادى بذاته 
الی أن يقول : 


۷ الجبال الر ا لدكت 
آط وف علیهم كرة بعد كرة 
وان رسول الله شیخی وقدوتی 
وعشست وثيقا صادقا بمحبنی 
وق الجن والأشباح والردية 
وکل الوری من آمر ربی رعبتی 
آتی الاذن کی لا یجهاون طریقتی 


خشاهدنه فى کل معنی وصورة 
فقال آتدری من آنا قلت منيتى 
اذا كنت آنت الیوم عبن حقیقتی 
ندر بول دل قى ف 
لذاتى عن ذاتى لشغلى بعیبتی 
لذاتى بذاتى وهى غاية بغيتى 


وليس يرونى بالمرآة الصقيلة 
بمختلف الاراء والكل أمتى 


e 


ولا جامع الا ولى فيه منبر وفى حضرة المختار غزت ببنیتی 
وما شهدت عینی سوی عين ذاتها نو 
بذاتی تقوم الذات ق کل ذروة اجدد غیها حلة بعد حلة 
عام فلخت فيل الث وسری فى الأكوان من قبل نشآتی 
و ور على اندرة النیضاء ع فى خلویتی 
آنا كنت فى روا الذبیح غداءه بلطف عنايات ونين حقر.رقة 
أنا كنت مع ادريس لما آتى العلا وأسكن فى الفردوس آنعم بقعة 
أنا كنت مع عيسى على المهد ناطقا وآعطیت داوودا حلاوة نغمة 
آنا كنت مع نوح بما شهد الورى بحار! وطوفانا على كف قدرة 
آنا القطب سيخ الوقت ف كل حالة آنا العبد ابراهيم شيخ خ الطريقة 
]| هه !!!] [ الجزء الأول ص ۱۸۱ ۶ ۱۸۲ 1 
نط تنح نا 

© وكان سهل التستری - أحد أقطابهم ‏ « بقول : أعرف 
تلامذتى من يوم : « آلست بریکم » > [ یعنی رهم ف عالم الذر !! ]: 
وأعرف من كان فى ذلك الموقف عن بمینی ومن کان عن شمالی,۰۰ 
ولم أزل من ذلك اليوم أرى تلاميذى وهم ف الأصلاب ۰ لم يحجبوا 

عنى الى وقتى هذا» (1) 
وکان یقول : « آشهدنی الله تعالی ما فى العلا وآنا این ست سنين ۰۰ 
ونظرت ف اللوح المحفوظ وأنا أبن ثمان سئدن ۰۰ وفککت طلسم السماء. 
وآنا ابن تسم سنين ۰۰ ورأيت فى السنبع المثانى حرفا معجما حار فيه 
الجن والانس خفهمته وحمدت الله تعالى على معرفته ۰۰ وحركت. 
ما سكنء «وسکنبت ما تحرك باذن الله تعالی و آنا ابن آربعه عشرة سنة(!!) 
[ الجزء الأول ص ۱۸۳ ] 
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و وهذا آحمد البدوى ‏ قطب الأقطاب ‏ « وکان متلثما 
بلثامین ۰۰ خاشتهی تلميذه عبد الجید بوما روژیه وجهه ۰۰ خقال : 
يا سیدی ۰۰ آرید أن آری وجهك آعرفه ۰۰ فقال : يا عبد الجید ۰۰ 
کل نظرة برجل ۰۰ فقال : با سیدی » آرنی وجهك ولو مت ۰۰ خکشف له 
اللثام الفوقانی فصعق ومات فى الحال » (!!) [ الجزء الأول ص 1864 ] 


4 


۱ وتخلف الشعرانى عن حضور مولده عام ۹4۸4 هجرية ٠‏ فال : 
«٠‏ وکان هناك بعض الأولياء ٠٠‏ فأخبرنی أن سیدی آحمد كان ذلك الیوم 
.مكشف الستر عن الضريح ويقول ege‏ 
وأراد انتخلف سنه من السنین ۰۰ بقول : » خرآیت سبدیی أحمد 
.ومعه جريدة خضراء ٠٠‏ وهو يدعو الناس ‏ "من سائر الأقطار ٠م‏ 
والناس خلفه ويمينه وشماله ٠٠‏ أمم وخلائق لا يحصون ۰۰ مر على 
.وأنا بمصر خقال : أما تذهب ؟ فقلت : بى وجع ۰۰ خقال : الوجع لا پمنم 
الخ 
ثم آرانی خلقا كثيرا من الأولياء وغيرهم الأحياء والأموات .٠‏ 
من الشيوخ والزمنى بأكفانهم يمشون ويزحفون معه یحضرون الولد ٠٠‏ 
ثم آرانی جماعة من الأسرى جاءوا من بلاد الافرنج مقيدين مغلولين 
يزحفون علی مقاعدهم ۰ فقال : انظگر الى هؤلاء فى هذا الحال 
ولا بتخلفون (!!) 
خقوی عزمی على الحضور خقلت له : ان شاء الله تعالی نحضر ٠‏ 
خقال : لابد من الترسیم عليك ٠٠‏ فرسم على سبعین عظیمین آسودین 
كالأفيال ٠٠‏ وقال : لا تفارقاه حتی تحضرا به (!!) 
فاخبرت بذلك سیدی الشیخ محمد الشناوی خقال : سائر الاولیاء 
.یدعون الناس بقضادهم ۰۰ وسیدی آحمد يدعو الناس بنفسه الى 
الحضور ۰۰۰ ۱ 
ثم قال : أن سیدی الشیخ محمد السروی تخلف سبنة عن 
الو میاه یی أحمد فا موم يخا ليف رت رل الله 
صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والنلام معه وأضحابهم 
والأولياء رضی الله عنهم ما تحضره ؟ (!!) 
فخرج الشيخ محمد الى المولد فوجد الناس راجعين وغات 
الاجتماع ٠٠‏ فكان يلمس ثيابهم ويمز بها على وجهه » (!!) 
أ الجزء الأول ص ۱۸۹ ۱ 
ویقول الشعر انی : « وقد اجتمعت أنا وآخی ا العا س الحريثى 
بولی من آولیاء الهند بمصر الحروسة ٠٠‏ فقال .: ضیفونی ۰۰ خانى 
غریب ٠‏ وکان معه عشرة آنفس ۰۰ فصنعت له فطیر | وعسلا فاکلوا ٠٠‏ 
خقلت له : من أى البلاد آفت.؟ خقال :من الهند (!1) 
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غقلت : وما حاجتك فى مصر ؟ قال : حضرنا مولد سيدى,ر 
آحمد (!!) ۱ 
فقلت له : متی خرجت من الهند ؟ 
خقال : خرجنا يوم الثلاثاء ٠٠‏ فنمت ليلة الأربعاء عند سيد المرسلين. 
صلی اله عليه وسلم ۰ وليلة الخمیس عند الشیخ عبد القادر ببغداد .۰ 
وليلة الجمعة عند سيدى آحمد بطندتا (!!) 
فتعجبنا من ذلك خقال : الدنیا كلها خطوة عند أولياء الله عز وجل(4)!1 
واجتمعنا به يوم السبت انفضاض الولد طلعة ا ۰ فقلت. 
لهم كن راك سد حلي لا الهند ؟ 
فقالوا : بالله العجب ۰۰ أطفالنا الصغار لا يحلفون الا ببركة 
سيدى. آحمد ٠٠‏ 00 أيمانهم ٠٠‏ وهل أحد يجهل سسيدئ 
أحمد ٠.٠‏ ان أولياء ما وراء البحر المحيط وسائر البلاد والجبال يحضرون 
مولده » (!!) ۱ [ الجزء الأول ص ١2‏ » ۱۸۷ ]. 
ویقول الشعرانی 2 وسیب حضوری مولده کل سنه ۰۰ آن 
شیخی العارف باه تعالی محمد الشناوى ‏ آحد آعیان بیته رحمه 
لب كد كان اد بطق یه لق لش ا سر ام ie‏ 
وسلمنى اليه بيده ۰ فخرجت اليد الشره يفه من الضریح وقبضت على 
بدى ۰۰ وقال :یا سيدى ۰۰ کون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك ۲۰ 
فسمعت سيدى أحمد من القبر يقول e‏ الأول ص ۱۸۰ 
2 ويروئ أن شخصا آنکر حضور مولده ۰۰ فسلب الايمان 0 
غلم يكن فيه شعرة تحن ألى دين الاسلام ۰۰ فاستغاث بسیدی أحمة 
خقال : بشرط أن لا تعود ؟ خقال: : نعم ٠‏ فرد عليه ثوب ايمائه »(!!) »۰ 
ثم قال له : وماذا تنكر علينا ؟ ٠١‏ قال : اختلاط الرجال و النسناء ٠٠‏ 
خقال ولوا فى الطواك و اكد امد 2۰ 
قال : وعزة ربی ۰۰ ما عصی آحد فى مولدی الا وتاب وجسنتة 
نویته ۰۰ واذا كنت آرعی الوحوش والسمك ق البحار وأحميهم من 
بعضهم بعضا ۰۰ آغیمجزنی الله عز وجل عن حماية من یحضر مولدی »(!!) 
۱ [ الجزء الأول ص ۱۸۷ ]] 
« ووقم ابن اللبان فى حته ٠٠‏ فسلب القرآن والعلم والایمان ءام 
غلم بزل بستغیث بالگولیاء ۰ غلم یقدر آحد أن یدخل فى آمره ' ِ 
فدلوه على الشيخ باوت "العزشی فمضی الی سیدی آحمد وکلمه فی 


طرف 


القير وأجابه ۰۰ وقال له : : أنت آبو الفتيان هه رد على هذا المسكين 
رسماله »۰ خقال : پشرط التوبة ٠٠‏ فتاب ورد عليه رسماله »(!!) 
[ الجز ء الأول ص ۱۸۷ ] 
هه فیما یزعمون - أنه يأتى بالأسرى من بلاد 
لامج ۰ يقول لمعف قي . 02 وقد شاهدت آنا بعننی سنه ه ۹۶ 
خسالته ك ا : بینا آنا فى بلاد الافرنج آخر الليل ٠٠‏ توجهت 
هنا ۰ فمکث دومين ورآسه دائر عليه من شدة الخطفة » (۱٩‏ 
[ الجزء الأول ص ۱۸۷ ] 


وبروى عنه أنه دعا الله. بثلاث دعوات ٠٠‏ فأجاب الله دعوتين 
وآبطل الثالثة ٠٠‏ دعا الله أن یش فعه ف کل من زار قبره فآجاب ألله 


ذلك (!!) , 
ودغا الله أن يكتب حجة وعمرة لكل من زار قبره غأجاب الله 
ذلك (!!) 


خدعا الله أن يدخله النار ٠١‏ غرفض الله ذلك ۰۰ قالو! : ولماذا 
رغض الله أن يدخلك النار ؟ خقال : لأنى لو دخلتها فتمرغت فيها تصير 
حشيشا آخدر ٠٠‏ وحق على الله أن يعذب بها الکاخرین ] (!!) 
% يد ما 
© س الامبابی قطب آخر من » أجرى 
ا م ۰۰ فبد کی الم 0 
فأنكر عليه شخص من علماء المالكية » وأفتى. بتعزیره ۰۰ فبلغ 
ذلك الامبابى خقال : ومما رأبته ف اللوح المحفوظ : أن هذا القاضى 
فحر الفر ات « ١ (۱٩‏ 1 الحز ءء الأول ص ۱۸۵۰ [ 
* % نا 


¥ 


© محیی الدين بن عربى ‏ قطب من أقطابهم ‏ « آراد شخصر 
من المنكرين عليه أن بحرق تابوته ۰ فجاء بنار يعد صلاة العشاء ٠م‏ 
خخسف به دون القبر بتسعة أذرع ۰ فغاب فى الأرض ۰۰ وخقده. 
أهله من تلك الليلة ۰ خلما علموا بالقصة چاءوا وحفروا فوجدوا رأسه 
۰۰ فكلما حفروا تزل وغار فى الأرض الى أن عجزوا وردموا عليه 
التراب » (!!) [ الجزء الأول ص ۱۸۸ ], 

%* #6 9 
[ وابن عربى هذا هو القائل : 
وقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبى اذا لم يكن دينى الى دينبه دانى. 
فاصبح قلبى قابلا كل حالة خمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبیت لأوثان وكعبة طائف وآلواح توراة ومصحف . قر آن. 
وهو القائل : ۱ 
نیحمدنی وأحمده ویعیدنی وأعبده (٩)‏ 1 
*+ عا 

هھ داوود الكبير بن ماخلا قطب آخر من أقطايهم J‏ کان. 
شرطيا ف بيت الوالى بالاسكندرية ٠٠‏ وكان يجلس تجاه الوالى وبينهما. 
اشارة يفهم منها وقوع المتهوم أو براءته ۰۰ خان أشار اليه آن. 
بریء عمل باشبارتة ٠٠‏ أو أنه فعل ما اتهم به عمل بذلك ٠٠‏ وکانت. 
اشارته أنه ان قيض على لحيته وجذبها الى صدره علم أنه وقع ۰۰ 
وان جذبها الى غوق علم أنه برىء ۰۰ وله كلام عال ف الطريق ,٠٠‏ 
وكان آميا لا يكتب ولا يقرأ » (!!) [ الجزء الأول ص ۱۸ 1 

* ا ا 

ي ابراهيم الجعبرى ‏ قطب آخر ‏ « ذو الأحوال الغريبة: 
والمكاشفات العجيبة ٠٠‏ وكان مجلس وعظه يطرب السامعين ويستجلب 
العاصين ۰*۰ | 

أخبر بموته قبل وفاته ٠٠‏ ونظر الى موضم قبره وقال : با قبير .٠٠‏ 
جاءك دییر *٠‏ 

وكان يضحك آهل مجلسه اذا شاء فى حال بكائهم ۰۰ ويبكيهم 
. اذا شاء فی وسط ضحكهم ۰۰ وكان بعظ وهو بمشى بدن آهل مجلسه 
فسدی ونثير ٠۰۰‏ ۱ ۱ 


{TA 


وكان له مريدة تسمع وعظه وهو بمصر وهی بأرض آسوان من 
أقصى الصعيد ۰ خبينما هو يعظ الناس وهم ييكون آنشد : 
قاعدة فى الطاقة والكلب ف العجين 
خالتفتت رد خاذا بالكلب يأكل ف ا و« ا الحكاية 
خجاء انخبر بذلك (!!) 
. وکان یوما يعظ والناس ييكون خقال لهم : قولوا معى 
بقع بافه یقع ۰۰ فجاء الخبر أن القاضى اا 0 
5 قلعة مصر ۰۰ خوقع Ri‏ رقبته ۰۰ + وکان التضاة قد و 
2 2 ++ فامتئم القضاة الثلاثة 0-6 المالكى بمئعه ٠٠‏ 
خجاء القضاة الثلاثة وقبلوا رجل الشيخ وقالوا : كلنا كنا هالكين 
و اذى يلحن ویس ازور وا( 
بلادى ود الج ع ا 
[ الجزء الأول ص ۲۰۳ ۰ ٠١4‏ ] 
* 6 


۾ حسين آبو على قطب آخر من أقطايهم ‏ « كان من کم 
انعارفین ۰۰ وأصحاب الدوائر الکبری ۰۰ وكان كثير التطورات ۰۰ 
تدخل عليه فى بعض الأوقات تجده جنديا وى ثم تدخل ختجده سیعا )"۱ 
۰ ثم تدخل ختجده فيلا (!!) ٠٠‏ ثم تدخل ختجده صبيا ۰۰ 
وهكذا (!!) 

" ومکث نحو أربعين سنة فى خلوة مسدودة بابها ۰۰ ليس لها 

غير طاقة يدخل منها الهواء (11) 7 

وكان یقبض من الأرض ویناول الناس الذهب والفضة ۰۰ وكان 
من لا یعرف آحوال الفقراء یقول هذا ای تیا )۱( 

0-0 شرع الخواجا ابن القنيش البرلسى ف بناء زاویته . ۰ قال 
آعداوه : ا ان 5 الصروف العظیم انما هو من کیمیاء الشیخ حسین ۰۰ 
خبرطلوا علبه بعض العياق أن بقتلوه ٠٠‏ فدخلوا على الشیخ فقطعوه 


۹ 


بالسيوف ۰۰ وأخذوه ف تليس ورموه على الکوم ۰۰ إواخدوا: على فت 
آلف دینار »۰ ثم آصیحوا فوجدوا الشيخ 00 جالسا خقال لهم : 


غراكم القمر (!!) 
وکانت النموس تتیعه حيثما مشى هو » ف شوارع وغیرها . 


% ند لد 

ه محمد الشويمى ‏ قطب آخر ‏ « كان من أرباب الأحوال 
العظيمة ۰ وكان بعمل هلالات الوادن والضیب ۰ وکان بجاس بعیدا 
غن سيدى مدين فكل من مر على خاطره شىء قبيح يسحب العضا 
وبنزل عليه ٠٠‏ غذيا أو خقيرا ٠٠‏ كبيرا أو صغيرا أو آميرا ٠٠‏ لا يراعى 
.مدين آبدا (!۱) 

ومرض سیدی مدین مرة آشرف غیها على الوت ۰۰ خوهبه من 
ور ا ا اا 1 
فقال : كيف مت ؟ ۰۰ وعزة ربى لو كنت حاضرك ما خليتك تموت ۰۰ 
ثم شرب ماء غسله كله: » (!!) [ الجزء الثانى ص ۱۰۳ ] 

% % لد 

[ ونرجو آلا يضيق صدرك - عزيزى القارىء ‏ وأن تصبر 
.معنا على مطالعة هذه الخراغات ء٠‏ فالامر جد لا هزل فيه ٠٠‏ ولا أرب 
لنا سنوی ازالة ما علق بديننا من أوهام وأباطيل ٠١‏ ولا نشك لحظة 
.فى أنك تقرنا فى ضرورة از زالة ما ألصق زور! بالاسلام ۰ دين التوحيد 
الكامل ۰۰ 

نحن لا نعادی الاولیاء أو نکر ههم .۰ بل نجلهم ونحترمهم ٠۰‏ 
.ونؤمن بأن آولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم پحزنون ۰۰ 

وا تش ها یوت از ها موی قاس تا 
وبين تصوفهم تارات أو أحقاد ۰۰ 

ولكنا نکره الخراخة باسم الولاية ٠٠‏ 

ونحارب التضليل باسم الدين ٠٠‏ 

ونعادی الکفر فى الاسلام ۰ 

نحن نبغى ازالة ما علق بالتصوف الاسلامی من آباطیل ٠٠‏ 
غلا يمكن لذى عقل سليم أن يصدق ما يزعمه هؤلاء القوم من خرافات. 
وأكاذيب ۰۰ تسی۶ ۰ الی التصوف نفسه ۰ قبل أن تسىء ا الاسلام ۰۰ 


{e 


والأقطاب لا لا يزالون كثيرين ۰۰ وانحكايات عنهم لا تنتهى ۰ 
ات له د 
والرسل ۰۰ 

وعذرنا ٠٠‏ أننا اخترنا نماذج قليلة ٠٠‏ من آلاف الحالات الثّی _ 
أمتلأت بها مثل هذه الكتب الصفراء ۰ التى نذة تلقی الرواج ف الريف 
وبين صفوف العامة و E‏ 0۰ 
ی د 

* د 36 

ا لا خلا يزال بها 
الا 
شا کر دارگ : ۰۰ e‏ : » 
ام صاب جر ۰ والرکف منحدرة ۰ نواحی سمنود ۰ غلم یشعروا 
بها الا بعد أن انحدرت كذا وكذا بلدا ٠٠‏ فأوقف الشيخ المركب وه 
وقال :.روحوا الى المكان الفلانی وارموا الشبكة تجدوها ء٠‏ ففعلوا" 
فوجدوها (!!) 

ویروی اينه أبو الحسن : أنه كان معه ‏ ومعهما عمود رخام = 
على جملين ۰۰ فجاءوا الى قنطرة ضیقه لا تسع سوی جمل واحد .۰ 
فان التي الجمل الآخر عي على الهواء بالعمود (19) 

ومنها أنه آراد أن یعدی من میت غمر الى زفتی ۰۰ فلم يجد. 
المعديه فرك على لور تاج وعدی علية (11) ۱ 

" ومنها أن الناس لما آرادوا أن يقيموا عمد جامعه ٠٠‏ ميتوا على. 

الناس یساعدونهم ۰۰ فقام الشيخ وحده خآقام صفين من العمد ۰۰ 
خآصبحوا فرأوهم واقفين: » )!!( 1 الجز ء الثانی ص ۱۲۱ ]۲ 
٭+ د د 

۾ وهذا محمد , الحضرى - قطب آخر من آقطابهم - « کان. 

بالعر ائب والعجائب من دقائق العلو م والعارف ما دام صاحیا ۰۰ 
غاذا اذا كوى عليه الحال تكلم بالط لا يليق اد سماعها ق حق الأنبياء: 
وغیرهم ٠٠‏ وكان یری ف كذا وكذا بلد فی وقت واحد (!!)) 

" مقول: الشعرائى : : وأخبرنى الشيخ أبو الفضل السرسى ٠+‏ آنه- 

جاءهم یوم الجمعه غسألوه الخطبه غقال : : بسم الله + فطلم التبوو 


1۳ 


خحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال : وأشهد آز, لا اله لكم الا ابليس 
عليه الصلاة والسلام (!!) 
فقال الناس : كفر ٠١‏ فسل السيف ونزل ۰۰ هرب الناس كلهه 
من الجامع ۰ فجلس عند النبر الى أذان العصر وما تجرأ آحد أن 
بدخل الجامع ۰۰ ثم جاء بعض آهل البلاد المجاورة خأخبر آهل كل 
بلد أنه خطب عندهم وصلی بهم ۰۰ قال : فعددنا له ذلك لیوم ثلائین 
خطبة ۰ هذا ونحن نراه جالسا عندنا فى بلدنا(!!) 
[ الجزء الثانی ص ۱۰۰ ] 
د ع # 
هي وهذا عيسى بن نجم خفير البرلسى ‏ قطب آخر ‏ « مكث 
.موضوء واحد سبع عشرة سنة ٠٠‏ فقد توضأ يوما قبل آذان العصر 
واضطجع على سريره وقال للنقيب : لا تمكن أحدا يوقظنى حتى 
استقظ بنفسی ٠٠‏ فما تجرأ أحد بوقظه خانتظروه هذه المدة كلها 
خاستیقظ وعيناه كالدم الأحمر ۰۰ فصلى بذلك الوضوء الذى كان 
قبل اضطجاعه +٠‏ ولم يجدد وضوءا (!!) وكان فى وسطه منطقة غلما 
قام وحلهًا تناثر من وسطه الدود (!!) 
ونذر شخص أن ولدت فرسه حصانا فهو للشيخ عيسى ٠٠‏ فولدت 
له حصانا كلما كبر آراد أن ببیعه وقال : ابش يعمل سيدى عیسی ؟ ٠٠‏ 
غبينما هو مار به ذات يوم وقد ضار تجاه سیدی عیسی رمح من صاحبه 
۔حتی دخل الزأوية ۰ فرمح صاحبه وراءه خدخل الحصان قير الشيخ 
غلم یخرج « (۱!) , [ الجزء الثانى ص ۱۰۷ ] 
۱ * جا د 
© آبو الحمایل محمد السروی:- قطب آخر ‏ « كان یغلب 
عليه الحال ۰۰ فيتكلم بالالسن العبرانية والسريانية والعجمية ۰۰ وتارة 
يزغرت [ أى يزغرد ] فى الأفراح والأعراس كما تزغرت النساء ۰۰ 
وكان اذا قال قولا ينفذه الله له (!!) 1 
وشكا له أهل بلده من الفأر وكثرته فى مقثاة البطیخ ٠٠‏ خقال 
لصاحب القثاة : رح وناد فى الغيط : حسب ما رسم محمد أبو الحمایل 
آنکم ترحلون اجمعون ۰۰ غنادی الرجل لهم كما قال الشيخ +٠‏ فلم 
ير بعد ذلك اليوم منهم ولا خارا واحدا » (!!) ۱ 


4Y 


وكان مبتلى بزوجته يخاف منها آشد الخوف ۰۰ حتى كان يخلى 
E ET‏ ۰۰ فلا بقدر 
أن يتكلم (!!) 

ويقول الشعرانی : « وأخبرتنى قبل موتها أنه كان كثيرا ما يكون 
جالسا عندها ا ا الأولياء | فى الهواء ٠٠‏ فينادونه 
خيجيبهم ویطیر معهم ۰ خلا تنظر تنظره الى الصباح (!!) 
: وا اال ب : « بينما آنا ذات يوم ف منارة 
جامم غارسكور ليلة من الليالى ۰۰ اذ مر على جماعة طيارة فدعسونی 
الى مكة ۰۰ فارت معهم ۰ لمفحصل عندى عجب بحالى فسقطت فى 
بحر دمياط ٠٠‏ فلولا كنت قريبيا من البر والا كنت غرقت وساروا 
وتركونى (!!) ۱ 

وكان اذ! اشتد عليه: الحال فى مجلس الذكر ینهض قائما ٠٠‏ 
ويأخذ بالرجلين ويضرب بهما الحائط » (!!) [ الجزء الثانی ص ۱۲۷۰۱۲۹ ] 

% % لد 

© تاج الدين الذاكر ‏ قطب آخر من آقطابهم » وآرجو من 
القارىء ألا يمل « كان يمكث السبعة أيام بوضوء واحد ٠٠‏ وانتهئ 
أمره أنه كان ق آخر عمره بتوضاً كل أحد عشر بوما وضوءا واحدا :2غ 

وعزم عليه جماعة. فى جامع طولون ليمتحنوه ی ذلك ٠+‏ خدعوه 
الى ناحية الجيزة فى الربیم »۰ وصاروا يعملون له الخرافٍ والدجاج 
واللبن بالرز وغير ذلك ٠٠‏ وهو یاکل معهم من ذلك كله ٠٠‏ ثم لا پرونه 
يتوضاً لا ليلا ولا نهارا مدة تسعة آیام ۰۰ فقيل له انك فى امتحان 

هوّلاء ۰۰ فتشوش منهم وجاء الى البحر لیمدی ۰۰ خعدی فى 
مركب و الجماعة المتحنون فى مركب خفرق بهم (!!) 

ومكث [ هذا القطب الكبير ] خمسا وعشرين سنه لم يضع جنبه 
على الأرض »(!) . [ الجزء الثانى ص ۱۲۹ ] 

CHER 

ي أبو السعود. الجارحى ‏ القطب المعروف ‏ « كان ينزل 
ف سزب تحت الارض من ول لملة من رمضان ۰۰ خلا يخرج الا بعد 
العيد مسته 4 أيام ۰۰ وذلك دوضوء واحد من غير آکل ۰۰ وآما الماء 
فكان یشرب منه كل ليلة قدر أوقية» (!!) [ الجزء الثانى ص ٠١۹‏ ] 

تنا نح فن 


۳۳ 
(۲۸۱ --من وصایا القرآن » 


© على أبو خودة ب قطب آخر من آقطابهم ‏ « كانت خودته 
[ آى خوذته ] من الحديد ۰۰ وكان زنتها قنطارا وثلثا ۰۰ ولم يزله 
حاملها ليلا ونهارا ٠٠‏ وكأن شيخا أسمر قصيرا ۰۰ وكان معه عصا 
لها شعبتان كل من زاحمه ضربه بها (!!) 

وكان يهوى العبيد السود والحبش ۰۰ ولم يزل عنده نحو 
العشرة بلیسون الخوذ ۰۰ لكل واحد منهم حمار يركبه ٠.٠‏ فکانو | هم 
جماعته كل موضع ركب يركبون معه ۰۰ وما رآه آحد يصلى مع الناس. 
الا وحده (!1)- ١‏ ش 

وکان اذا رأى امرأة أو آمرد راوده عن نفسه [ - 1 آی والله ] 
۶۰ وحسس على مقعدنه )۱( سواء کان أبن أمير أو اين وزير ۰۰ 
ولو كان بحضرة والده أو غيره ٠٠‏ ولا بلتفت الى الناس ولا عليه 
من أحد (!!) 

وكان اذا حضر السماع يحمل المنشد ويجرى به كالحصان (!!) 

وکان یوما فى دمیاط ۰۰ خأراد السفر فى مركب قد انوسقت ولم 
ميق نها مکان لأحد ۰ فقالوا للریس : ان آخذت هذا غرقت الرکب ۰۰ 
لانه تنعل فى العبید الفاحشة ٠٠‏ فآخرجه الریس من الرکب ۰۰ غلما 
آخرجوه من الرکب قال : يا مركب تسمری ۰۰ غلم یقدر آحد یسیرها 
بريح ولا بغیره  !!  [‏ هکذا ] ۰۰ وطلع الجميع من غیها ولم 
تسر (!!) 

وركب يوما أحد المراكب خمرس عليها الريح ٠٠‏ فضربها بعکازم 
فلم تتزحزح ۰۰ خنزل هو وعبيده يمشون على الماء ۰۰ الى آن وصنوا 
شربين والناس ينظرون ذلك »(!!) [ الجزء الثانی ص ٠۴١‏ ] 

نا ¥ % 

ي محمد الشربینی - قطب من أقطابهم ‏ « کان يتكلم على سائر 
أقطار الأرض كأنه تربى خيها ٠٠‏ ولا ضعف ولده أحمد وأشرف 
على الوت وحضر عزرائل بقبض روحه ۰۰ قال له الشیخ : ارجع الی 

ك غر اجعه خان الأمر فسخ )1( فرجم عزر ائیل وشفی آحمد من 
د الضعقة وعاش بعدها ثلاثين سنة (!!) 

رکان يقول للعصا التى كانت نغه : كونى انسانا ٠٠‏ كتكون اضانا 

ويرسلها تقضى الحوائج ثم تعود كما كانت (!!) 


۳: 


وكان يقبض من الهواء كل شىء يحتاجون اليه للبيت وغيره ويعطيه 
لهم » )!1( [ الجزء الثانى ص ۱۳ ٠١١١‏ ] 
HHR‏ ۱ 
© على الدويب ‏ قطب آخر ‏ « كان يمشى على الماء فى 
البحر ٠٠‏ وما رآه أحد قط نزل من مركب ۰۰ وجاء الى مصر وأقام 
بها عشرين سنة (1!). > 
وكان مقول : خلان مات ف الهند أو فى الشام أو فى الحجاز .۰ 
خبعد مدة يآتى الخبر كما قال (!!) 
ولمسامات وجدوا فى داره نخو الماثّة ألف دينار ٠٠‏ وما علموا 
صل ذلك فانه كان متجردا من الدنبا » )11( [ الجزء الثانی ص ۱۳۰ ] 
3% د د 
© ابراهيم بن عصيفير ‏ أحد .أقطابهم ‏ « كان وهو ضغير 
ينام ف العیط ۰۰ ويأتى البلد وهو راكب الذثب أو الضبم ٠٠‏ وكان 
يمشى على الماء لا يحتاج الى مركب ۰۰ وكان بوله كاللين الحليب 
آبیض (!1) 
وكان يغلب عليه الحال فيخاصم ذباب وجهه (!!) 
وكان یتشوش من قول المؤذن : الله أكبر (!!) ٠٠‏ غیرجمه ويقول ۲ 
عليك يا كلب » نحن كفرنا يا مسامين حتى تكبروا علينا (1!) 
. وكان أكثر نومه فى الكنيسة ٠٠‏ ويقول : النصارى لا يسرقون 
الثعال فى الكنيسة بخلاف المسلمين(!!) 
وكان يقول : آنا ما عندى من يصوم حقيقة الا من لا يأكل اللحم 
الضانى أيام الصوم كالنصارى ۰۰ وأما السلمون الذين يأكلون. اللحم 
الضانی والدجاج أيام الصوم غصومهم عندى باطل (!!) 
وكان يقول لخادمه : أوصيك أن لا تفعل الخير فى هذا الزمان. 
فينقلب عليك بالشر » وجرب أنت نفسك (!!) 
ومن کراماته : « أن الامیر جانم أراد 'لسفر الى بلاد الروم 
غشاوره .۰۰ فقال : تروح وتجیء سالا *٠‏ غفارقه وراح للشيخ 
محسن فقال له ۳ أن رحت شنقوك وان قعدت قطعوا رقبتك. ۰۰ خرجم 
الى الشیخ: این عصیفیر خقال : تروح وتجیء سالما ٠٠‏ وکان الامر 
كذلك ۰۰ غراح تلك السفرة ورجم سالا » ثم ضرب عنقه بغد ذلك 
فصدق الشیخان (!۱) 


وكان يفرش تحته فى مخزنه التبن ليلا ونهارا ۰۰ وقبل ذلك كانم 
يفرش زبل الخيل (!!) 
وكان اذا مرت عليه جنازة وأهلها پیکون ۰۰ يمشى آمامها 
ودقول : زلابية هريسة ۰۰ زلابية مريسة » (!!) [ الجزء انثانی ص ٠٠١‏ | 
%* % % 
e‏ شهاب الدين الطويل النشيلى « كان بنادی خادمه وهو 
یصلی ۰۰ خان لم یچیه مشى اليه وصکه ومشى به ۰۰ وقال : کم آقول 
لك لا تعد تصلی هذه الصلاة الشئومة ٠٠‏ فلا يستطيع آحد أن یخلصه 
منه ۰۰ وکان یضرب الانسان على وجهه » (!!) [ الجزء الثانی ص ۱4۱ ] 
% % % 
© محمد الرويجل این ت کی من اا بك كان من 
آریاب الکشف التام یقول الشعرانى مس : رآيته مرة من بعید نحوا 
مائه قصبه ۰۰ خقال لى رخيقى : هل يحس باآحد اذا ضربه ۰۰ خلما 
وصلنا اليه قال لرغیقی : تضربنی على ایش ؟ (!!) 
وکان یدخل ينام فى کانون الطباخ (!!) 
ومات مقتولا ۰ قتله عساكر ابن عثمان حین دخل مصر 
وآخبرنی ‏ یقول الشعرانی - عن قطم رتبته یوم موته ۰۰ وصار 
يقول : ايش عمل الرویجل یقطعون رقبته ؟ ۰۰ ووقف على شباك 
محمد بن عثمان وصار یقول : یا سیدی ۰۰ ايش عمل الرویجل یقطعون 
رقبته ؟ 6(!!) [ الجزء الثانی ص ١4١‏ ] 
% كد % 
5 ابر اهیم العریان # قطب آخر من آقطابهم « كان اذا 
دخل بلدا سلم على أهلها كبارا وصغارا بأسمائهم کآنه تربى بینهم (!!) 
وكان يطلع على المنبر ويخطب عریانا فيقول : السلطان ودمياط ۰۰ 
ياب اللوق بين القصرين وجامع طيلون » الحمد له رب العالمين ٠١‏ فيحصل 
للا س بسط عظيم (!!) 
وكان اذا صحا يتكلم بكلام حلو ۰۰ حتى يكاد الانسان لا يفارقه .٠۰‏ 
طلم لنا ‏ یقول الشعرانى ‏ مرارا عديدة فى الزواية وسلم على 
اى واجم أبى وآمی ٠٠‏ ثم قال للذ: بجنبه : ايش اسم هذا(!!) 
وكان بخر فرج الريح بحضرة الأكابر . » ثم يقول هذه ضرطة خلان lee‏ 
ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه » (!1) [ الجزء الثانى ص ۱:۲ ] 
فنا تنا فن 


۱ التام ۰۰ فكان یربط عنده عنزا ودیکا ۰۰ ویجعل النان وغدد عنده 
فى آغلب آوقاته صیفا وشتاء ۰۰ وکان على الخواص [ آحد أقطابهم ] 
اذا شك ف نزول بلاء على آهل مصر یقول : اذهبوا للشيخ محیسن 
فانظروا النار التى عنده ء٠‏ هل هی موقودة أو مطفية ٠٠‏ خان كانت 
مطفية حصل فى مصر رخاء ونعمة » وكان الناس ف غاية الراحة (!!) 

فآوقد الشیخ محیسن النار خقال الشيخ : الله لا ييشره پخیر ۰۰ 
خاصیح الناس فى شدة عظيمة فى مسكهم لبلاد الهند ٠٠‏ حصل لهم 
غایه انصيق » (!!) 


ويقول الشعرانى : « وكنت عنده مرت فجاء انسان وفر هه 
وكانت فی رجله له من أصحاب النوية وم تزل تدود الى أن مات سم 
خقال له ذلك الانسان : الذى جعل ق هذه الرجل الأكلة قادر أن 
يجعلها فى الأخرى ۰ فقال : ما يستحق ذلك الا الذى زنى بامراة 
0 الانسان ۰ء فقلت له اا E‏ ی 

للع على هذا تمزح معه ؟ ۰۰ ختال باق ما علم بهذه اإلواقعة أحد 
TT‏ ( [ انجزء الثانى ص 15 ] 

د د 3 

و بو الخیر الکلییاتی سف آخر - « کان من الاولیاء المتفدین 
۰ وله الکاشفات العظيمة مع آهل مصر و آهل عصره (!!) 

وکان رجلا قصیرا ۰ء فى يده عصا فیها حلق وشخالیل وکان 
يعرج ۰۰ وکان آغلب آوقاته واضعا وحهه فى حلق الخلاة فى ميضأة جامع 
الحاكم (!۱) 


وکانت جات القی وة معه من ۰۰ وكانوا بقضون حونج 

ف 0 رطل لقم ۰۰ وان 1 جامم بالكلاب )1( ۰۰ فأنكر 

عليه بعض القضاة خقال : هؤلاء لا يحكمون باطلا ولا يشهدون زورا ۰۰ 

غرمی القاضى بالزور وجرسوه على ثور بکرش على رأسه ٠٠‏ ولم 

مزل ممقوتا انی آن مات 4 )!!( [ الجزء الثانى ص ۱:۳ ] 
»×+ ين 9 


EY 


ي الشیخ أمين الدين امام جامع الغمرى - قطب من أقطابهم ‏ 
« صاحب كرامات وخوارق ‏ يقول الشعرانی : « مما وقع لى معه 
أننى كنت آقابل معه: فى شرح البخاری فى جزاء الضيد. ٠٠‏ فذكر جزاء 
التبتل ۰۰ فقلت : ما هو التيتل ؟ ۰۰ خقال : هذا الوقت تنظره ۰۰ 
فخرج التيتل من الحراب خوقف على کتفی خرأيته دون الحمار وفوق 
تيس المز ۰۰ وله لحية صغيرة ۰۰ فقال : هاهو ۰۰ ثم دخل الحائط 
خقبلت رجله فقال : اکتم حتی أموت » (!!) 

ور اه الشعرانی : « بعد موته بسنتین .خروى له حديثا نسنده 
بالسريانى ومتنه بالعربی ٠٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من آدمن النوم بعد صلاة آلصیح ایتلاه الله تعالی بوزجع الجنب 9 
وف رواية : « ابتلاه الله فى جنبه بالبعج » (!۱) ٠٠‏ 

وقال عنه آبو العباس الغمری [ آحد آقطابهم ] : الجامع جثة 
والشیخ أمين روحها (!!) ۰۰ ومصداق ذلك یقول الشعرانی - 
أن الناس کانوا یخرجون من الجامع فى مثل خروج الحج غلم ببق فى 
الجامع الا هو فكأن الجامع لم يخرج منه أحد ٠٠‏ وكان اذا سافر صاره 
الجامع كآنه ما فيه أحد » (!!) [ الجزء الثانى ص ١45‏ ] 

٭ %٭ فن 

چ بركات الخياط ‏ قطب آخر ‏ « كان بخيط المضربات 
امثمنة ٠٠‏ وكان يقول أن يخيط له : هات معك خوطة والا يتسخ قماشك 
من ثیابی ۰۰ وكان دكانه منتنا قذرا: ٠٠‏ لأن كل كلب وجده ميتا أو قطا 
أو خروفا يأتى به ۰ فيضعه داخل الدکان ۰۰ کان لا يستطيع آحد أن 
بجلس عنده (!!) 

ومدحه الشیخ عبد الواحد للشیخ جمال الدین الصائغ مفتى 
الجامع الأزهر وجماعة فقالوا : امضوا بنا نزوره ۰۰ وکان یوم جمعة ٠٠‏ 
غسلم المؤذن على النارة خقالوا له : نصلی الجمعة ؟ خقال : ما لى 
عادة بذلك (!1) ۰۰ فأنکروا عليه فقال : نصلی الیوم لأجلكم (ا) ۰۰ 
خخرج الی جامع الاردانی فوجد فى الطریق مسقاة الکلاب فتطهر 
منها (1!) ٠٠‏ ثم وقع فى مشخه حمیر (!) ۰۰ خفارقوه وصاروا یوبخون 
الشيخ عبد الواحد آلذی جاء بهم الى هذا الرجل ۰۰ وصار الشيخ 
نركات يوبخ عبد الواحد ويقول : ايش هؤلاء الحجارة الذى آتبت 
بهم ؟ لا یمود لك .بالعادة أبدا ٠٠‏ والله يا ولدى مسقاة الكلاب انما 


4۳۸4 


هی مثال مطعمهم ومشريهم ٠٠‏ وكذلك مشخة الحمير أتها هی 'ضاررة ٠‏ 
اعتقادهم اننچس (!!) 0 ْ 2 ١‏ 
وكان اذا مدموا له لحم انضانی واشتهی لحم حمام ينقاب فی 
الحال حماما (!1) ۱ : 
: وان یوما خارج باب زويلة بالقرب من بيت الوألى ٠٠‏ واذا بشخص 
وکسار ات ۰۰ وان مات آنا آزن دیته » فلمأ خرغ لوالی من عتابه نظسی 
حوائجی تس خضرب الوالى الشيخ تعصاه ۰۰ غخرج ورقد على بابه 
وقال : والله با زربون ما أفارق هذه العتبه حتى أعزلك ۰ فقام خجاء 
القاصد بعزله من السلطان فى الحال » (!!) ٣‏ [الجزءالثانى ص :۱ ] 
+ + د ۱ 
۾ على الخواص ‏ قطب كبير من آقطابهم » وشيخ الشعرانى 
نفسه ‏ « كان أميا لا يكتب ولا يقراً ۰ وكان يتكنم عن معانى 
القرآن العظيم والسنة الشرغة كلاما نفيسا تحير منه العلماء (!!) 
اذا قال قولا لابد أن يقع على آلصفة التى قال (!!) 
> يقول الشعرانی : «وكنت آرسل له الناس بشاورونه عن أحواليم ٠۰‏ 
أتى من أجلها قبل أن يتكلم ٠٠‏ فيقول ‏ طلق ‏ مثلا ‏ أو شارك » 
آو فارق » آو اصير » أو سافر » أو لا تسار ۰ خیتحبر ويقول : من 
وكان له طب غریب بداوی به آهل الاستسقاء و الجذام و الفالج 
والأمراض الزمنة ٠٠‏ فكل شىء أشار باستعماله یکون الشفاء فيه » (!!) 
[ الجزء الثانی ص 15°[ 
+ و كن 
التصریف نقری مصر ۰ وکان كثير التلاوة للقر آن. كشير الشطح ۰۰ 
التصعنث أن عرف منه آنه یعتقده (!1) 


۳۹ 


وکان کثیر الکشف ۰ لا يحجبه الجدران والمسافات اليعيدة من 
اطلاعه على ما یفعله الانسان فى قعر بیته »۰ وکان ليله كله تارة يقرا 
كي عر ی وی )۱( 

ن اذا ذهب الى السوق سخره آهل الحارة ف قضاء 

ا ۰ ۰ خیقضیها لهم على آتم الوجو ه ۰۰ وكان له ق خرجه وعاء 
واحد پشتری فيه جميع ما يطلبه الناس من المائعات ۰ فکان يضع 
فيه الشیر ج والعسل والزیت الحار وغیر ذلك ۰۰ ثم يرجع فیعصر من 
لاه کل احدحاجته من غیر اک ر 

وکان له حمارة یجعل لها ولاولادها براقع على وجوهها ۰۰ ویتول : 
انما آغعل ذلك خوفا من العين ‏ وكان اذا لم يجد مركيا بعدى شه ۰۰ 

وكان يتكلم بالكلام الذى يستحى منه عرفا ٠٠‏ وخطب مرة عروسا 
4 ۰ ختعری لها بحضرة أبيها وقال : انظری آنت الأخرى 
حتى لا تقولی بعد ذلك بدنه خشن أو فيه برص أو غير ذلك ٠٠‏ ثم »۰۰۰ 
[ ثم كلام بذىء ۰۰ لا بتفق مع أدب أو عرف أو دين ٠٠‏ مما يخدش 
الکتاب ] )1( [ الجزء الثانى ص ۱۸4 [ 

* د جد 

هي شعبان المجذوب ‏ قطب آخر ‏ « كان من آهل التصريف 
بمصر ٠٠‏ وكان بخير بوقائع الزمان المستقبل (!!) 

بقول الشعرانی : « أخبرنى سيدى على. الخواص أن الله تعالى 
يطلع الشيخ شعبان على ما بقع ف كل سنة من رؤية هلالها ٠٠‏ فكان 
اذا رآی الهلال عرف جميع ما خيه مکتوبا على العباد (!!) 
البهائم النقر أو الغنم ۰۰ أو تسخير الجمال لجهة السسلطنة يلبس 
الشليف والليف ء٠‏ فیقع الأمر كما نوه به (!1) 

يقول الشعرانی : « جاءتنى مرة امرأة من الريف ۰ تريد أن تفسخ 
نكاح ابنتها لكون زوجها غاب عنها مدة طويلة ٠٠‏ غخباتت عندى من 
غير عمی ۰۰ فارسل نقيبه لى من الفجر يقول لى : يقول لك الشيخ : 
لا تفرق بين رأسين فى الحلال ٠٠‏ فعلمت أن زوجها سیرجم خأخبرت 
المراة 5 غرجعت عن ذلك ٠٠‏ وجاه الأمر كما قاله. .٠٠‏ هذا والمنرأة لم 
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تخاطبنی بکلام ٠٠‏ وانما كانت مضمرة ف نفسها آن تخبرنی بذنك بكرة 
النمار .۰ خعلم الشسيخ بخاطرها (!!) 
" وکان يقرأ سورا غير السور التى ف القرآن على كراسى المساجد 
يوم الجمعة وغيرها ٠٠‏ خلا ينكر عليه أحد ۰۰ وكان العامى یظن آنها من 
القرآن لشبهها بالآيات فى الفواصل > (1!) 2 [ الجزء الثائى ص هد ] ' 
% كد كد 
ماذا نقول يعد هذا ؟ 
لا أن ل شاه ابا لته ایو + 
حسينا الله ونعم الوكيل ۰۰۰ 
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠٠‏ 
عد ٭ كد 
قد يكون هوّلاء الرجال قوما صائحين ٠٠‏ يصومون نهار هم ويقومون 
ليلهم لا يفترون !! 
وقد يكونوا أمضوا حياتهم كلها ى ذكر وتسبيح ٠٠‏ وتلاوة أوراد 
٠٠‏ وقراءة قر آن !! 
لیس هذا موضوع حدیثنا ۰۰ ولا نحب أن نتعرض له أو نخوض 
فيه ۰۰ خلقد آفضوا الى خالقهم ۰۰ وقدموا على ما قدموا ۰۰ وانما 
أجر هم على الله وحده الذى يعلم سرهم ونجواهم ۰ وهو وحده 
الذى يحاسبهم على عقائدهم وأعمالهم ۰۰ 
آما آن تنسب لهم خوارق العادات بما لم يأت به الرسل الكرام !! 
وأن ينسب اليهم العلم بالغيب ۰۰ فى حين حرم منه الملائكة 
والأنبياء وسائر الانس والجن ؟ ! 
اما خن ي ول تب ملی اف یه و اا ن 
القبور الساجد والسرج ۰ فبتخذ الناس من قبور هم مساجد ٠٠‏ 
ویوقدون علیها الشمو ع و القنادیل !! 
" وحین ینمی صلی الله عليه وسلم عن النذر لیر الله ۰۰ والحلف 
بغير الله ۰۰ والتوسل الى غيره تعالی ۰۰ فتقدم لهم النذور والقرابین ۰۰ 
ویحلف الناس بهم ۰۰ ویتوسلون بمقامهم ۰۰ ویرتجون الشفاعة 
عندهم !! 


۱ 


أما وهذا هو الحال اليوم ٠‏ خلا ٠٠‏ وآلف مرة لا ۰. 

خالله وحده هو العليم القدير ۰. 

وهو وحده عالم العيب والشهادة الكبير المتعال .٠‏ 

وهو وحده الذى يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء .. 

ومن نذر لعير الله فقد أشرك ۰۰ 

ومن حدف بغير الله فقد أشرك ۰۰ 

ومن توسل الى غير الله ٠٠‏ فقد أشرك ۰۰ 

هذا ديننا ٠٠‏ والله وحده وكيلنا ۰۰ ومحمد صلی اله عليه وسلم 
نبینا وشفیعنا ٠٠‏ وهو وحده آسوتنا وقائدنا ٠٠‏ ۱ 

يقول الله تعالي : « فلا وريك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر 
بینهم نم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسلیما »02050 . 

اللهم انا نحکم رسولك صلی الله عليه وسلم فیما شجر بیننا 


وسنهم ۰۰ 


ی 
مكو مکی 


اللهم انا نسلم بما قضى تسليما ۰۰۰ 


۶ ¥ ين 


سے 


۱ النساء : م“‎ )١5( 


علم الظاهر ۰۰ وعلم البأطن !! 
د آهل الشريعة واهل الحقيقة : 

قضیه العیب ٠٠‏ من آخطر القضایا التی اهتم بها الاسلام 35 
وقد حرص القر آن الکریم ف کثیر من آیاته على تاکید انفر اد ألله 
وحده بالعلم بالعیب و الشهادة ۰۰ 

وثمت أنا بالدليل العملى أن أمر عيب قد حجب عن اللانکه الکر ام 

والأنبياء المرسلين ٠٠‏ وعن كاخة انجن والانس ۰۰ 
بقول الله تعانی : ی : هو النه الذى لا أنه ألا هو » عالم الغيب والشهادة » 


هو آثرحمن الرحيم 0¢ ۰ 
ویقول : « وله غيب السموات والارض وأليه برجم الامن 
كله 1500 ۰ 


ویقول جل تأنه : ١‏ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو 2)0) « 

ويقول جل رعلا : « عالم الفیب فلا يظهر على غییه أحدا ۰ الا 
من آرتضی من رسول »0 ٠‏ 

ویقول لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قل لا ملك لنفسی نفصا 
ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستکثرت من الخیر 
وها مسنی اس وء » أن آنا الا نذير ویشیر لقوم يؤمنون »۳۳ ٠‏ 

ومقول على لسان و عليه السلام ‏ آول الأنسداء 7 : « ولا أقول 
لكم ندی خزائن الله لالم الغيب ولا اقول انی ملك »0 ۰ 

غير أن غريقا من السلمین ۰ ادعوا الکشف و العلم بالغيب ۰۰ 
وأسسو!ا ' عقيدتهم على هذا الادعاء ء٠‏ وآعرضوا عن اندلیل الشرعی 
الذى بستند الى الكتاب والسنة ٠٠‏ 

وعن طریق هذا الادعاء ۳1 الناس ق مصادر ا ۰۰ 
بل وأنكروا بعض الأحاديث الثبوية الثابتة فى الکتب الصحيحه ٠‏ 
و آولوابعضها الآخر وخقا لأهوائهم !! 


(۱) الحشر : ۲۲ (۲) هود :۱۲۴ 
© الاتعام : ۵٩‏ (9) الجن : ۲5 » ۲۷ 
(۵) الاعر اف : ۱۸۸ (5) هود : ۳۱ 


عدت 


وتحت عه شت. الحجب عنهم ۰ ادعوا بأنهم يرون رسول الله 
صلی الله أيه وسلم چهارا ۰۰ فیتلقون منه ما يعينهم على تاویل 
الاحادیت ۰۰ ار الته: یز بين الصحیح منها والضعیف !! 

ویتول محيى الدین بن عربی ف الفتوحات المكية : « ورب حدیث 
یکون صحیحا هن طریق رواية حصل لهذا الکاشف للذی عاين هذا 
المظهر +۶ فسال التبی صلی الله عليه وسلم عن هذا الحدیث فأنكره ۰۰ 
وتال له : لم آقله ولا حکمت به ۰ فیعلم ضعفه خيترك. العمل به 
على بینه من ربة »۰ وان كان قد عمل به آهل النقل لصحة طریقه ٠٠‏ 
وهو فى نفس الأمر لىس كذلك » !! ۱ 

وعلر هذا قسعوا الدين الى شريعة وحقيقة ۰۰ وظاهر وباطن !! 

وأهل الشريعة ‏ عندهم ‏ ومن بينهم علماء المذاهب الاربعة 
و خقهاء الشرع وعلماء الحديث ۰ هم أهل الظاهر !! 

وعلی هذا یعتبرونیم طبقة العوام ۰۰ لایمانهم بالنصوص الشرعية 
دون اللجوء الى التأويل !! ۱ ۱ 
آما آهل الحقيقة ‏ فى زعمهم ‏ فهم آهل الباطن ۰۰ وهم الخاصة 
الذين یعتمدون على تأويل النصوص الشرعية عن طریق الکشف و الخواطر 
و الاحلام !! 

ولهذا قال آبو يزيد البسطامی : « آخذتم علمكم میتا عن ميت ۰۰ 
رآخذنا علمنا عن الحی الذى لا يموت » !! : 

لأن علماء الشريعة بأخذون علمهم عن الرسل ۰۰ بیتما 
باعتبارهم أهل الحقيقة ‏ يتجاوزون هذا المستوى فيأخذون علمهم 
عن الله مباشرة !! 

ويقول الجنيد : « لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد 
فيه آلف صديق من علماء الرسوم ‏ أى الشريعة ‏ بأنه زنديق ٠٠‏ 
لأن أحوالهم وراء النقل والعقل » !! 

ويقول : « أحب للمبتدىء آلا يشغل قلبه بهذه الثلاث والا تغير 
حاله : التكسب ؛ وطلب الحديث » والتزوج ۰۰ وأحب للصوف ألا يقرا 
ولا یکتب لأنه أجمع لهمه » !! 

ولهذا يعتقدون أن للقرآن ظاهرا وباطنا ٠+‏ وأن ف کل آية منه ٠٠‏ 
وكل كلمة ۰۰ بل وكل حرف معنى باطنى لا يكشفه اقه آلا للخاصة 
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هن عياده ‏ وهم آهل الحقيقة ‏ ختشرق معانيها فى قلوبهم أوقات 
وجدهم !! 

ويروى ابن عربى ف ذلك حديثا موضوعا عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ يقول : « ما من آية فى القرآن الا ولها ظاهر وباطن 
.وحد ومطلع ٠٠‏ ولكل مرتبة من هذه المراتب رجال ٠٠‏ ولكل طائفة 
قطب ۰۰ وعلى ذلك القطب يدور فلك ذلك الكشف » ۰۰ 

ثم يعقب على ذلك بقوله : « وقد أجمع آصحابنا أهل الكشف 
على صحته » !! 

وباسم هذا الکشف ‏ الذى بدعوئة س يعطون لأنفسهم الحق ف 
ويل آبات الله تعالی وغقا لأهوائهم ۰۰ فتسمع آحدهم بقول : 
.حدثنى قلبی عن ربى (!!) 

وآخر يقول : رأیت رسول الله وحدثنى قال ۰۰۰۰ (!!) 

ولهم ف ذلك أقوال مأثورة ۰۰ فيقول قائلهم : آحسن الظن ولا 
قنتقد ٠٠‏ بل اعتقد ٠٠‏ ش 

ويقول الاخر : من اعترض انطرد ۰۰ وهكذا !! 

% 4 عه 

ولهم فى تصریف آمور الکون معتقدات عجبية ۰۰ ومصطلحات 
لا يمكن أن ترتقی الیها عقول طبقه العوام من آهل الظاهر آمثالنا ٠٠‏ 

خعندهم النقياء الثلائمائة الذين يسكنون الغرب ۰۰ 

و النچباء السبعون الذين یسکنون مصر ۰۰ 

والأبدال الأربعون الذين یسکنون الشام ۰۰ 

والأخيار السبعة ‏ وهم الأقطاب ‏ الذين یسیحون ف الارض ۰۰ 

والعمد الأربعة الكامنون ف زوايا الأرض ٠٠‏ 

اك يك 

غاذا عرضت للعامة حاجة ابتهل النقباء ۰۰ ثم يبتهل النجباء ٠٠‏ 
ثم الأيدال ٠٠‏ ثم الأخيار ٠٠‏ ثم العمد ۰ ثم الغوث » خلا يتم الغوثه 
.مسألته حتی تجاب دعوته !! 

هكذا قال آبو بكر الکتانی ۰۰ ونقل عنه الشعرانی !! 

ثم هذا « الديوان » الذى بحدثنا عنه الدباغ ف « الابریز » ۰ 
یقول : والديوان مقره غار حراء ۰۰ فيجلس الغوث خارج الغار ٠م‏ 
ومكة خلف كتفه الأيمن ۰ والمدينة أمام ركبته اليسرى ۰۰ والاقطاب 
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یه ماه کت ده وثلاثة أقطاب عن يساره من كل مذهي 
واحد ٠٠‏ 
ویجلس الوكيل وهو قاضی الديوان ‏ آمامه ۰۰ ویتکلم العوث 
مخ الوكل 4+ ويتصرف ار عطات اليه على ام العو ۱ : 
" ولکل من مت السبمه عدد مخصوص يتصرفون تحته ۰ 
واذا ۷ ام الديواق كن ماف فقا ى ما كن مش له 
قت ألى مثله من العد ۰۰ خهم یتکلمون ف قضاء الله تعالى فى الیوم 
0 والليلة التى تليه ٠٠‏ ا التصرف ف العوالم كلها السفلية 
و العلویه ۰۰ وحتى ف الحجب السیعین ۰۰ خهم الذين بتصرفون غه 
وق أهله وف خواطرهم وما تهجس به ضمائرهم ORT‏ 
خاطر واحد منهم شىء الا باذن أهل التصريف !! 
والشبخ عندهم ‏ هو الواسطة بين الله وبين المريد ۰ وهو 
أمين الالهام كما كان جبریل عليه السلام آمینا للوحی !! ۱ 


مقول السهروردی ف کتاب « عوارف العارف » : 

« کلام الشيخ بالحق من الحق ۰۰ غالشیخ للمریدین أمين الالهام 
كما أن جبریل آمین الوحی ۰۰ غکما لا يخون جبریل ف الوحی لا یخون 
الشيخ فى الالهام ۰ وکما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا ينطق 

عن الهوى ۰۰ فالشيخ لا يتكلم عن الهوی » !! 

وعلى المريد أن يستسلم لشيخه ۰ منقادا راضيا بتصرفاته ٠٠‏ 
يخدمه بالمال والدين ٠٠‏ الا يمترض عليه خيما يفعله ولو كان ظاهره 
حرام مهن اعترض اند ۱1 

ولا يسأله عن شىء فعله ۰۰ لم فعلت هذا ؟ ۰۰ خمن قال لشيخه : 
لم ؟ ۰۰ لا يقلح آبدا !! 

ويقول الشاذلى : على امريد آن یعتصم بالشيخ وبتمسك مه 0 
تمسك الأعمى على شاطیء ء الیحر بقائده ۰ بحیث یبفوض آمره اليه 
بالكلية »۰ خلا ينازعه ف الأمر ولا يخالفه ۰۰ 


حتى ليقول شاعرهم : 
كن عنده كالميت عند معسل يقلبه ما شاء وهو مطباع 
وسلم له خيما تراه ولو يكن على غير مشروع فثم مضادع 
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بل ان ذا النون المصرى يقول : « طاعة المريد لشيخه فوق طاعته 

لريه » !! 
بنذ ۾ ف 

ومقام الولاية عندهم خوق مقام النيوة !! 

يقول محيى الدين بن عربى مدللا على ذلك : 

« وليس هذا العلم ‏ آی معرفة الله الا لخاتم الرسل وخاتم 
الأولياء ۰ وما يراه أحد من الأنبياء والرسل الا من مشكاة الرسوك 
الخاتم ۰۰ وما يراه آحد من الأولياء الا من مشكاة الولى الخاتم ۰۰ 
حتى أن الرسل لا يرونه اذا رأوه الا من مشكاة خاتم الأولياء »م 
غان الرسالة والنبوة ‏ أعنى نبوة التشريع ورسالته ‏ ينقطعان ۰۰ 

وآما الولاية خلا تنقطع آبدا ء٠‏ فالرسلون من كونهم أولياء 
لا يرونه الا من مشكاة خاتم الأولياء » (!!) 

ثم يسوق الكلام الى أن پذکر : 

« آن خاتم الانبیاء موضم لبنة فضة ۰۰ وأن خاتم الاولیاء موضع 
لینتین ٠٠‏ لبنة ذهب ولبنة فضة (!!) 

خهو موضع اللمنة الفضية وهو ظاهره وما بتبعه من الأحكام ۰ 
أنه یری الأمر على ما هو عليه غلابد أن يراه هكذا (!!) 
افذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به الى الرسل » (!!) 

ويتصدى الامام ابن تيمية للرد على هذا الضلال ٠٠‏ خيقول : 

« دعواه أن الأولياء كلهم حتى الأنبياء يستفيدون من خاتم 
الاولیاء وه فهذا مخالف للعقل والشرع ۰% فان الأنبياء أغضل من 
الاولیاء ۰۰ وخیار الگولیاء آتیعهم للأنبياء ٠٠‏ كما كان أبو بكر أخضل 
من طلعت عليه الشمس بعذ النبیین والرسلین ۰۰ 

وکذلك دعواه : أن خاتم الاولیاء یأخذ العلم الظاهر من حيث 
يأخذ النبی ۰۰ وياخدٌ العلم الباطن من العدن الذی يأخذ منه اللك 
ما يوحيه الى النبی ۰۰ خهذا من آعظم الکفر والضلال »۰ وهو مبنی على 
اقول التفلسفة الذين یجطون النبوة فيضا يفيض على عقل النبی ٠‏ 

ویقولون ان اللك هو ما يتمثل ف نفس النبی من الأشكاك 
النورائية ۰۰ خيقولون ان النبی يأخذ عن تلك الصور الخيالية وهی 
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املك عند هم ۰ خمن أخذ المعانى الفعلية عن العقل المجرد كان اعظم 
وآکمل ممن ياخذ عن الامثنه الخيالية ۰۰ 

فهوّلاء اعتقدوا آقوال انفلاسفه انلحدین ٠٠‏ وسنکوا مساك 
الریاضه ۰۰ خآخذوا یتخلمون بتلك الأمور الالحادية الفلسفية ۰ 
ا ا ا ی ۰۰ 

وما ذکروه ف خاتم الأولياء لا حقيقة اه ٠٠‏ وان كان قد ذكره 
الحكيم الترمذى ف كتاب « خاتم الأولياء » خقد غلط ف ذلك الکتاب 
غلطا معروفا عند أهل المعرفة و العلم والایمان » (د) 

ومن هذا المنطلق يقول أبو يزيد البسطامى : « لقد خضنا بحرا 
وقف الأنبياء مسادله » !! 


غالانبیاء يتلقون رسالاتهم عن جبریل ۰۰ آما الأولياء فیتلقون 
علمهم عن الله مياشرة ۰ ويسمون هذا العلم پالعلم اللدنی ۰۰ لأنه 
من لدن الله ٠٠‏ 

ويقول الجیلی : « الولى يسمع نطق الجمادات و النباتات والحيوانات. 
وكلام الملائكة واختلاف اللغات +٠‏ وكان البعيد منه كالقريب » ٠‏ 

ثم یقول عن نفسه : « وف هذا التجلی سمعت علم الرحمانية » ۰۰ 

ولهذا یعتقدون أن الخضر عليه السلام كان ولیا ٠٠‏ ولیس نبیا !! 

ویزعمون آنه لا یزال حيا پرزق حتی الان ۰۰ وآنه یزورهم 
ویزورونه ۰۰ ویجتمعون به ویتلقون عنه !! 

ولما كان للشريعة ‏ فى زعمهم - ظاهرا وباطنا ٠٠‏ خقد اعتبروا 
موسى عليه السلام من أهل الظاهر ۰۰ واعتبروا الخضر من آهل 
الباطن ۰۰ وليس لأهل الظاهر أن يعترضوا على أهل الباطن ٠٠‏ 

ولگ موسى عليه السلام من أهل الظاهر ۰ خقد ذهب الى الخضر 
7 منه ۰۰ وقد تعلم منه فعلا آمورا غابت عنه ۰۰ ولهذا یقولون : 

مقام الوه فى برزخ خویق الرسول ودون الولى 

أى أن مقام النبى آکبر درجة من مقام الرسول ٠٠‏ وهو فى نفس 
الوقت كا آقل درجة من مقام لولی 1 

4 4 + 


(بد) علم الحديث ‏ للامام أبن تيمية ص 0۱5 


11۸ 


يقول الله تمانی : « واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى ابلغ 
مجمع البحرين أو آمضی حقبا ٠‏ فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 
فاتخذ سبيله فى البحر سربا ٠‏ فلما جاوزة قال لفتاه آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصبا ٠‏ قال أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فانى 
نسیت الحوت وما أنسانيه الا ألشيطان أن أذكره ¢ واتخذ سبيله 
فى البحر عجبا ۰ قال ذلك ما كنا نبغ » فارتدا على آثارهما قصصا ۰۰ 

« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما ٠‏ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ٠‏ 
قال انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ٠‏ 
قال ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا ۰ قال فان اتبعتنى 
فلا تسالنی عن شىء حتى أحدث لك حنه ذكرا ٠٠‏ 

« فانطلقا حتى اذا ركبا فى السفينة خرقها قال أخرقتها لتفرق 
أهلها لقد جئت شيئًا امرا ۰ قال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ 
قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ٠٠‏ 

« فانطلقاً حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس لقد جئت شيئا نكرا ٠‏ قال ألم أقل لك انك أن تستطيع معى صبرا ٠‏ 
قال أن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى » قد بلغت من لدنى عذرا ٠٠‏ 

« فانطلقا حتى أذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه 
أجرا. ۰ قال هذا فراق بينى وبينك » سانبتك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرا ۰۰ ش 
« آما السفينة فكانت لمساكين يعطون فى البحر فاردت أن 
أعبيها وکان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ۰۰ ۱ 

« وأما الفلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا 
وکفرا ٠‏ فأردنا أن بیدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ۰۰ 

« وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لهما 


۹ 
( ۲۹ من وصايا القرآن ) 


وکان أبوهما صالحا فاراد ربك أن بیلفا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة 
من ربك » وما فطته عن آمری » ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا»20 ٠‏ 

روی البخارى عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : ان 
نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو صاحب 
بنی اسرائیل ۰۰ 

غقال ابن عباس : کذب عدو الله ٠٠‏ حدثنا آبی بن كعب أنه سمع 
رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول : « ان موسى قام خطیبا ف 
بنى اسرائيل ۰۰ خسئل : أى الناس أعلم ؟ فقال : آنا ٠٠‏ فعتب الله 
عليه اذ لم برد العلم اليه ٠٠‏ خأوحې اله اليه : ان لى عبد! بمجمع 
البحرین هو أعلم منك ۰۰ 

قال موسی : یا رب ۰۰ خکیف لی به ؟ قال : تأخذ معك حوتا فتجعله 
فى مكتل ۰۰ فحيثما خقدت الحوت فهو ثم ۰۰ 

فأخذ حوتا فجعله فى مكتل ۰۰ ثم انطلق وانطلق معه ختاه يوشع 
انق تون »+ حش :اذا اننا الصكرة وضما رووشهفا هناما ۰۵ واشطرت 
الحوت ف المكتل ۰۰ خخرج منه فسقط فى البحر ۰۰ واتخذ سبيله فى 
الأيجر سرد 5 

وأمسك الله عن الحوت جریه ألماء ۰ خصار عليه مثل الطاق ٠٠‏ 
غلما. استبقظ نسی صاحبه أن بخبره بالحوت ۰۰ خاتطلقا بقية یومهما 
ولیلتیما :۰ 

حتی اذا كان من الغد قال موسی لفتاه : « آتنا غداءنا لقد لقینا 
من سفرنا هذا نصبا » ء٠‏ قال : ولم يجد موسی النصب حني 
جاوز المكان الذى أمره الله به : فقال له فتاه : « أرأيت أذ أوينا الى 
الصخرة فانى نسيت الحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره » 
واتخذ سبيله فى البحر عجبا » قال : غکان للحوت سريا »۰ ولموسى 
ولفتاه عجبا خقال له موسى : « ذلك ما كنا نبغ » فارتدا على آثارهما 
.قصصا ) ۰۰ 

قال : خرجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا الى الصخرة ۰۰ غاذا 
رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى ۰۰ فقال: الخضر : وآنی بأرضك 
البلام ؟ ٠٠‏ قال : أنا موسى ۰ قال : موسى بنى أسرائيل ؟ قال : 


(۱) الكهفب: ۸۲-۱۰ 


toe 


نعم ۰۰ أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدا « قال انك لن تستطيع معى. 
صبرا » ۰۰ يا موسى انی على علم من علم الله علمنيه اله لا تعلمه 
ات دم ا لل حلم من علق ادت ادا ال افقال: وومى + 
« ستجدنى أن شاء الله صابرا ولا أعصى لك أمرا )» ۰۰ 

خقال-له الخضر : « فان أتبعتنى خلا تسألنى عن شىء حتى أحدث 
لك منه ذکرا » ۰۰ خانطلقا يمشيان على ساحل آلبحر ٠٠‏ خمرت بهما 
سفينة فکلموهم أن یحملوهم ۰۰ فعرقوا الخضر فحملوهم بغير نول 
أى آجر - ۰۰ 

فلما ركبا فى السفينة لم يفجا الا والخضر : قد قلع لوحا من آلواح 
السفينة بالقدوم ۰ فقال له موسى : قوم حملونا بغیز نول ٠٠‏ عمدت 
الى سفينتهم خخرقتها « لتغرق آهاها » لقد جئت شیئا امرا ۰ قال 
الم اقل انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ قال لا تؤاخذنى بما نسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا » ٠‏ 

قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فكائت الأولى 
من موسى نسيانا » ۰۰ قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر فى البحر نقرة ٠٠‏ فقال له الخضر :ما علمى وعلمك من علم أذ 
الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من هذا البحر ٠‏ 

TE O EES 
 روسيج آبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان  ویقال ان اسمه‎ 
2 وبقال : أضجعه‎ ٠٠ فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده خقتله‎ 
ذمحه بالسكين ۰۰ فقال له موسى : « أقتلت نفسا زكية بغير نفس‎ 
» لقد جئت شيئًا نكرا ۰ قال ألم آقل لك انك لن تستطيع معى صبرا‎ 
قال : وهذه أشد من الأولى  فقال موسى : « أن سألتك. عن.‎ 
۰۰ شىء بعدها فلا تصاحبنى » قد بلغت من لدنى عذر|»‎ 

« فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض » قال : مائل ۰۰ فقام الخضر 
« فاقامه » بيده ۰۰ خقال موسى : قوم أتيناهم فلم یطعمونا ولم 
يضيفونا « لو د شئت لاتخذت عليه أجرا ٠‏ قال هذا فراق بينى وبينك ٠‏ 
سابك توي ما لمع عليه سب فقال رسول الله صلى الله 


3 عليه وسلم : « وددنا أن موسى كان صبر حتى بقص الله علينا من 
خبرهما » ٠٠‏ 


وشرع الخضر عليه السلام يفسر لموسى ما غمض عليه ٠٠‏ 

خأما ما كان من أمر السفينة ٠٠‏ خانها كانت لمساكين يعملون ق 
أليحر ٠٠‏ وكان أمامهم ملك قيل انه هدد بن بدد ‏ كان يأخذ كل 
سفينة غصبا ۰۰ فأراد الخضر اذا هی مرت به أن يدعها لعييها ۰. 
فاذا جاوزوا آصلحوها خانتفعوا بها ۰۰ ومنهم من يقول : سدوها 
بقارورة ۰۰ ومنهم من یقول بالقار ۰۰ 

اما ما كان من آمر الغلام ۰ فقد كان آبواه مومنین ۰۰ وکان 
هو كافرأ ٠٠‏ فخشى الخضر أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه ۰۰ 
فاراد أن سدلهما ربهما خيرا منه زكاة ‏ لقول موسى أقتلت نفسا 
زكية - وأقرب رحما ۰۰ هما به آرحم منهما بالأول الذی قتل الخضر ۰۰ 

وأما ما كان من آمر الجدار ۰ فقد كان لغلامين يتيمين ۰۰ قال 
السهيلى : وهما أصرم وصريم ابنا كاشح ۰۰ « وكان تکته كنز لهما » 
قبل : كان ذهبا » قاله عكرمة ٠٠‏ وقال ابن عباس : كان علما ٠‏ والأشبه 
آنه كان لوحا من ذهب مکتوبا فيه علم ٠‏ 5 

عن آبی ذر رضی الله عنه يرفعه قال : « ان الكنز الذى ذكره الله 
فی كتابه لوح من ذهب مصمت ۰۰ مكتوب فيه : عجبت أن آیتن بالقدر 
كيفه نصب ؟ وعجبت لن ذكر النان لم ضحك ؟ وعجبت إن ذكد الموت 
كيف غفل ؟ » ۰۰ 

. وهكذا روى عن الحسن البصرى وعمر مولى غفرة وجعفر الصادق 
نحو هذا ٠٠‏ 

وآما قوله : « وكان آبوهما صالحا » . تيل أنه كان الأب الساء 
وقيل العاشر ٠٠‏ وعلى كل تقدير : فيه دلالة على أن الرجل الالح 
محفظ فى ذریته ۰۰ 

*% % %* 


د هل كان الخضر نبيا ۰۰ ام وليا؟ : 


وعلى هذه العقيدة أقاموا مزاعمهم التی تؤكد أن الولى أعلم 
لیتعلم منه ۰ وقد تعلم منه بالفعل علما كان یجهله !! 


to 


ويقول الامام ابن كثير : « قوله تعالى : « رحمة من ربك » 
وما فعلته عن أمرى » دلیلعلی أنه كان نبيا ++ وآنه ما خعل شیکا 
من تلقاء نفسه بل بأمر ربه خهو نبى »۰ وقيل رسول » ٠٠‏ 

كما بقول “حل سياق القصة على تبون من وجو 

آحدها قوله تعالی : « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من 
عندا وطعناه من لنا تا » [ و هذا دلي عل نبوته] ٠.‏ 
فان اتبعتنی فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا » ۰۰ 

غلو كان وليا وليس بنبى لم یخاطبه بهذه المخاطبة ۰۰ ولم يرد 
على موسى هذا الرد ٠٠‏ 

بل موسى انما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذى اختصه 
لله به دونه +٠‏ فلو كان غير نبی لم يكن معصوما ۰» ولم تكن لوسی 
- وهو نبى عظيم ورسول كريم واجب العصمة ‏ كبير رغبة ولا 
طلبة فى علم ولى غير واجب العصمة +٠‏ ولا عزم على الذهاب اليه 
والتفتيش عنه »۰ ولو أنه أمضى حقبا من الزمان ‏ قيل ثمانین سنة- 
ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه ٠٠‏ واتبعه فى صورة مستفيد منه ۰۰ 

فكل .على أنه ی مه .يوحي اليه كما یوکن اهر وقد نض 
من العلوم اللدنية والأسراد النبوية بما لم بطم اه عليه موسى 
ا ا ال نا 

الثالث ن الخضر أقدم على قتل ذلك نت ۰ وما ذلك الا 
للوحى اليه من الملك العلام ۰۰ 


وهذا دلیل مستقل على نبوته ۰۰ وبرهان ظاهر على عصمته ۰۰ 
لأن الولى لا يجوز له الاقدام على قتل النفوس بمجرد ما بلقی فى 
كلدء و :ران بخاطر لبن شاه ا ا محر عليه 7 1۱ 
بالاتفاق ٠٠‏ 

ولا أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذى لم ببلغ الحلم ٠‏ 
علما منه بآنه اذا بلغ يكقر ويحمل أبويه على الكفر اشدةٌ محبتهما له 


tor 


صيانة لأبويه عن الوقوع فى الكفر وعقوبته ٠٠‏ دل ذلك على نبوته 
وآنه مؤيد من الله بعصمته ۰۰ 

وقد ریت - يقول ابن كثير -- الشيخ أبا الفرج ابن الجوزى 
طرق هذا المسلك بعينه فى الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه ۰۰ 
وحكى الاحتجاج عليه الرمانى أيضا ۰۰ 

الرابع : أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل الموسى ووضح له 
عن حقيقة أمره وجلی ؛ قال بعد ذلك كله : « رحمة من ربك » وما فعلته 
عن أمرى » بعنى ما فعلته من تلقاء نفسى ۰ بل آمر أمرت به وأوحى 
الى فيه ٠٠‏ خدلت هذه الوجوه على نبوته » ٠٠‏ 
على شىء من الغيب ۰۰ وما كان الله ليطلم على هذا الغيب الا الرسل ٠٠‏ 
يقول تعالى : « وما كان الله ليطلمكم على الغيب ولكن الله يجتبى 
من رسله من يشاء (۲) ۰ 

كما يقول : «عالم ألفيب فلا يظهر على غبيه أحدا ٠‏ الا من 
ارتضى من رسول )2() ۰ 

أما عن ادعائهم بأنه ما زال حيا حتى الآن ٠٠‏ وآنه يزورهم 
ويزورونه ۰۰ ويجتمعون به ويتلقون عنه ۰۰ فيقول الشيخ على محفوظ 
فى كتابه « الابداع فى مضار الابتداع » : لو صح بقاء بشر من لدن 
آدم الى قرب خراب الدنيا لحسن ذكر هذا الأمر العظيم فى القران. 
الكريم مرة على الأقل » ۰۰ 

وسئل بعض آئمه السلف عن ذلك خقرآ قوله تعالى : « وما جعلنا 
لبشر من قبلك الخلد »(4) ٠‏ 

"وسئل الامام البخاری عنه وعن الیاس عليهما السلام : هل هما 
حيان ؟ خأجاب : كيف هذا ۰۰ وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم قبل 
وفاته بقلیل : « لا یبتی علی راس المائة ممن هو الیوم على ظهر 
الأرض آحد » ؟ ۰۰ 

ویقول الامام ابن تيمية : « لو كان الخضر حيا لوجب عليه 
أن يأتى الى النبی صلی الله عليه وسلم ویجاهد بين يديه ۰۰ ویتعلم 


مبه ) ۰ ۰ 


(۲) آل عمران ۰ ۱۷۹ (۲) الحن ۰ ۲۰ ۰ ۲۷ 
()) الائبیاء : ۲۲ 


to 


وقد ذهب الی آنه عليه السلام قد مات : اليخارى » وابراهيم 
الحربى » وأبو الحسن ابن النادی ؛ وأبو الفرج أبن الجوزی الذى 
انتصر لذلك وألف كتابا أسماه « عجالة 20 فى حالة الخضر » ٠.‏ 
ويحتج فيه بأشياء كثيرة ۰ منها قوله تعالى : « وما جطنا لبشی 
من قبلك الخلد » ٠١‏ فالخضر ان كان بشرا خقد دخل ف هذا العموم 
لا محالة ۰ ولا يجوز تخصيصه منه الا بدليل صحيح ۰۰ والأصل 
عدمه حتى يثبت ٠٠‏ ولم يذكر فيه دلبل على التخصيص عن معصوم 
یجب قبوله ٠٠‏ 

ومنها أن الله تعالى قال : « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لمأ آتيتكم 
SS‏ 
ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصری » قالوا أقررنا » 
قال فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدین »(“ ۰ 

قال ان عباس : ما بعث ال نبیا الا اخذ عیه الیثاق اكن بعث 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وهو حی ليؤمنن به ولینصرنه ۰۰ 
وأمره أن يأخذ على أمته اليثاق ٠٠‏ لئن بعث محمدا وهم أحباء 
ليؤمنن به ولينصرنه ٠٠‏ ذكره الیخاری عنه ٠٠‏ 

والخضر عليه السلام داخل فى هذا الميثاق ۰۰ فلو كان حيا فى 
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين ندیه » يؤمن يما أنزل الله عليه ٠٠‏ وينصره أن بصل أحد من الأعداء 
الیه »۰ لفنه آن كان ولیا غالصدیق افضل منه ۰۰ وان كان نبیا فموسی 
أغضل منه ۰۰ فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم : « والذی نی 
بيده لو أن موسی كان حبا ما وسعه الا أن بتبعنی »۲۳ ٠‏ غذکر موسی 
۱ عليه السلام من دون الائییاء دلاله علی جلاله قدره وشرفه تن ۰۰ 

0 دلت هذه الاية الكريمة أن الأنبياء 3 ۰ لو فرض آنهم 

39 فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم 
ا تحت آوامره وق عموم شرعه ۰۰ 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الاسراء 
رفع فوقهم كلهم ۰۰ ولا هبطوا معه الى بيت المقدس وحانت الصلاة 


(۵) آل عمران : ۸۱ (0) رواه أحمد فى مسنده . 
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٠٠‏ آمره جبريل عليه السلام عن آمر .الله آن يؤمهم ۰۰ فصلى بهم فى محل 
ولايتهم ودار أقامتهم 56 فدل على أنه الامام الأعظم ۰۰ والرسول 
الخاتم البجل القدم ۰ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ۰۰ 

خلذا علم هذا وهو معلوم عند کل مؤمن ‏ علم أنه لو كان 
الخضر حيا لكان من جملة آمة محمد صلى الله عليه وسلم » وممن 
یقتدی بشرعه لا بسعه الا ذلك ٠٠‏ 

ويقول الامام أبن كثير : « وهذا عيسى ابن مریم عليه السلام .٠‏ 
اذا نزل فى آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة ۰۰ لا يخرج 
وخاتم أنبياء بنى اسرائيل ۰۰ والمعلوم أن الخضر ‏ عليه السلام _ 
فى مشهد من المشاهد ٠٠‏ 

. وهذا يوم ندر ٠٠‏ بقول الصادق المصدوق فيما دعا به ریه 
هذه العصابة لا تعبد بعدها فى الأرض »6 ۰۰ وتلك العصابة كان تحتها 
سادة المسلمين يومئذ ۰۰ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام ۰۰ 
كما قال حسان بن ثابت فى قصيدة له ۰۰ فى بیت يقال انه أفخر بيت 

وببثر بدر أذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد ۰۰ 

خلو كان الخضر حیا ۰۰ لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف 
مقاماته وأعظم غزواته ٠٠‏ 

قال القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلی : سگل 
بعض أصحاينا عن الخض ۰۰ هل مات ؟ خقال : نعم ۰۰ قال : وبلعنى 
مثل هذا عن أبى طاهر ابن الغبارى قال : وكان بحتج بأنه لو كان 
حيا لجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 

نقله ابن الجوزی ق 2 العجالة ) ۰۰ 

فان قيل : فهل يقال انه كان حاضرا فى هذه المواطن كلها ٠٠‏ ولكن 
لم يكن أحد يراه ؟ 

فالجواب : ان الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذى يلزم 


كمع 


منه تخصيص العموميات بمجرد التوهمات ۰۰ ثم ما الحامل له على 
هذا الاختفاء ؟ وظهوره أعظم لاجره واعلی فى مرتبته وآظهر لعجزنه ۰۰ 
لو كان باقيا بعده ۰۰ لكان تبليغه عن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية ٠٠‏ وانكاره لما وقع 
من الأحاديث الكذوبة والروايات القلوية والآراء البدعية والأهواء 
العصبية ٠٠ ٠٠‏ وقتاله مع المسلمين فى غزوأتهم وشهوده جمعهم 
وجماعاتهم ۰ ونفعه ایاهم ودفعه الضرر ممن سواهم ۰۰ 
وتسدیده العلماء والحكام ٠‏ وتقديره الأدلة والأحكام ۰۰ أفضل .مما 
يقال عنه من کنونه فى الأبصار ٠٠‏ وجوبه الفیاغی والأقطار ۰۰ و اجتماعه 
بعباد لا يعرف آحوال كثير منهم ۰۰ وجعله لهم کالنقیب الترجم عنهم ٠‏ 
وهذا الذى ذکرناه لا يتوقف فيه آحد خيه بعد التفهيم ۰۰ والله بهدی 
من شاء الى صراط مستقيم » ۰۰ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماً ۰ أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم صلى ليلة العشاء ثم قال : « أرأيتم ليلتكم هذه ؟ خانه 
الى مائة سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أليوم أحد » ۰۰ وق 
روأية : « عين تطرف » ۰۰ 

قال ابن عمر : فوهل الناس ‏ آی فزعوا ‏ من مقالة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هذه ۰+ آراد انقطاع قرنه ۰ 

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبل موته بقليل ‏ أو بشهر ‏ : « ما من نفس منفوسة ‏ أو ما منكم 
من نفس اليوم منفوسة ‏ یأتی عليها مائة سنة وهی يومئذ حية ٠ ٩۲»‏ 

قال أبن الجوزى : خهذه الأحاديث :لصحا ح تقطع دابر دعوى 
حياة الخضر ۰۰ E UMS,‏ 
أنه كان حيا حتى آدرك زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ خهذین 
ا E‏ الي 
حيا الى اليوم ٠‏ 

الخد عليه السلام کان نب نبيا ولم يكن وليا ۰۰ كما أنه لم يدرك 
ا 

% % % 


(۷) رواه البخاری ومسلم . (۸) رواه أحمد . 
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ما هو التص‌وف الاسلامی ؟ 

يقول الله تعالى وهو آصدق القائلین : « يا آیها اترسول بلغ 
ما أنزل اليك من ربك » وان لم تفعل فما بلغت رسالته » واله يعصمك من 
الناس » أن الله لا يهدى القوم الكافرين))() ٠‏ 

ويقول : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا »(۲) ۰۰ 

ویتول : « فلا وربك لا يؤمنون حتی یحکموك فیما شجر بینهم 
ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضيت ویسلموا تسليما ٩5۲»‏ ۰۰ 

ویقول جل شأنه : « الیوم أكملت لکم دينكم وأتممت علیکم 
نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا »(* ۰۰ 

لقد أكمل الله لنا الدين ٠٠‏ وأتم النعمة ٠٠‏ ورضی لنا الاسلام 
دينا ۰۰ وأطلق علينا اسم المسلمين دون سائر الأسماء ٠٠‏ خقال : 
« هو سماكم المسلمين )° ۰۰ 

ولهذا آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن بیلغ للناس ما أنزل 
اليه +٠‏ ولا یکتم منه شیگا ٠٠‏ فان لم يفعل خما بلغ الرسالة » ولا آدی 
الأمانة ٠٠‏ 

ثم أمرنا تعالى باتباع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ۰ 
واجتناب ما نهى عنه ٠٠‏ 

بل انه تعالى أقسم بذاته ٠٠‏ نافيا الايمان عمن بأبى الرجوع 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم غیما یمترضه من خلاف ف الرآی 
أو العقيدة أو الدين »۰ وق سائر العبادات والعاملات »۰ ویکون ذلك 
بتحکیمه صلی الله عليه وسلم حال حیاته ٠٠‏ وبالرجوع الى سنته بعد 
موته ۰۰ 

وغلظ تعالی فى ذلك ۰۰ غنفی الایمان عمن بحکم الرسول ثم 
يجد فى صدره ضیقا مما یقضی به الرسول أو تقضی به السنة الطهرة ۰۰ 


() المائدة : ۷“ (۲) الحشر : ۷ 
(۳) النساء : )٤( ٩۵‏ المائدة : ۳۲ 
(ه) الحج : ۷۸ 
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فالمؤمن كامل الايمان ‏ كما وصفه الله تعالى ‏ هو الذى یرجم الى 
الرسول صلى الله عليه وسلم ۰۰ وألى. سنته المطهرة فى كل شآن من 
شئونه ۰۰ مستلهما الحل لما يعترضه من أمور فى كتاب الله وسنة 
رسوله ٠٠‏ ثم يرضى بالحل الاسلامى كل الرضا ويسلم تسليما ٠٠‏ 

والتسليم لا يكون الا بنبذ الارادة تماما اذا تعارضت مع حكم الله 
أو حكم رسوله ۰۰ وقد وصف الله من لا يحكم بما أنزله تعالى بالكفر ۰۰ 
والظلم ٠٠‏ والفسوق ۰۰ نعوذ بالله من ذلك ۰۰ 

وقد آدى الرسول صلی الله عليه وسلم الأمانة + وبلغ الرسالة .٠‏ 
ونصح للامة ۰ وجاهد ف الله حق جهاده ۰۰ ولم یکتم شيئا 
مما آنزله الله عليه ۰ ولهذا نراه يكرر آکثر من مرة فى حجة الوداع ۰۰ 
وبعد تقرير كل أصل من أصول العقيدة ۰۰ يكرر كلمته الشهورة : 
« آلا هل بلغت » ؟ فيقول الناس : نعم ۰۰ یقول صلى الله عليه وسلم : 
» انلهم خاشهد » ۰۰۰ 

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على المحجة 
البيضاء ۰۰ ليلها كنهارها ٠٠‏ لا يزيغ عنها الا مالك » ۰۰ 

وعن عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « من أحدث فى أمرنا هذا ما لیس منه خهو 
رد »۰۰۲2 

وق رواية اسلم : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد » ۰۰ 

وعن جابر رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه 
منذر جيش یقول صبحکم ومساکم ۰ ویقول : « بعثت آنا والساعة 
كهاتين » - ویقرن بين اصبعیه السبابة والوسطی -- ویقول : 
« آما بعد +٠‏ فان خير الحدیث کتاب الله »۰ وخير الهدی هدی محمد 
صلی الله عليه وسلم.ب وثتر الامور محدثاتها »۰ وكل بدعة ضلالة» ۰۲۷ 

ولهذا يقول الامام مالك رضی الله عنه : « من ابتدع فى الاسلام بدغة 
براها.حسنة فقد زعم أن محمدا صلی اله عليه وسلم خان الرسالة ٠٠‏ 
لأن الله جل شانه بقول : « اليوم اکملت لکم دینکم. وأتممت علی‌کم 


تعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا » ۰۰ 
(() متفق عليه . (۷) رواه مسلم : 
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لم يرد ذلك فى آية واحدة منه !! 
ذكر للتصوف أو الصوخية ؟ ۱ 

لم يذكرها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة !! 

والرسول صلی الله عليه وسلم لم يترك كبيرة ولا صغيرة ۰. 
سواء فى آمر دیننا أو دنیانا الا وتعرض لها ۰۰ 
رسوله ان كان لهما أصل فى الاسلام !! 

هل عرف الصحابة رضوان الله عليهم الصوفية أو التصوف ؟ ! 

هل قال الصحابة رضوان الله عليهم بوحدة الوجود ٠٠‏ وأن الوجود 
حقيقة واحدة لا خرق غیها بين الحق والخلق ؟! 

لم يقل بذلك وأحد منهم !! 

فلماذا لا نتبع الصراط المستقيم ؟! 

لماذا لا نتبع الرسول ونتخذ منه الأسوة الحسنة ؟ ! 
۱ لماذا نخالف عن آمره ۰۰ ونتعررضص للفتنه تصيينا وللعذاب. 
الالیم ینزل بنا ؟ ! 

يقول الله تعالی : « وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه » ولا تتبعوا 
ji‏ 5 ویر مه بكم عن یله » ذلكم وصاکم به لعلكم نتقون »(0) ۰ 

ودقول : « قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر 

ويقول : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة من كان يرجوآ 
الله والیوم الاخر ٠»‏ . ۱ 

ویقول : « فلیحذر الذين یخالفون عن آمره آن تصبيهم فتنة 


أو يصيبهم عذاب أليم ٩۱»‏ ۰ 
(۸) الاتعام : ۱۵۳ )٩(‏ آل عمران : ۴۱ 
)٠١(‏ الأحزاب ۲۱:۰ (۱۱) النور : ٩۳‏ 
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ویقول : « انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
لبحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطمنا » وأولئك هم ابلفلحون ٠١)‏ . 

خلماذا ننأی عن الفلاح ۰ ونأبی أن نقول لله ولرسوله : « سمعنا 
وأطعنا » ؟ ! 

لماذا نترك الطريق الواضح ۰۰ والحجة البيضا 


ع ۰ ۰ ونتيع الطرق 
التشعبة ٠٠‏ والسالك الوعرة ؟! 


لماذا لا نتدبر قول الله تعالی : « هو الذی آنزل عليك الکتاب 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تأويله » وما يعلم 
تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ریت ۴ 
وما يذكر الا آولوا الالباب »09 5 ! 

لماذ لا نعقل تحذیره تعالی لنا : « ولا تکونوا کالنی نقضت 
غزلها من بعد قوة انکائا »(۱4) ؟! 

عن الحسن بن على رخی الله عنهما قال : حفظت عن رسول اله - 
صلی الله عليه وسلم قوله : « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ٩»‏ . 

وعن النعمان بن بشير رضی الله عنهما قال : سمعت رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الحلال بين » وان الحرام بين ۰ وبینهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ۰۰ فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه ۰۰ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام : كالراعى يرعى 
حول الحمى يوك أن يرتع فيه ۰۰ ألا وان لكل ملك حمى ۰۰ آلا وان 
حمى الله محارمه ۰۰ آلا وآن فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد ‏ 
كله ٠٠‏ واذا فسدت فسد الجسد كله ٠٠‏ وهی القلب 20926 ۰ 

غاللهم ربنا : أصلح خساد قلوبنا ٠‏ وأرنا الحق حقا وارزقنا 
لتباعه -٠‏ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه »۰ وجنبنا الشبهات .. 


و اهدنا الی صراطك الستقیم ۰۰ 
HHR‏ 
(۱۲) التور : اه )١9‏ آل عمران : ۷ 
)١5(‏ النحل : )1١5( : ٩۲‏ رواه الترمذى . 
)١1(‏ متفق عليه . 
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به تعريف التصوف ۰۰ أصله ونشأته : 
أو تلاوة حتى يضعف ف الانسان الجانب الجسدى ۰۰ ويقوى فيه 
كانت الى اد الروك 

خهو اخضا< الجسد للنفس بهذا الطريق التقدم ٠٠‏ سعيا الى 


تحقیق الكمال ا[خلاقی للنفس كما بقولون ل ۰۰ والی معسرفه 
الذات الالهية وكمالاتها EL BE‏ ۰۰ 


وللدین والعقل ۰۰ وگن ل عن اتخاذ ِ ۱ آشار به ا ۰۰ 
0 عن طريق اي الاخر ۰۰ و ی وود 
رت ف 8 الطاقة سعد د آذاء الواجیات ۰۰ والانتهاء عن المنهيات ه. ۰۰ 

» وبهذا خسلوك التصوف سلوك متزند »؟» يطهر ف النفس 
الانسانية معنوياتها »۰ ويحاول فى أحوال تطرفه أو تفلسفه أن بياعد 


بينها وبين الحياة ٠٠‏ 

والله سبحانه يقول : « قل من حرم زينة الله التی أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق »(جه) ٠٠‏ 

« واذا كان التضوف فى 32 قد غلب غليه هذا الطابع ق 
التعریف المتقدم ۰ غان ذلك ر جع. الى أنه قد تأثر قى ذلك مفلسفات 


أجنبية 0 الدين اا 1 4۰ و ماه :هذه الفلسفات 
الاسلامية عن طريق الشيعة وعن طريق الفلاسفة لاسمین . 


)١0‏ راجع كتاب التصوف الاسلامی بين الدين والفلسفة - للاستاذ 
الدکتور ابراهیم هلال ط اؤلى سئة ۱۹۷۵ ص ١‏ وما بغدها . 
)د( الأعراف ۰ 
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« خالتصوف الاسلامى قد خلط بالدین الاسلامى ما ليس منه ف 
جانب العبادة والعرفة ٠٠‏ وآصبحت معرفة الصوفية ف عمومها معرغة 
فلسفية أو اشراقية لا معرفة دينية فى كشفها » الى محض التمسك 
بالکتاب والسنة ۰. 


. «والاشراق بالمعنى الفلسفی الصوف هو تلقی العلم الغیبی و لعرفة 
الانهیه عن العالم العلوی الروحانی بعد سلوك طریق التصوف من 
ریاضه روحية ومجاهدة للنفس بحیث تصفو من الکدورات البشرية ٠٠‏ 
وحينكذ ينعكس عليها ‏ أو يشرق خيها ‏ من العلوم والعارف ما هو 
منقوش فى العالم العلوى الروحانى من الملائكة أو العقول والنفوس 
الفلكية ۰۰ والاشراقيون هم الذين برون أن المعارف تحصل عن هذا 
الطريق ويطلبونها به [ هامش ] ٠٠‏ 


« غالاشراق الفلسفى الذى عرف من قبل عند سقراط وأفلاطون. 
وأفلوطين ۰۰ وغيرهم من خلاسفة اليونان والهنود والفرس ٠٠‏ والذی 
يصل فيه المرء بعد مرحلة التجرد والرياضة والعبادة الى مرحلة الكشف 
والاخبار عن المغييات ٠.٠‏ هو غاية التصوف الاسلامى فى منهجه. 
الفلسفى ۰۰ 

. وقد شاع هذا النهج بتلك الغاية الاشراقية فى البيكة الاسلامية ۰۰ 
وان كنا وجدنا النهج السنی والأصول الاسلامية ۰۰ بجانب ذلك آلنیج 
الاشراقى ۰۰ تعيش معه جنبا الى جنب عند کثیر من اللتصوفة ۰۰ 
غأفادوا فى علم الأخلاق وف آصول تربية النفس ۰۰ وف مناهج البحث 
فى العلوم » ۰۰ ۱ 

ویتحدث سیادته عن تأثر التصوف الاسلامی بالفلسفات الأجنبية: 
فقول ۱۸ : 


المعرفة عن مخالفیهم من آبناء الدیانات الأخرى ۰۰ التی رثت وبلیت. 
أصول التصوف وغايته فيقول : « تعلمت المعرفة من راهب يقال له. 
سمعاه © »© و ه 
اله ان 


۲ الرجع ا لسابق ص‎ (1A) 


» ويحدثنا أبو بزيد البسطامی ۰۰ أنه سافر مرة حاجا ۰ خلقيه 
القطب ف الطريق وأمره أن يعود قائلا له : ان الله هو ما تراه ف بعين 
قلبك ٠٠‏ لأنه اختارنی بیتا له »۰ خاذا رأيتنى فقد رأيته » وطفت حول 
الكعبة »۰ واذا عبدتنی فقد عبدته وسبحت له ٠٠‏ فلا تظنن أننى شىء 
غيره » (!!) 

« خهنا التعظیم للولى أو القطب ۰۰۰ وا ن كان سر التعظيم هنا 

قد وضح بفعل التطور یم ی القطب ۰۰ 


وان ذلك القطب مجلی من مجالی الله سبحانه وتعالی ۰۰ كما نول 
آصحاب مذهب حول آو وحدةالوجود 0 ۸ 
ویعقب على ذلك فيقول : 


(( ۰ فأبو بزيد هو الذى آدخل ف التصوف اي 1 
وحدة الوجود التى كانت ذائعة ذبوعا عظيما فى أنحاء فا فارس حتى 
زمن الساسانیین ٠٠‏ وهذه النزعة الفارسية الهندية ‏ آعنی نزعة 
وحدة الوجود من خصائص التفكير الشرقى ۰ كما أن النزعة 
« الثيوسوفية  »‏ النزعه نحو العرفة الالهية ‏ من خصائص التفکیر 
الیونانی »۲ ۰۰ ١‏ 

ويقول نقلا عن الدکتور محمد مصطفی حلمی۱۲ : « على أن ثمة 
شبها ظاهرا بين بعض العقائد والنزعات الفارسية القديمة ۰ وبين , 
بعض التعاليم والمذاهب الصوفية الاسلامية ٠٠‏ فالزهد فى التصوف 
الاسلامی پشبه الزهد والرهينة الانوية +٠‏ كما بشبه الزهد والقناعة 
والنهى عن ذیح الحیوان فى الدیانه الزدکیه ٠٠‏ ولقد شاعت هذه 
العقائد شنا شاع بين المسلمين من تراث الفرس القديم ,۰ ووجدت 
من الشتيعة من اعتنقها وتعصب لها ۰۰ ومن الصوفية من تلقاها بالقبول 
وتأثر بها A‏ د ا ۰۰ 

وبحدثنا عن التصوف اللامتی فیقول(۳) : 

۰ « خاذا انتقلنا عن هؤلاء وعن معرختهم ۰۰ وعن فنائهم عن أنفسهم ٠٠‏ 
وذهبنا الى أبى عثمان الحيرى التوف سنة ۲۹۸ ه » وأبى عمرو 


. الرجع نفسه ص 6 (۲۰) نفس المرجع والصفحة‎ )۱٩( 
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ابن نجيد التو سنة ۲۷۱ ه ‏ وهما من الملامتية ‏ رأينا نمطا آخر 
من التصوف وهو الفناء عن الأعمال ۰۰ أو الاستهتار غیها جلبا للملامة 
وتعرضا لذم الخلق بدلا من مدحهم ۰ أو الاتجاه دائما من جانب 
اأشخص نفسه - نحو النفس باللوم والشك فيها دائما ٠٠‏ والنظر 
لبها نظرة التقصير ۰۰ ونستطيع أن نتبين أن هذا التطرف موجود فى 
كلا الاتجاهين : الفناء عن النفس ٠٠‏ والفناء عن الأعمال ۰۰ 

٠٠٠ «‏ واذا اجتمع هذان الاتجاهان ف شىء خانما يجتمعان فى 
السلبية نحو دين الله ومجتمعه ٠‏ فأحدهما لا بیعی من أعماله ألا الوصول 
الى الله أو الاتحاد به والبعد عن الناس ۰۰ والآخر لا يبغى من أعماله الا 
الوصول الى مذمة الناس له على خلقه وعمله ٠٠‏ والعمل على اشاعة 
الفساد واظهاره بينهم ۲۵ !! 

« ونستطيع اذن رد هذا كله الى مصادر غير اسلامية ٠٠‏ منها 
ما تقدم فى تشكيل الذهب اللامتی ۰۰ ومنها ذلك العنصر اليونانى 
والذهب الغنوصى ٠٠‏ وقد أثر كل منهما تأثيرا كبيرا فى الفكر الفلسفى 
والدينى فى الاسلام ۰۰ وقبل الاسلام وخاصة فى التصوف + والظاهرة 
الكبرى التى تؤكد لنا صلة التصوف بالمصادر الأجنبية ‏ لسيطرتها 
على اتجاه المتصوفة عموما ھی ما نراه من المغالاة فى الاهتمام 
بالعرفان 9 ٠‏ 

ويحدثنا الأستاذ الدكتور عن «العرفة » أو « العرغان » عند 
الصوفية ٠٠‏ خیقول۲) : 

« »۰۰ ومما يحملنا على الجزم بوجود أثر للفلسفة اليونانية فى 
التصوف الاسلامى ۰۰ أن نظرية العرفة فيه ظهرت فى غربی آسیا 
ومصر ۰۰ ف بلاد تأصلت خيها الثقافة اليونانية أحقابا طويلة ٠٠‏ وكان 
يعض المبرزين ف الكلام يها من صل غير عربى ۰۰ 

وسأكتفى هنا بذكر المعرفة كمثال واحد يوضح ما ذكرناه ۰۰ خان 
ما يسميه الصوفية « المعرخة باه » ویعتبرونه من آخص صفاتهم ۰۰ 
يرأدف ف اللغة اليونانية كلمة « جنوسیس » التی معناها : العلم بلا 
واسطة الناشىء عن الکشف والشهود ۰ وقد عرغها هذا التعریف 


١5 نفس الرجع ص ۱۲ (۲۵) نفس المرجع ص‎ (O0 
۱۷ الرجع نفسه ص‎ )1( 
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(۳۰ من وصايا القرآن ) 


كثير من صوفية القرن الثالث ۰۰ بل ان كلمة تصوف نفسها ليست 
أسلامية ٠٠‏ 

ثم يقول : « ۰۰۰ آما أجنبية التصوف عن الاسلام بالنسبة لتسمی 
بتلك الكلمة ٠٠‏ فانها فى أصل مضمونها القديم قبل أن تدخضل الی 
الأوساط العربية أو الاسلامية ۰۰ لم يكن براعى خیها ليس الصوف. 
أو القوم الذين بليسون الصوف ۰ وانما كان براعى فيها طلب النفاذ: 
انى الأسرار الخفية أو المعانى الكونية المغيية ۰ و اتخاذ الطرق للوصول. 
الى ذلك »270 ۰ 

« ۰۰۰ ان التصوف فى ذاته لیس جدیدا! ق الاسلام ٠٠‏ وانما هو 
قد عاش ف كل بلد ذهب اليه آلاسلام +٠‏ ونما وترعرع قبل أن یفتحه. 
المسلمون ۰ فهذا الاتجاه الباطنی ۰۰ والبحث غیما وراء الطبيعة 
عن خفايا الكون ٠٠‏ ومحاولة الوصول اليها بطريق المجاهدة النفسية 
والجسمية ٠٠‏ لا يعرفه الاسلام ولا يعتبر من سار فى هذا الطريق آئه 
يشير على صراطه الستقیم ۰ وانما هو استیراد من خارج الاسلام 
فى المخبر والمظهر ٠١‏ أو فى الحقيقة والشكل ۰۰ 

2 الحقيقة أو الاتجاه أخذ عن آدیان مختلفة سماوية وغير سماویه؛ . 


« والشكل أو المظهر ۰۰ خذ عن زى الرهيان المسيحيين ٠٠‏ فجاء 
علماء العربية فنسبوهم الى الشكل الذى هو ألصق شىء باتجاههم 
-. هذا اذا قلنا ان تلك الكلمة فى لفظها عربية ‏ ومن الحتمل أن 
تكون أجنبية وجدت منذ القدم علما على هؤلاء الذين يريدون أن 
يشفوا هوى نفوسهم من ناحية الكون والحياة ٠٠‏ غير مقتنعين بما 
جاعت به الأديان ۰۰ أو جریا وراء الأفكار الفلسفية أو الكهنوتية ۰,6۳۸ 

« ومن الراجح أن تكون كلمة تصوف مشتقة من كلمة « ثيوصوفية ». 
اليونانية التى كانت تطلق عند قدماء اليونان على مذهب روحى يعتنقه 
النساك والزهاد السالفون قبل الاسلام بعدة قرون ۰۰ غکانوا ینأون 
بجانبهم عن الدنيا ٠٠‏ ويلجأون الى أنواع من الرياضات الروحية 
والعبادة مما اقتبسوه عن أنبيائهم ورسلهم حبا فى التقرب بالروح من.. 
خالقهم ۰۰ وتلقى الحكمة والمعارف القدسية عنه تعالى ۲۳۰۰ ٠‏ 


(۲۷) الرجع نفسه ص ۲۷ (۲۸) نفس المرجع ص ۲٩‏ 
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ثم يقول جزاه الله خیرا(۳ : « ان التصوف الاسلامی وله 
اتف بالزعد ء٠‏ و آخزه الروت نمی انتظراد مین 
خارج الاسلام ولیس من صمیمه ۰۰ 

« وان تسمیته بالزهد فى آوله انما هی بالنسبة الى جانب منه ۰۰ 
مثل تسمية العباد والتساك و الجوعية المتقدمة والحکماء ٠٠‏ 

« وکل هذه آسماء ملحوظ غیها جانب من جوانب التصوف ۰ وهو 
یجمعها كلها ٠٠‏ وکل منها يتطابق معه فى وجه من وجوهه أو مذهب من 
مذاهیه ٠٠‏ 

« ومن هنا يمكن أن ننظر الى تلك الكلمة « صوفى » و « صوفية » 
فى اطلاقها المبكر قبل الاسلام ۰ وبعده فى القرن الأول ف المجال 
العربی على جماعة التعبدین آو الفرد العابد ‏ وأن لا نكذب ٠‏ 
تلك تلك الروايات التى تقول باطلاقها قف اللعة العربية فى ذلك الوقت المتقدم 
على الاسلام -- على أنها من باب الكلمات الدخيلة ف اللغة العربية ۰۰ 
كما نعرف تطرق تلك للألفاظ اليها فى القديم فى لغات الامم اكختلفة ٠‏ 
۱ جاء المتأخرون واعتبروها منسوبة الى الصوف فى 5 
آقو الهم ۰ خاصه وآن لباس الصوف شاع فى عصر الجمع و التدوین 
والتأليف ۰۰ 

٠‏ « على أن اطلاقها فى العصر الأول على العباد والنساك لیس 
ببعيد ۰ اذا عرفنا أن اتصالا حقيقيا نشا ف العالم الاسلامی 
اتصل فيه المسلمون بالفلسفة اليونانية فى العقود الاسلامية الأولى ۰۰ 
ذلك أن ن « ابن كثير » وهو مؤرخ ممتاز ذكر لنا ف ه بعض النصوص أن 
علوم الأوائل انتشرت ف العالم الاسلامى ف القرن الأول الهجرى ۰۰ 

والقصود بعلوم الأواكل الفلسفة اليونانية وعلم النجوم وغيرهما 
من معارف يونانية لم یواغق علیها العقل الاسلامی » ۰۰ 
« ۰.۰ خلا مأنع أن تکون قد استوردت بلفظها فى ذلك الوقت 
التقدم الذی غزت فيه علوم هذا الصنف من الاجانب العالم العربی 
الاسلامی فى ذلك الوقت أو قبله ۰۰ اذا تذکرنا آیضا أن الاديرة 
والكنائس كانت منتشرة فى الجزيرة العربیه منذ القدم ۰ وآن العرب 
لم یکونوا بمعزل منهم ۰۰ وکثیر منهم خالطهم واعتنق دینهم ۰۰ خضلا 


(۳۰) تفس المرجع ص ۳۱ 
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ألوقت ۰۰ والذی شاعت فيه ديانات سماوية وغبر سماوية » وفلسفات 
دينية وميتافيزيقية ۰۰ كما كانت هناك الى جانب تلك الصلات التجارية 
الاسکندر بلاد الشرق .وبين العالم الرومانی والفارسی والحبشی بعد 
ذلك ۰۰ حتی ظهور الاسلام ۰۰ 

» خالتصوف ف أصله وق لفظه ومعناه ۰۰ متقدمه ومتأخره ۰۰ 
استيراد أجنبى ولیس من الاسلام فى شىء » ١‏ *+ اد 

د د % 

© ویقول أستاذنا ٠٠‏ فضيلة الشيخ محمد الغزالى9© : 

« التوحيد جوهر الاسلام ومظهره ٠٠‏ ولبابه وقشوره ٠٠‏ ودعامة 
التعاليم التى جاء بها ۰۰ بل هو رباط بنائه ۰۰ ولون طلائه .٠‏ ومعتد 
آصوله وغروعه ۰۰ 

ولیس الاسلام بدعا فى الدعوة الى توحيد الله ۰. 

خرسل الله قاطبة - بعثوا بهذا الایمان الخالص ؛ وجمعوا 
الناس عليه ٠‏ وحذروهم من كل شائبة تعکر صفوه وتطفىء رونقه : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
وأن كتشبث بأوهام سخيفة ۰ ماعدتها عن الله ۰ ۰ وأحلتها الیو ار ۰ ۰ 

فكان كل نبى سبق ۰۰ يجىء بالحق ۰۰ ويناشد الأمم أن تثوب 
اذيه ۰ حتى جاء خاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلی الله عليه 
وسلم ۰۰ فصدع مح الضك ٠٠‏ وخط فى شغاف القلوب عقیده الایمان. 

وکان القرآن الكريم ‏ ولا یزال - النداء العالی لهذا اليقين 
الحق ۰ والجادل القوی عما یعرض له من شبه أو پلتبس به من 


٠٠ تخلیط‎ 


(۳۱) نفس الرجع ص ۲۲ 
۱ ليس من الاسلام ‏ للشيخ محمد الغزالی - الطبعة الخامسة 
سنة ۱۹۸۳۲ اص ۰۱۲۱ ۱۹۲ (۳۳) الانبیاء : ۲۵ 
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ومن المؤسف ۰ أن امسلمین أصابهم مس من داء الامم السایفه ۰ 
فظلموا رسالتهم الجليلة بما شابوا به عقيدة التوحيد ٠٠‏ ويما آقحموه 
عليها من بد ع وخراغات ۰۰ 

وهی بدع وخرافات ٠٠‏ تشبه ما انزلق اليه الأولون ۰ أو هی 
تردید لا كان من لغو ۰۰ حذوك النعل باننعل : « کذلك قال الذين من 
قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم » قد بينا الآيات لقوم یوقنون ٩0»‏ . 

والابتداع قد یأتی بالشیء وضده معا ۰ ليفسد العقيدة الوسط ۰۰ 

فتسوية الخلوق بالخالق شرك يفسد عقيدة التوحید ۰۰ وکذلك 
اغناء الخلق فى الخالق ٠٠‏ ضلال لا أصل له فى هذه اللةّ » وان كا 
ظاهره أنه غلو فى تقدیر الله ٠٠‏ واغراق ف مبداً التوحید » ۰ 

ویقول خضيلته ‏ جزاه الله خيرا ‏ فى موضم .آخر عن « وحدة 
الوجود » : 

« كنا نظن أن هذه الخرافة قد انتهت بانتهاء أصحاب الشطحات 
الذين اشتهروا فى التصوف القديم ۰۰ 

الا أن نفرا من عصاة المسلمين ‏ فى عصرنا هذا عندما يتركون 
حياة المجون ۰۰ ويرغيون فى العودة الى اله ۰ تصبیهم لوثات غرسه ۰۰ 

فیحسبون أن من تمام توبتهم تفلیب ذات الله على کل ما يعرض 
لهم من آشخاص وآشیاء ۰۰ فتراهم یخرجون من آنفسهم ۰۰ ویسلخون 
انعالم من خصائصه العتيدة »ءوقد تتردد على آلسنتهم كلمة « الحلاج 4 
عندما سئل : من فى الجبة ؟ ۰۰ فقال : الله (!!) 

ولا كان من المتعذر مناء سلوك عملى على هذه الفكرة ۰۰ غان 
الجانحين الیها يكتفون بنوع من الجبر الذى يشل الارادة ٠٠‏ والتسليم 
لما تفد به الأحداث ۰۰ ثم الحديث عن الله الكامن فى كل شىء حديث 
استكانة وذوبان ٠٠‏ 

وقد أصبب جمهور المسلمين برشاش من هذه الخراغة ۰۰ آوقف 
نمو المنطق المادى فى بلاد الاسلام ۰ وخلط بالالهيات أمورا كثيرة ٠٠‏ 
لا تمت أليها ميقب ٠ ٠‏ 

ان العالم شىء يغاير الله برغم ما يقوله فریق من المتصوفة ‏ 
وله عز وجل ذاته وأسماژه ۰ وحقوقه التى فصلت تفصیلا فى كتمه 
المنزلة ۰۰ 


ن 


(۳) البقرة : ۱۱۸ 


4 


وهناك فرق كبير ٠٠‏ بين وحدة الوجود ٠٠‏ ووحدة الشهود ۰۰ 

ان المرء قد يستغرق ف النظر الى مسألة ما ۰۰ استغراقا يذهله 
عما حوله ٠٠‏ وريما نودى ‏ وهو غارق ف بحار الفكر ‏ فلا يسمع 
النداء ٠٠‏ 

غهل هذه الصورة من صور الانحصار الذاتى ۰۰ تعنى خناء ما حول 
الانسان ۰ لأن الانسان غائب عنه يفكره ؟ 

والشمس تطلع فتغمر بأشعتها الساطعة أرجاء ألكون ۰۰ خلا يمكنك 
أن ترى فى الأغق البعيد أو القريب نجما ٠٠‏ حتى اذاا عاد الليل ونشر 
ظلامه آخذت النجوم المختفية عن العين تلوح غرادی وجماعات ۰۰ 

هل غلبة أشعة الشمس عليها تعنى أن لا براها آنها معدومة ؟ ۰۰ 

ان من المؤمنين الأخيار من يعيشون ف أنوار اله معيشة رفيعة ٠٠‏ 
رسخوا ف مقام الاحسان حتى ألفوا أطواره الزاهية ٠٠‏ 
« أن تعمد الله كأنك تراه ۰ غان لم تكن تراه غانه يراك »۹۳۳۳ ٠‏ 

وهذا الالف يصح أن نطلق على حقيقته « وحدة الشهود » ۰۰ 

وهو منحى يغاير تمام المغايرة « وحدة الوجود » ٠٠‏ وان اختلط 
الأمران على القاصرین ۰۰ ۱ 

وآکثر الذین یعتنقون فكرة ما ۰۰ أو تسیر هم عاطفة خاصة ۰۰ 
يقيسون ما يلقاهم من شئون الحياة على شئونها ۰۰ آلا تری الرجل 
انعزل یقول : 

. لا أرى الدنيا على نور الضحی بل أرى الدنيا على نور العیون 

فليس يعجيب أن يوجد مؤمنون تستولى على مشاعرهم عاطفة 
دينية ۰۰ تجمل نشاطهم كله محصورا فى مرضاة الله ۰۰ وتجمل نظرتهم 
للأمور من هد هلاه الخافة وهدها + 

بل فا یساق الحدیث الشهور عن رسول :اث صلی اق طن 
وسلم ۰ أن الله قال : « من عادی لى ولیا خقد آذنته بالحرب ۰۶ 
وما تقرب الی. عبدى: بشئء أحب الى مما اخترضت عليه ۰ وما يزال 
عبدی بتقرب الى بالنواغل حتی آحبه ۰۰ خاذا آحببته کنت سمعه الذی 


(۳۵) رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


Ye 


يسمع به » وبصره الذى پیصر به » ويده التى بیطش بها » ورجله 
التى يمشى بها +٠‏ ولثن سآلنى لأعطينه ٠٠‏ ولئن استعاذنی لأعيذنه » ۰۰ 

خالحديث يشير الى مرتبة التفانى فى ارضاء الله تفانيا يجعل حواس 
المرء وجوارحه مسخرة فى طاعة الله وحده ۰۰ ۱ 

ولا بعنی سب ألبتة 5 أن ادمان العيادة بنتهی بحلول آو اتصاد 
كما یتصوره بعض السذج ۰ أو ینتهی على القليل بطور خارق 
للنواميس المعتادة ٠.٠‏ كما صور ذلك التصوفة فى حديث مكذوب : 
« عبدى ۰۰ أطعنى أجعلك ربانيا ٠٠‏ تقول للشىء كن فیکون »۲۳ ۰۰ 

¥ نا ¥ 

وبعد ٠١‏ لقد آثرنا فى الصفحات القلائل التقدمة أن ننتحى جانبا ۰۰ 
وأن نترك الحديث لفضيلة الشيخ محمد الغزالى ٠٠‏ ومن قبله للأستاذ 
الدكتور ابراهيم هلال ٠٠‏ ولم نتدخل ف السياق الا عند اختيار بعض 
الفقرات ٠٠‏ أو التنسيق بینها ۰۰ 

ولیس ممنی الاما موقف الحیاد آن تقف ان ازاء هسذه 
القضية الخطيرة عه 

غنحن ندين بالاسلام ۰۰ ونتعصب للتوحيد ۰ عقيدة الاسلام ٠٠‏ 

ولا يمكن أن نقف مکتوق الأيدى ۰۰ ونحن نری عقیدتنا تتعرض 
للطعن والهجوم من آعداگها ۰۰ بسبب خرافات وآوهام دخيلة ۰۰ 
آلصقها بعض القوم زورا بالاسلام ۰۰ وجعلت منه هدفا سهلا لأعدائه ۰۰ 

فاللهم افتح لنا البصائر مکان العیون ۰۰ وفهمنا الحتاثق مکان 
الظنون ٠٠‏ واکفنا شر نفوسنا وأهوائنا ٠٠‏ واجعلنا ممن بحب فى 
امه ویک اه همه لآ لهوى را 

وارحمنا وعاغنا واعف عنا ٠‏ واشرح صدورنا ٠٠‏ وكفر عنا 
سيئاتنا ٠٠‏ وتوغنا مع الأبرار ۰۰ 

¥ ¥ د 
د الوجه الآخر للعملة : 


قلنا اننا لا نمادی الأولياء أو نکر ههم ۰ بل نجلهم ونحترمهم ۰۰ 
ونومن بآن آولیاء اله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ۰۰ 


(5؟) الرجع السابق ص ۱۰۲ - ۱۹۲ 


ليت 


كما قلنا اننا لا نشن حريا على الصوفية ٠٠‏ أو نريدها مع الصوغیین 
۰ فلیس بیننا وبين ت تصوفهم تارات أو أحقاد ۰۰ 

ولکننا نکره الخراغة باسم الولایه ۰۰ ونحارب التضلیل باسم 
الدين ۰۰ ونعادی الکفر فى الاسلام ۰۰ 

اننا نمعى از اله ما علق بالتصوف الاسلامی من آباطیل ۰ فلا بمکن 
لذى عقل سليم أن بصدق ما بزعمه هؤلاء القوم من خرأقات وأكاذيب ۰۰ 
تی‌والی التصوف نفسه ۰۰ قبل آن تسیء الی الاسلام 11 

وقد عرضنا رآی الاسلام فى آمور ألغيب ۰۰ وناقشنا مسألة آهل 

تشریعه و آهل الحقیقه » وعلم الظاهر وعلم الباطن !! 

بقی أن نری الوجه الاخر للعملة ۰ ونستمع الى رأى امام 
جلیل من أئمة الصوغية العتدلین ۰۰ 

© بقول فضيلة الامام الاکیر ۰ الدكتور عيد الحلیم محمود ۰۰ 
شيخ الاز هر الأسبق ٠٠‏ وامام الصوفية فى عصرنا هذا عن التصوف"» : 

« ان البقين الذی لا ك فيه ۰۰ هو أن الانسان فى هذه الدنیا 
الی انتهاء ٠٠‏ وأن الحق الذی لا مرية فيه أن أجل الله آت لا مناص ۰۰ 

لقد حدد سبحانه الاجال : «فاذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة » 
ولا یستقدمون ))(۲۸) ۰ 

والومن يعرف أن فى عقد ایمانه ٠٠‏ أن الحياة الدنیا فانية ٠٠‏ 
وقد تكون ساعات ٠٠‏ وقد تكون شهورا أو سنین ۰۰ ولكنها مهما 
طالت فانها الى زوال ٠٠‏ 

وبعرف المؤمنون قول الله تعالی « والاخرة خير وأبقی 4 ۰۰ 
وقول تۇل الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بالموت عبرة » ٠٠‏ 

ويعرف المؤمنون أن الانسان مجزى بعمله : إن خيرا خخیر ٠٠‏ 
وان شرا فشر ٠٠‏ وأن الأمر كما بقول الله تعالى : ا 
طائره فى عنقه » ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ۰ اقرا كتابك 
كفى بنفسك الیوم عليك حسييا »۷:۲ ۰ ۰ 


۳۷) فى كتابه : « سلطان العارفين .. ابو يزيد البسطامى » 
تشر دار التراث العربی -اص ٩۱‏ وما بعدها + 

۱۷ : الاعلی‎ )۳٩( ٩۱ : النحل‎ )۳۸( 

٠ 1۴١١۳ الاسراء:‎ )6.( 


4۷¥ 


وأنه: « فمن يعمل متقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا یره »(4۱) ۰ 

ومن آدق آوصاف الشعور الصادق تجاه كلمة الله الأخيرة هذه ٠٠‏ 
أنه حينما سمعها أحد الصحابه قال : « حسبى أن a‏ 4 »۰ 

ویعرف الوّمنون أن اش ما روضة من رياض الجنة ۰۰ واما 
حفرة من حفر النار ٠٠‏ 

ویعرف المؤمنون ‏ مع کل هذا أن نعم الله على الانسان التى 
لا تحصی ولا تعد تتطلب الشكر ٠٠‏ وشکرها انما هو استعمالها ق مرضاة 
الله سیحانه ٠٠‏ وشكرها ‏ حينما يؤدى ‏ يديمها ويزددها : « لعن 
شكرتم لأزيدنكم ٩»‏ ۰ 


وكان من الواح اذن ‏ أن بسیر المؤمنون فى الطريق الذى 
رسمه الله تعالى للمؤمنين ٠٠‏ وأخذ العهد عليهم فى عقد الابمان أن 
بسیرو" فيه ۰۰ وخصوصا لأنهم یعلمون : 

أولا ‏ أن هذا الطريق EY‏ رسمه سبحانه لاثفراد ۰۰ ورسسمه 
للجماعات هو طريق معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ٠٠‏ وما دام طريقا معصوما فانه لا يتأتى لعاقل أن يتركه ليسير 
فى طريق خطه البشر الذين ليسوا بمعصومین ٠٠‏ 

ثانیا بس ومما لا قك فیه ۰۰ آن الاتخسراف عن طریق الّه الی 
الطريق البشری خلل فى الایمان ۰ وقد وصف الله الذين بسیرون خبه 
بأقسى ما یوصف به الانسان ٠٠‏ انه سبحانه يقول فى حق الذين لا 
يحكمون بما أنزل فى أنفسهم وف أسرهم وق مجتمعهم : « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون »2429 » « ومن لم يحكم بما آنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 0¢( »> ( ومن لم بحکم بما آنزل الله فأولتك 
هم الفاسقون »4 ٠‏ 

ويقول سبحانه لرسوله صلی الله عليه وسلم : « فلا وريك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما 


قضيت ويسلموا تسليما )0“ ٠‏ 
(۱)۱ الزلزلة : ۸۰۱۷ (؟2) ابراهیم : ۷ 
(6۳) المائدة : )6ع (16) المائدة : ه 
(۵)/ المائدة : 1۷ (17) النساء : ٦٥‏ 


۰:۳۳ 


تحکیم رسول اله صلی الله عليه وسلم فى حیاته ۰ وتحکیم سنته 
بعد انتقاله الى الرفيق الاعلی ٠٠‏ وتحكيم رسول الله صلی الله عليه 


وسلم فى حياته وبعد مماته هو تحكيم الوحى المنزل العصوم من قبل 
الله تعالى ۰۰ 


والأسرةوالجقع ری 
ملخا او رئيس ریس وا هذا" انوع من ا 
0 +8 كيت طاکفه من العنماء للتبشیر والوعظ والارشاد حتى 
تستمر رایه الدين خفاقة فى النفس والأسرة والمجتمع ۰ وكان و 
SE SITE‏ ألله صلی الله عليه و 
وصدق فيهم قوله : » وان العلماء ورثه ۰ الأنبياء ۰۰ وال لأنبياء 
يورثوا دینار! ولا در هما ۰۰ انما ورثوا العلم ۰ فمن أذ أخذ بحظ 
وافر » ۰۰ 

وهذه الور اثه هى وراثة الدعوة ووراثة الهداية ٠٠‏ 


ولقد استدرجوا النبوة بين جنبيهم ۰ كما مقول الرسول صلی الله 
عليه وسلم ٠٠‏ وساروا بنورها مهديين هادين فى مختلف الأجواء ۰۰ 

وكانوا أقرب الناس درجة من النبوة ۰ وق ذلك بقول 
رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الكلمات الجميلة : « وأقرب الناس 
۰ النبوة آهل العلم وأهل الجهاد ٠٠‏ أما أهل العلم غدلوا الناس 

لى ما جاعت به الرسل ۰۰ وآما آهل الجهاد ماضن بأسيافهم على 
7 ۰۰ 

وساروا ‏ هؤلاء العلماء ل ناصحين لاحكام 5 ۰ه کانوا 
مصابيح هداية للأوساط الحاكمة ٠٠‏ ومصابيح هداية للشعب ۰۰ وكانت 
مهمتهم بیان شرع الله لهؤلاء وآولئك ٠٠‏ وقد نفضوا آیدیهم من دنيا 
الملوك وأموالهم ۰ وعاشوا:من كسب آیدیهم ۰۰ فلم ببق فى وجه 
حريتهم مال الوك ولا دنیاهم ۰۰ فكانوا بذلك مثلا كرئدمة للاخلاص 
لله ولرسوله ۰ وقد قاموا بالدعوة خير قیام ۰۰ وحققوا ما رسمه 
الله سبحانه للدعاة ٠٠‏ وبينه لهم فى القرآن الكريم ۰ ومن ذلك ما یقوله 


نيفق 


سسيحانه : « قل هذه سبيلى ادعوا الى الله » على بصيرة أنا ومن 
اتبعنی ))(91) ۰۰ 

والبصيرة هى التزود من العلم الربانى ۰۰ ۱ 

فتزودوا من أجل ذلك بالعلم قرآنا وسنه ۰۰ فكان منهم أعلام 
التفسیر ۰۰ وآمراء المؤمنين فى الحدیث ۰۰ وآنتج الملم فى التفسیر 
والحديث العلم بالفقه فكان منهم کبار الفقهاء ۰۰ 

ومما رسمه الله للدعاة أن تکون خشیتهم له وحده ۰۰ یقول سبحانه : 
« الذین بیلفون رسالات الله ویخشونه ولا يخشون آحدا! ابا اس » وکفی 
بالل حسییا »(4۸) ۰ ۱ 

کے باق خا بت نی ای هام ولا تخت :الا و 
تعالی ۰۰» ۰ 

ثم يقول خضيلة الامام الأكبر : « ٠٠٠‏ والأمر الثالث ٠٠‏ مع أ 
والاخلاص الذى متمثل ف خشية الله وحده ۰۰ هو أسلوب الدعوة : 
« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن ٠ ٩)‏ 

ویقول الله تعالى لموسى وأخبه هارون عليهما السلام حينما أرسلهما 
انی فرع ون : « فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى )7 ٠‏ 

لابد من العلم بموضوع الدعوة ٠٠‏ 

ولابد من الاخلاص لله وحده ۰۰ 

ولابد من العرض الجميل بحسب مقتضى حال المدعوين ۰۰ 

وهذه الصفات كلها استكملها دعاة الاسلام. الأول ۰۰ 

ولكن كثيرا من الحكام ۰۰ وكثيرا جدا من بطانتهم ۰۰ بل وبعض 
أخراد الشعب من ذوى الشهوات والنزعات كانوا يضيقون ذرعا بهؤلاء 
الدعاة ۰۰ وانه كما يقول سبحانه : « وكذلك جطنا لكل نبى عدوا 
من المحرمين )(01) ۰ 

هؤلاء الأعداء من المجرمين ۰۰ ماذا كانت نزعتهم التى توجههم 


وتقودهم ؟ 
(€۷) یوسف ۰ ۱۰۸ (لمع) الاحزاب : ۳۹ 
(*) التحل + ۱۲۵ (۵۰) طه: ۲ 


(۵۱) الفرقان ۰ ۳۱ 


{Vo 


انها شهواتهم ۰۰ انهم الترفون الذين تحدث عنهم القرآن 
كثيرا ٠٠‏ يأمر هم الدعاة بالفضيلة خلا يأتون الا الرذيلة ۰۰ يقول 
سیحانه : «واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه ٠»‏ . 

وقال : « وما أرسلنا فى قرية من نذیر الا قال مترفوها انا 
بما آرسلتم به کافرون »6۰۲۲ ۰ 

وقال : «واذا آردنا أن نهلك قرية آمردا مترفيها ‏ أى آمرنا 
بالفضيلة فآبوا ‏ ففستوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیر! »۰۲۰8 

وأخذ الوك ۰۰ وأخذت بطانتهم تفكر فى كبفية التخلص من هؤلاء 
العلماء ٠١‏ وكانت الطرق متعددة ٠٠‏ 

لقد استعمل الحکا م طریق الرهبة ٠٠‏ فكان الغضب ۰۰ وکان 
التتکیل ۰۰ ولکن ذلك 2 يكن حاسما بالنسبة لکثیر من العلماء الذین 
آثروا الله ورسوله »۰ 

0 رأى اللوك ذلك اتخذو! مع طريق آلرهبه س طریق الرغبة ۰۰ 

نك تاشت هه وکام ا 

aS 

ومن كان خقيرا جذبه المال !! 

ومن كان غنيا جذبته الرياسة » وجذبته الناصب !! 

وتعام العام كثير من الناس ممن لا هم لهم الا دنياهم ء٠‏ 
اسان ۱۵ يعلمهم ق ركاب الأمراء 9۳ ۰ وتغلب و 
على الأشراف ٠٠‏ وتغلبت الداهنة على الاخلاص ۰۰ وكذلك كان آمر 
التاريخ فى كل الحضارات والدول ٠٠‏ 

ولكن بقى فى الجو طائفة من العلماء حافظوا على أمر الله ٠٠‏ ورفعوا 
علم السنة ٠٠‏ وحملوا الدعوة ٠٠‏ 

وان بخلى الله العالم من دعاة اليه ٠٠‏ ويقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ۰ لا يضرهم 
من خذلهم ۰ ولا من خالفهم الان تقوم الساعة » ٠+٠‏ وهو حدیث 
دمل آلنفس آملا ۰۰ ویمسك الامل فى النفس ۰۰ والثقة بان الحق 

تحمله طائفة عن طاگفة ۰۰ الى أن تقوم الساعة ٠٠‏ 


(۵۲) هود ١١5:‏ (۵۳) سیا : ۳٤‏ 
(؟ه) الاسراء: ١"‏ 


۰:۷۹ 


وقدر الله سيحانه أن تقوم من بين هذه الطائفه صفوة هی صفوة 
العلم ٠٠‏ تجردت الى الله سبحانه ف النية ٠٠‏ وف القول ٠٠‏ وف العمل ۰۰ 

فكانت اخلاصا لا يشوبه نفاق ۰۰ والوا الله فوالاهم ۰۰ وطرقواا 
EE‏ طروي تست لهم ۰ قبلهم فى رحابه ۰ وأنار قلوبهم 
بنوره ۰۰ آحبهم وأحبوه ۰ ورضی عنهم ورضوا عنه ٠٠‏ لم تفتنهم 
الدنيا بزخرفها ٠٠‏ ولم تغرهم قصور هارون الرشيد ۰۰ ولا ریاض 
المأمون ۰۰ ولا مواكب البرامكة ۰۰ لقد كان هدفهم الله تعالى : 
« وأن الى ربك المنتهى ٠2550)‏ 

وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقد كان لكم فى 
كثيرا ٥)‏ ۰ 

000 أنفسهم قبل أن يحاسبوا ۰۰ ووزنوها قبل أن ينصب 

ن الحساب يوم العرض الأكبر ٠٠‏ «يوم لا ينفع مال ولا بنون 
اس اتی اتب سام 04 ۰ il‏ ا 
* له ۱ 

مویتساءل فضيلة الامام الاکبر فیقول ۴ : « ما هو التصوف ۰۰ 
وما هی سمات الصوفیه ؟ 

ویجیب : سال رجل آبا يزيد عن التصوف فقال : « طرح النفس 
فى العبودیه ۰۰ وتطیق القلب بالربوبية ۰۰ واستعمال كل خلق 
سنی ۰۰ والنظر الى الله بالكلية » ٠‏ 
وهذا تعريف للتصوف ۰۰ ورسم لصفات الصوفية من حيث 
جو نفوسهم وقلوبهم ۰۰ وأخلاقهم ۰ وغايتهم الأخيرة هی الله !! » ٠‏ 

منعمسون دائما خيما يحب ۰۰ بعيدون باستمرار عما بنهی 

عنه ٠١‏ وبيدأ طریقهم بالتوبة الصادقة ۰۰ يقول خضيلته : 

« والتوبة آلوان ٠٠‏ منها التوبة من العاصی وهی خرض ۰۰ وبعض 
الناس بظن آنها التوية لا غیرها فلا توبة الا الذا كانت معصية ۰۰ ولکن 
الامر غير ما یظن هؤلاء ٠٠‏ فهناك التوبة من الغفلة ٠٠‏ وهناك توبة 
الود وتو الطاعة 6 جن 


(6ه) النجم : ۲۲ (۵7) الاحزاب : ۲۱ 


يفف 


يقول سبحانه : « أن الله يحب التوابين 60" ۰۰ أنه سبحانه. 
لم بقل : ان الله يحب التائبین ۰۰ وانما قال : « التوابين » ٠٠‏ أى. 
الذين يكثرون من التوبة ٠٠‏ يتوبون حيث لا ذنب ٠٠‏ یتوبون توبة 
عبادة ٠١‏ وتوبة عبودية !]2004 ۰ 

واذا صدقت التوبة استتبعت المجاهدة ۰ ومن المجاهدة أن يركز 
الانسان كيانه كله فى اتجاه واحد ۰ هو الاتجاه نحو الربوبية ! 

ومن عرف الله غانه یز هد فى کل شىء یشغله عنه ۰۰ حلت 
التویه دفعت الى العبادة والعبودية ۰ فان العيادة اذا لم تتسم 
بالعبودیه فانها لا تکون كاملة ۰۰ 

والمعرفة أقسام ۰۰ معرخة العوام ۰۰ ومعرفة الخواص ۰۰ ومعرفة 

خواص الخواص ۰۰ 

غمعرفة الموام معرفه العبودية » ومعرفه الربوبیه > ومعرغه. 
الات السرا > 

ومعرفة الخواص معرفة الاجلال والمظمة ؛ ومعرفة الانسان وان 
ومعرفة التوفيق ٠+‏ 

وآما معرفة خاص الخاص ۰۰ ذمعرقة الأنس والناجاة ٠٠‏ ومعرخة. 
اللطف والتلطف ٠٠‏ ثم معرخة القلب ۰۰ ثم معرفة السر ٠٠‏ 

ولا تتناق كل واحدة من هذه الأنواع مع الأخرى ولا تتعارض. 
معها ۰۰ وجميعها ضرورية للسالك وللعارف ٠2336‏ 

¥ جد د 

وعن مصادر علم الصوفية يقول غضيلته"“ مستشهدا بقول 
آبو يزيد الیسطامی : 

« الحقيقة ق العلم والاجتهاد » ٠٠‏ أى العلم والعبادة :۰ وذلك 

تج الصفاء والالهام ۰ 

والالهام الصادق هو هدف العلماء الربانیین الذین یسیرون على 
طریق القرآن فى قوله عن موسی وفتاه : « فوجدا عبدا من عبادنا 
آتیناه رحمة من عندنا و طمناه من لدنا طما 10) ۰ 


` ٩٩ البقرة : ۲۲۲ (.1) الرجع نفسه ص‎ )۵٩( 
۲۵ نفس الرجع ص ۱۰۱ (1۲) نفس المرجع ص‎ 93 
1 1٦٥ : الکهف‎ )٦۳( 
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ن الصوفية يسعون الى هذا النمط من العلم ٠٠‏ وهذا النمط من 
العلم HG‏ الله من الجمع بين العلم الكسبى والعبادة ٠٠‏ يشرط 
أن یکون العنم الکسبی علما اتباعیا © ۰۰ 

٠٠١ «‏ ولقد ضرب الصوفية بسهم واغر ىق العلم الکسبی ٠‏ 
وکانوا آئمة فى هذا الجال ۰۰ وقد سبق أن کتبنا ما یلی 0۳ 
الصوخية والعلم فان الصوفية یملکون العلم الاسلامی فى قمته ٠٠‏ وق 
جمیع فروعه ۰۰ ف الفقه وف التفسير وف الحديث وف الأخلاق > ٠‏ 

ثم بقول فضيلته (14) : « وما كان علم الكتب هو غايتهم الأخيرة ٠٠‏ 
وانما مع علم الکتب کان طموحهم الى العلم الوهبی ۰۰ العلم الذى 
یمنحه الله لیعض عاده ٠٠‏ العلم الذى سافر موسى عليه السلام سفرة 
شاقة مجهدة ليلتقى ف نهايتها مع عبد من عباد الله تعالى ۰۰ علمه الله 
.من لدنه علما ۰۰ 

« ۰۰ء وهو علم یمنحه الله لمن حقق له العبودية ۰۰ ولان هذا 
العلم ‏ وهو مطمحهم الاخیر - لا یتأتی الا باخلاص العبودية لله ۰۰ 
ولأن اخلاص العيودية لا بتأتى الا بأن يكون الاستغراق فى العمل 
صلاة وذكرا وصياما ‏ من الأسس الجوهرية فى حياة الانسان٠‏ ٠فانهم‏ 
اتجهوا فى صورة موخقة الى العمل ٠٠‏ 

لقد آخذوا الكتاب بقوة ٠٠‏ وكانوا آتقیاء ٠٠‏ خأخاض الله عليهم 
من الهاماته ۰۰ واتسم ما دونوه بطابع الروحانية ٠٠‏ واتسم بالنضرة ۰ 
وکان طابعه أن يزكو على مر الزمن ۰۰ ۱ 

« ۰۰۰ انهم پغرقون بين نوعين من العلم ٠٠‏ علم کسبی من 
آلکتب ومن المعلمين ۰۰ وعلم وهبى ‏ أى الهام عن الله تعالی - 
وكلا العلمين آبتهما الله سبحانه وتعالى » ۰۰ 

9 4 +¥ 

وعن التوکل عند الصوفية یقول خضیلته ٩۳"‏ : 

2 ممكننا أن نعرف تج بمجموعة من التعاريف تتناسق 
وتأتلف ٠٠‏ ويشرح بعضها بعضا ٠٠‏ 

يمكننا أن نعرفه آولا بهذا التعريف الجميل الذى عرفه به 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الاسلام ما هو ؟ خقال : 
« أن بسلم له قلبك ۰۰ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » ۰۰ 


)10( الرجم ثفسه ص ۲۸ » ۳۹ (56) المرجع نفسه ص ۱۰۷ 
€۹ 


ویمکننا أن نعرفه بالتوحيد ۰۰ والله سبحانه وتمالی يتول : 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول آلا نوحى اليه انه لا اله الا آنا 
فاعبدون »۱) . 

ویمکننا أن نعرفه بأنه الفهوم لقوده تعانی : « اياك نصد واناك 
نستعین »»(۱۷) ۰ 

ویمکن أن نعرف الاسلام بأنه اسلام آلوچه لله ٠٠‏ والله سبحانه 
وتعالی یقول  :‏ ومن آحسن دینا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن »1۸) . 

وکل هذه التعریغات پنبثق عنها التوکل ۰۰ بل ان التوکل على الله 

لقد آمر الله سبحانه وتعالی به ۰۰ جاعلا منه صفة لا تتفك عن 
الایمان قائلا : « وعلی الله فتوکلوا أن کنتم مؤمنين ٩0)‏ . 

ويأمر به سبحانه آمرا مطلقا كل مؤمن خيقول : « وعلی الله 
فليتوكل المؤمنون 0016 . 

وللتوكل صور كثيرة ٠٠‏ منها صورة التفويض ٠٠‏ 

وصورة التفويض هذه تحدث عنها القرآن الكريم بمناسبة قصة 
رجل مؤمن صادق الايمان ۰۰ وقف ناصحا ف وجه الطغيان والجبروت ۰۰ 
يدعو الى الله »© ودشر بالتعاليم الصادقة ۰ وینذر وبهدد بالعقاب ف 
أسلوب قوى لا يخشى ف الله لومة لائم ٠٠‏ تلك هى قصة موّمن 
آل فرعون » ۰۰ 

وبعد أن يذكر فضيلته قصة مؤمن آل فرعون كما جاء بها القرآن ٠٠‏ 
يستخلص منها النتيجة ٠٠‏ وهی ما قصه الله سبحانه بقوله : « فوقاه الله 
سیئات ما مکروا » وحاق بال فرعون سوء العذاب »۲۱(6) ۰ 

ثم يقول فضیلته ۳9 : « ومن كل ما تقدم ننتمی كما بدآنا بالقول 
بان التوکل جزء لا بتجزأ من الایمان ٠٠‏ والصورة المثلى غيه هی صورة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الذی كان امام التوکلین ۰۰ وکان امام 
الامو 


(15) الانبیاء : ۲۵ (1۷) الفاتحة : م 
(64) النساء : ۱۲۵ (19) المائدة : ۲۳ 
(۷۰) التوبة : ۵۱ (۷۱) غافر : م6 


(۷۲) المرجع نفسه ص ۱۱۰ 


۶۰۸۰ 


اذا رضى بالله وكيلا ۰۰ 

وبتحدث القرآن عن بعض الظروف التى ظهر فيها آن انلمنین, 
المؤمنين فى عزوة آحد : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا 
لكمفاخشوهم فزادهم آیمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 270 ۰۰ 

ماذا كانت النتیجه ؟ ۰ انها ما عبر الله سبحانه عنها بقوله 2 
« فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعواً رضوان الله 1 
والله ذو فضل عظيم 60( » 

0 أن بعرض فضیلته موقف المسلمين واللشركين جوم أحد 
يقول » والتوکل اذن والتوکلون بتخذون الأسباب ۰ وستعدون 
کأکمل ما يكون الاستعداد ۰» وآدق ما يكون الاستعداد ۰ 

وبعد ۰۰ خان الامام القشیری یقول : « واعلم أن التوکل محله 
القلب ٠٠‏ والحركة الغا لا تناف التوکل بالقلب بعد ما تحقق العبد 
أن التقدیر من قبل الله تعالی ۰ غان تعسر شیء خبتقديره ۰۰ وان اتفق 
شىء خبتيسيره 6 ۰۰ 

ن یمن به هوتو ر 
98 التوكل : بحسب درجاته ۰+ e‏ اسما تیعا لدرجته 0 فيكون 
توكلا ۰ ويكون تسليما ٠٠‏ ويكون تفويضا ٠٠‏ 
والتوكل بداية هذا القام الروحى ۰ والتسليم واسطة ۰۰ والتفويض 
قهاية ۰۰ ان كان للثقة فى الله نهاية ٠٠‏ 
ومع ذلك ۰+ ا ا ۰۰ وتستعمك 
فى کل آنو اعه » ۰۰ 


96 % % 


(۷۳) آل عمران : ۱۷۳ )۷٤(‏ آل عمران ۰ ۱۷۲ 


۶:۸۰ 
(۲۱ من وصایا القرآن ) 


وین الحب عند ا كول Ba‏ 1 0 
لزاون« 

موه ولقد وضع القر آن ن مقیاسا لهذا الحب ۰۰ e‏ 
0 ی ۳ ۰ 
ET‏ 

وقد وجد قوم تركوا NUR e‏ 

غليه وسلم : لو أحسنوا TT‏ ا2 

ويقول خضيلة الامام : .« ومن أجمل ما كتب الکاتبون فى الحب 
ما كتبه أبو يزيد شارحا الصورة الاسلامية ف سموها وجمالها وجلالها: 
سمعت أنا يزيد البسطامی بقول : « ظاهر الصدق وباطنه سواء ) ۰۰ 

:ولقذ شرك الایعان :الك ل :قلت الضدوق كا اروا 
الايمان ازداد الحب ف الله ۰۰ قال الله تعالى : « والذين آمنوا أشد 
حا ی )(۲۷) ۰ 

غاذا قال ذلك رمی قوس الدننا بالفرقه ۰۰ وقطع حلقوم الطمع 
بسکین الاباس ۰۰ وآلجم تسه بلجا م الخوف ۰ وسناقها بسوط 
: الرجاء ۰۰ ولیس 3 غمیص قمیص الصير ۰۰ tT‏ التصایر ۰۰ اتو 
"غنده المنع و العطاء ۰۰ و الشدة و الرخاء ۰۰ والندم والثناء ۰ ةا 
لعلمه أنه لو بورك ف الدانق كان أعظم بركة من الدینار ! 

خاذا كانت هذه حالته قالت الجنة : اللهم آدخل هذا العید بين 

واذا رأث كه النا ر .على هذه الحاله علمت أن نورزه بطفىء شررها Ge‏ 

ا 

eg‏ العند أعلى عليين لكان شكره ذلك الشكر الذى 


(۷۵) نفس الرجع ص ۱۱۷ ۷۲ آل عمران : ۳۱ 
(۷۷) البترءة ۱۱۵۰۰ 


AY 


ولو آنزله الله من أعلى العلیین غاسکنه الدرك الاسنفل من الثار ٠.‏ م 
لكان شکره ذلك الشکر الذی كان ف آعلی العلییر ۱۱ 
* ين ين ش 
آما عن الحجب عند الصوفية خنقول فضيلتة ۲۸ : 
آمحجوب بز هده ۰ بنظر النه ومقدره ویعتتره ۰۰ 
ولعل نظرة آبی يزيد تلتقى :فى الزهد _ زهد الزاهدين لا زهد 
الصوفية ‏ بنظرة أبن سينا ۰ 
':وأبن سينا يقول عن زهد الزاهدين : :« 'الزهد عن غير العارف 
معاملة‌ما +۰ كأنه دشترزی متاع وت الآخرة ).۰۰ 
3 م ونا بيات كد ١‏ العالم أن یمتحه !الله تف الذار الاخرةآلذ 
وی ۰ اتاج توي ياك کدی مداع لخر دم 0 
:أما الزاهد العارف ‏ فیما يى این. سینا س فغانه : «اننزه :عمسا 
rE‏ الحق +« وتگیر عن كل شىء * 9 ¢ !! 
تمالی ۰۰ وترفع عن الدشا + و نك ی مه الله جناح بعوضه ۰۰ 
والحجاب الثانى : العنادة ۰ ۱ 
اانه :لا ۰مناص.من المبادة- ۰۰ بولکن اذا نظر الانسسنان الى المبادة 
ش أن العاید اذا ها صلانه من 
الأمور ال ق ع ۰ فقد أصبحت صلاته حجابا ۰ أى 
«ولولا فضل الله عليكم وزحمته ما زكى منکم من حد أبدا )۷0 ۰ 
ثم قول“ : « والعبادة على هذا النسق حجاب عن القرب ٠٠‏ 


(۷۸) الرجنع نفسه ص ۱۲ ۰( النور : ۱ 
(۸۰) الرجم نفسه ص ۱۲۹ 


GAY 


والحجاب الثالث : حجاب العلم ۰۰ 

العلم الشکلی الذی هو التعمق فى کلام المتكلمين ۰۰ وف الجدك 
فى التشابه ٠١‏ العلم النظری الذی لا يفيد العمل ولا يحفز على التزكية »۰ 

واذا كان الله سبحانه قد مدح العلماء ٠٠‏ واذا كانت مكانة | 
ندا رسول اله صلی لله عليه وسلم بالمكانة السامية ۰۰ فانه العلم الذى 
لا يصرف عن الله ٠١‏ بل يقودنا الى زيادة معرفة به ٠٠‏ 
والخيلاء ٠٠‏ وأصبح العلم فى مثل كبرياء ابليس بعلمه ۰۰ فانه بطرد 
من رحمه الله + ۰ 

واذا آنتج العلم الخشيةء٠‏ غانه ينتج القرب من الله تعالی ۰۰ يقول 
هتحانه : 1 انما يخشى الله من عباده العلماء ۹۱3+ ۰ 


“ا %* كد 

وبعد ٠١‏ ليس لنا بعد ما سقنا من آراء خضيلة الامام الأكير ای 
تعقیب ٠٠‏ فقد طرحنا كل ما عندنا فى هذه القضية ٠٠‏ وعرضنا مختلف 
الآراء حولها ۰ ولعل القارىء قد لس موقف الحیاد الذى التزمناه 
أزاءعهلاء. ٠‏ 

والله نسال أن يوخق المسلمين الى اتباع كتابه والالتزام بسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ۰۰ 

يقول الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لن 
كان يرجوا الله واليوم الاخر »(۸۲) ٠٠‏ صدق الله العظیم ۰۰ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « تركتكم على المحجة البيضاء ۰۰ 
ليلها كنهارها ٠٠‏ لا يزيغ عنها الا هالك » ۰۰ صدق رسول الله صلى اث 
علیه وسلم ۰ 


* لد لد 


(4۸۱ فاطر : ۲۸ (۸۲) الاحزاب : ۲۱ 


4A4 


السحر والكهانة !! 

© و انکاهن ۰۰ و الساحر ۰۰ والعراف ٠ه‏ والمنجم له بعلمون 
على عباده ۰۰ 

بقول الله تعالی : « وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو )^ ۰ 

ويقول : « قل لا یملم من فى السموات والارض الفیب 
الا الله »(۲) ۰ 

ويقول : « عالم الفيب فلا يظهر على غبيه أحدا ٠‏ الا من 
ارتفى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداا »20 ٠‏ 

ویقول جل شأنه : « ولا تقف ما ليس لك به علم » آن السمع 
والبصر والفؤّاد كل أولتك كان عنه مسئو لا »)() ٠‏ 

ويقول : « أن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون ٠000‏ 
لقد كان الكهنة قديما يدعون معرخة الغيب ٠٠‏ وينسبون لأنفسهم 
على ضمائر هم !! 
ومنهم من كان يزعم أن له تابعا من الجن ورئيا بلقی اليه 
. بالأخبار !! ۱ 

ومنهم من كان يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسبابها ٠٠‏ وأنه 
.ميستدل هذه التدمات على مو اقعها من کلام السائل آو غعله وحاله ۸ 

ومثل هؤلاء فى زماننا هذا العرآفون الذين بدعون معرفة 


(۱) الأنعام : 1ه (۲) النمل : 1۵" 
(۳) الجن ۰ ۲۰ » ۲۷ (€) الاسسراء :م 
(۵) الاعراف ۰ ۱۹۲ 6 ۱۹۷ 


{Ao 


ل عورا وان طون ی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

دوس : 9 لیس متا من تطير أو تطیر له ۰» آو تکهن آو تکهن له ۰۰ 
اول کی معد س ملي رم - A‏ 
وسلم قال 5 من آتی انا نصحقه پم ال ند کار ہما ازل على 

محمد صلی الله عليه وسلم ‏ »۱ . 

وعن أنس بن مالك رضی عم قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسام. : « من آتی كاهنا خصدقه بما يقول خقد برىء مما أنزل على 
محمد - صلی الله عليه وسلم - ومن آتاه غير مصدق له لم تقبل 
هثة ااذه NS‏ 


وعن وائلة بن ا رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله : عليه وسلم يقول : 2 من أتى كاهنا فسأله عن شىء حجبت 

عنه التوية أربعين لبلة ۰ ۰ فان صدقه یما قال كفر » ٩‏ 

عليه وهام ۰ : « لن مئال الدرجات ی آو تسم ۰ء 
۶ ۰*۹6 

ل : ضرب 0 »> فقد کانوا اذا قصدوا فعلا 

ل 0 

زوئ البخارى ومسلم عن عاثشة آم المؤمنين رخی الله عنها قالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الملائكة تنزل من 
العنان ‏ آی السحاب ‏ فتذكر الأمر قضى ف السماء غیسترق الشيطان 


(5) رواه البزار . ۸۵ رواه البزار . 
(۸) رواه الطبر انی . )٩(‏ رواه الطبرانی 
۱ رو اه الطبر ای . (۱) رو اه مسلم . 


EAN 


أنفسهم » x‏ 
اس بی اکان تل" اس وده و ۰ ٠‏ قالوا. ا سول ا اش + ه اليس 
سحرة خزعون : « فلما آلقوا اندر أعين الناس واھ ۹ . 
وبقول عن موسى عليه السلام : « فاذا حبالهم وعصيهم يخيل 
اليه من سحرهم آنها تسعی ۹ 
ویقول حل شانه : « أثما صنعوا کید ساحر » ولا یفلح الساحر 


کما-آنه. سلف. لگموال. الناس. بالباملل دده نيما بخعله الشعوذون 
من صرف ونار الاب ی عما یأتونه من خفه فى آیدیهم ۰۰ خیبهرونهم . 
بما یفعلون ۰۰ ویسلبونهم آموالهم بعد أن اعتقدوا غیهم القدرة على 
اتنار ن الخو ارق ٠٠‏ 

والسحر آنواع ٠٠‏ فقد يكون باستجلاب معاونة الشيطان بالتقرب 
اليه وتسخيره. ق معرفة الأخبار ٠٠‏ وى هؤلاء يقول الله تعالى : 
(« :هل أنبتكم على من نتزل الشباطین ۰ تنزل على كل أفآك أثيم 1° ۰ 

وغد بكون مادعاء معرفة الاسم , الأعظم ۽ لاییام الناس بان الجن 
بطیعونهم ۰ غدنتاد لهم ضعاف العقول من | لناس 1 

ركد يكور ملق الفيون و تخل ا TEEN‏ اها 
فعل سحرة موسی ٠٠‏ خقد آتوا بحبالهم وعصيهم وآدخلوا فیها من 
أنْز ئىق ما مجمليا تتحرك كأنها حبات تسعى !! 

وقد يكون بالاستعانه بالأدوية ا اليدة لأشعور المزيلة. للعقل !1 

وقد يكون بعبادة الكواكب والاستعانة بالأرواح السفلية ٠٠‏ الخ 1۱ 


سم مم نت س ت ا سے 


Imai jel 17)‏ (۱۳). لے 1 
۱ له ۰ .۷۹ (م(ع الق عراء: ۰۲۲۱ ۲۲۲ 


۸ 


ولهذا غلظ الرسول صلى اله عنيه وسلم ف اتيان السحر ۰۰ وجعل 
عقابه مساويا لعقاب الكفر ٠٠‏ وتوعد فاعله والمصدق به بالنار يوم. 
القيامة ٠٠‏ و الحرمان من الجنة خلا يدخلها أو یشم ریحها ۰۰ 

فان ما يأتيه السحرة من الأعمال الوضيعة ٠٠‏ والأخلاق المرذولة ء.. 
وما يرتكيونه من الموبقات المدمرة للدين والهادمة للاسلام ۰۰ الهالكة. 
للحس والمال ما يكفن لتكقير قاعله ٠#‏ ضلا ما افيه هن ار الق 
بالله ٠٠‏ واعتقاد تأثیر السحر بذاته ۰۰ الى نسیان قدرة الله تعانی فى. 
جميع الاشیاء ۰۰ بالاضافة الى ما برتکیونه من أفعال انه وآعمال. 
تیه دو اقات بالحن وعادة الان ٠٠‏ ك کی ابا ود 
من سحره ٠٠‏ مما لا يقدم عليه عابد لوثن أو ساجد لصنم !! 1 

ولهذا تنحط منزلة الساحر عند الله ۰ وتضيع هيبته يوم القيامة ۰۰ 
ويمنع عنه العون والمساعدة والرعاية فى الدنيا ٠٠‏ بعد آن باع نفسه 
للشيطان وأصبح أداة طبعة ف بده ٠٠‏ بسخرها كيف بشاء لاضلال. 
الناس ٠٠‏ ۱ 

ولقد فشا السحر فى عهد سلیمان عليه السلام ۰ حتى زعم 
آقوام أن الجن يعلمون الغبب ۰۰ وأن ملك سنيمان عليه السلام قد 
قام بالسحر ٠٠‏ وأن تسخير الجن والانس والريح له كان بتآثيره ۰۰ 
وخلوا ف دك قم را السحرة التي آناها آنه كيه ٠‏ وكردوف 
هن له ال ها :انه آنام 4ه لان کم تا ار هام 
للايمان بآن الله تعالى هو المؤثر فى جميع الأعمال والتصرفات ۰۰ وأن. 
علم السحر قد آوجده الله تعالى ليفرق بينه وبين المعجزة التى یأتیها 
الأنبياء ۰۰ 

يقول تعالى : « وانیعوا ما تتلوأ الشياطين على ملك سليمان ». 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل 
على النکین ببابل هاروت وماروت » وما يعلمان من أحد حتى یقولا" 
انما نحن فتنة فلا تكفر » فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ٠»‏ 
وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله » ويتعلمون ما يضرهم 
ولا ينفعهم » ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق » ولبئس. 
ما شروا به أنفسهم » لو كانوا يعلمون »6۱ ۰ 


(15) البقرة : ۱,۲ 


حمء 


راهان ماو دا فرلا فایلا ها اريس 
لا فتنة الناس وابتلاء ٠٠‏ وأن من تعلم السحز منهما وعمل به خقد کفر ۰۰ 
e‏ فى تأثيره ونسب له قوة فى ذاته فقد کفر ۰ وأن منه 
.ما یکون سییا وم ف الاضرار بالناس ووسيلة الى التفريق بين المرء 
وزوجه ٠٠‏ فى حین أن الله تعالر لى حرم الاضرار بالناس ۰۰ وليس لأحد 
قدرة على أن ماحق E‏ ا 
الات تة نذانها ۰ بل بأمر الله تعالی ۰ 


ولكن فريقا من انناس ضلوا و آضلو | + ۰ و اتیعو ا كتنب السحرة 
التى أملتها شياطين الجن والانس منذ عهد سليمان عليه السلام ٠‏ 
وقد كانت الشياطين تسترق السمع ثم تضيف الى ما سمعت الكثير 
من الأكاذيب ۰۰ يلقونها الى الكينة والسحرة ۰۰ فیدونونها عندهم 
ویعلمون بها الناس ٠ ٠‏ 
ولهذا عد الرسول صلی الله عليه وسلم السحر من الکباثر السبع 
المودقة »۰ ۱ ِ 
قال : « اجتنبوا 0 الویقات ٠٠‏ قالوا : با رسول الله ٠٠‏ وما هن ؟ 
قال : الشرك بالله ٠٠‏ وا تنكو و رت ی + 
.وأكل الربا ۰۰ وأكل مال الیتیم ۰۰ والتولى دوم الزحف ۰۰ وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات ٠2)‏ 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من عقد عقده د نفث فبها فقد سحر ۰ ومن سحر فقد أشرك ۰۰ 
:ومن تعلق بشیء وکل اليه ٩۲»‏ ۰ 

وعن عثمان س أبى العاص رضى الله عنه قال : سمعت رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « كان لداوود تبى الله صلوات الله 
وسلامه عليه ل ساعة بوقظ . فیها آهله بقول : 5 آل داوود قومو ا! 
خصلوا ۰۰ غان هذه الساعة يستجيب الله يها الدعاء الا لساحر آو 
عاشر ٠,2929506‏ 


(۱۷) رواه البخاری ومسلم . (۱۸) رواه للنسائى ۰ 
(19) رواه احمد . 


A۹ 


1 و العاشر : الذی يأخذ عفر اموال الناس ظلما +٠‏ ويضرفه 
ی 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « ثلاث من لم يكن غیه واحدة منهن فان الله يغفر له 
TNL‏ ۰ ولم يكن ساحرا 

aa‏ ل ی ای ام 

وعن آبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا يدخل الجنة مدمن خمر ۰۰ ولا مؤمن بسحر ٠١‏ 
ولا قاطع رحم »۲۳ ۰ 

% % % 


ي آما النجمون والعرافون ۰۰ فقد اعتقدوا أن للنجوم تأثيرا 
ف العالم السفلی ٠٠‏ ونسيوا لأنفسهم القدرة على استنبائها وا 
بالغبيب الذى توحيه اليهم. ۰ ویربطون وقوع الأحداث بطلوع النجوم 
أو أقولها ۰۰ 

يقول الخطابى : « علم النجو م المنهى عنه هو ما يدعيه آهل 
اف تنجیم من علم الکوائن والحوادث التى لم تقع وستقع ف مستقبل 
الزمان ET‏ هبوب الريا ح ومجىء آلطر وظهور الحر والبرد وتغیر 
الاسعار ٠٠‏ وما كان ىف 7 من الأمور التى يزعمون أنهم يدركون. 
معرختها یمسر الكواكب فى مجاریها ۰۰ و اجتماعها وافتر اقها ۰ وندعون. 
أن لها تأثیرا فى السفليات ٠٠‏ وأنها تجری على قضاء موجباتها ٠٠‏ 
وهذا منهم تهجم على الغيب وتعاطى علم قد عات اديه روسيم 
الغيب سیواه) ۰۰ 

عن زيد بن خالد الجهنی رضى الله عنه قال : صلی بنا رسول اشا 
صلي الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية فى اثر سماء كانت من 
الليل ‏ آی أمطار ‏ غلما آنضصرف آقبل على الناس فقال : « هل 
درون ما رم و : الله ورسوله آعلم ٠‏ ۰ قال : قال : آصبح 
من عبادی موّمن وکاغر ۰۰ فأما من كال محلرنا مفضل الله ورحمته 
غذلك مؤمن. بی وكافر الکو اکت وأما من قال : مطوتا بنوء کذا: 
وكذا فذلك کاغر بی مؤمن بالكواكت ٩۳)‏ و 

(۲۰) ژواة الطبرائی فى الكبير و الاوسط . 

() رواه ابن حبان . (۲۲) رواه مسلم . 


Ee. 


٠‏ ولهدذا نهی الرسول الله عليه وسلم عن اتيان السحرة 

العر افین ,وتضدیقهم ۰ وقرر أن من یقبل علیهم سائلا ایاهم عن 
چظه ۰۰ آو مستعلما عما یصیبه ف مسنقبل حیاته ۰۰ فقد آشركا 
يالله »۰ وأغفل قدرته تعالی ٠٠‏ ولهذا ترد آعماله الصالحة ۰۰ ویضرب 
بها عرض الحائظ ۰۰ ولا یقبل اله صلاته لأنها ناقصة لا وزن لها ٠٠‏ 


آو تذهب عنه4 اه والضلال . ۰۰ تما قیمه هذه الصلاة اذا توجد 
عند صاحبها ا 


۰۰ کک اا ائمه‎ 1 0 e 

وعن قطن بن قبيصة عن أبيه رضى الله عنهما قال : سمعت 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « العياغة والطيرة والطرق من 
0 کد ت » ۳ ى 

3 وا : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها ۷ وممرها ۰۰ 
الشمال + ٠‏ والطرق ۰ : الضرب بالحمی دیع مه ترشیت 
والخیت ا ۰۰ ۱ ۱ 

أن.قغضية الغيب من آخطر القضايا. 1 انها احدی قضايا التوحید !1 
والازض الغيب الا الله »6 . ا 
fi‏ مر ات کی اوه یل را 

جاربه یمدحه فکان ا TE‏ قالت" ع 


(۲۲) رواه ابو داوود وابن ماجه . 
(۲) رواه أبو داوود . (۲۵) الثمل : ٦٥‏ 


1 


وف مئل هذه الناسبات يتساهل الناس عادة غیما يتغنى به 
المغنون ۰۰ ولا يلتفتون الى كل ما يقال ۰۰ خالمجال مجال فرح وانس ٠م‏ 


ولكن آثرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ رأئ بتاقب نظره فى غناء. 
هذه الجارية ما بتعارض مع احدی الحقائق الاسلامية الكرى ٠م‏ 
غنهاها عن مثل هذا القول ٠٠‏ 

روى خالد بن ذکوان » عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضى الله 
عنها ۰۰ قالت : جاء النبى صلی اله عليه وسلم يدخل حين بنى على ).. 
فجلس على خراشى كمجلسك منى'"؟ ٠٠‏ فجعلت جويريات لنا يضرين,. 
بالدف ویندبن من قتل من آبائى يوم بدر "۳" ۰۰ اذ قالت احداهن ۶ 
« وقينا نبى يعلم ما فى غد » دس سويت نض 
هذه ٠٠‏ وقولى بالذی كنت تغنين ٠199206‏ 

ین فى غد الا الله » ٠٠‏ 


العقيدة الاسلامية ف ماله العنت تعيب ۰۰ ولو ف أغنبة من رميات ۰۰ 
لعن هر مان غرره داق هاگ هذا |! 5 
اللا الله » ۰ وطلب البها أن تعود الى ما کانت تتغنی به من ذکر آوصافا 
البطوله و الفد!ء»۰ 
۱ ۱ 5 5 

فما بالنا ری الناس - ف هذه الأيام ‏ یتساهلون فى هذه السالة 
الخطيرة ٠٠‏ وینسبون علم الغيب لكل من هب ودب ٠٠‏ من آولیاء ٠م‏ 
وکهنه ٠١‏ وسحرة ٠٠‏ ومنجمون ؟ ! ۰۰ 

وصدق الله العظیم حبث بقول : « وما يؤمن أكثرهم بال الا وهم 
مشركون )(5) ۰۰ ١‏ 

36 *% *% 


0( أى حين نتزوجت من ابماس دن بکیر اللیئی ۰ 
(۲۷) الخطاب اخالد بن ذكوان راوى الحديث . 
(YA)‏ أى دعددن محاب. ' م 

(59؟) رواه احمد والىذار ی و البيهقى والترمذى . 
(۳۰) يوسف ۰ ۱۰ 


۹۲ 


لاا 


الصلاة .. الصلاة !! 


و عد عد اد عد ماد و كد كد عد 6د 6 6د 6د 9 2 6 


الصلاة عماد الدين ۰۰ 

متی فرضت الصلاة ۰۰ 
کتابا موقوتسا ۰۰ 

خبر الاذان ۰۰ 

الطهارة شرط لصحة الصلاة ۰ ۰. 
الفسل والوضوء و التیمم ۰۰ 
الصلاة ۰۰ 

ثمرة الصلاة ۰۰ 

السنن ۰۰ وصلاة التطو ع ۰۰ 
قيام اللیل وفضله ۰۰ 

تارك الصلاة ۰۰ وجاحدها ۰۰ 
٠٠٠‏ ويؤتون الزكاة ۰۰ 


الحل الاسلامى مشكلة الفقر ۰۰ 


موارد الزكاة ۰۰ ومقاديرها ٠٠‏ 
مصارف الزكاة ۰۰ ۱ 
مائع الزكاة ۰۰ ۱ 

القول فى الصدقة ٠٠‏ 


نو 


الصلاة عماد الدين 


بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك » ان ذلك من عزم 
الامور )00 ."0 ۱ 

ا 5 الله غنه اينه نان یقوم بحدود الصلاة وفروضها 
وأوفاتها .۰ وا ناش بالعروف وینهی عن المنكر بحسب طاقته وجهده ۰۰ 
وآن یصبر علی ما آصابه ۰۰ 


وانما آوصاه بالصبر ۰۰ لانه عرف بالتجربة أن الآمر بالعروفة 
من.مکارم الأخلاق ۰۰ وعزائم آهل الجزم السالکین طریق النجاة ۰ 
بالمعروف والنهى عن النکر ۰۰ وهذا انما يريد به بعد أن يمتثل ذلك 
هواق نفسه ویزدجر عن النکر ۰ وهذه هى: الطاعات والفضائل أجمع سب 
ذکره الامام القرطبی ف تفسیره - ثم قال : وقوله تعالی : ١‏ وأصبر على 
ها آصايك » یقتضی حضا على تغییر النکر وان نالك ضرر ۰۰ فهو 
ف دات الله » وأما على اللزوم فلا ۰۰ 


وقيل : آمره بالصبر على شدائد الدنیا »۰ كالأمراض وغیرها ۰۰ 
وآلا یخرج من الجزع الى معصية الله عز وجل ۰۰ وهذا قول حسنر 


.لأنه 0:0 
وقال ابن عباس رضی الله عنهما : من حقيقة الايمان الصبر على. 
المكا إن ۰۰ 
ر 


وقيل : أن أقامة الصلاة ۰۰ والأمر بالمعروف والنهى عن المثكر ۰۰ 
من عزم الامور ٠٠‏ أى مما عزمه الله وأمر به ٠٠‏ قاله ابن جريج ۰۰ 
% اد و ۱ 


(۱) لقمان ۱۷۰۰ 


o 


يقول ألله تعالى : )0 وأستعينوا بالصير والصلاة ¢ وأنها لكبيرة 
الا على الخاشعين ۲(6) ۰۰ 

ویقول تعالی : « حافظوا على الصلوآت والصلاة الوسطى وقوموا 
له قانتین ١)»‏ ۰۰ 

ويقول : « آنل ما أوحى البك من الكتاب وأقم الصلاة » 
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر » ولذكر الله أكبر » والله يعلم 
ما تصنعون 6(6) ۰۰ 0 

ویقول جل شانه : « وآقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » 
ان الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذکری للذاکرین »(*۱ ۰۰ 

ودقول : « أنما الب همل مساجد الله من آمن بال واليوم الآخر 
وأقام | الصلاة رن الزكاة ولم يخش الا الله فعسی آولنك أن يكونوآ 

a‏ : ۲( وما أمروا ألا ليسدوا أله مخلصين له ألدين حنفاء 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة »0© ۰۰ 

* ينع 36 

ان استقامة الانسان على آمر الله تعسالی ۰۰ تکون طی در وضوح 
العقيدة فى نفسه ویقظه الایمان فى قلبه ۰۰ : 

والصلاة هی الرتکز الأساسى لصله الانسان بربه ۰ ۰ 

وعى التى تحبى معانى الايمان فى قلبه ۰ لهذا كانت أفضل الاعمال 
تعد الایمان بالله تعالی ۰ ۰ 

فبها تحبا عقيدة الحق فى نفس الانسان ٠٠‏ وهی التى تجعله 
على ذکر لله من مبدأها الى منتهاها ۰۰ 

وبها بتذکر الانسان ۳ دح ۰۰ E‏ ايعان بالرسول 
الذی ييدي اليه ۰۰ 


(۲) البقرة : )٥‏ (9) البقرة : ۲۳۸ 
()) العنکیوت ۰ ۵ (۵) هود * ۱۱ 
(5) التوبة : ۱۸ (۷) البينة : م 


1۹۹ 


سکن هم 0 وقوله : دیا ايها آلذین آمنوا صلوا عليه وسلمو! 
لیا ”ةا مه 

وهی ی أت طلاح الفقهاء :22 عبادة ذدات آقوال و آفعال ++ مفنت مفتشحه 
ی( 
الله عليه وسلم : » مفتاح حك الطهور مکی وتحريمها التكبير 


رتحلیلها السلام » ۰۰ 
وقد اشتق كو ع الح وو ١‏ امك يم 
وتقربه من رحمته ۰۰ وحكمة مشروعدتها القيام د پشکر المنعم على 


انامه ةر كر :كوب الاد باه قها مور نها رط الط عن 
مؤدبها ۰ء وبعده عن المخالفات ف الدننا وه ونواله الثواب ف الآخرة ۰۰ 
ولعظم شسآنها خرضها الله تعالى من خوق سبع سموات ۰ فى ليلة 
الا ال لهه يما م وقصف ٠+‏ 
وللصلاة ا ۰ وشروط ٠٠‏ وأركان ‏ تسمى غرائض ل 
وستن ۰۰ ومکروهات +۰ ومبطلات ۰۰ 
فمن أنواعها ما لا مشتمل على ركوع وسجود كصلاة الجنازة ۰« 
وما يشتمل عليهما كسائر الصلوات من فرائض ونوافل مسنونة 
ومندوبة ٠٠‏ 
آما عن شروطها ۰۰ خقد اتفقت الآراء : على آنها بلوغ دعوة النبی 
صلى الله علبه وسلم ۰ والعقل ۰۰ والبلوغ ۰ والنقاء من دم 
الحيض والنفاس ۰ والطهارة من الحدثين فى البدن ٠٠‏ ومن الخبث ‏ 
غير العفو عنه فى البدن والثوب والمكان ۰۰ واستقبال القبلة مع الأمن 
والقدرة ٠٠‏ وستر العورة لقادر عليه ٠٠‏ 
وآما خراكضها ( أركانها ) : غالنية ٠٠‏ وتكبيرة الاحرام ۰۰ والقيام 
لها لقادر عليه ۰۰ وقراءة الفاتحة بالعربية لقادر عليها ٠٠‏ والركوع ٠٠‏ 
و الرفع منه ۰۰ والسجود ۰ء والرفع منه ۰۰ والطمأنينة ٠٠‏ والقعود 
و ۶ والتشهد ٠.‏ والسلام ۰ وللمذاهب آقو ل فى ذلك محلها 
كتف الفته(۱) ۰ 


(۸) التوبة ۰ ۱۰۳ 0 الأحزاب ٥٦:‏ 
(.۱) راجم الفقه على المذاهب الاربعة قسم العبادات .. وفقه السنة 
لفضيلة الشيخ السید سایق جزء العبادات .. وغیرها .. 


4۹V 
) من وصايا القرآن‎ ۳۲ 


والاصل ف ذلك حدیث الرسول صلی الله عليه وسنم الذی رواه. 

أبو هريرة رضی الله عنه فى الرجل الذی علمه النبی صلی الله عليه وسنم. 
الصلاة لما آخل بها ۰ فقال له : « اذا. قمت الى الصلاة خاسیغ, 
الوضوه مه ثم استقبل القبلة ٠‏ ۰ ثم كبر ۰۰ ثم اقراً ما تبسر ممك 
من التر آن ۰۰ ثم اركع حتی تطمئن راکعا ٠٠‏ ثم ارفع حتی تعتدل 
قائما | ۰ ثم ارفع حتی تطمتن, 
بجالسا ۰« ثم آفعل ذلك ق صلاتك كلها » ٠٠‏ 

ومثله حديث رفاعة بن رافع الذى أخرجه الدارقطنى وغيره ٠٠‏ 

خبین قوله صلی الله عليه وسلم ۰ أركان الصلاة ٠۰‏ وسكت. 

عن الاقامة ۰۰ ورفع اليدين ٠٠‏ وعن حد القراءة ۰۰ وعن تكبير 
نات ۰ وعن عن التسبيح ف الركوع والسجود ۰۰ وعن الجلسة. 
الوسطی والتشهد خيها ۰۰ وعن a‏ الأخيرة والتشهد فیها ۰۰ 
وعن السلام ۰۰ لم يتعرض الحديث لهذه الأمور ۰۰ لأنها كانت كلها 
معروفة للرجل ٠٠‏ ولکنه كان يسرع فى صلاته ولا يطمئن فى سجود. 
أو ركوع أو قيام ۰ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يلفته الى ذلك وه 
% % 3 
والعبد عندما يقف بين بدى الله تعالى ۰۰ مفتتحا صلاته بالتكبير ٠‏ 
. قانما يعبر بذلك عن ایمانه بأن الله تعالى هو الخالق لكل الأشياء ٠٠‏ 
وبالتالی خهو آکبر من جميع الأشياء ۰۰ 

وعندما یحمد الله تعالی ٠٠‏ خانما يعبر بذلك عن معرفته بأنه وحده. 
هو الخالق ۰ ۰ وآنه وحده هو النعم التفضل عليه بالایجاد والحياة. 
والرزق ۰۰ فیتقدم له بالشکر على نعمه و آفضاله ۰۰ 
وعندما بسيحه فى رکوعه وسجوده ٠٠‏ خانما يقر بأنه تعالی لیس 
له شیبه فی ملکه ۰ ویعترف له وحده بالريوبية ۰۰ وآن محل الانسان/ 
فى الوجود هو العبودية له تعالی ۰۰ 

وعندما يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فى تشهده ۰۰ 
غانما بدند الديعة له ٠٠‏ يا ن ملتزم تعاليمه ٠٠‏ وينتهى عن نواهیه ۰۰ 

خالصلاة اذن ۰۰ هى | لمر العمل للایمان بالغيب کله ٠٠‏ 

وإعذا كانت مقیاسا ومیز "۱ للمؤمن الحق ٠٠‏ وكانت خير ما يفعلة 
العبد +٠‏ وأعظم ما د بتقرب به الى الله ۰۰ لأنها الرمز الكامل علي معرفته 
به تعالى ۰۰ والقيام بحقوق العبودية له ۰۰ 


EA 


۱ ول كانت الصلاة هی رمز العبودية لله سبحانه »۰ وهی التى 
تعطی لعبد. الیقظة الدائمة بالایمان +٠‏ فانه لا بسهل على الانسان 
آداءها الا اذا كان ایمانه الله تعالی واليوم الآخر عميقا ق قلبه ٠٠‏ 

آما مهزوز ال ۰ ضعيف الایمان ۰۰ غان الصلاة تکون. من 
أصعب الأمور عليه ۰۰ ولهذا كان أداؤها دليلا على الايمان ٠١‏ وتركها 
دلیلا طن الکفز مه ۱ 
۱ ولما کانت الصلاة تجدیدا للصله بالله ۰۰ وتجدیدا" للعهد معه ۰۰ 
خان الذنوب والأخطا: #كلها یت ی ی ون ۱ 

والعبد حين يعلم أن صلاته تنهاه. عن الفحشاء والمنكر ۰ فانه . 
.بعرف بالتالى أن اقامتها لا تكون الا مده أمره الله بترکه ٠‏ 
وفعل كل ما أمره يفعله ٠‏ 

وعن آبی آمامة رخی الله عنه ٠٠‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم) 
قال : « اتقوا الله ۰ وصلوا خمسکم ۰۰ وصوموا شهرکم ۰۰ وآدوا 
زكاة أموالكم ۰ وأطيعوا ذا آمرکم : تدخلو! < جنة ربكم » ۱۷ ۰ 

د د ين 

ولو تذيرنا فى الآنات ‏ التی ذكرت خبها الصلاة س لوجدناها 
تعبر عنها دائما بقوله تعالی : « آقم الصلاة ۱۳۲6 »+ و « آقیموا 
الصلاة »۷۱۳ ۰۰و « الذین يقيمون الصلاة »2099 ۰۰ ولو كان الطلوب 
من. الناس مجرد تأديتها أو اتیانها خحسب ۰ لاکتفی بقوله : « آدوا 
الصلاة» ٠٠‏ أو « صلوا )» ٠٠‏ 

فالمقصود من الصلان اذن ٠٠‏ لیس تأدیه حرکاتها .من ركوع 
وسجود وقيام فا ۰ بودیها الجسد واللسان بصورة آلية ۰۰ 
دون تددر أو غهم بالعقل واللب ۰۰ 

ائما لاب القرآن « اقامة ا » ۰۰ ولیس تأدیتها علی آية 


.حال ۰۰ 
وعلئ هذأ و کون ٠‏ اقامه أتصلاة بمعر خه معناها مب و 


ویکون: 00 بخهمم معانی ما ۱ بتلی يها من قر آن وندس ۵ وه 
(11) زو اه البیهقی و الترمذی . ۱ 

۳۰ المقرة‎ :۱۳۲( ۱ VAS ۸ 

(15) المائدة: مت 


كما يكون بفهم معانى الحركات التی تؤدى بها ۰ من قيام وركوع 
وس . وجلوس ٠ء‏ ولماذا شرع السجود مرتين ولم يكن مرة 
واحدة ٠٠‏ وشرع الركوع مرة واحدة ولم يكن مرتين ؟ ! 

وعندما يقرن العبد خهمه لمعانى هذه الحركات عند قيامه بها ۰۰ 
يكون بذلك قد أشرك قلبه وعقله مع لسانه وجوارحه فى تدبر وفهم 
هذه المعانى ۰۰ واستغرق بروحه وجسده فى صلاته ٠٠‏ 

ويقول ابن عباس رخی الله عنهما : اقامة الصلاة يكون بالقيام 
بفروضها ۰۰ على مواقيتها ٠٠‏ واسباغ الطهور لها ۰۰ والخشوع خيها ٠٠‏ 
والاقبا', عليها ٠٠‏ واتمام ركوعها وسجودها ء٠‏ وتلاوة القرآن خيها .٠‏ 
والتشه + الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم ۰۰ 

وید الامام-القرطبى : اقامة الصلاة أداؤها بارکانها وسننها 
وهبآتها فى :وقاتها ٠٠‏ 

وقيل : يقيمون الصلاة أى يداومون عليها ٠٠‏ والى هذا المعنى 
يشير عمر رضى الله عنه بقوله : « من حفظها وحاخظ عليها حفظ دينه ٠٠‏ 
ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع » ٠٠‏ 

ونضيف ۰۰ ان اقامة الصلاة يكون بالخشوع الكامل خيها والاقبال 
عليها ٠٠‏ وذلك يتحصل للعبد بتمثل عظمة الرب ‏ سبحانه - الذی 
يؤدى الصلاة بين يديه ۰۰ ومعرخة حقه تعالى على عباده بأن یعبدوه 
ویطیعوه ٠٠‏ وأن ينفذوا أوامره ویجتنبوا نواهيه ٠٠‏ 

والمؤمن حين يقف بين يدى الله تعالى مصليا ۰۰ ينخلع عن دنياه 
كلها انخلاعا تاما وكاملا ٠٠‏ ويطرح آفکاره وخواطره ومشاغله الدنيوية 
كلها ٠٠‏ ويتجه بروحه وقلبه وعقله الى خالقه ۰۰ طالبا رضاه تعالى ٠٠‏ 
ناشدا التنعم بالوقوف ف حضرته ومناجاته ٠٠‏ طارحا من قلبه وغكره 
ی غرض دنیوی من رفعة أو جاه أو قبول بين الناس ٠٠‏ غانما الدنيا 
حطام زائل ٠٠‏ والآخرة خير وأبقى ٠‏ 

% % % 

والمؤمن حين يقف فى مصلاه بين يدى الله تعالى ۰۰ ینوی بصلاته 
التخلى عن جمیم الأشياء ٠٠‏ واخراج ما فى قلبه سوی الله تعالى ۰۰ 
فلا يستحضر ف و.جدانه سوى هديته وأ :لاله وتعظيمه ٠٠‏ 

لذا يفتتح ملاته بالتكبير ٠٠‏ رانا يديه حذو أذئيه »۰ مقبلا | 

نة ی اه کیال +2 ارط الؤكنا كلها وز اعد 


م٠6‎ 


وعندما یقول ان هت و سار ألدنيا وراء ظهره د 
خانما بعنى بهذه العبارة أن له تمل أكبر من أن یت الد لي شيره 
أو متجه لسواه ٠٠‏ 

فاذا آقبل العید على مولاه ۰ فد وحب الکناء عنبه وحمده ٠٠‏ 
والثرض ۰۰ كما يثنى على « الرحمن » الذى خاضت رحمته على جمر 
الأشياء »۰ حتی على الکافرین ۰ حامدا « الرحیم » الذى اختص 
برحمته المؤمنين يوم القيامة +٠‏ فهو تعالی وحده رحمن الدنيا ورحیم 
الآخرة ٠٠‏ 


ثم يتذكر العبد القيامة ۰۰ وأن اله تعالى هو وحده المالك لهذا 
الیوم ۰۰ وهو وحده سيده والحاکم عليه والتصرف فيه ۰ ۰ لهذأ استحق 
وحده التمجید ۰۰ و استحق وحده العيادة والاستعانه ۰ ۰ غلا بعد 


سواه ۰ ولا یستعین بعیره ۰ ۰ 


ثم يسآله تعالى الهداية الى الطريق الواضح الذى لآ بدعه فيه 
ولا ضلالة ۰ ۰ الطريق الذى اختار ه الله للمسلمین الذين رضی عنهم ی 
لا حلريق الیهود ینت عم او النصارى الذين ضلوا عن سبيله ٠‏ 


وهذه هر ی العانی التی بتدیرها العید من « الفاتحه » التی 
مها فک رکه ده 


روى الامام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « قال الله عز وجل ای 13 
|! لحدیث القدسی - : قسمت الصلاة ة بینی وبين عبدى نصفین » ولعبدی. 
ما سأل ۰۰ خاذا قال العبد : « الحمد له رب العالمين » قال الله تعالى : 
حمدنى عبدى ۰ واذا قال العبد : « الرحمن الرحيم )» قال الله : 
آئنی على عبدی ۰۰ واذا قال العبد : « مالك یوم آلدین » ۵ ی 
عبدى ‏ وف زواية آخری : « غوض الى عبدی » - واذا قال : 
« اياك نعبد واياك نستعین » قال : هذا بینی وبين عبدی ولعبدی 
ما سال ۰۰ خاذا قال : « اهدنا الصراط الستقیم » صراط الذين آنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال : هؤلاء لعبدی ۰۰ 
وتعبدى ما سآل » ۰۰ 
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غاذا فرغ العبد من تلاوة الفاتحة ۰ تلا ما تیسر معه من قرآن ۰۰ 
متدبر! معائیه ۰۰ متفهما مرامیه ٠٠‏ فيشعر قلبه بعظمة الله تعالی ۰۰ 
وتمتلیء نفسه بالخشو ع له و الخضوع بين يديه ۰۰ ۱ 

فیعبر عن احساسه بهذا التعظیم وهذا الخضوع پالرکوع لخالقه ۰۰ 
فیرکم بجسده وروحه بين يدى کبریاء الله وعظمته قاثلا : « الله آکیر » ۰۰ 

الله آکیر ۰ مما وقم فى نفسه من کل تعظیم له ٠٠‏ فیقول : 
« سبحان ربی العظيم » ۰۰ تغبيرا عن احساسه بهذا العنی ۰۰ منزها 
عظمة الله عن العظمة التی بشاهدها فى الکون ۰۰ خعظمته تعالی لا تحط 
با انترل و۷ عخوعها سار : 

فاذا آحس العبد فى نفسه بالتواضم الواجب نحو اله تعالی فى 
رکوعه ۰۰ آیقن أن من تواضم لله ۰ فیرتفم من رکوعه مدرک 
فضل الله عليه : ۰ أذ رفعه معد آن كان راکعا ۰ فبیادر این حمده 
تعالی و الثناء عليه قائلا : « سمع الله لمن حمده ٠ ٠‏ ربنا ولك الحمد ۰۰ 

ویحس المؤمن بفضل الله عليه ٠٠‏ اذ رغعه بعد آن تواضع له .٠‏ 
فيزداد تواضعه خسبجد لله .۰:۰ ناویا وضع. نفسه بين بدى رنه آسفل" 
من کل سفل ۰۰ وتخت کل تحت ت وه 

ولهذا “كان العبد آقرب ما یکون من ربه وهو ساجد ۰۰ ویخس 
العند بدنوه وقرده من مولاه ٠٠‏ . فیسیحه ویمجده قائلا : ( سبحان 
ربی الأعلى » ۰۰ خهو الأغلى من كل علو ۰۰ الأعظم من 20 ۰ 

ونزداد فضل الله على عبده ۰ فيرفعه من السجود ۰۰ : فلا يستطيع 
آن تنهض من سنجوده قاكما »۰ .فیجلس شاعر! بالمجز: والفاقة .الى 
الله تعالی ۰۰ مستغرقا فى تأمل عظمته سبحانه ٠٠‏ خلا بجد من وسيلة 
يعر ها تعن نخضنوعه. الکامل الله الا مان .یکرر السجود مه #اغترافا الله 
بنعمته وغضله أذ قربه اليه وأدناه منه »۰ 

غاذا تم له ذلك الفهم والتدبر ۰۰ آعانه الله على القيام لرکمة 
كالية ۰*۰ ی وكير ات الي .سند آن كين معظمة الله وش 
بجلاله :۰ ' 

فاذا آراد العبد أن ينصرف من صلاته يعد أن أتمها »۰ وجلس 
لاتشهد الأخير ۰۰ تداعت على خواطره رحلة الرسول صلی الله عليه 
وسلم ٠٠‏ ليلة أسرى به ربه الى السموات العلا ٠٠‏ حيث خرض عليه 
الصلاة من فوق سبع سموات ء٠‏ اشعارا بخطرها واعظاما لشأنها +۰ 


وه 


۱ فییداً بالثنساء على الله تصبایی 3 2 التحیات لله و۰ و انصنوات 
کک : 


آبها الوم لج ۰ 


۱ يدعو لنفسه وللصالحین من عباد الله : « لسلام علینا وعلی 
عباد الله الصالحین »© ۰۰ ۱ 

"ویجدد السعة : « آشهد أن لا اله الا الله » وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ) ۰۰ 

ثم يدعو للرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ بعد آن عرف خضله 
على آمته ۰۰ واخراجه آیاهم من الظلمات الى النور ۰۰ خیقول ا 
7 اللهم صل على محمد » وعلی آل :محمد دما یت على راهم 
وعلى آل ابراهيم ۰۰ وبارك على محمد وعلى آل محمد ۰۰ كما بارکت 
على ابر اهیم وعلی آل ابراهیم ۰ء فى العالین انك: حمید مجيد » ۰ 

ولابد أن يعود الانسان الى عاله وحياته التى يجياها فى هذه 
الدنيا ۰۰ ولهذا يسلم على من يجاوره من المصلين والملائكة ۰۰ عن 
مين وشمال قائلا : « السلام علیکم ورحمه الله ۰ السلام عليكم 


ورحمة الله » 0% 


ثم بقبل على عالمه ودئياه ٠٠‏ بعد أن عادت روحه من رحلة 
السماء الى دنيا الواقع ۰ 
ده هی معاني الحرکات التی بوّدیها العید ق صلانه ۰ وعلی 


المّمن' أن عفهمها :وبتديرها ۰۰ ودستحضر معانیها عند تأدیته لكل 


صلاة ۰۰ 
* % % 

واهستاذنا فضيلة الشيخ موسى محمد على ف «' التحیات » + 
لحات مشرقه وتجلیات روحائية. مضيكة ۰۰ مقول جز ا هه الله خیر ا : 

« ۰۰۰ فاذا آتبت بالسجدة الثانية »۰ فقد حصل لك ثلاثة آنوا 
من الطاعة : الرکوع الواحد ۰۰ والسجودان 557 وبها تنجو من العقبات 
الثلاث امهلكة ٠٠‏ 

غبالرکو ع : تنجو من عقبة الشهو ات ٠٠‏ 

وبالس‌جود الأول :: تنحو من عقبه العضب الذی هو رئیس 
ۇدات ٠٠‏ 


o: 


وبالسجود الثانى : تنجو من عقبة الهوی الذى هو الداعی 
لى كل الهلکات والمضلات ۰۰ 

خاذ! تجاوزت هذه العشات ۰۰ وتخلصت عن هذه الدركات ۰۰ 
فقد وصلت الى الدرجات العاليات ۰۰ وملکت الباقیات الصالحات ۰۰ 
وانتهیت ألى عتبة چلال مدير الأرض والسموات ٠٠‏ فقل عند ذلك : 
« التحيات البارکات ٠٠‏ الصلوات الطببات لله » ۰۰ 

عالتضات البارکات باللساق ۶۰ وااصلوات #الاركان: > والطينات 
بالجنان ٠٠‏ وقوة الایمان ٠٠‏ 

ثم فى هذا القام يصعد نور روحك وینزل نور روح سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ خيتلاقى الروحان ٠٠‏ ويحصل هناك : الروح 
والراحة والریحان ۰۰ قلابد لروح سيدنا محمد عليه الضلاة والسلام 
من محمدة وتحبه فقل : ' 

« السلام عليك أيها النبی ورحمة الله وبرکاته » ٠٠‏ 

خعند ذلك يقول سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام : 

2 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » ٠٠‏ 

وكأنه قيل لك : فهذه ات وا ا تا وه 
وبآى طريق وصلت اليها ؟ فقل : 

بقسولی : « أشهد أن لا اله الا الله ٠٠‏ وأشهد أن محمدا 
رسول الله » ٠٠‏ 

فقيل لك : ان مدمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هو الذى هد اك 
اليه ٠٠‏ غدأی شىء هديتك له ؟ ۱ 

فقل : « الاهم صل على محمد وعلی آل محمد » ۰۰ 

فقيل لك : ان ابراهیم هو الذی طلب من الله أن يرسل اليك مثل 
هذا الرسول ۰۰ فقال : « رينا وایعت فيهم رسولا منهم » ۰۰ 
خما حزاۇك له ؟ ٠٠‏ 

فقل : « كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم » 2 

خیقال لك : فكل هذه الخيرات من سيدنا محمد 57 أو من سيدنا 
ابر اهیم ۰ أو من الله تعالى ؟ ٠٠‏ 

خقل : بل من الحمید الجید : « انك حميد مجید » ۰۰ 

ان العبد اذا ذکر الله بهذه الاثنية والداشم ۰۰ ذکره الله 

تمالی فى محافل اللائكة ۰۰ بدلیل قوله عليه الصلاة والسلام حكاية 


او » ۵ 


عن الله عز وجل : « اذا ذكرئى عبدى ق ملا ذكرته فى مل خير من 
مله » ٠٠‏ 
فاذا سمع اللاثكة ذلك اشتاقوا الى هذا السعيد خقال الله : ان 
ملائكة السموات اقيتاقو "الى :ايان تك و احم | القرب منك ۰۰ وقد جاعوك 
فايداً بالسلام عليهم ۰ لتحصل لَك خه مرتية السابتين ٠٠‏ فقول 
العيد عن يمينه وعن شماله : « السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته »(80) > 
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. وعن أبى هريرة رضى ۽ الله عنه قال : دخل رجل المسجد فصلى 


م ا ا يا ۰ 


1 


وقال : « ارجع فصل خانك نم تصل ۵ ۰ خرجه خفعل ذلك ثلاث مر ات وه 
3 

قال : فقال : والذى بعثك بالحق ٠٠‏ ما آحسن غير هذا ٠٠‏ خعلمنی ۰۰ 

فقال صلى الله عليه وسلم : « أذا قمت أل ی انصلاة فكبر ۰۰ ثم 


5 
® 


اقرا ما تسر معك من القر آن ٠٠‏ : تم أركع حتی تطمثن راکعا ۰ ثم 
ارجع حتى تعتدل قائما e‏ حتى نطمتثن ساجدا ^ ثم ارخع 
n‏ ۰ تم اسجد حتی تطمتن ساجدا ۰ نم e‏ 
تك كلها ٩)‏ ۰ 
0 لرجل کان یسرع فه مان ۰ فلم تقم له صلاة حيث 
لم يتدير معانيها ٠٠‏ 
% عد ين 
لهذا كانت الصلاة عماد الدین ۰۰ من آقامها خند آقام الدین ٠٠‏ 
ومن آضاعها فقد آضاع الدین ۰۰ ۱ 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ۳ ناشن زمر الاسلام ۰ 
وعموده الصلاة +۰ وذروة سنامه الجهاد فى سبیل الله » 55 
وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله : وآن محمدا 
وول الله ٠٠‏ واقام الصلاة ٠٠‏ وایتاء الزکاة ٠٠‏ وحج آلبیت ۰۰ وصوم 
رمضان ٩۱»‏ ۰۰ 


(و) انظر مقدمة کتاب « أسرار الصلاة ومهماتها » للامام الغز الی . 
(۱۵) رواه احمد و البخاری ومسلم ٠‏ 
(15) متفق عليه . 


" وعنه رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« آمرت ان أقاتل تناس حتى بشهدو | آن لا أله الا الله وآن محمدا 
سول الله ٠*٠‏ ویقیموا الصلاة ۰ ویونوا الزكاة ٠٠‏ خان خعلوا ذلك 
عصموأ متى دمائهم وآمو الهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله ۾ ۰۲۱ 

وعن معاذ رضی .الله عنه قال : بعتنی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الى اليمن خقال : « انك تأتى قوما من آهل انکتاب ۰+ غاد 
الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله ۰ فان أطاعوك لذلك 
خقر انهم ۰ فان هم أطاعوك لذلك فایاك وکرائم آمو الهم ۰ واتق دعوة 
الظلوم غانه لیس بینها وبين الله حجاب ) ۲۱۸ ۰۰ 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ان آول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ۰۰ 
فان صلحت خقد أخلح وأنجح ۰۰ وان غسندت غقد خاب وخسر ۰ه 
غان انتقص من فريضته شیثا قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدی 
من تطوع ؟ فیکمل منها ما انتقص من الفريضة ۰۰ ثم یکون سائر 
آعماله على هذا 250 , ۱ 


وعن عبد الله بن قرط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس . 
« أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ۰۰ فان صلحت صلح 
كاك عملة + وان سيقت فيد اه لان 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سالت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة على وقتها » ۰۰ 
قلت : ثم أى ؟ ۰۰ قال : « بر الوالدین » ۰ قلت : ثم آی ؟ ۰۰ 
قال : « الجهاد ق سبل الله » ۲۳۱ ۰ 

ولأهمية الصلاة فى الاسلام ۰۰ كانت آخر وصية للرسول صلی 
الله عليه وسلم : « الصلاة الصلاة ٠٠‏ وما ملكت آیمانکم » ۰ 


N 


(۱۷) متفق عليه . (۸) متفق عايه . 
٩۱‏ رواه الترمدی . درو خلت اكه 


(۲۱! متفق عليه . 


كوم 


يه متی فرضت ألصلاة : 

وقد كانت الصلاة آول ما خرضه الله تعالى من العبادات ۰۰ وتولى 
غرضها بمخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة آسری به من غير 
وا 

فعن أنس رضي الله عنه قال : « فرضت الصلاة على النبى صلى الله 
عليه وسلم ليلة أسرى به خمسين ۰۰ ثم نقصت حتى جعلت خمسا 8 
ثم نودى : يا محمد ۰۰ انه لا يبدل القول لدى ۰۰ وان لك بهذه الخمس 
خمسین)(۳) . 

وکان آبو ذر رضی الله عنه بحدث أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « فرج عن سقف بیتی وآنا بمكة »۰ غنزل جبريل ففر ج 
صدری ۰۰ ثم غسله بماء زمزم ۰۰ ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء 
حكمة وایمانا »۰ فأغرغه ق صدری ثم آطبقه ۰۰ ثم آخذ بیدی خعرج 
بى الى السماء الدنيا »۰ 

خلما جت :الى السماء الدننا ۰ قال جبریل لخازن السماء : 
افتح ٠‏ قال : من هذا ؟ ٠٠‏ قال : هذا جبريل ٠‏ قال : هل معك آحد ؟ 
قال : نعم م و : آرسئل 
س 

۳-9 ا ا یه اسو 
وعلى 3 آسودة۹ اذا نظر قبل یمینه ضحك ۰۰ واذا نظر قبل 
يساره بكى ۰۰ فقال : مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح ۰۰ قلت 
لجبریل : من هذا ؟ قال : هذا آدم ۰ وهذه الأسودة عن بمینه وشماله 
نسم بنیه ۰۰ فآهل اليمين منهم آهل الجنة ۰۰ والاسودة التی عن 
شماله آهل النار »۰ خاذا .نظر عن بمینه ضحك ۰۰ واذا نظر قبل شماله 
یکی ۰۰ 

حتی عرج بى الى السماء الثانية ۰۰ فقال لخازنها : افتح ۰۰ 
خقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح -- غذکر أنه وجد فى السموات 
آدم وادریس وموسی وعیسی وابراهیم صلوات الله علیهم - ولم یثبت 
الراوی کنف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدئيا . ۰۰ 

وابراهيم فى السماء السادسة ۰۰ 


(۲۲) رو اه أحمد و التسائی و الترمذی ۰ 
(۲۳) أى جمع کثیر من الناس . 


قال : خلما مر جبريل بالنبى صلی اقه عليه وسلم بادريس قال : 
ادریس ۰۰ : ۱ 

ثم مررت بعیسی فقال : مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ۰۰ 

یقول أبن شهاب : فأخبرنى ابن حزم أن ابن عباس وآبا حبة 
الأنصارى كانا يقولان : قال 'لنبى صلى الله عليه وسلم : « ثم عرج 
بى حتى ظهرت لمستوى أسمع غيه صرير الأقلام » ۰۰ 

قال أبن حزم وأنس بن مالك : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
« غفرض الله على آمتی خمسین صلاة ۰۰ خرجعت دذلك حتى مررت 
على موسى ٠٠‏ فقال : ما فرض الله لك على أمتك ؟ قلت : غرض خمسين 
١‏ صلاة ۰۰ قال : فارجع الى ربك ۰ خان أمتك لا تطيق ذلك ٠٠‏ 

فراجعنى خوضع شطرها ۰ فرجعت الى مونى قلت : قد وضع 
شطرها ۰۰ فقال : راجع ربك فان متك لا تطيق ۰۰ غراجعت فو: 
فراجعته ۰۰ 

خرجعت الى موسی ١ه‏ فقال : راجم ربك ٠٠‏ فقلت : استحبیت 
هن ری ۰۰ ۱ 

ثم انطلق بى حتی انتمی بى الى سدرة النتهی ۰۰ وغشیها آلو ان 
لا آدری ما هی ۰+ ڈ آدخلت الجنه فاذا غبها حبایل اللؤْلؤٌ »۰ واذا 
ترابها المسك و (O‏ „ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : « فرض الله الصلاة حين غرضها 
ركعتين ر کعتین ۰۰ ۹1 الحضر و السفر ۰۰ فأقرت صلاة السفر ۰۰ 
وزيد فى صلاة الحضر »< . 

* ينع كن 


. من رو ابه البخار ی . (۲۵) رو اه البخاری‎ (Tt) 
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وروی عن أبن اسحاق أنه قال : « حدثنى بعض أهل العلم أن 
الصلاة حين اخترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰ آتاه 
جبريل وهو باعنی مكة ٠٠‏ خهمز له بعقبه فى ناحية الوادى ۰ قانفجرت 
منه عين ۰۰ فتوضاً جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه" 
وسلم ينظر اليه ٠٠‏ ليريه كيف الطهور للصلاة ۰۰ ثم توضاً رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضا ۰۰ ثم قام جبريل فصلى به 
۰ وصلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلاته ۰۰ ثم انصرف جبریل 
عليه السلام ۰۰ ْ 

فجاء رسول له صلی الله عليه وسلم خديجة ۰ فتوضاً لها ليريها 
كيف الطهور الصلاة كما آراه جبریل ۰۰ فتوضأت كما توضاً لها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ ثم صلی بها رسول الله صلی الله عليه وسلم 


كما صلی به جبريل ۰۰ فصات بصلاته »۲۲۱ , 
% 5د د 
عد کتابا موقوتا : 


یتول الله تعالى : « ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا »۲ . 


ويقول : « وأقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل » ان 
الحسنات يذهبن السيثات » ذلك ذكرى للذاكرين ٩١)»‏ . 

وبقول جل شأنه : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » 
وقرآن الفجر » أن قرآن الفجر كان مشهودا ٩»‏ . 

ويقول تعالى : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها » ومن آناء الیل سبح وآطراف النهار لعلك ترضى ۲۰(6) ۰ 

وعن جابر بن عبد الله أن النبی صلی الله عليه وسلم جاءه جبریل 
عليه السلام فقال له : « قم خصله ٠٠‏ خصلی الظهر حين زالت الشمس +۰ 
ثم جاءه العصر فقال : قم خصله »۰ فصلی العصر حين صار ظل کل 
شیء مثله ۰۰ ثم جاءه الغرب فقال : قم خصله ۰ فصلى المغرب حین 
وجبت الشمس ۰ ثم جاءه العشاء خقال : قم فصله »۰ فصلی العشاء 


(۲۳) سيرة الثبی - لابن هشام - ج ۱ ص ۱۵۲ 
(۲۷) النساء : ۱۰۲ (۲۸) هود ۰ ] ۱۱ 
(۲۹) الاسراء : ۷۸ (۳۰) طه : ۱۳۰ 


0% 


حين غاب الشفق ۰۰ ثم جاءه ادفجر حين برق أنمجر ‏ او قال : سطع 
الفجر  ٠‏ 

تم جاءه من الغد للظهر فقال : قم خصه ۰۰ فصلى أنظهر حين 
صار كل شىء مثله ۰۰ ثم جاءه ألعصر خقال : قم خصله ۰۰ مصلی تعصر 
حين صار ظل كل شىء متنيه ۰۰ ثم جاءه المعرب وقتا واحدا لم يزل 
عنه ۰۰ ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ‏ أو قال : ثلث اللیل س 
فصلى العشاء ٠٠‏ ثم جاءه حين آسفر جدا خقال : قم خصله ٠٠‏ خصلى 
الفجر ۰۰ ثم قال : مأ بين هذين ألوقتين وقت » ۱۳۷ ۰ 

روی الترمذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان, 
للصلاة أولا وآخرا ۰۰ وان آول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس. 
وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر ٠٠‏ وان أول وقت العصر حين 
يدخل وقتها ‏ أى حين يكون ظل كل شىء مثله - وان آخر وقتها حين 
تصفر الشمس ۰۰ وان آول وقت الغرب حين تغرب الشمس وان آخر 
وقتها حين يعيب الشفق »۰ وان آول وقت العشاء حین يعيب الشفق 
وان آخر وقتها حين ينتصف اللیل ۰۰ وان آول وقت الفجر حين يطلع, 
الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس » ۰ 

% % % 

چو خبر الأذان : 

عن ابن اسحاق آنه قال : « لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة ٠+‏ واجتمع اليه اخوانه من المهاجزين ء٠‏ واجتمع آمر 
الأنصار استحكم آمر الاسلام ۰۰ فقامت الصلاة وغرضت الزكاة والصيام 
۰ وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام ۰ وتبواً الاسلام بين 
أظهرهم ۰۰ وکان هذا الحی من الأنصار هم الذين تبوآو! الدار 
والایمان ٠٠‏ 

وقد كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حین قدمها ۰۰ انما اجتم 
الناس اليه للصلاة لحین مواقيتها ٠٠‏ بغیر دعوة ۰۰ فهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذين يدعون 
خی ل ا ا اد 


شىء ف الواقیت - يعنى امامة جبریل عليه السلام ‏ . 
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فبينما هم على ذلك ۰۰ اذ رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة - آخو 
اھات درن الخزرج - النداء ۰۰ غاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خقال له : يا رسول الله ٠٠‏ انه طاف بى هذه الليلة طاكف ۰ مر بى رجل 
عليه ثوبان أخضران ۰۰ يحمل ناقوسا ف يده ٠٠‏ خقلت له : يا عبد الله .٠‏ 
ألى الصلاة ۰ قال : آفلا أدلك على خير من ذلك ؟ قال قلت : وما هو ؟ .٠‏ 
قال تقول : « الله أكبر ۰۰ الله أكبر ۰۰ الله آکیر ۰ الله آکبر ۰۰ أشهد أن 
لا اله الا الله ٠٠‏ أشهد أن لا اله الا الله ٠٠‏ آشهد.آن محمدا رسول الله ٠٠‏ 
آشهد أن محمدا رسول الله ۰ حى على الصلاة ۰ حى على الصلاة ۰۰ 
حى على الفلاح ۰۰ حى على الفلاح ۰۰ الله آکبر ۰ الله آکیر +< لا اله 
الا الله ) ٠١‏ 

غلما آخبر بها رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : انها لرؤيا 
حق أن شاء الله ٠٠‏ فقم مع بلال خألقها عليه فلیژذن بها ۰۰ فانه آندى 
:صوتا منك ٠٠‏ 1 
مهو فى بيته ٠٠‏ خخرج الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یجر 
رداءه وهو يقول : يا نبى الله ۰ والذى بعثك بالحق لقد رآیت مثل 
الذى رأى ۰۰ خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « خلله الحمد 
على ذلك » ٩۳‏ ۰۰ 

وعن عطاء قال : سمعت عبید بن عمر اللیثی یقول : ائتمر النبی 
صلی ألله. عليه وسلم وأصحانه بالناقوس للاجتماع للصلاة ۰۰ فیینما 
عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - يريد أن پشتری خشبتین للناقوس ۰۰ 
أذ رأى عمر بن الخطاب ف النام : لا تجعلوا الناقوس ۰ بل آذنوا 
للصلاة ۰۰ 1 

فذهب عمر ‏ رقى الله عنه ‏ الى التبى صلى الله عليه وسلم 
ليخبره بالذی رأى ۰۰ وقد جاء النبى صلى الله عليه وسلم. الوحياً 
بذلك ۰ غما راع عمر الا بلال ‏ رضی الله عنه ‏ یوذن ۰ خقال. 
الوحی » ۰۰ 


۳۲۳۲ سيرة الثبى  لابن هشام  ج ۲ ص‎ (TY) 


دوه 


| وعن عروة د بن الزبير - رضى الله عنة س عن امرآة من بنی النجار 
الفجر 3 ۰۰ ایب يجدس على بيت ير ار هل ۱ 
على دينك E‏ ۳9 هن مركي للق وا 

دع يع ين 


٠٠ لقد خضل الله هذه الأمة عن الامم ائسابقة ۰ خهداها انى اننداء‎ ٠ 
وما یتضمنه من اعلاء تعار الاسادم والجهر بدعوة انتوحيد ۰۰ ونذكين‎ 
ولهذا كان آبعض الاشیاء‎ ٠٠ الناس بها خمس مرات فى كل يوم ولملة‎ 
.۰ الی الشیطان‎ 

فعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول أنه صلی اه عليه 
وسلم : « اذا نودی بالصلاة آدیر اتشیطان » له ضراط حتی لا یسمع 
انتآذین ۰ فاذا قضى النداء آقبل حتى اذا ثوب بالصلاة آدیر ۰۰ حتى, 
اذا قضى التثویب آقبل حتی بخطر بين الرء ونفسه ٠٠‏ يقول : اذکن 
كذا واذكر كذا ام باكرا فلاح عدي يكل ليجل +1 يدرق 
کم صلی » ۲۳۶ ٠‏ ۱ 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا أن بستهموا 
عليه لاستهموا عليه ۰۰ ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا اليه ٠٠‏ 
ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا »9 ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه 
رسول الله صلی الله عليه و یقول : « اذا سمعتم النداء غقولوا 
مثل ما یقول ٠٠‏ ثم صلوا على فانه من صلی علی صلاة صلی اه علیه 
بها عشرا ۰« ثم سلوا الله لى الوسیله ۰ غانها منزلة فى الجنه لا تبتعی, 
الا لمبد من عا الله ٠٠‏ وآرجو أن أكون آنا هو ۰۰ فمن سال لی. 
الوسيلة حلت له الشفاعة »© ۰ 


(۳۲) الصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۳ 
(۳6) متفق عليه . (۳۵) متفق عليه . 


(۳۲) رواه مسلم . 
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وعن جابر رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة ۰۰ آت محمدا الوسيلة والفضيلة ٠٠‏ وابعثه مقاما محمؤدا 
الذی وعدته ٠٠‏ حلت له شفاعتی يوم القيامة ) ۳0 ۰ 

وعن سمد بن الى وقاص رضی اه عنه عن النبي صلی اه علیه 
وسلم آنه قال : « من قال حين بسمع المؤذن : آشهد أن لا اله الا الله. 
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ٠٠‏ رضيت بالله ربا ». 
وبمحمد رسولا ٠*‏ وبالاسلام دینا ۰۰ غفر له ذنبه ٩۳۸‏ ۰۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « الدعاء لا برد بين الأذان والاقامة » ۲۳ ۰ ۱ 

وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبی صعصعة أن آبا سعید 
الخدرى رخی اله عنه قال له : انی آراك تحب الغنم والبادية ۰۰ خاذا 
كنت فى غنمك أو باديتك ۰۰ فآذنت للصلاة فارغع صوتك بالنداء ۰. 
غانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ۰۰ ولا شىء الا شهد 
له یوم القنامة ۰ قال آبو سمید : سمعته من رسول ال صلی ان 
عليه وسلم ٠ ٩<‏ 

وعن معاوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة »۰ , 

* و د 
جد الطهارة شرط لصحة الصلاة : 


بقول الله تعالى : « يأ أيها الذين آمنوا لا تقریوا الصلاة وأنتم. 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا؟ 
وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طیبا فأمسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 
. آن الله كان عفوا غفور|»(4) . 


(۷) رواه البخاری . (۳۸) رواه مسلم.. 
۳۹۱ رواه آبو داوود والترمذی . 
(.)) رواه البخاری . (1۱) رواه مسلم . 


(۲) النساء : ۲) 


۳ 
( ۳۳ من وصایا القرآن )" 


ويقول جل شأنه : ,« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
قاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى الرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم 
آلی الكعبين » وأن كنتم جنبا فاطهروا » وان كنتم مرضى او على سفر 
أو جاء آحد منکم من الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا 
صعيد! طیبا فامسحوا؛ بوجوهکم وآیدیکم منه » ما بريد الله ليجعل علیکم 
من حرج ولکن يريد لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون »۲*۳۲ ۰ 

قلنا : آن للصلاة آنواع ۰۰ وشروط ۰۰ وآرکان ۰۰ وسنن ۰۰ 
ومکروهات ۰۰ ومبطلات ۰۰ 

وقلنا : ان من آنواعها ما لا پشتمل على رکوع وسجود کصلاة 
الا ىا سل طهیا ای اللو اکن ات ووا مره 
ومندوبه ۰۰ 

كما قلنا : ان الاراء قد اتفقت علی آن شروطها : بلوغ دعوة 
النبى صلى الله عليه وسلم ۰۰ والعقل ۰۰ والبلوغ ۰۰ والنقاء من دم 
الحیض والنفاس ۰۰ والطهارة من الحدئین ف البدن ۰۰ ومن الخبث 
غير العفو عنه فى البدن و الثوب و الکان ۰۰ 

كما أن من شروطها استقبال القبلة مع الأمن والقدرة ۰۰ وحلول 
ور الغورة لمأو و غ 

< تصح الصلاة الا باستقبال البيت الحرام حقيقة ۰۰ أو 

سادا 

ولا تصح الا بحلول وقتها ۰۰ خمن صلاها قبل دخول وقتها 
لم تجز صلاته ٠٠‏ الا فیما أبيح فيه الجمع ۰۰ 

ولا تصح الا اذا كانت العورة مستورة ٠٠‏ وحد العورة للرجل 
ها اين السرة الى الركبة ۰۰ والمرأة كلها عورة الا وجهها وکفیها فى 
الصلاة »۰ وفيما عداها فكلها عورة على القول الذى قامت عليه الأدلة ۰۰ 

كما لا تصح الصلاة لفاقد الوعى كالمجنون والسكران »۰ سواء 
أكان بمسكر أو مخدر 03 

وقد أغاضت كتب الفقه فى تفصيل كل ما له علاقة بهذه الشئون ۰۰ 

ونتحدث هنا عن شرط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة 
ا ونه 


(۳)) المائدة : 5 


1 


غلا تصح الصلاة من حائض أو نفساء ٠٠‏ الا بعد النقاء من دم 
اه هتفای ده 
آصابت توبه أو بدنه نجاسه لزمه تطهیرها ٠٠‏ ومن كان جنا ازمه 
الاغتسنال ۰۰ ومن لم يكن متوضکا لزمه الوضوء ۰۰ لقوله صلی اة 
عليه وسلم : « لا یقبل الله صلاة بغیر طهور » ۰۰ 

ونأدىء ذى مدء ٠٠‏ له تتم الطهارة إلا بالاستیر اء من بول 
والغائط ٠٠‏ وذلك يكون بالاستنجاء بالماء ۰۰ أو الاستجمار بالحجارة 
اذا تعذر الماء 4 

دنع تزع يت 

عد الفسل والوضوء والتيمم : 
على شماله خعسل فرجه وما آصابه ۰۰ ثم مسح بيده على الحاكط ل 
أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ٠٠‏ ثم أخاض عليه 
الماء »۰ ثم نحى رجليه فغسلهما » ۰۰ 

هكذا كان سل الرسول صلى اله عليه وسلم من الجنابة ء٠‏ 
وسنن : ومندوبات ء وآنواع ٠٠‏ ومكروهات 33 

وبوجب العسل آمور خمسة ۰۰ وهی : دم الحیض ۰۰ والنفاس ۰۰ 

و تحصل الجنابه من جماع أو احتلام ۰ ۰ 

آما شروطه : فهی شروط الوضوء - وسنتحدت عنها فى موضعها _. 
الا أن الاسلام ليس شرطا فى صحة غسل الكتابية بعد انقطاع دم 
الحیض أو النفاس ۰۰ فیجوز لزوجها قربانها بعد غسلها ولو بلا نية ۰۰ 

وقواكض ال ها عبد يل اذل جرع هق ادو مداولا يقير 
تقدمها على ذاك نزمن سیر ۰۰ وتعمیم الجسم والشعر باگاء الطهور 


هلم 


" وعجين ونحوها ۰۰ وكذا الأوساخ المتجمدة على ما يأتى ف الحديث 
عن اوضوء ٠٠‏ 
# # عد 

ویروی لنا عثمان بن عفان رضى الله عنه صفة وضوء الرسول عليه 
انصلاة والسلام ۰ فقد روى أنه رضی الله عنه ل دعا بماء ٠٠‏ 
خأغرغ على كفيه ثلاث مرات ۰۰ خغسلهما ثم أدخل يمينه فى الاناء 
غمضمض واستنثر ۰۰ ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى الرفقين ثلاث 
مرات ٠٠‏ ثم مسح رأسه ٠٠‏ ثم سل رجليه ثلاث مرات ۰۰ 

ثم قال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم توضاً نحو وضوئى 
هذا ۰ ثم قال : « من توضاً نحو وضوئی هذا ۰ ثم صلی ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه » ۰۰ 

© وللوضوء آیضا شروط وفرائض وسنن ومندوبات ومکروهات 
ومبطلات ۰۰ 

آما شروطه ۰۰ غمنها شروط وجوب فقط ». وهی : الپلوغ ٠‏ 
ودخول وقت الصلاة ۰۰ والقدرة على الوضوء بوجود الماء الکاق له 
مير ”القدرة اع اياله مه فاو نحت الوضوة :على افد الا 
7 1 

ومنها شروط صحه » وهی : عدم الحائل المانع من وصول الماء 
الى البشرة ٠٠‏ کشمم آو دهن أو عجين ونحوها - مثل طلاء الأظاغر ‏ 
وکذا الاوساخ المتجمدة على العضو د المنافى للوضوء ٠٠‏ 
فلا یصح حال حصول ما يبطله من النواقض 

ومنها شروط وجوب وصحة معا ۰۰ وهی : البلوغ ۰۰ والدعوة ۰۰ 
والعتل ۰۰ و الاسام ۰۰ 

وأما عن فرائض اا یک خی ترجه ا 
الطهور ٠٠‏ وحده طولا من منبت شعر الرأس المعتاد الى منتهى الذقن ۰۰ 
والى منتهى اللحية ان له لحية ۰۰ وحده عرضا ما بين شحمتى الأذنين ۰۰ 
وغسل اليدين مع المرفقين ۰۰ ومسح الرأس ۰۰ وان لم يكن عليه 
شعر ‏ وغسل الرجلین مع الكعبين - مرة واحدة ‏ لقول الرسول 
صلی الله عليه وسلم : « 00 مرة مرة » ٠٠‏ أما تكراره فمن 
السنة ٠٠‏ 


5أه 


والنية ٠١‏ والترتيب والموالاة من فرائض الوضوء ۰۰ 

أما سننه خمنها التسمية ۰۰ وغسل اليدين الى الرسفین والضمضة 
والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين ظاهرا وباطنا ٠٠‏ وتخليل 
الأصابع لليدين والرجلين ٠٠‏ وتخليل شعر اللحية ۰۰ وتقديم اليمنى 
على اليسرى ۰۰ واطالة الغرة ٠٠‏ والفور والتتابع والموالاة ۰۰ يفعل 
ذلك ثلاث مرات ۰۰ 

ومكروهات الوضوء هی الاسرافه ف استعمال الماء ٠٠‏ والزيادة 
على الثلاث ۰۰ ومبالغة الصائم فى المضمضة والاستنشاق ٠٠‏ والوضوء 
فى موضم متنجس ۰۰ وترك سنة من سننه ۰۰ 

وینقض الوضوء الخارج من السبیلین ۰۰ وغيبة العقل بسکر أو 
مخدر أو اغماء أو جنون ۰۰ وکذا النوم ٠٠‏ ولس ما یشتهی ۰۰ على 
تفصیل فى الذاهب ۰۰ كما ينقض الوضوء بالردة - أى الخروج عن 
الاسلام ۰۰ 

6 % % 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : « ان أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوء ٠٠‏ فمن استطاع منكم أن بطیل غرته خليفعل »(44) ٠‏ 

وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا توضاً العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ خغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء . 
غاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء ‏ 
أو مع آخر قطر الماء ‏ فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيكة مثستها 
رجلاه مع الاء - آو مم آخر قطر الاء - حتی بخرج نقیا من 
الذنوب )2400 ۰ 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده 
حتی تخرج من تحت أظفاره » ۶۷ ٠‏ 


)©( رواه مسلم ۰ (۵؟) رواه مسلم ۰ 
€( روأة مسلم . 


۰۷ 


قال 0 ا ا 
ورسوله ۰ الا فتحت نه أبواب الجنة الثمانية بدخل من أيها شاء »10© ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضی له عنه أن رسول الله صلى الله عليه و 
آتی القبرة ٠٠‏ خقال : « وم عمجم :وا قوم مؤمنين ۰ وانا ان 
شاء الله بكم لاحقون ٠٠‏ وددت أنا قد 00 اخواننا » ٠٠‏ قالوا : 
آو لت اخوانك 5 رسول الله ؟ قال : ( أنتم أصحابى ۰۰ واخواننا 
الذين لم يآتوا بعد » ۰۰ قالوا را 
آمتك با رسول الله ؟ غقال : « آرآیت لو أن رجلا له خبل غر محجلة 
عن كاري كا ذم ی و كلو : بلی ٠٠‏ با رسول 
الله ٠‏ قال : « فانهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا خرطهم على 
الحوض »^ ۰ 


عد % لد 


د التيمم: 

قال الله تعالى : « وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء آحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طیبا فامسحوآ بوجوهكم وأيديكم » آن الله كان عفوا غفورا )“) ۰ 

والتیمم لغة : القصد ۰۰ وشرعا : القصد الى الصعيد لسح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها ۰۰ لعدم الماء ۰۰ أو لمن كان 
به جراحه أو مرض ویخاف زیادته أو تخر شفاؤه لو استعمل الماء ۰۰ 
او ادا كان المناء شید البرودة وغل غلم كته حصيول الضرر تام اة 
مشرط العجز عن تسخينه ٠٠‏ أو اذا احتاجه حالا أو مالا لشربه أو شرب 
غدره ولو كان كلب غير عقور ۰۰ 


والصعيد الذى بتيمم به هو التراب الطاهر ٠٠‏ وما كان من جنس 
ا 


)¥( رواه مسلم . (fA)‏ رو اه مسلم . 
)٩(‏ النساء: ؟؟ 


ماه 


عن انز آمامه برقي لله عنه أن رسول الله صلى أله عليه وسلم 
قال : « جعلت الأرض كلها لى ولأمتى مسجدا وطهورا ٠٠‏ خأينما أدركت 
رجلا من أمتى الصلاة فعنده طهوره )© ۰ 
خانه بباح به ما بباح بهما من صلاة ومس للمصحف وغیرها ۰ ولا بشترط 
لصحته دخول الوقت ۰۰ غللمتیمم أن يصلى بالتیمم الواحد ما شاء الله 
من الفرائض و النواغل ۰ فحكمه کحکم الوضوء سواء يسو اء نش 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ان الصعيد طهور السلم وان 
ذلك خير ٠61١١»‏ 
بيديه الصعيد الطاهر ٠٠‏ ویمسح بهما وجهه ویدیه الى الرسغين ۰۰ 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم خقال : « انما كان مكفيك هكذا ‏ وضرب 
بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه » ۲۶۷ ۰ 
ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى الرسغين »° ۰ 
بديه وینفخهما منه ولا يعفر به وجهه ٠٠‏ 

ویتقضص التیمم كل ما بنقض الوضوء ۰ كما بنقضه وجود الماء 
ان تنم ا قور علي امال ای عجن ع رل عضت الاغادة اك 
صلی به ثم وجد الماء بعد آلفراغ منها +٠‏ ولو كان الوقت باقيا ٠٠‏ 

% % % 

وقد اختص الله تعالی هذه الأمة دون سار الأمم بالئيمم ۰+ 

« أعطيت خمسا لم يعظّهن أحد قبلى ۰۰ نصرت بالرعب من مسيرة 


۰۱ اة آخمد:» ۱( رو اه آحمد و الترمذی . 
(۵۲) رواه الشنيخان . (۵۳) رواه الدارقظنی . 


۱۹ 


شهر ۰۰ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ٠٠‏ غآیما رجل من آمتی 
أدركته الصلاة فليصل ۰۰ وآحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ۰۰ 
وأعطيت الشفاعة ۰۰ وكان النبى بیعث فى قومه خاصة وبعثت الى 
الناس عامة »2906 ٠‏ 
« خرجنا مع النبی صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ٠٠‏ حتی اذا 
التماسه ٠٠‏ وأقام الناس معه ۰۰ ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء ۰۰ 
فأتى الناس الى أبى بكر رخی الله عنه خقالوا : ألا ترى الى ما صنعت 
عاكشة ؟ ۰۰ 
بيده خاصرتی فما بمنعنى من التحرك الا مکان النبی صلی الله عليه 
وسلم على فخذى ۰۰ غنام حتی آصبح على غير ماء ۰۰ 
بركتكم يا آل آبی بكر !! ۰۰ فقالت : خبعثنا البعیر الذى كنت عليه ۰۰ 
خوجدنا العقد تحته »(۲۶۰ ۰ 
فى طلیها ۰۰ فأدركتهم الصلاة فصلوا مغير وضوء ٠ه‏ فلمأ آتو ا النبی 
آسید بن حضير : جزاك الله خیرا ٠٠‏ فوالله ما نزل بك آمر قط ألا جعل 
الله لك منه مخرجا »۰ وجعل المسلمین منه برکه ۰۰ 

3ح % كن 
من الأحداث والأنجاس و الفضلات ۰۰ وتطهیر الجوارح من و 
والآثام ٠٠‏ وتطهير القلب من الأخلاق المزمومة والرذائل آلمقوتة ۰۰ 


( ه) رواه الشيخان . (هه) رواه الجماعة الا الترمذى . 


5۲ ٠ 


والرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى ٠٠‏ وهذا هو الغاية 
لو فقوت يعارن بدت الى هذا علوت مه وم بعتت 
بصيرته لم يفهم من مراتب الطهارة الا المرتبة الأولى ۰ ختراه يضيع 
اکثر .زمانه الشریف ۰۰ ف البالغة فى الاستنجاء وغل الشات + 
ظنا منه بحكم الوسوسة وقلة العلم أن الطهارة المطلوبة هى هذه فقط ۰۰ 
وجهلا بسير المتقدمين الذين كانوا يستغرقون انزمان فى تطهير القلوب ۰۰ 
ویتساهلون ف آمر الظاهر ++ 


كما روی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه توضا من جرة 
نصرائية ٠.٠‏ وكانوا لا يكادون يغسلون أيديهم من الزهم ‏ آی الشحم ‏ 
ویحصلون على الأرض ۰۰ وبمشون حفاة ٠٠‏ ویقتصرون ف الاستجمار 


نخناغه ۰۰ 0 فت مایم ی ق تین الخلو اهر ۰۰ 
خر اب محر ر* بخبائث ث الكير و« و العجب ۰۰ والجهل ۰۰ و الریاء ۰۰ 
والنفاق ۰ 


ولو رأوا مقتصرا ف الاستحمار عى الحجر ب أو حاخنا بمشى 
عى الأرض ۰۰ أو من يصلى عليها من غير حاثل ۰۰ أو متوضئا من آنية 
عجور ۰ لأنكروا عليه اشد الانکار و لقنو ه بالقذر o‏ واستئكفوا 

٠ ٠ مؤاكلته‎ 

غانظر كيف جعلوا البذاذة ‏ أى التواضع فى اللباس ‏ التى 
هی من الایمان قذارة ۰۰ والرعونة نخلافة e»‏ وصروا النکر معروفا ۰۰ 
والعروف منکرا ٠٠‏ لکن من قصد بهذه الطهارة النظاغة ولم يسرف 
فى الماء ۰۰ ولم يعتقد أن استعمال الماء الکشر أصل الدین ۰ فليس 
ذلك د بمنگر »بل هو فعل حسن 7 اه ۰ 


% له تنا 


(651) مختصر منهاج القاصدين ‏ لابن قدامة ص ۲۳ 


الصلاة 


* كيف كانت صلاة الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته 

لها كانت الصلاة هى عماد اندين وغرة الطاعات ۰ فد ورد 
فى فضائلها أخبار كثيرة مشهورة ۰۰ ومن أحسن آدابها الخشوع فيها 
والاقبال على الله تعالی ٠٠‏ 

ولقد كانت الصلاة قرة عيبن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
وكان اذا حزبه آمر يفزع اليها ٠٠‏ ویقول لبلال : « أرحنا بها يا يلال » ٠٠‏ 
وما أقساها ۶ كما يؤدى واجباته الدينية والأسرية »۰ ثم يخلو الى 
ربه فيصلى من الليل حتى تتورم قدماه ٠٠‏ وآشفقت عليه يوما 
آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فقالت : تصنع هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ! 

فقال صلى الله عليه وسلم : « آفلا أكون عبدا شكورا )20 ۰ 

وعن أنس بن مالك رخی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « حبب الى من دنياكم الطيب والنساء ۰۰ وجعلت قرة عینی 
فى الصلاة )299 , 
والناس حوله ٠٠‏ فقال : « أن الله جعل لكل نبی شهوة ۰ وان شهوتى 
من بعدی » ۲۳۲ ۰ 
حتی تورمت قدماه - أو قال : ساقاه ‏ خقيل له : آلیس قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر ؟ قال : « آغلا أكون عبدا شكورا »6 ٠‏ 


)۳( رواه الطبرانى . )£( رواه ايو داوود . 


or 


وعنه رضی الله عنه قال : تعيد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
۰ اليس ألله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ ٠‏ قال : « بلى ۰۰ 
آفلا أكون عدا راك `° 
عليه وسلم من الليل فقال : ما كنا نشاء من الليل آن نراه مصليا 
ا رانناه. ٠+‏ وما كنا نشاء أن نراه ناكما الا رأبناه ۰+ وكان يصوم 
من الشهر حتى نقول : لا يفطر منه شيئًا ٠۰‏ ویفطر حتى نقول : لا يصوم 
منه شا(“ ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم ذات ليلة ۰۰ غلم يزل قائما حتى هممت بأمر 
سوء ۰۰ قلنا : ما هممت ؟ قال :هممت أن أجلس وأدعه2 ۰ 
شيا ٠١‏ خاما أصبح قيل : پا رسول الله »۰ ان أثر الوجم عليك بين ٠‏ 
قال : « انى على مأ ترون ۰۰ قد قرأت البارحة السبع الطوال) ۲ ٠‏ 

وعن حذيفة رضى الله عنه قال : صلبت مع النبی صاء الله علية 
وسلم ليلة ۰ فافتتح البقرة ٠٠‏ خقلت : يركع عند المائة ٠‏ قال : 
ثم مضى ۰ فقلت : يصلى بها فى ركعة خمضی خقلت : بركع بها ۰۰ فاختتح 
النساء غقرآها ۰۰ تم اختتح آل عمر ان فقر آها ۰۰ بقرأه مترسلا ۰۰ 
بتعوذ تعوذ ۰۰ 

ثم ركع فجعل یقول : « سبحان ربی _لعظیم » فکان رکوعه نحوا 
من قيامه ‏ آی قدر تلاوة البقر: وال عمران والنساء - ثم قال : 
و | ول 3 چا وه اذ كنا 000 ۳۹ : 
كه لحان كمد لم كام رد قريبا مما ركع تھ د 8 
« سبحان ربى الأعلى » فكان سجوده قربيا من قيامه » ۰ ٠‏ 


[ ویلاحظ آنه دکر سورة النساء مقدمة على آل عمر ان ۰۰ فهكذا 
كانت فى مصحف أبن مسعود ] ٠٠‏ 


(۵) رواه الشيخان . (5) رواه الشیخان . 
(). رو اه أبو يعلى . 1 


or 


وق رواية للطبرانى عنه قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلى ۰۰ فصلیت بصلاته من ورائه وهو لا يعلم ۰۰ فاستفتح 
البقرة حتى ظننت أنه سيركع ثم مضی - قال سنان : لا أعلمه الا قال : 
صلى آربع ركعات كان «رکوعه مثل قيامه ‏ قال : فذكرت ذلك للنبى 
صلى الله عليه وسلم خقال : « ألا أعلمتنى » ؟! قال حذيفة : والذى 
تحن 0 ی + لو آظلم 
أنك ورائى لخففت » ۰۰ 
وعن عائشه رضى الله عنها آنها موه ی 20 
فى الليل مرة أو مرتین ۰۰ غقالت : آولك قرآوا ولم یقرآوا ۰. 
آقوم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلة التمام ۰۰ ا 
بألبقرة وآل عمران والنساء ٠٠‏ غلا يمر نآية فيها تخويف الا دعا الله 
واستعاذ ٠٠‏ ولا يمر بایه فيها استيشار الا دعا الله ورغب فيه »° ٠۰‏ 
تند نه ين 
وأخرج البخاری عن الأسود قال : كنا عند عائشة غذكرنا الواظة 
على الصلاة والواظة لها ٠‏ قالت : « لما مرض النبی صلى الله عليه 
وسلم مرضه الذی مات فیه ۰۰ فخضرت الصلاة فاذن بلال - رضی الله 
عنه - فقال صلی الله عليه وسلم : « مروا آبا بكر فلیصل بالناس » ۰۰ 
بت ان آنا کررجل اتف آی سریم البكاء ‏ اذا قام مقامك 
ار 
وأعاد صلى الله عليه وسلم فأعادوا له ٠٠‏ فأعاد الثالثة خقال : 
« انکن صواحب يوسف ٠٠‏ مروا آبا بكر فليصل بالناس » ٠٠‏ 
خخرج أبو بكر ۰۰ فوجد النبى صلى الله عليه وسلم ف نفسه 
خفة ۰۰ فخرج يهادى بين رجلين ‏ آی يمثى بينهما معتمدا عليهما 
من ضعفه ‏ تقول عائشة : كأنى آنظر الى رجليه تخطان من الوجع ٠٠‏ 
فأراد آبو بكر أن بتآخر فأوماً البه النبى صلى الله عليه وسلم :أن 
مكانك »۰ ثم أتى به حتی جلس الى جنبه » ۰ ۱ 
وق رواية آنها رضی الله عنها قالت : « لقد عاودت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم ‏ فى ذلك ۰۰ وما حملنی على معاودته الا أنى 
خشیت أن یتشاعم الناس بأبی بكر ۰۰ والا آنی مت آنه لن یقوم 


. رو اه احمد‎ )٩( 


of 


مقامه آحد الا تشاعم الناس به ٠٠‏ فأحيبت أن يعدل رسول الله عن 
آبی بكر الى غيره » ۰۰ 

وعن عبید الله بن عبد الله قال : دخلت على عاكشة خقلت : كلا 
RE‏ حول ٩‏ هی ۵9 ويام ) قمازت : « بلى ۰۰ 
ثقل عل على رسول الله صلی الله عليه وسلم وجعه فقال : « أصلى الناس » ؟ 
قلنا لا هع ظط ریا رسول اش هیال + ویر اال داق 
المخضب » ۰۰ خفعلنا »۰ قالت : فاغتسل ثم ذهب لینوء - آی لینیض -- 
فأغمى عليه ثم آغاق فقال : « آصلی الناس © ؟ قلنا : لا ٠٠‏ هم ينتظرونك 
با رسول الله ٠٠‏ قال:« ضعوا لى ماء فى الخضب » ففعلنا فافتسل 
ثم ذهب لینوء فأغمى عليه - الثانیه - ثم آفاق خقال : « أصلى الناس » ؟ 
5 01 حي بهم يتتكار وك ريا وقول قدي مال E‏ 
الخضب » خفعلنا غافتسل ثم ذهب لینوء فأغمى عليه - الثالثة - 
آغاق فقال : « أصلى الناس » ؟ قلنا : لا ۰۰ هم ينتظرونك يا رسول 
الله ۰۰ 

قالت : والناس عکوف ق السجد ینتظرون رسول اة صلی ال 
عليه وسلم لصلاة العشاء ۰۰ فارسل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انی آبی بكر رضی الله عنه بان یصلی بالناس ۰۰ وکان آبو بكر رجلا 
رقیقا ٠١‏ فقال : قم يا عمر ٠٠‏ صل بالناس ٠‏ فقال : آنت أحق بذلك ۰۰ 
خصلی بهم تلك الأيام ‏ ثم ذکر خروجه صلی الله عليه وسلم كما نقدم 
فى حدیث البخاری )20 ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه أن آبا بكر رضی الله عنه كان ن یصلی لهم 
ف وجم النبى صلی الله عليه وسلم الذی توف فيه ۰۰ حتی اذا كان 
حي ید موه فافع بای انا 
وسلم ستر الحجرة ة ینظر الينا وهو قائم کآن وجهه ورقة مصحف تبسم 
يضحك ۰۰ غهممنا أن نفنتن من الفرح برژية النبی صلی الله عليه 
ين ال ا 

ن النبى صلی الله عليه وسلم خارج الى الصلاة ۰۰ فأشار الينا 
م : أن ن آتموا صلاتكم ۰۰ وأرخى الستر وتوق من. 
بومه صلی الله عليه وسلم ٩7‏ ۰ 


(۱۰) رواه احمد . (۱۱) رواه البخاری . 


نف 


وف رواية عنه قال : « الم يخرج النبى صلى الله عليه وسلم 
فلانا ٠ه‏ أفأقيمت الصلاة عدخت ابر بكر يتقدم ۰ فقال نبی الله صلی 
الله عليه وسلم ل : « علیکم بالحچاب » ۰ غرغعه ٠۰‏ فلما وضح 
وجه النبى صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب الينا من 
عليه ونم بيده الى ای بكر أن بم ۰۶,واوخی الى على الق 
لحي ب سا 
2 

الليل »۰ غیقرا بالبقرة و آل عمران 
وائنساء ٠٠‏ ثم يركع مثل قيامه للقر اءة ٠٠‏ ویسجد مثل ذلك ؟ ۰۰ 
لا بشغله الا السؤال : « آصلی الناس » ٠٠‏ ولا بنسيه الاغماء ثلاث 


أرأبتم كيف يصف أنس ‏ رضی الله عنه ‏ وجه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ فى يومه الأخير ٠٠‏ وهو يرى المسجد غاصا بالمصلين 
وصفوفهم متراصة خلف أبى بكر للصلاة فيقول : 

« ما نظرنا منظرا كان أعجبالبنا من وجه النبى صلى الله عليه 
وسلم حين وضح لنا ٠٠‏ كأن وجهه ورقة مصحف تبسم يضحك حتى 
کدنا أن نفتتن من الفرح برؤيته » ۰۰ 

وعن انس رضی الله عنه قال : كانت عامة وصية رسول الله 

صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة : « الصلاة وما ملكت أيمانكم > 
جتی ا بت ا 

وق روابة لأحمد قال : « كانت عامة وصبة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خين حضره الموت : « الصلاة وما ملكت آیمانکم » حتى 
جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم يغرغر بها صدره ‏ أى بلغ روحه 
حلقومه - وما یکاد بفيض بها لسائه ٠٠‏ 


. رواه مسلم‎ )١9( 


(۱۳) رواه البيهقى والنسائى وابن ماجه . 


o 


وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده ۰۰ قال : 
فخشيت أن تفوتنی نفسه فقلت : انی أحفظ وأعى ٠‏ قال : « أوصى 
بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم » ٠‏ 

وف رواية له قال : « كان آخر كلام النبی صلى الله عليه وسلم : 
« الصلاة ٠٠‏ الصلاة ۰۰ واتقوا الله فیما ملكت آیمانکم ٠»‏ ۰۰ ۱ 

کان آخر كلام النبی صلى الله عليه وسلم :2 الصلاة الصلاة ۰۰ 
وأتقوا اله فیما ملكت أيمانكم » ؟ ! 

# OF # 

لقد وعی صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ورحی عنهم 
وصیته الاخيرة ۰ وعملوا بها جهدهم .۰ بل جملوها دائما نصب 
أعينهم ۰۰ 

وقد مر بنا فى حديث عاكشة : « ان آبا بكر رجل أسيف ‏ أى 

ولقد كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يقول على النبر : لا اسلام 
E‏ 500 
كما ترى ۰ قلت : آیتظوه بالصلاة ۰۰ فانكم لن توقظوه لشىء أخزع 
له من الصلاة ۰۰ فقالوا ۳ الصلاة با أمير المؤمنين ۰۰ غقال : ها الله 
اذن ٠٠‏ ولا حق فى الاسلام لن ترك الصلاة ۰۰ 

فصلی رضی الله عنه وان جرحه ثعب دما 296 ۰ 
فقيل : انکم لن تفزعوه بشیء مثل الصلاة ان كانت به حياة ٠٠‏ فقال : 
الصلاة يا آمير المؤمنين ٠٠‏ الصلاة قد صلیت ۰۰ فانتبه فقال : الصلاة ۰۰ 
ها الله اذن ! ولا حظ ف الاسلام ان ترك الصلاة »۲۱0 . 

% 9 * 


. رو اه البخارى وأبو داوود وابن ماجه وابن جرير‎ )١5( 
. رواه الطبراني, : (۱۷) رواه ابن سعد‎ /۱7( 


وعن عثمان بن عبد الرحمن التيمى قال : قال أبى : « لأغلين الليلة 
على المقام ۰۰ قال : غلما صليت العتمة تخلصت الى المقام حتى قمت 
فيه ۰۰ قال : خبينا آنا قائم اذا رجل وضع يده بين كنفى فاذا هو 
ما ل ا ها ۰ حتى 
ختم ال لقرآن خركع وسجد ٠٠‏ ثم أخذ نعليه +٠‏ فلا أدرى آصلی قبل 
ذلك سیا آم لا »2040 : 

ورواه البیهقی والدارقطنی وفيه : قال : رابت عثمان عند 
المقام ذات ليله قد تقدم فقراً القرآن فى ركعة ثم انصرف (!!) 

وعن محمد بن مسكين قال : قالت امرأة عثمان رخی الله عنه حين 
أطافوا به : « تريدون قتله ؟ +٠‏ ان تقتلوه أو تتركوه غانه كان يحيى 
الیل كله فى ركعة يجمع فيها القر آن » ۲۲۲ ٠‏ 

وف رواية عن آنس بن مالك رضی الله عنه قال : قالت امراة 
عثمان بن عفان رضى الله عنه حين قتلوه : « نقد قتلتموه وانه لیحبی 
اللبل بالقر آن فى ركعة »)(" ۰ 

وکان على بن آبی طالب کرم الله وجهه اذا حضر وقت الصلاة 
بتزلزل ويتلون وجهه ۰۰ فقيل له : مالك يا أمير الومنین ؟ 

خقال : جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن بحملنها وأشفقن منها وحملتها ٠٠‏ 


ل زا 
خارسل الى عائشة وأبى هريرة ‏ رخی الله عنهما -- وغیرهما من 
مواد ی ی و و :وقول : آرآیت ان مت ق هذه 
" وعنه رضی اله عنه آنه قال 000 
الصلاة آیاما ۰۰ قال : لا ۰۰ ان رسول اه صلی الل عليه وسلم قال : 
« من ترك الصلاة لقی الله وهو عليه غضبان »۲۳ ۰ 


. رواه آبو نعيم فى الحلية . (۱۹) رواه الطبرانى‎ (1۸A 
. رواه ابو میم . (۲۱) رواه الحاكم‎ )۲۰( 
. رواه البزار والطبرانى‎ )۲۲( 


OA 


وعن عند الله بن مسعود رضی الله عنه أنه كان لا يكاد یصوم ۰۰ 
وقال ۰ انی اذا صمت ضعفت عن الصلاه ۰۰ والصلاة أحب ألو من 

وکان عبد الله بن الزبیر رضى الله عنهما اذا قام فى الصلاة كأنه 
عود من الخشوع ۰۰ وكان ينزل ختنزل العصاخير على ظهره ولا تحسبه 
الا جذع حائط ۰ وصلی یوما فى الحجر فجاء حجر قذافة ‏ آی 
المنجنيق ‏ غذهب بیعض ثوبه فما انفتل ۰۰ 

وقیل لخلف بن آیوب : آلا يؤذيك الذباب فى صلاتك ختطردها ؟ 

قال : بلفنی أن الفساق یصبرون تحت أسواط السلطان لیقال : 
فلان صبور ۰۰ ویفتخرون بذلك ٠٠‏ خأنا قائم بين يدى ربی ۰۰ آفاتحرك 
ا 
فقدل له : ما هذا الذى يعتادك عند الوضوء ؟ خقال : آتدرون بين بدى 
من أريد أن آقوم ؟ ۰۰ 

ويروى عن مسلم بن يسار أنه كان اذا أراد الصلاة قال لذأهله 9 
تحدئوا أنتم خانى لست أسمعكم ۰۰ 

وبروی أنه كان يصلى ذات يوم 2 جامع اليصرة فوقعت خلفه 
أسطوانة معقود بناؤها على آربم طبقات ۰۰ فتسامع بها أهل السوق 

غلما فرغ جاءه الناس بهنونه فقال : رعلی آى شىء تهنونى ؟ 
قالوا : وقعت هذه الأسطوانة العظيمة فسلمت منها ۰۰ خقال : متی 
وقعت ؟ قالو! : وأنت تصلى ٠‏ قال : ما شعرت بها ۰۰ 

هكذا كان شأن الرسول صلی الله عليه وسلم مع الصلاة ۰۰ 

وهكذا كان سآن صحابته الكرام »۰ وشآن السلف الصالح رفى الله 
عنهم ۰ 

ل يع ين 


۳۹ 


ويقول الامام ابن قدامة*؟ : « اعلم أن للصلاة أركانا وواجبات 
رمننا ++ وروحها النية والاخلاص والخشوع وحضور القلب .٠‏ 
فان الصلاة تشتمل على أذكار ومناجاة وآفعال ٠٠‏ ' 

ومع عدم حضور القلب لا يحصل المقصود بالأذكار والمناجاة .٠‏ 
لأن النطق اذا لم یمرب عما فى الضمير كان بمنزلة الهذيان ٠‏ : 

وكذلك لا بحصل المقصود من الأفعال ۰۰ لأنه اذا كان المقصود 
من القيام الخدمة ۰ ومن الرکوع والسجود الذل و التعظیم ۰۰ ولم : 
بكن القلب حاضر ا ۰ لم یحصل التصود ۰۰ فان الفعل لمتى خرج 
عن مقصوده بقی صورة لا اعتبار بها ۰۰ 

قال الله تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن يناله 
التقوی منكم ۲۳۹۲6 ٠‏ 

والتصود أن الواصل الى الله سبحانه وتعالى هو الوصف الذى 
استولى على القلب حتى حمله على امتثال الأوامر المطلوبة ٠٠‏ فلابد 
"من حضور القلب فى الصلاة ۰۰ ولكن سامح الشارع فى غفلة تطرا .٠‏ 
لان حضور القلب فى أولها نسحب حكمه على باقيها » ٠‏ 

ثم بقول : « والمعانى التى تتم بها حياة الصلاة كثيرة ٠٠‏ 

المعنى الأول : حضور القلب كما ذکرنا ۰۰ ومعناه آن یفر غ من 
غير ما هو ملابس له ؛ وسيب ذلك الهمة ۰ غانه متى آهمك أمر حضر 
قلبك ضرورة ۰۰ خلا علاج لاحضاره الا صرف الهمة الى الصلاة ۰. 
وأنصراف الهمة يقوى ویضعف بحسب قوة الايمان بالآخرة واحتقار 
الدنيا ٠٠‏ خمتى رأيت قلبك لا يحضر فى الصلاة ۰۰ فاعلم أن سببه 
ضعف الایمان ٠٠‏ فاجتهد فى تقويته ٠٠‏ 

والعنی الثانى : التفهم لعنی الكلام ۰۰ فانه أمر وراء حضور 
القلب ۰۰ لأنه ربما كان القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى ۰۰ فینبنی 
صرف الذهن الى ادراك المعنى بدفع الخواطر الشاغلة وقطع موادها .. 
غان المواد اذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها ۰۰ 

والواد »۰ اما ظاهرة وهی ما بشغل السمع و التصر ۰ و اما ماطنة 
وهی آشد ۰ کمن تشعبت به الهموم ف آودية الدنیا ٠٠‏ غانه لا ینحصر 


(۲۵) الحج : ۳۷ 


و ناجم 


غکره فى فن واحد ٠٠‏ ولم يغنه غض البصر ٠٠‏ لأن ما دفع فى القلب 
كاف فى الاشتغال به وه 

وعلاج ذلك ان کان من الواد الظاهرة ۰ بقطع ما بشغل السمع 
والبصر ٠٠‏ وهو القرب من القبلة ٠٠‏ والنظر الى موضع سجوده ٠٠‏ 
والاحتراز فى الصلاة من المواضع المنقوشة ۰۰ وآن لا بترك عنده 
ما يشغل حسه ۰۰ فان النبى صلی الله عليه وآله وسلم لما صلى ف 
انبجانیة(۳) لها أعلام نزعها وقال : « انها آلهتنی آنفا عن صلاتى » ٠‏ 

وان كان من الواد الباطنة »۰ قطريق علاجه أن يرد النفس قهرا 
انى ما يقرا فى الصلاة ویشغلها به عن غيره ۰۰ ویستعد لذلك قبل الدخول 
فى الصلاة ۰۰ بأن بقضی آشخاله ۰۰ ویجتهد فى تفريغ قلبه ۰۰ 
ویجدد على نفسه ذکر الآخرة وخطر القیام بين يدى الله عز وجل 
وهول المطلع ۰۰ خان لم تسكن الافکار بذّلك ۰۰ خليعلم أنه انما يتفكر 
خيما أهمه واستهاه ٠٠‏ فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلاكئق ۰۰ 
٠‏ واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها الا الدواء القوى ٠٠‏ والعلة 
اذا قويت جاذبت الصلی وجاذبها الى أن تنقضى الصلاة فى المجاذبة ۰۰ 
ومثل ذلك كمثل رحل تحت شجرة أراد أن دصفو له فكره ۰ء وكانت 
أصوات العصافير نتشوش عليه وق بده خشبة يطيرها بها ٠٠‏ فما يستقر 
فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها ٠٠‏ خقيل له : هذا شىء لا ينقطع 
۰ غان أردت الخلاص فاقطع الشجرة ۰۰ 

فكذلك شجرة الشهوة ٠٠‏ اذا علت وتفرقت آغصانها ٠٠‏ انجذیت 
الیها الأفكار کانجذاب العصافیر ألى الأشجار ۰۰ و الذباب الى الأقذار 
٠۰‏ فذهب العمر النفيس فى دفع ما لا پندفع ۰ وسيب هذه الشهوة 
التی توجب هذه الافکار حب الدنيا ۰۰ ۱ 

قبل لعامر بن عبد قيس رحمه الله : هل تحدئك نفسك بشیء من آمور 
الدنیا فى الصلاة ؟ فقال : لان تختلف الأسنة فى آحب الى من آجد 
هذا ۰ء 

واعلم أن قطع حب الدنيا من القلب آمر صعب ۰۰ وزواله بالكلية 
عزيز ۰۰ خليقع الاجتهاد فى الممكن منه ۰ و الّه الموفق المعين ۰۰ 


((۲) کساء مئسوب الى « متبج  )»‏ بكسير الباء م وهی مدينة من 
اعمال حلب . . وقيل الى موضع اسمه « انيجان » ۰ 
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المعنى الثالث : : التعظيم لله والهیبه ٠٠‏ وذلك يتولد من شیئین : 
معرفة جلال الله تعالى وعظمته ۰ ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعيدة 
۰ فيتولد من العرختین : الاستكانة » والخشوع ۰ 

ومن ذلك الرجاء : فانه زاكد على الخوف ۰۰ فکم من معظم ملكا 
ايك لخر نا سوت كما يركو بر جد 

والمصلى ينبغى أن يكون راجيا بصلاته الثواب ۰۰ كما يخاف من 
تقصيره العقاب » ٠‏ 

ويستطرد رحمه الله ورصى عنه غیقول(۳) : 

« وینبعی للمصلى أن يحضر قلبه عند كل شىء من الصلاة ۰۰ خاذا 
سمع نداء المؤذن ٠٠‏ خليمثل النداء للقيامة ويشمر للاجابة ٠٠‏ ولينظر 
ماذا يجيب ٠٠‏ وبأى بدن بحضر ۰۰ 

واذا ستر عورته خليعلم أن ن المراد من ذلك تغطية خضا؛؟ 

عن الخلق م۰ فلیذکر عورات باطنه وفضائح سره التی لا را 
الا الخالق ی من الندم ۰۰ و الحیاء ۰۰ 
ا 

واذا استقبل القبلة » فقد صرف وجهه عن الجهات الى جهة بيت 
الله تعالى ۰۰ فصرف قلبه أنى الله تعالى أولى من ذلك ۰ء فكما أنه 
لا يتوجه ألى جهة البيت الا بالانصرف عن غيرها ۰۰ كذلك القلب 
لا ینصرف الى الله تعالى الا بالانصرف عما سواه ۰۰ 

اذا كبرت أيها المصلى ۰۰ خلا يكذين قلبك لسانك ۰۰ لأنه اذا 
كان فى قلبك شىء آکبر من الله تعالى فقد كذيت ۰ فاحذر أن يكون 
الهوى عندك أكبر بدليل ايثارك مواغقته على طاعة الله تعالى ۰۰ 

خادا استعذت ٠٠‏ خاعلم أن الاستعاذة ھی لجآ الع الله سبحانه ۰۰ 
فاذ! ل اي وی ا 
التفهم بقابك عند قواك : « الحمد لله رب العالمين » ۰۰ واستحضر 
لطفه عند عونك : « الرحمن الرحيم » ٠٠‏ وعظمته عند قولك : 

« مالك يوم لدین » ۰۰ وكذلك فى جميم ما نتلو . 

وتد روینا عن زرارة من 1 
« فاذا نقر فى الناقور © فخر میتا ٠٠‏ وما ذاك الا لآنه تصور 
تاك الحال خأثرت عنده التلف ٠‏ 


۷ المرجع السابق ص ۲۹۱ (۲۸) الدثر : ۸ 


مج یو 
وت 


واستشعر فى ركوعك التواضع ۰ وق سجودك زيادة الذل ٠٠‏ 
لأنك وضعت النفس موضعها ٠٠‏ ورددت الفرع الى أصله بالسجود على 
التراب الذى خلقت منه ۰۰ وتفهم معنى الأذكار بالذوق ۰ 

واعلم أن آداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سیب لجلاء القلب 
من الصداً ۰۰ وحصول الأنوار فيه التى بها تتلمح عظمة المعبود ٠٠‏ 
وتطلع على أسراره وما یعقلها الا العالمون ٠‏ 

خآما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانیها ٠٠‏ نانه لا يطلع 
على شیء من ذلك بل ینکر وجوده » | ه ٠‏ 

د د د 


سثل حاتم الأصم رضی الله عنه یوما عن صلاته خقال : « اذا 
حانت الصلاة ٠٠‏ أسيغت الوضوء ٠٠‏ وآتبت الموضع الذى أريد الصلاة 
لحتو ل ع ع E‏ 
الكعبة بين حاجبى ۰۰ والصراط تحت قدمى ۰۰ والعنة من a‏ 
والنار عن شمالی ٠٠‏ وملك الموت ورائى أظنها آخر صلات 


ثم آقوم بين الرجاء والخوف ٠٠‏ وأكبر تكبيرا بتحقيق ۰۰ وأقراً 
قراءة بترتيل 00 وآرکع ركوعا بتواضع 3 وأسجد سجودا متخ ۰ 
و قفد على الورك الاس ا رائرنى لي قدمها مد باصت دا 
اليمنى على الابهام ۰۰ و آتیعها الاخلاص ۰۰ ثم لا أدرى أقيلت منى 
آم لا » ؟ 


ویقول الرسول صلی الله عليه وسلم : « حبب الى من دنیاکم 
اننساء و الطیب ٠٠‏ وجعلت قرة عینی فى الصلاة » ۰ 

وق هذا العنی يقول الامام ابن القیم ( ي 

« وقرة العين خوق الحبه » فانه لیس کل محبوب تقر به العين » 
وانما تقر العين على الحبوب الذی بحب لذاته » ولیس ذلك الا الله 
الذی لا اله الا هو ٠‏ وکل ما سواه غانما بحب تیعا لحنته » غحب 
لأجله » ولا بحب معه » فان الحب معه شرك » و الحب لأجله توحید ۰ 


(هو) فى کتابه : « الطریق الى الهداية » نشر دار التراث المربی 
سنة ۱۹۸۲ ص 1۸ - ۵٩‏ 


چم 


فالمشرك يتخذ من دون الله آندادا یح كحب الله » والموحد انما 
ویترك ما بترکه لله ٠‏ ومدار الدين على هذه القواعد الأربعة ٠‏ وهی : 
الحب ؛ والبغض ٠‏ ويترتب عليهما : الفعل » والترك ؛ والعطاء » والمنع ٠‏ 

خمن استکمل أن يكون هذا كله لله فقد استکمل الايمان » وما نقص 
منیا آن یکون ه عاد ینقص ایمان العبد :+ 

والقصود أن ما تقر به العين آعلا من مجرد ما يحبه ۰ فالصلاة 
قرة عبيون المحبين فى هذه الدنيا » لا فيها من مناجاة من لا تقر 
والتلذذ والخضوع له » والقرب منه » ولاسیما فى حال السجود » وتلك 
الحال أقرب ما يكون العبد من ربه يها ٠‏ 

ومن هذا قول النبى صلی الله عليه وسلم : « آرحنا بها يا بلال » ٠‏ 
دما أخبر أن قرة عينه غیها ٠‏ فأين هذا من قول من يقول : نصلی 
قام فكأنه قائم على الجمر حتى يتخلص من واجب الصلاة » وعجلها 
وأسرعها » فهو لبس له قرة عين خبها ء ولا لقلبه راحة بها ٠‏ 

والعيد اذا قرت عينه بشىء ء واستراح قلبه به » خآشق ما عليه 
مفارقته > والتکلف الفار غ القلب من الله والدار الآخرة. » البتلی بحب 
اادنیا ؛ أشق ما عليه الصلاة » وأكره ما اليه طولها » مع تفرغه » وصحته » 
وعدم آشغاله ٠‏ 

ومما ینبغی أن يعلم أن الصلاة التى تقر بها العين » ويستريح 
بها القلب > هی التى تجمع ستة مشاهد ٠‏ 

الشهد الأول الاخلاص : ۱ 

و ایکون الحا عا الداع اليه دوه اند قا 
ومحبته له ؛ وطلبه مرضاته » والقرب منه » والتردد اليه » وامتثال 
آمره ء د بحيث لا یکون الباعث له علیها حظ من حظوظ الدنیا آلبتة » بل 
بآتی بها ایتغاء وحه رنه الأعلى » محبة له 4 وخوغا من عذابه ۽ ورحاء 
لعفرته وثوابه ٠‏ 


o4 


وهو أن يفرغ قلبه لله فيها » ويستفرغ جهده ف اقباله غیها على 
الله » وجمع قلبه عنيها > وايقاعهاً على آحسن الموجوه وأكملها » ظاهرا 
وياطنا ٠‏ فان الصلاة لها ظاهر وباطن ٠‏ فظاهرها الأفعال المشاهدة » 
والاقبال بكليته على الله فيها » لا بلتفت قليه عنه الى غيره » خهذا بمنزلة 
بلاروح ٠‏ 

أفلا يستحى العيد أن بواجه سيده بمثل ذلك ؟ ولهذا تلف كما 
يلف الثوب الخلق » ويضرب بها وجه صاحبها وتقول : ضيعك الله كما 
ی ی 
الشمس حتى تعرض على الله » فبرضی بها » وبقیلها » وتقول : حفذلك 
أله كما حفظةة  ٠‏ 


وهو أن بحرص كل الحرص على الاقتداء فى صلاته بالنبى صلى الله 
عليه وسلم > كما كان يصلى » ويعرض عما أحدث الناس فى الصلاة 
من الزيادة والنقصان » والأوضاع التى لم ينقل عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شىء منها »> ولا عن أحد من الصحابة ٠‏ 


موه 


ولا تقف عند آقوال الرخصین الذين یقفون مع آقل ما یعتقدون 
وجوبه » ویکون غیرهم قد نازعهم فى ذلك » وآوجب ما آسقطوه ٠‏ 
واعل الأحاديث الثایته 6 و السنه الننوبة من جاشه 6 ولا ملتفتون الى 
ذلك » ویقولون : نحن مقلدون ذهب فلان وغلان ٠‏ 

وهذا لا تخلص عند الّه تعالی + ولا یکون عذرا ان تخلف عما علمه 
یأمر باتباع غیره » وانما بطاع غیره اذا آمر بما آمر به الرسول صلی الله 
عليه وسلم ۰ وكل آحد سور ی الرسول صلى الله عليه وسلم غمتر و ك 
آمره ٠‏ 


oo 


وقد أقسم سپحانه وتعالى پنفسه الكريمة أنا لا نؤمن حتى نحكم 

الرسول فيما شجر بيننا » وننقاد لحكمه » ونسلم تسلیما(عه) ٠‏ فلا ينفعنا 

غيره » ولا ينجينا من عذاب الله » ولا يقبل منا هذا الجواب اذا 
سمعتا نداءه سبحانه يوم القيامة يقول : «ماذا أجبتم المرسلين » ٠‏ 


فانه لابد أن يسألنا عن ذلك ویطالبنا بالجو اب » قال تعالی : 
« فلنسالن الذین ارسل اليهم ولنسالن الرسلین » ٠‏ 
وقال النبی صلی اله عليه وسلم : « آوحی الى آنکم بی تعیشون » 
وعنی تسئلون » ٠‏ یعنی المسآلة فى القبر ٠‏ 
٠‏ فمن انتهت اليه سنة الرسول صلی الله عليه وسلم » وترکها لقول 


المشهد الرابع ب الاحسان : 
وهو مشهد الراقية » وهو : أن تعبد الله كأنك تراه » وهذا 
الشهد انما بنشاً من كمال الایمان بالله وأسمائه وصفاته » حتى كأنه 
بری الله سبحانه وتعالى فوق سماواته » مستويا على عرشه » يتكلم 
بأمره ونهيه » ویدیر آمر الخليقة » خینزل الأمر من عنده » ويصعد اليه » 
وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند أنوفاة عليه ٠‏ 
خشهد ذلك بقلبه » ويشهد أسماءه وصفاته » ویشهد قيوما حيا 
سميعا بصيرا عزيزا حكيما » آمرا ناهيا » يحب ويغضب » لا يخفى 
علبه شىء من أعمال العباد ولا أقوالهم » ولا بواطنهم » بل يعلم خائنة 
الأعين وما تخفى الصدور ۰ ۰ 
ومشهد الاحسان أصل أعمال القلوب كلها » فانه يوجب الاجلال 
ولالتعظيم > والخشية والحبة ؛ والاناية والتوکل » والخضوع لله لله 
سبهانه » والذل له » ویقطع الوساوس وحدیث النفس »> ويجمع القلب 
وى 
۱ << (ه) وذلك توله تعالى : « فلا وريك لا یژمنون حتى يحكموك نیم 
شجر بینهم ثم لا یجدوا فى آنفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو! تسلیما » . 
۰ النساء ۰ ۱۵ ) مء 


o 


وبحسبه تتفاوت الصلاة » حتى يكون بين صلاة الرجلين فى الفضل 
كما بين السماء والأرض ؛ وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد ٠‏ 

آن بشهد أن المنة لله سبحانه فى كونه آقامه ف هذا المقام » واهله 
ووفقه لقيام قلبه وبدنه فى خدمته » فلولا الله سبحانه لم يكن شىء من 
ذلك + كما كان الصحابه یجدون بين بدی آلنبی صلى الله عليه وسلم 
ویقولون : ۱ 
والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صسلینا 

قال تعالی : « یمنون عليك أن أسلموا » قل لا تمنوأ على اسلامکم » 
بل الله يمن علیکم أن هداکم للایمان أن کنتم صادقین » ٠‏ 

فالله سبحانه هو الذی جعل السلم مسلما ء والصلی مصلیا > 
كما قال الخليل عليه السلام : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا » ٠‏ وقال : « رب اجعلنی مقيم الصلاة 
ومن ذریتی » * 

خالمنة لله وحده فى أن جعل عبده قائما بطاعته » وکان هذا من أعظم 
نعمه عليه » وقال تعالى : « وما بكم من نعمة فمن الله » ٠‏ وقال : 
« ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فى قلوبکم وکره الیکم الکفر 
والفسوق والعصیان » أولئك هم الراشدون » ٠‏ 

وهذا المشهد من آعظم الشاهد و آنفعها للعید 4 وكلما كان العید 
أعظم توحيدا كان حظه من هذا الشهد أتم ٠‏ 

وفيه من الفوائد : أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل 
ورونته » غانه اذا شهد أن الله سبحانه هو المان به » الموفق له » الهادى 
اليه » شغله شهود ذلك عن روية نفسه » والاعجاب بعمله » وآن یصول 
به على الناس ٠‏ فيرة من قلیه غلا يعجب به » ومن لسانه فلا يمن 
به » ولا يستكثر به » وهذا شأن العمل المرفوع ۰ 

ومن فواگده : أن یضیف الحمد على وليه ومستحقه » فلا يشهد 
لنفسه حمدا » بل بشهده كله لله » كما بشهد النعمة كلها منه » والفضل 
كله له ؛ والخير كله فى يده » وهذا من كمال التوحيد ٠‏ 


ory 


خلا دستقر قلبه ف مقام التوحدد اللا بعلم ذلك وشهوده » فاذا 
علمه ورسخ غیه صار له مشهدا »> واذا صار لقلبه مشهدا أثمر له 
من الحبه و الانس بالله » والشوق الى لقائه ؛ والتنعم يذكره » وطاعته » 
الوصول اليه عنه مسدودا » بل هو كما قال تعالی : 

« ذرهم يأكلوا ویتمتموا ویلههم الامل » فسوف یعلمون » ۰ 


المشهد السادس - روّية التقصیر : 

وهو آن العبد لو اجتود فى القیام بالامر غاية الاجتهاد » وبذل 
وسعه ؛ فهو مقصر » وحق الله سبحانه عليه أعظم ؛ والذی ینبغی أن 
يقابله به من الطاعة والعبودية غوق ذاك بكثير > وآن عظمته وجلاله 
سبحانه یقتضی من العبودية ما پلیق بهما ٠‏ 

واذا كان خدم اللوك وعبیدهم يعاملونهم فى خدمتهم بالاجلال 
لهم » و التعظیم والاحترام والتوقير والحیاء و الهابة والخشية و النصح > 
بحیث یفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم ء غمالك الملوك » ورب السموات 
و الارض آولی أن یعامل بأضعاف ذلك ٠‏ 

و ذا شهد العبد من نفسه أنه لم یعرف لربه فى عبودیته حقه ؛ 
ولا قرییا من حقه ؛ علم تقصيره وتفریطه ؛ وعدم القيام بما بنبغی له 
من حقه ؛ وآنه الى أن يغفر له العبودية ویعفو عنه فيها أحوج منه 
الى أن يطلب منه عليها ثوایا ۰ 

وهو لو وغاها حقها لكانت مستحقة عليه بمقتضى العبودية » 
غان خدمه العبد وعمله لسيده مستحق عليه بحکم كونه عبده ومملوکه > 
غاذا طلب منه الأجرة على عمله وخدمته لعده الناس آحمق آخرق ٠‏ 

هذا ولیس هو عبده ومملوکه على الحقيقة : بل هو عبد الله 
ومملوکه على الحقيقة من کل وحه ٠‏ فعمله وخدمته مستحق عليه 
بحکم كونه عبده » غاذا آثابه عليه كان ذلك مجرد خضل ومنة واحسان 


اایه 83 ليه دیتدعله العند ٠‏ 


5۳۸ 


۱ 


الخته معمله د عل ولا افا رول انه قال ول نا الا آن 
بتغمدنى الله برحمته » ۰ 

وقال أنس بن مالك e‏ العيد 0 القيامة ثلاثه دواوين ۶ 
با" تيرك الب سبحا مه :خی متك من حستات دی 


د ۰ غاذا 58 الله أن برحم عبده وهنة نعمه ه وغفر سيكاته 6 
e‏ 


TT الا أولوا البصائر‎ TT 
۰ وصفاته م وحقه‎ 

ومن هنا یفهم قول النبی صلى الله عليه وسلم ف الحديث الذى 
رواه آبو داوود و الامام آحمد من حدیث زید بن ثأبت وحذیفه بن الیمان 
وغبرهما : أن الله تعالی لو عذب آهل سماواته وآهل آرضه لعذيهم 
و هو غير ظالم لهم ؛ ولو رحمهم لکانت رحمته خیرا لهم من آعمالهم » | هء 

لد كن له 

پو ثمرة الصلاة : 

اذا أقيمت الصلاة بالخشوع الواجب لها ۰۰ وآقبل خنی الله 
ا ى بها ٠٠‏ فانها تثمر الرضوان والمعفرة ۰۰ 

تثمر الفلاح فى الدنیا ۰۰ والفوز فى الآخرة وهو« 

لقوله تعمالی : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنه فقد 
ا و الجنة ثمرة من ثمار الصلاة ۰۰ ۱ 
مقیم الصلاة و ربنا 08 دعاء ٠‏ اقفر لى ورال 
وللمؤمنين يوم یقوم الحساب 0¢( ۰ 


(59) آل عمران : ۱۸۵ (۳۰) ابر ۰ ۱ 


0۳۹ 


خقدم عليه السلام اقامة الصلاة على طلب المغفرة ۰۰ لأن المغفرة 
ثمرة مرجوة ٠٠‏ وهی غاية والصلاة هی الوسيلة اليها ۰۰ 

وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : « قل أن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتی لله رب العالمين ٠‏ لا شريك له » وبذلك آمرت وآنا اول 

المسلمين »(30) 5 

00 فارشدنا تعالى الى الصراط المستقيم ٠٠‏ فكما أن آمر الحياة 
والموت بيد اله وحده »۰ لذا فان الصلاة والعبادة لآ تكون الا له 
تعالى وحده ٠٠‏ 

كما آمره تعالى بارشاد أمته الى هذا الطريق المستقيم خقال : 
« قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الدملاة وينفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال »۲۳۲ . 

ولما كانت الصلاة هی حجر الزاوية فى العیادات كلها ٠٠‏ بعد 
شهادة التوحيد والايمان بالرسول ۰۰ وهی عنوان التقوى ۰۰ خقد 
وصف تعالى المتقين بانیم : « الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة 
ومما رزقناهم ینفقون (۳) ۰ ۱ 

کما:وغد الخاشسعهن فى مسلاتهم بانفلاح ختال : « قد أفلح 
المؤمذون ۰ الذين هم فى صلاتهم خاشعون »9 ۰ 

ثم وصف أأؤمنين بقوله تعالى : « والذين هم على صلواتهم 
يحافظون »00 . 

غاد" كن الانسان بحافظ رهو ف ألدنيا على ماله برغم كونه 
عارمة زا 
ف الآخرة ؟ ! 

وأمر رسوله صلی الله عنيه وسلم بقيام الليل خقال : « ومن الليل . 
فتهجد به نافلة لك عسى أن بيعثك ربك مقاما محمودا »)(2) ۰ 

كما وصف تعالى عباده بقوله : « والذين يبيتون لربهم سجدا 


ىه ۰۰ لا بجحب ليك المحافظه على اانه وهی زخره الوحيد 


6و وه 


(۲۱) الأنعام : ١٠582117‏ (۳۲) ابراهيم : ۲۱ 
(۲۳) البقرة : ۳ () المؤمنون ۰ ۱ :۲ 
(۳۵) المؤمنون : ٩‏ (95) الاسسراء : ۷۹ 
(۲۷) الفرقان : 514 ١‏ 


2۶ ۰ 


و مدحهم لقيامهم وصلاتهم خقال : « كنوآ قليلا من الليل 
ما يهجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وف آموالهم حق للسائل 
والمحروم )^ ۰ 

وقال جل شانه : « انما يؤمن بآننا الذین اذا ذخروا 
بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ريهم وهم لا يستكبرون ٠‏ تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ 
فلا تم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا یعملون »۳) ۰ 

وکما مدح الطائعين بصلاتهم ۰۰ ذم العاصین بالاعراض عنها 
واضاعتها فقال : « فخلف من بمدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات » فسوف يلقون غيا »(:4) ۰ 

وهذا هو العدل الالهی ۰۰ لقد آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ۰۰ 
خباءوا بغضب الله ٠٠‏ وخسروا دنياهم وآخراهم ۰۰ 

ولهذا كان لا عون للمسلم ف حیانه و آخرته الا الصلاة ٠٠‏ ولقد 
صدق الله تعالى وهو أصدق القائلین : : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
واركعوا مع الراكعين ٠‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الکتاب » 51 تعقلون ۰ واستعینوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة 
آلا على الخاشعين ۰ الذین یظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه 
راجعون »(4۱) ۰ 

9 % % 

ي ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم خضل الصلاة ٠٠‏ 
لما لها من شآن عظيم فى الاسلام ۰۰ فاذا كانت الصلاة هی الفرق 
ما مين المؤمن والكاخر ٠٠‏ فقد كثرت أحاديث الرسول صلى الله عليه 
E‏ 

ل الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول أرايتم اواو قهرا بيات احدكم تج حا يوم 
کا ۰ هل ببقی من درنه شىء ؟ قالوا : لا بيقى من درنه 
شىء ۰ قال : « فذلك مثل الصلوات الخمس ۰ بمحو الله بهن 


الخطابا »259 ٠‏ 
(۲۸) الذاریات : ۱۷ - ۱٩‏ (9) السجدة : ۱۷۰-۱۵ 
(۰ مریم : 9٩‏ (۱)) البقرة : ۲1-1۲ 
(۲) متفق عليه . 


وعنه رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الصلوات الخمس +۰ والجمعة الى الجمعة ۰۰ كفارة لما بينهن. 
ما لم تغثى الكبائر » 429 . 

وروی آبو عثمان رضى الله عنه قال : كنت مع سلمان رضى الله 
عنه تحت شجرة ۰۰ فأخذ غصنا منها يايسا فهزه حتى تحات ورقه ‏ 
أى تساقط - ثم قال : با آبا عثمان ٠٠‏ آلا تسألنى لم أفعل هذا ؟ ۰۰ 
قلت : ولم تفعله.؟۰ 

قال : هكذا فعل بی رسول الله صلی الله عليه وسلم وأنا معه 
تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه ۰۰ فقال : 
« يا سلمان ٠٠‏ آلا تسألنى لم أفعل هذا ؟ ۰۰ قلت : ولم تفعله 
يا رسول الله ؟ قال : ان المسلم اذا توضا فأحسن الوضوء ۰۰ ثم صلى 
الصلوات الخمس ۰۰ تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق » وقال : 
« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل » ان الحسنات يذهين 
السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين )0) . 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
عليه وسلم يقول : « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن 
وضوءها وخشوعها وركوعها ٠٠‏ الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
مالم تؤت كبيرة ٠٠‏ وذلك الدهر كله 56 ٠‏ 

وعن ابن مسعود رخى الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة ٠٠‏ 
غآتی النبی صلی الله عليه وسلم غآخبره ۰۰ غانزل الله تعالى : 
« وأقم الصلاة طرف النهمار وزلفا من اللیل » ان الحسنات یذهبن. 
السيئات »۲4 فقال الرجل : ألى هذا ؟ قال : لجمیم آمتی كلهم » ٩*۷"‏ ۰ 

وعن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : كان رجلان آخوان 
علی عهد سول الله صلى الله عليه وسلم .۰ وکان آحدهما أفضل من 
الآخر ۰ فتوق الذى هو آفضلهم وعمر الآخر بعده ثم توق ۰ فذكر 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر خقال : « ألم يكن 
یصلی » ؟ ۰۰ قالوا : بلى يا رسول الله ۰۰ فقال صلی الله عليه وسلم : 


۳ رو اه مسلم ۰ 

(16) رواه آحمد و النسائی و الطبرانی - و الاية من سورة هود * ۱۱ 
(ه؟) رواه مسلم . (5؟) هود : ]۱۱ 

(۷)) متفق عليه . 


oY 


« ما يدريك ما بلغت به صلاته » ؟ ثم قال عند ذلك : « انما مثل الصلاة 
كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات 
- فماذا ترون یبقی من درنه » ۲*۸۲ ۰ ۱ 

وزاد الطيرانى : « ٠٠‏ ثم عمر الاخر بعده آربعنن ليلة ۰۰ 
غذکر ٠٠‏ » الحديث ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : كان رجلان من بلى - حى _ 
من قضاعة ‏ أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فاستشهد 
أحدهما وآخر الآخر سنة ٠ء‏ قال طلحة بن عبيد الله : فرآیت المؤخر 
منهما آدخل الجنة قبل الشهيد ‏ أى رآه فى منامه ‏ ختعجبت لذلك 
فأصبحت غذکرت ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ‏ أو ذكر لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ فقال : « آلیس قد صام بعده رمضان ۰ 
وصلی ستة آلاف رکعة »۰ وکذا وکذا ركعة - آی صلاة سنة ‏ ؟ »ا ء 

وزاد ابن ماجه وابن حبان فى آخره : « غلما بینهما آبعد مما بين 
السماء والأرض » ۰ 

وعن عمرو بن مرة الجهنی رضی الله عنه قال : جاء رجل الى النبی 
صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ۰۰ آرایت ان شهدت أن 
لا اله الا الله وآنك رسول الله ۰۰ وصلیت الصلوات الخمس ۰۰ وآدیت 
الزکاة ۰ وصمت رمضان وقمته ۰۰ فممن آنا ؟ قال : « من الصدیقین 
والشهداء) (۵۰) ٠‏ 

د 6د 6 

و وكان رسول اله صلى الله عليه وسلم يرغب ف السعى الى 
الساجد وتعميرها والحرص على الجماعة ۰۰ ويأمر باتمام الصفوف 
الأول ٠٠‏ وتسويتها والتراص فيها ٠٠‏ كما تصف الملائكة ٠٠‏ 

فعن. أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:قال : « ألا آدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
قالوا : بلی با رسول الله ٠٠‏ قال : « اسباغ الوضوء على المكاره ۰ وكثرة 


لحي ttn‏ ما تيت mn‏ 


(۸) رواه أحيد . 
)۹( رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبيهقى 8 
(۵۰) رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان ٠‏ 


الخطا الى المساجد ٠٠‏ وانتظار الصلاة بعد الصلاة ۰ فذلكم الرباط ٠٠‏ 
غذلكم الرباط » ۲۳۱ ۰ 

وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
تطهر فی بيته ۰۰ ثم مضى الى بيت من بيوت اله لیتشی خريضة من 
غرائض الله ۰ كانت ت خطواته احداها تحت خطيئة ۰۰ والأخرى ترغم 
درجه) ۲٩۲‏ ۰ 

وعنه آیضا رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« من غدا الى السجد أو راح ۰۰ آعد الله له فى آلجنة نزلا كلما غدا 
ت > مر 


ا" 

وعن أبن سعید الخدرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : 0 اذا رأيتم الرجل بعتاد الساجد فاشهدو | له بالایمان ۰۰ 
تال الله عز وجل : « انما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم 
الآخر »(۰۰) ٠‏ ۷ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه 
وسلم رجل أعمى خقال : يا رسول الله ٠٠‏ ليس لى قائد يقودنى الى 
المسجد ٠٠‏ فسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلى 
فى بيته فرخص له فلما ولى قال : « هل تسمع النداء بالصلاة ؟ ۰۰ 
قال : نعم ٠‏ قال : خآجب )۳ ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
2 لا یزال أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ٠٠‏ لا یمنعه آن 
بنقلب الى أهله الا الصلاة » 67 ٠‏ 


(۵۱) رواه مسلم . (00) رواهمسلم . 


(۵۴) متفق عليه . (۵1) متفق عليه . 
(هه) رواه الترمذى وقال : حديث حسن ‏ والآية من سورة 
التوبة : ۱۸ )زد اساي 


(۵۷) رواه البخاری . 


o4 


وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صلاة. 
الزهل فا جماعة تضعف علی هاه فاته وف سوقه حمسا ورين 
ضعفا ٠٠‏ وذلك أنه أذا توضاً غآحسن الوضوء ۰ ثم خرج الى السجد 
لا بخرجه الا الصلاة ٠١‏ لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة وحطت 
لبوا اخ لك قاد حلي ی ODS‏ 
مصلاه ما لم يحدث » تقول : اللهم صل عليه ٠٠‏ اللهم ارحمه ء٠‏ 
ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » ۲۶۸ ۰ 

وعن آنس.رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر 
لبلة صلاة العشاء الى شطر الليل ۰۰ ثم أقبل علينا بوجهة بعدما 
صلی فقال : « صلی الناس ورقدوا ۰ ولم تزالوا فى صلاة منذ 
انتظرتموها ) (۲۰۹ ۰ 

% + له 

ي وقد حث الرسول صلی الله عليه وسلم على صلاة الجماعة 
لما لها من فضل عظيم ۰۰ فعن عبد الله بن عمر رخی الله عنهما أن 
رسول ,الله صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الجماعة أفضل من صلاة. 
الفذ بسبع وعشرين درجة ٠ ٩»‏ 

وعن أبى الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول : ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا تقام 1 
الصلاة ٠٠‏ الا قد استحوذ عليهم الشيطان ٠٠‏ فعليكم بالجماعة خانما 
يأكل الذئب من الغنم القاصية » ۲۲ ٠‏ 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال : « من سره أن. 
بلقی الله تعالى غدا مسلما ٠٠‏ فلبحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى 
بهن ۰۰ فان الله شرع لنبیکم صلی الله عليه وسلم سنن الهدی ۰۰ 
وانهن من‌ستن الهدی +١‏ 

ولو أنكم صلیتم فى بیوتکم کما بصلی هذا التخلف ق بیته لترکتم 
سنه نبیکم ۰۰ ولو ترکتم سنه نبیکم لضللتم ۰۰ 


(۵۸) رواه البخاری . (9ه) رواه البخاری.. 
(.1) متفق عليه , )11( رو اه آبو داوود . 


۱ 13 
( ۲۵ من وصایا القرآن ) 


ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ۰۰ ولقد 
كان الرجل يؤتى به يهادى ‏ أى يتمايل لشدة مرضه ‏ بين الرجلين 
حتى يقام فى الصف 2796 . 

وف رواية أنه قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا 
سنن الهدى »۰ وان من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن 
فيه ۰۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « وألذى نفسى بيده ٠٠‏ لقد هممت أن آمر بحطب غیحتطب ۰ء٠‏ ڈ 
آمر بالصلاة فيؤذن لها ٠٠‏ ثم آمر رجلا فيؤم الناس ۰۰ ثم آخالف الى 
رجال فأحرق عليهم بيوتهم ٩۳»‏ . 

%* #6 د 

ي وكان صلى الله عليه وسلم يآمر باتمام الصفوف الأولى وتسويتها 
لكر ادن ها هه 

غمن کار رضی اه عنه قال : خرج علینا رسول اه صلی اثه 
عليه وسلم فقال : « آلا تصفون كما تصف اللائكة عند ربها » ؟ ۰۰ 
خقلت : با رسول الله ٠+‏ وکیف تصف اللائكة عند ربها ؟ قال : « یتمون 
الصفوف الأول ٠٠‏ ویتر اصون فى الصف ) (*) ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه 
وسلم : « خير صفوف الرجال آولها وشرها آخرها ٠٠‏ وخیر صفوف 
النساء آخرها وش‌ها.آولها »(۳) ۰ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم رأى فى آصحابه تآخرا فقال لهم : « تقدموا خائتموا بى ۰۰ 
ویأتم بكم من بعدکم ۰ لا یزال قوم یتآخرون حتى یوّخرهم الله »۲۲۲ ۰ 

وعن آبی مسعود رضی الله عنه قال : كان رسول الله صلی اله 
عليه وسلم یمسج مناکینا فى الصلاة ویقول : « استووا ولا تختلفوا 
فتختلف قلوبکم ۰۰ ليليّنى منکم آولوا الأحلام والنمی ۰۰ ثم الذين 
یلونهم ۰۰ ثم الذين پلونهم »۲۷ ۰ 


433 زواة ی (1۲) متفق عليه . 
(O‏ رواه مسلم . (۲۵) رواه مسلم . 
(55) رواهمسلم. (۷) رواه مسلم . 
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وعن ابن عمړ رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 2 آقیمو | الصفوف ۰۰ وحاذوا بين المناكب وه وسدوا 
الخال ۰۰ ولينوا بأندى ا ۰۰ ولا تذروا خرجات للشيطان ۰۰ 
ومن وصل صفا وصله الله ۰ ومن صفا قطعه الله )0030 ۰ 

ل ا Ee‏ 
فى الصف الوخر »090 , 
« سووا صفوفکم ٠١‏ فان تسونة الصف من تمام الصلاة ) (۲) ۰ 
الصلاة ) ۰ 

وعن البراء.رضی ال عنه هال : کتا اذا صلیتا خلف رسول اش 
صلی الله عليه وسلم آحببنا أن نکون عن يمينه یقبل علینا بوجهه ۰۰ 
غسمعته یقول : « رب قنی عذابك يوم تبعث ‏ أو تجمع - عبادك » ۲ ۰ 

% % كد 

والعصر والعشسا o£‏ وبرغب فبها 4 ۰ ۳ الأوقات التی بتكاسل 3 
خبها عادة عن الصلاة ٠٠‏ 

فعن جندب بن. سنفیان براقي أله عنه قال : قال رسول اقه صلی 
الله عليه وسلم : « من صلی الصبح فهو فى ذمة الله ٠٠‏ خانظر 
يا ابن آدم ۰ لا يطلبنك الله من ذمته بفیء ) ۲۲ ۰ 

وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« بشروا المشائين ف الظلم الى الساجد بالنور التام يوم القيامة 05 ٠‏ 

وعن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من صلی البردین دخل الجنة )29 ۰ ۱ 


۰ رو اه آبو داوود ۰ (05 رو اه أبو داوود‎ (A) 
. متفق علیه . )¥1( رواه آبو داوود‎ ¥ ۷۰ ) 
> رو اه أبو داوود والترمذى‎ (VT) . رواه مسلم‎ (V1) 


(۷0) رواه البخاری ومسلم ‏ والبردان هما الصبح والعصر.. 


وعن أبى زهير رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
.وقبل غروبها » "© ۰ 

وعن جریر بن عبد الله البجلی رضی الله عنه قال : كنا عند النبی 
صلى الله عليه وسلم ۰۰ فنظر الى القمر ليلة البدر فقال : « انكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر ٠٠‏ لا تضامون فى رؤيته ۰۰ فان 
استطعتم أن لا تقبلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
خاغعلو ۲۱ ۰ 

وف رواية : « غنظر الى القمر ليلة أربع عشرة » ۰۰ ولا تضامون : 
أى لا ینالکم تعب ولا مشقة فى رؤبته ۰۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « یتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ۰۰ ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر ۰۰ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 
الله وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : تركناهم وهم 
یصلون وأتيناهم وهم يصلون »(۳) ۰ 

وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم : « من ترك صلاة العصر خقد حبط عمله ٠)‏ . 

وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف 
الليل ۰۰ ومن صلى الصبح فى جماعة فكانما صلی الليل كله ٩6‏ ۰ 

وق رواية للترمذى : « من شهد العشاء فى جماعة كان له كقيام 
نصف ليلة +٠‏ ومن صلى العشاء والفجر فى جماعة كان له كقيام ليلة » ٠٠‏ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قأل : قال رسول الله صلی الله عليه 
.وسلم : « ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ٠٠‏ 
ولو يغلمون ها غيهما لأتوهما ولو حبوا »9 ۰ 


%* نه ين 
(۷۵) رواه مسلم ‏ ویعنی الفجر والعصر . 
(۷۲) متفق عليه . (۷۷) متفق عليه . 
(۷۸) رواه البخاری . ۷۹( رواه مسلم 5 


(۸۰) متفق عليه . 


0:۸ 


: السنن ۰۰ وصلاة التطوع‎ E 

۱ ن الصلاة تنقمسم الى غرائض وسنن ونوافل ۰۰ وقد 
افترض اه تعالی الفراکض على عباده ۰۰ ادا آقامها الصد وآدی حتها 
من خشوع واقيال : آثابه الله جنه عرضها السمو ات و الأرض آعدت 
للمتقین ۰۰ الذین وصفهم الله تعالی بقوله : « ألذين یومنون بالغیب 
ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون ٠»‏ ۰ 

آما اذا آعرض عنها وجحد فرضیتها ۰۰ غانه یخرج بذلك على 
الاسلام ویحکم بکفره ان لم يرجع عن ضلاله وتوب الى اله تعالی ۰۰ 
وقد توعده الله تعالی بالشدة والضیق فى حیاته الدنیا ٠٠‏ خضلا عن 
اا و الهو اق ر 

یقول تعالى : « ومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 
بونحشره يوم القيامة آعمی ۰ قال رب لم حشرتنی أعمى وقد كنت 
بصیرا ۰ قال كذلك آنتك آیاتنا فنسینها » وكذلك أليوم تنسى »۲۵۲ ٠‏ 

والحذ الادنی من الصلاة ۰۰ اقامة عور اكه ۸۰ آما من ها 
الاستز ادة من خضل الله وعبادته ۰۰ فقد ختح له تعالی باب الاستزادة ٠٠‏ 

روی أن رجلا من آهل نجد جاء الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠٠‏ ثاثر الرأس ۰۰ یسمعون دوی صوته ولا یفقهون له قولا ٠٠‏ 
حتی دنا من الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ فاذا هو يسأله عن 
الاسلام ٠٠‏ 

فكان مما قاله له الرسول صلی الله عليه وسلم أن قال : « خمس 
صلوات ف اليوم والليلة » ۰۰ قال : هل على غیرهن ؟ قال : « لا ۰۰ 
الا أن ن تطوع » ٠‏ ش 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « وصيام شهر رمضان » ۰ 
.فقال الرجل : هل على غيره ؟ ۰۰ فقال : « لا ۰۰ الا آن تطوع » ۰۰ 

وذکر له الرسول صلی الله عليه وسلم الزكاة ۰۰ غقال : هل 
على غیرها ؟ ٠٠‏ قال : « لا ۰۰ الا أن تطوع » ۰+ ۱ 

غادبر الرجل وهو يقول : والله لا آزيد على هذا ولا آنقص منه ۰۰ 


فقال صلی الله عليه وسلم : « آغلح ان صدق » ۰۰ 
(۸۱) البقرة ۰ ۳ (۸۲) طه : ۱۳۰۱-۱۲ 


۱ ۹ 


هذا عن الفرائض وقد بینا فضائلها ۰۰ آما السنن التى استنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وهی صلاة التطوع ‏ غانها تنقسم 

الأول : السنن الرواتت ۰ ویدخل فيها راتبه الظهر ۰ وهی 
ركعتان أو آربع قبلها ۰ وركعتان أو أرمع بعدها ٠٠‏ 

وراتبه العصر ٠٠‏ وهی ركعتان أو أريع قبلها ٠٠‏ وليس لها رواتب 
نوها هم 

وراتبه الغرب ۰ وهی ركعتان بعدها »۰ 

وراتبة العشاء ٠٠‏ وهی رکعتان أو آربع بعدها ۰۰ 

وراتبه الفجر ۰ وهی رکعتان قبلها ٠٠‏ ولا صلاة بعدها ۰۰ 

ثم تأتى بعد صلاة العشاء صلاة الوتر التی حض عليها الرسول 
صلی الله عليه وسلم خقال : « اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا » ۰۰ 

وکان صلی الله عليه وسلم ‏ غیما تروی عاثشة رضی الله عنها س 
يوتر من آول اللیل ومن آوسطه ومن آخره ۰۰ وانتهی وتره الى 
المحم و ۱ 

وکان یوقظها من نومها ویقول : « قومی فأوترى يا عائشة » ۰۰ 

ويمتد وقت الوتر حتی الفجر ۰۰ وآقلها رکعة على بعض 
الذاهب »۰ أو ثلاث على رأى آخرین ٠٠‏ وآکثر الوتر احدی عشر 
ركعة ۰۰ 

لضاف ای رنه الصعی دما بو ها زان اكوا سور 

والقسم الثانی منها : هو ما يسن له الجماعة من التطوعات ۰۰ 
وهو صلاة التراويح ف رمضان ۰۰ وصلاة العیدین على القول بآنها 
سنه ٠+٠‏ 

أما انقسم الثالث : فهو التطوع المطلق ۰ وهو مشروع بالليل 
والنهار الا فی الأرقات الى عن الصلاة فیها ۰۰ آو صلاة التافلةة. 
خقط ۰۰ 

والقسم الرابع من صلوات التطوع : هو صلوات لها أسباب ۰۰ 
متها اة المد مه وود وة وسهود لقن ول 
الاستخارة ۰ وصلاة الاستسقاء ٠٠‏ وکسوف الشمس وخسوقه 
القمر ۰۰ 

% % د 
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وكثير من الناس يؤدون النواغل ۰۰ وينوون بها زيادة الأجر 
والثؤاب من الله تعالى ۰۰ 

وحقيقة الأمر ٠٠‏ أن النافلة ‏ فضلا عما خيها من زيادة فى الأجر 
والثواب ‏ خانها تجبر ما يكون قد حدث ف الفرائض من نقص آو 
خلل ۰۰ 

ومن منا لا يحدث فى صلاته نقص أو خلل ؟ ! 

من منا لا بسهو فى صلاته ۰۰ أو تحدثه نفسه بأمر من أمور 
الدنيا ومتساغلها ٠١‏ فيلهيه ذلك عن الاقبال على صلاته ؟ ! 

من منا لم يحدث له ولو مرة واحدة ‏ أن بنصرف من صلاته ۰۰ 
غلم يدر أخمسا صلى أم أربعا ؟ ! 

لقد كان السلف الصالح بتجردون من الدنبا تماما عند اقبالهم 
على الصلاة ء 

تقول آم الومنین عائشة رضی الله عنها : كان رسول الله صلی 
ألله عليه وسلم فى بیته كأحدنا ٠٠‏ فاذا حان وقت الصلاة مضی كأن 
لم یعرفنا ولم نعرفه 229 ۰۰ 

وکان:علی بن الخسین وضو اه هه 1 متي الى السلاة اش 
لونه و ارتعد بدنه ٠٠‏ ویقول : آتدرون بين یدی من آقوم ؟ 

وآصیبت رجل عروة بن الزبیر رضی الله عنهما وقرر الطبيبٌ 
قطعها ٠٠‏ فاختار أن بقطعها الطبيب وهو ق صلاته ۰ حتى لا بحس 
بالألم ! ! 

ولکننا شغلنا آثهسنا-بالدنیا وشغلتنا همومها ۰۰ فاذا قمنا الی 
الصلاة آتبناها متکاسلین أو کارهین ٠٠‏ وننقر خبها نقر الديكة خلا نتم 
تلاو نها أو رکوعها أو سجودها !! 

" وننصرف منها مسرعين الى مشاغل دنيانا وكأن عدوا بطاردنا !! 

والوبل كل الويل ۰۰ لو أطال الامام قليلا فى خطبته أو فى صلاته ۰۰ 
أقد أضاع وقت الناس ۰۰ وعطل أعمالهم وأضر بمصالحهم !! 

خلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠٠‏ 

والحق ۰۰ أننا لو اتجهنا الى الله ف صلاتنا بالاخلاص اللازم 
والخشوع الواجب ٠٠‏ لو آقبلنا عليه بآرواحنا وقلوينا بعد أن نطرح 


(۸۲) روآه النسائى . 


همأ١‎ 


وراعنا هموم الدنيا ومشاكلها ٠٠‏ ذو خعلنا ذلك لدير الله آمورنا ٠٠‏ 
وما أصبحت لدينا هموم أو عانينا من مشاكل ۰۰ 

فلقد كان الرسول صلى اله عليه وسلم اذا حزبه أمر يفزع الى 
الصلاة وبقول : « با آهلاه »» صلوا ©2294 ٠‏ 

ووجهنا صلى الله عليه وسلم الى الدعاء 1 سجودنا حتى دیسر 
الله آمورنا ٠٠‏ خقال : « ا تكن العبد من ربه وهو ساجد ۰۰ 
فأكثروا الدعاء » ۰۱ ٠‏ 

ود TES‏ ی 
فى صلاتنا من سهو أو خلل أو نقص 

عن آبی هربرة رضی یا 
وسلم : « آول ما یحاسب بل الرء من عبادته الصلاة ۰۰ فان كانت 
مه کت نامه جه وان كات اا بال الل انظر وا هل دی مق 
نافلة ۰ء فان كانت له ناخلة أكلمت بها »02 . 

ولهذا يجب على العيد حین بؤدى صلاة النافله »۰ أن بنوی بها 


جبر ما یکون قد حدث فى صلاته المفروضة من خلل أو نقص ٠٠‏ + والله 
يوفقنا جميعا لایحبه وبرضاه ٠‏ 


عٍ 6 له 

عد السنن الراتبة : 

وعن آم المؤمنين آم حبيبة رملة بنت آبی سفیان رضی الله عنها 
قالت : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « ما من عبد 
مسلم یصلی لله تعالی كل يوم ثنتی عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة ۰۰ 
الا بنى الله له بيتا فى الجنة ٩۷»‏ ۰ 

وف رواية : « الا بنى له بيت فى الجنة » ٠‏ 

وعن ابن عمر رضی اله عنهما تال الو ا د 
الجمعة سين هد للحي ف ور كيش ویو اليك ۰۰ 


(85) رواه الطبرائی . (۸۵) رواه الترمذى . 
(۸7) رواه أبو يعلى والطبرائى . 1 
(AY)‏ رواه مسلم ۰ (۸۸) متفق عليه . 
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وعن عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « بين كل أذانين صلاة ۰۰ بين كل أذانين صلاة ۰۰ 
جين كل أذانين صلاة  »‏ قال فى الثالثة : « لمن شاء ۸ ٠‏ 

والمراد بالأذانين : الأذان الأول » والاقامة ٠‏ 
لايدع آربعا قبل الظهر » وركعتين قبل الغداة(۲) ٠‏ 
«رکعتا الفجر خير من الدنیا وما غیها »۱ ۰ ۱ 

وف رواية : «لهما آحب الى من الدنیا وما خيها » ٠٠‏ 

وعنها آیضا أن النبی صلى الله عليه وسلم كان یصلی ركعتين 
9 خضفتدن بین النداء والاقامة من صلاه | لصییح(۹۲) ۰ ۱ 

وق روابة : « يصلى رکعتی الفجر ۰۰ اذأ سمع الأذان فیخففهما 
حتی آقول : هل قرأ فیهما بأم القر آن » ؟ ! 

وعن أبن عمر رخی الله عنهما قال : « كان رسول الله صلی الله 
الليل ۰ ۰ وبصلی الركعتين قىل صلاة الغداة ۰ ۰ وكأن الأذان 
يأذنه »° , 

وعنه رضی الله عنه قال : رمقت النبی صلى الله عليه و 
و« قل هو الله آحد ٩0)‏ ۰ ۱ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الى الفجر احدی عشرة ركعة ٠‏ 
يسنم بين کل رکعتین ۰۰ وبوتر بواحدة ۰ء فاذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام خركم ركعتين خفيفتين ٠٠‏ 
ثم اضطجع على شقه الأيمن ٠٠‏ حتى بأتبه المؤذن للاقامة(۳*) ٠‏ 


. رواه البخارى‎ )٩۰( ٤ . متفق عليه‎ )۸٩( 


. متفق عليه‎ )٩۲( . رواه مسلم‎ )٩۱( 


وت 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « اذا صلى أحدكم ركعتى الفجر ۰ فليضطجع على 
یمینه ٠23106‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يصلى ف بيتى قبل الظهر أربعا ۰۰ ثم يخرج فیصلی بالناس + ثم یدخل 
فبصلی ركعتين ۰۰ وكان يصلى بالناس المغرب ۰۰ ثم يدخل فيصلى 
ركعتين +٠‏ ویصلی بالناس العشاء ٠۰‏ ویدخل بیتی فيصلى ركعتين » 2079 , 

وعن أم حبيبة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من حافظ على آربع رکعات قبل الظهر وأريع بعدها ۰۰ 
حرمه الله على النار ٩»‏ ۰ 

وعن عبد الله دن السائب رخی الله عنه أن رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم كان یصلی آربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ۰ قال : 
ر انها ساعة تفتح فيها آبواب الماع جه خآحب أن بصعد این فيها 
عمل صالح » ٩‏ ۰ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« رحم الله امرءا صلی قبل العصر آربعا »۱۰ ۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : كنا نصلی على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم رکعتین بعد غروب الشمس قبل الغرب ۰۰ خقيل : 
آکان رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاهما ؟ قال : كان برانا نصلیهما 
غلم یأمرنا ولم ینهنا ۱۷ ۳ 

وعنه رضى الله عنه قال : كنا بالمدينة فاذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السوارى ۰ فركعوا ركعتين ۰۰ حتى ان الرجل الغريب ليدخل 
المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من یصلیهما۱۳) ۰ 

وعن أبى.هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « اذا صلى أحدكم الجمعة ۰ فليصل بعدها آریع 2996 ٠‏ 


٭ تنه و 
(95) رواه أبو داوود والترمذى . 0 
(4۷) رواه مسلم . (يم؟ى) رواه أبو داوود والترمذى . 
(19) رو اه الترمذی . (۱۰۰) رو اه ابو داوود و الترمذی . 
(۷) رواه مسلم . )٠١9(‏ رواه‌مسلم . 


(۱۰۳) رواه مسلم . 


o04 


© وقد حث الرسول صلى اله عليه وسلم على صلاة الضحى 
وائوتر ۰۰ ورغب فى أداء النواغل فى البيوت ۰۰ حتى لا تحرم من 
ك2 ۱ 

فعن على كرم الله وجهه قال : الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ٠٠‏ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله وتر يحب 
الوتر ٠٠‏ خآوتروا ما آهل القر آن ٠ ٠'0»‏ 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا 23١50»‏ ۰ 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من خاف أن لا يقوم من آخر الليل غلیوتر من أوله 0 
ومن طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر الليل ٠٠‏ فان صلاة آخر الليل 
.مشهودة ٠٠‏ وذلك آفضل )©2092 , 

وعن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« یصبح على کل سلامی ٩۲۲‏ من آحدکم صدقة : فكل تسبيحة صدقة و 
وكل تحميدة صدقة ۰ وكل تهليلة صدقه ۰۰ وکل تكبيرة صدئفه ۰۰ 
وأمر بالعروف صدقة ۰ ونهى عن المنكر صدقة ۰۰ وبجزىء من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى »2089 . 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصلی الضحى آر عا ۰ ویزید ما شاء الله 20١50‏ , 

وعن آم هانیء فاختة بنت آبی طالب رضى الله عنها قالت : ذهبت 
الى رسول الله صلی الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته یعتسل ۰۰ غلما 
خرغ من غسله صلی ثمان ركعات ٠٠‏ وذلك ضحى0١2‏ ۰ 

وعن زيد بن أرقم رضی الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى ۰۰ 
فقال : أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل ۰۰ ان 
رسول اق صلی الله عليه وسلم قال :.« صلاة الأد انين حین ترمض 
الفصال ) (۲۱۱۱ ۰ ۱ 


(۱۰6) رواه ابو داوود و الترمدی 


(۱۰۵) متفق عليه . ):1( رو اه مسلم . 
(۱۰) رواه مسلم . (۱۱۰) متفق عليه . 


قال النووي(۱۱۲) : « ترمض : بفتح آلتاء والیم وبالضاد المعجمة 
پمنی : شدة الحر ۶۰ والفصال ‏ جمع غصيل ‏ وهو الصغير من 
عد 

غصلاة الضحى تجوز من ارتفاع الشمس الى زوالها ٠٠‏ والأفضل 

أن تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى ٠‏ 

وعن زيد بن ثابت رضی الله عنه. ان 3 , 
قال : 0 صلوا آبها الناس. لگ بيوتكم ۰ كان ۰ آفضل الصلاة صا صلاه الرء 
فى ميته الا الکتوبة» (۱۱) ۰ ۱ 

وعن أبن عمر رضی الله عنهما عن لنبی صلی الله عليه وسلم 
غال : « اجعلوا من صلاتکم فى بیوتکم ۰۰ ولا تتخذوها قبورا »۱۷*۲ ۰ 

شبهها صلی اله عليه وسلم بالتبور ۰ لان الصلاة لا تجوز فى 
و 
اع ا ع ۰ غلیجعل لبيته نصیا 
من صلاته ۰۰ فان الله جاعل فى ببته من صلاته خیرا »(2019, 
وسلم : « اذا دخل آحدکم ا لسجد غلا بجلس حتى يصلى ركعتين 117 „ 

% % ين 

ي ويستحب صلاة ركعتين بعد الوضوء لما رواه أبو هريرة 
رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال : 
نعليك بين يدى ف الجنة » قال : ما عملت عملا أرجى عندى من أنى 
لم اتطمن ملهورا ف ساعة من اليل آو نهار ۰ الا صلیت بذاك الطهور. 
ما کتب لي أن أصلى ٩۱»‏ ۰ 

والدف بفتح الدال - السیر اللين ۰۰ 
الجنة ۰۰ لأن باب الجنة لا یفتح لاحد قبل الرسول صلی الله عليه 


(۱۱۲) فى کتابه : ریاض الصالحین . 

(۱۱۳) .متفق عليه . (۱۱6) متفق عليه ؛ 
(۱۱۵) رواه‌مسلم ۰ (۱۱۲) متفق عليه . 
(۱۱۷) متفق عليه . 


951 


وسلم ۰ ومتدين أنا من هذا الحديث خضل الحادرة لصلاه النافله + ۰ 
ولو کافت رکمتین اثرالفراغ من الوضوء ۰۰ 
3 % % 

0007 دما 

يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من. 
تعلمون ٠‏ ناذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض وابتفوا! من فضل 
الله واذكروا الله كثيرا لعلکم تفلحون »(۱۱۸) ۰ 
يسه وسلم : « خير يوم طلعت علیه الشمس يوم الجمعة ۰۰ خيه 
خلق آدم + ۰ وفبه آدخل الحنه +۰ وغبه أخرج منها 01۹ ٠‏ 

وعنه رهی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من توضاً فحسن الوضوء ۰۰ تم آتی ال لحمعه فا تمع وأذ نصت ٠٠‏ 
غفر له ما سته ومين الحمعة وزیادة ثلاثه أيام ۰ ومن مس الحصی 
قدلا »۲۱۳۱ م 


وعنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الصلوات الخمس ٠٠‏ 
والقفية الى الخممه ۰ ورمضان الى رمضان كرات :ها متهن ادا 
اجتنبت الكبائر ) ۱۲) , 

وعن ابن عمو رضی الله عنهما أنه سمع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول على أعواد منبره : « لينتهين أقوام عن ودعهم ‏ أى 
تركهم ‏ الجمعات ۰ أو ليختمن الله على قلوبهم ٠٠‏ ثم ليكونن من. 
الغافلين »2059 , 


(۱۱۸) الجممة : ٩؛‏ .۱ )۱۱٩(‏ رواه مسلم . 


(۱۲۰) رواه‌مسلم . (۱۲۱) رواه مسلم . 


2۷ 


وعن سلمان رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا يعتسل وجل بو الجمعه ویتطهر ما استطاع من طهر ۰۰ 
وبح ين لوقتا وذح اررض حر ی ج خلا يفرق 

بين آئنین + + د ثم يصلى ما كتب له ۰۰ ثم ينصت اذا تكلم الامام 03 
الاخفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى »259 ۰ 


وعن آبیم هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال : « من اغتسل يوم الجمعة سل الحنامة 050 یگ ثم راح ف الساعة 

الأولى فكآنما قرب بدنه ۰ ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب 

بقرة ٠+‏ ومن راح ف الساعة الثالثة فكأنما قرب كيشا 0 ۰ ومن 

راح ف الساعة الرابعة فکنم قرب دجاجة ۰۰ ومن داح ق الساعة 
بستمعون الذكر ¢ „ 


وعنه رهق اله عنة آن رسول اف صلى اله علية وتلم ذكر يوم 
الجمعة خقال : « فيها ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی 
يسال الله شيثا الا أعطاه آیاه « بو اشتاز مده مقللها ۲۱۲۷ , 


وعن أبى بردة بن أبى موسى الأشعرى رضى اله عنهما قال : 
قال عبد الله بن عمر رضی الله عنهما sS‏ 
صلى الله عليه وسلم ما شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت نعم ۰۰ سمعته 
ا را : « هى ما بين 
أن يجلس الامام الى أن تقضى الصلاة» 257 ٠‏ 


وغن آوس بن آوس رضی اش عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « أن من آفضل آیامکم یوم الجمعة ٠٠‏ خاکثرو! على من 
الصلاة فيه ۰ء فاه ن صلاتکم معروضة على » ۲۱۲۸ . 


% #% فنا 


(۱۲۳) رواه البخارى . 

E )۱۲)(‏ ا ل وت 

(۱۲۵) متفق عليه . (۱۲۰) متفق عليه . 
(۱۲۷) رواه مسلم . (۱۲۸) رواه ابو داوود . 


ات 


اندغاع بلية ظاهرة ٠٠‏ 


فعن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة ٠٠‏ فلما كنا قريبا من غروراء 
نزل ثم رفع يديه ۰ فدعا الله ساعة ۰۰ ثم خر ساجدا ۰ خمکث 
كردت تیار ای 
وقال : « شالت ربی ۰ وشفعت لأمتى ۰۰ غاعطانی ثلث آمتی ۰۰ 
فخررت ساجد| لربی شكرا ۰ ثم رفعت رأسى فسالت ربی لأمتى 
فأعطانى IMSS‏ 
فسآلت ردى لأمتى ۰۰ فأعطانى الثلث الاخضر 0 ass as‏ 
ري ۱۳ سس 


. روأه ابو داوود‎ )١655( 


۵ 


جع الل که 

دلوك امس الى مسق الیل وفران رل را ن ألفجر كان 
محمودا ٠‏ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل 
لى من لدنك سلطانا نصيرا »(۱) ۰ 

ويقول جل شأنه : « انما يؤمن بآياننا الذين اذا ذكروا بها خروا 
سجدا وسبحوأ بحمد ريهم وهم لا يستكبرون ٠‏ تتجاق جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تصلم 
نفس ما آخفی لهم من قرة آعین جزاء بما کانوا یعملون ۱ أفمن كان 
موّمنا کمن کان فاسقا » لا یستوون ۲(6) ۰ 

ویقول جل وعلا : « أن المتقين فى جنات وعیون ۰ آخذین ما آتاهم 
ربهم » آنهم کانوا قبل ذلك محسنین ۰ کانوا قلیلا من اللیل ما يهجعون ۰ 
وبالاسحار هم یستقفرون ۰ وف آموالهم حق للسائل والحروم ٠ ١»‏ 

من بدهیات الأمور ٠٠‏ أن کل مجتمد لابد أن يجد ثمرة لاجتهاده ۰۰ 

اوه ن طبائع الامور تأبی مثل هذا النطق ۰ خلکل محنهد تصسب ۰۰ 

والله اي يقول : « قل هل یستوی الذين یطمون والفین 
لا بتساوی الجاهل مع العالم 01 الأحمق مع النابه ۰۰ 


(۱) الاسراء : ۸۰-۷۸ (۲) السجدة : ۱6 - ۱۸ 
(۳) الذاریات : ۱٩۰-۱۵‏ (6) الزمر : ٩‏ 


۰ 


ولقد آمر الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم - وآمته من 
بعده ‏ باقامه الصلاة المفروضة من آول زوال الشمس نحو الغروب 
الى ظلمة الليل ۰۰ وهی الصلوات المفروضة  :‏ الظهر والعصر 
.والمغرب والعشاء كما آمره بأن بقیم صلاة الفجر التی تشهد ما 
الملائكة ۰۰ وهذا آمر عام له صلى الله عليه وسلم ولأمته ۰۰ 

ثم خصه صلى الله عليه وسلم بأمر زائد عن الصلوات المفروضة ۰. 
فأمره بان يخصص چانبا من الليل للتهجد والعبادة +٠‏ فكلفه بصلوات 
رائدة عن الصلوات الخمس ۰ رجاء أن بقدمه تعالى يوم القيامة 
مقاما يحمده غيه الخلائق كلها ۰۰ 

ولذا يوجهه تعالى ‏ ویوجهنا معه ‏ الى الدعاء بأن يدخله 
ربه ادخالا مرضيا كريما فى كل ما أدخل فيه من أمر أو مكان ٠٠‏ وأن 
يخرجه منه اخراجا مرضيا كريما ۰۰ وأن يجعل له من ضله قوة ينصره 
بها على آعدائه ۰۰ 

وقد استجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التكليف ء. 
فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه ۰ وبأبى أن بشفق على نفسه 
وهو الذى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ۰۰ خقد جعل الصلاة 
قرة لعینه ۰۰ 

كما استجاب الصحابة الاجلاء لامر ربهم وسنة نبیهم ۰۰ غرآینا 
صحابيا کمتمان رضی الله عنه یقوم اللیل بالترآن كله ٠٠‏ يقرأه فى 
ركعة و احدة ٠٠‏ 

والقیاس الصحیح لمرفة ا لمؤمن بربه الصدق بآياته ۰۰ من الکاغر 
به المكذب لها »۰ هو استجایته لأوامر الله وابتعاده عن نواهیه + 
واتعاظه بما جاء به كتابه الكريم 30 

لذا نراه یعدل دائما من آسلوب حياته ۰ ویصحح من منهاجه 
فيها لیتفق مع صراط الله الستقیم الذی شاءه لعباده ۰۰ 

غنراه دائم السجوید لعظمة الله ٠٠‏ منزها ایاه عن کل نقص ۰۰ 
مقبلا عليه بکل كمال ۰۰ ولا يستكبر آبدا عن الانقياد. لآيات ربه ۰۰ 
والاستهداء بهدی نبیه صلی اله عليه وسلم ۰۰ 

غاذا آوی الى فراشه ليلا ۰۰ رأبغاه يتقلب فيه ویتململ ء. 
کااریض أو اللدیغ ۰۰ خلا یجد راحته الا فى تنحية بدنه عنه ليقوم 
الى صلاته ۰۰ متوجها الى الله تعالی داعیا اياه »۰ راجيا رحمته 


كن 
(7 من وصلیا القرآن ) 


وثوابه ۰ء خائفا من سخطه وعذابه ٠٠‏ فيجاق جنبه مضجعه ۰۰ ويجاق 
المضجع جنبه ۰۰ 
% د لد 

ثم هو لا یکتفی بالعبادات الجانیه كما يعمل آکثر الناس ۰ لأنه 
يعلم أن المال مال الله ٠٠‏ آنعم به عليه خضلا منه ورحمه ۰ فهو 
عارية فى يده ۰۰ یملکه البو م وبخرج عنه غدا ۰ فینفق مما رزقه الله 
فى وجوه الخبر سرا وعلانیه ۰۰ لا برد ساكلا أو مسکینا أو محروما وى 
لأنه يعلم أن لهم فيه حقا ثابتا »۰ ونصییا واجبا أوجبه الله عليه ٠‏ 

ولهذا دمر يعدي ی ی ۰ بوّدی حق الله عادة وصلاة 
وقیاما ++ ویوّدی حق السکین بذلا وعطاء ٠٠‏ وهو على ثقة من أن 
ما عنده هو الذى ينفد ٠٠‏ وما عند الله باق ٠٠‏ 

أليس عدلا اذن ۰۰ آلا تعلم نفس مقدار ما أعده الله له من النعيم 
العظيم ۰۰ الذى تقر به عينه غلا يحزن آبدا ؟ 

لقد آجهد نفسه ويدنه فى عبادة الله وطاعته ٠٠‏ وآن لهما أن 
بستقرا ویستریحا ٠٠‏ وأن يجنى ثمرة كده وكدحه فى حياته الدنيا ٠٠‏ 
جرزاء واه ا کی يها من طاعة وم ما 

عقف نلا SAP‏ ماس الى" لبوا لب العا 
هل يستوى الناس فى جز اهم وقد اختلفوا فى اعمالهم ؟ 

هل من كان مؤمنا بالله کمن كان ن كافرا به عاصیا له ؟ 

يوكد لنا تعالی ۰۰ انهم لا يستوؤن ۰۰ 

وما کان لهم أن پستووا ۰ ( فمن يعمل متقال ذرة خیرا بره ٠‏ 
ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره )() ۰ 

عد لد لد 

ثم بيشرنا تعالى بان الذین آطاعوه وخافوه ++ سوف نعمون 
نك مون ع ا سمط نيا" اس زب زلا سل نها الخال 2۵ 
محا وا ااه رم SS‏ ۱ 

ولگاذا هذابارت ؟ ۰۰ 

لأنهم كانوا قبل ذلك وهم فى حياتهم الدنيا ‏ محسنین فى 
آداء ما طلب منهم ۰۰ لقد کاتوا لا بنامون من الليل الا أقله »۰ ويجعلون 


(ه) الزلزلة ۰ ۸۰۱۷ 


وش 


أكثره للعبادة بالصلاة والتسبيح ٠٠‏ ويحيونه بتلاوة القرآن وتدير 
معائيه ۰ حتى اذا آذن الليل بالرحيل أخذوا فى الاستغفار الب ربهم 
و التویه اليه ۰ ر اجین رحمته طامعین فى نعيمه ۰۰ 
فكان عدلا آذن ۰+ آلا تعلم نفس ما آخفی لهم من قرة أعين ٠‏ 
6 3 

يقول ا ار 2 
رضی الله عنه : « ايها الناس ٠٠‏ أفشوأ السلام » وأطعموا. الطعام 3 
شخ ان و لاس نیام ۰۰ تبدخلوا الجنة بسلام )۱ ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال :قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : « خضل الصیام بعد رمضان شهر الله الحرم ۰ وأفضل 
الصلاة بعد الفريضة ضلاة اللیل »< ٠‏ 

ویروی لنا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما كيفيته ٠٠‏ فیذکر أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم قال : « صلاة الليل مثنی مثنى ۰۰ خاذا 
خفت الصبح فآوتر بواحدة 00 ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم 
قال : « معقد الشيطان على قافیة(۹) رآس آحدکم اذا هو نام ثلاث 
عقد ٠٠‏ يضرب على كل عقدة : عليك ليل طويل فارقد ٠٠‏ فان استیقظ 
غذکر الله تعالى انحلت عقدة ۰۰ فان توضاً انحلت عقدة ۰۰ غان صلى 
انحلت عقدة ۰۰ فأصبح نشیطا طیب النفس +۰ والا آصبح خبیث 
النفس کسلان )200 ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخی الله عنهما أن رسول الله 
0 أحب الصلاة الى الله صلاة داوود ۰ وأحف 
الصيام ال ى الله صيام داوود ۰ كان ینام نصف الليل وبقوم ثلثه ثلكه 
وینام سدسه ٠٠‏ ويصوم یوما ویفطر یوما ٠2١6‏ 

وعن جابر رضی الله عنه قال : سمعت رسول انسل ا 
وسلم یقول : « ان ف الليل لساعة لا یوافقها رجل مسلم يسأل الله 


00( رواه الترمذی . (۷) رواه مسلم . 
(۸) متفق عليه . 

. القافية ۰ موخرة الراس من العنق‎ )٩( 

(۱۰) متفق عليه . (۱۱) متفق علیه.. " 


تعالی خيرا من آمر الدنيا والآخرة الا أعطاه اياه ٠٠‏ وذلك كل ليلة »۶6۱۳ 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من نام عن حزبه - أو عن شىء منه ‏ فقرآه فيما بین 
صلاة الفجر وصلاة الظهر ٠«كتب‏ له كأنما قرأه من الليل 2926 ٠‏ 
وعن. أنى ٠‏ هرترة .رضن "الله عله قال + قال ارول الله صلق الله 
عليه وسلم : « رحم الله رجلا قام من الليل خصلی وأيقظ امرأته ٠٠‏ 
غان آبت نضح ف وجهها الماء ۰ رهم لله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها ٠٠‏ غان أبى نضحت فى وجهه الماء »۳۲ ۰ 


وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا نعس أحدكم فى الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم ٠٠‏ فان 
أحدكم اذا صلى وهو ناعس لعله بذهب يستعفر فيسب نفسه 9 ۰ 

وعن أبى هردرة رضى الله عنه قال 0 قال رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم : « اذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه 
غلم يدر ما يقول ۰۰ فليضطجع ٠ 2١»‏ 

* د لد 
وخص ليلة القدر لما فيها من خير كثير ۰۰ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قام رمضان ابمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »۲۳۳ ٠‏ 

وعنه رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « من 
قام ليله القدر ایمانا واحتسایا ۰۰ غفر له ما تقدم من ذنبه > 0040 0 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بجاور 1 العشر الأواخر من رمضان ویقول 2۳ تحروا ليله 
القدر فى العشر الأواخر من رمضان »۲۲ ۰ 


(۱۲) رواه مسلم . 
1۳( رواه مسلم ۰ والحزب : هو ما يجعله الرجل على نفسه من 


(۱6) رواه آبو داوود . (۱۵) متفق عليه . 
(15) روادمسلم . (۱۷) متفق عليه . 
(۱۸) متفق عليه . )۱٩(‏ متفق عليه . 


o4 


وجد وشد المثزر . 
زيادة الاجتهاد ٠٠‏ فقد کار بع ۱ مه ون 
ما لا يجتهد فى غيره »۰ ویجنهد فى العشر الأواخر منه ما لا يجتهد 
فى غیرها ٠٠‏ كما روی الامام مسلم عن عائشة رضی الله عنها ۰۰ 
وسالت آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالت : آرآیت ان علمت آى ليلة ليلة القدر ۰۰ ما آقول غیها ؟ 
خقال صلى الله عليه وسلم : « قولى : اللهم انك عفو تحب العفو 
خاعف عنى » ۲۷ ۰ 
3 3 36 
© ومن التطوع ما بسن له الجماعة كصلاة العیدین ۰ ۰ ومنها 
۰۰ وصلاه الاستخارة ۰۰ وسجود التلاو ة ۰۰ وسجدة الشكر عأ 
ما قدمنا ۰ ومحل ذکره كتب الفقه خوغا من الاطاله ٠٠‏ 
*% % % 
9 ولا تجوز الصلاة ف القبرة أو الحمام ۰۰ لأن الاسلام 
بهدف الى طهار ة الثوب و البدن والکان ۰۰ وهذه الأماكن يغلب غیها 
النجاسات ٠٠‏ 
غفد آخرج الترمذى وأو داوود واین ماجه ۰ عن آبی سعید 
رقي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الأرض كلها مسجد 
۰ الا الحمام و القبرة » ۰۰ 
* * # 
لأن من شان الصلاة ال على" الله تعالى ۰۰ والجائع أو الحابس 
لموله أو غاكطه ۰ يكون ۰ متألما ۰ء می مشتت الفکر ۰ مشوش الصفاء ۰۰ 


(۲۰) متفق عليه . (۲۱) رواه الترمذی . 


وكم 


وعن عائشة رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم,یقول : و لا یصلی بحضرة الطعام و٠‏ ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » 259 ٠‏ 

وعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
٠۰۰ «‏ ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف )276 ٠‏ 

وبقول القاضى عياض : « ان من صلی على حاله هذه فصلاته 


ماطلة » ۰۰ 
وبقول بعض أكمة الشافعية : « لا بصلی بحاله هذه ۰۰ بل یکل 
ويتطهر وان خرج الوقت » ٠٠‏ 


أرتكب ااکروه ۰ وصلاته صحيحة عندنا وعند الجمهور » ۰ 


% % * 


)2 رواه الترمذى والنسائى وأبو داوود وابن ماجه 5 
(f)‏ رواه انو داوود ۰ 


0 


تارك الصلاة ۰۰ وجاحدها ۰۰ 


یقول الله تعالی : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وأتبعوا 
الشهوات » فسوف یلقون غيا ۰ آلا من تاب وآمن وعمل صالحا »00 ۰ 

ویقول تعالی : « يا آیها آلذین آمنوا لا تلهکم آموالکم ولا آولادکم 
عن ذکر الله » ومن یفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون »(۲) ۰ 

وبقول : « فویل للمصلین ۰ الذین هم عن صلاتهم ساهون »۱3۲ ٠‏ 

ويقول جل شانه : « يوم یکشف عن ساق ویدعون آلی السجود 
فلا یستطیعون ۰ خاشعة آبصارهم ترهتهم ذلة » وقد کانوا یدعون 
الى السجود وهم سالون »(4) ۰ 

ویقول جل وعلا : « ما سلککم فى سقر ۰ قالوا لم نك من الصلین ٠‏ 
ولم نك نطعم المسكين ۰ وکنا نخوض مع الخائضين ۰ وکنا نکذب بیوم 
آلدین ۰ حتى آتانا اليقين ۰ فما تنفعهم شفاعة الشافعین »° ۰ 

ي تارك الصلاة الجاحد بها النکر لها ۰۰ کافر خارج عن ملة 
الاسلام باجماع المسلمين ۰۰ آما تاركها مع ایمانه بها واعتقاده 
خرضيتها ٠٠‏ ولکنه ترکها تكاسلا أو تشاغلا عنها - بما لا بعد عذرا 
فى الشرع ۰ فقد صرحت بعض الأحاديث بكفره ووجوب قثله ۰۰ 

غير أن کثیرا من علماء السلف والخلف ۰۰ رآوا أنه لا یکفر ۰۰ 
بل بفسق وستتاب ۰۰ غان لم يتب قنل حدا عند مالك والشافعی 
رهما و 

وعد ای یف زان مت ردو ی نان تاره 

آما أحاديث التکفیر ۰ فقد حملوها على الجاحد أو الستحل 
الترك ۰۰ 

وللشوكانى : « والحق أنه كافر بقتل ٠٠‏ أما كفره » غلأن الأحاديث 
قد صحت أن الشنارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ۰۰ وجعل 
الحائل بين الرجل وبين جواز اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة ۰. 


(۱) مریم : ٩. ٠٥٩‏ (؟) المنافقون : ٩‏ 
(۳) الماعون: 12 » ه (؟) القلم ۰ ۲ » ۴ 
(ه) الدثر ۰ ۲ س ۲۸ 


خترکها منتتضی لجواز الاطلاق ٠٠‏ ولا يلزمنا شىء من المعارضات التی 
أوردها المعارضون »۰ لأنا نقول : لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر 
غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ٠٠‏ ككفر آهل القبلة. ببعض 
الذئنوب التى سماها الشارع كفرا ۰۰ فلا ملجىء الى التأویلات التى . 
وقع الناس فى مضيقها » ٠‏ 

وقد صرحت بعض الأحاديث النبوية الشريفة بکفر تارك الصلاة ۰۰ 
وصرحت أخرى بوجوب قتله ۰۰ 

فعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ٠ ٩۳»‏ 

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « العهد 
الذى بیننا وبينهم الصلاة ۰۰ فمن تركها فقد كفر »7 ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة بوما فقال : « من حاغظ علیها 
كانت له نورا ویرهانا ونجاة يوم القيامة ٠+‏ ومن لم يحافظ عليها لم 
تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان 
وأبى بن خلف 226 ۰ 

واستند الامام اين القيم يكون تارك المحافظة على الصلاة مع 
أكمة الكفر فى الآخرة مما يقتضى كفره ۰۰ يقول : « تارك المحافظة 
على الصلاة اما أن بشغله ماله أو ملکه أو ریاسته آو تجارته مکی فمن 
شغله عنها ماله فهو مع قارون ۰۰ ومن شغله عنها ملكه خهو مع فرعون ٠٠‏ 
ومن شغله عنها رياسته ووزارته فهو مع هامان ٠٠‏ ومن شغله عنها 
تجارته غهو مع أبى بن خلف » ٠٠‏ 

وروى الترمذى والحاكم عن عبد الله بن شقیق. العقیلی قال : 
« کان أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم لا يرون شيكًا تركه كفر 
غير الصلاة » ۰+۰ ۱ ۱ 

وقال محمد بن نصر المروزى : سمعت اسحاق يقول : « صح عن 
(5) رواه أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 
(۸) رواه أحمد و الطبرانی وابن جبان . 


<A 


ويقول الامام ابن جزم : « وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن 
ابن عوف ومعاذ بن جبل وأبى هريرة وغيرهم من الصحابة : « أن من 
برك صلاة فرض واحدة متعمدا حتی يخرج وقتها فهو كاغر مرتد » ۰+ 
ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا ٠‏ © 

ويقول المنذرى فى « الترغيب والترهيب  »‏ بعد ذكر مقالة 
أبن جزم السالفة ‏ يقول : « قد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم 
الى تکفیر من ترك الصلاة متعمدا ترکها حتی یخرج جمیم وقتها ۰۰ 
منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود »© وعيد الله بن عباس » 
ومعاذین جبل » وجایر بن عند الله » وأبو الدرداء رخی الته عنهم ۰۰ 
وعبد الله بن الميارك 4 و النخعی 6 والحكم بن عتببه 4 و آبو أبوب 
السختيانى 4 وأبو داوود الطبالسى 4 وأبو بكر ین آمی یه 4 وز هیر 
این جرب ۰۰ وغيرهم رحمهم الله ٩»‏ ۰ 
من ترك واهدة منهن فهو بها كاخر حلال الدم : شهادة آن لا اله الا الله 
۰ و الصلاة المكثوبة ۰ وصوم رمضان )20 ٠‏ 

وف روایه : « من ترك منهن واحدة خهو بالّه کافر ٠٠‏ ولا يقبل 
منه صرف ولا عدل ۰ وقد حل دمه وماله » ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
» آمرت آن آقاتل الناس حنی بشهدو | أن لا اله الا اب وآن محمدا 
رسول ألله ٠٠‏ وبقيموا الصلاة ۰۰ ومؤتوا الزكاة ۰ فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماء‌هم .و آمو الهم الا بحق الاسلام ۰۰ وحنايهم على الله 
عز وجل » (۱۱) ۰ 
قال : « انه یستعمل علیکم أمراء ختعرفون وتنکرون ۰ فمن کره فقد 
يا رسول الله ٠٠‏ آلا نقاتلهم ؟ قال : « لا ٠٠‏ ما صلوا» 29 ۰۰ 


1٩ انظر فقه السنة  للشیخ السید سابق ج ۱ ص‎ )٩( 
. زا واه اف غل ۽ (11) رواه البخاری ومسلم‎ 
. رواه مسلم‎ )١؟(‎ 


۹ 


فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاه ناما من مقاطلة آفراء الحوى هه 

وعن آبی سعيد رضى الله عنه قال : بعث على کرم الله وجهه ‏ 
وهو باليمن الى النبى صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين 
أربعة ٠٠‏ 

فقال رجل : با رسول الله ٠٠‏ اتق الله ( !! ) 

خقال : « ويلك ٠٠‏ أو لست أحق أهل الأرض أن بتقى الله » ؟ 

ثم ولی الرجل ۰۰ فقال خالد بن الوليد رضی الله عنه : 
با رسول الله ٠٠‏ آلا أضرب عنقه ؟ ٠٠‏ فقال : « لا ٠٠‏ لعله أن یکون 
بصلی ) ۰۰ 

غقال خالد : وکم من رجل يقول بلسانه ما لیس ف قلبه ۰۰ 

غقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 انى لم أومر أن أنقب 
عن قلوب الناس ولا آشق بطونهم 232926 ۰ 

فجعل صلى الله عليه وسلم الصلاة هى المانعة من القتل ٠‏ 
ومنهوم المخالفة اذن بقضی بأن عدم الصلاة موجب القتل ٠‏ 

وقد ذكر السبکی(*) فى طبقات الشافعية ۰۰ أن الامامين 
اأجليلين الشافعی وأحمد رضى الله عنهما تناظرا فى تارك الصلاة ٠٠‏ 

قال الشاغعی رضى الله عنه : با أحمد +٠‏ أتقول أنه يكفر ؟ 

قال : نعم ٠٠‏ 

تال : اذا كان كافرا ۰۰ فيم يسلم ؟ 

قال آحمد : بقول : لا اله الا الله محمد رسول الله ٠٠‏ 

خقال : غالرجل مستدیم لهذا القول لم بترکه ۰۰ 

قال : پسلم بان یصلی ۰۰ 

غقال الشافعى : صلاة الکافر لا تصح ۰۰ ولا يحكم له بالاسلام 
بهاء. 

غسکت الامام أحمد ۰۰ رحمهما الله تعالى ۰۰ ولهذا كان الشاغعی 
رخی الله عنه بری أنه لا يكفر ٠٠‏ بل يفسق ويستتاب ٠٠‏ غان لم يتب 
قتل حدا ۰۰ ووافقه فى ذلك مذهب الامام مالك ۰۰ 

د % 6 


(۱۲) رواه البخاری ومسلم . 
(۱6 انظر-فعه السفة نا الرجم السایق من ۷۰ 


5۷۰. 


© بتول ابن عباس رضی أله عنهما فى قوله تعالى : « فخلف من 
بعدهم خلف آضاعوا أفصلاة واتبعوا الشهوات » فسوف یلتون غيا . 
آلا من تاب وآمن وعمل صالحا ٠70‏ : « لیس معنى آضاعوها أنهم 
ترکوها بالكلية ٠٠‏ ولکن آخروها عن آوقاتها » ۰۰ 
حنی بآنی العصر ۰ ولا یصلی العصر الى المعرب ۰۰ ولا يصلى العرب 
طلوع الشمس ۰۰ فمن مات وهو مصر على هذه الحاله ولم يتب وعده 
الله بالغی ۰۰ و هو واد فى جهنم بعید قعره خبیث طعمه » ۰۰ 
الله عليه وسلم عن الذین هم عن صلاتهم ساهون خقال : « هو تأخير 
« فویل للمصلین ۰ الذين هم عن صلاتهم ساهون »(۱۱) ۰۰ 

لن الله سماهم « مصلین » ۰۰ ولکنهم تهاونوا بها وآخروها عن 
وقتها ۰۰ فوعدهم تعالى بالويل ۰ وهو شدة العذاب ۰۰ وقبل 3 
هو واد فى جهنم لو سيرت غیه جبال الدنيا لذابت من شدة حره ٠٠‏ 
وهو مسكن من یتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها الا أن يتوب الى 
نقصت فقد خاب وخسر ٩»‏ ۰ 

وقال الفسرون فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوآ لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله » ومن يفمل ذلك فاولئك هم 
آلخاسرون »(۱۸) : الراد بذکر الله تعالی فى هذه الآمة : الصلوات الخمس 
۰ غمن انتغل دماله ف ببعة وشرائه ومعنشته وضععته وأولاده عن 
الصلاة فى وقتها كان من الخاسرین (۱۹) ۰ 


(۱۵) مریم اما (ه) رواه البزار.. 
(15) الماعون: ) » ه 

(۷ رواه النذری فى الترغيب و الترهيب و عزاه للطبرانى . 
(۱۸) المنافقون : ٩‏ 

۱۳ الكبائر : للامام الذهبی ص‎ )۱٩( 


۰۷۱ 


وعن أبى الدرداء رضی الله عنه قال : قال صلى الله عليه ولم : 
۰ أي 5 : وا ۲ 0 
« من ترك الصلاة متعمدا فقد برکت منه ذمة الله »۲۳ ۰ 
وسلم قال : « من ترك صلاة مکتوبة متعمدا خقد برئت منه ذمة الله 
عز وجل ) ۲۲۷ ۰ 


وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله »۰ أى الأعمال آحب الى 
الله تعالی فى الاسلام ؟ ٠٠‏ قال : « الصلاة لوقتها ٠٠‏ ومن ترك الصلاة 
خلا دين له ٠٠‏ و الصلاة عماد الدین ¢ ۰ 


وتقدم ۰۰ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما طعن 
قدل له : الصلاة با أمير المؤمنين ۰ قال : نعم ٠٠‏ آما انه لا حظ لأحد 
فى الاسلام أضاع الصلاة »۰ وصلى رضى الله عنه وجرحه يثعب دما ٠٠‏ 

وسئل على بن أبى طالب كرم الله وجهه عن امرأة لا تصلى ۰۰ 
خقال : من لم يصل فهو کافر © ٠٠‏ 

ولابن مسعود رضى الله عنه : من لم يصل خلا دين له ۰ وقال 
ابن عباس رضى الله عنهما : « من ترك صلاة و احدة متعمدا لقی الله 
تعالی وهو عليه غضبان » +۰ 

وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من لقی الله 
وهو مضيع للصلاة لم بعباً الله بشیء من حسنانه اذا کان مضیعاً 


۳ لاه » ۰ 


وقال صلى الله علیه وسلم : 2 اذا صلى العيد الصلاة ف آول 
الوقت صعدت الى السماء ولها نور حتی تنتهی الى العرش فتستعفر 
لصاحبها الى يوم القيامة وتقول : حفظك الله كما حفظتنی ۰۰ 

واذا صلی العبد الصلاة ف غير وقتها صعدت الى السماء 
وبضرب بها وجه صاحبها وتقول : ضیعك الله كما ضیعتنی »۹۲۴۲ ٠‏ 

(۲۰) رواه ابن ماجه و البیهفی ۰ (۲۱) رواه آحمد . 

(۲۲) رواه البیهقی . (۲۳) رواه الترمذی و الحاکم . 

(۲6) رواه الطبرانی و الطیالسی و البیهقی . 


ox 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من جمع بين صلاتين من غير عذر خقد أتى بابا عظيما 
من أبواب الكبائر > 6۳9 + 

وعنه رضى الله عنه قال : « اذا كان يوم القيامة يؤتى بالرجل 
خيوقف بين يدى الله عز وجل ۰۰ فيأمر به الى النار ٠٠‏ فيقول : يا رب ۰۰ 
لماذا ؟ فيقول الله تعالى : لتأخيرك الصلاة عن وقتها وحلفك بى 
كاذيا » ٠٠‏ 

وعن عبد الله نن عمرو بن العاص رخی الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم : 
من تقدم قوما وهم له كارهون ۰۰ ومن استعبد محررا ۰۰ ورجل أتى 
الصلاة دبارا »۲۳ - أى بأتيها بعد أن تفوته ٠٠‏ 

ويقول الامام الذهبی۳ : « من حافظ على الصلوات المكتوبة 
أكرمه الله تعالى بخمس كرامات : يرفع عنه ضيق العيش » وعذاب 
انتبر » ويعطيه كتابه بيمينه » ويمر على الصراط كالبرق الخاطف > 
ويدخل الجنة بغیر حساب ۰۰ 

ومن تهاون بها عاقبه الله تعالى بخمس عشر عقوبة : خمس فى 
الدنيا ۰۰ وثلاث عند الموت ٠٠‏ وثلاث فى القبر ۰۰ وثلاث عند خروجه 
من القبر(ج) ۰۰ 

غآما اللاتی فى الدنیا : فالأولى ينزع البركة من عفره ۰۰ و الثانية 
یمحی سبماء الصالحین من وجهه ۰ والثالثه کل عمل بعمله لا بآجره 
الله عليه ٠٠‏ و الرابعة لا يرفع له دعاء الى السماء ٠٠‏ والخامسة لیس 
. له حظ فى دعاء الصالحين ٠٠‏ 

وأما اللاتى تصبیه عند الموت : خانه يموت ذليلا ٠٠‏ والثانية 
يموت جائعا ٠٠‏ والثالثة يموت عطشانا ولو سقى بحار الدنيا ما روى 
عن رن 

وأما اللاتى تصيبه فى قبره : فالأولى يطبق عليه قبره حتى تختلف 
خية آضلاعه ۰۰ والثانية یوقد علیه القبر نارا یتتلب علی الجمر 


(۲۵) رو اه الحاکم ۰ 9 رواه انو داوود ۰ 
(۲۷) فى الکباثر ص ۱۷ 


(#) وهذه آربعة عشر عقوبة » ولم یذکر الذهبی الخامسة عشم م 


۷۳ 


ليلا ونهار | ۰۰ والثالثة يسلط عليه فى قبره ثعيا ن أسمه الشجاع . 
الأقرع ٠٠‏ عيناه من نار بج ب الا ۱ 0 
يوم ۰۰ يكلم الیت غيقول : آنا الشجاع الأقرع ۰۰ وصوته مثل الرعد 
القاضف رل آمرنی وبی أن اكريك على دتم هار الصبح الى 
طلوع الشمس ٠‏ ۰ وأضربك على تضییع صلاة الظهر الى وه ۰۰ 
وأضربك على تضييع صلاة العصر الى لى اآرب Ge‏ 

صلاة المغرب الى العشاء ٠٠‏ وآضريك على تضییع صلاة العشاء الى 
1 ۰۰ فکلما ضریه ضربه بغوص ىق ا ا ۰۰ 
فلایزآل ق الگرض معذبا الى يوم القيامة ۰۰ 


وأما اللاتی تصيبه عند خروجه من قبره ف موقف القيامة : خفشدة 
الحساب ++ وو سخط الرب ۰۰ ودخول النار ۰۰ 


وقبل : أنه یأتی يوم القيامة وعلی وجهه ثلاثة أسطر مکتوبات ۰۰ 

السطر الأول : يا مضیع حق الله ۰۰ 

التنطو الان #يامتخصوضا لشي اله ون 

السطر الثالث : كما ضيعت ف الدنيا حق الله ۰۰ فايس اليوم 
أنت من رحمة الله » اه ۰ 


وروی أنه أول ما يسود يوم القيامة وجوه تاركى الصلاة .٠‏ 
وآن فى جهنم واديا يقال له « المحم » ٠٠‏ فيه حيات كل حية ثخن 
رقبة البعير +٠‏ طولها مسيرة شهر ٠‏ تلسع تارك الصلاة فيغلى سمها 
فى جسمه سبعين سنة ۰۰ ثم يتهرى لحمه ٠١‏ أعاذنا الله من ذلك ٠٠‏ 

% % د 

وروی ف تفسير قوله تعالى : « فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن 
صلاتهم ساهون 20" أنه الذى ينقر فى الصلاة ولا يتم ركوعها 
ولا سجودها ٠٠‏ 

وعن أبى قتادة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « أشد الناس سرقة ٠٠‏ الذى يسرق من صلاته » ٠٠‏ قيل : 
وكيف سرق من صلاته ؟ ۰۰ قال : « لا يتم ركوعها ولا سجودها 
ولا القراءة فيها ۾ ۰ 


(۲۸) الاعون ۰ ؟ » ه )۲٩(‏ رواه آحمد و الحاکم . 


كاه 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا ينظر الله الى رجل لا بقيم صلبه بين ركوعه وسجوده »۲۳7 ٠‏ 
وسلم : « تلك صلاة الناخق ۰ یجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت 
بين قرنی شیطان قام خنقر آربعا لا يذكر الله خبها الا قلیلا » ۲۳۱۲ ۰ 
خجعل يركع وینقر سجوده فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« ترون هذا ؟ ٠٠‏ لو مات مات على غير ملة محمد صلی الله عليه و آله 
وسلم - پنقر صلاته كما ینقر الفراب الدم ۱۳6 ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « ما من مصل الا وملك عن يمينه » وملك عن بساره ۰۰ 
غان آتمها عرجا يها الى الله تعالی »۰ وان لم یتمها ضربا بها وجهه »۲۳ ۰ 
وعن سلمان الثارسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
له عليه وسلم : « الصلاة مکبال ۰ فمن وق وق له ۰ ومن طفف 
فقد علمتم ما قال الله فى المطففين »۳۵ ٠‏ 

والظفف ٠+‏ هو المنقص للكيل أو الوزن أو الذرع آو الصلاة ۰۰ 
و عدهم الله بالویل ۰ وهو واد فى جهنم تستغيث جهنم من حره ۰۰ 


قال الله تعالى : «ويل للمطففین »(*۲) ۰ 

وعن ابن عباس رخی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « اذا سجد أحدكم فليضع وجهه وآنفه ویدیه على الأرض ۰۰ 
خان الله تعالى أوحى الی أن أسجد على سبعة أعضاء : الجبهة والأنف 
والكفين والرکبتین وصدور القدمين +٠‏ وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا ٠٠‏ 
خمن صلى ولم بعط كل عضو منها حقه لعنه ذلك العضو حتى يفرغ 
من صلاته » (۳۹) ۰ 


(۳۰) رواه آحمد . (۳۱) متفق عليه . 
(۲۲) رواه این خزيمة . (۳۲) رو اه الدارقطنی . 
(۳۶) رواه فى المسند عن سالم بن آبی الجمد عن سلمان . 
(۴۳۵) الطففین : ۱ )۳٩(‏ متفق عليه . 


5۷۵۰ 


وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من سمع المنادى بالصلاة غلم یمنعه من اتباعه عذر ۰ لم تقبل 
منه الصلاة التی صلی » قبل : وما العذر با رسول الله ؟ قال : « خوف 
آو مرخن ۲۳ ۰ ۱ 

وعنه رضی الله عنه آیضا قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ثلائه لعنهم الله : من تقدم قوما وهم له کارهون ۰ وامرأة 
باتت وزوجها علیها ساخط ۰۰ ورجل سمع : حى على الصلاة » حى 
عن اج هم نب )> 

ولذا كان الربیم بن خیثم رضی الله عنه یخرج الى الصلاة ‏ وقد 
سقط شقه من الفالج - يتوكا على رجلین ۰۰ خيقال له : يا آبا محمد ۰۰ 
قد رخص لك أن تصلی فى بيتك ۰۰ آنت معذور ۰۰ خیقول : هو ما تقولون 
٠٠‏ ولکن آسمع المؤذن یقول : حى على الصلاة ۰۰ حى على الفلاح ٠٠‏ 
غمن استطاع أن يجيه ولو زحفا أو حبوا غلیفعل ۰۰ 

وروی أبن عمر : أن عمر بن الخطاب رخی الله عنهما خرج یوم 
الى حائط له ۰۰ فرجم وقد صلی الناس العصر ۰۰ فقال : انا لله وانا 
اليه راجمون ۰۰ خاتتنى صلاة العصر فى الجماعة ۰۰ آشهدکم أن حائطی 
على المساكين صدقة لیکون کفارة لما صنم عمر ٠‏ 

[ والحائط هو البستان فيه النخل ] * 

وعنه آیضا رضی الله عنه قال : كنا اذا تخلف منا انسان فى صلاة 
العشاء والصبح ف الجماعة أسأنا به الظن أن يكون قد نافق ۰۰ 

ودک لا واه نی قويرة وق :اف غ ورل اها جناي الله 
عليه وسلم آنه قال : « ان هاتين الصلاتين ‏ يعنى العشاء والفجر - 
أثقل الصلوات على النافقین ٠٠‏ ولو يعلمون ما غیهما من الأجر 
لأتوهما ولو حبوا »282 ۰ 

*+ د د 


وروی الامام الذهبى"" عن عبيد الله بن عمر القواریری - شيخ 
اليخارى ومسلم وأنى داوود قال : 


(۳۲۷) رواه ابو داوود وابن حبان وابن ماجه . 
(بد) رواه الحاکم , . (۳۸) رواه البخاری ومسلم . 
(۳۹) فى الكبائر ص ۲ المرجع السابق . 


52۷۹ 


« لم تكن تفوتنى صلاة العشاء فى الجماعة قط ۰۰ فنزل بى ليلة: 
ضيف فشغلت بسبيه وفانتنی صلاة آلعشاء فى الجماعه ۰۰ فخرجت. 
أطلب الصلاة فى مسنجد البصرة خوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت 
المساجد ٠٠‏ خرجعت الى بيتى وقلت : لقد ورد فى الحديث آن صلاه 
الجماعة تزيد على صلاة الفرد يسبع وعشرين درجة ٠٠‏ فصليت العشاء 
سبعا وعشرين مرة ۰۰ ثم نمت فرأيت ف النام كأنى مع قوم علی, 
خيل ۰۰ وأنا أيضا على خرس ونحن نستبق ۰۰ وأنا آرکض فرسی 
فلا لحقهم ۰ فالتفت الى أحدهم خقال لى : لا تتعب خرسك فلست | 
تلحقنا ۰ قلت : ولم ؟ قال : لأنا صلینا العشاء فى جماعة ٠٠‏ وأنت صليته 
وحدك ۰۰ فانتبهت وآنا مغموم حزین لذلك »(!!) * 

نا نم ۶ 

وروی أن أمرأة من بنى اسرائيل جاعت الى موسی عليه السلام 
۰ خقالت : يا رسول الله ٠٠‏ انی آذنبت ذنبا عظيما ٠٠‏ وقد تبت منه 
الى الله فادع الله أن يغفر لی ذنبى ويتوب على ۰۰ 

فقال لها موسى عليه السلام : وما ذنيك ؟ 

قالت : يا نبى الله ۰۰ انی زنيت وولدت ولدا ٠٠‏ خقتلته ٠٠‏ 

فقال لها موسی عليه السلام : اخرجی با خاجرة لا تنزل نار من. 
السماء فتحرقنا مشق ٠٠‏ 

فخرجت من عنده منکسرة القلب ۰۰ غنزل جبریل عليه السلام 
وقال : با موسی ۰۰ الرب تعالی یقول لك : لم رددت التائبه ۲ 4 
يا موسى ۰۰ آما وجدت شرا منها 5 

قال موسى : یا جبريل ۰۰ ومن شر منها ؟ 

قال : تارك الصلاة عامدا متعمدا © ٠‏ 

د عد د 

وعن بعض السلف أنه آتی آختا له ماتت ۰ فسقط كيس منه- 
یه مال فى قبر ها ۰ فلم يشعر به آحد حتی انصرف عن قبرها ۰۰ 

ثم ذكره فرجع الى قبرها خنيشه بعد ما انصرف الئاس **٠‏ 
فوجد القبر يشتعل عليها نارا ۰۰ غرد التراب عليها ورجع الى أمه. 
باکیا حزيئا ۰۰ فقال : یا آماه ++ آخبرینی عن أختى وما كانت تعمل ؟ 


(۰) المرجع السابق ص ۱۸ 


۷۷ 
( ۳۷ من وصایا القرآن ) : 


قالت : وما سؤالك عنها ؟ ٠٠‏ قال : يا أمى ٠٠‏ رأيت قبرها يشتعل 
لها تایآ 

قال : خبکت وقالت : يا ولدی ۰۰ كانت آختك تتهاون بالصلاة 
وتؤخرها عن وفتها (۶۱) ۳ 

غاذا كان هذا حال من يؤخر الصلاة عن وقتها ۰۰ خکیف حال 
من لا يصليها ؟؟ 

*% % * 

: لله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه‎ TE 
ثم قال صلى الله عليه‎ ٠٠ « اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما‎ « 
وسلم : « أتدرون من الشقى المحروم » ؟ قالوا : من هو يا رسول الله ؟‎ 
٠ » قال : « تارك الصلاة‎ ٠٠ 

% % د 

وبعد ٠٠‏ يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين : 

7 « ان الانسان خاق هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ واذا مسه 
الخير منوعا ٠‏ الا المصلين ۰ الذين هم على صلاتهم دائمون ٠‏ والذين 
فى أموألهم حق معلوم ۰ للسائل والحروم ٠‏ والذين يصدقون 
بيوم آلدین ٠‏ والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ٠‏ ان عسذاب رب 
غير مأمون ۰ والذين هم لفروجهم حافظون ٠‏ الا على أزواجهم 
أو مأ ملكت آیمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ فمن ابتفى وراء ذلك فاولتکه 
هم العادون ٠‏ والذين هم لأماناتهم وعمدهم راعون ۰ والذين 
هم بشهاداتهم قائمون ۰ والذين هم على صلاتهم یحافظون + اولئك 
فى جنات مکرمون 0 » 
« صدق الله العظيم » ۰۰ 


% % لد 


1 


0 


(11) تفس المرجع ص ۱٩‏ )1( العارج ٣۴١1۹‏ 


۷۸ج 


۰ ويؤتون الزكاة 

بقول الله تعانى : « وأتیموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکموا مع 
الراكعين »(۱) ۰ 

ويقول : « والومنون والومنات بعضهم آولیاء بعض » يأمرون . 
بالمعروف وینهون عن انكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویطیعون 
الله ورسوله » أولئك سيرحمهم الله )0 ٠‏ 0 

ويقول.جل أنه : « لكن الراسخون ف العلم منهم والمؤمنون 
يؤمنون بما آنزل اليك وما أنزل من قبلك » والمقيمين الصلاة » والمؤتون 
الزكاة والمؤمئون بالله واليوم الآخر أولتك سنؤتيهم جرا عظيما »0 ٠‏ 
اثنى عشر نقيبا » وقال الله آنی معكم » تن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم 
سيئاتكم ولادخلنکم جنات تجرى من تحتها الأنهار » فمن کنر بعد 
ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل »(4) ۰ 

ومدح الله اسماعیل عليه السلام بقوله : « واذکر فى الکتساب 
اسماعیل » انه كان صادق الوعد وکان رسولا نبیا ۰ وکان یأمر آهله 
بالصلاة والزكاة وکان عند ربه مرضیا 696 ٠‏ 

كما مدح المؤمنين بقوله تعالى : « الذين أن مکناهم فى الارض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوآ عن الثکر 6 وله 
عاقبة الآمور )0 ٠‏ 

ووصفهم تعالى بأحب الأوصاف البه ٠٠‏ فقال : « رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الزكاة يخافون بوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠ ٩٠»‏ 


(۱) البقرة : ۳ (؟) التوبة : ۷۱ 
(۳) النساء : ۱۱۲ (9) المائدة : ۱۲ 
(۵) مریم ۵۲۰ » ۵6. (5 الحج : ۲۱ 


(۷) النور ۰ ۳۲۷ 


6۷۹ 


۱ وحض عباده المؤمنين عليها فقال تعالى : « قل لعبادى الذين 
منوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
یاتی يوم لا بيع فيه ولا خلال ۸6 ۰ 

ونلاحظ أن الله تعالی قد قرن ‏ ف الآيات التى سقناها -- الصلاة 
بالزكاة »۰ حيث جاءعت الزكاة مقرونة بالصلاة'ف ست وعشرين آية من 
غکما أن جاحد الصلاة كافر ۶ خان من يجحد غرضية الزكاة 


یکفر کذاك ٠٠‏ 

خالصلاة. والزكاة عمودین من العمد الخمسة التی قام علیها بناء 
۳ ی : 
لاسلام 


يقول ابن عباس رخی الله عنهما : « ثلاث آيات نزلت مقرونة 
یثلاث ۰ لا تقبل منها و احدة بغیر قرینتها ۰۰ 

احداها : قوله تعالی : 1 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ۷ ۰۰ 
غمن أطاع الله ولم بطع الرسول لم يقبل منه ۰۰ 

والثانية : قوله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠٠ ٠١»‏ 

والثالثة قوله تعالی و « أن أشكر لى ولوالديك. 0¢ وم 
فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم یقبل منه 9596© ٠‏ 

ولهذا كانت صيحة أبى بكر عالية فى وجه عمر بن الخطاب رضی الله 
عنهما عندما أراد أثناكه عن قتال مانعى الزكاة ٠٠‏ خقال : « والله لأقاتلن 
من فرق سن الصلاة والزكاة ٠٠‏ 6 وكان الحق مع أبى بكر رضى الله 
عنه ٠٠‏ فلم بلبث عمر أن اقتنم بوجهة نظره ۰۰ 


ید لد 3 


(۸) ابر اهیم ۰ ۲۱ 

۵] : النساء : ۵4 » والنور‎ )٩( 

(۱۰) النور ۰ كه (۱۱) لقمان ۰ ۱۲ 
(۱۲) انظر صفحة ).۱ من هذا الکتاب . 


6۸۰ 


يد الحل الاسلامى اشكلة الفقر : 

. كان الفقر - ولا يزال ‏ هو مشكلة الشاکل التى عانت - ولا تزال 
.فى الأمن ٠٠‏ وتخریب للمراخق ۰۰ واشعال لنیران الفتن بين طبقات 
المجتمم !! 0 ۱ 
پاغترابه عن ذلك الجتمع وعدم انتمائه اليه ۰۰ مما یدفعه الى الاحساس 
.بالخوف والقلق على مستقبله ومستقبل آسرته !! 

كما پشعر بالحقد نحو القادرین على العطاء الذين يزيد الال 
و أفراد آسرته یتضورون جوعا ٠٠‏ ولا نجدون الکفاف !! ۱ 

وقد نتزلزل عقيدة الفقير وهو يرى الجتمع یتجاهله ويتنكر له ۰۰ 
فيختل بذاك ایمانه تحت ضغط الحاجة وفقدان النصیر !! 
کلها ۰۰ خیخر ج على العف و الجتمع ۰۰ وملجاً الى السرقه والاغتصاب 
۰ كما يلجأ الى الاتجار فى الواد الحرمة والمنوعة ۰۰ لیسد بذلك 
خلته وفقره ۰۰ ویستطیم بذكك أن بنافس التعالین عليه بآموالهم من 
الأغنياء !! : 

* 5 د 

ولا تخرج أسباب الفقر عن واحد من أربعة ٠٠‏ 

التعطل عن العمل ۰ ۰ 

أو الضعف عن أدائه وهنا طويلا ٠٠‏ لمرض أو شيخوخة ٠٠‏ 

أو ضآلة العائد من العمل نفسه أن وجده 0 


أو لسوء التصرف ۰۰ وذلك بانفاق المال القليل على الملاذ 
والشهوات مجاريا بذلك الأغنياء ٠٠‏ بغير تيضر للعواقب أو احتساب 
لفاجات الزمن ۰۰ وكم من غنى اختقر لسوء تصرفه ٠٠‏ 

غالبطاله ٠٠‏ والمرض ٠٠‏ وضالة الدخول ٠٠‏ وانعدام التخطیط 
السليم ۰۰ هی الأسباب المباشرة للفقر فى أى مجتمع من المجتمعات ٠٠‏ 
'القدممة منها و الحديثة !! 


۰۸ 


a‏ ۶ و 00 كلها بو أكانت 0 آم 
هده المشكلة ٠٠‏ ا 537 ۴ e‏ ن الاستقرار لحتمعاتها 7 
الوسيلة الفعالة للامن لكاخة الطبقات فيها من ویلات الفقر والحاجة !! 
ولن تعدم طبقه فقيرة ف آی مجتمع من الجتمعات ۰۰ سوأ 
الغربية منها أو الشرقية !! 
٭ ينم ينا 


ولكن الاسلام وحده تمكن من الوصول الى العلاج الناجع, 
والدائم لهذه المشكلة ٠٠‏ بل واستطاع القضاء عليها ق عصره الذهبی ۰ 
E‏ او ال او 

حتى ان المال ليفيض ف عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزیزا 
۰ فيأمر عامله بآن يكرى منزلا لن لآ منزل له ٠٠‏ ويزوج من لا زوج 
له ۰۰ ويؤجر خادما ان لا خادم له !! 

فكيف استطاع الاسلام مواجهة هذه المشكلة وتوصل الى ايجاد 
الحل لها ؟؟ 

هار لاله سل الخو يشيع راي انان 

انكلو فيل د امه هافر ارق بين العاف یه ولد اد 
الغنى غنا على غناه ٠٠‏ وازداد الفقير خقرا على فقره !! 

هل وجد الاسلام حل هذه المشكلة فى تأمیم الأموال ومصادرة 
الممتلكات ؟ ! 
المجتمع كله طبقة واحدة يجمعها الفقر وتوحد بينها المسنبة !! 
ذلك ٠٠‏ 

ان الاسلام لم يتبع هذا الأسلوب أو ذاك ۰۰ انما أوجد الح 
الأمثل عن طريق ربط المشكلة الاقتصادية بالعقيدة الدينية نفسها ٠‏ 
فجعل الزكاة ركنا أساسيا فى بناء الاسلام ذاته !! 

نری ذلك جليا حين نتأمل وصف القرآن للمؤمنين بالاسلام *٠‏ 
أنه بصفهم بأعظم ما غیهم من صفا ت٠ :٠‏ 


۸۲ 


فالمؤمنون والومنات يتحابون ويتناصرون بمقتضى عقيدة الايمان 

التى تجمعهم ۰۰ يأمرون بما يآمر به دينهم الحق » وينهون عما يتكره. 
الدين ۰+ يدون الصلاه فى أوقاتها ؛ ويؤتون الزكاة لمستحقيها فى 
ابان ٠۰‏ يمتثلون ما يآمر به الله ورسوله » ویجتنیون ما ينهى عنه 
اه وتو هه 

يقول الله تعالی : « والژمنون والمؤمنات بعضهم آولیاء بعض » 
يأمرون بالعروف وینهون عن اللنكر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون أله ورسوله » أولتك سيرحمهم الله 2050 ۰ 

نعم ۰ بر حمیم الله ما داموا يتر احمون غیما بینهم ۰۰ 

ویقول الرسول صلی الله عليه وسلم فیما پرویه أبن عمر رخی الله 
عنهما : « بنی الاسلام على خمس : شهادة أن لا أله الا الله ون محمدا 
عبده ورسوله ٠٠‏ واقام الصلاة ۰۰ وايتاء الزكاة ۰۰ وحج البیت ۰۰ 
وصوم رمضان ) 019 ۰ 

وبهذا وضع الاسلام المؤمنين به فى مواجهة واجبهم مباشزة ۰۰ 
وجعاهم پسهمون فى حل مشكلة الفقر بدافع من عقيدتهم والایمان 
بربهم ۰۰ خهم حمیعا مسكولون عن حل هذه ااشکلة ذنما بینهم ۰٠‏ 
وذاك بالصدقه المفروضة س وهی الزکاة ٠٠‏ وبالصدقات السنونة 
وهی صدقه التطوع اذا احتاج الأمر النها !! 

% % له 

والمال ف الاسلام مال اللهءء ٠.‏ 

والعبد وكيل عن ,الله ومستخلف فى المال الذى أوتيه .٠‏ 

یکول تعسانی : ر وآتوهم من مال الله الذى آتاکم, »)20 ۰ 

ویقول جل شانه : « آمنوا باه ورسوله وأنفقوا مما جع کم ۱ 

مستخافین فيه »۰6۱0 9 

ولهذا ٠٠‏ غان السلم ينفق من هذا المال عن طیب نفس ٠١‏ بعد 
أن جعل الله من هذا الانفاق طهرة تلم ال وتماء! له وم 

بقول تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
.وصل علیهم » آن صلاتك سکن لهم » وال سمیع عليم »۱۷ ۰ ' ش 
ER‏ 


. التومة: ۷۱ (۱6) متفق علية‎ )١9 
۷ : النور : ۲۳ (15) الحديد‎ )۱۵( 


(۱۷) التوبة : ۱.۳ 


اواك 


ويقول: «« قل أن ربى ببسط الرزق أن يشاء من عباده ويقدر له مه 
وما آنفقتم من شیء فهو یخلفه » وهو خير الرازقين »!14 ۰ 

وبقول جل شاآنه : « وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم 
لا تظلمون »(۱۱) ۰ ۱ 1 

507 7 | ۱ 

والأصل ف الال أن يكون ق خدمة المجتمع كله ۰۰ ولا یتأتی 
حكرا على فة قليلة ف للجتمع ۰۰ و هم الاغنیاء ۰۰ بیتما تحرم الغالییه 
الفقيرة من 0 فيه ۰۰ ولهذا مر ی الاسلام بنهى عن اكتناز المال. 


ویدعو الى تفتيت الثروات بآحكام المواريث والحض على بذله عن 
طريق الزكاة والصدقة خيقول تعالى : « کی لا يكون دولة بين الاغنیاء 
6 ۰ : 


" ومن هذا النطلق لم بترك الاسلام آمور المال لاجتهاد انناس 
وتقدیر اتهم ۰ غیشرعون فیها حسب آهوائهم ۰ بل جعل للمال 
المحتيس حدا معيتا مسموحا به واعفاه من الزكاة ۰۰ فاذا تجاوزه. 
امال كان على مدخره أن يؤدى عنه نسبة ضثيلة لا تكاد تذکر ۰ حقا 
للفقر اء والمحتاحين ۰ اذ لا شك أن هذا المال لو أخذ دورته 
ات نت لماك بالكير الکثیر على الجمیع ۰ بما فيهم الفقر اء. 
والحتاجین 
اما وقد شاء حائزه سوه ہر فى ماله أن بحيسه عن التداول ۰۰. 
فان من العدل اذن أن يؤدى تلك النسبة الضثيلة التى فرضها الاسلام 
لتعويض الفقراء والمحتاجين عن نصيبهم الذى كان سوف يثول اليهم 
لو أخذ هذا المال المحبوس خرصته فى التداول 4% 
والاسلام براعی داكما العدل فى آحکامه ۰۰ لهذا جعل لنصایه 
الزكاة شرطين آساسیین ۰۰ 
الأول : أن یکون المال خاضلا عن الحاجات الضرورية التی لا غنی 


للانسان عنها من مأكل وملبس ومسكن ومركب وآلات حرغة ٠٠‏ دون 
أن يضع لذلك مقياسا معینا لا يجوز تجاوزه ۰۰ 


(۱۸) سا : ۳۹ )۱٩(‏ البترة : ۲۷۲ 
۰۱ الحفر :۷ 


۸۶ 


والثانی : أن يحول عليه الحول الهجری ٠٠‏ وأعنبر ابتداء الحول 
كن يوم ا ۰۰ ولابد من كماله فى الحول كله ۰ فلو نقص 
المال آثناء الحول د ثم کمل اعتبر ابتداء الحول من يوم کماله ۰۰ 

يقول 'لآمام 5 : « مذهبنا ومذهب مالك وآحمد والجمهور : 
:أنه يشترط فى المال الذى تجب الزكاة فى عينه ‏ ويعتير فيه الحول 
:کالذهب ءانفضة والماشية ‏ وجود النصاب ق الحول ٠٠‏ فان نقص 
أننضاب فى نحظة من الحول انقطع الحول ٠٠‏ غان كمل بعد ذلك استؤئف 
الحول من حين يكمل النصاب » ۲۲۱ ٠‏ 
۱ أما نصاب الزكاة ‏ وهو الحد المسموح به للمال المدخر المعفى من 
الزكاة ‏ غهو ما لم يبلغ عشرین دینارا من الذهب ‏ آی ما بساوی 


e AO:‏ من هن بسعر السوق وم اخراج ل ۰ ومن 
ا الخااصة مر 


فاذا بلغ المال المدخر هذا الحد ۰۰ وحال عليه الحول ۰۰ وكان 
زائدا عن الحاجات الضرورية للانسان ٠٠‏ أوجب الاسلام ربع الغشر 
زكاة له ۰۰ 
وماذا يؤثر ربع العشر هر :/5‏ ف مال مکتنز زائد عن الحاجه 
اون ا ول ل عام امل 11 
% 4 تنا 
- ولقد جعل الاسلام الزكاة حقا للفقير »۰ ولیست منحة من الغنی 
یمنحها له وقت مشاء ٠٠‏ أو بحرمه منها اذا أراد ٠٠‏ بل هی حق للفقیر ۰ 
وف ذلك بقول تعالى : » و آت ۳ القربی حكه والمسكين وأبن السبيل 
ولا تبذر تبذیر| »6۲ ۰ ۱ ۱ 
ودقول جل شأنه : « ان المتقين فى جنات وعيون E‏ 
ریهم + انهم كانوا قبل ذلك محسنین ٠‏ كانوا قلیلا من الليل ما يهجعون ٠‏ 
وبالاسحار هم يستغفرون ۰ وف أموالهم حق للسائل والمحروم »۳۲ ٠‏ 
كما بقول : « أن الانسان خلق هلوعا ٠‏ اذا مسه الشر جزوعا ٠‏ 
واذا مسه الخير منوعا ٠‏ الا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون ٠‏ 
والذين ف آموالهم حق مطوم ٠‏ للسائل و”للحروم (O0‏ : 


(۲۲) الاسر!ء : ۲۶ (۲۳) الذاريات : ۱۵ 2 ١5‏ 
(۲ العارج : ۱٩‏ - ۵+ ۱ 
ممه 


خجعل الزكاة حقا معلوما ۰۰ یودی لذوى ا ۰ 
ولابناء السبیل »۰ وللسائل والمحروم ۰۰ ۱ 
ولهذا ینظر الاسلام ألى مانع الزكاة نظرته الى من يجرم ف 
حق دينه وآمته ۰۶ حيث دفعه نضوب الرحمة من قلبه وتحجره الى, 
سلپ اللمتاح والجائع حف الشرعن الذى خرصية الالء 

يقول تعالى : :ولا يحسبن آلذين يبخلون بما آتأهم ألله من فضله 
هو خیرا لهم » بل هو شر اهم » سیطوقون ما بخلواً به یوم القيامة » 
وله ميراث السموات والأرض » رالله بما تعملون خبیر »7 ۰ 


ویتول : « ها آنتم مولاء ندعون لنتفقوأ فى فى سپیل انه فمنکم من ۱ 
ل 


۱ ار‎ aT 


تالا ضافه الى أن مانن تز كاد لم برض نو عد الله 56 بالثواب ق 


والانفاق ۰ ۰ و "ختار عفاد د اال دن دون الله 35 ولهذا خر ی آنقر إن 


الکریم بتوعده ستونه : ۲ و آلذین یکنزون آلذهب و اس E‏ منفخونها 
ف تال الله فيد رهم بعذ اب آئیم * :وم يحمى عليها فی نار جهنم فنکری 
بها جباههم وجنوبهم وظهور هم » هذا ما کنزتم لانفستم فذوقوا ۳ تم 
تكنزون لفل .۰ 
لد ز هد مانم الزكاة فى ثواب الاخرة ! 
حاجة الجوعو کی ی وى فاستحق دذذك أتعذاأب اادد 2 
الآخرة ٠٠‏ و القهر و الذل فى الدنيا ۰ ۰ 
العذاب الشدید ف اتخ 3 وه بوم يحمي عذ آدو و الهم 9 دار جهنم 
وتكوى بها جباههم وجنویهم وظیور هم 13 
والقهر والذل ف الفا ۰۰ گنه لضحه و طمعه نن بشبع بدا ۰ ۰ 
وان یعدم الوسائل لزيادة آمواله ومدخراته ٠٠‏ ولو داب ی بقدمیه کل 


(5؟) آل عمران : ۱۸۰ (551) محيد : ۳۸ 
(۲۷) التوبة : ۳۲ ۳۵ 


كمه 


القيم وأعرض عن جميع المباذىء ء٠‏ الى أن يصل به الأمر ‏ بعد أن 
يصير عبدا للنمال ‏ الى حرمان نفسه من جميع متع الحياة ٠٠‏ والتقتیر 

ولهذا شرع الاسلام قتال مانعى الزكاة ۰۰ واعتبرهم خا 
-علية ٠٠‏ ۱ 0 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : « لما توق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ وکان ابو بكر رضی ألله عنه ۰۰ وكفر من كفر من العرب 
٠ه‏ فقال عمر رضی الله عنه : كيف تقاتل اثناس وقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « آمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا اله الا الله 
»٠‏ فمن قالها فقد عصم منی ماله ونفسه الا بحقها ۰۰ وحسابه على 
ألله » ؟ 

خقال : « والله لان من غرق بين الصلاة والزكاة »۰ فان الزكاة 
حق المال ۰۰ والله أو منعونى عنافا كانوا بؤدونها الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها ٠‏ 

غقال عمر لان ما هو الا آن قد شرس اد صدر آبی بکز لقتال ۰. 
خعرفت أنه الحق » (۲۸) ۰ 

وق رواية مسلم وآبی داوود والترمذی آنه قال : « لو منعونى 
عقالا » بدلا من «عناقا ». ۰ 

والعتاق: انتی المز ا كف والعقال هو الحبل الذی 
يعقل به الیعیر !! 

حدث هذا ف أول خلافة آبی بكر الصدیق رضی الله عنه فى السنة 
الحادية عشرة من الهجرة ۰ حين جمع ينو پربوع زکاه آمو الهم 
ون ادوا آن دمعثوا بها لی أبى بكر ۰۰ خمنعهم مالك بن نويرة من ذلك 
وفرقها خبهم ۰۰ فقاتلهم الخليفة لأنهم منعوا حق الله وغرقوا بد بين الصلاة 
3 والزكاة ٠٠‏ 

#* ع 


.. رواه الجماعة‎ ) ٠ 


CAY 


وأستطاع أن يحفظ للفقير آدميته ويصونها من التبذل والامتهان ۰+ 

لقد جعل الاسلام الزكاة مظهرا من مظاهر الحب والوثام والترابط 
بين آفراد الجتمع ۰۰ وجعل رابطة الاسلام التى تفوق رأبطة الدم 

ولهذا نرى القرآن الكريم يربط بين الصلاة والزكاة فى أكثر من 
موضع +۰ بل أن آغلب الآيات التی أمرت باقامة الصلاة قرنتها بالحث 
على آداء الزكاة ۰۰ ۱ 
٭ ې 4 

وتتكفل الدولة فى ظلى النظام الاسلامى بجمع الزكاة ۰۰ وعلى 
الخاضعين لها أن بؤدوا زكاة أموالهم الى الأجهزة التى تعد ها لذلك ٠.٠‏ 

و الدولة هى التى تتولى انفاق حصيلة الزكاة فى سد حاجات ااخقراء 
والمحتاجين © کان تقيم المشباريع التى تعود منفعها على هذه الفئة من 
الناس 4 ۱ 
معدودة تسد حاجه وقتية له فى مناسبة معينة ٠٠‏ ثم ییقی بعد ذلك 
طیله العام فى آدنی درجات السلم الاجتماعی ۰۰ فقيرا معدما وه ينتظن 
الأخبان مق الاش و الى هن ال رزه و 

أنما. هدف بتشریع الزكاة الى تحقیق مستوی لائق لعيشة النره 
الارض ۰۰ 

مستوی بلیق بوصفه مسلما ینتسب الى دين العدل والاحسان ۰م 

خاذا لم تستطم الدولة أن تکفل. لکل الفتراء فیها حق العمل ۰۰ 
أو اذا لم يكن الفقير قادرا على العمل ازض أو عجز أو شيخوخة ٠ه‏ 


۵ ۸۸ 


و آدنی ما بتحتق به هذا المستوئ الانسانى ۰۰ أن يتهيأ له ولاسرته 
طعام وشراب ملائمین ۰۰ وکسوة للشتاء وآخری الصیف ۰۰ وآن یعیش, 
وآسرته فى مسکن یکنه خر الصيف ويرد الشتاء !! 

هذا هو آدنی مستوی نیکون الانضان انسانا !! 

٠‏ ونقراً فى کتاب « الخراج » للقاضی آبی پوسف ٠٠‏ رسالة کتبها 
الخليفة لأحد عماله ٠٠‏ بيين غیها حق السجین فى ظل دوله تن ۰۰ 
. خلا نملك الا أن نمسك الأنفاس انبهار | E E‏ 

یقول الخايفة العادل عمر بن عبد العزيز فى رسالته : لا تدعن. 
فى سجونكم أحدا من المسلمين فى وثاق أ" يستطيع معه أن بصلی قائما 
۰ ولا ببیتن فى قيد الا رجل مطلوب !! 

وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم فى طعامهم و آدمهم !! 

وه يتكدير ها E‏ خرا هق موري 9 
فى كل شهر ٠٠‏ خانك ان أجريت الخيز ذهب به ولاة السجن والقوام 
والجلاوزة ‏ أى الشرطة !! 

وول ذلك رجلا من آهل الخير ۰۰ بثبت دشت أسماء من ف السجن ممن 
تجری علیهم الصدقة ٠٠‏ وتکون الاسماء عنده ۰۰ ویدفع ذلك 8 
شهرا بشهر ۰۰ مقف ويدعو a‏ 

ویکون للأجراء عشرة دراهم ف الشهر ٠٠‏ لكل واحد ۰ ولیس كل. 
من فى السجن يجرى عليه !! ١‏ 

وکسوتهم فى الشتاء قمیص وکساء ۰۰ وف الصيف قمیص و ازار 11 

وكسوة ة الشساء فى الشتاء قمیص ومقنعة وکساء ٠٠‏ وق الصيقة: 
قمیص و از زار ومقنعة !! 

وأغنهم عن الخروج ف السلاسل بتصدق الناس عليهم ۰ه فائه 

من العظيم أن عون قوم من المسلمين ققد أذنيوا وأخطأوا +٠‏ وتضی الله 
عليهم يما هم فيه فحيسبوا ۰۰ غیخرجون فى السلاسل يتصدقون 1ا 
هم فيه من جهد الجوع و+ خریما أصابوا ما يأكلون وريما لم یصییوا !! 

از ن ابن آدم لم يعر من الذنوب ۰۰ فتفقد أمرهم » !! 

هذا هو حق السجين الخارج. على المجتمع ‏ كما بر براه الخليفة ‏ 
ف خلل عدالة الاسلام + فكيف بحق الفقير آلذی لم یات بای جريرة 
أو دئب ۰+ الا أن ظروف حياته جعلته: خقبرا معدما. »۰ محتاجا الى 
اخساز لاس وعون ااجتمع )| ۱ 


eA 


بجد 5 الذى نفک فيه ف امو السجناء ل 

الاسلام اذن ٠.٠‏ بهدف من الزكاة سس بالنسية للفقراء. والمساكين 
الذين لا يستطيعون حرفة ولا يقدرون على عمل آز ن يكفل لهم مستوى 
معیثی ملام ۰ فیعطیهم تمام كفايتهم لمدة عام کامل ۰۰ 

وبهذا يصون وجوههم عن مسألة الناس ٠٠‏ ویجعلهم پحسون 

وا ايشا هه کون الركاة: پل لهذا العف مق الاش رنه 
داكمة منتظمه ٠٠‏ حتى يزول الفقر بالغنى ٠٠‏ وبزول العجز مالقدرة ۰۰ 
ل المطالة بالكسب ٠٠‏ 


oes 
a 
ویرول‎ 


% %* له 
عن ابن عباس رخى الله عنهما أن النبى صلى اله عليه وسلم 
ا دعث معاذا بن جبل رضى الله عنه أتى اليمن ۰ قال : « انك تأتى 
TS 2011‏ وليلة + ۰ ان هم أطاعوك اذلك فأعلمهم أن 
: ألله أغترض عليهم صدقة ف أموالهم ۰۰ تخد من أغنيائهم وترد الى 
خقر اهم ۰ شاه ن هم أطاعوا لذلك خاياك وكرائم أموالهم ۰ واتق دعوة 
الظلوم فانه لیس بینها ومين اله حجاب » ۲۳٩‏ ۰ 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « آمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا اله الا الله وآن 
محمت | رسول الله ۰ ویقیموا الصلاه ¿ وبؤتوا الزكاة 30 خاذا فعلوا ذلك 
عصمو | منى منى دمءهم وأموالهم الا نحق الاسلام ۰ وحسابهم على 


ت 


لله ۾( ۰ 
وعن أبى آبوب رضی الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه 


وستم : آخبرنی بعمل بدخلنی الجنه ٠٠‏ قال : « تعبد الله لا تشرك به 
شتا ۰ » وتقیم الصلاة ٠٠‏ وتؤتى الزكاة ٠٠‏ وتصل الرحم »۲۳ ٠‏ 


. متفق عليه .. (۳۰) متفق عليه‎ )۲٩( 
1 . متفق عليه‎ )۳۱( 


0+ 


وعن آبی .هريرة رضی الله عنه أن أعرابيا أتى النبى صلى الله 
عليه وسلم خقال : با رسول الله ۰۰ دلنی على عمل اذا عملته دخلت 
انجنه ٠٠‏ قال : « تعيد الله لا تشرك به سكا ۰ وتقیم الصلاة ۰۰ وتوّتی 
الزكاة الفروضة ۰۰ وتصوم رمضان » ۰ 

e قال‎ 


۳0 لی هذا‎ Ty 

وروی عن جرير بن عبد الله رضى الله عنه أنه قال : بايعت النبى. 
صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاد ۰۰ وابتاء الزكاة ۰۰ والنصح 
لكل مسا ( هم 9 ۱ 

E اله وجه أن النبى صلی‎ e 
ألهما > 2510 الى‎ 


وعن أبى كبشة الأنمارى رخی الله عنه أن النبى صلى الله 7 
وسلم قال : « ثلاثة أقسم عليهن ٠٠‏ وأحدثكم حدیثا 
ما نقص مال من صدقة ۰+ ولا ظلم عبد مظامة خصبر عليها الا ز 
الله بها عزا ۰۰ ولا تح عبد باب مسألة 7 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « رد ك لأحدكم 
كما يربى أحدكم مهره أو فلوه ه أو صیله ٠ ٠‏ حتی | ن اللقمه لتصير مثل. 
جبل آحد »۲۳۷ ۰ 

ویقول وکیم ۰۰ بعد أن روی الحدیث : وتصدیق ذلك ف کتاب الله 
وله : « ألم يعلموا أن الله هو یقبل التوبة عن عباده ویاخذ 
الصدقات »۳۷(6) ۰ 


(۲۲) متفق عليه . (۳۲۳) متفق عليه . 


(۳۲) رواه الطبرائی . (۲۵) رواه الترمذی . 
(۳۹) رواه آحمد و الترمذی . (۲۷) التوبة ۰ ۱۰ 


ويقول : «یمخق الله الربا ويربى الصدقات »۱۳۸6 ٠‏ 
والهر والفلو والفصيل ‏ ف الحديث هو ولد الفرس ۰۰ 
وعن انس رفى الله عنه قال : آتی رجل من تمیم الى رسول الله 
ومال وحاضرة ۰۰ فأخبرنی كيف آصنم وکیف آنفق ؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك ۰۰ 
غانها طهر ة تطهر كت ۰۰ وتصل أقرباءعك ۰۰ وتعرف حق السکین والجان 
و الساگل »۲۳ ۰ ۱ 
وعن عائشة رضی الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
له 4 ۰ وآسیم الاسلام كلائة : الصلاه ۰ والصوم + ۰ والزكاة ۰ ولا 
متولی الله عبدا ف الدنيا خيوليه غيره يوم القيامة ٠‏ ولا يحب رجل 
لایستر الله عبدا فى الدنيا الاستره يوم القيامة »4 ٠‏ 
وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رجل 2 5 رسول الله ۰۰ أرأيت 
ان أدى الرجل زكاة مالة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من 


؟دى زكاة ماله ذهب عنه شره ٠24106»‏ 


3 ين ين 
(م؟) الدقرة : ۲۷۲ (9*) رواه احم . 
(.؛) رواه آحمد . (1۱) رواه الطبرائى . 


e 


تمریف انزكاة 
من زكاها ۱۶4) ۰۰ آی طهر ها من الادناس ۰۰ وبقال زکا الزرع اذا 
نما وزاد ۰۰ 1 


وهی ركن من آرکان الاسلام الخمسة ٠٠‏ وفرض عين على کل 
من توغرت خبه شروطها ٠٠‏ خرضها الله تعالی ف السنة الثانية من الهجرة 
۰ وفرضیتها معلومة من الدین بالضرورة ۰۰ ودلیل غرضیتها الکتاب 
والسنة والاجماع .. ۱ 

© وتجب الزکاة فى خمسة آصناف : الذهب والفضة - ولو کانا 
غير مضروبین - ویدخل ف حکمهما آوراق البنکنوت والسندات » 
وعروض التجارة » و النعم کالابل والبقر والغنم » والزروع والثمار » 
والعدن و الرکاز ۰۰ ۱ 

والراد من النعم : الابل والبقر والغنم المستأنسة ۰۰ آما الوحشی 
منها أو التولد بين وحشی ومستاأنس س سواء آکانت الام مستأنسة 
ام لا خلا زكاة علیها ٠٠‏ 

والراد بالبقر ما يشمل الجاموس »۰ وبالفنم ما يشمل الماعز ۰۰ 

ولا زكاة فى الخيل والبغال والحمير ۰۰ والفهد والكلب المعلوم 
ونحوها ٠١‏ الا اذا كانت للتجارة ٠٠‏ خفيها زكاة التجارة ۰. 

%* % د 

ي ويشترط لوجوب الزكاة أمور : منها البلوغ ۰۰ فلا نجب على 
ال : 

ومنها العقل ۰۰ فلا تجب على المجنون ۰۰ وتجب الزكاة فى مال كل 
منهما ۰۰ ويجب على الولی اخراجها منه اذا بلغ نصابا .٠‏ 

وقد کانت أم المؤمنين عائشة رضی الله عنها تخرج زكاة يتام 
كانوا فى حجرها ٠٠‏ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم خيمأ يرويه 


٩ الشمسی:‎ )١( 


oy 


إعمروين شعيب عن أبيه عن جده ۰۰ عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال : « من ولى بتيما له مال غلیتجر له ولا يتركه حتى تأکله 
الصدقة » خصرح أن ف مال اليتيم والصبى صدقة ٠٠‏ 

وللصحابة فى ذلك آراء »۰فیذهب عمر وعلى وعاثشة وابن عمرا 
ب رضى الله عنهم الى أن فى مال الیتیم زكاة ۰۰ وبه یقول مالك 
والشافعی وأخمد واسحاق ۰۰ ۱ 

نینما یری سفیان واين البارك أنه ليس ف ماله زکاة۲۳ ٠‏ 
ومن شروط وجوب الزكاة : الاسلام ۰۰ خلا تجب الزكاة على 
کاخر ۰۰ سواء أكان أصلبا آو مرتدا ۰۰ واذا آسلم المرتد خلا يجب عليه 
اخراجها لما مضى من زمن ردته ۰۰ ۱ 
<< وکما أن الاسلام شرط لوجوبها ۰۰ فهو شرط لصحتها آیضا ۰۰ 
لأن الزكاة لا تصح الا بالنية ٠٠‏ والنية لا تصح من الکافر ٠٠‏ 

ومنها الملك التام ۰۰ ۱ 

ومنها حولان الحول القمری على ملك النصاب ۰۰ ویجب احراجها 
قورا عند وجوبها ۰۰ ویحرم تأخیر آوانها عن وقت الوجوب ۰۰ الا 
اذا لم یتمکن من أدائها فیجوز له التآخیر حتی يتمكن ۰۰ 

فعن عاكشة رضى الله عنها أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ما خالطت الصدقة مالا قط الا أهلكته )0 ۰ 

ورواه الحميدى وزاد خقال : يكون قد وجب عليك فى مالك صدقه 
هلا تخرجها ٠١‏ فيك الحرام والحلال ٠‏ 

وعن عقبه بن الحارث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
و العصر ۰۰ قلما سلم قام سریعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج ٠٠‏ 
ورأى ما فى وجوه القوم من تعاجیهم لسرعته خقال : ذكرت وآنا قه 
الصلاة ترا أى ذهنا ‏ عندنا فكرهت أن بمسی - أو قال « يبيت » س 

ومن هنا أوجب الفقهاء اخراج الزكاة فورا عند وجوبها ۰۰ 
و استدلوا بذلك عن حرمة تأخیر آداءها عن وقت الوجوب .۰ 


"(۷) فقه السنة - للثبیخ السید سابق ج ۱ ص ۲۵۲ طبع دار التراشا 
العربی ۰ ۱ 9) رواه الشانمی والبخاری » ` 
(6) رواه آحمد و البخاری ٠‏ 
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ويجوز تعجيل الزكاة وأداءها قبل الحول ولو لعامين (“ 

ومن روط وجوبها أن يبلغ المال الملوك 0 ۰ خلا تچب 
الزكاة الا على مالك النصاب ‏ والتصاب هو ما نصبه الشارع علامة 
-على وجوب الزكاة ‏ ویختلف النصاب باختلاف المال المزكى 00 

وا لته فان تمت على الرقيق ولو كان كاتا 

ومنها 3 المال من الدين ٠٠‏ فمن كان عليه دين يستغرق 

ومن مات وعليه زكاة 5 تحب ف ماله ٠٠‏ وتقدم على الغرماء 
1 والوضية و الورثه ۰۰ وبهذا' الرآی آخذ الشاخعی ۰۰ عملا مقوله تعالى : 
(« من بعد وصية بوصی بها أو دين ۰۰ والزكاة دين قائم للم 
بتعالی ۰۰ ۱ 

روى الشيخان عن ابن عبا 0 الله عنهما أن رجلا جاء الی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خقال : ان أمى ماتت وعلیها صوم 
شهر ٠+٠‏ أفأقضيه عنها ؟ خقال : : « لو كان 9 ۰۰ آکنت قاضيه 
عنها ؟ ٠٠‏ قال اح كسمي اللالوروام .لبتي ی 
أن بقضى » ۰۰ 

ذا تع تن 

0 ولا تحب الزكاة ف دور السكنى وه وكباب البدن ٠٠‏ وأثاث 
النزل ۰۰ ودوأاب الركوب ۰ ۰ وسلاح الاستعمال ۰۰ وما بتجمل به 

وکذا لا تجب ف الجوهرات كاللوؤَلوٌ والیاقوت والزبرجد ونحوها 
ات كود ب 
آم لا +© 

كما لا تجب فى كتب العلم - اذا لم تكن للتجارة - سواء أكان 
مالكها من آهل العلم أم لا ۰۰ 

عد . 3 لد 


(۵) فقه السنة ‏ الرجم السابق ج ۱ ص ۲۵۵ 
(56) النساء : ۲ 


۹۰ 


© وللزكاة آداب باطنة ٠٠‏ وف دقائقها يقول الامام ابن قدامة" + 

« اعلم أن على مريد الآخرة فى زكاته وظائف ٠٠‏ 

الأولى :أن يفهم الراد من الزکاة ۰ وهو ثلاثه أنسياء 'بتلاء 
مدعی محبة الله تعالى باخراج محبوبه » والتنزه عن صفة البخل 
المهلك » وشکر نعمة المال ٠ء‏ 

الوظيفة الثانية : الاسرار باخراجها لكونه أبعد من الرياء والسمعة 

۰ وف الاظهار اذلال للفقير أيضا +٠‏ فان خاف أن يتهم يعدم الاخراج 
غيرة سرا ٠۰‏ 

الوظيفة الثالثة : أن لا بفسدها بالمن والأذى ۰ ذلك أن الانسان 
اذا رأى نفسه محسنا الى الفقير ۰ منعما بالاعطاء ٠٠‏ ريما حصل 
هنه ذلك ۰۰ ولو حقق النظر لرأى الفقیر محسنا اليه بقبول حق الله 
الذی هو طهرة له ٠٠‏ ۰ 
واذا استحضر مع ذلك أن اخراجه للزكاة شكر لنعمة المال ٠٠‏ 
قلا بيقى بينه وبين الفقير معاملة ٠٠‏ ولا ينبغى أن يحتقر الفقين 
لفقره » لأن الفضل ليس بالمال ولا النقص بعدمه ٠١‏ 

الوظدئة ارایعه : أن بستصغر العطیه ۰ فان الستعظم للفغل 
معجب به ۰ وقد قبل : لا يتم العروف الا بثلاث : بتصعیره ۰۰ 
وتعجنله و وستره ۰۰ 

الوظيفة الخامسة : أن بنتقی من ماله آحله وأجوده وآحبه اليه ۰+ 

آما الحل : غان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا ٠٠‏ 

وأما الأجود : فقد قال الله تعالى : « ولا تیمموا الخبيث منه 
تنفقون ) وینبعی أن بلاحظ فى ذلك أمرين : 

أحدهما : حق الله سبحانه وتعالى بالتعظيم نه ٠٠‏ خانه احق من, 
اختير له ٠٠‏ ولو أن الانسان قدم الى ضيفه طعاما رديئا لأوغن 
صدرم ۰ 

والثانى : حق نفسه ۰۰ فان الذى يقدمه هو الذى ملقاه غدا ف 
القيامة ۰ فينيغى أن يختار الأجود أنفسه 0 
س نت سس تست 

92 فى کتابه : مختصر منهاج القاصدین ص ۲۰ ل ۳۲ 
(۸) البقرة : ۷ ۱ 


۹5 


مما تبون »۰0 ۱ 

وكان أبن عمر رضى الله عنهما اذا اشتد حبه تشىء من ماله قربه 
للد عر وجل ۰ ۰ وروى أنه نزل الجحفة وهو شاك ۰ ۰ غقال : أنى 
خآخذته أمرأته فصنعته ثم قربته اليه ٠٠‏ فأتى مسكين ٠٠‏ فقال ابن عمر 
رخی الله عنهما : خذه ۰ خقال له آهله : سبحان الله ٠٠‏ قد عئنتناً ۰ 
ومعنا زاد نعطيه ٠٠‏ فقال : ان عبد الله یحبه(!!) 


فلقوله تمالى : « لن تنالوا آثبر حتی تنففوا 


وروی أن سائلا وقف بياب الربيع بن خيثم رضی الله عنه ۰۰ 
فقال : آطعموه سكرا ‏ آی حلوى ‏ غقالوا : نطعمه خيزا آنفع له ٠٠‏ 
فقال : ويحكم ۰۰ آطعموه سکرا فان الربیم يحب السکر ۰. 

الوظيفة السادسة : أن يطلب لصدقته من 
خصوص من عموم الأصناف الثمانية ۰۰ ولهم صفات : 

الأولى : التقوى ٠٠‏ فليخص بصدقته المتقين ۰۰ خانه يرد بها 
هممهم الی الله تعالی ۰۰ 0 

" وقد كان عامر بن عبد الله بن الزبير یتخیر العباد وهم سجرد ۰ 

فيأتيهم بالصرة خيها الدنائير والدراهم ٠٠‏ فيضعها عند نعانهم بحيث 
يحسون بها ولا يشعرون بمكانه ٠٠‏ فقيل له : ما پمنمك أن ترسل 
بها أليهم ؟ ٠٠‏ خيقول : أكره أن يتمعر وجه آحدهم - آی يتغير رجهه 
من الخجل - اذا نظر الى رسولى أو لقینی ۰۰۰ 

الثانية : العلم ۰۰ خان ق اعطاء العالم اعانة على العلم ونشر لادین 
وذلك تقوية للشريعة ۰. ۱ 

الثالثة 3 أن يعون ممن بر ی الانعام من ألله وحده ٠٠‏ ولا بات 
ال الأسياب اللا بقدر مأ ندب اليه من شکرها ٠٠‏ خأما الذى عادته 
المدح عند العطاء فانه سیذم عند | تم ۰۰ 

اأرابعة 2 أن يعون صائنا لفقر ه 0 سائرأ لحاجته ٠ه‏ كاتا 
لاشکوی ٠٠‏ كما قال تعالى:: « یحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ٠٠٠»‏ 
وهؤلاء لو محصلور, ف شفكة الطالب اللا معد البحث عنهم 00 
وصؤال آهل كل محلة عمن دذه صفته 3-5 


تزكوا په ۶ وخم 


۲٩/۳ : البقرة‎ )٠١( ٩۲ : آل عمران‎ )٩( 


۹۷ 


الخامسه : آن کون ذا عاکله ۰۰ آو محبوسا لرض آو دين ۰۰ 
خهذا من المحصرين ٠٠‏ و التصدق عليه اطلاق لحصره ٠‏ 
عليهم صدقة وصلة ٠٠‏ وكل من جمع من هذه الخلال خلتين أو أكثر وه 
كان اعطاؤه آفضل على قدر ما جمع » ۱۰۰ ه ۰ 
* و نت 


وبعد ۰۰ خقد روی الا مام البخاری, من .حديث أبن مسعود رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم : « آیکم مال وارثه 
أحب البه من ماله » ؟ قالوا : با رسول الله ٠٠‏ ما منا أحد الا ماله 
أحب البه. »۰ قال : « غان ور و ات .۰ 


قال ل لاسي ا 9 و۳ 
الا الطب ل فان الله بتقبلها بيمينه ۰۰ ثم يربيها لصاحبها كما يربى 
آحدکم فلوه حتی نکون مثل الجبل ۰*۲۲ 


وقال صلی الله عليه وسلم : ن الصدقة لتطفیء غضب الرب 
۰۰ وتقی مدتة السوء 6 ۰۰ وق حدىث خر قال : « تصدقوا ۰۰ فان 
الصدقة غکاککم من انار ) +۰ 


وعن بريدة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « ما يخرج آحد شيئًا من الصدقة حتى يفك عنه لحى سبعين 
شیطانا » ۰۰ ۱ 

وعن عائشة رخی الله عنها آنهم ذبحوا شاة ۰۰ فقال النبی صلی الله 
عليه وسلم : « ما بقى منها » ؟ قالت : ما بقی الا کتنها ۰۰ فقال : « بقى 
كلها الا کتفها » ۰۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سكل رسول الله صلی الله 

عليه وام الى لصحيه العا ال تصدق وأنت صحیح 

تخشى الفقر وتأمل الغنى ۰۰ ولاتهمل حتى اذا بلغت 

اتوم كلت Ku‏ ع لفلان » (۱۳) ۰ 


(۱۱) رواه الشیخان . ' ووه ها ۱ 


65۸ 


وروی أن راهبا تعبد فى صومعة ستین سنة ۰۰ ثم خزل بوما 
ومعه رغيف ۰ فعرضت له أمرأة فتکشفت له ۰ فوقع علیها ۰ ۰ كا درکه 
الموت وهو على تلك الحال ٠٠‏ وجا ء ساكل خأعطاه الرغيف ۰ ثم مات ۰۰ 
بعمله ۰۰ حتى جىء بالرغيف فوضع مع عمله ۰۰ خرجح بخطيكته 6۱۳ !! 


*% % % 


- (۱۲) رواه ابن قدامة فى كتابه « مختصر منهاج القاصدين » . 


0۹۹ 


آحکام الزكاة 


يقول الله تعالى : يا أيها ألذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم 
ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم 
بآ خذیه الا أن تغمض وا فيه » واعلموا أن الله غنی حمید ٠ ١١!)‏ 
٠٠‏ والسوائم ۰ والزروع والثمار ۰« والمعدن والركاز 2 

ویقول تعالی فى زناء النقدین - الذهب و الفضه س : « والذين 
یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فى سبیل الله فبشرهم بعذاب 
ی 6 + 

ي والزكاة(ه) واجبة فى الذهب والفضة ۰۰ سواء اکانا نقودا 
۰ آم سبائك ٠٠‏ آم تبرا ۰ متی بلغ مقدار المملوك منهما نصابا ۰ 
وحال عليه الحول ٠٠‏ وکان غارغا عن الدین و الحاجات الأصلية ۰ ۰ 

© ولا شىء ف الذهب حتی بیلغ عشرین دینارا - ما یساوی 
۵ جراما تقريبا من الذهب الخالص عیار مر۲۳ - خاذا بلغ عشرين 
دمنارا و حال عليه الحول ۰۰ ففبه ربع العشر ) هر ۲ / ) وما زاد على ٠‏ 
اانصاب يؤخذ عنه نفس النسية أيضا ٠٠‏ 
وسلم قال : « ليس عليك شىء يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك 
عشرون دینارا ۰۰ فاذا كانت لك عشرون دینارا وحال علیها الحول 
ففدها نصف دینار ٠٠‏ كما زاد غیحساب ذلك ٠٠‏ ولیس فى مال زکاة 
حتى يحول عليه الحول »29 ٠‏ 


(۱) البقرة : ۲۹۷ (۲) التوبة : ۳6 

(چو) اقتصرنا ‏ بقدر الامكان ‏ على البادیء العامة للزکاة ٠.‏ 
ولم نتمرضص للتفاصيل التى تحمل آراء المذاهب .. ويمكن الرجوع فى ذلك 
الى كتب الفقه التخصصة .. مثل الفقه على الذاهب الاربعة » وفقه 
السنة و غیرها , . ۱ 

(۳) رواه احمد وابو داوود والبیهقی وصححه البخاری وحسنه 
الحافظ . 


+ 


۰ وأما انفضه خلا شىء خيها حتى تبلغ مائتی درهم ‏ ما يساوى 
٥‏ جراما تقرییا من الفضة الخالصه - فادا بلغت ماثتى درهم غفیها 
ربع العشر ( هر۲ ,/ ) وما زاد فبحسابه ۰ قل آم کثر ۰ كانه لا عفو 
فى زكاة النقد يعد پلوغ النصاب ۰۰ 
« قد عفوت لکم عن الخیل والرقیق ۰۰ فهاتوا صدقة الرقة ‏ آی 
الفضة ‏ من كل آربعین درهما درهم ۰ ولیس فى تسعين ومائة 
شىء ۰۰ خاذا بلغت مائتین ففيها خمسة درا ۹۹-2 : 

© ومن ملك من الذهب أقل من نصاب. ٠٠‏ ومن الفضة كذلك 
لا يضم آحدهما الى الثانی کالحال فى البقر والغنم ح وسياتقى - 
فلو كان فى يده تسعة عشر دينارا من الذهب و ۱۵۹ درهما من الفضة 
خلا زكاة عليه ۰۰ 

© وللفقهاء فى زكاة الدین آر اء ۰۰ 

فالدين اما أن يكون على معترف به باذل له ٠٠‏ وهذا يؤّدى صاحبه 
زکاته الا أنه لا پلزمه اخراجها حتی یقبضه فيؤدى لما مضی ۰۰ 

ویذهب رأی الى أنه يلزمه اخراج الزكاة فى الحال وان لم يقبضه 
لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ۰۰ ش ش 
زكاته كعروض القئية ٠٠‏ 


أو مماطل به خان كان كذلك خلا تجب غیه الزكاة على قول لبعض الفقهاء ۰۰ 
لأنه غير مقدور على الانتفاع به ۰۰ 

وقيل : يزكيه اذا قبضه لا مضى ء٠‏ لأنه مملوك يجوز التصرف 
فيه ٠٠‏ فوجبت زكاته لا مضى كالدين على الملىء ٠٠‏ 

وف رآی ثالث : أنه يزكيه اذا قبضه لعام واحد ۰۰ 
تجب فيها الزكاة اذا بلغت أول النصاب 033 أنه بمکن دفم قیمتها فضه 
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قورا ۰۰ والافضل اخراج الزكاة ينصاب الفضة مراعاة لمصلحة 
الفقير ۰۰ ۱ ۱ 

ي واتنق العلماء على آنه لا زكاة فى الاس والدر والیاقوت 
واللولو والرجان و لزبرجد ونحو ذنك من الثحجار الكريمة اذا كانت 
حليا للنساء ۰۰ آما اذا اتخذت للتجارة غفیها الزكاة ۰۰ 

و اختلفوا فى حلی المرأة من الذهب و الفضة ۰۰ 

فذهب رآی الی وجوب الزكاة خيه اذا بلغ نصابا ٠٠‏ وهو مذهب 
آبی حنيفة وابن حزم ۰۰ 

بينما يرى الأكمة الثلاثة أنه لا زكاة فى حلی المرأة بالغا ما بلغ ۰۰ 


وحجه من ذهب الى الوجوب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : أتت النبى صلى الله عليه وسلم امر آتان.ق آیدیهما أساور: 
من ذهب ۰۰ فقال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم : 2 آتحنان أن 
مسورکما الله یوم القيامة أساور من نار » ؟ قالتا : لا ٠٠‏ قال : « فأديا 
حق هذا الذى فى آیدیکما » ٠٠‏ 

وعن آسماء بنت يزيد قالت : دخلت أنا وخالتی على النبى صلی الله 
عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب ٠٠‏ خقال لنا : « آتعطیان زكاته » ؟ 
قالت : خقلنا : لا ٠٠‏ قال : « أما تخاغان أن بسوركما الله أسورٌة 
نار ؟ ٠٠‏ آدیا زکاته »© ۰ ۱ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم غرآی ف يدى فتخات من ورق - أى خواتیم من غضة ‏ فقال ‏ 
لى : « ما هذا یا عاثشة » ؟ فقلت : صنعتهن آتزین لك با رسول الله »۰ 
فقال : « أتؤدين زكاتهن » ؟ قلت : لا أو ما شاء الله ت قال : 
« هو حسبك من النار »20 ۰ 

آما من ذهب الى آنه لا زكاة فى الحلی ۰۰ بالغا ما بلغ ۰۰ فلما 
رواه البیهقی آن جایرا من عبد الله ل عن الحلی ۰۰ أفيه زكاة 1 
فقال : لا ۰۰ فقيل : وان كان بيلغ آلف. دینار ؟ ۰۰ فقال : وأکثر ۰۰ 

كما روی أن آسماء بنت آبی بكر كانت تجلی بناتها بالذهب 


من 


(۵) رواه آحمد . 
(5) رواه ابو داوود و الدارقطتی و البیهتی . 
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وعن عبد الرحمن بن القاسم عن آبيه ‏ كما جاء فى الوا _ 
أن عائشة رضی لله عنها كانت تلى بنات أخيها ‏ يتامى فى حجرها _ 
لهن الحلى فلا تخرج من حليهن الزكاة ۰ وخيه : أن عبد الله بن عمر 
كان يحلى بناته وجواريه الذهب ۰۰ ثم لا يخرج ف حليهن الزكاة .٠‏ 

وهذا الخلاف بالنسبة للحلى المباح ٠٠‏ آما اذا اتخذت المرأة 
حليًا ليس لها اتخاذه - كما اذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف 
مثلا ‏ خهو محرم ء وعليها الزكاة ٠٠‏ وكذا الحكم ف اتخاذ أوانى الذ 
وال ده 

ویلجاً بعض النسوة الى تحویل آموالهن السائلة الى حلی بقصد 
بيعه عند ارتفاع قیمته ۰۰ وهذا يأخذ حکم التجارة وفیه الزكاة .. 
اذ القصد منه نماء المال ولیس لاتخاذه زینه . 

ي وتجب الزكاة فى أجرة الدور الوْجرة اذا بلغت نصابا وحال 
عليها الحول ۰ ويذهب آبو حنيفة ومالك : الى أن المؤجر لا يستحق 
الأجرة بالعقد وائما يستحقها بانقضاء مدة الايجار ۰۰ وعلى هذا 
الرآی فمن آجر دارا لا تجب عليه زكاة آجرتها حتی یقبضها ۰۰ 


بينما يرى الحنابلة أن المؤجر يملك الأجرة من حين المقد ۰ وعليه 
فان من آجر داره تجب الزكاة فى آجرتها اذا بلغت نصابا وحال عليها 
الحول ۰ لأن المؤجر يملك التصرف فى الأجرة بانواع التصرغات ۰۰ 
آما کون الاجارة عرضه الفسخ فانه لا يمنع وجوب الزكاة ٠٠‏ كالصداق 
قبل الدخول ۰۰ تم آن کان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها ٠٠‏ وان 
كانت ديئأ خهی كالدين معجلا كان أو مؤجلا ٠٠‏ أى أنه بودی زكاتها 
حين يقبضها لا مضى من حين العقد ان كان مضى عليها حول أو أكثر ۰. 

© وف زكاة صداق المرأة آراء ۰۰ 


« خمن رآی أبى حنيفة أنه لا زكاة فيه الا اذا قبضته ۰۰ لأنه 
يدل ما ليس بمال ۰۰ خلا تجب خيه الزكاة قبل القبض ٠١‏ كدين 
الكتابة ٠٠‏ ويشترط أن يبلغ بعد. قبضه نصابا ویحول عليه الحول .٠‏ 
الا اذا کان عندها نصاب آخر سوی الهر ۰۰ فائها اذا قبضت من 
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لدخول ۰۰ زا یژثر كونه معرضا للسقوط بالفسبخ = بردة أو غيرها ‏ 
آو نصفه بالطلاق ٠٠‏ 

بينما يرى الحناپلة أن الصداق فى الذمة دين للمراة ۰۰ حکمه 
حکم الدیون عندهم ۰ فان ن كان على ملىء به - أى غنى ‏ خالزكاة وأجية 
فيه اذا قبضته آدت لما مضی ٠٠‏ وان کار وكا مسي آی جا هد فاختیار 
RE‏ الدخول أو بعده ةه 

غان سقط نصفه بطلاق المرآة قيل الدخول ٠٠‏ وأخذت النصف ١ء‏ 
خعلیها زكاة ما قبضته ٠٠‏ دون ما لم تقبضه ۰۰ وكذلك لو سقط' 
ا لانفساخ النكا ح بأمر من جهتها ٠‏ ۰ فليس عليها 
زكاته »40 


تع % له 

ي والصنف الثانی من الزكاة ٠٠‏ هو عروض التجارة +٠‏ ۱ 

وتجب الزكاة فى عروض التجارة باجماع العلماء من الصحابة 
والتايعين ومن بعدهم من الفقهاء »۰ لأنها مال مقصود به التثمية ۰ 
غآشبه الأجناس الثلاثة التى فيها الزكاة باتفاق ٠٠‏ وهی الذهب والفضة 
و الساشبه والحرث ۰۰ 

ویقول ف النار : لا جمهور علماء الملة یقولون بوجوب زكاة عروض 
التجارة ۰ ولیس غیها نص قطعی من الکتاب أو السثة ٠٠‏ وانما ورد 
فبها روایات یقوی بعضها بعضا ۰ مع الاعتبار الستند الى النصوص ۰ 
وهو أن عروض التجارة التداولة للاستغلال نقود ۰۰ لا فرق بینها 
وبين الدر اهم و الدنانیر التی هی أثمانها ۰ الا فى کون النصاب بتقلب 
ويتردد بين الثمن وهو النقد » والمثمن ؤأهو العروض ٠٠‏ غلو لم تجب 
الزكاة فى التجارة ا و آکثر هم د آن یتجروا 
بنقودهم ۰ ویتحروا أن لا يحول بت على نصاب: من النقبدين 
أبدا ٠٠‏ وبذلك تبطل الزكاة فيهما عند 

وزانن الاعتبار: فى المسألة : آن 2 تعالی فرض 1 أموال الأغنياء 
صدقة لواساة الفقراء ٠٠‏ ومن. فى معناهم ١‏ و اقامة الصالج العامة ۰ : 
ون الفاكدة فى ذلك للأغنياء ء تطهير أنفسهم من رذيلة اليمخل: 330 وتزكدتها 
يقاس الرحمة بالفقر اء ۰ وساگر أصناف, الستحقین ومساعدة الدولة 


:¥( انظر فقه رشق دن" اهن ۲۵۹ 


“4 


والأمة فى أقامة المصالح العامة ۰۰ والفائدة للفقراء وغيرهم واعانتهم 
على نوائب الدهر ۰۰ 
فى أناس معدودين ۰۰ وهو المشار اليه بقوله تعالى ‏ فى حكمة قسمة 
الفىء : (« کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »40 ۰۰ 

خهل یعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذ 
ريما تکون معظم ثروة الامه فى آیدیهم ؟ ۰۰۰ 

ي وتصیر العروض للتجارة - كما یقول صاحب « الغنی » 
بشرطين : ' 

« الأول : أن يملكه بفعله كالبيع » والنكاح » والخلع » وقبول 
الهبة ؛ والوصية والغنيمة » واكتساب المباحات ٠.‏ 

لأن ما لا بثبت یثبت له حكم الزكاة بدخوله ف ملكه لا يثبت بمجرد 
النیه کالصوم ۰ ولا فرق بين آن يملكه بعوض آم بغير عوض ۰۰ 
لأ كت ار 

والثانى : أن ینوی عند تملكه أنه للتجارة ٠٠‏ فان لم ينو عند 
تملكه أنه للتجارة ٠٠‏ لم يصر للتجارة وان نواه بعد ذلك ۰۰ 

وان ملكه بارث -- وقصد أنه للتجارة ‏ لم يصر للتجارة ۰۰ 
لان الأصل القنیه ۰۰ والتجارة عارض فلا بصير اليها بمجرد ۰ ۰ 
كما لو نوی الحاضر السفر ۰۰ لم يثبت Se‏ 
وان ا۵ شتری عرضا التجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت ۳ 
متدخ 2230 

وعن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال : « أما بعد ۰۰ فان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان یآمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده 
للبیم »290 ۰ 

وعن آبی ذر رضن الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ف الايل صدقتها ٠٠‏ وق الغنم صدقتها ۰۰ وف الیقر صدقتها ۰ء ' 
وف البز أى المتاع ‏ صدقته ۲6 ٠‏ 


(۸) الحشر : ۷ )٩(‏ فقه السنة ج ١‏ ص ۲۱۱ 
(۱۰) رواه آبو داوود و البیهقی . 
(۱۱) رو اه الدارقطنی و البیهقتی . 


وعن أبى عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم والجعاب. 
آد صدقه مالك ۰ فقلت : يا آمیر الومنین ۰ أنما هو الأدم ٠‏ قال و 
قومه ۰۰ ثم أخرج صدقته ٩۳‏ ۰ 

و وانما تجب الزكاة فى قیمتها لا فى عینها ۰۰ ویضم عند 
التقويم بعضها الى بعض ولو اختلفت آجناسها كثياب ونحاس ۰۰ كما 
يضم الریح الناشىء عن التجارة الى صل الال ف الحول »+ و کذلك 
المال الذی استفاده من غير التجارة ۰ وق ذلك تفصیل فى الذاهب ۰۰ 
- واذا كان الذهب أو الفضة مخلوطا ٠٠‏ خلا زكاة فيهما حتى بيلغ 
ما غيهما من الذهب والفضة الخالصين نصابا ۰۰ 

ومن ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الصول 
وقومه ۰۰ آخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته ( مر۲ / ) وهكذا يفعله 
التاجر فى تجارته کل حول ۰۰ ولا ينعقد الحول حتی یکون القدر 
الذی يملكه نصابا ۰۰ غلو ملك عرضا قیمته دون التصاب غمضی جزء 
من الحول وهو کذلك ۰۰ ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار 
غبلغ نصابا ۰۰ أو باعه بنصاب ۰۰ أو ملك فى أثناء الحول عرضا آخر 
يما مضی ۰ على قول الأحناف و الشافعیه ۰۰ 

بینما يرى ال الكية أن الحول ینعقد على ما دون النصاب ۰۰ فاذا 
بلغ فى آخره نصابا زکاه ۰۰ 
لا ينقطع الحول ‏ عند أبى حنيفة - لأنه يحتاج الى أن تعرف قيمته 
فى كل وقت ۰۰ ليعلم آن قيمته فيه تبلغ نصابا ٠٠‏ وذلك یشق ۰۰ 
تصابا استانف الحول عليه ۰۰ لكونه انقطم بنقصه ف أثنائه ۰۰ 


000 


٠‏ (۱۲) .رواه الشناففى واحمد وابو عبيد والدارقطنی والبيهقى. 
وعبد الرزاق ٠‏ 


۰۹ 


ي والصنف الثالث من الزكاة الواجبة هو النعم ۰۰ 
<< تقدم أن النعم هى الابل والبقر والغنم الستانسة ۰۰ وان النقر 
يشمل الجاموس ۰۰ ويشمل الغنم الماعز ۰۰ 

والزكاة تجب ف النعم بشرط أن تكون سائمة -- الا عند مالك غلم 
يشترط السوم ‏ وبشرط أن تباغ النصاب الذى يختلف باختسلاف 
أنواعها ٠٠‏ 

والسائمة هی التی ترعی فى الک الباح - أى ف البراری - فى 
آکثر العام ۰ بخلاف آلعلوغة - على آراء فى اذاهب موه ۱ 

ي وأول نصاب الابل خمس - خلا زكاة على آربم من الابل _ 
خاذا بلغتها خفیها شاة من الضأن أو العز ١ء٠‏ وهکذا ق کل خمس : اة ٠٠‏ 
الى أن تبلغ عشرین غفیها آربم شیاه ۰۰ والشاة المجزكة هی ما آتمت 
سنة- الا عند الحنابلة فتجزیء ما آتمت ستة شهور ۰۰ 

فاذا بلغت الابل خمسا وعشرین خفيها بنت مخاض - وهی ما باخت 
هن الابل سنه زدخلت ف الثانية ٠٠‏ 

واذا بلخت ستا وثلاثين غفیها بنت لبون - وهی ما آتمت سنتین 
ودخلت ف الثالثة ۰۰ ۲ 

خاذ! بلخت ستا وأربعين غفيها بنتا لبون ۰۰ 

وف احدی وستین جذعه - وهی التی لها آربم سنین ودخلت فى 
الخافشة هه . 

فاذا بلغت. اجدی وتسعین ففيها حقتان س والحقة هی ما آتمت 
ثلاث سنين ودخلت ف الرابعة ٠‏ ۱ 

فاذا بلغت مائة و احدی و عشرین خفيها ثلاث بنات لبون ۰۰ 

خاذا. بلغت ماگة وئلائین : تغير الواجب ۰۰ فيكون فى کل أربعين 
بنت لبون *٠‏ و كل خمسين حقة ۰+ 4 م 

غفی مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة +۰ وف مائة وأربعين عتتان 
وبنت تبون ۰۰ وف ماكة وخمسين ثلاث حقأق| 

. وهكذا یکوزن التفاوت نزيادة عشرة خعشرة ٠٠‏ . ۱ ۱ 

وما بين كل خریضتین من جمیم الفرائض التقدمة معفو عنه 
ولا زكاة فيه ٠٠‏ فمثلا الخمس من الابل فيها شاة .۰۰ والتسع.فيها شاة 
أيضا ‏ خلا شىء عليه فى مقابلة الأربع.الزائدة على اصل النصاب ٠م‏ 
وكا 


٠ 


“¥ 


أو تبيعه وهو ما آوق سنة ودخل ف الثانیه ۰۰ ۱ ۱ 


فى الثالثه ۰۰ 
فاذا زادت عن ذلك خفى كل لائین تبيع أو تبيعة ۰۰ وف کل أربعين 


ففى الستین تبیعان أو تبيعة ۰۰ وق السبعین مسنه وتبیع ٠٠‏ 
وف الثمانين مسنتان ۰۰ وق التسعين ثلاثة أتبعة ۰۰ وق الاکه 
مسنة وتبیعان ۰۰ وق ماكة وعشرة مسنتان وتبيع ۰۰ وف ماكة وعشرين. 
الواجب آربعة أتبعة أو ثلاث مسنات ۰ء وهكذا ۰۰ 

وما بين الفريضتين معفو عنه ولا زکاة فيه ۰۰۰ 

© وآول نصاب الغنم آربعون 33 وفيها شاه من الضأن آو العز 
بالسن الذی تقدم بیانه فى البقر ۰۰ الا آنه اذا كانت العنم ضاآنا تعين. 
النم جانا ومعزا فان الغالب آحدهما ۰۰ فالشاة الخرجة تکون منه 
وان تساويا - مثل أن يكون عنده عشرون من الضأن وعشرون من 
المعز ‏ خیر الساعی فى أخذ الضاة من أى الصنفین شاء ۰۰ 

غاذا بلغت مائتين وواحدة ففیها ثلاث شیاه ۰۰ 

وف آربعماكة شاة آربع شیاه ۰۰ وما زاد ففى كل مائة شاة ۰۰ 

وما بين الفریضتین معفو عنه فلا زكاة فيه ٠٠‏ 
الحول وجبت زكاة الجميع عند تمام حول الكبار ٠٠‏ وأخرج عن الأصل 
وعن النتاج زكاة امال الواحد ٠‏ 

e‏ وأجمع الفقهاء على أنه لا تضم الابل الى البقر ولا الى الغنم 
ee‏ ولا اليقر الى العنم ۰ غمن ملك من الايل أقل من النصاب ۰۰ ومن 
متمددة لايضم أحذها الى الآخر لاكمال النصاب ٠٠‏ 

۾ چ »چا 


۾ ویجب مراعاة حق آرباب الاموال عند آخذ الزكاة من آموالهم. 
۰ فلا يؤخذ من کرائمها وخیارها a‏ سیم يديك ۰۰ 
كما تجب مراعاة حق الفقیر ٠٠‏ فلا يجوز أخذ الحیوان العیب عببا 
یعتبر نقصا عند ذى الخبرة بالحیوان ۰۰ الا اذا كانت كلها معبية ٠٠‏ 
ونما تخرج الزكاة من وسط المال ٠٠‏ 

وعن الزهرى عن سالم عن آبیه قال : کان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد كتب الصدقة ولم یخرجها الى عماله حتى توق ۰۰ خآخرجها 
آبو بکر رضی لط فعمسل بها حتی توف ۰۰ ثم آخرچها عمر رضی اثه 
عنه من بعده فعمل بها »۰ قال : خلقد هلك عمر يوم هلك وان ذلك 
لقرون بوصیته ۰۰ 

وقد جاء فى کتاب آبی بكر : « لا تؤخذ ف الصدقة هرمة ‏ وهی 
التی سقطت آسنانها - »ولا ذات عوار - آی العوراء ‏ » ولا تيس » ۰۰ 


وعن سفیان بن عبد الله الثقفى أن عمر رضی اله عنه نهی الصدق 
أن بأخذ الأكولة ‏ أى العاقر من الشاة ‏ » والربى ‏ آی التى تربى 
فى البيت للبنها ‏ ؛ والماخض ‏ أى التى حان ولادها ‏ » وفحل 
الغنم ‏ أى التیس المعد للنزو ٠٠‏ 

وعن عبد الله بن معاوية الغاضرى أن التبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ثلاث من غعلهن فقد طعم طعم الايمان : من عبد الله وحده ۰۰ 
وأن لا اله الا هو ۰۰ وأعطى زكاة ماله طبية بها نفسه رافدة عليه 
كل عام - أى تعينه على أداء الزكاة ‏ ولا يعطى الهرمة » ولا الدرنه » 
ولا المريضة » ولا الشرط » ولا اللثيمة ٠٠‏ ولكن من وسط أموالكم 5 
ان اش ام بسانتم شور رارک 

و الدرنة هی الجرباء » والشرط أى صغار المال وشراره » واالئيمة 
التی تبخل باللبن ۰۰ 

تنبا نم لا 
ي والصنف الرایع من الزكاة هو الزروع و الثمار ۰۰ 


ثبتت فرضية الزكاة فى آلزروع والثمار على ما تقدم من الدلیل 
العام بدلیل خاص من الکتاب والسنة ۰۰ فقد قال تعالى : « يا أيها 


(۱۳) رواه ابو داوود و الطبرائی ۰ 


۹۹ 
( ۴۹ من وصايا القرآن » 


الذین آمنوا آنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض »(۱6) ۰ 

وقال تعالی : « وهو الذی آنشاً جنات معروشات وغیر معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله والزیتون والرمان متشابها وغیر متشابه » 
کلوا من تمره آذآ آثمر و آتوا حقه یوم حصاده ۶ + 

كال انش غداس رف :الله مها تمق اركاء اش و 
العشر ونصف العشر ۰۰ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما سقت السماء خفيه 
العشر ٠٠‏ وما سقی غرب أو دالية ففیه نصف العشر » ۰ والغرب هو 
الدلو » والدالية هى الدولاب - ای بالة كالساقية والنورج ونحوها _ 

وقد كانت الزكاة تؤخذ على عهد الرسول صلی الله عليه و 
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب »۰ ولم تكن تؤخذ من الخضروات 
ولا من غیزها من الفواكة الا العنب و الرطب ۰۰ 

ولم یختلف آحد من العلماء ف وجوب الزكاة فى الزروع و الثمار 
۰ وانما اختلفوا.ق الأمعاف التی تجب غیها ۰۰ 

فیری آبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى كل ما آنبتته الارض ۰۰ 
لا غرق بين الخضروات وغیرها ٠٠‏ و اشترط أن بقصد بزراعته استغلال 
الوك وا قا مه واسکنی. الحطت. او و کی > 
والشجر الذى لا ثمر له ۰۰ استنادا الى قوله صلى الله عليه وسلم : 
« غنما سقت السماء العشر » ۰+ وهذا عام بتناول جميع آفراده ۰۰ 
ولأنه بقصد بزراعته نماء الأرض غآشبه الحب ۰۰ 

وبری مالك : أنه يشترط خيما یخرج من الارض أن یکون مما 
ببقی وییبس ویستنبته بنو آدم »۰ سواء آکان مقتاتا کالقمح والشعیر 
٠٠‏ أو غير مقتات کالقرطم و السمسم ۰ ولا زکاة عنده فى الخضروات 
و الغو اکه کالتین والرمان والتفاح 0 

ویری الشافعی : وجوب الزكاة غیما نخرجه الارض بشرط أن 
یکون مما بقتات ویدخر ویستنبته الآدميون کالقمح والشعیر ۰۰ ویقول 
النووی : مذهبتا أنه لا زكاة فی غیر النخل والمنب من الکشجار ۰۰ 
ولا فى شىء من الحبوب الا فیما یقتات .ويدخر ۰۰ ولا زكاة فى 
الخضرو ات مه 


(۱6) البقرة ۶ ۲۱۷ (۱۵) الانعام : ۱۲۱ 
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بينما یری آحمد : وجوب الزكاة فى كل ما أخرجه الله من الأرض. 


آراضیهم ٠‏ سواء أكان قوتا كالحنطة أو من القطنيات ‏ كالعدس 
والحمص والبسلة.والترمس واللوييا والفؤل وما أشبه لأنها تقطن فى 
البيوت ‏ أو من الأباريز کالکسبرة والكراويا ٠٠‏ أو من البذور كبذر 
الکتان و القثاء والخیار ۰۰ أو حب الیتول کالقرطم والسمسم ۰۰ 

كما تجب عنده فيمأ جمع هذه الأوصاف من الثمار المايسة کالتمر 
والزبيب والشمش والتين واللوز والبندق والفستق ۰۰ 

ولا زكاة عنده فى سائر الفواكه كالخوخ والكمثرى والتفاح والشمش 
والباذنجان و اللفت والجزر ۰۰ 


ي وذهب أكثر آهل العلم الى أن الزكاة لا تجب ف شىء مر 
الزرو ع والثمار ٠٠‏ حتی تبلغ خمسه آوسق بعد تصفیتها من التبن 
والقشر ٠٠‏ فان لم تصف بأن ترکت ف قشرها فیشترط أن تبلغ عشرة 
أوسق ۰۰ 

والوسق ستون صاعا بالاجماع والصاع قدح وثلث ۰۰ فیکون 
التصات خمسین كيلة ٠٠‏ 

روی آبو هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : 
« ليس فدما دون خمسة آوسق صدقة) (۱) ۰ 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه أن التبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « لیس فیما دون خمسة آوسق من تمر ولا حب صدقة » ۰ 

وذهب آبو حنيفة ومجاهد الى وجوب الزكاة فى القليل والکثیر ۰. 
لعموم قوله صلی الله عليه وسلم : « فیما سقت السماء العشر ۰۰ 
وغيما سقی بنضح أو غرب خنصف العشر » ۰۰ 

ولهذا يجب العمل بكلا الحديثين ٠٠‏ ولا يجوز معارضة آحدهما 
تالكر »۰ والغاء آحدهما بالكلية مه فان طاعة الرسول صلی اش علیه. 
وسلم فرض ف هذا أو فى هذا ۰۰ 

غاذا بلغت الزروع النصاب د ای خمسون كيلة ففیها امقر 
٠١ (‏ / ) اذا كانت تسقی بماء السماء ٠٠‏ وتصف العشر ( ۵ / ) 


(15) رواه آحمد و البیهقی . 
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اذا سقيت بآلة ۰۰ ولا يعتبر الحول ۰۰ لأن الزروع يكمل نماؤها 
جالخضاد لا .مبثاتها + واعتر الخوّل ق غيرها لأنه مظنة لكمال. التماء 
فى سائر الأموال ٠٠‏ واعتبر النصاب لبيلغ حدا يحتمل المواساة منه ۰۰ 
غلهذا اعتبر فى الزروع بالنصاب دون الحول ۰۰ 
4 6د له 

ي والصنف الخامس من الزكاة هو المعدن والرکاز : 

والعدن هو ما خلقه الله تعالی ف الأرض من ذهب أو فضة أو غیرهما 
کالنحاس والرصاص والمغرة ‏ طين آحمر یصبغ به والکبریت 
ونحوها ۰۰ 

وتنقسم العادن الى أقسام ثلاثة : 

ما ينطيع بالنار ٠٠‏ ومائع ۰۰ وما ليس بمنطبع ولا مائع ۰۰ 

فالمنطيع ۰۰ ما كان كالذهب والفضة والنماس والرصاص 
تیه 

والمائع ۰۰ ما كان کالقار « الزغت » والنفط والزئبق ونحوها ۰۰ 

وما لیس بمنطبع ولا مائع ۰ ما كان کالنورة(عو) والجواهر 
والیواقیت ۰۰ 

آما الرکاز ۰۰ غهو ما پوجد ف باطن الثرض - لو علی ظهرها ت 
من دفائن آهل الجاهلية من ذهب وفضة وغیرهما ٠٠‏ وکان عليه أو على 
شىء منه علامة کفر ۰۰ آما ان وجد عليه علامة اسلام ۰۰ أو علامة 
اسلام وکفر ٠٠‏ فهو لقطة تجری عليه آحکامها ۰۰ 

ودلیل مشروعية الزكاة غیها قوله تعالی : « واعلموا آنما غنمتم 
.من شىء فان لله خمسه وللرسول »(۱۷) ۰ 

وقول الرسول صلی الله عليه وسلم غیما رواه آبو هريرة رضى الله 
عنه قال : « العجماء ا جبار ۰۰ والبثر جبار ۰۰ والعدن جبار ۰» 
وف الرکاز الخمس »۲۱ . 

آی اذا انفلتت بهيمة فأتلفت شیگا فهو جبار ‏ أى هدر واذا 
حفر انسان برا غتردی فيه آخر فهو هدر ٠٠‏ واذا استأجر من یحفر 
له معدنا فسقط عليه فقتله غهو هدر ۰۰ 


'(/ا١)‏ الأنفال : ۲۱ 1 (۱۸) متفق عليه . 
(جو) النورة : بضم النون مع التشديد وفتح الراء ‏ حجر الكلس » 
والنورة : أخلاط من املاح الكالسيوم والباريون تستعمل لازالة الشعر . 
( قاموس ) .٠.‏ 
1۲ 


واشترط الفقهاء فى زكاة المعدن شروطا ٠٠‏ فذهب أحمد الى أنه 
كل ما خرج من الأرض مما يخلق خيها من غيرها مما له قيمة مثل الذهب 
و الفضة والضدند .و التكاس والرصاهن والياقوت والربرجد :والزمرد 
.والفيروز والبللور والعقيق والكحل والزرنيخ والقار والنفط والكبريت 
والزاج ونحو ذلك ٠٠‏ واشترط فيه أن يبلغ الخارج نصایا بنفسه 
أو بقيمته ۰۰ ۱ 

وذهب آبو حنيفة الى أن الوجوب یتعلق بکل ما ینطبع ویذوب بالنار 
كالذهب والفضة والحدید والنحاس ۰۰ آما المائع کالقار أو الجامد 
الذی لا يذوب بالنار کالیاقوت ۰۰ فان الوجوب لا یتعلق به ۰۰ ولم 
رط ره خصانا ءاجب اقفن ف قله وكير مه 

وقصر مالك والشافعى الوجوب على ما استخرج من الذهب 
والفضة ۰۰ واشترطا ‏ مثل أحمد ‏ أن بيلغ الذهب والفضة نصابهما ۰۰ 
واتفقوا على أنه لا یعتبر له الحؤل ٠٠‏ وتجب زكاته حين وجوده مثل 
الزرع ٠٠‏ ويجب فيه ربع العشر عند الثلاثة ومصرفه مصرف الزكاة 
عندهم ۰۰ وعند أبى حنيفة مصرفه مصرف الفىء ۰۰ 

© أما الركاز ٠٠‏ فقد تقدم أنه ما كان من دفن الجاهلية ٠٠‏ وأن 
الواجب فيه الخمس ۰۰ وآما الأربعة آخماس الباقية غهی لأقدم مالك 
للارض أن عرف ٠٠.‏ وان كان ميتا خلورثته ان عرغوا ٠٠‏ والا وضع ق 
بيت المال ٠٠‏ وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعی ٠٠‏ 

أما أحمد غيرى أنها من وجده ۰۰ هذا ما لم يدعه مالك الارض ۰۰ 
فان ادعى ملكه خالقول قوله اتفاقا ٠٠‏ 

ویجب الخمس ف قليله وكثيره ٠٠‏ من غير اعتبار نصاب فيه عند 
أبى حنيفة وأحمد وآصح الروايتين عن مالك ٠٠‏ وعند الشافعى فى 
الكديد يمقر التضات فيه مه" وآما الحو ل :فائه لا ترط باه خلاف ده 

واتفق جمهور العلماء على آن الخمس و اجب على من وجده ٠٠‏ 
من مسلم وذمى وكبير وصغير ٠٠‏ وعاقل ومجنون ۰۰ الا أن ولى 
الصغير والمجنون هو الذى يتولى الاخراج عنهما ۰۰ 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم : على أن 
الذمى فى الركاز يجده الخمس ۰۰ قاله مالك زاهل المدينة والثورى 
والأوزاععى وأهل العراق واصحاب الرای وغيرهم ۰۰ قال الشافعى : 
لا يجب الخمس الا على من تجب عليه الزكاة لأنه زکاة٩) ٠‏ 


۲۸۰ فقه السنة ج ص‎ )۱٩( 
۳ 


الا أن القوانين الحديثة فى الدول ٠٠‏ تجرم التصرف فى دغائن 
الجاهلبه ۰۰ کالاثار وغبرها ۰ وتعتیره من أموال الدولة التى لا یجوز 
التصرف فبها ۰۰ 

* له % 

۳۹ أحكام عامة فى اللمال الستفاد(۲۰) : 

من استفاد مالا ٠٠‏ مما یعتبر فيه انحول - ولا مال له سواه وب 
نصابا ٠٠‏ آو کان له مال من چنسه لا يبلغ نصابا خبلغ بالستفاد نصابا 
انعقد عليه حول الزكاة من حینتذ ۰۰ خاذا تم الحول وجبت الزكاة فيه .٠‏ 

غاذا كان المال المستفاد هن نمائه كربح التجارة ونتاج الحیوان 
وکان ما عنده منها مبلغ النصاب خريحت العروض ونتوالد الحبوان 
أثناء الحول وجب اخراج الزكاة على الجمیم ۰۰ الأصل و الستفاد. »۰ 

آما اذا كان الستفاد من جنس النصاب ۰ ولم يكن متفرعا عنه 
أو متولدا منه ۰ بأن استفاده بشراء أو هبة أو میراث ٠٠‏ فان الحنفية 
یقولون بضم الستفاد الى النصاب ويكون تابعا له فى الحول والزكاة ٠٠‏ 
وتزکی الفائدة مع الاصل ۰۰ 

ویقول الشبافعية والحنابلة بتبعية الستفاد للاصل فى النصاب ۰۰ 
ویستقبل به حول جدید ٠۰‏ سواء أكان الأصل نقدا آو حبوانا ۰ 
مثل أن بکون عنده ماكتا درهم ثم استفاد أثناء الحول آخری ۰۰ غانه 
یزکی كلا منهما عند تمام حوله ۰۰ 

بينما يرى المالكية رآی الحنفیه فى الحیوان »۰ ورآی الشاخعية 
والحنابلة فى النقدین ۰۰ 

واذ! كأن الستفاد من غير جنس ما عنده ۰۰ فانه لا يضم الى 
ما عنده فى حول ولا نصاب ۰۰ بل ان كان نصابا استقل به حو لا ۰۰ 
وزکاه آخر الحول ٠٠‏ والا فلا شىء غبه ۰۰ 

ي والزكاة واجبة فى الذمة لا ف عين المال ٠٠‏ لأنه قد صح أنه 
من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو ذهب أو خضة ٠٠‏ وأعطى 
زکاته الواجبه علبه من غير هذه الاصناف خانه لا يمنع ذلك »۰ ولا یکره 
له ذلك ۰+ سواء آعطی من تلك العین أو مما عنده من غنرها أو مما 
تشر آو هیوهت روما مسق 


(۲۰). راجع فقه:السنة الجزء الاوّل - باب الركاة : . بتصرف ۰ 
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خصح يقينا ‏ كما يقول ابن حزم « أن الزكاة فى الذمة لا فى 
العين +٠‏ اذ لو كانت فى العين لم يحل له البتة أن يعطى من غيرها ۰۰ 
ولوجب منعه من ذلك كما يمنع من له شريك فى شىء من کل ذلك أن 
يعطى شريكه من غير العين التى هم خيها شركاء الا بتراضيهما وعلى 
حكم البيع » ٠٠‏ 

© واذا وجیت. الزکاة ق امال کے بان حال عليه الحول أو حان 
حصاده ‏ وتلف الال قبل آداء الزکاة آو تلف بعضهة ٠٠‏ خالزكاة 
كلها واجبة فى ذمة صاحب الال سواء آكان التلف بتفريط منه آم بغیر 
تفریط ۰۰ 


و ولو عزل الزکاة لیدفعها الى مستحقیها ۰ فضاعت کلها 
أو بعضها فعليه اعادتها لأنها ف ذمته حتى بوصلها الى من أغره أله 
بابضالها اليه ۰ 


ي وتآخير الزكاة لا يسقطها ٠٠‏ فمن مضى عليه سنون وم 
بوّد ما علبه من زكاة ٠٠‏ لزمه اخراج الزكاة عن جمیعها سواء علم. وجوب 
الزكاة آم لم يعلم ٠٠‏ وسواء أكان فى دار الاسلام آم فى دار الحرب _ 
فى مذهب الشاغعی ۰۰ 

ي ولا يجوز دغم القيمة بدل العين المنصوص عليها فى الزكوات 
ال عند عدمها وعدم الجنس ٠٠‏ وذلك لأن الزكاة عبادة »۰ ولا يصح 
آداء العبادة الا على الجهة ال‌آمور بها شرعا ۰۰ ولیشارك الفقراء 
الأغنياء فى أعيان آمو الهم ۰۰ 

ي واذا كان المال مشترکا بين شریکین أو آکثر ٠٠‏ لا تجب 
الزكاة على واحد منهم ۰۰ حتی یکون لكل واحد منهم نصاب کامل ۰۰ 

ي ولا تسقط الزکاة عمن ملك نصابا من أى نوع من آنواع 
الال خباعه قبل الحول أو وهبه أو آتلف جزءا منه بقصد الفرار من 
الزكاة ۰۰ وتؤخذ منه فى آخر الحول اذا كان تصرفه هذا عند قرب 
الوجوب ۰۰ ولو فعل ذلك فى آول الحول لم تجب الزكاة لأن ذلك لیس 
بمظتهالفزان ++ 


% # نا 
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مصارف الزكاة 


حدد الله تعالی مصارف الزکاة ۰۰ ولم بتركها لاجتهادات الناس 
أو لعواطفهم پشرعون غیها كيف شاءوا ۰ كما فصلتها السنه النبويهة 
اثبارکه ۰۰ 

یقول الله تعالى : « انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملین 
علیها والمؤلفة قلوبهم ونی الرقاب والفارمین وفى سبیل الله وابن السبیل » 
فريضة من الله » والله علیم حكيم »۱۲ ۰ 

وعن زياد بن الحارث الصدائى قال : أتيت رسول الله صنی الله 
عليه وسلم خبايعته ٠٠‏ خآتى رجل فقال : أعطنى من الصدقة ۰۰ 

خقال صلی الله عليه وسلم : « ان الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره 
من تلك الأجزاء أعطبتك ا ۰ 
۰ وعن قبيصة بن مخارق الهلالی قال : تحملت حمالة ‏ آی تحمل 
بأداء دين لاصلاح ذات البين ل فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسأله فيها فقال : « آقم حتى تأتبنا الصدقة غنأمر لك بها » ٠٠‏ 
حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد آصابت خلانا غاقة ٠٠‏ 
عيش ۰۰ فما سواهن من المسآلة با قبيصة خسحت باکلها صاحبها 
سحتا ۰ء ع©9#) وه ش ش 


(۱) التوية : .5 (۲) رواه ابو داوود . 
فرق رواد أحمد ه.مسلم و آبو داوود والنسائی ۰ 


۱۹ 


والجائحة هی ما آتلف المال كالحريق ونحوه ٠٠‏ والفاقة هی 
الفقر و الحاچه ۰ والسداد فى العيش : ما تقوم به حاجته ویستغنی به ۰۰ 
و السحت هو الحرام ۰۰ 

وعن آبی سعید الخدری رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه 

قال : « لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة : لعامل علیها ۰۰ أو 
رجل اشتراها بماله »۰ أو غارم ۰۰ أو غاز فى سبیل الله ٠٠‏ أو مسکین 
تصدق عليه منها خأهدى منها لغنی )'*' ۰۰ 

وعن البراء رضى الله عنه قال : جاء رجل الى الى ,على أله 
عليه وسلم فقال : دلنی على عمل یقربنی من الجنه ویبعدنی من النار ۰۰ 
فقال : « آعتق النسمة وفك الرقبة » خقال : با رسول الله ٠٠‏ أو ليسا 
واحدا ؟ قال : « لا ٠٠‏ عتق الرقبة أن تنفرد يعتقها ٠٠‏ وفك الرقبه 
أن تعين بثمنها 2 ۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ثلاثة كلهم حق على الله عونه : الغازی فى سبيل الله ٠٠‏ والمكاتب 
الذى بريد الأداء 6 والناکح المتعفف »۲ ۰ 

وحن انين رعق اه ی کی عليه و 
« لا تحل المسألة الا لثلاث : لذى خقر مدقم ۰۰ أو لذى غرم مفظع ٠٠‏ 
أو لذى دم موجم »2 ۰ 

وذو الفقر المدقع : أى الشديد خقره ٠٠‏ والغرم المفظع : أى 
ما پازم اداو تکفا فا وکان شدیدا شنیعا مجاوزا للحد خلا بطيقه وحده ۰۰ 
وذو الدم الموجع ۰۰ الذ يع عن قرییه أو صدیته التاتل 
يدفعها ال ی وی المقتول ٠٠‏ فان لم يدفعها قئل قربيه أو صديقه 
اتل الذى يتوجم لقتله وار اقة دمه كما بقول صاحب فقه السنة ٠٠‏ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال ET‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثمار ایتاعها ٠٠‏ فکثر دینه ۰ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » ختصدق الناس عليه ۰ 
غلم ببلغ ذلك وفاء دينه اله سل ا ٩‏ ۱۳ 
ES‏ ۰۰ ولیس لكم الا ذلك 6 د 


)€( رواه احمد وابو مهوت 


)0( رواه أحمد والدارقطنى 5 )3 رو اه أحمد وأصحاب السئن + 
(۷) رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والترمذی. . 
(RK)‏ رواه مسلم ۰ 
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فآنت تری آن الله تعالى ۰۰ قد حدد مصارف الزكاة فى أصناف 
تمانیه هم الفقر اء ۰۰ والساکین ۰۰ و العاملون علیها ۰۰ والمؤلفة 
قلود ۲ ۰۰ والأرقاء ۰۰ و العارمون ۰۰ وأمناء السبيل ۰ والجاهدون 
ا 
لمناء ا لساجد آو القناطر +۰ آو اصلاح الطرقات ۰4 والتوسعة على 
رضى الله عنه عن تكفين الموتى من الزكاة فقال : لا ۰۰ ولا يقخى منها 
دين الميت ۰۰ 

وقال : نقصی من الزكاة دين الحى ۰۰ ولا بقضی منها دين المت ۰۰ 
لأن الیت لا یکون غارما ۰ فقيل له : فانما یعطی آهله ۰۰ قال : ان 
کانت على آهله فنعم ۲*۲ ٠‏ 

وحکم الزكاة الفروضة فى هذا يختلف عن الصدقات السنونة ۰. 
كصدقة التطوع والفطر ۰۰ والكفارات ۰۰ فقد أدخل الله عليها ذوی 
القربی و الیتامی 4 والجار دی القربی ۰ والجار الجنب © 
والصاحب بالجنب ۰ وما ملكت الأيمان ۰۰ 
الأصلية من ماکل ومشرب وملبس ومسكن ودابة وآلة حرفة ‏ ونحو 
ذلك مما لا غنى عنه ‏ غان من عدم هذا القدر فهو الفقبر المستحق 
للزكاة ٠٠‏ لان الزكاة تؤخذ من الغنى الم الك للنصاب ۰۰ وتعطى للفقیر 
الذى لا يملك هذا القدر . 

ي واختلف علماء اللفة وأهل الفقه فى الفرق بين الفقير 
والمسكين ۰ فذهب يعقوب بن السكيت والقتبى ويونس بن حبيب 
ال أن الفقير أحسن حالا من المسكين ۰۰ وقالوا-: ان الفقير الذى. 

وعن محمد بن مسلمة : الفقير الذى له المسكن والخادم الى من. 
هو آسفل ۰وا لسکین الذى لا مال له ۰۰ 


. رواه ابو داوود‎ )٩( 
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وقیل ان المسكين بدخل تحت وصف الفقير < الا أن له صفة 
خاصه تميزه عن غيره من . سائر الفقراء ۰۰ فهو الذی بتعفف عن 
السوال ولهذا لا یفطن انه الناس- عادة - لتجمله وتعففه ۰۰ 

وواقم الأمر ٠٠‏ آنه لا فرق بين الفقراء والساکین من حيث 
و ۱ ۰۰ 
لقا ۰ انما E‏ الذى بتعفف ee»‏ قراو ان شكتم : 
« لا يسألون الناس الهافا »(۱) ۰۰ 
واللقمتان ٠٠‏ والتمرة والتمرتان ٠٠‏ ولكن المسكين الذى لا يجد غنى 
بغنیه ۰۰ ولا يفطن له فيتصدق عليه ۰۰ ولا يقوم فیسال الناس »۰۲ 

تند نط نا 

ولهذا قلنا 8 ان الاسلام لذ بهدف من تریح الزکاة ال اعطاء 
31 فقیر قرونسا معدودة تسد حاجه وقتبه له ق مناسبه معدنة + ۰ د 
يبقى بعد ذلك. طبلة العام ف أدنى درجات السلم. الاجتماعى ٠٠‏ خقيرا 
.معدما وو بنتظر الاحسان من الناس والعون من الدوله ۰۰ 


انما هدف الاسلام بتشريع الزكاة الى تحقيق مستوى لاثق 
بعشه لد الفقير ۰۰ ي ليق بوصفه ا أنسانا كرمه الله وجبله 


والاخسان ۰ وينتمى الى أمة ۳ ی فضلها الله ۳1 سائر 
انم وجعلها خير آمة شرت الفاس 
وذکرنا آن آدنی ما بتحقق به هذا الستوی الانسانی أن بتهب ] 
له ولاسرته طعام وشراب ملائمین ۰۰ وکسوة للشتاء وآخری للصیف ۰۰ 
وأن بعش وأسرته فى مسكن بكنه حر الصيف وبرد الشتاء ۰۰ ا 
هو آدنی مستوی لیکون الانسان ن انسانا۳ ۰ 


. البقرة : ۲۷۳ (1۱) رواه البخاری ومسلم‎ )٠١( 
. 4 . من هذا الکتاب‎ ۵۸٩ راجع ص‎ )۲۲( 
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ويؤكد ما ذهينا اليه ٠٠‏ ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حبث .قال : « اذا أعطيتم - يعنى فى الصدقة ‏ فآغنوا 6 ۰۰ 

ويقول القاضى عبد الوهاب : لم يجد مالك لذلك حدا ۰۰ خانه 
قال : « يعطى من له المسكن والخادم والدابة التى لا غنى عنها » 27 

ویدلنا حديث قبيصة رضى الله عنه أن المسألة تحل للفقير حتى. 
بآخذ ما دقوم بعيشه ويستغنى به مدى حياته ٠٠‏ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين فيه الحد الذى تقف عنده المسآلة فقال : « ورجل 
أصابته فاقه حتى بقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد آصابت 
غلانا فاقة هحلت له المسالة حتی يصيب قواما من عیش د أو قال : 
سدادا من عيش » ۰۰ 

فحد المسألة أن يصيب الفقیر قواما من عيش - أو سدادا من 
عبش غاذا استقرت آموره لم تحل له السالة ولا يعطى من مال 
الصدقه ۰۰ 

بل انه عندما یجد کفایته ويملك النصاب الفروض للزكاة ٠٠‏ 
فانه سوف يكون بدوره موردا جدیدا من موارد الزکاة ٠٠‏ ختؤخذ منه 
لتعطى للفقراء والساکین ۰۰ وهکذا يدور الال دورته فى الجتمع ۰ 

© والعاملون عليها : هم الذین تعینهم الدوله لجمع الزکاه 
ويقومون بتحصيلها ٠٠‏ ويدخل فيهم الحفظة لها ۰۰ والرعاة للانسام 
منها »۰ والکتبة لدیوانها حتی لو کانوا من الاغنیاه ۰۰ انك إن 
یکونوا من المسلمين وآلا یکونو! ممن تحرم علیهم الصدقة من آل الرسول 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ وهم بنو هاشم وبنو عبد الطلب ۰۰ 
وما يحصلون عليه أنما هو بمثابة الأجر لقيامهم بهذا العمل ٠‏ 

ي آما المؤلفة قلوبهم : فهم الجماعة الذين يراد تأليف 2 
وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه لضعف اسلامهم مراف لك 
م عن ملعيل 

وقد سقط الآن هذا السعم باعزاز وومةه 

جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس ۰۰ 
وطلیوا من أبى بكر رضى الله عنه نصیبهم الذى كان یعطی لهم 
عن ی ی ی ی ی 
الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأعطوه الخط ۰۰ غأبی ومزته وقال : 


“Ye 


هذا شىء كان الى على :انه عليه ويام سر توف ا اگم علي 
الاسلام ۰۰ وأغنى الله عنكم ۰۰ خان ثبتم على الاسلام والا فبيننا 
وبينكم السيف : « وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر ۱۳(6) ۰ 

فر جعو | الى آبی بكر رضی الله عنه فقالوا : الخليفة آنت آم عمر ؟ ۰۰ 
بذلت لنا الخط فمزقه عمر !! غقال آبو مكر رضى الله عنه : هو أن اء ٠٠‏ 
الوا ان ابا بکرواغق عمر (رخی اله عنهما ).+ 

وعلى هذا سار الأمر من بعد ۰۰ فلم ینقل عن عثمان أو على 
رخى الله عنهما أنهما أعطيا أحدا من سهم المؤلفة قلوبهم ٠٠‏ 

و وسهم الرقاب : يخص الكاتبين والأرقاء ٠١‏ فيعان المكاتبون 
بمال الركاة لفك رقابهم من الرق ۰۰ ویشتری به العبید ویعتقون ۰۰ 

ولم ببق الوم عبید أو آرقاء بعد أن انتهى آمر الرق ۰۰ 

© والغارمون : هم الذين تحملوا الدیون ٠٠‏ وتعذر علي هم 
آداءها ۰ وهم على أقسام ۰ فمنهم من تحمل حمالة ٠٠‏ أو ضمن 
دینا غلزمه ٠٠‏ فأجحف بماله ٠٠‏ أو استدان لحاجته الى الاستدانة ٠٠‏ 
أو فى معصية تاب منها ٠٠‏ فهؤلاء جمیعا یآخذون من الزكاة ما یفی 
بدیونهم ۰۰ 

متیر ااا اتحمالة اها هنا ك لاان عن عرد وة 
فى ذمته بالاستدانة ٠٠‏ ليدفعه ف اصلاح ذات البين ۰۰ 

وقد كانت العرب اذا وقعت بينهم ختنة اقتضت غرامة فى دية 
أو غيرها ٠٠‏ قام آحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به ٠٠‏ حتى 
ترتفع تلك الفتنه ٠٠‏ 

وهذا بلاشك من مكارم الأخلاق ۰۰ لذا كانوا يبادرون الى معاونة. 
من بتحمل حمالة ويعطونه ما تدرا به ذمته ٠٠‏ 

وكان الغارم الذى يتحمل:حمالة لا يعد سؤاله الناس ف المعاونة على 
ادها ا ف قدنه ۰ بل كان بعد ذلك فخرا ٠٠‏ اذ لا بشترط أن 
یکون عاجزا هن الوغاء بها ۰۰ بل له السوّال والگخذ وان كان في ماله 
الوفاء ٠٠‏ 


۲٩ ۰ الکهف‎ )١9( 


۱ 


© وف سبيل الله : أى الطريق الموصل الى مرضاته من العلم 
وألعمل والمراد هنا هو الغزو والجهاد ۰ وعلى هذا يعطى نسهم 
« سيل الله » للمتطوعین من الغزاة الذين ليس لهم راتب من الدولة ۰۰ 
فهؤلاء لهم سهم من الزکاة بعطونه ۰۰ سواء أكانوا من الاغنیاء آم 
العو 

ولم يعد العلماء الحج من سبيل الله التى تصرف خيها الزكاة ‏ 
لأن !اح مفروض على الستطیع دون غیره ۰۰ 

ویقول الامام محمد عبده ۰۰ فى تفسير المنار : « وفى سبيل الله » 
وهو يشمل ساثر المصالح الشرعية العامة التى هی ملاك أمر الدين 
والدواة ٠٠‏ 

وأولها ‏ وأولاها بالتقديم ‏ الاستعداد للحرب بشراء السلاح 
وأغذية الجند وأدوات النقل وتجهیز الغزاة ٠٠‏ 

ولكن الذى يجهز به الغازى يعود بعد الحرب الى بيت المال ‏ 
أن كان مما يبقى ‏ کالسلاح والخيل وغير ذلك ۰۰ لأنه لا يملكه دائما 
بصفة الغزو التى قامت به ۰۰ بل بستعمله فی سبیل الله ۰۰ ویبفی بعد 
زؤاك تفلك" الق هی سل اه 6 تخاو آلفقی و العامل علا 
والغارم والمؤلف وابن السبیل ۰۰ خانهم لا يردون ما آخذوا بعد فقد . 
الصفه التی أخذوا بها ۰۰ ۱ 

ويدخل فى عموجه انشاء الستشفنات. السکرية. ٠٠‏ وکذا الخدمة 
العامة ء٠‏ واشراع الطرق ۰۰ ومنها بناء البوارج الدرعة ۰۰ والناطید ۰۰ 
والطیارات الحربية »۰ والحصون ۰۰ و الخنادق ۰۰ 

ومن آهم ما ينفق فى سبیل الله فى زماننا هذا اعداد الدعاة 
ألى الاسلام ۰۰ وارسالهم الى بلاد الكفار ۰۰ من قبل جمعيات منظمة 
' تمدهم بالسال الكافى كما يفعله الكفار فى نشر دينهم ء٠ ٠‏ 

ويدخل فيه النفقة على المدارس للعلوم الشرعية ۰۶ وغيرها مما 
تقوم به المصلحة العامة ٠٠‏ 

وق هذه الحالة یعطی منها معلقو هذه الدارس ۰۰ ما داموا 
يؤدون وظائفهم الشرعية التی بنقطعون بها عن كسب آخر ۰۰ ولا یعطی 
عالم غنی لأجل علمه ٠٠‏ وان كان يفيد به الناس 296 ٠‏ ۱ 


(۱6) تفسير المنار ج ۱۰ ص 495 طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
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وبری الامام محمد عبده : « أنه يجوز الصرف من هذا السهم, 
على تامين .طرق الحج ۰۰ وتوغير الماء و العذاء وى وأسباب الصحه 
للحجاج ان لم پوجد لذلك مصرف آخر ع ۱۵) ۰۰ ۱ 

ي وابن السبیل : وهو السافر النقطم عن بلده بشرط أن یکون 
سفره فى طاعة أو فى غير معصية ۰۰ واتفق العلماء علی آنه یعطی من 
الصدقه ما یستعین به على تحقیق مقصده ۰ اذا لم بتيسر له شىء من 
ماله نظرا لفقره العارض ۰۰ 

هذه هی الصارف التمانبه للزكاة و» كما حددها لله ۰۰ شاد" 
وجدوا ٩‏ وا غللموجود وال 3 ولا یحور ترك صنف متهم مع 
وجوده ٠٠‏ فى رأى الشافعی ۰ 

واختصاص الزكأة بهذه الأصناف التمانبه لا بستلز م آن تکون. 
موزعة بينهم على السوية E‏ ا 
ووضعه ف جنس الأصناف فقد فعل ما أمره الله نه ۰۰ وسقط عن 
ما آوجبه الله عليه ٠‏ 
بنی هاشم وبنی عبد الطلب ٠‏ 

ولا يجوز أعطاؤها للآباء والأجداد و الامهات و الجدات ۰۰ ولا للابناء 

انما بجوز آن تعطی الزوحه زکانها لزوجها ۰۰ لتصنه علی اعاء 
الحباة لأنه لا يجب عليها الانفاق عليه ۰۰ أما اذا كان بستعین يما 
يآخذه منها على نفقتها خلا يجوز م ف رأى مالك ويجوز ان كان 
بصرفه فى غير : و موم ۱ ۰ 

جحت اعطاء الزکاه للمستحقين من سائر الأقارب كالاخوة 

والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات لقول الرسول صلى 
ألله عليه وسلم : « الصدقه على السکین صدفه ۰ ۰ وعلى ذى القرائة: 
اثنتان م صلة وصدقة ¢ 07 ۰ 


۲۳۵ الصدر السابق ج .۱ ض‎ )1١0( 
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وعن ایی سعيد الخدرى رضی الله عنه أن زينب امرأة أبن مسعود 
قالت : با نيى الله ٠.‏ انك آمرت الیوم بالصدقه وه وان عندی حدى 
خاردت ان اتصدق به خزعم ابن مسعود آنه وولده آحق من تصدقت 
به علیهم ۰۰ فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « صدق آپن مسعود ۰۰ 
زوجك ووندك آحق من تصدقت به علیهم » ۱۷ ۰۰ 

وبجوز اعطاء طلية العلم ان ۰ كما يجوز نك نقلها ألى من 
توا مونل ال هر 151 ن نی أهل بلد المزكى عنها ۰۰ 

د د جد 

و زكاة الفطر : 

أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فى شهر 
شعبان من السنة الثانية للهجرة ٠٠‏ على كل غرد مسلم ٠٠‏ صغيرا كان 
آم كبيرا ۰ ذكرا آم أنثى ٠٠‏ حرا آم عبدا ۰ طهرا للصائم مما يكون 
قد وقع فيه من اللغو والرفث ۰۰ ولتكون عونا للفقراء والمساكين ۰۰ 

وتجب على السلم الحر ۰۰ المالك مقدار صاع من تمر أو 
عدر يزيد عن قوته وقوت عباله بوما وليلة ۰۰ يخرجها عن نفسه 
وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو أبناء أو خدم ۰۰ وسائر من يتولى 
أمرهم ويقوم بالانفاق عليهم ٠‏ 

وااو م 
عير ls‏ والهر والذكر والأنثى والصعير والكبير من 
المسلمين ۱۱6 ۰ 

ون این عا ری اهنا قال فرش رسول اه مان الله 
عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرخث ۰۰ وطعمة 
للمساكين ۰۰ من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ۰۰ ومن آداها بعد 
الصلاة خهی صدقه من الصدقات 6 ه 


والواجب فیها صاع من قمح أو شعير أو تمر أو زبیب ٠٠‏ أو 


(۱۷) رواه البخارى . . (۱۸) رواه البخارى ومسلم . 
(۱۹) رواه ابو داوود وابن ماجه و الدارقطنی ۰ 
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آقط آو ات أو ذرة ونحوها ۰۰ مما یعتبر قونا ۰۰ على تفصيل ف 
والصاع يساوى قدحا وثلث - أو قدحين -_- لأن الصاع آريعة 
على أن تكون قبل صلاة العيد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من آداها قبل الصلاة خهی زكاة مقبولة » ٠٠‏ ويجوز تعجيل اخراجها 
قبل العيد بيوم أو يومين ۰ 

فعن أبن عمر رضى الله عنهما قال : أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ۰. 
وكان رضى الله عنه يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ۰۰ ويجوز عند 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فى رای آغلب الفقهاء ۰۰ كما أنها 
لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ٠٠‏ بل تصير دينا فى ذمة من لزمته 
۱ حتی تودی ولو فى آخر العمر ۰۰ 

© ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزکاة الفروضه ۰۰ ختوز ع 
على الأصناف الثمانية التى ذكرها الله تعالى فى مصارف الزكاة ٠٠‏ 

ويجب صرفها فى سهم الفقراء والمساكين لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم غیما رواه البيهقى والدارقطنى عن ابن عمر رضى الله 
2 آغنو هم ق هذا الیوم » ۰۰ وق رواية : « آغنوهم عن طواف هذا 
أليوم » ۰۰ 

ویجوز عند الزهری وأبى حنيفة ومحمد وابن شبرمة اعطاء الذمی 
من زکاة الفطر لقوله تعالی : « لا ینهاکم الله عن الذين لم یقاتلوکم 
فى آلدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم وتقسطوا الیهم » ان 
الله يحب المقسطين »(۳۰) ۰ 


(۲۰) الممتحنة : ۸ 


“Ye 
) من وصايا الثرآن‎ ].( 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يروى عن 
ادن عباس رضى الله عنهما ‏ « أجود الناس ۰ وكان أجود ما يكون فه 
رمضان حين يلقاه جبریل ۰ وكان جبریل يلقاه فى كل ليلة من رمضان 
جبریل آجود بالخیر من الریح الرسلة » ۲۲۷ * ۱ 


تن لد نا 


يقول الله تمالی : « ئيس آلبر آن تولوا وجوهكم قبل الشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بال واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوى آلقربی واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » اولتك الذين 
صدقوا » وأولئك هم المتقون »00 . 

وقول تعالى : « وما آنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان 
الله يعلمه ء وما للظالمين من أنصار ٠‏ ان تبدوا الصدقات فنعما هى > 


وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ويكفر عنكم من سيئاتكم ٠  »‏ 


واه بما تعملون خبیر ۰ لیس عليك هداهم ولکن الله بهدی من يشاء » 
وما تنفقوا من خير فلانفسکم » وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله 6 
وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا » وما تنفقوا 
من خير فان الله به عليم ٠‏ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »)۰ 

وبقول جل تأنه : « ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذی القربی واليتامى والمساكين وابن السبيل کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم » وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » واتقوا الله » ان الله شديد العقاب )2©) ٠‏ 

عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صبى 
الله عليه وسلم »7 ان فى المال حقا سوى الزكاة » ٠.٠‏ ثم تلا هذه الآبة : 
« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفرب »0) .. 


الئ آخرها ¢ )°( چ 


(۱) البترة : ١۷۷‏ (۲) المقرة : ۳۱۷۰-۲۷۰ 
(۲) الحشر : ۷ () البقره ۰ ۱۷۷ 


(5) اخرجه الدارتطنی . 
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وعن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أن آصحاب 
الصفة كانوا ناسا خقراء +٠‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كان عنده طعام اثنين خليذهب يثالث ٠٠‏ ومن كان عنده طعام 
أربعة فليذهب بخامس أو سادس » ۰۰ 

وعن آبی سعيد الخدرى رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « من كان معه فضل ظهر غلیعد به على من لا ظهر له ۰۰ 
ومن كان له فضل من زاد خليعد به على من لا زاد له » ٠٠‏ قال : فذكر 
من أصناف المال ما ذكر ۰۰ حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا فى فضل ۰۰ 

وكان عمر بن الخطاب رخى الله عنه يقول : « لو استقبلت من 
آمری ما استديرت لأخذت من فضول أموال الأغنياء ٠٠‏ فقسمتها على 
خقراء المهاجرين » ۰ 

وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه يقول : « ان الله تعالى 
فرض على الاغنیاء فى آموالهم بقدر ما یکفی خقراءهم ۰ فان جاعوا 
أو عروا وجهدوا خبمنع الأغنياء ۰ وحق على الله تعالى أن يحاسبهم 
يوم القيامة ويعذيهم عليه » ٠‏ 

ويقول الامام محمد عبده : « ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل 
ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه السلم أو 
لذمى ۰ لأنه یجب خرضا على صاحب الطعام اطعام الجائع ۰ اذا 
كان ذلك كذلك فليس بمضطر الى المبتة ٠٠‏ ولا الى لحم الخنزير ٠٠‏ 
وله أن بقاتل على ذلك ۰۰ فان قتل فعلى قاتله القود ۰۰ وان قتل 
المانع خالى لعنة الله »۰ لأنه من حقا ٠٠‏ وهو من الطائفة الباغية » ٠٠‏ 

ویقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « على كل مسلم صدقة » 
فقالوا : با نبى الله ۰۰ فمن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسه 
وبتصدق » قالوا : فان لم يجد ؟ قال : « يعين ذا الحاجة الملهوف » 
قالوا : غان لم يجد ؟ قال : « غلیعمل بالعروف وليمسك عن الشر ۰۰ 
فانها له صدقة »° ۰۰ ۱ 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « على كل نفس فى كل يوم طلعت فيه الشمس صدقه منه على 
نغسه » قلت : با رسول الله ۰۰ من أين أتصدق » ولیس لنا آموال ؟ 


س 


(5) رواه البخاری . 
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قال : « ان من آپواب الصدقة : التکبیر وسبحان الّه ولا اله الا اه 
واستغفر الله ۰۰ وتأمر بالعروف وتنهى عن النکر ۰۰ وتعزل الشوك 
عن طریق الناس والعظم والحجر ۰۰ وتهدی الأعمى ۰ وتسمع الاصم 
والأنكم حتی یفقه ۰۰ وتدل المستدل على حاجة له كه غلمت معانها + 
وتسعی بشده على ساقيك الى اللهفان المستغيث ۰۰ وترغع بشدة ذر اعيك 
مع الضعیف ۰ کل ذلك من آبواب الصدقه منك على نفسك ۰ ولك 
فى جماع زوجتك آجر » ۰۰ 


خكذلك اذا وضعها فى الحلال كان له أجر »© . 

وروی أحمد ومسلم رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من استطاع منکم أن بتقی النار خلیتصدق واو بشق 
تمرة ۰۰ فمن لم يجد فبكامة طیبة » ٠٠‏ 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله عز وجل بقول 
یوم التيامه : با ابن آد ۰۰ مرضت خلم تعدنی ۰۰ قال : با رب ۰۰ 
كيف آعودك وأنت رب العالین ؟ قال : آما علمت أن عبدی غلانا مرض 
فلم تعده ؟ ٠٠‏ آما لو عدته لوجدتنئ عنده ۰۰ يا ابن آدم ۰۰ استطعمتك 
أما علمت آنه أستطعمك عىدى غلان فلم تطعمه ۰۰ آما علمت آنك. 
عبدى خلان غلم تسقه ۰۰ آما انك لو سقيته لوجدت ذلك عندى »)20 . 

وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والترمذى : « کل 
معروف صدقه ۰۰ ومن العروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ۰۰ وأن 
ثفرغ من دلوك ف انائه » ۰۰ 

كما قال صلی الله عليه وسلم : « لا يغرس مسلم غرسا ٠٠‏ ولا يزرع 
زرعا خيآكل منه انسان ولا دابه ولا شىء الا كانت له صدقة »7 , 


(۷) رواه أحمد » والزيادة من ( قالوا ) عند مسلم . 
(۸) رواه مسلم . )٩(‏ رواه البخارى . 


د 


ولا يجوز التصدق على اچنبی وهو محتاج الى ما بتصدق به لنفقته 
ونفقه عباله ۰ فقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم دیما برویه 
الطبر انی والحاكم : « آفضل الصدقة على ذى الرحم الکاشح 4 ۰ 
والحاشح هو الدی یضمر العداوة للشخص فادا كانت على دی الرحم 
المحب ۰ ان من باب آولی ۰۰ 

فعن جاير رضی الله.عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ر ادا حان احدكم خقیرا فلییدا بنفسه ۰ وان کان فضل فعلى عباله ۰۰ 
وان کان خضل فعلی ذوی قرابته - أو قال : ذوی رحمه - وان كان 
فضل خههذ وههنا Tr‏ 4 

وروی. أبو دأوود والنسائی والحاكم أن رسول الله صلى الله عنيه 
وسنم قال : « تصدقوا » ٠٠‏ فقال رجل : عندى دينار ۰ قال : « تصدق 

ل 
به على نفسك » تال : عندى دینار آخر + قال : « تصدق به على 
زوجتك » قال : عندى دينار آخر ٠‏ ۰ قال : « تصدق به على ولدك » 
قال : عندی دینار آخر ۰ قال : « تصدق به على خادمك 6 ۰۰ قال : 
عندی دینار آخر ۰ قال : « آنت به آبصر » ۰۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم غیما رواه مسلم وآبو داوود : « کقی 

بل أن الصدقة نجب على آنحیوان الأعجم ٠٠‏ خقد روی 

و بینما رجل. يهشي بطریق آشتد عليه العطشس ۰۰ فوجد بثرا متزل 
غیها فشرب ثم خر" غاذ! کلب يلهث انثری من العطش ٠٠‏ فقال الرجل : 
مل خفه ماء ۰ ثم آسکه بفمه حتی رقی فسقی الکلب ٠۰‏ فشكر 
ألله له ٤‏ شعفر له مه » قالوا 1 8 سول الله ۰+ وان لنا ف البهائم 
جرا ؟ فقال : « فى كل كبد رطبة أجر » ۰۰ 

وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « بينما كلب يطيف بركية ٠٠‏ 
قد كاد بقتله العطش ۰ اذ رأته بغی من بعایا بتی أسرائيل غنزعت 
موقها ‏ آی خفها ‏ فاستقت له به ۰۰ فسقته فغفر لها به »۹۳۲ ۰ 


(. ۰)۱ رو اه أخمد ومسلم . ۲( رواه البخاری ومسلم ٠‏ 


e 


© وتجوز الصدقة على غير المسلمين ۶ فعن أسماء بنتث. 
ای فك شي الله عنهما قالت : قدمت على أمى وهی مشركة فقلت 
5 رسول الله ۰ أن آمی قدمت علی وهی راغبه ۰ آخآصلها .۰ 
قال : « نعم ۰ صلی آمك ) ۰۰ 

© وأفضل الصدقة هى الصدقة الجارية ۰ اذ مها دستمر عمل 
الانسان بعد موته ۰۰ فعن أحمد. ومسلم أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « اذا مات الائسان انقطع عمله الا من ثلاث : صدقة جارية ۰۰ 
أو عسلم ينتفع به ۰ أو ولد صالح يدعو له » ٠‏ 

©: وقد ورد. عن رسول الله صلى الله عليه و أنه قال : « ان 
الصدقه تطفیء غضب الرت ۰۰ وتدفع ميتة السوء ) ۰ 

وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أن صدقة الا 
تزمد فى العمر ۶ وتمنع ميتة السوء ۰ ويذهب الله بها الكين والفخر » » 

وعنه صلى الله عليه وسلم قال : « صنائع المعروف تقى مصارع 
السوء ۰۰ والصدقه خفا تطفیء غضب الرت ۰ وصنه الرحم تزید 
فى العمر »۰ وکل معروف صدقة ۰ وآهل العروف فى الدنيا هم آهل 
المعروف ف الآخرة ۰۰ وأهل المنكر فى الدنیا هم أهل النکر فى الآخرة ٠٠‏ 
و آول من يدخل الجنة أهل العروف » . ۱ 

ولهذا حث الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ على الاکثار من 


الصدقة + . 


فعن حكيم بن حزام رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال :م اليد العليا خير من اليد السفلى » وابد يمن تعول ۰ وخير 
ال (۱۳ ۰۰ 
قال : « لا حسد الا فى اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته 
ق الحق ۰۰ ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها ¢„ 


() روا الترمذی . (۱۳) متفق عليه . 
(۱6) متفق عليه . 


۳ 


فيقول آحدهما : اللهم اعط منفقا خلفا ۰۰ ويقول الآخر : اللهم اعط 
كا فا 2¢ م ` : 

« قال الله تعالى : أنفق با ابن آدم ٠٠‏ بتفق عليك 2206© ۰ 

لك ٠٠‏ وان تمسكه شر لك ٠٠‏ ولا تلام على کفاف ۰« وابداً يمن تعول ۰۰ 

واليد العليا خير من اليد السفلى ٠»‏ ۰ 


قال : « ما نقصت صدقة من مال ۰ وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا ۰۰ 
وما تواضم آحد لله الا رفعه الله عز وجل »۲۳ ٠‏ 


وعن آبی كيشة عمر بن سعد الأنمارى رضی الله عنه أنه سمع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : « ثلاثة أقسم علیهن وأحدثكم 
حديثا فاحفظوه : ما نقص مال عبد من صدقه ۰ ولا ظلم عبد مظلمه 
صير علیها الا زاده الله عزا ۰۰ ولا تح عبد باب مسألة الا ختح الله 
عليه باب خقر - أو كلمة نحوها ‏ وآحدثکم حدیثا فاحفظوه ۰۰ قال : 
انما الدنیا لأرنغة نفر : 

عبد رزقه الله مالا وعلما ۰۰ غهو یتقی فيه ربه ویصل فيه رحمه 
ویعلم لله فيه حقا ۰۰ فهذا بأفضل النازل ٠٠‏ 
لو أن ى مالا لعملت بعمل خلان ۰۰ فهو ونيته فأجرهما سواء ٠٠‏ 

وعبد رزقه الله مالا ولم برزقه علما ۰ فهو يخبط فى ماله بغير 

۰۰ لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا‎ ٠ 

خهذا مأخبث المنازل .٠٠‏ 

وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما ٠٠‏ فهو یقول : لو أن لى مالا 
لعملت فيه بعمل فلان ۰۰ فهو ونيته فوزرهما سواء »۳ ٠‏ 


(۱۵) متفق عليه . (15) متفق عليه ٠‏ 
(۱۷) رواه مسلم . (۱۸) رواه مسلم . 


۳۳ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن لنبى صلی الله عليه وسلم قال : « بينما 
رجل يمشى بفلاة من الأرض ۰۰ فسمع صوتا فى سحاية : اسق حديقة 
خلان ۰۰ فتنحى ذلك السحاب خأفرغ ماءه فى حرة ٠٠‏ خاذا شرجة من 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ۰ فتتبع الماء خاذا رجل 
قائم ف حديقته يحول الاء بمسحاته ۰ فقال له : با عبد الله ۰۰ 
ما اسمك ؟ قال : خلان ‏ للاسم الذی سمع ف السحابة ‏ فقال له : 
يا عبد الله ۰۰ لم تسالنی عن اسمی ؟ ۰۰ فقال : انی سمعت صوتا 
فى السحاب الذی هذا ماوه یقول : اسق حديقة فلان ٠٠‏ لاسمك ۰. 
فما تصنع غیها ؟ ۰۰ خقال : آما اذ قلت هذا ۰۰ فانى أنظر الى ما يخرج 
منها ٠٠‏ فأتصدق بثلفه ۰۰ وآكل آنا وعبالى ثلثا ٠٠‏ وأرد خبها 
كله )270 . 

وعن جابر رخی الله عنه أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال : 
« انقوا انظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة ۰۰ واتقوا الشح فان 
الشح آهلك من كان قبلکم ۰ حملهم على أن سفکوا دماء‌هم و استحلوا 
محارمهم » ۳۱ ۰ 

% 6د كد 

۾ وقد نمی الرسول صلی الله عليه وسلم الزکی أن يشترى 
زكاته حتى لا يرجع غیما تركه لله عز وجل ۰۰ فعن عبد الله بن عمر 
رخى الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه حمل على فرس فى 
سبيل الله آی أعطاه لرجل ليجاهد عليه خوجده يباع ۰۰ فآراد 
أن يبتاعه ۰۰ خسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .. 
خقال : « لا تبتعه ٠٠‏ ولا تعد فى صدقتك )29 , 

ي ولا تجوز الصدقة من حرام ۰۰ ولا يقبلها الله ۰۰ لما رواه 
مسلم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أيها الناس ٠‏ 
ان الله طيب لا يقبل الا طيبا ۰۰ وان اله آمر المؤمنين يما آمر به 
المرسلين ٠٠‏ خقال عز وجل : « يا أيها الرسل كلوا من الطییات واعملوا 
صالحا » انى بما تعملون عليم »9© وقال : « با أيها الذين آفنوا 


(۲۰) رواه مسلم . (۲۱) رواه مسلم . 
(۲۲) رواه الشیخان وابو داوود و النسائی . 
(۲۲) المؤمنون : ۵۱ 


r 


کوا" من طییات ما ررقناكم 6 «e‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر ٠‏ 
أشعث آغبر يمد يديه الى السماء ار درت ا از 
نز ۰*۰ وغذی بالحرام فأنى يستجاب له » ۰۰ 
*% له 3 

ويقول. الامام محمد عیده فى الصدة۲۰(4) : « وهذا الایتاء غير 
ایتاء الزکاة ۰ وهو رکن من آرکان البر ۰۰ وواجب کالزکاة ۰۰ وذلك 
حيث تعرض الحاجه لی البذل فى غير وقت آداء الزکاة بأن بری الواجد 
مضطر | بعد آداء الزكاة أو قبل تمام الحول ٠٠‏ وهو لا يشترط فيه نصاب 
معنن :ه بل هو على حسب الاستطاعه ۰۰ 

غاذا كان لا يملك الا رغيفا ٠٠‏ ورآی مضطرا اليه - ف حال 
استغناگه عنه.بان لم کن محتاجا. اليه لنفسه آو إن تجب عليه تفقعه > 
وجب عليه بذله ۰۰ 

وأبس الضطر وحده هو الذى له الحق فى ذلك ۰۰ بل آمر الله 
تعالى المؤمن آن بعطی من غدر الزكاة « ذوى القربى ( وهم أحق 
الناس باأدر وألصلة ٠٠‏ غان الانسان اذا احتاج س وق أقأريه غنى ل 
فان نفسه تتو جه المه بعاطفة 0 ۰۰ 

ومن المغروز فى الفطرة : أن الانسان يألم لفاقه ذوی رحمه 
و عدمیم ۰ آشد مما یلم ۳ غير هم ۰ء فانه بهون بهو انهم ۰۰ 
ویعتز بعزتهم ٠٠‏ فمن قطم الرحم ورخی بأن ینعم وذوو قرباه باکسون ۰۰ 
آخهو درىء من الفطرة والدين ٠٠‏ وبعيد. عن الخير والبر ۰۰ ومن كان 
آقرب رحما ۰ کان حقه آکد وصلته آفضل ۰۰ 

« والیتامی » فانه لوت کاغلهم تتعلق کفالتهم وکفايتهم بأهل 
ااوجد والیسار من السلمن ٠٠‏ كدلا تسوء حالهم ۰ وتفسد تربیتهم ۰ 
قیکونوا مصابا على آنفسهم وعلی الناس ۰۰ 

« والساکین » : فانهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما یکفیهم 
وسکنت نفوسهم 6 بالقلیل عن مد کف الذليل وجبت مساعدتهم ۰۰ 
ومو اساتهم على | 

«واین السبیل » 3 النقظم ف الشفر. ۰۰ لا یتصل يآغل ولا رابة ۰۰ 
کان السديل أبوه وأمه ورحمه وأهله ۰۰ وهذا التعمير بمکان من 
اللطف ۰ لاير تقى اليه سواه ٠٠‏ 


(51) البقرة ۰ ۱۷۲ (0؟) تقسیر المثاز ج ؟ ص ٩)‏ 


4 


آنسیاحةوالغتریب ف الأزض ٠‏ 


« والسائلین » : الذين تدفعهم الحاجة العارضة الى تكفف 
الناس ٠٠‏ وآخرهم لأنهم يسألون ۰۰ فيعطيهم هذا وهذا ۰۰ وقد يسال 
الاخسان لمواساة غبره ٠٠‏ والسوّال محرم شرعا ٠٠‏ الا لضرورة يجب 
على السائل أن لا بتعداها ٠.٠‏ 


« وف الرقاب » : أى فى تحريرها وعتقها ٠٠‏ وهو پشمل ابتياع 
ومساعدة الأسرى على الافتداء ٠٠‏ 

وق جعل هذا النوع من البذل حقا واجبا فى أموال المسلمين 
دلیل علی رغبة الشريمة فى فك الوقاب ۰۰ واعتبارها أن الانسان خلق 
لیکون حرا الا فى آحوال عارضه ۰۰ تقضی الصلحة العامة خيها أن 
یکون الاسیر رقيقا ‏ وآخر هذا عن کل ما سبقه لأن الحاجة فى تلك 
الأصناف قد تکون لحفظ الحباة ۰ وحاجه الرقیق الى الحرية حاجة 
الى الكمال ٠٠‏ 


ومشروعية البذل لهذه الأصناف من غير مال الزكاة ۰۰ لا تتقيد 
يزمن. ولا بامتلاك نصاب محدود ٠+٠‏ ولا نکون المنذول مقدارا معبنا 
بالنسبه الى ما يملك ۰۰ ککونه عشرا أو ربع عشر أو عشر العشر مثلا ٠٠‏ 
و انما هو آمر مطلق بالاحسان موكول الى أريحية المعطى ‏ يكسر الطاء ‏ 
وحالة العطی - بفتحها ب 
قدر علیها ٠٠‏ وما ز اد على ذلك فلا تقدیر له 4 ۰ 

وقد. أغفل. الناس أكثر هذه الحقوق. العامة ۰۰ التی حث عليها. 
الكتاب العزيز ء٠‏ لما خيها من الحياة الاشتواكية المعتدلة الشريفة 
خلا يكادون ببذلون شيا لهؤلاء الحتاجین الا القليل النادر لبعض 
السائلین ۰ وهم ف هذا الزمان أقل الناس استحقاقا ٠٠‏ لأنهم اتخذوا 
السؤال حرخة ٠٠‏ وأكثرهم و اجدون » ۰۰ 


جد و 


o 


© وكما حدثنا الامام ابن قدامة عن آداب دافع الزكاة2؟) ٠١‏ 
بحدثنا هنا عن آداب القايض لها ٠٠‏ فيقول : 

0 لاید أن يكون آخذ الزكاة من الأصناف التمانیه ۰۰ وعليه ف 
عز وجل ۰۰ 
وليك دك يميد ان سكن سیب :هه فان من م کر الناسن لم گر 
ألله ٠٠‏ كما ورد ق الحديث ٠٠‏ 

ومن تمام الشكر أن لا بحتقر العطاء وان قل ۰۰ ولا بذمه ۰۰ 
الآخذ الاستعظام ۰۰ وكل ذلك لا يناقض رؤية النعمة من الله عز وجل ۰۰ 
الواسطة أصلا ٠٠‏ 

الوظيفة الثالثة : أن بنظر خيما بعطاه ۰ خان لم يكن من حل لم 
يأخذه أصلا ۰۰ لأن اخراج مال الغير ليس بزكاة ٠٠‏ وان كان من شبهة 
خأخرج الزكاة ولم یعرف لما آخرجه مالك معين ۰۰ كانت الفتوى فيه 
أن يتصدق به ۰۰ فيجوز لهذا الفقير أن يأخذ قدر حاجته عند ضيق 

الوظيفة الرابعة : أن بتوقى مواقع الشبه فى قدر ما يآخذ ٠٠‏ 
وکل ذلك موكول الى اجتهاده ۰۰ والورع ترك ما تريب ۾ 0 ٠‏ 

وبقول فى صدقة التطوع : « وأما آدابها ۰۰ غنحو ما تقدم ى 
الزكاة ۰۰ وا حك ختلفو | ۹ آیما أغضل للفقی ۰۰ أن بأخذ من الزكاة ۰۰ أو 
من اصدئه ٠٠‏ فقال قوم : من الزكاة أفضل ٠٠‏ وقال آخرون :من 
الصدقة آفضل ۰۰ 


. من هذا الکتاب‎ ٥٩٦1 راجع ص‎ (TV 
۲۲ مختصر منهاج القاصدين  لابن قدامة ص‎ )۲۷( 


عند 


وأما أفضل الصدقة ٠٠‏ فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : ستل 
و لمع ال ی الصدقة أفضل ؟ قال : 
» آن تصدق وآنت صحیح شحیح ٠‏ تخشی الفقر وتأمل العنی ٠٠‏ 
ولا تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت 9 
ركد كان لقاو لتر خاءاق المح هين ۳ 


% % د 


(4؟) المصدر السابق ص )۳ 


يحي 


كيف كان انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم 


ممنعه ۰ وكان برغب آهله وصحایته ق الانفاق ق سبيل الله ۰ ۰ والجود. 


عن عمر رضی الله عنه أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خسأله أن يعطيه فقال : « ما عندى ما أعطيك ولكن ابتع 
على شیگا خاذا جاعنی شىء قضيته » ۰ خقال عمر رضى الله عنه : 
با رسول الله ٠٠‏ قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه ٠‏ فكره النبى 
صلى الله عليه وسلم قول عمر » فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله ٠٠‏ 
أنفق ولا تخش من ذى العرش اقلالا ٠‏ ختيسم رسول الله صلى اله 
عليه وسلم وعرف التبسم فى وجهه لقول الأنصارى وقال : « بهذا 
- آمرت ٠6206‏ 


وعن جرير رخی الله عنه قال : كنا ى صدر النهار عند رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خجاءه قوم عراة حفاة مجتابی النمار أو العباء -- 
أى لابسیها - متقلدی السیوف » عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ۰ 
ختمعر وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم - آی تغير وجهه - لما 
رای ما بهم من الفاقة ٠‏ خدخل ثم خرج غآمر بلالا رضى الله عنه فآذن 
وأقام فصلی ثم خطب فقال : « يا آیها الناس اتقوا ربكم الذی خلقکم 
من نفس واحدة ٠7»‏ الى آخر الآية « ان الله كان عليكم رقبيا »۹۳ » 
والآية التى فى الحشر : « اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد )° 
تصدق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من 
صاع تمره » حتى قال : ولو بشق تمرة » ٠‏ قال : فجاء رجل من الأنصار 


١  ءاسفلا رواه الترمذی . ۱ (؟)‎ )١( 
۱۸ ۰ الحشر‎ )۲( 


A 


بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ٠‏ قال : ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتهلل كآنه مذهبة ‏ آی استنار كانه مموه بالذهب ‏ . 

خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من سن ف الاسلام سنة- 
حسنة خله آجرها وآجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء » ومن سن ف الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شىء »© . 

وعن آم سلمة رضی الله عنها قالت : دخل على رسول الله صلى الله 
.عليه وسلم وهو ساهم الوجه فخشيت ذلك من وجع فقلت : 
دا رسول الله ۰ مالك ساهم الوجه ؟ فقال : « من أجل الدنائير السبعة 
التی آتینا بها مس آمسینا وهی فى خصم الفراش » ٠‏ وف رواية : 
« آنتنا ولم ننفقها »606 6 وخصم الفراش يضم الخاء وتسکین 
الصاد - چانبه وناصیته » أى فى طباته ٠‏ 

وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : كانت عند رسول الله صلی ‏ 
الله عليه وسلم سبعة دنانیر وضعها عند عائشة رضی الله عنها ٠‏ فلما 
كان عند مرضه قال : « ما عاكشة ۰ ابعثى بالذهب الى على » »> 
ثم أغمى عليه وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا » كل ذلك 
يغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشغل عائشة رضى الله 
عنها ما به » غبعث الى على غتصدق بها ٠‏ ۱ 
ش . وآسی رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حديد الموت ليلة 
الاثنين غارسلت عائشة رضى الله عنها بمصباح لها الى امرأة من نسائها 
فقالت : أهدى لنا فى مصباحنا من عكتك السمن غان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أمسى فى حديد الوت() . 

وعن عائشة رضى الله عنها قألت : أمرنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن أتصدق بذهب كان عندنا ق مرضه ۰ قالت : غأفاق » 
قال : « ما فعلت » ؟ قلت : شغلنى ما رأيت منك ٠‏ قال : « فهلم بها » 
قال : فجاعت بها اليه سبعة - أو تسعة » آبو حازم يشك ‏ دنانیر » 
خقال حين جاءت بها : « ما ظن محمد لو اقى الله وهذه عنده وما تنفى 
هذا من محمد صلی الله عليه وسلم لو لقى الله وهذه عنده ٩»‏ + 1 


(؟) رواه مسلم و النسائی . (۵) رو اه آحمد و أبو يعلى . 
(1) رواه الطبراتی فى الکبیر . . (۷) رواه آحمد و البیهقی . 


۹۳۹ 


صلى الله عليك يا سيدى يا رسول الله ۰۰ لقد آهمته الدنانیر التى 
تبقت من الصدقة أن پلقی الله وهذه عنده ٠٠‏ وكأنه صلی الله عليه وسلم 
حبن مات و هو دوصی بالصلاة وما ملکت آیماننا ۰۰ كان بوصينا بالزكاة 
أيضا ٠٠‏ فقرن الزكاة بالصلاة فى آخر يوم له من أيام الدنيا ۰ 


ولقد كان أزواجه صلى الله عليه وسلم آجود النساء علی 
الاطلاق ۰۰ ولا عجب فقد عشن فى بيت الرسول ٠٠‏ وتأثرن به ۰۰ 
رضی الله عليهن جميعا ٠٠‏ فقد كن حقا أمهات للمؤمنين ومعلمات لهم ۰۰ 

فعن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال : ما رأيت امرأتين 
أجود من عائشة وأسماء ‏ رضی الله عنهما - وجودهما مختلف » آما 
عائشة فكانت تجسع الشىء الى الشىء حتى اذا كان اجتمع عندها قسمت > 
أما أسماء فكانت لا تمسك شیک لغد ^ ٠‏ 

وآخرج مالك فى الموطأ أنه بلغه غن عائشة زوج النبی صلی الله 
عليه وسلم ورخی الله عنها أن مسکینا سألها وهی صائمة ولیس ف 
بیتها الا رغیف فقالت لولاة لها : أعطبها اياه » فقالت : لیس لك 
ما تفطرين عليه » فقالت : آعطیها اياه ٠‏ قالت : ففعلت ٠‏ لما آمسینا 
آهدی لنا آهل بيت أو انسان ما كان يهدى لنا شاة وکفتها - آی مطبوخه 
للاكل ‏ فدعتنى عاقشة رضی الله عنها فقالت : کلی من هذا ٠‏ هذا خير 
من قرصك ٠‏ 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
و آله وسلم. : « آسرعکن لحاقا بی آطولکن يدا » قالت : فکن یقطاولن 
أبتهن آطول يدا > قالت : وکانت آطولنا يدا زینب لأنها كانت تعمل 
بيدها وتتصدق ٠‏ وف طريق آخر : قالت عائشة رضی اله عنها : فكنا 
اذا اجتمعنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نمد آیدینا فى الجدار نتطاول » غلم نزل نفعل ذلك حتى نع 
زينب بنت جحش وكانت امرآة قصيرة ولم تكن آطولنا فعرفنا حینثذ 
أن الننى صلى الله عليه وآله وسلم انما آراد طول اليد بالصدقة » 
وکانت زینب امرأة صناع اليدين فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به ف 
سل ۳ 

د د »د 


(۸) رواه البخاری ۰ ره) رواه الشیخان و اللفظ لمسلم + 


fe 


به من أنفاق أبى بكر رضى الله عنه : 

عن آسماء رضی الله عنها قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخرج أبو بكر رضى الله عنه احتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة 
آلاف درهم أو ستة آلاف درهم خانطلق بها معه قالت : فدخل علينا 
جدى آبو قحاغة رضى الله عنه وقد ذهب بصره خقال : والله ۰ انی لأراه 
قد فجعلكم بماله مع نفسه ٠‏ قالت : قلت : كلا يا آبت ۰۰ انه قد ترك 
نا خيرا كثيرا ٠‏ قالت : وأخذت أحجارا فوضعتها فى كوة فى البيت الذى 
كان أبى يضع ماله خيها ثم وضعت عليها ثوبا ثم أخذت بيده خقلت : 
يا أبت ٠٠‏ ضع يدك على هذا امال ٠‏ قالت : خوضع يده عليه خقال : 
لا بأس ؛ اذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن » وق هذا بلاغ لكم » 
ولا واقه ٠١‏ ما ترك لنا شيا ولكن أردت أن آسکن الشيخ بذلك27© . 

وعن عمر رخی الله عنه قال : آمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوما أن نتصدق » ووافق ذلك مالا عندى خقلت : اليوم سبق 
آبا بكر رضى الله عنه ان سبقته یوما ٠‏ فجئت بنصف مالى فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ما أبقيت لأهلك » ؟ قلت : أبقيت لهم . 
قال : « ما أبقيت لهم » ؟ فقلت : مثله ٠‏ وأثى أبو بكر بكل ما عنده ٠‏ 
فقال : « يا أبا بكر ٠٠‏ ما أبقيت لأهلك » ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله ٠‏ 
قلت : لا آسبقه الى شىء آیدا۱) ۰ 

وعن الحسن البصرى أن آبا بكر الصديق رخی الله عنه أتى النبى 
صلی الله عليه وسلم بصدقته فأخفاها ٠‏ قال : يا رسول الله »۰ هذه 
صدقتى وله عز وجل عندى معاد ٠‏ وجاء عمر رضی الله عنه بمدقته 
فآظهرها خقال : يا رسول الله ۰۰ هذه صدقتى ولى عند الله معاد ٠‏ خقال 
رتسل الله صلى الله عليه وسلم : « يا عمر ۰۰ وترت قوسك بثیر 
وتر .ما بين صدقتیکما كما بین کلمتیکما »259 , 

% % ين 


۲۱۰۱ رواه آحمد و الطبرانی . (۱۱) رو اه أبو داوود والترمذى . 
(۱۲) رواه آبو نعیم فى الحلية . 


۶:۱ 
) ۱ من وصایا القر آن ) 


د من أنفاق عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


ابن عمر ‏ رضی الله عنهما ‏ قال : أصاب عمر بخيير آرضا » 
خأتى الى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : أصبت أرضا لم أصب 
مالا قط أنفس منه خکیف تأمرنى به ؟ قال : « ان شكت حبست أصلها » 
وتصدقت بها » » ختصدق عمر رضی الله عنه أنه لا تباع أصلها » 
ولا توهب » ولا تورت فى الفقراء والقربى والرقاب » وف سبيل الله 
روالضیف » لا جناح على من ولیها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 


صديقا غير متمول غیه ٩۳۱‏ ۰ 


وغل اسلم قال : خرجت هم عمر بن الخطاب رضی اله عنه الئ 
اسوق فلحقت عمر امرآة شابة فقالت : با آمير المؤمنين ۰ هلك زوجی » 
وترك صبية صغارا » والّه ما ینضجون کراعا ولا لهم زرع ولا ضرع >. 
وخشيت أن يأكلهم الضبع - ای السنة الجدبة - وأنا بنت خفاف 
ابن أبماء الغفاری رخی الله عنه وقد شهد آبی الحدیبیه مع النبی صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ فتوقف معهاً عمر ولم یمض ثم قال : مرحبا بنسب 
قريب » ثم انصرف الى بعير ظهير كان مربوطا فى الدار فحمل عليه 
غرارتين ملاهما" طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها خطامه ثم 
قال : اقتاديه خلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير ٠‏ خقال رجل : يا أمير 
المؤمنين ۰۰ أكثرت لها ! خقال عمر : ثكلتك أمك ٠٠‏ شهد أبوها الحديبية 
مع النبى صلی الله عليه وسلم » واش ۰۰ انی لأرى آبا هذه وآخاها وقد 
حاصرا حصنا زمانا خافتتحناه » ثم أصبحنا نستفىء سهماننا فیه !۹۳ ٠‏ 

د جد د 
عد من انفاق عثمان بن عفان رضى الله عنه : 


عن عبد الرحمن بن حباب السلمى زضی الله عنه قال : خطب النبى 
صنی الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة خقال عثمان بن عفان 
رضى الله عنه : على مائة بعير بأحلاسها وآقتابها ٠‏ قال : ثم نزل مرقاة 
من المنبر ثم حث » فقال عثمان رضى الله عنه : على مائة أخرى بأحلاسها 
وأقتابها ٠‏ قال : غرآیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده 


(۱۳) آخرجه الستة . (۱6) رواه البخاری و البیهقی ۰ 
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هكذا يحركها ‏ وآخر- عبد الصمد يده كالمتعجب : ما على عثمان 
ما عمل بعد هذا( , 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من يشترى لنا بكر رومة فیجعلها صدقة للمسلمين سقاه الله 
يوم القيامة من العطش » » فاشتراها عثمان بن عفان رخی الله عنه 
غجعلها صدقة المسلمین 22 ۰ 

وعن بشير رضی الله عنه قال : لا قدم المهاجرون المدينة استنكروا 
الماء » وكانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة وكان يبيع منها 
لقربه بمد » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بعنيها بعين ٠‏ 
فى الجنة » ٠‏ فقال : يارسول الله »۰ ليس لى ولا لعيالى غيرها ولا 
أستطيع ٠‏ خبلغ ذلك عثمان رضی الله عنه فاشتراها بخمس وثلاثين ألف 
درهم ٠‏ ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله .. 
أتجعل لى مثل الذى جعلت له عينا فى الجنة ان اشتريتها ؟ قال : « نعم » ۰ 
قال : قد اشتریتها وجعلتها للمسلمین(۱۷) ٠‏ 

٭+ لد لد 

د من أنفاق على بن ابی طالب رضی الله عنه : 

عن عبيد الله بن محمد ابن عاثشة قال : وقف سائل على أمير 
المؤمنين على خقال للحسن ‏ أو للحسين ‏ رضی الله عنهم : اذهب الى 
آمك خقل لها : تركت عندك ستة دراهم فهات منها درهما ٠‏ غذهب : 
رجع فقال : قالت : انما تركت ستة دراهم للدقيق ٠‏ فقال على : لا يصدق 
ابمان عبد حتى يكون بما فى ید الله أوثق منه بما فى يده » قل لها : 
ابعثى بالستة دراهم » فبعثت بها اليه خدفعها الى السائل ٠‏ قال : 
فما حل حبوته حتى مر به رجل معه جمل ببيعه ٠‏ خقال على : بكم 
الجمل ؟ قال : بمائة وأربعين درهما ٠‏ خقال على : اعقله على أن نوخرك 
بثمنه شیثا » فعقله الرجل ومضى ۰ ثم أقبل رجل فقال : ان هذا البعير ؟ 
فقال على : لى ۰ فقال : أتبيعه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : بكم ؟ قال : 
بمائتى درهم ٠‏ قال : قد ابتعته ٠‏ قال : فأخذ البعير وأعطاه الاکتین ٠‏ 
خأعطى الرجل الذى أراد أن يؤخره مائة وأربعين درهما وجاء بستين 


(۱۵) رواه آحمد . (15) رواه ابن عدى وابن عساكر . 


۳ 


.در هما الى خاطمة رضی الله عنها فقالت : ما هذا : سل : هذا ما وعدنا 
الله على لسان نبیه صلی الله عليه وسلم : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها )2000 ۰ 
% # ا 

بد من أنفاق عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه : 

عن أنس رضى الله عنه قال : بينما عاثشة رضى الله عنها فى بيتها 
اذ سمعت صوتا ف الدينة قالت : ما هذا ؟ قالوا : عير لعبد الرحمن 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل كل شىء ٠‏ قال : وكانت سبعماثهة 
بعير ٠‏ قال : خارتجت المدينة من الصوت ٠‏ فقالت عائشة رضى الله 
عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « قد رأيت 
عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا » ٠‏ خبلغ ذلك عبد الرحمن 
ابن عوف فقال : لئن استطعت لأدخلنها قائما » فجعلها بأقتابها وأحمالها فى 
سل ONS‏ 

وعن الزهرى قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه على . 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله أربعة آلاف » ثم. 
تصدق بأربعين آلف » ثم تصدق بأربعين آلف دينار » ثم حمل على 
خمسماكة فرس فى سبيل الله » ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة 
فى سيبل الله » وكان عامة ماله من التجارة ۳ ٠‏ 

+ كد لا 

به قصة رجل من الانصار : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خقال : آنى مجهود » فأرسل الى بعض نسائه خقالت : 
لا والذى بعثك بالحق ما عندى الا ماء ٠‏ ثم أرسل الى أخرى خقالت 
مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق ما عندى 
الا ماء ٠‏ فقال : « من يضيف هذا الليلة رحمه الله » ؟ فقام رجل من 
الأنصار خقال : أنا بارسول الله ٠‏ غانطلق به الى رحله خقال لامرأته : 
هل عندك شیء ؟ قالت : لا ۰۰ الا قوت صبیانی ٠‏ قال : فعلليهم بشىء » 


(۱۸) اخرجه العسكرى ‏ والآية من سورة الانمام © ۱۹۰ 
)۱٩(‏ رواه آحمد و ابو عیم . ۲۰۱ آخرجه ابو نعيم فى الحلية . 
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تطفئیه ٠‏ قال : خقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين ٠‏ فلما أصبح غدا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قد عجب الله من صنيعكما 
بضیفکما » ٠‏ زاد فى رواية : غنزلت هذه الآية : « ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة )29 ٠‏ 
* % % 

عد النهى عن الشح والبخل : 

وكما حض الرسول صلى اله عليه وسلم آمته على البذل والانفاق ۰۰ 
» اتقو ا الظلم ۰۰ فان الظلم ظلمات يوم القيامة ۰۰ واتقوا الشح 
محارمهم » ٩٩‏ ۰ ۱ 
وسلم یتول : « مثل البخیل: والنفق كمثل رجلین عليهما جنتان من 
آو وفرت ‏ على جلده حتی تخفی بنانه وتعفو أثره ۰۰ وأما البخيل 
غلا تتسم 976 ۰ 

ویقول الامام النووی : « والجنة الدرع ۰۰ ومعناه : أن النفق 
كلما آنفق سبغت وطالت حتی تجر وراءه وتخفی رجلیه وأثر مشیه 
وخطواته » ۰۰ 
ممسكا تلف » ٠٠‏ 


(۲۲) رواه مسلم . (۲۳) متفق عليه . 
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« خصلتان لا تجتمعان ف مؤمن : البخل وسوء الخلق ) ۰۰ 
عبد أندا » ٠‏ 

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث مهلكات : شح مطاع ۰۰ 
وهوى متبع ٠٠‏ وأعجاب آلرء بنفسه » ۰۰ 

وروی جابر رضی الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه و آله 
وسلم لبنى. سلمة : « من سيدكم » ؟ قالوا : جد بن قيس ٠ ٠‏ على 
آننا نبخله +٠‏ فقال : « وأى داء آدواً من البخل ؟ ٠٠‏ بل سيدكم بشر 
أبن البراء بن معرور » ٠‏ 

وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم : « اللهم انى أعوذ بك من الجبن 
والبخل » ۰۰ 

وعن سلمان الفارسی قال : اذا مات السخی قالت الأرض و الحفظة : 
تخاو عن تردق الكنا مسفاعه مه یادا مات تخل عالق 
اللهم احجب هذا العبد عن الجنة ۰۰ كما حجب عبادك عما جعلت فى 
يديه من الدنيا ٠٠‏ 

وقال بعض الحكماء : من كان بخيلا ورث ماله عدوه ٠٠‏ 


عینه ۰۰ 


وذم آخر قوما فقال : یصومون عن العروف ویفطرون على 
الفو احش ۰۰ 
% 36 له 
ويقول ابن قدامة المقديين “١‏ :2 اعلم أن السضاء والبخل 
درجات ٠٠‏ فأرخع درجات السخاء الابثار ٠٠‏ وهو أن تجود بالال 
E‏ الحا حة الم 


(1؟) مختصر منهاج القاصدین ص ۱۸۱ 
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خكم من بخيل يمسك المال ويمرض خلا يتداوى ۰۰ ویشتهی الشهوة 
فبمنعه منها البخل ۰۰ 

فکم بين من ببخل على نفسه مع الحاجه ۰۰ وبين من يؤثر على 
نفسه مع الحاجه ۰ فالأخلاق عطابا یضعها الله عز وجل حیث يشاء » ۰۰ 


¥ 2 د 


“¥ 


عقوبة تارك الزكاة 


يقول الله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون »200 ٠‏ 

وبقول تعالى : « كل نفس بما كسبت رهينة ٠‏ ألا أصحاب اليمين ٠‏ 
فى جنات يتساءلون ٠‏ عن المجرمين ٠‏ ما سلككم فى سقر ٠‏ قالوا لم نك 
من المصلين ٠‏ ولم نك نطعم المسكين ٠‏ وكنا نخوض مع الخائضين ٠‏ 
الشافعين )° ٠‏ 


ويقول جل شأنه : « وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم کافرون »۳ ٠‏ 

ويقول : » ولا يحسبن الذین بیخلون بما آتاهم الله من فضله 
هو خيرا لهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة » 
ولله ميراث السموات والارض ¢ والله بما تعملون خبیر 6 ۰ 

وبقول جل وعلا : (« أئما آموالکم وآولادکم فتنة » والله عنده 
أجر عظیم ٠‏ فاتقوا الله ما آستطمتم واسمعوا وآطیعوا وآنفقوا خيرا 
لانفسکم » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون 4 + 

ویقول : « وأما من بخل واستفنی ۰ وكذب بالحسنی ۰ فسنیسره 
للعسری ۰ وما یغنی عنه ماله اذا تردی ٩0)‏ ۰ 

٠‏ أجمع الفقهاء على أن الزكاة من الفرائض التى ا لله على 
الناس ٠٠‏ وأنها ضرورة من ضروریات الدين ۰ بحيث لو أنكر أحد 
وجوبها خرج عن الاسلام ۰ وقتل کفرا ۰۰ الا اذا كان حديث عهد 
بالاسلام ۰۰ فانه یعذر لجهله بأحكامه ۰۰ 


)۸ 1 ۳۵ ۳) : التوبة‎ )١( 
۱۸۰ ۰ فصلت 1۰ ۰ ۷ ) آل عمران‎ )۳( 
١١ الليل :لم‎ 0 ١١ ۰ ۱۵ : (ه) التغاين‎ 
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آما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجويها ‏ فانه يأثه 
بأمتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الاسلام ۰ وعلى الحا أن بأد :ها 
منه قهرا وبعزره ٠٠‏ ولا بأخذ من ماله أزيد منها ٠٠‏ 1 

الا عند آحمد والشافعى فى القديم ٠٠‏ غانه يأخذها منه » ونصف 
ماله عقوبة له ٠۰‏ ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انکشف آمره 
لتحاكم ٠٠‏ 

ولو امتنع قوم عن آدائها ‏ مع اعتقاد دهم وجويما ۰ وکانت لهم 
قوة ومنعة ‏ خانهم يقاتلون عليها حتى يعطوها ۰۰ لما رواه البخاری 
ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« آمرت أن آقاتل الناس حتی يشهدوا أن ن لا اله الا الله ۰ وآن محمدا 
زول الله مه ویقیموا الصلاة »+ وتا الزكاة + قاذا خعلوا ذلك 
عصمو منى دماءهم وآموالهم الا بحق الاسلام ۰۰ وحسابهم على 
له( ۰ 

وقد قاتل آبو بكر الصدیق رضى الله عنه مانعی الزکاة ٠٠‏ وقال : 
« واه لگقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ٠٠‏ فان الزكاة حق المال ٠٠‏ 
والله لو منعونی عناقا ‏ وقیل : عقالا - کانوا بؤدونها الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » ۰۰ 

والعناق هى الأنثى من المعز التى لم تبلغ سنه ٠٠‏ والعقال : 
هو الحبل الذى يعقل يه البعير ٠‏ 

6 % % 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : « من آتاه الله مالا غلم یود زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا 
آقر ع آی ثعبانا ذهب شعره من كثرة السم له سان عد أن 
نكتتان سودا وان فوق عنب4 بطوقه بو القيامة +۰ 5 بأخذ 
بلهزمتبه ب يعتى شدقیه - ثم يقول له : أنا كنزك ۰۰ آنا مالك » ۰۰ 

ثم تلا هذه الآية : . « ولا یحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله 
من فضله هو خيرا لهم » بل هو شر لهم » E‏ ل ا 


٠ ^) القیامة‎ 


(۷) فقه السنة - الجلد الأول ص ۲۵۱ » ۲۵۲ 
(۸) رواه البخاری ومسلم ‏ والاية من سورة آل عمران : ۱۸۰ 
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وعنه رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :. 
« ما من صاحب ذهب ولا خضة ۰۰ لا يؤدى منها حقها الا اذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار ۰۰ فاحمى عليها ق نار جهنم ٠٠‏ 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ۰ كلما بردت أعيدت له فى یوم كان 
مقداره خمسين آلف سنة ۰۰ حتى یقضی بين العباد فیری سبیله ۰۰ 
اما الى الجنه واما الى النار » ۰ 

قيل : با رسول الله ٠٠‏ فالابل ؟ 


قال : « ولا صاحب ابل لا يؤدى منها حقها ++ ومن حقها حلبها 
یوم وردها ۰ الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر - آی آرض 
منخفضه لينة ‏ آوفر ما كانت ٠٠‏ لا يفقد منها غصیلا واحدا ۰ تطوّه 
بأخفافها وتعضه بآغواهها كلما مر عليه آولاها رد عليه آخراها ۰۰ فى 
یوم كان مقداره خمسین آلف سنة +٠‏ حتی بقضی بين الساد ۰ خبری 
سبيله »۰ اما الى الجنة و اما الى النار » ۰ 

قيل : يا رسول الله ٠٠‏ فالبتر والغنم ؟ 

قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدى منها حقها ۰۰ الا اذا 
كان یوم القيامة بطح لها بقاع قرقر ۰۰ لا يفقد منها شبثا ۰ لیس 
فیها عقصاء وجلحاء ولا عضباء ‏ آی ملتوية القرنین أو عديمة القرن أو 
مکسورته ‏ تتطحه بقرونها وتطوه بأظلاقها ۰۰ كلما مر عليه 
آولاها رد عليه. آخراها ۰ فى يوم كان مقداره خمسین آلف سنة حتی 
یقضی بين العباد ۰۰ فیری سبیله اما الى الجنة واما الى النار » ۰۰ 

قیل :یا رسول الّه »۰ خالخیل ؟ 


قال : « الخيل ثلاثة : هی لرجل وزر ۰۰ وهی لرجل ستر ٠٠‏ 
وهی لرجل آجر ۰۰ فآما التی هی له وزر : خرجل ربطها رباء وغخرا 
ونواء- آی اعتداء - على حق الاسلام ۰ فهی له وزر ۰ 

و آما التی هی له ستر : خرجل ربطها فى سبیل الله ۰۰ ثم لم ینس 
حق الله فى ظهرها ولا رقایها ۰ فهى له ستر ۰ 
مرج أو روضة ۰ فما آکلت من ذلك الرج أو الروضة من شىء الا کتب 
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له عدد ما أكلت حسنات ۰ وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ٠٠‏ 
طولها ‏ آی المرج. ‏ فاستنت شرفا أو شرفين الا كتب الله 
له عدد آثارها وآرواثها حسنات ٠٠‏ ولا مر بها صاحبها على نهر غشربت 
منه » ولا بريد أن بسقیها الا کتب الله له عدد ما شربت حسنات » ۰۰ 
قبل : با رسول الله ٠ ٠‏ فالحمر ؟ 
قال يها انول a‏ ههلا O‏ التاق العامة : 
« فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره ۰ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره )0 ۰ 
وعن انق هريرة رضی. اقه.عنه ایضا قال :.قال رسول الله اصلی 
الله عليه وسلم : « آول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط ٠٠‏ وذو ثروة 
من مال لا بوّدی حق الله تعالی من ماله ۰ وفقیر فخور »۱(6) ۰ 
وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال : « يا معشر المهاجرين ۰۰ خصال خمس ان انتليتم بهن 
ونزلن بكم أعوذ الله أن تدرکوهن ۰۰ لم تظهر الفاحشة فى قوم قط 
حتى يلعنوا بها الا خشا خيهم الأوجاع التى لم تكن ف أسلافهم ۰۰ 
ولم ينقصوا المكيال والمبزان ا الي 
المؤنة وجور السلطان ۰۰ ولم يمنعوا زكاة أموالهم الا منعوا القطر 
من السماء » ولولا البهائم لم بمطروا ۰۰ ولم بنقضو | عهد الله وعهد 
Ns‏ رین غرم ای واه کی نی 
وما لم تحکم آئمتهم بکتاب الله الا جمل بأسهم بینهم »۰ 
وج این حياس وش اله لها كال حال رسول اقا 
EE‏ : « خمس بخمس » ۰ قالوا “يا وجول اله ۶ وها خسن 
بخمس ؟ 
قال : « ما نقض قوم العهد الا سلط عليهم عدوهم ١ء‏ وما حکموا 
بغیر ما آنزل الله الا غشا فيهم الفقر ۰ وما ظهرت فيهم الفاحشة 
الا فشا فیهم الوت ٠.٠‏ لا طففوا الکیال والميزان الا النبات 
وأخذوا بالسنین »۰ ولا منعوا الزكاة الا حبس عنهم القطر »۱۲) ۰ 


۸ ۰۷ ۰ متفق عليه . . وهذا لفظ مسلم » و الاية من سورة الزلزلة‎ )٩( 
: رواه ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما  والفقیر النخور‎ )۱۰( 

هو التکیر . (۱۱) رواه ابن ماجه و البزار و البیهقی . 
(۱۲) روا الطبرانی والنذری . 
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وعن أبن مسعود رضى الله عنه فى قوله تعالى فى مانعى الزكاة : 
« يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم » 
قال : لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على در هم ۰ ولکن بوسع 
جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته ٠٠‏ 

ويقول الامام الذهبى فى الكبائر : « خان قيل : لم خص الجباه 
والجنوب والظهور بالكى ؟ قيل : لأن الغنى البخيل اذا رای الفقير 
عبس ف وجهه وزوى ما بين عينيه وأعرض بجنبیه ٠٠‏ خاذا قرب منه 
ولى بظهره ٠٠‏ فعوقب بكى هذه الأعضاء ليكون الجزاء من جنس 
العمل ) ۰۰ 

وعن الأحنف بن قيس رضی الله عنه قال : جلست الى ملأ من 
قريش ۰۰ فجاء رجل ‏ هو أبو ذر رخی الله عنه ‏ خشن الشعر 
والثياب والهیثه ٠٠‏ حتى قام عليهم فسلم ثم قال : بشر الكانزين 
برضف أى حجر يحمى عليه من نار جهنم ٠٠‏ ثم يوضع على حلمة 
ثدى أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ‏ أى أعلاه ‏ ويوضع على 
نعض کتفه حتى يخر ج من حلمة ثديه فیتزلزل ٠٠‏ 

ثم ولى فجلس الى سارية ٠٠‏ وتبعته وجلست اليه وأنا لا آدری 
من هو ۰ء فقلت : لا أرى القوم الا كرهوا الذى قلت ؟ ! 

قال : انهم لا يعقلون شيئا »۰ قال لی خليلى ۰۰۰۰ قلت : من 
خليلك ؟ قال : النبى صلى الله عليه وسلم ۰ قال : « آتبصر آحدا) ؟ ٠٠‏ 
كال كرت الى ام دما قن مق عار وها أرق أن رحو ا 
صلى الله عليه وسلم يرسلنى فى حاجة له ٠٠‏ قلت : نعم ۰۰ قال : 
« ما أحب أن لى مثل « أحد » ذهبا أنفقه كله الا ثلاثة دنانیر » ۰۰ وان 
هؤلاء لا يعقلون ۰۰ انما يجمعون الدنيا ٠٠‏ لا والله لا أسألهم دنيا ۰۰ 
ولا أستفتيهم عن دين حتى آلقی الله عز وجل 2 


. 3 #6 2 


9۳ 


الفصّل السالج 


هی عن النکی 
الام بالمعمروف .. والنهى عن 


كك ن المنكر 
نهى عن 

دید وی 

فى نیج 
فى الآمر بالمعروف 

5 5 ١ 
صلی الله عليه‎ ١ 
۱ ن هدی الرسول‎ 
و‎ 

د اه ۳ 

1 الى الذين يقولون ی 

پډ ! 
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مجتمع فضائل 
۱ قال لقمان ۳ لابنه وهو يعظه ۰۰ فيما يقصه علينا القرآن 
کرم : »یا بنى أقم الصلاة وآمر بالمعروف وأنه عن آلنکر وأصبر 
على ما اصابك » آن ذلك من عزم الأمور» ۰۰ 
بالمعروف وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون »(۱) ۰ 
ويقول : « کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله »292 ٠‏ 
ويقول : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »2 . 
ويقول جل شانه : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله » أولئك سيرحمهم الله » أن الله عزيز حكيم ۲*6 ۰ 
ويقول : ١‏ لعن الذين کفروا من بنى اسرائيل على لسان داوود 
وعيسى أبن مریم » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ کانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه » لبئس ما کانوا يفعلون )00 . 
ویقول جل وعلا : « وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن 
ويقول تعالى : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ٩»‏ ۰ 
5 وبقول: « فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا آلذین ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون »() . 
قنع ينا و 
الاسلام ۰ هو الدين الذى ارتضاه الله لعباده ۰۰ 
۱ یقول تمالی : « اليوم اکملت لكم دینکم وأتممت علیکم 
نعمتی ورضیت کم الاسلام دینا»۱(6) ۰ 


(۱) آل عمران : ۱۰۲ (۲) آل عمران : ۱۱۰ 
(9) الاعراف : ۱۹٩۹‏ (؟) التوبة : ۷۱ 
(۵) المائدة : ۱۸ ۷۹ (5) الكيف ۰ ۲٩‏ 
(۷) الحجر : ) ٩‏ (۸) الاعراف : ۱۸۵ 


8 المائدة : ۳ 


ویروی أن أبن عباس رضى أله عنهما قرا هذه الآية وعنده 
بهودی ۰۰ خقال اليهودى 6 لو أنزلت هذه الایه علينا فى يوم لاتخذناه 
یوم جمعة وافق ذلك يوم عرفه7 ٠ ٩۱‏ 
۰ ذلك أن هذه الایه نزلت ف حجة الوداع ۰ فى السنة العاشرة 
الاسلام 053 

ولا یکمل الدين أى دين الا اذا وضع لأتباعه الأسس التی 
بایدیهم نحو الجتمع الفاضل ۰ فاذا هم بنوا على هذه الأسس ۰۰ 

والاسلام ۰۰ الذى ارتضاه الله تعالى لعا ۰۰ جاء بالفضائل 
کلها لیقوم من آخلاق الناس ۰۰ ویرشدهم الی الطریق لسلیم لنسعاده 
الدارین ۰۰ واستطاع يذلك ف ختره وجيزة من عمر الزمن أن يحول 

وما نجح الاسلام فى ذلك الا لحضه على العدل والتراحم ۰۰ 
ودعوته الى الأخوة والحبه ۰۰ ونهبه عن الظلم والیغی ۰۰ وئبذه 
للشقاق ,رالتنایز ۰۰ 

« من دعا الى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص 
ذلك من آجورهم شسيئًا ۰ ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آثامهم شیثا » 2117 ٠‏ 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا 
الله » أن الله شديد العقاب ٠ ١١)‏ 

جتمم الاسلام ۰۰ يأمر بالتناصح ويدعو الى الأمر بالعروف 

والنهى عن المنكر : « الدين النصيحة » ۰۰ قالوا : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم 2926© ٠‏ 


۱۲۷ أسباب التزول للنيسابورى ص‎ )٠١( 
. رواه‌مسلم .۰ (۱۲) الائدة : ۲ (۱۳) رواهمسلم‎ )۱۱( 


۵ 


ىت 


« بایعنا TAN‏ ا E E‏ 
واليسر والمنشط والمكره +٠‏ وعلی أثرة غينا ۰۰ وعلى أن لا ننازع 
الأمر أهله الا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ۰۰ وعلى 
أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف فى. الله لومة لاثم 2996 ۰ 

مجتمع الاسلام ++ مجتمع متحاب تسوده العدالة والتراحم : 
« لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 2906 ٠‏ 

« اتقوا الظلم ۰۰ غان الظلم ظلمات يوم القيامة ۰۰ واتقوا الشح . 

فان الشح أهلك من كان قبلكم ۰۰ حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا 
ا 

« مثل المؤمنين ف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم متل الجسد اذا 
نی نی بای سس الجسد بالسهر والحمى ) ۰ 

الاسلام ۰ يعظم حرمات المسلمين ويستر عوراتهم : : 

7 افسلم أخو المسلم ۰۰ لا يظلمه ولا يسلمه كن لاقام اح 
كان الله فى حاجته ومن فرج عن متام کر فرج ا چت بها حربه 
من كرب يوم القيامة »۰ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » ٩۷۳‏ ۰ 

« لا بستر عبد عبدا فى الدنيا الا ستره الله يوم القيامة ٠2236‏ 

مجتمع الاسلام ٠٠‏ يشفق على الضعيف ويرحم المسكين ويكفل 
اليتيم : 

« ابغونی الضعفاء ٠٠‏ خانما تنصرون وترزقون بضعفائکم 6( ۰ 

« الساعی على الأرملة والسکین کالجاهد فى سبیل الله ٩۲۷»‏ ۰ 

« أنا وكافل اليتيم ق الحنة هكذا » - وأشار دالسابه 
ولو 09م 

مجتمع يحرم الغش والخديعة ٠٠‏ ویعاقب على الکذب و الخيانة ۰۰ 
ویدین الغصب والعدوان : « من حمل علينا السلاح خليس منا ۰۰ 
ومن غشنا خلیس منا »۲۳ ۰ ۱ 


(۱1) متفق عليه . (۱۵) متفق عليه . 
(15) رواه مسلم . (۱۷) متفق عليه . 
(۱۸) متفق عليه . )۱٩(‏ رواه مسلم . 
(۲۰) رواه ابو داوود . (۲۱) متفق عليه . 
(۲۲) رواه البخاری . (۲۳) رواه مسلم . 


5۷ 
(۲) من وصایا القرآن ) 


ا ا : اذا ۳ ۰۰ واذا 
حدث کذب ۰ ۰ واذا عاهد غدر ۰۰ واذا خا فجر C۲0‏ ۰ 


ورجل باع حرا ۰۰ ل اکر جيرا کک 
بعطه اجره )7( ۰ 


SEES‏ ۰ ولا يبع 
بعضکم على بيع بعض ٠٠‏ وكونوا عباد الله اخوانا ٠٠‏ المسلم آخو 
السلم : لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ٠٠‏ التقوى ههنا ‏ ويشير الى. 
صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرىء من من لير اميك لاه الم ده 
كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه » ۲۳٩‏ ۰ 
تمع شعاره : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ۰۰ 
والمهاجر من هجر ما نهى اله عنه (۳ . 
قوامه : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدامروا 
ولا قارا + ر غاد ا ارا و يج سام ویر و 
ا 
ارا و کن فها و 
أويكين انه و نو اهما هوان تخ ارزع لا نه 
الا لله »۰ وأن یکره أن بعود الى الكفر بعد اذ آنقذه الله منه كما یکره 
أن بقذف فى النار » ۲۳۱۲ ۰ 
سئلت آم الومنین عائشة رخی الله عنها عن خلق رسول الله صلی 
عليه وسلم » فقالت : « كان خلق نبی الله صلی الله عليه وسلم 
القر آن »۲۳:۱ ۰ 
لقد كان الرسول صلى الله عأيه وسلم المعلم الأول للمجتمع 
الاسلامى ۰ وكان الأسوة والقدوة لأمته ٠٠‏ فلا عجب أن كان قر آنا 


يدشى على قدمين ۰۰ 


*%+ د مد 
1۱ متفق عليه . (۲۵) رواه البخاری 
50 رواه مسلم . (۲۷) متفق عليه . 
(۲۸) متفق عليه . )۲٩(‏ متفق عليه . 


) ۳۰( رو اه مسلم . 


"oA 


ولقد ظل المسلمون بخير ما تمسكوا بهذه الفضائل وحرصوا عليها ۰۰ 

فلما أعرض الناس عن هذه الفضائل وأغفلوها ۰۰ أصابهم ما آصاب 
الأمم من تفكك وضياع ٠٠‏ ۰ 

وحين تصل الأمور بالناس الى هذا الحد ٠٠‏ يصبح انبعاث خثة 
من المؤمنين للامر بالمعروف والنهى عن النکر أمرا ضروریا ۰۰ حتى 
تظل الامة الاسلامية كما وصفها الله تعالى : خير أمة آخرجت للناس ۰۰ 
تأمر بالعروف وتنهی عن النکر ٠ء ٠‏ ۱ 

والأمر بالعروف والنهی عن النکر +٠‏ من آهم الواجبات الدينية ٠٠‏ 
اذ لو کف الناس عن التناصح لانمحت معالم الدين ۰۰ وعم الناس 
الفساد ٠٠‏ وضاعت الحقوق ۰۰ وتلاشت المجتمعات ٠٠‏ وتهاوت الأمم ۰۰ 


ولقد بعث الله تعالى النبيين للامر بالمعروف والنهى عن النکر .. 
ولهذا أوجبه تعالى على المؤمنين ٠٠‏ واعتبر الاسلام الساكت عن الحق 
شیطان آخرس ۰۰ ۱ 

ومن رحمة الله تعالى بالناس آنه لم يفرض هذا الواجب علی جمیع 
المسلمين ختلتزم الأمة كلها به ء٠‏ بل جعله فرض كفاية ۰۰ اذا قام 
به البعض سقط عن باقى الأمة ٠٠‏ فقال تعالى : « ولتكن منكم آمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون »(۲۱) ۰ 

لذا نری الرسول صلی الله عليه وسلم حين پشبه الجتمم ۰۰ 
غانه پشبهه بقوم رکبوا سفينة تمخر بهم عباب آلبحر ۰۰ وکان بعة 
فى السفل منها والبعض الآخر فى آعلاها ۰۰ خاذا قال الذين فى آسفل 
السفينة : اننا نؤذى آصحابنا بالرور عليهم كلما آردنا التزود بالماء ۰۰ 
فلو خرقنا فى نصبینا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذ من خوقنا ۰ ماذا 
يكون حال الركاب جميعا لو تركوهم يفعلون ذلك ؟ ۰۰ 

لا شك أن السفينة كلها سوف تغرق ٠٠‏ وأن الجميع سوف 
يهلكون ۰۰ 

أما اذا منعوهم عن هذا الفعل ۰۰ وآخذوا غلی أيديهم ۰ فان 
السفينة سوف تتجو وتصل بهم جميعا الى بر الأمان ۰۰. 

هكذا يعون خال المجتمع وام وعلى هذا تكوان أحوال أغراده ۰۰ 


(١؟)‏ آل عمران: ١.6‏ 


۹ 


غالعقيدة الدينية هى السفينة التی تحمل الناس الى بر النجاة ٠٠‏ 
وولاة الأمر من حكام وعلماء ورجال دين هم الذين بأعلى السفينة ٠‏ 
وسائر الناس فى أسفلها ٠‏ 

وعلى ولاة الأمر ورجال الوعظ والارشاد أن يحولوا دون انثلام 
عن المنكر ۰۰ بالحكمة والموعظة الحسنة ٠٠‏ لأن العقيدة متى انثلمت 
لا يلبث الخرق أن یتسم ولا يجدى فيه ترقيع ۰۰ وعندئذ يهلك المجتمع 
کله بيغده عن تعاليم الدين ++ واعراضه عن عقيدته التى ارتضاها 
الله له ۰۰ 


ومن هنا كان ضروریا فى کل مجتمع أن یتصدی بعض آفراده 
للباطل ۰۰ يأمرون بالعروف وینهون عن النکر ۰۰ فینصحون العافل 
ویزجرون العاصی ۰۰ والا هلك المجتمع كله ۰۰ 

ولم يكلف الشارع الناس من آمرهم عسرا ۰۰ فقد آسند الى 
قوم تغییر النکر بأيديهم وهم الحکام ۰۰ ولآخرين تغییره باللسان 
وهم العلماء وأصحاب الرأى من رجال الدين والوعاظ ۰۰ 

آما بقية الجتمم ممن لا یملکون حیله ولا یستطیعون 
غان تعییر هم للمنكر يكون بقلوبهم ۰۰ فيعرضون عن اه ۰ 
وبسألون الله الهداية لهم ٠٠‏ والتوفيق لولاة الأمر فى ازالته ۰۰ 

آما لو رأى الناس المنكر ۰۰ خلم يغيروه بأيديهم ٠٠‏ أو بألسنتهم ۰۰ 
أو بقلوبهم ‏ وهو أضعف الایمان - فان الله تعالى سوف يعمهم بعذاب 
من عنده ۰۰ ویمکن شرارهم من امتلاك أمور هم وتدبير شئونهم ۰۰ 

وعندئذ لن ينفع الدعاء أو الوعظ أو الارشاد ۰۰ غان الناس لن 
يستجيبوا لدعائهم أو يغيروا من واقعهم ۰ بعد أن ن أصبح الفساد آمرا 
عاديا آلفه الناس ف حياتهم ۰۰ وتعودوا عليه وعايشوه ٠٠‏ 

فاذا وصل الناس الى هذا الحال ۰۰ انمحت معالم الدين ۰۰ 
وضاعت الحقوق وتهاوت الأمم ٠٠‏ یقول الرميول صلى الله عليه وسلم : 
« اذا رأبت أمتى تهاب الظالم أن تقول له آنت ظالم ۰۰ خقد تودع 
منهم ۰ ۰ 


+ 4 د 


e 


فى الامر بالمعروف ۰۰ والنهى عن انكر 

عن أبى سعيد الخدری رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ۰۰ 
فان لم يستطع خباسانه ۰۰ فان لم يستطع خبقلبه وذلك أضعف 
الايمان )229 ۰ 

وف رواية : « من ری منكرا فعيره بيده فقد بریء ۰۰ ومن لم 
يستطع أن يغيره بيده غغیره بلسانه خقد بریء ۰۰ ومن لم يستطع أن 
بغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد بری» ۰۰ وذلك أضعف الایمان » ۰ 

ود الله مق مود ری اده أن سول" 0 مان الا ماد 
وسلم قال : « ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى الا كان له فى أمته 
حواريون وأصحاب ۰۰ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ٠٠‏ ثم انها تخلف 
من بعدهم خلوف يقواون ما لا يفعلون ٠٠‏ وینعلون ما لا یآمرون ۰۰ 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ۰۰ ومن جاهدهم بقلبه فهو موّمن ۰۰ 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن +٠‏ ولیس وراء ذلك من الایمان حبة 
خردل »9 ۰ 1 

وعنه رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

فاق أول ها دغل التقضن على نی ارال اه كان الرخل تلق الرخل 
فيقول : پا هذا ٠٠‏ اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك ۰۰ ثم يلقاه 
من العد وهو على حاله مات هه ند میور اب هو ره 
وقعيده ۰۰ خلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بهم بعضهم ببعض ببعض © ثم قال : 
« لعن الذين کفروا من بنی اسرائیل على لسان داوود وعیسی أبن مریم » 
ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون ۰ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه » 
لبتس ما کانوا يفون ۰ تری كثيرا منهم يتولون الذين کفروا » لبقس 
ما قدمت لهم آنفسهم أن سخط اله عليهم وف العذاب هم خالدون ۰ 
ولو کانوا يؤمنون بالل والنبی وما آنزل اليه ما اتخذوهم آولیاء ولکن 
كثيرا منهم فاستون »۲۳6 ٠‏ 

ثم قال : « كلا ٠٠‏ والله لتأمرن بالعروف ۰۰ ولتنهون عن النکر ۰۰ 
ولتأخذن على يد الظالم ۰۰ ولتأطرنه على الحق آطرا ۰ ولتقصرنه على 


(۳۲) رو اه مسیلم.. (۲۲) رواهمسلم . 
(۲۵) المائدة : ۸۱-۱۷۸ 


اكد 


كما ۰ ۲ 8 

وعن أم المؤمنين آم سلمة ‏ هند بنت أبى أمية ‏ رضى الله عنها عن 
ختعرفون وتنكرون ۰۰ خمن كره فقد برىء ۰۰ ومن أنكر فقد سلم ۰۰ 
ولکن من رضی وتابع » ۰ 

قالوا : با رسول الله ٠٠‏ آلا نقاتلهم ؟ 

قال : « لا ۰۰ ما آقاموا فيكم الصلاة 29 ۰ 

والعنی أن من کره بقلبه ولم يستطع انکارا بيد ولا لسان فقد 
بریء من الاثم وأدى وظیفته ٠٠‏ ومن آنکر بحسب طاقته فقد سلم 
من هذه ا لعصیه ۰ ومن رضى بفعلهم وتابعهم فهو العاصی ۰۰ 

وعن أم المؤمنين زینب بنت جحش رضی الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : « لا اله الا الله ٠+٠‏ ويل للعرب 
من شر قد أقترب ۰ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه  »‏ 
وحلق باصبعیه الابهام والتى تليها ‏ غتلت : يا رسول الله ۰۰ أنهلك 
وفینا الصالحون ؟ قال : « نعم ۰ اذا كثر الخىث 96" ۰ 

وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه عن الثبی صلى الله عليه 
وسلم قال : « أفضل الجهاد کلمة.عدل عند سلطان جائر »۲۳ ۰ 

وعن طارق بن شهاب اليجلى رضی الله عنه أن رجلا سآل النبى 
صلی الله عليه وسلم : أى الجهاد آفضل ؟ قال : « كلمة حق عند 
سلطان چاگر 9©) ٠‏ 

وروی الترمذى والحاكم عن جابر رضی الله عنه عن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ۰ ورجل قام 
الى امام جائر خآمره ونهاه فقتله » ٠‏ | 

وعن حذيفة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« والذى نفسی بيده لتأمرن بالعروف ۰۰ ولتنهون عن النکر ۰۰ أو 


کم ¢( .۰ 


(۳۵) رواه ابو داوود و الترمذی . ((۳) رواه مسلم . 


(۳۷) متفق عليه . (TA)‏ رو اه انو داوود و الترمذی ٠‏ 
(۳۹) رو اه النسائى . ۰۱ ؟) رواه الترهذی . 


1۴ 


وعن النعمان بن بشير رضی الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها ٠٠‏ كمثل قوم 
استهموا على سفينة ١ء٠‏ خصار بعضهم آعلاها وبعضهم أسفلها ۰۰ وكان 
الذين فى أسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ۰۰ خقالوا : 
لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من خوقنا ٠٠‏ خان تركوهم 
وما آرادوا هلكوا جميعا .. وان أخذوا على آیدیهم نجوا ونجو 
خهتتا 6۱ ۰ 


یقول الامام النووی : « القائم فى حدود الله ٠٠‏ معناه : النکر 
لها القائم فى دفعها وازالتها ٠٠‏ والراد بالحدود : ما نهی الله عنه » ۰۰ 


وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « ایاکم والجلوس ف الطرقات » فقالوا : با رسول الله »۰ 
مالنا من مجالسنا بد ٠٠‏ نتحدث فيها ۰۰ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خاذا أبيتم الا المجلس 
فأعطوا الطريق حقه » »۰ قالوا : وما حق الطریق يا رسول الله ؟ 
قال : « غض البصر ٠٠‏ وكف الأذى ٠٠‏ ورد السلام ۰ والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ¢ £ ۰ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « على كل ميسم من الانسان صلاة كل يوم » ٠٠‏ فقال 
رجل من القوم : هذا من آشد ما أنبآتنا به » قال : « أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المنكر صلاة ٠٠‏ وانحاؤك القذى عن الطريق صلاة ٠٠‏ وكل 
خطوة تخطوها الى الصلاة صلاة » 4292© , 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أن أناسا قالوا : با رسول الله .. 
ذهب آهل الدثور بالأجور ۰۰ يصلون كما نصلى ۰۰ ويصومون كما 
نصوم ٠٠‏ ويتصدقون بفضول أموالهم ۰ قال : « أو لیس قد جعل 
الله لكم ما تصدقون به ۰۰ ان يكل تسبيحة صدقة ۰۰ وكل تکبيرة 
هد هم وکل تحميدة صدقة ۰ وکل تهلیله صدقه ۰۰ وأمر بمعروفه 
صدقه ٠٠‏ ونهی عن منکر صدقة ) (*) ۰ 


(۱) رواه البخاری . (€۲) متفق عليه . 
(9؟) رواه أبن خزيمة . 1۱ رواه مسلم 0 


1F 


وعن آبی كثير السحیمی عن أبيه قال : سألت أبا ذر قلت : 
دلنى على عمل اذا عمل العبد به دخل الجنة ٠‏ قال : سألت عن ذلك 
رسول الله صلی الله عليه و م قال : « يؤمن بائه واليوم الاخر » ٠‏ 
قلت : يا رسول الله ٠٠‏ ان مع الأيمان عملا ٠‏ قال : « يرضخ مما رزقه 
الله » ٠‏ قلت : با رسول الله »۰ آرآیت ان كان فقیرا لا پجد ما یرد : 
به ؟ قال : « یآمر بالعروف وینهی عن النکر » قال : قلت : يا رسول الله ۰۰ 
آرایت أن كان عبيا لا بستطیم أن يآمر بالعروف وينهى عن النکر ؟ 
قال : « يصنع لأخرق » ٠‏ قال : أرأيت ان كان أخرق لا یستطیع أن 
بصنم سا ؟ قال : « يعين معلوبا » ۰ قال : آرآیت ان كان لا يستطيع 
آن بعين مغلوبا ؟ قال : « ما تريد أن يكون ى صاحبك من خير ؟ ۰۰ 
یسك عن أذى الناس » خقلت : يا رسول الله ٠٠‏ اذا فعل ذلك دخل 
الجنة ؟ قال : « ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء الا أخذت بيده 
حتى تدخله الجنة » 9 ٠‏ 

وروی عن ذرة بنت آبی لهب رضی الله عنها قالت : قلت : 
با رسول الله ٠٠‏ من خير الناس ؟ قال : « أتقاهم للرب عز وجل ٠٠‏ 
وأوصلهم للرحم ٠‏ وآمرهم بالمعروف وآنهاهم عن المنكر »۳ ٠‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى اه عليه 
وسلم قال : « لا تزال لا اله الا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب 
والنقمة ۰ ما لم يستخفوا بحقها » ٠‏ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ وما 
الاستخفاف بحقها ؟ قال : « يظهر العمل بمعاصى الله خلا ينكر 
ولا 

وعن حذيفة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ٠٠‏ 
فأى قلب أشربها نکتت فيه نكتة سوداء + وأى قلب آنکرها نكتت 
فنقة ما دامت السموات والأرض ۰۰ والآخر أسود مربادا كالكوز 
مجخيا ‏ آی مائلا منكوسا ‏ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا 
الاما أشرب من‌هواه )۵“ ۰ 


(ه؟) رواه الطبرانی وابن حبان والحاكم . 
(1۷) رواه الاصبهانی . (6۸) رواه مسلم . 


£ 


وعن أبى ذر رضی الله عنه قال : « أوصانى خليلى صلی الله عليه 
وسلم بخصال من الخير : أوصانى أن لا آخاف ف الله لومه لاثم ۰۰ 
( قد تيسمك فى وجه آخيك صدقة ۰۰ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر 


صدفه ی( ۰ 


وعن عرس بن عميرة الکندی رخی الله عنه أن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال : « اذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من نهدها 
وكرهها ‏ وف رواية : فأنكرها ‏ کمن غاب عنها ٠٠‏ ومن غاب عنها 
فرضيها كان کمن شهدها )۱“ ۰ 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « الاسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيا +٠‏ وتقيم الصلاة ۰۰ 
ونوتی الزکاة ۰۰ وتصوم رمضان ۰۰ والحج ۰۰ والأمر بالمعروف والنهى 
عن النکر ٠ه‏ وسل سليمك على أهلك ۰ فمن انتقصر تسیا منهن خهو 
سهم من الاسلام پدعه ۰ ومن ترکهن خقد ولی الاسلام ظهره »۲۳۲۲ ٠‏ 

وعن حذيفة رضی الله عنه" عن النبى صلی الله عليه وسلم  :‏ 
» الاسلام تمانیه أسهم : الاسلام سهم ۰۰ والصلاة سهم ۰۰ والزكاة 
سهم ۰۰ و الصوم سهم ۰۰ وحج الست سهم ۰۰ والأمر بالمعروف 
سهم ۰۰ والنهی عن النکر سهم ۰۰ والجهاد فى سبیل الله سهم » وقد 
خاب من لا سهم له ) 9 ۰ 

وعن آم المؤمنين عائشة رضی الله عنها قالت : دخل النبی صلی الله 
عليه وسلم فعرفت فى وجهه أن قد حضره شیء ۰۰ فتوضاً وما کلم . 
أحدا ٠٠‏ غلصقت بالحجرة أستمع ما يقول ۰۰ فقعد على النبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال : « يا آیها الناس ۰۰ ان الله يقول لكم مروا بالمعروف 
وتستنصرونی غلا أنصركم » ٠٠‏ فما زاد عليهن حتى نزل ١ءء‏ 


. رواه الترمذی وابن حبان‎ )٥.( . رواه ابن حبان‎ )1٩( 
. رواه آبو داوود . (6۲) رواه الحاکم‎ 6٩( 
. رواه البزار . (۵1) رواه ابن ماجه و ابن حبان‎ )۵۳( 


ىه 


وعن أبن عباس رضى اله عنهما عن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ۰۰ ويوقر كبيرنا ۰۰ ویآمر 
بالمعروف وينه عن المنكر ) © , 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا نسمع أن الرجل متعلق 
بالرجل يوم القيامة لا يعرفه فيقول له : مالك بى وما بينى وبينك 
معرفة ؟ خيقول : كنت ترأنى على الخطأ وعلى المنكر ولا تنهانى »6*0 , 

وعن جربر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « بایعت رسول الله 
لکل مسلم »۲*۷ , : 
لتقرآون هذه الآبة : « يا أيها الذين آمنوا عليكم آنفسکم لا یضرکم 
من ضل اذا اهتدیتم ٩‏ ۰۰ وانى سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : « ان الناس اذا رأوا الظالم غلم يأخذوا على ندیه آوشك 
أن بعمهم الله معقاب منه ) (۹) ۰ 
« أنصر آخاك ظالما أو مظلوما » فقال رجل : با رسول الله ٠٠‏ آنصره 
اذا کان مظلوما ٠۰‏ آرآیت ان كان ظالما كيف آنصر ه ؟ ۰ء قال : 
« تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ من الظلم ۰ فان ذلك نصره »200 ٠‏ 

% % % 

عد ف الآمر بالمعروف الناهی عن المنكر : 

مادىء ذى ددء ٠*٠‏ دجب آن بکون الامر بالعروف ۰۰ الناهى عن 
وآهله قبل أن ينصح غير هم ۰۰ والا كان و عظه وارشاده لا تأثير لهما 


(۵۵) رواه أحمد والترمذى وابن حبان . 
0 که رز (۵۷) متفق عليه . 
(۸ه) الائدة : ۱.۵ ۱ 

(5ه) رواه آبو داوود و الترمذی و النسائی . 

(۰) رواه البخاری . 


٦ 


أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ٠ ١)»‏ 

ویتول الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰ غیما يرويه آسامة 
ابن زيد رضی الله عنهما : « یوتی بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار ۰۰ 
فتندلق آقتاب بطنه - آی تخرج آمعاءه من بطنه -- غيدور بها كما 
يدور الحمار فى الرحا ۰۰ فيجتمع اليه آهل الثار فیقولون : پا خلان ۰۰ 
كنت آمر بالعروف ولا آتیه ۰۰ وأنهى عن المنكر وآكبه ¢ O‏ ۰ 

ونفول الشاعر "° : 


اذا فعل الفتى ما عنه ینمی فمن جهتين لا جهة أساء 


ودقول آخر : / 

لا تنه عن خلق وتأتی مثله عار عليك اذا فعلت عظیم 

وعلیه أن یختار لصحبته من هم على شاکلته من آهل الصلاح 
والتقوی ۰۰ لأن « الرجل على دين خليله ٠٠‏ غلینظر آحدکم من 
دخالل »(1) ۰۰ 

والرسول صلی الله عليه وسلم یقول فیما برویه آبو موسی 
الأشعرى : « انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء : کحامل السك 
وناخخ الکیر ۰۰ فحامل المسك اما أن يحذيك ۰۰ واما أن تبقاع منه ۰۰ 
واما أن تجد منه ريحا طببا » ونافخ الكير اما أن يحرق ثيابك ٠٠‏ واما أن 
تجد منه رمحا منثنة )210 ۰ ش 

'وعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ۳( لا تصاحب الا مؤمنا ۰ ۰ ولا بأكل طعامك الا تقی » ۱ ۰ 

كما يجب أن یکون الامر بالعروف الناهی عن النکر على جانب 
الكتاب 30 والاستشهاد بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم و الرد 
على آسئله الناس ۰۰ وتقديم الفتوى لهم ۰۰ 


. البقرة : 66 (؟5) متفق عليه‎ )1١( 
٠ لابی العلاء المعرى . (16) رواه آبو داوود والترمذى‎ ٠ 
٠ متفق عليه . (10) رواه أبو داوود والترمذى‎ )5( 


AY 


وليعلم أن شيوع الجهل بأمور الدين هو السيب الأول وراء انحراف 
الناس عن تعالیمه ۰ فعليه التزام الرغق فى تقديم النصح للناس ۰۰ 
والتلطف فى آمره ونهيه ٠٠‏ فلا يلجا الى تحدیهم أو مصادمة آرائهم 
ومعتقداتهم ۰ فاللطف ىق النصح من آول عوامل کسب القلوب ۰۰ 
ولیتذکر داگما قول الله تعالی لرسوله الكرنم : « ادع الى سبیل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن » أن ربك هو آعلم 
يمن ضل عن سبیله » وهو أعلم بالهندین »(۷) ۰ 

ولیضم نصب عينيه قول الرسول صلی الله عليه وسلم : « ان 
الرثق لا یکون ف شىء الا زانه ٠٠‏ ولا ينزع من شیء الا شانه »۲۲۲ + 

عن آنس رضی الله عنه قال : بینما نحن ف المسجد مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اذ جاء آعر ابی فقام يبول ف المسجد ۰۰ 
خقال أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : مه ٠٠‏ مه ! قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تزرموه ٠+‏ دعوه  »‏ أى لا تقطعوا 
لیه بوله - فترکوه حتی بال ۰۰ ثم ان رسول اه صلی اث علیه 
وسلم دعاه فقال له : « ان هذه الساجد لا تصلح لثیء من هذا 
البول ولا القذر ٠٠‏ انما هی لذکر الله والصلاة وقراءة القرآن » ۰ 
آو کما قال ك قال + غامر رهلا من التومغجاء بدلو من ماء شننه 


علیه(۱) م 


وعن آبی أمامة رضى الله عنه أن فتى من قربش أتى النبی صلی 

خأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا : مه ٠+٠‏ مه ! 

خقال صلی الله عليه وسلم : « ادنه » ٠٠‏ خدنا منه قرییا خقال : 
« آتحبه لامك » ؟ قال : لا والله ٠+٠‏ جعلنی الله فداك ۰۰ قال : « ولا 
الناس یحبونه لامهاتهم » قال : « آغتحبه لابنتك » ؟ قال : لا والله 
دا رسول الله ٠٠‏ جعلنی الله خداك ۶ قال : « ولا الناس يحبونه لبناتهم « 
قال : « آفتجبه لأختك » ؟ قال : لا والله با رسول الله »۰ جعلنی الله 
غداك ٠٠‏ قال : « ولا الناس یحبونه لاخواتهم  »‏ وذکر العمه و الخالة ۰۰ 


590) النحل ۰ ۱۲۵ (1۸) رواه مسلم . 
)1٩(‏ رواه مسلم و الطحاوی . 


۸ 


کل ذاك بقول : لا والثه یا رسول انه جعلنی اه فداك ویقول صلی الله 
عليه وسلم : « ولا الناس بحبونه لعماتهم » » « ولا الناس یحبونه 
لخالاتهم » ۰ 

قال : فوضم عليه بده وقال : « اللهم اغفر ذنبه ٠٠‏ وطهر قلیه ۰۰ 
وحسن غرجه » ۰۰ قال : غلم يكن بعد ذلك الفتی پلتفت الى شىء »۲ ٠‏ 

ل مان بت واخت الذاعى لسع الحتابه الاك وم وحصت 
بایر اد الحقائق 4 النصح المباشر لهم ۰۰ 
4 د ا نز 
ف نصحه ٠٠‏ 0 الهدف تقويم م اانا ولیس اخراجهم ۰۰ ا 
يكون ذلك بأسلوب موحز ۰۰ ویعبار ات بسيطة مهذية ۰۰ ليجد نصخة 
صداه فى قلوب الناس ٠ ٠‏ 

وليعلم الامر بالعروف الناهی عن النکر ۰ أنه بودی بعمله 
ع و ادن اه بو با المسلمين حتى ينالوا وا 1 
فالناس عادة ينفرون ممن یو اجههم بعيوبهم ويعرضون عنه ۰۰ 

د % %* 

المنكر ۷ : 

(( ۰ ۰ آ ت النکر ۰۰ فلا ینبغی له أن يسترق کک 
دار غبره ليسمع صوت الأوتار 4+ ۰ ۳ بتعرض رم لیدرك ر 
الخمر ۰ ۳ أن یمس ما قد ستر بئوب یعرف ی 9 e‏ | 
ولا أن یستخبر جیرانه لیخبروه بما یجری ۰۰ 


(۷۰) رواه أحمد و الطبرانی ۰ 
)¥1( فى کتابه « مختصر مثهاج القاصدین » ص ۱۰۹ 


۹ 


بل لو آخبره عدلان أبتداء أن فلانا يشرب الخمر ۰۰ خله اذ. 
ذاك أن بدخل وینکر ۰۰ 

« ۰۰۰ التعریف : غان الجاهل يقدم على الشىء لا يظنه منكرا ۰. 
خاذا عرف آقلم عنه ٠٠‏ غیجب تعریفه باللطف ۰ فيقال له : ان الانسان. 
لا يواد عالما ٠٠‏ ۰۰ ولقد كنا جاهلين بآمور الشرع حتى علمنا العلماء ۰۰ 
فلعل قريتك خالية من آهل العلم ۰۰ غهکذا يتلطف به ليحصل التعريف 
من غير ایذاء +٠‏ ومن اجتنب محذور السكوت عن النکر ۰۰ واستبدل 
عنه محذور الايذاء للمسلم مع الاستغناء عنه ٠٠‏ خقد غسل الدم بالبول .٠‏ 

٠.٠ «‏ النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله ٠٠‏ ویورد عليه 
الأخبار الواردة بالوعيد »۰ ويحكى له سيرة السلف ۰۰ ويكون ذلك 
بشفقه ولطف من غير عنف وغضب ۰۰ 

وههنا آفه عظيمة ینبغی أن یتوقاها ٠٠‏ وهو أن العالم يرى عند 
التعريف عز نفسه بالعلم ۰۰ وذل غيره بالجهل ۰۰ ومثال ذلك مثال من 
يخلض غيره من آلنار پاحراق نفسه ۰۰ وهو غاية الجهل ۰ ومذلة 
یمه ر ا 

ولذلك محك ومعيار ٠٠‏ غینبغی أن يمتحن به المحتسب نفسه ٠٠‏ 
وهو أن یکون امتناع الانسان عن النکر بنفسه ٠٠‏ أو باحتساب غیره. 
عليه ۰۰ أحب اليه من امتناعه عنه باحتسابه ٠٠‏ فان كانت الحسبة شاقة 
ره یله على كس وعو (يود. أن کی بره ء٠‏ خی : 
خان باعثه هو الدين ٠٠‏ 

وان كان الأمر بالعكس فهو متبع هوى نفسه ۰۰ متوسل الى 
اظهار جاهه بواسطة انكاره ۰۰ غليتق اله وليحتسب أولا على نفسه .. ٠‏ 

وقبل لداوود الطائى ۱ أرأيت رحلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمر هم 
بالمعروف ونهاهم عن النکر ؟ قال : آخاف عليه السوط +.قیل : هو يقوى. 
على ذلك ۰۰ قال : آخاف عليه السيف ۰۰ قيل : هو يقوى على ذلك ٠‏ 
قال : أخاف عليه الداء الدفين ۰۰ العجب » ۰۰ 

% ¥ 

وقال فى صفات الامر بالمغروف الناهى عن المنكر ۲۳ : 

(( هوه ذكرنا آداب الحتست مفصله ۰+ و جملتها ثلاث صفات 
فى المحتسب : 


(۷۲) المرجع نفسه ص ١١١‏ 
يد" 


العلم بمواقع الحسية وحدودها ومو اقعها ۰۰ ليقتصر على حد 


۱ 0 
١ ٠٠ الأغراض‎ 


والثالث : حسن الخلق ۰۰ وهو أصل ليتمكن من ألكف ٠٠‏ غان 
الغضب اذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع فى قمعه ۰۰ ما لم يكن فى 

قال بعض البلف : لا یآمر بالمعروف الا رفيق فيما يآمر به ٠٠‏ 
رفيق فيما ینمی عنه ۰۰ حليم فيما يأمر به ۰ حليم خيما ينهى عنه ۰۰ 
فقيه خيما يأمر به ۰۰ خقيه غیما ینمی عنه ۰۰ 

ومن الآداب : تقليل العلائق ۰۰ وقطع الطمع عن الخلق لتزول 
المداهنة ٠٠‏ فقد حكى عن بعض السلف أنه كان له سنور ٠٠‏ وكان بأخذ 
وی ی ی ی ا ۰ فزأی علی 
القصاب منکرا فدخل الدار غاخرج السنور ۰۰ ثم جاءه فأنكر على 
القصاب ۰۰ فقال ۳ : ما آنکرت 
عليك الا بعد اخراج السنور وقطم الطمع منك ٠٠‏ 

وهدا حتضح +۰ فان من لم بقلع الط مق د 
لم يقدر على الانكار عليهم ۰ 
- أحدهما : من لطف بنالونه به ٠‏ 

وی هن رها و 

وما الرفق ق الامر تامروف والنهی عن النکر + خمتعین ۰۰ 
قال الله تعالی : رال لا لین نله یتشک او یخشی 0۳۷ ۰ 

وروی أن آنا الذزداء رضی الله عنه مز على رخل قد. اصاب ذتنا 
والناس سبونه ۰۰ غقال : آرآیتم لو وجدتموه فى قلیب ۰۰ ألم تکونوا 
مستخرجبه ؟ قالوا : يلى ۰۰ قال : فلا تسبوا آخاکم ۰ واحمدوا 
الله الذی عافاکم ۰۰ خقالوا : آفلا تبغضه ؟ فقال : انما أبغض عمله ۰۰ 
فاذا ترکه فهو آخی ۰۰ 

ومر ختى يجر ثوبه ۰ فهم آصحاب صلة بن آشیم أن يأخذوه 
بالسنتهم آخذا شدیدا ۰۰ فقال صلة : دعونی آکفکم أمره ۰ ثم 


(۷۳) طنه 1.۰ 


۷۱ 


قال : يا ابن أخى ٠٠‏ ان لى اليك حاجة ۰ قال : ما هی ؟ ٠٠‏ قال : ١‏ 
ان تفع ازارك ۰ قال ی ی اد ای ار ۱ 
آمرك - فرفع ازاره ٠٠‏ غدل عله ی ن آمثل هما آردتم 
۰ خانکم لو شتمتموه و آذیتموه لن ۰۰ 

ودعی الحسن الى عرس ۰ فجیء بجام من فضة فيه خبيص ۰۰ 
ختناوله وقلبه على رغیف © طاصات ونه و فقو عدا چم 3 
سکون ) | ھ ۰ 

% ۶ ¥ 

تقرض شفاههم بمقاریض من نار ٠٠‏ فقلت : من آنتم ؟ فقالوا : كنا 
نآمر بالخیر ولا نأتيه ٠٠‏ وننمی عن الشر ونأتیه » 9" ۰ 

ویقول : : « ما من رجل یکون ف قوم يعمل فیهم بالعامی ۰۰ 
ویقدرون على أن يغيروا عليه ولا یغیرون ۰۰ الا آصابهم الله منه بعقاب 
قبل أن یموتوا »۲۹۲ ۰ ۱ 

ووتول ی اف ی واه ان ۵۳ لا قیفت العامة سل 
الخاصة ٠٠‏ حتى يروا المنكر بين ظهر انیهم وهم قادرون على أن ینکروه 
فلا بنكروأ ٠٠‏ خاذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة )۲۷ ۰ 

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله عز وجل 
الى جبريل عليه السلام أن اقلب مدينة كذا وكذا بأهلها ۰۰ خقال : 
يارب ..٠‏ ان فيهم عبدك الصالح خلانا لم بعصك طرخة عين ٠٠‏ قال 
خقال : اقلبها عليه وعليهم ۰۰ فان وجهه لم يتمعر فى ساعة قط » ۷ ۰ 

فعلى الحكام أن بغيروا المنكر بآیدیهم ۰۰ لأنهم وحدهم الذين 
یملکون السلطة والقوة ٠٠‏ 

وعلى العلماء. بالكتاب والسنة أن يغيروه بالسنتهم ٠٠‏ لانهم 
يستطيعون أن پبرهنوا على كلامهم بالأدلة العقلية والنقلية ٠‏ 

آما العامة »۰۰ الذين لا يملكون حيلة ولا بستطیعون سبیلا ٠٠‏ 
فعليهم تغبیر المنكر بالاعراض عنه ٠٠‏ والتضرع ال الله تعالى بقلوبهم 
قاكلين : 


(۷۲) جزءمن حدیث شریف . (۷۰۵) رواه الترمذی وأبن مأجه . 


(9/5) رواه مسلم . ۷۷ رواه البیهقی . 


۷/۳ 


اللهم ان هذا عمل باطل فعیره ۰ فالرسول صلى الله عليه وسنم 
ا ا م ل ون رک ري 
۰ خان لم يستطع خبقليه وذاك أضعف الايمان » ۰۰ 

ويقول ي الله ع وسلم : حدیث م : ( موه وأعلم 


0 وات 0 ا الا یه 
قد کتبه الله عليك 6 ٠‏ 


۳ 
() من وصلیا القرآن )» 


من هدى ألرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الکرام 

عن أبن مسعود رضی الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خقال : « يا ابن مسعود » ٠٠‏ خقلت : لبيك يا رسول الله 
س قالها ثلاتا ‏ .قال : « آتدری آی. انناس أفضل ». ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم ٠‏ قال : « فان افضل الناس افضلهم عملا اذا فقهوا فى 
دینهم » ۰ ثم قال : « يا ابن مسعود » ۰۰ قلت : لبيك با رسول الله ٠‏ 
قال : « أتدرى أى الناس أعلم » ؟ قالت : الله ورسوله أعلم » قال : 
« ان أعلم الناس آبصرهم بالحق اذا اختلف الناس وان كان مقصرا فى 
العمل وان كان يزحف على استه زحفا »> واختلف من كان قبلى على ثنتين 
وسبعين خرقه نجا منها ثلائة وهلك سائرهن » غرقة وازت الملوك 
وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى أبن مريم وأخذوهم وقتلوهم وقطعوهم 
بالمناشير » وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة اللوك ولا بان يقيموا بير 
ظهر انيهم فيد عوهم الى الله ودين عسی ابن مریم غساحو! ف البلاد 
وتر هوا » » قال : « وهم الذين قال الله عز وجل : « ورهبانية ابتدعوها 
ما کتبناها علیهم الا ایتضفاء رضوان الله »(۱) الآبة ‏ خقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « من آمن بی وصدقنی واتبعنی خقد رعاها حق 
رعایتها ومن لم یتبعنی فأولئك هم الهالکون ۰ 

وق رواية : « خرقة آقامت فى اللوك والجبابرة فدعت الى دين 
عیسی خاخذت وقتلت بالناشیر وحرقت پالنیران فصبرت حتی لحقت 
عالله » (۲) 1 

وعن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « انكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سکرتان : 
سکرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالعروف. وتنهون عن 
المنكر ولا تجاهدون ف سبيل الله » غاذا ظهر فيكم حب الدنيا خلا تأمرون 
بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون فى سبیل الله » القاگلون 
يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار »220 . 


(۱) الحديد : ۲۷ (؟) أخرجه الطبرانى ٠‏ 
(۳) اخرجه البزار . 


1V4 


وعن آنس رضی الله عنه آن رنسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ألا اخبرحم باقوام ليسوا يآنبياء ولا شهداء يعيطهم يوم نقيامة : 
الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله على .مناير من نور يعرفون » ؟ 
قالوا اام اهم اذا زول الله ايفان : « الذين يحببون عباد الله أنى الله 
ويحبيون الله الى عباده ویمشون على الارض نصحا » ٠‏ فقلت : هذا 
یحبب الله الى عباده تیف یحببون عباد الله انی الله ؟ قال : « یآمرونهم 
مما يحب الله وينهونهم عما یکره الله خاذا آطاعوهم آحبهم الله عز وجل »۱ 
وعن حذيفة رضی الله عنه قال : قلت للنبى صلی الله عليه وسلم : 
يا رسول الله ۰۰ متی بترك الأمر بالعروف والنهى عن المنكر وهما 
سيدا أعمال آهل البر ؟ قال : « اذا أصابكم ما آصاب بنی اسرائيل» ٠.۰‏ 
فلت با زل الله مه .وما ]ساب کی سراف ١‏ قالخ دا داهن 
خیارکم فجارکم » وصار الفته ف شرارکم © وصار املك فى صغاركم ۰۰ 
فعند ذلك تلبسکم غتنة تکرون ویکر علیکم »° ۰ 
د د ا 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كيف بكم اذا فسد 
شيا ۰ وطغى نساؤكم ٠٠‏ وتركتم جهادکم ؟ قالوا : أو كل ذلك. 
كاكن با رسول الله ؟ قال : بلی ا E‏ 
بكم اذا ترکتم الأمر بالعروف والنهی عن النکر ؟ قالوا : أو كل ذلك 
كاكن الف اقل ا د 5207 
يتم المنكر معروفا والعروف منكرا ؟ قالوا : آو كل ذلك 
كاكن ی E TS‏ والله ٠٠‏ وأشند من ذلك سيكون ٠٠‏ 
كيف بكم اذا أمرتم بامنكر ٠٠‏ ونهيتم عن المعروف »۰ 
[ لقد بدا الامر بالتفریط ف الأمر والنهی ٠‏ ثم تحول العصیان 
TS‏ مه 007 
۳ أمروا بالنکر ونهوا عن المعروف ۰۰ وهكذا دائما يكون التطور ف 
التحلل الذی یعتری الأمم ] ٠‏ 


% تينع فين 


(6) آخرجه البيهقى و النقاشى وابن النجار . 
(ه) رواه الطبرائى . 


Yo 


ویول ا مل اقب مب سس یر لله شا ا 


سا موه و یله هساو نم او 
غلى هذا الجلش يتأول هذه الآبة : « يا.أيها الذين آمنوا عليكم 
۱ أنفسكم » لا يضركم من ضل اذا اهتديتم 04 ثم فسرها ٠+‏ فکان 
تفسیره. لنا آن تال : « نعم ۰۰ لیس من قوم الا عمل غیهم بمنکر 
-ويفسد غیهم غیهم بقبیح فلم يغيروه ولم ينكروه ۰۰ الا حق على الله أن یعمهم 
جالعقونة جميما ثم لا يستجاب لهم » .. ثم أدخل امبعهف أذنية 
.خقال :ا ن لا أكون سمعته من الحبیب خصمتا() ۰ 


وعن آبی بكر رضى الله عنه قال 1 اش ای وی اش 
خوم هم ام متهم فلم پفیروه عليهم ۰ أنزل الله عليهم بلاء ثم لم 


(A) 


يترعه منیم 
عأن ف ی و ONS‏ وه 


انى أدعوك لأمر متعب ان وليه ٠‏ ای ایا عمر بطاعته » وأطمه 
جتقواه ۰۰ خان التقی آمن محفوظ ۰۰ ثم | ن الأمر معروض لا بستوجيه 
امن عمل به ۰۰ غمن آمر بالجق وعمل بالباط » وامر بالمروف وصفا 
اع ل ا وت مس LO ET‏ 0 
بطفك من أموالهم ۰ وأن كف لسانت عن أعراضيم دمل اله 
“آلا بالله م ٠‏ 


e e WE 


(5) ال‌ائدة : ۱.۵ ۱ (۷) أخرجه أبن مردويه . 
(A)‏ رو اه البیهقی . 


)5( رواه اين أبى شيبة و ابو عبيدة وان ابی الدنیا , 


تعد 


وعن أبن عمر رضی الله عنهما قال : كان عمر اذا أراد أن ينهى 
'الناس عن شىء يقدم الى آهله : لا أعلمن أحدا وقع فى شىء مما نهيت 
عنه الا أضعفت له المقویة<۱) . 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : مروا بالمعروف ۰۰ وانهوا 
عن المنكر قبل أن يسلطعليكم شراركم ويدعو عليهم خياركم خلا 
يستجاب لهم (۱) ٠‏ 

وعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه قال : لتأمرن بالعروف 
ولتنهون عن المنكر ولتجدن فى أمر الله ٠٠‏ أو ليسومنكم أقوام يعذبونكم 
ویعذبهم ارله(۲۱۳ " 

وخطب یوما فقال - کرم الله وجهه - فى خطبته : آیها الناس ٠٠‏ 
انما هلك من هلك قبلکم برکوبهم العاصی ولم تنههم الربائیون والاحبار 
۰ كلما تمادوا ف الماصی ولم تنههم الربانیون والفحبار آخذتهم 
العقويات ۰ غمروا بالعروف » وانهوا عن النکر قبل أن ینزل بكم مثل 
الذى نزل بهم ۰۰ واعلموا أن الأمر بالعروف والنهى عن المنكر لا يقطع 
يرزقا ولا يقرب آجلا(۲۳) ۰ ۱ 

وعنه کرم الله وجهه قال : الجهاد ثلاثة : جهاد بيد » وجهاد بلسان » 
وجهاد بقلب ؛ فأول ما يثلب عليه من الجهاد جهاد اليد ثم چهاد 
اللسان ثم جهاد القلب ؛ غاذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر 
منکر! نكس وجعل أعلاه أسفله(۱۵) ٠‏ 

وقال كرم الله وجهه : أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم » فأى قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر 
التکر نكس أعلاه أسفله كما ينكس الجراب فینگر ما فيه( . 

* % د 

وعن طارق بن شهاب قال : جاء عتريس بن عرقوب الشييانى. 

:وينه عن المنكر » خقال : بل هلك من لم يعرف المعروف وینکر الثکر >١١‏ , 


(۱۰) رواهابن سعد واين عساكر . 
(۱۱) أخرجه ابن أبى شيبة . (۱۲) أخرجه ابن أبى شيبة . 
(۱۳) اخرجه ابن أبى حاتم . (۱6) اخرجه البيهقى . 


(۱۵) أخرجه ابن آبی شيبة وأبو نيم . 
(15) أخرجه الطبرانی . 


AVY 


فلا خير فيه : رجل رأى ئة تقاتل ف سبيل الله فجاهد بنفسه وماله 4 
ورجل جاهد بلسانه وأمر بالمعروف ونهى عن النکر » ورجل عرف الحق. 


بقلیه۱) ۰ 


كما قال رشى الله عنه : اذ دا ریت ات فلم سم له یرو 


۳ الله أنك تكره بقليك 


وقال :ان الرجل یشهد الس فیکر ها خیکون کمنن. 


م د 

وقال : ستكون أمور فمن رضيها ممن غاب عنها كان کمن شهدهة 
ومن كرهها ممن سهدها خهو کمن غاب عنها ۲۲۹ ٠‏ 

وقال رضی الله عنه : يذهب الصالحون "سلافا وییقی آهل الريب 
من لا یعرف معروقا ولا ینکر منکر ا(" ۰ 


وعن آبی الرقاد قال » خرجت مع مولای وأنا غلام غدفعت الىى . 


حذيفة رضی الله عنه وهو یقول : ان كان الرجل لیتکلم بالكلمة على عهد . 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خيصير بها منافقا وانی لاسمعها من 
أحدكم فى المقعد الواحد أرمع مرات »> لتأمرن بالعروف ولتنهون: عن 
النکر ولتحضن على الخير أو لیسحتکم الله جمیعا بعذاب أو لیأمرن_ 
عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم 0 . 
وعنه قال : لعن الله من ليس منا » والله لتأمرن بالمعروف ولتناهون عن.. 

المنكر أو لتقتلن بينكم فليظهرن شراركم على خياركم خليقتلنهم حتی. 
لا يبقى أحد يأمر بالمعروف ولا ینمی عن المنكر ثم تدعون الله عز وجل. 
فلا یجییکم بمقتكم ٠‏ 


٠ مه‎ 


وعنه قال : ليأتين عليكم زمان خيركم خيه من لم يأمر بممروفة. 


وبئه عن منكر ٩۳‏ 11 
(۱۷) أخرجه الطبرانی . ٠ ٠‏ (۱۸) أخرجه ابن عساكر .. 
)۱٩(‏ أخرجه ابو نعیم وابن ابی شيبة . ۱ 


(۲۲) اخرجه آبو نعیم . 


ا" 


ی 


وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال : ان معروفكم اليوم منكر 
مان قد مضى ۰۰ وان منكركم اليوم معروف زمان يأتى ٠٠‏ وانكم 
لن تبرحوا بغیر ما دمتم تعرفون ما کنتم تنکرون وتنکرون ما کنتم 
تعرغون ۰+ وما قام عالکم يتكلم بینکم غير تخف (۳۳ ۰ ۱ 

وعن آبی جعفر الخطمی أن جده عمير بن حبیب بن حماسة 
رضى الله عنه - وکان قد آدرك الثبی صلی الله عليه وسلم عند احتلامه -- 
آوصی ولده خقال : يا بنی ۰۰ اياك ومجالسة السفهاء »۰ فان مجالستهم 
داء ٠٠‏ ومن یحلم عن السفیه بسر ومن یحبه يندم ۰۰ ومن لا يرضى 
مالقلیل مما ياتى به السفيه برضی بالكثير ۰۰ واذا أراد أحدكم أن 
يأمر بالعروف أو ینهی عن النکر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى 
ويثق بالثواب من الله تعالى ٠٠‏ خانه من وثق بالثواب من الله عز وجل 
الم یضره مس الأذى 590 , 

وعن عبد العزيز بن أبى بكرة : أن آبا بكرة رضی الله عنه تزوج 
امرآة من بنى غدانة وآنها هلكت فحملها الى القابر خحال اخوتها بيته 
وبين الصلاة عليها فقال لهم : لا تفعلوا ۰ فانی أحق بالصلاة منكم > 
قالوا : صدق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم » خصلی عليها » 
ثم أنه دخل القبر فدفعوه دفعا عنيفا فوقع فغثى عليه فحمل الى آهله 
فصرخ عليه يومئذ عشرون من أبن وبنت له » قال عبد العزيز : وأنا 
عومكذ .من أصغر هم » خأفاق اخاقه خقال : لا تصرخوا على ۰ خواله 
ما من نفس تخرج آحب الى من نفس أبى بكرة ۰ ففزع القوم فقالوا : 
لم يا آبانا ؟ قال : انی أخشى أن أدرك زمانا لا استطیم أن آمر بالعروفت 
ولا آنهی عن منكر ٠٠‏ ولا خير يومكذ (۳۹ ٠‏ 


> د د 


(۲۲) آأخرخه. این عساكر . (1؟). اخرخه الطبرائئ . 
(۲۵) اخرخه الطبرائى . 


۹Y4 


من هدى السلف الصالح 

روى عن الفرات بن سلیمان أن عمر بن عبد العزيز كتب الى 

« سلام عليك ۰ فانی أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو ۰۰ 

آما بعد +٠‏ خان الله عز وجل ابتلانی بما ابتلانی به من آمر هذه 
الأمة من غير مشورة. منى خبها 5 ولا طلب منی لها ۰ الا كدر من 
الرحمن قدر ۵ علی ۰۰ فأسآل الذى ابتلانی آن بعیتنی على ما ولانی 
من عباده وبلاده ٠٠‏ وآن پرزقنی خيهم العمل بطاعته ۰۰ وأن پرزقهم 
آثره ان الله آعاننی على ذلك ان شاء الله و السلام » ۰۰ 

فكتب اليه سالم : 

« من سألم بن عبد الله الى عمر بن عبد العزیز ۰۰ 

سلام عليك ۰۰ غانی أحمد اليك اله انذى لا اله الا هو ٠.‏ . 

ات دقان اش شالت SE‏ ناكا ار اوه و مخ با مده 
قصيرة ثم قضى علیها وعلی آهلها بالفناء ٠٠‏ ثم انك يا عمر قد ولیت. 
وآحیوا ما أحبوا من الباطل ۰۰ حتى ولد فى ذلك رجال ونساء ۰ وظنوا" 
آنها السنة ۰ فلا یمنعك من نزع عامل أن تقول لا آجد من یکفینی. 
عمله ۰۰ خانك أن كنت تعمل لله آتاح الله لك أعوانا ۰۰ وانما قدر العون 
بمظلمة ۰۰ وبجىء من قبلك وهم غايطون لك ۰ خافعل فانهم قد 
عالجوا نزع الوت ۰۰ وعاينوا أهوال المطلع ۰۰ وانفقات أعينهم التى 
كانت لا تنقضى لذاتها ۰۰ ۳ سفت بطونهم التى كانوا إلا يشيعون. 
فيها ۰۰ واندقت رقابهم غير متوسدين بعد تظاهر الفرش والرافق؛ 


“A+ 


والسرر والخدم ۰ وصاروا جيفة فى بطون الأرض تحت آکامها ٠٠‏ 
.من الطیب ٠٠‏ خانا لله وانا اليه راجعون ٠٠‏ 

ا ع ال الي ب ع ا 
زجرا کدنا مها بالعقوية عن آخد الأموال وسفك الدماء الآ بحقها ٠‏ 
المال الال یا عمر »۰ الدم الدم يا عمر ۰۰ 

کتبت الى أن آبعث اليك بكتب عمر وسیرته ۰ وان عمر عمل 
فى غير زمانك وبغیر رجالك اب 
وأنا أرجو ان عملت على النحو الذى عمل به عمر بعد ما يلوت من ١‏ 
أن تكون أفضل من عمر عند الله ۰ وقل كما قال العيد الصا 
« وما آرید أن آخالفکم ألى ما آنهاکم عنه » أن آرید الا لاس 
ما استطعت ‏ وما توفیقی الا بال » عایه توکلت والیه آنیب ٩0)‏ ۰ 

%* د د 

وذكر الامام ابن بليان والغزالى وغيرهما : أن الرشيد: لما 
ولی انخلافة زاره العلماء بأسرهم الا سفيان من سعيد ۰۰ كانه 1 
يأته ۰۰ وکان بینه وبینه صحبة ۰۰ غشق عليه ذلك ۰۰ خکتب اليه الرشید 
کتابا يقول خيه : 

2 بسم الله الرحمن الرحيم ۰ من عبد ألله هارون أمير المؤمنين 
۰ الى آخبه ف الله سفیان بن سعد ۰۰ 

آما بعد با أخى ٠٠‏ خقد علمت أن ألله تس ارس نو 
آخيتك ف الله مؤاخاة لم آصرم خیها حبلك ۰۰ ولم آقطم هنها ودك ۰۰ 
بوانی منطو لك على أفضل المحبية ٠٠‏ وأتم الار ادة ٠٠‏ ولولا هذه 
القلادة التى قلدنيها الله تعالى لأتبتك ولو حيوا ٠٠‏ لما أجد. لك فى 
قلبى من المحبة ۰۰ وانه لم يبق أحد من اخوانى الا زارنى وهنآنی يما 
صرت اليه ٠٠‏ وقد فتحت بيوت الأموال ٠٠‏ وأعطيتهم من المواهب 
االسفية ٠٠‏ ما فرحت به نفسى ۰۰ وقرت به عینی ۰۰ وقد استبطأتك ۰۰ 
وقد کتبت كتابا منى اليك أعلمك بالشوق الشدید اليك ٠٠‏ وقد علمت 
يا ابا عبد الله ما جاء ف خضل زيارة المؤمن ومواصاته ء٠‏ خاذا ورد عليك 
کتابی هذا فالعجل العجل » ۰۰ ۱ 


(1) هود :مم 


امد 


ثم آعطی الکتاب. لعياد الطالقانى وأمره بایصاله اليه ٠.٠‏ ذا 
ا و ۳001 

قال عباد : فانطلقت انی الکوخه فوجدت کان 1 مسجده ٠+‏ 

خلما ر آنی على يعد قام وقال : آعوذ بالله السمیم العلیم من الشيطان. 
الرجيم ٠٠‏ وآعوذ بك اللهم من طارق یطرق الا بخیر ٠٠‏ 

قال : فنزلت عن فرسى يباب المسجد ۰۰ خقام يصلى يصلى ولم یکنر 

وقت صلاة ٠٠‏ فدخلت وسلمت فما رفع أحد من جاسائه رأسه الى !1 


قال : فبقیت واقفا وما منهم آحد یعرض على الجلوش ‏ ۰ وقد 
علتنی من هیبتهم الرعدة ۰ خرمیت بالکتاب. .اليه » خلما رآی الکتاب. 
ارتعد وتباعد منه کانه خية عرضت له فى محرابه ۰۰ فرکع وسجد وسا 
وأدخل يده فى كمه وأخذه وقلبه بيده ۰ ورماه الى من كان e‏ 
ليقرأه بعضکم غانی أستغقر الله أن أمس شيا مسه ظا! بيده ۰۰ 

قال عباد : فمد بعضهم يده اليه وهو يرتعد كأنه حية تنهشه وهأ 
ثم قرأه فجعل سفيان ن يتبسم تبنسم المتعجب: ۰۰ فلما خرغ من قراءته 
قال : أقليوه ه واکتبوا للظالم على ظهره ٠٠‏ فقيل له ا عدم 
انه خليفة ۰ خلو كتبت اليه ف بياض نقى لكان أخدن ۰۰ فقال ع 
اكتبوا للظالم فى ظهر کتابه ۰ غان كان اكتسبه من حلال فسوف نجزى. 
به ٠٠‏ وان م كان ن اکتسبه من حرام غسوف يصلى به ۰ ولا ینقی شىء 
هينه ظالم Ee a‏ درننا' اجه فقيل ل : ما تكتب ألبه 5 
قال : اكتموا له : 

« بسم الله الر حمن الرحیم ۰ من العيد الیت سفیان ا العيد 
المغرور بالامال هارون الذى سلب حلاوة الایمان ۰ ولذة قراءة 
القرآن ٠٠‏ ۰ 

آما بعد ۰۰ خانى كتبت اليك أعلمك أنى قد صرمت حباك ٠٠‏ وقطعتة 
ودك ۰۰ وأنك قد قد جعلتنى شاهدا باقرارك على نفسك ف کتابك ٠٠‏ 
بما مجمت على بيت مال المسلمين ۰۰ فأنفقته فى غير حقه ٠٠‏ وآنفذته 
CT‏ الا ا »دح کیت آآن 
تشهدنی على نفسك ۰ 

خأما آنا غانى قد شهدت عليك آنا واوا ال حضروا قراءة: 
كتابك ٠٠‏ وسنؤدى الشهادة غدا بين يدى الله الحكم العدل ...٠‏ 


AY 


يا هارون ۰۰ هجمت على بيت مال المسلمين بغير رضاهم ۰۰ 
.هل رضى بفعلك الوْلفه قلوبهم ٠٠‏ والعاملون عليها فى أرض الله ۰۰ 
.والمجاهدون فى سبیل الله واين السبیل ؟ ۰۰ ۰ ۱ 

أم رخی بذدك حمله انتر آن وآهل العلم ‏ یعنی العاملین ؟ ۰۰ 
آم رضي بفعك الأيتام. والأرامل ؟ ۰ آم رضى بذلك خلق من رعيتك ؟ 

ندا با هارون میّزرك ۰۰ وأعد لامساله جوانا ۰ وللبلاء جتيايا 
وه واعلم آنك ستقف بين دی الحکم العدل ۰۰ فائق الله ف نفسك 
أذ سلبت حلاوة العلم والزهد ٠.٠‏ واذة قراءة انقرآن ٠٠‏ ومجائشسة 
الأخيار ٠٠‏ ورضيت لنفسك أن تكون ظالا وللظالین !ماما !! 

يا هارون ٠٠‏ قعدت على لسرير ٠٠‏ ولبست الحرير ٠٠‏ وأسيلت 
ستورا دون بابك ٠٠‏ وتشبهت بالحجبة برب انعااین ۰ ثم أقعدت 
أجنادك الظلمة دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصفون .. 
ويشربون الخمر ويحدون الشارب ۰۰ ويزنون ويحدون الزوانی ۰۰ 
ویسرقون ويقطعون السارق ۰۰ ويقتلون ويقتلون القاتل ۰۰ آفلا كانت 
هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن يحكموا بها على الناس !! 

غکف بك با هارون غدا اذا نادى "ناگی من قبل الله : احشروا 
الظلمة وأعوانهم ۰۰ فتقدمت بين يدى الله ويداك مفلولتان الى عذتك ۰۰ 
لا يفكهما الا عدلك وانصافك ۰۰ والظالمون حولك وأنت لهم امام أو سائق 
الى انار ۰۰ 

وكأنى بك يا هارون وقد أخذت بضیق الخناق ٠٠‏ ووردت الساق 
۰ وآنت تری حسناتك فى مبزان غبرك ۰۰ وسیتات غبرك فى مىزانك 
.على سيئاتك ۰۰ بلاء على بلاء ۰۰ وظلمة فوق خللمة !! 

غاتق الله پا هارون فى رعيتك ۰۰ واحفظ محمدا ‏ صلی الله عليه 
.وسلم - ف آمته ۰۰ واعلم أن هذا الأمر لم يصر اليك الا وهو صائر الى 
غيرك ۰۰ وكذلك الدنیا تفعل بأهلها و احدا بعد واحد ۰ فمنهم من تزود 
ادا نفعه ٠٠‏ ومنهم من خسر دنياه و آخرنه ۰۰ واياك ثم اباك آن تکتب 
آلی بعد هذا ۰۰ فانی لا أجييك و السلام » ۰۰ ۱ 

قال : وألقى الکتاب منشورا من غير طی ولا ختم فآخذته .۰ 
.وأقبلت به الى سوق الكوخة ۰۰ وقد وقعت الموعظة بقلبى ٠٠‏ فناديت : 
يا أهل الكوفة ۰۰ من يشترى رجلا هرب الى الله ٠١‏ فأقبلوا الى بالدراهم 
.والدنانیر ٠٠‏ فقلت : لا حاجة لى بالمال ٠٠‏ ولكن جبة صوف +۰ 


AF 


وعباءة قطوانية ۰۰ خأتيت بذلك ۰۰ فنزعت ما كان على من الثياب انتى 
كنت أجانس بها آمیر المؤمنين +٠‏ وأقبلت آقود الفرس الذى كان معى 
الى أن آتبت باب الرشيد حاغیا راجلا ٠٠‏ خهزاً بی من كان على الباب 
تود و الى ++ ی على كلك یی ۰ وجعل د 
رنه ووجهه ويدعو بالويل ,والحرب 00 : انتفع الرسول وخاب 
المرسل ٠٠‏ مالى وللدنيا واللك یزول عنى سريعا ۰۰ خالقیت الكتاب اليه 
مثل ما دفع الى ۰۰ خأقبل يقرأه ودموعه تنحدر على وجهه وهو يشوق, 
۰ فقال بعض جلسائة : يا أمير المؤمنين +٠‏ قد اجتراً عليك سفيان ٠‏ 
فلو وجوت اليه خأثقلته بالحديد ٠٠‏ وضيقت عليه' السجن ۰۰ فجعلته 
عمزة لعدره ۰۰ 

خقال هارون : اتركوا سفيان وشأنه با عبيد الدنيا ٠٠‏ الغرور 
من غررتموه ٠٠‏ والشقی .والله ‏ حقا من جالستموه ٠٠‏ ان سفيان. 
آمة وحده ۰ 

ولم یزل كاب سفیان عند" الرشید یقرآه دبر کل منلاة وى 
حتی توف رحمه الله تعالی ۰۰ 

تبغ تن %* 

وقد تنشا' ظروف لا تعين الدعاة على الأمر بالعروف والنمی عن 
النکر ٠٠‏ كأن يتعرضوا: الى بطش الحكام وتنكيلهم ۰۰ ويجرون بذلك 
المتاعب والأهوال على أنفسهم وأهليهم 3 خائدة تعود على الناسن ۰۰ 
وؤيخسر المجتمع بذلك آطهر عناصره قبل أن يتغسير سن آمر الباطل. 
E‏ ۱ ۱ 

والتأر ريخ يحدثنا أن أما حنيفة رضی الله عنه ضرب وعذب ق سجته. 
حقی : :مات. :۰۰ لأنه رفض القول بخلق "القر آن وتفسك بأنه 50 الله. 
الديم !! 

وان مالعا و اشام یواح انخلم کتفاه +۰ 
لذنه كان یفتی ببظلان بيعة ا كره قياسا على طلاقه !! 

وأن الشافعى رضى الله عنه جىء به من مكة الى بغداد.و الاغلال. 
فى يديه مع بضعة عشر متهما ۰۰ قتلوا.كلهم بتهمة. الخروج على الخلافة 
ولم ينج الشاقعى من هذا المصير الا باستعمال الحيلة !۱ ۱ 

جوا الأكمة الكبار 6م لم تمنعهم حلالة آقداررهم ۰ أو مکانتهم. 
الدينية من الوقوع تخت بطش الحكام والتتكيل بهم !! 


“AF 


وف مثل هذه الأحوال ۰۰ غانه من الخیر آن یمس الداعى عليه 
لسانه ۰+ وأن یکتفی بالانكار بقلبه متجها الى الله تعالى بالدعاء *.. 
راجيا منه ازاله المنكر واصلاح الحال ٠٠‏ واضعا نصب عينيه قول الله 
تصالی : «ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة »0 ٠‏ 

ولنا فى صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم - عندما تعرضوا 
لثل هذه الأحوال ‏ الاسوة ۰۰ فهذا آنس بن مالك رضی لله عنه یسمع 
.من الحجاج بن يوسف ما یکره ۰۰ غیهم بالرد عليه لولا آنه پتذکر آولاده 
وما يمكن أن دتعرضوا له من بطش الطاغية »۰ فيمسك لسانه: ویکتفی. 
بتردید : « انا لله ٠٠‏ وانا اليه راجعون » ٠‏ 1 

.وهذا ابن عفر رضى الله عنهما بثعرضص لموقف مشابه مع نفس 
الطاغية ۰ خدتذكر تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا ینبغی 
للمؤمن أن يذل نفسه » ۰۰ وذلك.بأن يعرضها لما لا طاقة لها به من. 
بطش وتنكيل ٠٠‏ خيمسك عن الرد والكلام .٠+‏ 

. تن على بن زيد قال : كنت فى القصر مع الحجاج +٠‏ وهو يعرض. 
الناس من أجل ابن الأشعث +٠‏ خجاء أنس بن مالك رضى .الله عنه 
حتى دنا ۰۰ فقال له الحجاج : هيه يا خبثة »۰ يا جوال الفتن ٠‏ 
مرة مع على بن آبی طالب - رضی الله عنه - ومرة مع ابن الاشعث شمث ؟ ۰۰ 
أما والذى نفسى بيده ۰۰ لأستاصلتك كما تستگصل الصمغة ۰۰ ولأجردنك. 
كما یجرد الضب(!!) ٠‏ ۱ 

فقال آنس : من یعنی الأمير أصاخه الله 4 
قال الحجاج ی لا 


فاسترجم خقال » انا لله +٠٠‏ وانا النه راجعون » ثم خرج من. 
عنده فقال : لولا آنی ذکزت ولذی أفخسيته عليهم 'لكلمته ف مقامی. 
بكلام ۰۰ لا یستجیینی بعلده آبدا ۲۳ ۰۰ ۱ ۱ 

وعن أبن عمر رخى الله عنهما قال : معت اهوم يحب دي 
كلاما آنکرته ۰۰ خأردت أن . أغبر فذكرت قول.رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا ينبعي للمومن أن يذل نفسه » قال : قلت : با رسول الله + م. 
كدف يذل نفسه ؟ قال" : «یتعرض من البلاء ا لا یتلیق » ۲٩‏ ۰ 


(۲) البقرة : ۱۹۵ (۳) اخرجه الطبرانی .. 
)٤(‏ اخرجه البزار . 


Ao 


هذان صحابيان جلیلان ۰۰ رأما الفتنه محدقه ۰۰ و الخطر محققا ۰ 
.فالتزما جانب الحکمه ۰۰ وآثرا السلامة ۰۰ واكتفيا بأضعف الایمان 11 


غماذا تستفيد الأمة من تعرضهما اد و الاو ۰ وریما للسجن 
أو 00 
. بأیدیهم الى التهلکه بحجه ت نم يأمرون ا وينهون عن انکر ع 
فيلحقون الأذى والضرر بأنفسهم وذویهم ۰ دون أن يستفيد الجتمع من 
. وراء ذلك شسيكًا !! 

واذا كان اله تعالى قد قال لنبیه صلی الله عليه وسلم : « اد ع الى 
سبیل ربك بالحکمة والوعظة الحسنة وجادلهم بالتی هی آحسن 3 ۰ 

وقال من قبله لوسی وآخاه هارون علیهما السلام : « فقولا له قولا 
لينا لطه یتذکر أو يخشى )°0 ۰ 

والدعوة التى بعث بها الرسول صلى ألله عليه وسلم كانت موجهة 
الى المشركين ٠٠‏ 

والقول اللين الذی آمر به موسى وهارون علیهما ام ¢ كان 
موجها الى فرعون ٠٠‏ 

بحب دمن بد عو 5 الى العودة الى کتاب ۳ والالتزام 
ادر اله فى القول اللين ۰ والأمر بالحكمة والموعظة الجمنة ؟ ! 

تقول الامام این قدامه : 2 موه ذکرنا درجات الامر بالعروف ۰ 
وانجائز من ذلك مع ااسلاطین 9 الأولان وهما : التعريف 
والوعظ ۰. ۱ ۱ 00 
فاما تخشین القول نحو : يا ظالم » با من لا يخاف اقه ۰۰ ان 

وان لم يخف الا على نفسه فهو جائز عند جمهور العلماء »۰ 

والذی آراء : النع من ذلك ٠٠‏ ۱ 


{fia (MD) ۱۲۵ : النحل‎ )6( 


“۸٦ 


لأن المقصود ازالة نکر ٠١‏ ا السلطان ‏ بالانبساط طيه . 
عد الج ماران ام مر یه ۰ 006 
مسلول ۰۰ هاما ها رع لم E‏ فانهم 
کانوا پهابون العلماء ۰۰ فاذا اتبسطوا علیهم احتملوهم ف الأغلب »۱ ۰ 

د د 

عن أبى هنيدة وائل بن حجر رضی الله عنه قال : سآل سلمة 
ابن يزيد الجعفى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا نبى الله ۰۰ 
فما تأمرنا ؟ ٠٠‏ ۱ 

غاعرض عنه ۰۰ ثم سأله قال رسول الله صلی الله عليه وسلم غ 
« أسمعوا وأطبعوا ۰ خائما عليهم ما حملوا وعلیکم ما حملتم ٠ ٩»‏ 
الله عليه 10 2 انها ستحون بعدى آثرة ۰۰ وآمور تنکرونها »6 ۰۰ 
قالوا : ا رسول الله هه كيف تأمر من آدرك منا ذلك ؟ قال : 2 تودون 
الحق ألذى عليكم ٠٠‏ وتسآلون الله الذى لكم »20 ٠‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
شمرا مات مبتة جاهلية »230 ۰ 


وعن ابن عمر رشى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم. 


(۷) مختصر منهاج القاصدين ‏ لابن قدامة ص ۱۱۵ 
0 وم ار )٩(‏ متفق عليه . 
(۱۰) متفق عليه . ۱ 


XAV 


نال : « علی الرء المسلم السمع والطاعة خيما أحب وكره و الا أن 
يؤمر بمعصية ۰۰ فاذا آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ٩۲»‏ ۰ 
الله عليه وسلم بقول : 2 خيار أثمتكم الذین تحبونهم ویحبونگم ۰ 
وتصلون عليهم ويصلون عليكم ۰۰ وشرار آثمتکم الذين تبعضونیم 
ويبغضونكم ۰۰ وتلعنونهم ویلعنونکم » ۰۰ قال : قلنا : يا رسول الله ٠٠‏ 
آفلا ننابذهم ؟ قال : « لا ۰۰ ما آقاموا فيكم الصلاة » لا ۰۰ ما آقاموا 
فيكم الصلاة »29 , 1 


ود و د 


(۱۱) متفق عليه . (۱۲) رواه مسلم . 


AA. 


الى الذين يقولون ما لا يفطون 
يقول الله تعانی : « آنامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وأنت 
ي 9 
الى ما أنهاكم 7 
تيل لأسامة بن زيد رغى اله عنه ا 
اس ينا لا أكون أول .من مه + رلا لشو ازجل "ان كان على أميرا 
اش تن دی مت خن و اله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
خيلقى فی النار ۰۰ فتنداق آقتابه ۰۰ E‏ تاو الحمات رجاف ۰۰ 
موی ا" 
وو وم 3 الشر وای © »ه»ه 
ET‏ تقرض oT‏ ۰۰ قلت : 
من هوّلاء با جبريل ؟ قال eT‏ ی 0 
والأقتاب : هى الأمعاء 4 واحدها قتب 55 کسر القاف و 
لتاء - وتندلق ۳ 
٠‏ وعن أنس من مالك رخى الله عنه قال ا الله صلی اشا 
عليه وسلم : « رآیت ليلة أسرى بی رجالا تقرض شفاههم بمقاريض 
من الثار ۰۰ فقات : من هؤلاء يا جبريل ؟ فقال : الخطباء من آمتك 
الذين يأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب فلا 


یعقلون » ؟(۴) ۰ 
)١(‏ البقرِة ۰ غ5 (۲) الصف ۰ ۲ ۳ 
(9) هود ۰ ۸۸ (6) رواه مسلم . 


(۵) رواه ابن حبان ٠‏ 
۹ 
(1) من وصايا القرآن ) 


وف روأية : « مررت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم 
ممقاریض من نار ۰۰ كلما قرضت عادت ۰۰ خقلت : با جبريل ۰۰ من 


هؤّلاء ؟ قال : خطباء من أمتك يقولؤن ما لا یفعلون ¢ ۰ 

وف أخرى : د أتيت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نار ۰۰ خقلت : من هؤلاء يا جيريل ؟ قال : خطباء أمتكه 
ألذين يقولون ما لا يفعلون ٠٠‏ ویقرآون كتاب لله ولا يعملون به 6( ٠‏ 

وعن الحسن رفی الله عنه قال : قال رسول ی 
اا 

قال : فكان مالك يعنى ابن دينار ‏ اذا حدث بهذا 
مقول ١‏ اتصبون أن حيتي تدر بتلامی عبتم وا ام آن اه سا 
عنه یوم القيامة ؟ قال : ما آردت به ؟ آنت الشهید على قلبی ۰۰ لو لم 
[علم أنه أحب اليك لم أقر على اثنين آبدا »* ٠‏ 

وروی عن الوليد بن عقبة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان ناسا من أهل الجنة ينطلقون الى ناس من 
اهل النار فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة الا بما تعلمنا 
منکم ! ٠٠‏ فیقولون : انا كنا نقول و لانفعل 207 ۰ ۱ 

وعن جندب بن عبد الله الازدی - صاحب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « مثل الذی 
طلم النائ لخر وینتی تفه کم الستراج +۸ بفی للناش بحرن 
سه )(۱ ۰ 

وعن عمران بن حصين رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی, 
الله عليه وسلم : « ان أخوف ما أخاف عليكم بعدی : كل منافق 
اعليم باللسان » ۲۱ ٠‏ 

E OE‏ لوه الو ود 


وسلم قال : « ان الرجل لا يكون موّمنا حتى يكون قلبه مع لساته 
(1) لابن آبی الدنیا . (۷). للبيهقتى . 
(۸) رواه ابن ابی الدنیا و البیهقی . 
)٩(‏ رواه الطبرانی . (۱۰) رواه الطبراتى . 


(۱۱) رواه الطبرانی و البزار » 


Ae 


سواء ۰۰ ويكون لسانه مع قلبه سواء ۰۰ ولا يخالف قوله عمله ee‏ 
ويآمن جاره بوائقه »(۱) ۰ 

وعن على بن آبی طالب کرم الله وجهه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « انی لا آتخوف على أمتى مؤمنا ولا مشركا و 
أما المؤمن فيحجزه ایمانه ۰ وآما | لشرك خبقمعه کفره ۰۰ ولکن أتخوف 
عليكم مناخفقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ویعمل ما تنكرون 2396 ۰ 

وعن أبى هريرة رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « پیصر أحدكم القذاء فى عين أخيه ٠٠‏ وینسی الجذع ف 


عينه »(۱) . 


¥ ۶ ¥ 


(95) رواه ابن حبان . 


«۱ 


ان 


واصبرعلی ما اصايك 


تن لد و 9 


Hoe FFE E FF #* #* 


الاسلام يحث على الصبر ۰۰ 

مراتب الصبر وآسمائه 9 

أقسام الصبر وأحكامه ومشتقانه ۰۰ 
يبتلى المؤمن على حسب دينه ۰۰ 
الصبر على تنفيذ الأوامر والطاعات *٠‏ 
الصبر على المناهى والمخالفات ۰۰ 
الصبر على الاقدار والاقضية ۰۰ 
الصبر على الأمراض ۰۰ 

الصير على موت الاو لاد والاقارب 
والأحباب ۰۰ 

الصبر على الفقر والجوع ٠٠‏ 

الصبر على الأذى فى سبيل الله ۰۰ 
الصبر على هوى النفس ۰۰ 

صبر أيوب عليه السلام ٠٠‏ 


4۳ 


الاسلام يحث على الصبر 

يقول اله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة » وانها لكبيرة 
الا على الخاشعين )() . 

ویقول : « یا آیها النین آمنوا استمینوا بالصبر والصلاة ي 
أن ال مع الصابرین 6 ۰ 

ويقول جل شأنه : « وبشر الصابرين ٠‏ الذين أذا أصابتهم مصبية 
قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة » 
وأولئك هم آلهتدون »۲۳۲ ٠‏ 

ويقول تعالى : « أن تمسسکم حسنة تسؤهم وان تصبکم سيئة 
يفرحوا بها » وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شیا › أن ألقا 
بما يعملون محيط »(4) . 

ول : «یا آیها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا 
الله لعلكم تفلحون »(“ ۰ 

ویقول جل وعلا : « وآطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ریحکم » واصبروا » أن الله مع الصابرین »20 ۰ 

ومقول تعالى : («ر | الذین صبر وا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة وأجر كبير »77) ۰ ۱ 

ويقول : « أنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر 
المحسنين »() . 

ذكر الله الصبر ف القرآن ف أكثر من تسعين آية ۰. 

وحض الژمنین عليه ۰۰ وبشرهم بالفلاح فى الدنيا والغفرة 

فى الآخرة 7 
ومد مح الصابرين ۶ء ووعدهم آن یوفیهم آجرهم پعیر حساب ۰۰ 
فالصبر نصف الایمان ۰ ولیس له جزاء الا الجنة ٠.٠.‏ 


(۱) البقرة : هع (۲) البقرة ۰ ۱۵۳ 
(۲): البقرة :۱۵۷-۱66۰ (؟) آل عمران : ۱۲۰ 
(۵) آل عمران :۲.۰۰ (5 الائفال :1 
(۷) مود : ۱۱ (۸) يوسف : ٩,‏ 


10 


0 يسيم ۰۰ أنه حبس النفس عن الجزع ٠٠‏ ۰۰ 
الخد ودجو ها + 

وف الصير معان ثلاثة : المنع ٠٠‏ والشدة ٠٠‏ والضم ۰۰ 

وبقال َ صير اذا آتی بالصیر ۰۰ وتصبر اذا تكلفه و استدعاه ۰۰ 
واإصطير اذا اکتسبه وتعمله ۰ وصابر - بفتح الباء ‏ اذا وقف خصمه ۱ 
ف هقام الصير ۰ وصبر بالتشدید تقسه وغبره اذا حملها على 
الصبر ۰۰ 

واسم الفاعل منه : صایر » وصبار » ومصایر 6 ومصطیر ۰۰ 

غمصابر من صاير ٠٠‏ ومصطیر من اصطبر ٠٠‏ وصابر ‏ بالفتح ب 
من صبر ٠٠‏ وآما صبار وصبور فمن آوزان البالغة من الثلائی ۰۰ 

* بد كد 

وبقول ألله تعالى : » ان فى ذلك لآيات لكل صبار شكور 0 ۰ 

ويقول : ۲۰ وان E‏ فعاقبوا برك ابا ولات 5 
e‏ . 

ويقول جل شانه : « انى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم 

ويقول تعالى : « قل يا عبادى الذين آمنوا آتقوا ربكم » للذين 
أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » وأرض الله واسعة › انما یوق الصابرون 
أجرهم بغیر حساب 290 ٠‏ 

ويقول : (« ولا ت تستوى الحسنة ولا السيئة » ادفع بالتى هى 
أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم ۰ وما یلقاها الا الذين 
صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم »29 . 


۲۳ : ابراهیم : © ؛ ولقمان : ۲۱ »وسبا : 15 » والشورى‎ )٩( 
۱۱۱ : التحل ۰ ۱۲ -- ۱۲۸ (۱۱) الومتون‎ (۰ 
۳۵۰۳ ۰ فصلت‎ (۳) ' ١. الزمر‎ )۱۲( 


۹۹5 


ویقول : « ومن صبر وغفر أن ذلك من عزم الأمور »أ ٠‏ 

ويقول جل وعاز . « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلوا اخباركم 21900 ٠‏ 

ویقول تعالى : « واصبر لحكم ربك فاتك باعيننا » وسبح پحمد 

ريك حين تقوم ۰ ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ٠ ٩۳»‏ 
ش ويقول : « والعصر ۰ ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »۰۳ * 
د % د 

چ مرأتب الصیر واسماته : 

« وحقيقة الصبر أنه خلق غاضل من آخلاق النفس ۰۰ یمتنع به من 
غعل ما لا يحسن ولا یجمل » وهو قوة من قوی النفس التی بها صلاح 
شأنها وقوام آمرها 200 . ۱ ۱ 

« والصير المحمود ۰۰ هو الصير النفسائى الاختیاری عن اجابة 
داعى الهوى المذموم ۰ لهذا كانت مراتبه وأسماوه بحسب متعلقه ٠٠‏ 
فاته أن كان صيرا عن شهوة الفر ج الحرمه سمی عفة ٠٠‏ وخضدها 
الفجور والزنا والعهر ٠٠‏ 

وان كان عن شهوة البطن وعدم التسرع الى الطعام أو تناول 
ما لا یجمل منه سمی شرف نفس وشیم نفس ۰۰ وسمی ضده شرها 
ودناءه ووضاعة نفس ۰۰ 

وان كان عن اظهار ما لا يحسن اظهاره من الکلام سمی کتمان 
سر ۰۰ وضده اذاعة وانشاء أو تهمة أو فحشاء أو سبا أو کذبا أو 
قذفا ٠٠‏ 

وان كان عن غضوك العيش سمى زهدا ٠٠‏ وضده حرصا ٠٠‏ 

وان كان على قدر يكفى من الدنيا سمى قناعة ۰۰ وضدها الحرص 
أيضا .٠‏ 

:وان كان عن أجابة داعى الغضب سمى حاما ۰ وضده تسرعا ٠٠‏ 


(۱6) الشوری - ۳؟ (۱۵) محمد : ۲۱ 

(15) الطور : 58 1٩6‏ (۱۷) سورة العصر . ۱ 

(1) عدة الصابرين ‏ للامام ابن القیم.- نشر دار التراث العربی 
سنة ۱۹۸۰ ص ۱۱ 


بك" 


طشا وخفة ٠٠‏ 
جينا وخورا +۰ 


وأن كان عن اجابة داعى الانتقام سمى عفوا أو صفحا ٠٠‏ وضده 
انتقاما وعقوبة ٠٠‏ 

وان كان عن أجابة داعى الامساك واليخل سمى جودا ٠٠‏ وضده 
بخلا... 

وان كان عن اجابة داعى الطعام والشراب فى 
هی اضر 

وان كان عن اجابة داعی العجز و الکسل سمى كيسا .. 

وأن كان عن اجامة داعى القاء الكل على الناس وعدم حمل كلهم 
سمى مروءة ۰۰ خله عند كل خعل وترة اسم يخصه بحسب متعلقة »۰ 
والاسم الجامع لذلك كله « الصبر » ٠‏ 
وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها الى 
آخرها ٠٠‏ 

وهكذا یسمی عدلا اذا تعلق بالتسوية بين المتمائلين ۰ وضده 
الظلم ٠٠‏ 
۱ سلاحة اذا تعلق ببذل الواجب والمستحب بالرضا 
و الاختبار < 

وعلی هذا جميع منازل الدین »09 . 

رقیل : « الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الادب » ۰ 

وقيل : « هو الغنى ف البلوی بلا ظهور شکوی » . 

وقال الجنید : « هو تجرع الرارة من غير تعبیس » .. 

وقال ذو النون : « هو التباعد عن الخالفات ٠٠‏ والسکون عند 
تجرع غصص البلية ٠٠‏ واظهار الغنی مع حلول الفقر بساحات المعيشة » 

وقال عمرو بن عثمان الکی : « الصبر هو الثبات مع الله وتلقی 
بلائه بالرحب و الدعة » ۰۰ ۱ 

وقال أبو على الدقاق : « حد الصبر أن لا یعترض على التقذیر » ۰۰ 

4 4 ¥ 


وقت مخصوص 


(15) الرجم السابق ص ۱ 
4 


3 أقسام الصبر وأحكامه ومشتقاته : 

واشتق من الصبر ألتصبر والاصطبار والمصابرة ٠٠‏ والفرق بين 
هذه الصفات بحسب حال العيد فى نفسه وحاله مع غيره ٠٠‏ 

فان حبس نفسه ومنعها عن اصابة داعى ما لا يحسن ۰۰ أن كان 
خلقا له وملكة سمى « صيرا » ۰۰ 

وان كان بتصرف وتمرن وتجرع ارارته سمى « تصيرا » ۰۰ 
كما يدل عليه هذا البناء لغة ٠٠‏ خانه موضوء للتكلف : كالت 
والتشجم والتکرم و التحمل ۰۰ ونحوها ٠٠‏ فاذا تكلفه العید و استدعاه 
صار سجنه له ۰۰ ۱ 

وآما « الاصطار » ۰۰ فهو أبلغ من التصیر ۰ لأنه افتعال 
للصبر بمنزلة الاکتساب ۰۰ فالتصبر مبدا الاصطبار ٠٠‏ كما أن التکسب 
مقدمة الاکتساب ٠٠‏ خلا مزال التصبر يتكرر حتی يصير اصطبارا ۰۰ 

و« المصايرة » ٠٠‏ هى مقاومة الخصم ف ميدان الصير ۰ لأنها 
مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كالمشائمة و الضاربه ۰۰ 

والله تصالی بتول : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون »۲۱ ۰ 

خآمر هم بالصير ۰ وهو حال الصایر مع نفسه ۰۰ والصايرة وهی 
حاله فى الصبر مع خصمه ۰۰ والرابطه وهی الثبات واللزوم والاقامه 
عى ال والسايرة 4 فد .یصبر العد ولا یضابر دة نوخد یضابر 
ولا پرابط ۰۰ وقد يصابر ویرابط من غير تعبد بالتقوی ۰۰ فآخبر 
سبحانه أن ملاك ذلك كله التقو ی ۰۰ وأن الفلاح موقوف عليها فقال : 
«واتقوا الله لعلكم تفلحون »(۲۱) ۰ 

وینقسم الصير الى آقسام ثلاثة ٠٠‏ 

صبر على الأوامر و الطاعات حتى يؤديها ۰۰ 

وصبر على الناهی والمخالفات حتى لا یقع فيها ۰۰ 

وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها ٠٠‏ 

كما تنقسم آحکام الصبر الى خمسة آقسام ۰۰ 


(۲۰) آل.عمران : ۲۰۰ 


۹۹۹ 


صير واجب :وهو الصبر على الحرمات ۰ وعلی آداء الواجیات ۰ 0 


وغيرها ٠٠‏ 
وصير مندوب ٠:‏ وهو الصير على المكروهات 4 وعلى المستحبات 04 


وصبر محظور : كالصبر عن الطعام والشراب حتى يموت ۰۰ 
وكذلك الصبر على الميتة والدم ولحم الخنزير عند المخمصة اذا خاف 
يتركه الاک موه ب روط ديه الصو على بها يتك ماج 
من سبع أو حبات أو حريق أو دماء ۰ أو الصبر على کاغر بريد قتله ٠٠‏ 

والقسم الرابع : الصبر الکروه ۰۰ كأن يصبر عن الطعام والشراب 
وللانسان الخيار بين فعله وتركه أو الصبر عليه ٠٠‏ 

وأخيرا : صبر مباح ٠٠‏ وهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين ٠٠‏ 
وللانسان الخیار بين فعله وتركه أو الصير عليه ٠٠‏ 

% % نت 

“د بینلی المؤمن على حسب دينه : 

بقول الله تعالى : » ونبلوکم بالشر والخير فتنة » والينا 
ترجمون ۱۲66 . 

والله سبحانه وتعالی ۰۰ خلق الخلق ؛ وخلق مابه غناهم وفترهم ۰۰ 
وخلق الغنی و الفقر لیبتلی بهما عباده أيهم آحسن عملا ۰۰ وجعل الغنی 
والفقو سببا للطاعة والعصية والثواب والعقاب ۰۰ ویتول ابن غاس 
رضی الله عنهما فى تفسیر هذه الآبة : « بالشدة والرخاء »۰ والصحة 
والسقم ۰۰ والغنی والفقر ۰۰ والحلال والحرام » وکلها بلاء » ۰۰ 

ویقول أبن يزيد : « نبلوکم بما تحبون وما تکرهون ۰۰ لننظر 
كيف صبرکم وشکرکم خيما تحبون وما تكرهون » ۰۰ 

وقال الکلبی : « بالشر والفقر +٠‏ والبلاء والخیر ۰۰ بال ال 
والولد ۰ فخضر سيحاته أن الغنى والفقر مطبتا الایتلاء والامتخان ۰۰ 
فقول تعالى : « فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول 
ربى آکرمن ٠‏ وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقسول ربی 
آهائن ۰ كلا ۲۲(6) ۰ 


(۲۲) الاتبیاء : ۳۵ (۲۲) الفجر : ۱۷-۱۵ 


۱۰ + 


فآخبر سبحانه أنه ييتلى عبده باكرامه له ويتتعيمة له ۰۰ وبسط 
الرزق عليه كما ييتليه بتضييق الرزق وتقديره عليه ٠٠‏ وأن كليهما 
ایتلاء منه وأمتحان ٠٠‏ 

ثم آنکر سبحانه على من زعم أن بسط الرزق وتوسعته اكرام من 
الله لعيده ٠٠‏ وآن تضدييقه عليه اهانه منه له ٠٠‏ فقال : « كلا » ٠م‏ 
أى ليس الأمر : كبا رول | و بان هبل :لذ الى بى 93۶ انعم 
ببلاتی ۰۰ واذا تأملت آلفاظ الایه ۰ وجدت هذا المعنى يلوح على 
صفحاتها ظاهرا للمتأمل » اه ۲۳۵ ۰ 
والصدق والكذب ۰۰ والاخلاص والشرك ۰ خالدتيا عرض زائل ومتاع 
.غرور ۰ والاخرة هی دار الجز اء و الئواب ۰ ۰ 

بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ خيما رواه أبو مالك 
۱ و الارض ۰۰ و الصلاة ۵ نور ٠٠‏ و الصدقه برهان ۰۰ والصیر ضیاء ۰۰ 

والقرآن حجة لك أو عليك ٠٠‏ كل الناس يغدو غبائم نفسه فمعتقها 

أو موبقها »۲۳۳۲ ۰ 

۱ فاذا كان الطهور شطر الایمان ۰۰ أنه لا تصح عبادة من غير 
بطهار ة ۰۰ وكانت الصلاة نورا ۰۰ و الصدقه برهانا ۰۰ والقر آن حجة + 
هان الصير هو الضياء الذی یستطیع الانسان به أن بيصر هذه الفضائل + [e‏ 
فيتمسك بها ویداوم عليها .٠ه‏ لذا فان من رزقه الله الصبر ۰۰ فقدرزق 
الخیر كله ۰۰ 

عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : « ما رزق الله عبدا خیرا له 
و 
« أريع لا يصبن الا يمعجب : 9 آول العبادة ۰۰ ۳۳ ۰ 
.وذكر الله ۰۰ وقلة الشیء»(۳) ۰۰ 


(1؟) عدة الصابرین ص ۱۳۵ » ۱۳۹ 


(۲۵) رواه مسلم . (5؟) رواه الحاکم.. 
(۲۷) رواه الطبرانی و الحاکم . 


Y1 


وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی اله عليه وسلم ١‏ 
« الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ۰۰ ولكن 
الزهادة فى الدنيا آلا تكون يمأ فى بدك آوثق منك يمأ ف بد ألله ٠١‏ وأن 
تكون فى ثواب المصبية اذا أنت آصبت بها آرغب فيها لو أنها 
مقبت لك ٩۲۸۲»‏ ۰ 

وعن علقمة رضی الله عنه قال : قال عبد الله : « الصبر نصف. 
الایمان ٠٠‏ و الیقین الایمان كله » ۲۳۹ ۰ 

وعن جعفر بن آبی طالب رخی الله عنه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قال : « الصبر معول امسلم ٩۳۲»‏ ۰ 

لهذا كان آمر المؤمن اذا شکر أو صبر كله خیرا ۰۰ خعن صهیب 
رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « عجبا لأمر 
المؤمن ٠٠‏ ان آمره كله له خير » ولیس ذلك لاحد الا للموّمن » ان 
آصایته سراء شکر فكان خيرا له ۰۰ وان آصایته ضراء صير فكان 
خیراله » ۲۳۱ ۰۰ 

وعن أبى الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت آبا القاسم صلی الله 
عليه وسلم یقول : « ان الله عز وجل قال : يا عیسی ۰۰ انی باعث 
من بعدك أمة ۰۰ أن آصایهم ما بحبون حمدوا الله ٠٠‏ وان آصایهم 
ما یکرهون احتسبوا وصبروا ۰۰ ولا حلم ولا علم ۰۰ خقال : يا رب ۰۰ 
كيف یکون هذا ؟ ۰۰ قال : آعطیهم من حلمی وعلمی » ۳ ۰۰ 

وعن آبی سعيد الخدری رضی الله عنه أن ناسا من الانصار سآلوا 
سول الله صلى الله عليه وسام خأعطاهم ٠٠‏ ثم سآلوه فأعطاهم ۰۰ 
حتى نفد ما عنده ٠٠‏ فقال لهم حين أنفق كل شىء بيده : « ما يكن 
عندى من خير فلن آوخره عنكم ٠٠‏ ومن يستعفف يعفه الله ۰۰ ومن 
مستئن يغنه الله ٠٠‏ ومن یتصبر یصبره الله ٠٠‏ وما آعطی آحد عطاء 
خيرا وأوسع من الصبر ٩۳۲»‏ ۰۰ 

وروی عن سخيرة ‏ بفتح السين واسكان الخاء بعدهما ياء ‏ 
رخی اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أعطى 


(۲۸) رواه الترمذى . (۹) رواه الطبرانى موقوفا . 
(۳۰) فکره ززین ۰ (۳۱) رواه مسلم . 
(۳۲) رواه الحاکم . (۳۳) رواه الشیخان . 


ye] 


خشکر ؛ وابتلی خصبر » وظلم خاستغفر » وظلم فغفر ۲۵ ۰۰ كه سكت ۰ 
غقالو" : يا رسول الله ۰۰ ماله ؟ قال : أولئك لهم الأمن و هم مهتدون »۰6۳۱ 
لهذا كان ابتلاء الرجل على قدر دينه ۰۰ فکلما كان دینه صلبا 
كان بلاوٌه شدیدا ۰۰ وكان أشد الناس بلاء الأنبياء تم الأمثل فالأمثل ۰۰ 
ش عن مصعب من سعد عن أببه رفى الله عنهما قال : قلت : 
يا رسول الله »۰ أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياء ٠٠‏ ثم الأمثل 
خالامثل ٠٠‏ بیتلی الرجل على حسب دينه ۰۰ فان كان دينه صلبا اشتد 
علاوه ۰۰ وان كان فى دینه رقة ابتلاه الله على حسب دینه ۰ فما يبرح 
البلاء بالعبذ حتی يمشى على الأرض وما عليه خطيكة ۷6 , “ 
الأمثل غالأمئل + ۰ ستلی الناس على قدر دينهم + ۰ خمن نخن دینه 
أشتد بلاؤه ۰۰ ومن ضعف دينه ضعف بلاوه ۰۰ وان الرجل ليصبيه 
ايلاء حتى بمشى فى الناس ما عليه خطبكة » (۲۷) ۰۰ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « مثل المؤمن کمثل الزرع ۰ لا تزال الرياح تفیئوه ولا یز ال 
المؤمن یصیبه بلاء ++ ومثل الناغق کمثل شجرة الأرز ۰۰ لا تهتز حتی 
(A) 5‏ 6 ۹ 

وعن آم سلمة رضی الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلی اشا 
عليه وسلم یقول : « ما ابتلی الله عبدا ببلاء وهو على طريقة بکرهها 0.۰ 
الا جعل الله ذلك البلاء کفارة وطهورا ما لم ینزل ما آصابه من البلاء 
ععیر الله ۰ أو يدعو غير الله فى کشفه » 6۳ ۰۰ 


وعن أنس بن مالك رخی الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله . 
اعلية وسلم : ( اذا آحب الله عيدا آو آراد آن بصاضه ۶ صب علنه 
البلاء صبا ٠٠‏ وثجه عليه ثجا ۰۰ غاذا دعا العيد وقال : يا رياه »۰ 


(۳6) ظلم الاولی : بغتح الظاء واللام » والثانية بضم الظاء وکسر اللام. » 
(۳۵) رواه الطبراتی . ۱ 

(۳) رواه ابن ماجه وابن أبى الدنیا و التزمذی . ۱ 

(۳۷) رواه ابن حبان . (۳۸) رواه مسلم و الترمذی . 
(۳۹) رواه ابن آبی الفنیا . 


۷۳ 


قال الله : لبيك عبدى ۰۰ لا تسألنى شیثا الا أعطيتك ۰۰ اما أن أعجله 
لك واما أن آدخره لك ٩*۰»‏ ۰۰ 


وعنه رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «" آن 
فمن رخی فله الرضا ٠ء‏ ومن سخط فله السخط » ۴۱ ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فما یزال بیتلیه بما یکره حتی يبلغه اياها » ۳“ ۰۰ 

وعنه رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« من برد الله به خيرا ب بصب منه ) ۳“ ۰۰ 1 

أى یوجه اليه مصيبة ویصییه ببلاء ۰۰ 

وعن محمود بن لبيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال :2 اذا آحب الله قوما ابتلاهم ۰۰ غمن صبر خله الصبر هه 
ومن جزع فله الجز ع ۲( ۰۰ 
صلی الله عليه وسلم یقول : « ما آصاب رجلا من السلمین نكبة 
غما خوقها ۰۰ حتی الشوکه “< الا لاحدی خصلتین ۰۰ اما ليعفن 
اله له من الذنوب ذنبا لم يكن لیغفره له الا بمثل ذلك ۰ أو بیلغ 
به من الکر امة کر امة لم يكن لبيلغها الا بمثل ذلك »۹*۶۱ ۰۰ 

وعن محمد بن خالد عن أبيه عن جده ‏ وکانت له صحبه من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ان العيد اذا سبقت له من الله منزلة غلم بیلغها 
يعمل ٠٠‏ ابتلاه الله فى جسده أو فی ماله أو فى ولده ۰ ثم صبر على 
ذلك ۰۰ حتی بيلغه النولة التى سبقت له من الله عز وجل )7“ ۰۰ 


٠ رواه اين أبى الدنيا . (۱) رواه ابن ماجه والترمذى‎ )٤.( 
. رواه آبو يعلى وابن حبان‎ )٤۲( 
. (۳ع) رواه مالك و البخاری ۰ (16) رواه احمد‎ 


(ه؟) رواه ابن ابی الدنیا . 
($Y‏ رواه آحمد و ابو داوود وأبو يعلى و الطیر اتی ۰ 


Veg 


وروی عن أبى أمامة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ان الله عز وجل ليقول للملائكة : انطلقوا الى عبدی 
خصبوا عليه البلاء صبا ٠٠‏ فيحمد الله فيرجعون غيقولون : با ربنا ٠٠‏ 
صبينا عليه البلاء صبا كما أمرتنا ۰ فيقول : ارجعوا خانى أحب أن 
أسمع صوته )47 ۰۰ 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما يخرج كالذهب الابريز ۰۰ فذاك الذى حماه الله من الشبهات » ومنه 
ما يخرج دون ذلك ٠٠‏ غذلك الذى يشك بعض الشك » ومنه ما یخرج 
کالذهب الاسود ۰ غذاك الذى اختتن » ۲۶ ٠.‏ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « المصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه »215530 .. 

وعنه رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يؤتى 
بالشهيد يوم القيامة خيوقف للحساب ۰۰ ثم يؤتى بالتصدق فينصب 
للحساب ٠٠‏ ثم يؤتى بأهل البلاء غلا ينصب لهم ميزان ولا ينصب 
لهم ديوان ۰۰ فيصب عليهم الأجر صبا ۰۰ حتى ان آهل العافية لیتمنون 
فى الموقف أن أجسادهم قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله »© ۰ 

وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يود آهل العافية یوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب ۰۰ 
لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض ۶ وى 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ٠٠‏ ابتلام 
الله بالحزن ليكفرها عنه م © ۰۰ 

ودخل شباب من قريش على آم المؤمنين عائشة.رفى الله عنها . 
وهی بمنى ‏ وهم يضحكون ٠٠‏ فقالت : ما يضحككم ؟ ۰۰ قالوا : 
فلان خر على لهب فسطاط خکادت عنقه - أو عینه س آن تذهب !1" 


(6۷) رواه الطبرانی . (6۸) رواه الطبرانی . 
(5؟) رواه الطبرانی . (۵۰) رواه الطیرانی . 
(۵۱) رواه الترمذی و این آبی الدنیا . 
(o)‏ رواه أحمد ۰ 


۱/۰ 
( 16 من وصایا القرآن » 


.قال 0 بوک كما فا الا ی اهديا فیح و 
ومحبت عنه بها خطبيئة » ۰۰ 


وف رواية للبخارى ومسلم قال صلى الله عليه وسلم : « ما من 
مصيبة تصيب المسلم الا کفر الله عنه بها ۰ حتى الشوکه بشاکها ) 4۰۰ 


وف أخرى لمسلم : « لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها الا نقص 
الله بها من خطیئته » ۰۰ وق أخرى : « الا رفعه الله بها درجة وحط 
عنه بها خطيكة » ۰۰ 


وعن آبی سعید الخدری وآبی هريرة رضی الله عنهما عن النبی 
صلی الله عليه وسلم قال : « ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب 
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ++ لحك حنی الشوکه بشاکها ۰۰ الا کفر 
الله بها من خطایاه ) 209 ۰۰ 


وف رواية من حديث أبى هريرة وحده : « ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ۰ حتی الهم بهمه ۰۰ الا كفر 
به من سيثاته ‏ ۰۰ 

وف آخری : « ما من مؤمن يشاك بشوكة فى الدنیا پحتسبها 
الا قص بها من خطایاه یوم القيامة » 9 ٠‏ 

و النصب هو التعب »+ والوصب : الرض ۰۰ 

وعن آبی هريرة رضی اه عنه قال : قال رسول ال صلی ا علیه 
وسلم : « ما بزال البلاء بالومن و الومنه : ف نفسه وولده وماله ۰۰ 
حتی بلقی الله تعالی وما عليه خطيكة » © ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
ی 
الى الناس هو كا ن حقا على الله أن بغفر له »© ۰ 


¥ ¥ “د 
(؟ه) رواه الشيخان . (o)‏ رو اه ابن أبى الدنيا. 
(ده) رواه الترمذى والحاكم . (316) رواه الطبراتى 


۷۳۰۹ 


والطاعات التى آمر الله بها عباده حتى تؤدى ۰۰ 
يؤخذ الرجل فيحفر له فى الأرض فيجعل فيها ۰۰ ثم يؤتى بالمنشار 
لحمه وعظمه ۰ ما يصده ذلك عن دینه ۰ والله لیتمن الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب 
على غنمه ۰۰ ولکنک اه ۴ ن ) (۰۷) و 

وق رواية : « وهو متوسد بردة ۰۰ وقد لقينا من المشركين 
شدة ۰۰۰۰ » الحديث ۰ 

ويقص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما يرويه 
الأذى وتحملوا الشاق والصعاب حتى الوت فى سبيل عقيدثهم وامتثالهم 
لأمر الله ٠٠‏ 
قال : « كان ملك خيمن كان قبلكم ٠٠‏ وكان له ساحر ۰ خلما كبر قال 
للملك : انى قد كبرت خابعث الى غلاما أعلمه السحر ٠٠‏ فبعث البه 
غلاما بعلمه ٠٠‏ 

وكان فى طرىقه اذا سلك راهب ۰ فقعد اليه وسمع كلامه فأعجبه 
ضربه ۰ فشكا ذلك الى الراهب خقال : اذا خشيت الساحر فقل : 
حبسنی آهلی ۰۰ واذا خشیت آهلك فقل : حبسنی الساحر ۰۰ 


(۵۷) رواه البخاری . 


هذه الداية حنی يمضى الناس ۰۰ فرماها خقتلها ومضی الناس ۰۰ فأتى 
الراهت خأخيره ۰ فقال له الراهب : أى بنی ۰ أنت اليوم. أفضل 
.منى ۰ قد بلغ من آمرك ما أرى ۰۰ وانك سنبتلی ٠٠‏ فان ابتلیت 
خلا تدل على ٠٠‏ 
الأدواء ۰۰ خی به جليس للملك قد عمى ۰۰ غأتاه بهدايا كثيرة 
خقال : ما ههنا لك آجمع ان أنت شفيتنى ۰۰ خقال : انى لا أشفى 
ختشفاك ٠٠‏ غآمن بالله تعالی غشفاه آله تعالی ۰۰ غأتی المك خجلس 
اليه كما كان يجلس ۰۰ فقال له اللك : من رد اليك بصرك ؟ قال : 
ربی ۰۰ قال : ولك رب غيرى ؟ ! قال : ربی وربك الله ٠٠‏ فأخذه فا 
بزل بعذبه حنی دل على الغلام ۰ ۰ فجىء بالعلام فقال له ااك 38 

فآخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب ۰۰ خجىء بالراهب 
فقبل له : ارجم عن دینك ۰۰ فأبى ۰ خدعا بالمنشار فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه ٠٠‏ فشقه حتى وقع شقاه ۰۰ 

ثم جیء بجليس اللك » فقيل له : ارجع عن دينك ٠٠‏ خأبى ۰۰ 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه ۰۰ غشقه به حتى وقع شقاه ٠٠‏ 

ثم جىء بالعلام »> فقيل له : ارجم عن دينك ۰ خأبى ۰۰ قدفعه 
.یه الجبل ٠٠‏ خاذا بلعتم ذروته خان رجع عن دنه والا خاطر خوه ۰۰ 
غذهبوا به غصعدوا به الجبل فقال : اللهم اکفنیهم بما شئت ۰۰ خرجف 
بهم الجبل سقطوا ۰۰ وجاء یمشی الى اللك ۰۰ فقال له اللك :ما فعل 
باصحابك ؟ ٠٠‏ فقال : كفانيهم الله تعالی ۰۰ 

خدفعه الى نفر من آصحابه »۰ فقال : اذهبوا به فاحملوه فى قرقور 
- نوع من السفن - وتوسطوا به البحر ۰۰ فان رجع عن دينه 
والا خاقذفوه ۰۰ غذهبوا به فقال : اللهم اکفنیهم بما شثت ۰۰ فانکفات 
بهم السقيئة خعرقو ا ۰۰ وجاء بمشى الى أك «ه فقال له الملك : 


۷۰.۸ 


خقال للملك : انك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به ٠٠‏ قال : 
ما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ۰۰ وتصلبنی على جذع ۰۰ 
تم خذ سا من كتانتى + ثم ضع اسهم فی كيد قوس ۰۰ ثم قل : 
ماسم الله رب الغلام ۰ ثم ارمنى ٠٠‏ خانك اذا فعلت ذلك فتلتنی ۰۰ 
فجمع الناس فى صعيد واحد ۰۰ وصلبه على جذع ده ثم اد 
سهما من کنانته ٠٠‏ ثم وضع السهم ف کبد القوس ۰ ثم قال : 
باسم الله رب الغلام ۰۰ ثم رماه فوقع السهم فی صدقه +۰ خوضع يده 
فى صدغه فمات ۰۰ خقال الناس : آمنا برب الغلا 
a‏ 0 ۰ قد والله نزل بك 
حذرك ۰۰ قد آمن الناس ۰۰ فأمر بالأخدود بأفواه السکك ۰۰ فخدت 
واضرم غیها الثیران ۰۰ وقال : من لم يرجع عن دينه فأقحموه خیها - 
أو قبل له : اقتحم ‏ ففعلوا را ۰۰ 
فتقاعست أن تقع خيها ۰ فقال لها الغلام : با آماه +٠٠‏ اصبری غانك 
على الحق )۸“ . 
%* % ين 
ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الثل الأعلى فى الصبر 
على أداء ما أمره الله تعالى به ٠٠‏ أمره الله بتبليغ الرسالة فصدع لأمر 
رمه ٠۰‏ وتحمل من الايذاء فى سبيل الله أشده ٠٠‏ وهانت أمامه الصعاب ۰۰ 
خما وهن وما ضعف ۰۰ وما استكان ۰ حتى أدى الأمائة ٠٠‏ وبلغ 
الرساله ٠٠‏ ونصح لاأمة ٠٠‏ وجاهد ف الله حق جهاده ۰۰ 
آخرج أحمد عن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « لقد أوذيت ف الله وما بؤذى أحد ۰۰ وأخفت ف الله 
وما بخاف أحد ۰۰ ولقد أتت على ثلاثون من بين يوم وليلة ومالى 
ونبلال ما يآكله ذو کید الا ما يوارى ابطيلال »0 , 


وعن عقيل د 0 الله عنه قال : جاءت قريش الى 
ای ا .ها )با کا إن وهای اف مستا بو ف 
دجا ها جا مز كا يه ونان را كه عا وا مل ما 
يا عقيل ٠٠‏ التمس لى ابن عمك » فأخرجته من كبس أى ميت 


۰ رواه مسلم‎ (oA) 


() أخرجه أحمد والترمذى و ابن حبان 


صغير ‏ من أكباس آبی طالب » فأقبل يمشى معى يطلب الفىء بمشی, 
خبه خلا بقدر عليه حتى انتهی الى أبى طالب » خقال له أبو طالب : 
8 ابن آخی ۰۰ والله ما علمت أن كنت لى لطاعا » وقد جاء قومك بزعمون 
تکف عنهم ٠‏ فحلق ببصره الى السماء خقال : « والله ما آنا بأقدر آن. 
آدع ما بشت به من أن یشمل آحدکم من هذه الشمس شعلة من 
نار » ۰ فقال آبو طالب : والله ما کذب ابن آخی قط » ارجعوا 
راشدین() ۰ 

وعند البيهقى أن آبا طالب قال له صلی الله عليه وسلم ‏ : 
یا این آخی ۰ أن قومك قد جاءونى وقالوا كذا وكذا خأبق على وعلى. 
نفسك » ولا تحملنى من الأمر ما لا أطبق آنا ولا أنت » خاکفف عن. 
قومك ما يكرهون من قولك » فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
قد بدا لعمه فيه وأنه خاذله ومسلمه وضعف عن القيام معه » خقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عم ۰۰ لو وضعت الشمس 
فى یمینی والقمر فى بساری ما تركت هذا الأمر حتى بظهره الله أو آهلك 
فى طلبه » » ثم استعبر رسول الله صلی الله عليه وسلم خبكى ٠‏ غلما ولى. 
قال له حين زآی ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
یا ابن آخی ۰۰ فأقبل عليه فقال : امض على آمرك وافعل ما آحیبت > 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : لما مات آبو طالب تجهموا 
بالنبی صلی اف عليه وسلم بت ای لقوه بالغلظة والوجه الکریه تب فقال : 
«یا عم »۰ ما آسرع ما وجدت فقدك » ۰۰ 

وعن الحارث بن الحارث : قلت لأبى : ما هذه الجماعة ؟ قال : 
هو لاء القوم الذين اجتمعوا على صابىء لهم ۰ قال : غنزلنا خاذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل 
والایمان وهم يردون عليه ويؤذونه حتى اذا انتصف النهار وانصدع 
الناس عنه آقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومندیلا فتناوله منها 
فشرب وتوضاً ثم رفع رأسه فقال : « يا بنية ٠٠‏ خمرى عليك نحرك. 
ولا تخافین على أببك » ٠‏ خقلنا : من هذه ؟ قالوا : هذه زينب اینته س. 
رخى الله عنها ۰ 


(1۰) أخرجه الطبرانى وابو يعلى » كما اخرجه البخارى فى التاريخ . 


1۰ 


وعن منبت الأزدى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و 
فى الجاهلية وهو يقول : « يا أيها الناس ۰۰ قولوا : لا اله الا الله 
تفلحوا » ومنهم من تفل فى وجهه » ومنهم من حثا عليه التراب » ومنهم 
من سبه حتى انتصف النهار ۰ فأقبلت جارية بعس من ماء خغسل 
وجهه ويديه وقال : « يا ینية ٠٠‏ لا تخشی على أبيك غيلة ولا ذلة » 
فقلت : من هذه ؟ قالوا : زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهی جاریه وضیکه() ۰ 

وف رواية أنه صلی الله عليه وسلم جعل يقول : « يا بنية ۰۰ 
لا تبكين » خان الله مانم ‏ آباك » ۰ وبقول ما بين ذلك : « ما نالت 

وعن عروة بن الزبير عن عبد الله من عمرو رضى الله عنه قال : 
قلت له : ما آکثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه 
الرجل قط » سفه آحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وغرق جماعتنا » 
قال : فبينما هم فى ذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآقبل یمثی حتى استقبل الركن ثم مر بهم طائفا بالبیت ٠‏ 
غنما مر بهم غمزوه ببعض ما يقول ٠‏ قال : غعرفت ذلك فى وجهه ثم 
مضى ۰ خلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها غعرفت ذلك فى وجهه ثم 
مضى ٠‏ فلما مر بهم الثالثة خغمزوه بمثلها غقال : « آتسمعون يا معشر 
ا م آما والذی نفس محمد بيده ؛ لقد جكتكم بالذبح » ۰۰ 
فاخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل الا على رأسه طائر وأقع حتى 
أن آشدهم فيه وضاءة قبل ذلك ليرفؤه ‏ أى بسکنه ويرفق به ویدعو 
له باحسن ما یجد من القول حتى انه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ۰۰ 
انصرف راشدا » خوالله ما كنت جهولا ٠‏ غانصرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ 5 1 
بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغکم عنه حتی اذا باداکم 


(1) رواه الطبرانی . 


2 


بما تكرهون تركتموه ٠‏ خبینما هم ف ذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فوثبوا اليه وثبة رجل واحد » غأطاخوا به يقولون : 
أنت الذى تقول كذا وكذا ؟ لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم ٠‏ 
قال : فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم ۰۰ آنا الذى 
آقول ذلك » قال : خلقد رأبت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه « وقام 
بو بكر رضې الله عنه دونه يقول وهو يبكى : أتقتلون رجلا أن يقول 
ربى الله ؟ ثم انصرفوا عنه » فان ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه 
Pha‏ , 


وعن من بن مالك رضى الله عنه قال : لقد ضريوا رسول اه 
صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشى عليه ۰۰ فقام آبو بكر رضی الله. 
عنه فجعل ينادى : ويلكم ۰ آتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ۰۰ 
خقالوا : من هذا ؟ خقالوا : آبو بكر المجنون() ٠‏ 

وزاد البزار ف رو ایته خترکوه ۰4 وأقبلوا على آبی بكر ۰۰ 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : بينا رسول الله صلى 
عليه وسلم ف المسجد وأبو جهل بن هشام وشيبة وعتبة - ابنا ربيعة ‏ 
وعقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران كانوا سبعة و 
السجود ٠‏ خقال آبو جهل : أيكم يأتى جزور بنى غلان غیأتینا بفرثها 
غنکفته على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فانطلق أشقاهم عقبة 
ابن أبى معيط فأتى به فألقاه على كتفيه ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ساجد ٠٠‏ 

قال ابن مسعود : وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندى 
منعة تمنعنى فأنا آذهب » اذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم خأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تسبهم 
فلم برجعوا اليها شيا » ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسبه 
كما كان يرفع عند تمام السجود ۰ خلما قضى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم صلاته قال : « اللهم عليك بقريش - ثلاثا ‏ عليك بعتبة وعقبة" 
وآبی جهل وشيبة » ٠‏ 


(؟5) أخرجه أحمد . (يد) آخرجه أبو يعلى . 


1۲ 


ثم خرج من المسجد فلقيه آ بو اليخترى بسوط بيتخصر به » 

غلما رأى النبى صلی الله عليه وسلم آنکر وجهة خقال : مالك ؟ فقال 
ا ا : علم الله لا أخلى 
عنك آو تخبرنی ما شأنك ؟ ٠٠‏ فلقد أصابك شىء ٠‏ خلما علم النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه غير مقل عنه آخبره خقال : « ان ابا جهل 
النبى صلى الله عليه وسلم وآبو البختری غدخلا المسجد » ثم أقبل 
آبو البخترى الى أبى جهل فقال : با آبا الحكم ۰ آنت الذى أمرت 
بمحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ قطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال : غرفع السوط خضرب به رأسه ۰ قال : فثار الرجال بعضها الى 
بعض ٠‏ قال : وصاح أبو جهل : ويحكم ٠٠‏ هی له انما آراد محمد # 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن يلقى بيننا العداوة وینجو هو وأصحابه9١ ٠2‏ 

وآخر - ج الطبرانى عن كتادة ورا قال دوج ام كتوم ينثت 
تیا اد ی انه مت هن ار میا ره 
عند أخيه عتبة بن أبى لهب كلم وين با كت ات و 
ا ٠‏ غلما نزل قوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب » 
قال أبو لهب لابنيه عتبة وعتيبة : رأسى فى رؤوسكما حرام أن لم تطلقا 
ابنتى محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقالت أمهما بنت حرب 
أبن أمية ‏ وهی حمالة الحطب ‏ : طلقاهما با بنى ٠٠‏ فانهما صبأتا » 
فطلقاهما ٠‏ ولا طلق عتيبة آم كلثوم جاء الى النبى صلى الله عليه 
وسلم حين خارقها قال : كفرت بدينك وفارقت ابنتك لا تجیکنی 
ولا أجيئك » ثم سطا آی وثب د عليه فشق 3 قميص النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو خارج : نحو الشام تاجرا ٠‏ فقال النبی صلی الله عليه 
وسلم : « آما انی آسأل الله أن يسلط عليك کلبه » ٠‏ خخرج فى تجار 
من قریش حتی نزلوا بمکان يقال له « الزرقاء » ليلا غأطاف د 
الأسد تلك الليلة خجمل عتيبة بقول : ويل آمی ۰۰ هذا وال آکلی كما 
قال محمد صلی الله عليه وسلم - قاتلى ابن أبى كيشة وهو بمکه 
وآنا بالشام » فلقد غدا عليه الأسد من بين القوم غضنمه ضغمة فقتله ‏ 
ای ق 


(1۳) آخرچه البزار و الطبرانی 


۷۳ 


قال زهير بن العلاء : فحدثنا هشام بن عروة عن أبيه : آن 
الأسد لما أطاف بهم تلك الليلة انصرف » فناموا » وجعلوا عتيبة وسطهم ٠‏ 
فآقبل السبع يتخطاهم حتى أخذ براس عتيبة خفدغه - آی شقه أ 
وخلف عثمان بن عفان بعد رقية على آم كلثوم ‏ رضی الله عنهما ٠‏ 

وعن ربیعه بن عبد الديلى قال : ما أسمعكم تقولون ان قريشا 
كانت تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم ** خانى أكثر ما رأيت 
أن منزله كان بين منزل أبى لهب وعقبة بن أبى معيط ٠٠‏ وكان ینقلب 
الى ببته خیجد الأرحام والدماء والأنحات قد نصبت على بابة ٠٠‏ 
فينحى ذلك بسية قوسه ويقول : « بكس الجوار هذا يا معشر 
قریش )219 ۰۰ 

وعن عروة بن الزبير رخی الله عنهما قال : مات أبو طالب وازداد 
من البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة فعمد الى ثقيف 
پرجو أن يؤوه وینصروه + غوجد ثلاثه نفر منهم سادة ثقیف وهم اخوة : 
عبد ياليل بن عمرو ؛ وخبیب بن عمرو ؛ ومسعود بن عمرو » فعرض 
علیهم نفسه وشکا الیهم البلاء وما انتهك قومه منه » فقال آحد 
أنا و تیاب الکعیه ان كان الله بعئك بشیء قط ؟ وقال الاخر : والله 
لا أكلمك بعد مجلسك هذا كامة واحدة أبدا لأن كنت رسولا لأنت أء: 
شرفا وحقا من أن أكلمك » وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ 


وأغشوا ذلك فى ثقيف الذى قال لهم » واجتمعوا يستهزءون 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه » فآخذوا 
بآيديهم الحجارة فجعل لا برغم رجله ولا يضعها الا رضخوها بالحجارة 
وهم فى ذلك يستهزءون ويسخرون ؛ خلما خلص من صفيهم وقدماه 
تسيلان الدماء عمد الى حائط من كرومهم » غاتی ظل حبلة من الكرم 
فجلس فى أصلما مکروبا موجعا تسيل قدماه الدماء غاذا فى الكرم 
عتبه بن ربيعة وشبية بن ربيعة » فلما أبصرهما كره أن يأتيهما لما ب 
من عداوتهما لله ولرسوله وبه الذى به خأرسلا اليه غلامهما عداسا بعنب 
وهو نصرانی من آهل نينوى » فلما أتاه وضع العنب بين يديه خقال 
ومسو الله صلی الله عليه وسلم : « بسم الله » » خعجب عداس » خقال 
له رسول الله صلى اله عليه وسلم : « من أى أرض أنت يا عداس » ؟ 


(15) أخرجه الطبرانی . 


1٤ 


قال : آنا من أهل نینوی » خقال النبى صلى الله عليه وسلم : « من 
أهل مدينة الرجل الصالح يونس بن متى » ؟ خقال له عداس : وما يدريك 
من يونس بن متى ؟ غأخبره رسول الله صلی الله عليه وسلم من شأن 
يونس ما عرف ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا 
بیلغه رسالات الله تعالى ٠‏ قال : یا رسول الله »۰ آخبرنی خبر يونس 
أبن متى ۰ خلما آخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن يونس 
ابن متى ما أوحى اليه من شأنه خر ساجدا لرسول الله صلى الله عليه 
وأخوه شيبة ما فعل غلامهما سكتا ٠‏ 

فلما آتاهما قالا له : ما شأنك +٠‏ سجدت لحمد وقبلت قدميه 
ولم نرك فعلت هذا بأحد منا ٠‏ قال : هذا رجل صالح حدثنى عن 
أشياء عرفتها من شأن رسول بعثه الله تعالى الينا يدعى يونس بن متى > 
فأخبرنى أنه رسول الله » فضحكا وقالا : لا يفتنك عن نصرانيتك » 
انه رجل يخدع ٠‏ ثم رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى مکة(۲۳ . 

فى ذلك اليوم العصيب ۰۰ وقد لقى الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الناس ما لقى ۰۰ جلس مجهدا فى ظل حائط ونادى ربه مناشدا 
اياه : « اللهم اليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس ٠٠‏ 
يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربى ٠٠‏ الى من تكلنى ؟ 
الى بعيد یتجهمنی ٠٠‏ آم الى عدو ملكته أمرى ؟ ۰۰ ان لم يكن بك 
غضب على فلا آبالی ۰۰ ولكن عافيتك هی آوسم لى ۰۰ آعوذ بنور 
وجهك الذی آشرقت له الظلمات ۰۰ وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة 
من أن بنزل بى غضبك أو بحل على سخطك ۰۰ لك العتبی حتی ترضی ۰۰ 
ولا حول ولا قوة الا بك » ٠٠‏ 

وعن عروة أن عائشة رضی الله عنها حدثته آنها قالت للنبی صلی 
. الله عليه وسلم : هل آتی عليك يوم كان آشد عليك من يوم آحد ؟ ۰۰ 

غقال صلی الله عليه وسلم : « لقد لقیت من قومك ۰۰ وکان 
آشد ما لهت متهم یوم النتبة ۰۰ اذ .عرشت نضی على .عبد اال 
ابن عبد کلال ۰۰ فلم یجبنی الى ما آردت ۰۰ فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهی فلم أستفق الا وأنا بقرن الثعالب ‏ موضع بقرب مکه -- فرفعت 


((16) آخرجه ابو يعلى فى دلائل النبوة . 


۷ 


رأسی فاذا أنا بسحابة قد أظلتنى ۰۰ غنظرت خاذا خيها جبرائيل عليه 
السلام فنادانى خقال : ان الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا 
عليك ۰۰ وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت خيهم ۰۰ فنادانى 
ملك الجبال خسلم على ثم قال : يا محمد خقال ذلك ۰۰ خما شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين - وهما جبلا أبو قبيس والأحمر المحيطان بمكة ‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « بل أرجو أن يخرج الله عز وجل 
من أصلايهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا ٩»‏ . 

طلى الله عليك يا سیدی با رول اله ...ها أعظلمك وما امن 
قوم یقعدون لك على جانبى الطريق ۰۰ يرضخون قدميك بالحجارة حتى 
يدموهما ٠٠‏ ويسخرون منك ويسبوك الى أن یلجتوك الى ظل حائط ۰۰ 
تنادى ربك وتشکو اليه ظلم الناس ۰۰ حتى اذا ما أرسل اليك ملك 
الجبال پستثذنك فى أن يطبق عليهم الجبلين ۰۰ أبيت ورجوت أن 
يحرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك 
به شيئا ٠۰‏ آبعد هذا حلم ؟ »۰ وهل خوق هذا صبر ؟ ۰۰ صلوات الله 
وسلامه عليك يا من بعثت رحمة للعالمين ٠٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال أبو بكر : لو رآیتنی 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذ صعدنا الغار غآما قدما رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ختقطرتا دما وأما قدماى فعادت كأنهما صفوان ۰۰ 

قالت عائفنة رى اف ها دان ونسيولة اله خی الله عا 
وسلم لم یتعود الحفیة9) . 

وعن آنس رضى الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم کسرت 
رباعیته يوم آحد وشج فى رأسه فجعل يسلت ‏ آی یمسح - الدم 
عن وجهه ویقول : « كيف یفلح قوم شجوا نبيهم وکسروا رباعیته 
وهو یدعوهم الى الله » ؟ خنزل : ( ليس لك من الامر شیء ۲۱6 
الآبة » وعند الطبرانی فى الكبير عن أبى سعيد رضى الله عنه تقال : 
أصيب وجه النبی صلى الله عليه وسلم يوم آحد فاستقبله مالك 
أبن سنان خمص جرحه ثم ازدرده » فقال صلى الله عليه و 
« من أحب أن ينظر الى من خالط دمه دمى فلينظر الى مالك بن سنان » ۲10+ 


(7) رواه الشیخان والنسائی . ۱ 
(7۷) آخرجه ابن مردویه . (۸) آل عمران ۰ 1۲۸ 
(69) أخرجه الشیخان و الترمذی . 


۷۱۹ 


وعن عائشه رضی الله عنها قالت : كان أبو بكر رخى الله عنه اذا 
ذكر يوم آحد قال : ذاك يوم كله لطلحة » ثم أنشاً يحدث قال : كنت 
أول من خاء يوم آحد فرأيت رجلا بقاتل فى سبيل الله دونه » وأراه قال : 
حمية > قال : غقلت : كن طلحة حيث خاتنى ما خاتنی فقلت : يكون رجلا 
من قومى أحب ألى » وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف المشى خطفا 
لا آخطفه » خاذا هو أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه ؛ فانتهينا الى 
رسول لله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج فى وجهه ۰۰ 
وقد دخل فى وجنته حلقتان من حلق الغفر ۰۰ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكما صاحبکما » -- 
بريد طلحه وقد نزف ‏ قلم نلتفت اليه ٠٠‏ 

قال : وذهبت لانزل ذلك من وجهه ۰۰ فقال أبو عبيدة : أقسم 
عليك بحقی لما ترکتنی ۰۰ خترکته ٠٠‏ خکره تناولها - آی الحلقة ل 
بيده فيؤذى رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ فآزم علیها بفيه ‏ 
أى عض علیها بفمه ‏ فاستخرج احدی الحلقتين ۰۰ ووقعت ثنية 
مع الحلقه ٠٠‏ وذهبت لأصنع ما صنع ۰۰ خقال : آقسمت عليك بحقی 
لما ترکتنی ۰۰ قال : خفعل مثل ما فعل فى الرة الأولى فوقعت ثنيته 
الأخرى مع الحلقة ۰۰ 

فکان آیو عبيدة رضی الله عنه من آحسن الناس هتما ۰۰ 

قال : فأصلحنا من شأن رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ ثم 
أتبنا طلحة فى بعض تلك الجفار ‏ أى الحفر ‏ فاذا به بضع وسبعون 
طعنة ورمية وضربة ٠٠‏ واذا قد قطعت اصبعه فأصلحنا من شأنه(۲) ٠‏ 


هكذا كان صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيام 
بدعوته ٠٠‏ والامتثال لأمر ربه +٠‏ فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن 


أمت ه٠٠‏ 
دن يت فت 
(۷۰) أخرجه أبو داوود . 


¥1۷ 


الا حتی يع اا الغيد 58 ۰۰ ۱9 ۰۰ IT‏ 
0 و امر الله و اجتناب نواهیه ۰۰ 
ولا يخاو ما يلقاه العبد فى الدنيا من نوعين ۲۲ : 


« أما آحدهما فهو ما بوافق هواه من الصحة والسلامة والمال 
والحاد ۰۰ وکثرة العشيرة و الاتباع ۰۰ وجميع ملاذ الدنيا ۰۰ 

فالعبد محتاج الى الصبر فى جمیع هذه الأمور ٠٠‏ خلا يركن البها ۰۰ 
ولا بنهمك ف التلذذ بها »۰ ویراعی حق الله تعالی فى ماله بالانفاق ٠٠‏ 


وف بدنه بالمعونة للحق ۰۰ 
ومتى لم یضبط نفسه ا فى اللاذ والرکون الیها ۰۰ 
أخرجه ذلك الى البطر و لطغیان ۰۰ حتی قال بعض العارخين : المؤمن 


امو ER‏ الا صدیق ۰۰ 

وقال عند الرحمن بن عوف رضی الله عنه : ایتلیفا بالضر اء 
لير اراتا ابد اهاه ر 

ولذلك قال الله تعالى : « لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
اة e » ۰۰ )١)‏ أنما تن و ۰ 
فاحذروهم 504" ۱ 

فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية ۰ وهذا الصير متصل 
السراء شديدا ۰۰ لأنه مقرون بالقدرة ۰۰ و الجائع عند غبية الطعام 

و آما الثانی ۰۰4 فهو الخالف للهر ی ۰۰ والقسم الأول منه : 
الطاعات » فیحتاج العبد الى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تتفر عن 


العبودية ۰4 ۰ 


۲۸ : الأتفال‎ ۷۳ ٩ : المنافتون‎ )۷۲( 
١6 : التفاین‎ )۷٤( 


۷2۸ 


ثم من العبادات ما یکره بسیب الکسل کالصلاة ۰۶ ومنها ما یکره 
يسبب البخل كالزكاة ٠٠‏ ومنها ما يكره يسبيهما جمیعا کالحج والجهاد ۰۰ 

حال قبل العبادة ٠٠‏ وهی تصحیح النية ؛ والاخلاص ۰۰ والصبر, 
عن شوائب الرياء ۰۰ 

وحال فى نفس العبادة ء٠‏ وهی أن لا يغفل عن الله تعالى فى آثناء 
العبادة ۰۰ ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن ۰۰ غیلازم الصبرن 
على دواعى الفتور الى الفراغ من العمل ٠‏ 

والحال الثالثة بعد الفراغ من العمل ۰۰ وهی الصبر عن اخشائه 
والتظاهر به لأجل الرياء والسمعة ٠٠‏ وعن كل ما بيبطل عمله »۰ فمن 
نم يصبر بعد الصدقة عن ان والأذى آبطلها .٠‏ 

آما القسم الثانى منه ۰۰ وهو الصبر عن المعاصى ۰۰ وما أحوج 
ائمبد الی :3ل فاد كان القعل مها مسر خعله کمعاصی اللسان هن 
الغیبه والکذب والراء ونحوه ۰۰ كان الصبر عليه آثقل ۰۰ ختری 
الانسان اذا لبس حریرا استنکر ذلك +٠‏ وینتاب أكثر نهاره غلا بستنکر 
ذلك ۰۰ ومن لم يملك لسانه فى الحاوراث ولم يقدر على الصبر ۰۰ لم 
نجه الا العزلة ٠٠‏ 

يقول رسول الله صلی اله عليه وسلم : « الصبر ثلاثة : صبر 
على المصيية »۰ وصبر على الطاعة »۰ وصبر على المعصية ۰۰ خمن 
صبر على المصيية حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثماكة درجة ٠٠‏ 
ما بين الدرجة الى الأخرى كما بين السماء والأرض ۰۰ ومن صبر على 
الطاعة کتبت له ستمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين 
تخوم الأرض الى منتهى العرش ۰۰ ومن صبر عن المعصية كتب الله 
له تسعمائة درجة ۰۰ ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين تخوم الأرض 
الى منتهی العرش مرتین » | ه ۰ ۱ 

% % * 

ي أما القسم الثالث من أقسام الصبر خهو الصبر على الأقدار 
والأقضية ٠٠‏ مما لا يدخل تحت الاختبار ۰۰ كالمصائب مثل موت الأحبة 
وهلاك الأموال ٠٠‏ وعمى العين ۰۰ وزوال الصحة ء٠‏ وسائر آنواع 
البلاء »۰ والصبر على ذلك من آعلی القامات لأن سنده اليقين ۰+ 


۷۱۹ 


وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيرا 
سور تون ری ۱ 
بوذدی بقول أو فعل أو جئاية على نفسه أو ماله ٠٠‏ والصير على ذلك 
من آعلی الراتب ۰۰ فالّه تعالی بقول : « وان تصبروا ونتقوا فان ذلك 
من عزم الأمور »۳ ۰۰ ویقول : « ولئن صبرتم لهو خير 
للصایرین )00 ۰ 

ویقول الامام أبن قدامة القدسی فى آداب الصبر ۲۲ : 

« من آداب الصير استعماله فى آول صدمه ٠٠‏ لقوله صلی الله عليه 
وسدم : « انما الصير عند الصدمة الأولی ) حدیث صحیح ۰۰ 

ومن الاداب الاسترجاع عند المصيبة لحديث آم سلمة رضى الله 
عنها ٠٠‏ وهو من روأية مسلم ٠٠‏ 

ومن الاداب سکن الجوارح واللسان ۰۰ خآما اليكاء خجائز ۰۰ 

قال بعض. الحکماء : الجز ع لا يرد الفاکت ٠٠‏ ولکن بسر الشامت ۰۰ 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر آثر المصيبة على الصاب ٠٠‏ كما 
فعلت آم سليم امرأة أبى طلحة لما مات ابنها ۰ وحديثها مشهور فف 

واذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها ٠٠‏ خکتمانها من نعم الله 
عز وجل ا لخفية ۰۰ 
فلا قدرة للادمی على ذلك ۰۰ وان كان الفر ح بوجودها کما حکینم ۰۰ 
فهو آبعد ۰۰ 

والجواب : أن الصبر لا یکون الا عن محبوب أو على مکروه ۰۰ 
ينهى عن ااکتسب کشق الجیوب ۰۰ ولطم الخدود ۰۰ و القول باللسان ۰۰ 
لايد له من كراهة الصائب » اه ۰ 

* 3# لد 


(۷۵) آل عمران : ۱۸۱ (ك/) النحل ۰ ۱۳۱ 
(۷۷) المرجع السابق ص ۲۲۸ بتصرف . 


لكف 


و الصبر على الامراض : 
عليه ونم وو ۰ فقلت : يا رسول الله ٠٠‏ انك توعك وعكا 
-- ۰ قال : « أجل ٠.٠‏ انى أوعك كما بوعك رجلان منكم » ٠٠‏ 
قلت : ذلك أن لك أجرين ؟ قال : « أجل ٠٠‏ ذلك كذلك ٠٠‏ ما من 
يصيبه آدی شوكة فما خوقها ٠٠‏ الا كفر الله بها سيكاته وحطت عنه 


۳۹ 


ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها » ۲ ۰ 
عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة خوضع يده فوق القطیفه فقال : 
ما آشد حماك با رسول الله ! قال : « انا كذلك بشدد علینا البلاء 
ویضاعف لنا الاجر » » ثم قال : يا رسول الله ٠٠‏ من آشد الناس 
بلاء ؟ قال : « الانبیاء » » قال : ثم من ؟ قال : « العلماء » » قال : 
ثم من ؟ قال : « الصالحون ۰۰ كان آحدهم يبتلى بالقمل حتی يقتله 
ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما بجد الا العیاءة بليسها 0 ولأحدهم کان 
أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء ۲ 507 

وعن أبى عبيدة بن حذيفة رضى الله عنه عن عمته خاطمة رضی الله 
قد حم خأمر بسقاء فعلق على شجرة ثم اضطجع تحته فجعل يقطر 
على خواقه من شدة ما يجد من الحمى خقلت : يا رسول الله ٠٠‏ لو دعوت 
الله أن يكشف عنك + فقال : « ان آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين ' 
ياونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »4 ٠‏ 

و رفي لله عنها أن رسول E‏ 
ليس من مؤمن تصيبه نكبة شوكة ولا وجع الا كفر الله عنه بها خطيئة 


(۷۸) متفق عليه . 
(۷۹ أخرجه ابن ماجه وابن أبى الدنيا . 
(۸۰) أخرجه البيهقى . 


۱۷۳۱ 
٦ (‏ من وصایا القرآن ) 


وعن آنس رضی الله عنه قال : لما ثقل النبى صلى الله عليه 
وسلم جعل يتغشاه الكرب ‏ أى الألم _ فقالت خاطمة رضى الله عنها : 
واكرب آبتاه ۰۰ فقال : « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » ۰۰ 

كلما مات قالت : يا آبتاه »۰ آجاپ ربا دعاه » یا آبتاه »۰ جنة 
الفوذومن هی قاتا أيقاة + الى خسن فتاه 

فلما دفن قالت خاطمة رضی الله عنها : أطابت أنفسكم أن تحثوا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم التراب ؟ 49 . 

وعن أبى السفر قال : دخل على أبى بكر رضى الله عنه ناس 
يعودونه فى مرضه خقالوا : يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰ 
آلا ندعو لك مطببا ينظر اليك ؟ قال : قد نظر الى » قالوا : فماذا قال 
لك ؟ قال : قال : انى فعال لما آرید ٩"‏ ء 

وعن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء رضى الله عنه اشتكى خدخل 
عليه آصحابه فقالوا : ما تشتكى يا آبا الدرداء ؟ قال : أشتكى ذنوبى > 
قالوا : فما تشتهى ؟ قال : أشتهى الجنة » قالوا : أفلا ندعو لك طبيبا ؟ 
قال : هو الذى آضحمنء 40 . 

وعن عائشة رضی الله عنها قالت : فد النبى صلى الله عليه وسلم 
رجلا كان یجالسه فقال : « مالى خقدت خلانا » ؟ خقالوا : اعتبط ل 
وكانوا يسمون الوعك الاعتياط ‏ فقال : « قوموا حتى نعوده » ٠‏ 
فلما دخل عليه بكى الرجل خقال له النبى صلى الله عليه وسلم 
« لا تبك فان جبريل آخبرنی أن الحمى حظ أمتى من جهنم 2*6 ٠‏ 

وروی عن بشير بن عبد الله بن أبى أبوب الأنصارى عن أبيه 
عن جده قال : عاد رسول الله صلی الله عليه وسلم رجلا من الانصار ۰۰ 
فأكب عليه غسآله » فقال : يا نبی الله ٠٠‏ ما غمضت منذ سبع ولا آحد 
يحضرنى ۰۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى آخی ۰۰ 
اصبر » آی آخی اصبر تخرج من ذنوبك كما دخلت غیها » ۰۰ قال : 
وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ساعات الامراض بذهین 
ساعات الخطایا ©6282 ۰ 


(۸۲) رواه البخاری . 

(۸۲) اخرجه ابن سعد و ابن آبی شيبة واحمد . 

(۸6) آخرجه ابو نعيم فى الحلية . 

(۸۵) أخرجه الطبرانى (AT)‏ رو اه ابن أبى الدنيا 8 


توش 


وعن آبی بردة قال ۳ : کنت عند معاویه وطبیب قالح قرحه 03 
ظهره وهو بتضرر ۰۰ فقلت له : لو بعض شباینا فعل هذا لعينا ذلك 
عليه !! فقال : ما يسرنى آنی لا آجده ۰۰ سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول : « مأ من عبد يصيبه آذی فى جسده الا كان کفارة 
لخطاناه » )٩۷(‏ , 


یقول : « ما من شىء يصيب المؤمن فى جسده ویوذیه ۰۰ الا کفر الله 
به عنه من سیثاته » ۰۰ 


وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « اذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص 
الكير خيث الحديد ) 440 , 

وخ أن موی رش ا عله قال هان ارال ایا 
عليه وسلم : « اذا مرض العبد أو سافر ۰ كتب له مثل ما كان معمل 
مقتما صصحا »24959 , 


وروی عن انس بن مالك رخى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى 
او ر رع ۰۰ حتی تساقط ورقها ما فا الله أن 
بتساقط ۰۰ ثم قال : » للمصيبات والأوجاع أسرع فى ذنوب أبن آدم 
منی فى هذه الشجرة )٩(»‏ ۰ 


وعن عاكشة رخى الله عنها أنها سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن الطاعون ۰۰ خآخبر ها أنه كان عذابا بیعثه الله تعالى على من 
فشاء ۰ خجعله الله تعالی رحمة للمؤمنين ۰۰ فليس من عبد يقع فى 
الطاعون فيمكث ف بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب الا ما کتب 
الله له ۰ الا کان له مثل آجر الشهید »۹ ۰ 


(۸۷) رواه ابن ابی الدنیا . 

(۸۸) رواه ابن آبی الدنیا والطیرانی و ابن ماجه . 
)۸٩(‏ رواه البخاری وابو داوود . 

. رواه این ایی الدنيا وآیو يعلى‎ )٩۰( 

. رواه البخاری‎ )٩۱( 


۷۳۳ 


وعن عطاء بن أبى رباح قال : قال لى ابن عباس رخی الله 
عنهما : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟ فقلت : بلی ٠٠‏ قال : هذه 
المرأة السوداء ۰۰ آتت النبی صلی الله عليه وسلم خقالت : انى آصرع 
وانى أتكشف 4 غاد الله الي اى 4 قال : « ان شئت صبرت ولك 
الجنة ٠٠‏ وان شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك » فقالت : آصبر ۰۰ 
ثم قالت : انی آتکشف ٠٠‏ فادع الله أن لا أتكشف ۰۰ خدعا لها ۰ 

با اقا وی ب وج ود 
وسلم أنه قال لأصحابه : « آتحبون أن لا تمرضوا » ؟ قالوا : و 
انا لنحب العافیه ٠١‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 2 
آحدکم أن تن 


AR e‏ قط ٠٠‏ الآ حط اه 
TEE‏ لاح ۱ 

قال” انها من دمن الات ا ا ف ده الا أفر 
۳ عز وجل الملائكة الذين يحفظونه قال : اکتبوا لعبدى فى كل يوم 
وليلة ما كان یعمله من خير ما كان فى وثاقی » ۲*۶ ۰ 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
E ۵‏ 
شفاه غسله وطهره »۰ وان قبضه غفر له ورحمه » ۲٩۲‏ ۰ 


وروی عن آبی هريرة رخی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما من عبد یمرض مرضا الا آمر الله حافظیه : 
أن ما عمل من سيكة فلا یکتبها »۰ وما عمل من حسنة بكتبها عشر 
حسنات ۰۰ وأن يكتب له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح 


وان لم يعمل ٠299»‏ 
)٩۲(‏ متفق عليه . )٩۲(‏ رواه ابن أبى الدنيا . 
(14) رواه ابن آبی الدنیا و الطبرانی و الحاکم . 
)٩ ۵(‏ رواه آحمد و الحاکم ۰ 8 (۹۹) رو اه احمد . 


۱ رواه آبو یعلی و ابن آبی الدنیا . 


75: 


وروی عن اين مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم : « عجب للمؤمن وجزعه من السقم ! ۰۰ ولو-كان 
یلم ماله من السقم اهب أن یکین سقيما اإدر ٠٠‏ ثم ان رسول الله 
صلى الله عليه وسبلم رفع رأسه الى السبماء ء فضبحك ٠٠‏ فقيل : 
يا رسول الله ٠+‏ مم رغعت راسك الى السماء فضحكت ؟ خقال : 
من ملكين كانا پلتمسان عبدا فى مصلى كان ey‏ 
فرجعا فقالا : يا ربنا ٠٠‏ عبدك فلان كنا نكتب له فى 'يومه وليلته عمله 
الذى كان بعمل ۰ خوجدناه حبسته فى حبالك ٠٠‏ قال الله تبارك وتعالی : 
اکتبو! لعبدي عمله الذى كان یعمله في يومه وليلته ۰۰ ولا تنقضوا 
منه شبيئا +٠‏ وعلى آجره ما حبسته وله أجر ما كان يعمل )00© . 

وعن ای هرمرة رشن اله عة قال اك د 
وسلم : « قال الله تبارك وتعالى : اذا ابتليت عبدى المؤمن غلم يشكنى 
الى عواده ۰۰ أطلقته من اسارى ثم أبدلته لحما خيرا من لحمة ودما 
خيرا من دمه ثم يستآنف العمل ٩»‏ . 


وعن أبى بكر الصديق رضی الله عنه أنه قال : با رسول الله 6ه 
كيف الصلاح بعد هذه الآية : « ایس يأوانيكم ولا أمانى أهل الکتاب > 
من يعمل سووا يجز په »۰۲ 4 ب الآية ‏ وکل شىء عملناه جزينا به ؟ ! 
فقال صلی الله عليه وسلم : « غفر الله لك یا آبا بكر ۰۰ آلست تمرض ؟ 
الست تحزن ؟ آلست يصيبك اللأواء ؟ ++ قال : قلت : بلی ۰۰ قال : 
" هو ما تجزون به 20١176)‏ 


ول لين سار فى اله ان TNL‏ 
۰ : «اذا مرض العيد بعث الله اليه ملکین ۰۰ خقال : انظروا 
ما بقول "لو اده ۰۰ خان هو اذا جاعوه حمد الله وأثنى عليه رغعا ذلك 
الى الله ب وهو أعلم ب فيقول : لعبدي :ان توخبته أن . آدخله الجنة ۰+ 
وان آنا شفيته أن خ له ما ين لحمه :٠ه‏ ودما كدر اھ وه 
وأن أكفر عنه سیگاته »2009 . 


(18) رواه ابن أبى الدنيا والطبراتى و البزار . 

(4) رواه الحاکم . )١..(‏ النساء ۰ ۱۲۳۲ 
(۱۰۱) رواه ابن حبان ۰ 

(۲) رواه مالك وابن أبى الدنیا . 


نكفه 


وعن أبى الدرداء رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « إن الصداع واللیله لا تزال بالمؤمن وان ذنبه 
مثل آحد ۰ فما تدعه وعلیه من ذلك مثقال حبة من خردل 20926 ۰۰ 

واللیله - بفتح الیم وکسر اللام ‏ هی الحمی تکون فى العظم ۰۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یقول : « ان الله ليبتلى عبده بالسقم حتی یکفر ذلك عنه 
کل ذثب » (۱) ۰ 

وعن یحیی بن سعيد أن رجلا جاءه الوت ف زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خقال رجل : هنيئا له ٠٠‏ مات ولم يبتل بمرض !! 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويحك ۰۰ ما يدريك لو أن الله 
ابتلاه بمرض يكفر عنه سیئاته ٠2006‏ 


وعن أبى أمامة الباعلى رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « ما من عبد يصرع صرعة من مرض الا بعثه الله منها 
طاهرا م2١0‏ ۰۰ 

وعن عبد الرحمن بن آبی بكر رضی الله عنهما أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : « انما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك 
والحمى كحديدة تدخل النار ۰۰ فيذهب خبثها ويبقى طیبها 297 . 

وعن آنس بن مالك رخی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يقول : « ان الله عز وجل قال : اذا ابتليت عبدى 
يحبييتيه ‏ يعنى عينيه ‏ فصبر عوضته منهما الجنة »۲۲ ۰ 

وعنه رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
جبريل عليه السلام عن رنه تبارك زقعالى قال : « ان الله قال : 
ما جبريل ٠٠‏ ما ثواب عبدى اذا أخذت كريمتيه ‏ أى عينيه ‏ الا النظر 
الی وجهى ۰۰ والجوار ف دارى » قال أنس : غلقد رأيت أصحاب النبی 
صلی اله عليه وسلم يبكون حوله بریدون أن تذهب آبصارهم !! ٠2:9‏ 


(۲ ۱۰ رواه الحاکم . (۱۰۵) رواهمالك . 
)١.5(‏ رواه ابن أبى الدنيا و الطبرانی . 
(۱۰۷) رواه الحاکم . ٠‏ (۱۰.۸) رواه البخاری . 


)1%( رواه الطیرانی . 


VET 


« لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه ۰ فان كان لايد خاغلا فليقل : 
اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرا لى ۰۰ وتوفنى اذا كانت الوفاة 
خيرا لی » ٠٠‏ 
6 د و 
3 الصبر على موت الاولاد والأقارب والأحباب : 


عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقف على حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه حين استشهد خنظر الى 
منظر لم ينظر الى: منظر أوجع للقلب منه ‏ أو أوجع لقلبه منه ‏ 
ونظر اليه وقد مثل به فقال : « رحمة الله عليك ان كنت ما علمت 
لوصولا للرحم فعولا للخيرات والله لولا حزن من بعدك عليك يسرنى 
أن أتركك حتى بحشرك الله من بطون السباع ‏ أو كلمة نحوها ٠‏ 
السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وقرأ : « وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 21١»‏ الى آخر الآية ‏ فكفر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأمسك عن ذالك ١۱١‏ ۰ ۱ 
وسلم وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وابراهيم 
يجود بنفسه ؛ فلما مات دمعت عينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خقال له عبد الرحمن : آی رسول الله »۰ هذا الذى تنهى الناس عنه » 
متی يرك السلمون تبکی پیکوا ٠‏ قال : غلما سريت عنه عبرته قال : 
« انما هذا رحم وان من لا پرحم لا يرحم » انما ننهی الناس عن النياحة 
وأن یندب الرجل يها ليس فيه » » فم خال :» و أنه وعد جامع 
وسبيل مكتاء - أى مسلوك ‏ وآن آخرنا لاحق بأولنا لوجدنا عليه 
وجدا غير هذا وانا عليه لمحزونون ٠٠‏ تدمع العين ويحزن القلب » 
ولا نقول ما بسخط الرب ٠٠‏ وفضل رضاعه فى الجنة ٠,019»‏ 


(۱۱۰) النحل ۱۲۰۱۰ 


(۱۱۱) آخرجه النزار و الطبرائی . 
(۱۱۲) أخرجه ابن سعد . 


رخف 


E و‎ SS 

عليه وسلم خارسلت اليه احذى بناته تدعوه وتخيره أ ن هيدا لها ق 
الموت غقال للرسول : « ارجخ اليها خأخبرها أن قد ها أخذ وله ما أعطى 
وکل شىء عنده بأجل مسمى غمرها خلتصير ولتحتسب » ٠‏ فعاد الرسول 
فقال : انها قد أقسمت لتأتینها ٠‏ فقام النبى صلی الله عليه وسلم 
وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وزيد بن ثابت 
رضى الله عنهم ورجال » وانطلقت معهم غرفع الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الصبى ونفسه تقعقع كأنها فى شن ففاضت عيناه قال 
له سعد : ما هذا با رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة جعلها الله فى قلوب 
عباده و انما یرحم الله من عباده الرحماء » ٩١‏ ۰ ۰ 

وعن كاله كن مین ره ان هه قل آضیب زد بن حار 
رضى الله عنه أتا هم النبی صلی الله عليه وسلم قال : خجهشت بنت 
رح فوح لا ال اي ارط وم م فين ول اذ 
صلى الله عليه وسلم حتى انتحب ٠٠‏ فقال سعد بن عبادة رضى الله 
عنه : با رسول الله ٠.٠‏ ما هذا ؟ ! قال : « هذا شوق الحبيب الى 
ع م 00 

وعن عائشة رضى الله عنها .قالت : « قبل النبى صلى الله عليه 
وسلم عثمان بن مظعون رضى الله عنه وهو ميت ٠٠‏ وهو بيكى وعیناه 
تذرغان ۸ هه 

وق رواية لابن سعد آنها قالت : « خرأيت دموع النبی صلی الله 
علیه وسلم تسیل علی خد عثمان بن مظعون ‏ ۰۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : مر النبی صلی الله عليه وسلم بامرآة 
تبکی عند قبر فقال : « اتقی الله واصبری » خقالت : اليك عنی ۰۰ 
خانك لم تصب بمصیبتی ع ی 
لله عليه وسلم ۰۰ فأتت باب النبى صلی الله عليه وسلم فلم تجد 
عنده بوابين ۰۰ خقالت : لم أعرخك ۰ فقال : « انما الصير عند 
الصدمة الأولى ٠221١92)‏ 


(۱۱۳) افرح ادوا مت مانن باه وی داو 
(۱۱) رواه أبن سعد . (۱۱0) رواه الترمذی ۰ 
(۱۱7) متفق عليه . 


VX 


۳۹9 


ا وم اد فانتدت به بعد وف رسو أله مل 2 
00 : أى بنية ٠١‏ ولله انا أخذ بأذن شاة فأخرجت من دارنا ٠‏ 
خقالت اليد اة الذي ريط على * كلدك وعزم القداعلى is‏ * فخرج 
ثم دخل فقال ۳ آی بنية ۰۰ أتخافون أن تکونوا دخنتم عبد الله وهو 
حی ؟ فقالت : انا لله وانا اليه راجعون با ابت ٠‏ 

خقال : أستعيذ باه السميع العليم من الشیطان الرجیم ٠‏ 
500 الا وله لتان لة من الملك ولة من الشيطان ء 
كال ققدم و وم بزل ده السهم عنده غآخرجه اليهم 
فقال : هل بعرف هذا ال سهم منکم آحد ؟ خقال سعد بن عبید آخو 
تا اس هه 
الذى آکر مه بیدا ولم بهنك بيده غانه واسح الخ ۰ 

وعن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رخى الله عنه قال : 
كان عمر بصاب بالمصيية فيقول ب الا 
وأبضر عمر رضی الله عنه قاتل أخيه زید خقال له : ويحك ٠‏ 
قتلت لى أخا ما هبت الصبا الا ذكرته2740 . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه أنه قيل له : انك امرق ما يبقى لك 
ولد » خقال : الحمد لله الذى يأخذهم من دار الفناء ويدخرهم فى دار 
الیقاء۱۱) م 
سلیمفقالت لعل TT‏ ا 
فجاء فقربت اليه عشاء فأكل وشرب ۰۰ ثم تصنعت له آحسن ما كانت 
د ا د 2 3 ۰ 

غلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت : يا آبا طلحة ٠‏ 
آرآبت لو أن قوما آعارو ا عاريتهم آهل ست ۰۰ فطلیو | عاریتهم ۰ ۰ 


(۱۱۷) رواه الحاکم و البیهقی . (۱۱۸) رواه الحاکم و البیهقی . 


(۱۱۹) رواه آبو نمیم . 


۷۳۹ 


باینی ۰۰ yT‏ ام اد فأخيره 
يما كان ٠٠‏ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مارك الله فى 
لیاتکما » ٠٠‏ 
خاحتبس علیها آبو طلحة ۰۰ واتطلق رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

قال : يقول آبو طلحه : انك لتعلم يا رب أنه یعجبنی أن آخرج 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا خرج ۰۰ وأدخل معه اذا دخل ۰۰ 
وقد اهتبست بعا تری ۰۰ 
انطلق ۰ فانطلقا ٠٠‏ وضربها المخاض حدن قدمت فولدت غلاما ٠٠‏ 
خقالت لی : یا آنس ٠٠‏ لا برضعه آحد حتی تغدو به على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠٠‏ خلما أصبح احتملته غانطلقت به الى رسول ات 
ای الله عليه و ۹۹ 

IED‏ : احمله حتی تأتی به النبی 
ET ET‏ 
فلت ت : نعم ٠٠‏ تمرات ۰۰ فآخذها ا و 
ثم آخذها من خيه فجعلها فى فى الصبی ۰۰ ثم حنكه وسماه عبد الله » ٠‏ 

* ¥ مد 

ب الصبر على الفقر والجوع : 

روی عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « اللهم آ حینی مسکینا ۰۰ وأمتنى مسكينا ٠٠‏ واحشرنى 
ف زمرة المساكين يوم و امو ال 
4د E‏ متكا a aT‏ ۰ ۰ لي الاك 
وقربيهم غان الله يقربك يوم القيامة » ۲۳۲ ۰ 


(۱۲۰) رواهمسلم. (1؟١)‏ رواه الترمذی . 


We 


با قال : « یجتمعون يوم القيامة ۰۰ یال : أين فقراء هذه 
الأمة ؟ قال : فیقال لهم : ماذا عملتم ؟ فیقولون : ربنا ابتلینا فصيرنا ۰۰ 
ووليت السلطان والأموال غیرنا ۰ فیقول الله جل وعلا : صدقتم ٠‏ قال : 
خیدخلون الجنه قبل الناس وباي مده الحساب على ذوى الأموال 
من نور وتظال 3 الغمائم ۰ يكون ذلك نیم آقصر علی لزمنین 
من ساعه من نهار » (۱۳۲) ۰ 

وعن ابن عجاس رضی ال عهما :هال : قال_رسول ال صلی اه 
عليه وسلم : « التقی مومنان على باب الجنة ۰ مومن غنى وموّمن 
شراط ف الدنیا: ۰۵ ال الفقیز له وحبسن الغنی ما فنك ال 
ای ضمت فا میا فظيما عريها 46 ما بوهنات: ال هت رال 
منی من العرق ما لو ورده آلف بعير كلها أكلة حمض آلنبات لصدرت 
عنه رواء ۾(„ ۱ 


وعن أبى أمامة عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « عرض على 
ربى ليجعل لی بطحاء مكة ذهيا ٠٠‏ قلت : لا يا رب ٠٠‏ ولكن آشبع يوما 
وذكرتك ۰ واذاث : شمعت شکرتك وحمدتك » ٩۲١‏ ۰ 
أى آرداً التمر ما يملا بطنه ۰۰ 
د ۳ رأيت رسول ar‏ ا 
الدقل ما يملا لته 6۱۳ , 


(۱۲۲) رواه الطبراتی و ابن حبان ۰ 
(۱۲۲) رواه آحید . (1؟١)‏ رواهالترمذى.. 
(۱۲۵) رو!ه احمد ومسلم و الترمذی . 


۷۳۱ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وهو يصلى جالسا ٠٠‏ فقلت : يا رسول الله ۰۰ آراك تصلى 
جالسا خما آصايك ؟ قال : « الجوع يا آبا هريرة » فبكيت ٠٠‏ خقال : 
ES‏ عريرة غان شدة الحساب يوم القيامة لا تيب الجائع 
ذا احتسب ف دار الدنيا »252 ۰ 


GT 
ا‎ 

ی رقي الله عنه قال. ١‏ أن كن لبر پال رول الله 
0 ار ان و فته فا اده اه وه وان وجدوا ۳ 

آکلوه ۱۹۹ 

وف رواية لاحمد قال : كان يمر بال رسول الله صلی الله عليه 
وسم هلال ثم هلال ٠٠‏ لا موقد ف ببوتهم شىء من الثارء ٠٠‏ لا لخيز 
ولا لدنبيخ ٠٠‏ قالوا : بأى شىء كانوا يعيشون يا آبا هريرة ؟ قال : 
الأسودان : : التمر والماء ۰۰ وكان لهم جيران من الأنصار ‏ جزاهم 
ا E‏ 
ی بر الهلال ثم الهلال ثم الملال ثلاثة أهلة 
یا آوقد ف آسات رسول الله صلی الله عليه' وسلم نار ۰ 
الا أنه قد كان ارسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جيران من الأنصار 
وكانت لهم منائح » فكانوا پرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من آلبانها فیسقیناه٩۱۳)‏ . 


(155) أخرجه آبو نعيم والخطيب وابن عساكر . 

(۱۲۷) أخرجه احمد  .‏ © (۱۲۸) أخرجه أبو یعلی . 

(۱۲۹) أخرجه الشيخان » والنائم جمع منيحة .. واصلها شاة أو 
بقرة أو ناقة تجعل لبنها لغيرك ينتفع به ثم ترد اليك . 


توف 


وعن مسروق قال : دخلت على عائشه رضی 0 
با فأشاء أن أبكى الا بكيت +٠‏ قلت : 

: آذکر الحال التی خارق علیها رسول الله صلی الله عليه 7 
ا حيس ا سيا 

وعن أبن جرير عنها قالت : ما شبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خبز بر ثلاثة أيام تباعا ۰ منذ قدم المدينة حتى مضى 

ون اش رك ال ص لل الم اليا و جلي مه 
على خوان ۰۰ ولم يأكل خبز! مرققا حتى مات(" ٠‏ 

وعن این عباس رشی افد عنهما قال : كان رسول الله صلی :الله 
عليه وسلم يبيت اللیالی اس واه لماي جائعا ‏ لا يجدون 
عشاء ۰ وانما كان آکثر خبزهم الشعیر (۱۳۱) ۰۰ 

ویروی أن آبا هرپرة رضی الله عنه مر بقوم بين آیدیهم اة 
مصلية ‏ آی مشوية ‏ خدعوه خابی أن یأکل ۰۰ وقال : خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم من الدنیا ولم يشيع من خبز الشعیر 29 ۰۰ 

وعن آنس رضی الله عنه قال : ان فاطمة رضی الله عنها ناولت 
النبی على الله عليه وسلم كسرة من خبز الشعیر ۰۰ خقال لها : « هذا 
آول طعام آکله آبوك منذ ثلاثة أيام ) 279 . 

" وآخرجه الطبرانی وزاد : « فقال : ما هذه ؟ فقالت : قرص 

خبزته غلم تطب نسی حتی أتيتك بهذه الکسرة ۰۰ فقال ‏ غذکر 
انحدیث » ۰۰ 

وعن آبی طلحة رخی الله عنه قال : شکونا الى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الجوع ور ی تا ۰ غرفع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن حجرين „OD.‏ 

وعن أبن بجير رضی الله عنه ‏ وكان من أصحاب النبى صلی الله 


غعمد الى حجر فوضعه على بطنه ثم قال : « آلا رب نفس طاعمة ناعمة 


(۱۳۰) أخرجه البخارى . (۱۳۱) أخرجه الترمذى . 
(۱۳۲) آخرجه البخارى والترمذی . 
(۱۳۲) آخرجه احمد . (۱۳6) آخرجه الترمذی . 


یا مین ۰۰ الا رامین ات وم لا مکرم 2180 .ر 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال خرچ أبو بكر رشي تن 
بالهاجرة الى المسجد ۰ فسمع عمر رضى الله عنه فقال : يا أبا بكر ٠٠‏ 
ما أخرجك هذه الساعة ؟ قال: ما أخرجنى الا ما أجد من حاق الجوع 
أى شدته قال : وآنا وال ما أخرجنى غيره ٠٠‏ 

فبينما هما كذلك اذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خقال : « ما آخرجکما هذه الساعة » ؟ قالا : والله ما أخرجنا الا ما نجدم 
غيره ٠٠‏ فقوما » ۰۰ 
أبو یوب يدخر لرسول لله صلی اقه عليه وسلم طعاما كان أو لبنا ۰۰ 
خيه ۰۰ فلما انتهوا الى اا خرجت امرآته فقالت : مرحیا بنبی اد 
صلی الله عليه وسلم وبمن معه ۰۰ فقال لها نبى الله صلی الله عليه وسلم : 
« أبن أبو آیوب » ؟ فسمعه ‏ وهو يعمل ق نخل له خجاء يشتد 
فقال : مرحبا بنبی الله صلی الله عليه وسلم ويمن معه » يا نبی الله ٠٠‏ 
ليس بالحين. الذى كنت تجىء فيه ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : 
« صدقت ) ۰ 

قال : فانطلق خقطم عذقا من النفل يه من كل التعر والرطب 
واليسر ٠‏ فقال صلی الله عليه وسلم : « ما آردت الى هذه ؟ آلا جنيت 
لنا من تمره » ؟ قال : يارسول الله ٠٠‏ آحببت أن تأكل من تمره ورطبه 
ويسره ولآدبحن لك مم هذا ءقال : « ان ذبحت فلا تذبحن ذات در » 
فأخذ عناقا أو جدبا فذيحه » وقال لامرأته : اخبزی واعجنی لنا وأنت 
أعلم بالخبز ٠‏ 

خاخذ تضف الجدئ خطبخه:وثتوى.تضقة ٠‏ غلما أدرك العام ووضع 
ف رغيف وقال : « يا آبا أيوب ۰۰ أبلغ بهذا فاطمة ‏ رضى اتا عباتت 
غانها لم تصب مثل هذا منذ آیام » ٠‏ خذهب أبو أيوب الى غاطمه ٠‏ 


(۱۳۵) أخرجه ابن أبى الدنيا . 


۷۳ 


خلما أكلوا وشبعوا قال النبى صلی الله عليه وسلم : « خبز » 
ولحم » وتمر » وبسر » ورطب - ودمعت عيناه » والذى نفسى بيده » 
أن هذا هو النعيم الذى تسئلون عنه يوم القيامة » فكبر ذلك على 
أصحابه فقال : « بل اذا آصبتم مثل هذا خضریتم بأيديكم فقولوا : 
بسم الله » خاذا شبعتم خقولوا : الحمد لله الذى أشبعنا وأنعم خافضل » 
غان هذا كفاف بهذا ٠.»‏ 

خلما نهض قال لأبى أيوب : « اثتنا غدا » وكان لا یأتی أحد اليه 
معروفا الا آحب أن يجازيه ٠‏ قال : وان آبا أيوب لم يسمع ذلك » 
فقال عمر رضی الله عنه : ان النبى صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه 
غدا ٠‏ خأتاه من الغد فأعطاه وليدة » فقال : « يا أبا أيوب استوص 
بها خیرا » فانا لم نر الا خيرا ما دامت عندنا » فلما جاء بها أبو أيوب 
من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا أجد لوصية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خيرا له من أن أعتقها » خاعتقها 2 ٠‏ 


*% كد د 


وعن خاطمة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاها 
یوما فقال : « أين ابناى  »‏ يعنى حسنا وحسينا رضی الله عنهما - 
قالت. : أصبحنا ولیس ف بيتنا شىء يذوقه ذائق .٠‏ غقال على رضی الله 
عنه : أذهب بهما خانى أتخوف أن ييكيا عليك وليس عندك شىء » 
غذهب الى خلان الیهودی ٠‏ فتوجه اليه النبى صلى الله عليه وسلم 
غوجدهما بلعبان فى شرية بين آیدیهما قضل من تمر ٠‏ فقال : « يا على ۰۰ 
ألا تقلب ابنی قبل أن يشتد الحر » ؟ قال : آصبحنا ولیس ف بيتنا 
شىء » فلو جلست يا رسول الله » حتى أجمع لفاطمة خضل تمرات ٠‏ 
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع لفاطمة غضل من 
تمر » فجعله فى خرقة ثم أقبل » فحمل النبى صلى الله عليه وسلم أحدهما 
وعلى الآخر حتى أقلبهما 29 ۰ 


(11) آخرجه الطبرانی وابن حبان . 


(۱۳۷) أخرجه الطبرانى ‏ والشربة بفتح الراء : حوض يكون فى اصل 
النخلة وحولها يملا ماء لشربها . 


وعن عطاء رضی الله عنه قال : نبت أن عليا رضى الله عنه قال : 
مكثنا آیاما ليس عندنا * ء ولا عند النبى صلی الله عليه وسلم خخرجت 
خاذا آنا بدینا ر مطروح على الطریق خمکثت هنیهة آوامر نفسی فى آخذه 
أو ترکه » ثم آخذته لما بنا من الجهد ۰ خأتيت به الضفاطين ‏ الذین 
یجلیون اليرة والطعام الی ea‏ 
فاطمة ‏ رضی الله عنها ‏ خقلت : اعجنی واخبزی ۰ خجعلت تعجن 
وان قصتها ‏ آی شعر ناصيتها ‏ لتضرب حرف الجفنة ف آلدید 
الذی بها ثم خبزت فآتيت النبی صلی الله عليه وسلم خآخبرته ٠‏ 
خقال : « كلوه فانه رزق رزقکموه الله عز وجل » 6۳۸ ۰ 

وعن آسماء بنت آبی بكر رضى الله عنهما قالت : كنت مرة ىق 
آرض آقطعها النبى صلی الله عليه وسلم لابی سلمة والزییر - رضی 
الله عنهما ‏ فى آرض بنی النضیر ٠‏ فخرج الزبیر مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولنا جار من اليهود » غذبح شاة خطبخت » فوجدت 
ريحها فدخلنى ما لم يدخلنى من شىء قط » وأنا حامل بابنتى خديجة 
غلم آصبر » فانطلقت فدخلت على امرأة اليهودى آقتیس منها نارأ 
لعلها تطعمنی » وما بى من حاجه الى النار ٠‏ خلما ثشممت الریح ورآیته 
ازددت شرها خأطفأته » ثم < حکت جثت ثانیا آقتبس » ثم ثالثه » ثم قعدت 
0 وآدعو الله ٠‏ خجاء زوج البهودية فقال : آدخل علیکم آحد ؟ 

: العربية تقتيس نارا ٠‏ قال : فلا آكل منها أبدا أو ترسلی اليها 


منها ٠‏ خأرسل ال ليت و الأرض 
أعجب الى من تلك الاکلة۱۳۹) ۰ 


وعن أبى هريرة رضی الله عنه أنه قال : خرجت یوما من بيتى 
الى المسجد لم يخرجنى الا الجوع » فوجدت نفرا من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خقالوا : يا آبا هريرة E‏ 
خقلت : ما آخرجنی الا الجوع ٠‏ خقالوا : نحن والله ‏ ما أخرجنا 
الا الجوع ٠‏ فقمنا خدخلنا نا لسن N‏ 
فقال : « ما جاء بكم هذه الساعه » ؟ فقلنا : با رسول الله ۰ء جاء بنا 


(۱۳۸) آخرجه هناد . (۱۳۹) أخرجه الطبراتی . 


۷۳۹ 


ا اه شین اق طیه روسل بطق هتم 
غاعطی کل رجل هنا تمرتین خقال : « کلوا هاتین التمرتيل .واشربوا 
عیهما من الماء » فانهما ستجزیانکم يومكم هذا » قال أبو هريرة : 
فأكلت تمرة وجعلت تمزة فى حجزتى ۰ فقال رسول الله صلی الله علية 
وسلم : « يا أبا هريرة »۰ لم رخعت هذه التمرة » ؟.خقلت : رخعتها 
لأمى » فقال : « كلها » غانا سنعطيك لها تمرتین » خأعطانى لها تمرتین(*4 

۱ زا اد اد و 

:د الصبر علی الأذى فى سبیل الل: . 

وكما تحمل الرسوّل صلى الله عليه وسلم الشدائد ف سبیل 
دعوته ۰۰ فقد لاقی صحابته الأهوال ق سیل عقیدتهم ودينهم ۰۰ 
فما وهنوا وما استکانوا ٠٠‏ بل تحملوا صابرین حتى نصرهم الله ۰ه 
وجعلهم أئمة پهتدی الناس بهم ۰۰ فرضی الله عنهم ورضوا عنه ۰۰ 

عن حكيم عن سعيد بن جبير :قال : قلت لعبد اله بن عباس رضی 
الله عنهما : آکان الشرکون ببلغون من أضخاب رسول الله من العذاب 
ما يعذرون به فى ترك دینهم ؟ قال : نعم »۰ والله ان کانوا لیضربون 
آحدهم ویجیعونه ویعطشونه حتى ما يقدر أن يستوى جالسا من شدة 
الضر الذى به حتى يعطيهم ما سآلوه من الفتنة » حتى يقولوا له : 
اللات و العزی الهان من دون الله ؟ فیقول : نعم 6 افتداء منهم یما بیلعون, 
من جهدهم 23417 ۰ 

وعن این مسعود رخی الله عنه قال : آول من آظهر الاسلام. 
مسسيعة : رسول الله صلی الله عليه وسلم »> وأنو بكر » وعمار وأمه: 
سمیه 6 وصهیت »6 وبلال ( والمقداد رضى الله عنهم ‏ فأما رسول الله. 
صلی الله غلیه و فمنعه الله بعمه » وأما أبو بكر غمنعه الله بقومه » 
وآما سائرهم فاخذهم الشرگون فالبسوهم آدرع الحدید وصهروهم 
فى الشمس: »"غما منیم من آحد الا وقد آتاهم على ما آرادوا الا بلالا 
فانه هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » غأخذوه فاأعطوه. 
الولدان فجعلوا يطوفون به فى شعاب مكة وهو يقول : آحد آحد ۳۷ ٠‏ 


(۰ع۱) أخرجه أبن سعد . ۱۸۰ آخرجه ابن اسحاق . 
(۱۲) آخرجه احمد وابن ماجه . ۱ 3 


پم 
( 1۷ من وصایا القرآن © 


وعن عروة بن أنزبير رضی الله عنهما قال : كان بلال لجارية من 
-بنی جمح وكإنوا يعذبونه برمضاء مكة يلصقون ظهره بالرمضاء لكى 
يسرك ۰ خبقول : أحد أحد » فيمر به ورقة ‏ وهو على تلك الحال س 
فیقول : آحد آحد يا بلال ٠‏ والله لكن قتلتموه لأتخذنه حنانا ۰۱*۳ 


وآخرج الحاکم عن عبد الله بن چعفر رضی اله عنهما قال : مر 
,رسول أله صلی الله عليه وسلم بياسر وعمار وأم عمار وهم يؤذون فى 


ورواه أبن الكلبى عن ابن عباس رضی اله عنهما نحوه ‏ وزاد : 
.وعید الله بن ياسر : وزاد : وطعن آبو جهل سمية فى قبلها خماتت » 

و عند آحمد : عن مجاهد قال : أول شهيد كان فى أول الاسلام 
استشهد آم عمار « سمية » طعنها آبو جهل بحربة فى قبلها ٠‏ 

و عن آبی عسيدة بن محمد بن عمار قال : أخذ الشرکون عمارا 
بو الله عنه غلم يتركوه حتى سب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« ما وراءك » ؟ قال : شر يا رسول الله » ما ترکت حتی نلت منك وذکرت 
آلهتهم بخیر ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « فكيف تجد 
قليك » ؟ قال : آجد قلبی مطمئنا بالایمان ٠‏ قال : « خان عادو ا فعد » ٠‏ 

:ف الماء ٠.‏ فقلت کذا وکذا ؟فان عادوا خقل ذاك لهم » 2040 ۰ 

الشرکین ۰ فقال خباب : یا مير المؤمنين ۰۰ انظر الى ظهرى » خقاك 
عمر : اما ریت کالیوم » قال آوقدو | لى نار! فما أطفأها الا ودك 
ظهزی 11400 , 


(۳ اخرجه الزبير بن بكار . 
)١41(‏ اخرجهما ابو نعيم فى الحلية . 
(۵ ۱) آخرجه ابو تعيم . 


YA: 


وعن أبى :ليلى الكندى قال : جاء خباب بن الارت الى عمر. 
رضى الله عنهما ‏ فقال : أدنه ء غما آحد أحق بهذا المجلس منك 
الا عمار بن پاسر » فجعل خباب يريه آثارا فى ظهره مما عذبه. 
الشرکون ۲۱۰ ۰ 

وعن آبی ذر رضی الله عنه قال : آقمت مع رسول الله صلی الله 
ظیه وسلم با غنلمنی الاسنلام وقرات من القرآن ف » خقلت : 
با رتسول الل هنن رای أظون يتن :6 غقال سول اهضای الله 
عليه وسلم : « انى آخاف عليك أن تقتل » قلت : لا بد منه وان قتلت » 
قال : فسكت عنی » فجئت - وقريس حلقا بتحدئون ف المسجد س 
فقلت : آشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله > فانقضت الحلق 
خقامو | فضربونی حتی ترکونی كأنى نصب آحمر ؛ وكانوا يرون أنهم 
قد قتلونی » فأغقت فجثت الى رسول الله صلی الله عليه وسلم غرای 
ما بى من الحال خقال لى : « ألم آنيك » ؟ خقلت : يأ رسول الله ء٠‏ 
كانت حاجة ف نفسى خقضيتها » فأقمت مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » خقال : « الحق بقومك خاذا بلغك ظهورى فأتنى » ٠‏ وآخرج 
أبو نعيم أيضا عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر رخى الله عنهما قال : 
أتيت مكة خمال على آهل الوادى بكل مدرة وعظم » فخررت مغشيا 
على : فارتفعت حين ارتفعت كأنى نصب آحمر 2349 ۰ 

. وعن محمد العبدری عن أبيه قال : كان مصعب بن عمير ختى مكة 
شیابا وجمالا وسييبا » وكان آبواه بحبانه » وکانت أمه ملیثه : كثيرة 
الال تکسوه آحسن ما بکون من الثياب وأرقه 4 وكان أعطر أهل.. 
مكة + یلیس الحضرمی من النعال ۰ عکان .رسبول ان صلى الله غلیه 
وسلم يذكره ویقول : « ما رأيت بمكة أحسن لمة ؛ ولا أرق حلة » 
ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير » ۰ فبلغه أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بدعو الى الاسلام ق دار آرقم بن آبی الارقم » فدخل 
اطیه فاسلم وصدق به » وخرج فکتم اسلامه خوغا من آمه وقومه ۰ 


فکان یختلف ,الى رسول الله صلی الله عليه وسلم سرا > فيصر به. 


عثمان سن طلحه بصلی غأخبر آمه وقومه ۰ غأخذوه فحنسو ه 4 فلم. 


.مزل محبوسا ؛ حتى خرج الى أرض الحيشة فى الهجرة الاولی » ثم 
رجع مع المسلمين حين رجعوا » فرجع متغير الحال قد حرج - يعنى 
يغلظ ‏ فكفت أمه عنه من العذل(*۱) ۰ 
%* لد ين 

الشداکد ۰۰ وصبروا على الصعاب حتى أورثوكموه دينا قويا متینا 8 
يحمل لاتباعه العزة والكرامة ٠٠‏ فهلا حافظتم عليه ؟ ! 

وهل آنتم مستعدون لتحمل ما تحمله أسلافکم - اذا جد الجد ‏ فى 

* 6 د 

جو الصبر على هوى النفس : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليس الشديد بالصرعة ۰۰ انما الشديد الذى يملك نفسه 

وعن معاذ بن أنس رخى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ۰ دعاه الله سبحانه 
وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين 
.ما شاء ٠21606‏ 

وعن سليمان بن صرد رضی اله عنه قال : كنت جالسا مع النبى 
أوداجه ۰۰ خقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ى لأعلم كلمة 
لو خالها هذا لذهب عنه ما بجد ٠٠‏ لو قال : أعوذ بالله من الشیطان 
الرجيم ۰ ذهب عنه ما بجد » خقالوا له : ان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : تعوذ بالله من الشیطان الرچیم ٠ ٩۶۷‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا ى القسمة ٠.٠‏ خأعطى الأقرع 
اين حابس ماثئة من الابل وه وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك ۰۰ 


(۱6۸) أخرجه ابن سعد . )۱٩(‏ متفق عليه . 
(۱۵۰) رواه آبو داوود والترمذى. . 
(۱۵۱) متفق عليه . 


۷۰ 


.وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ فى القسمهة 1 بتألف 
قلوبهم ] خقال رجل : والله ان هذه قسمة ما عدل فيها وما آرید بها 
.وجه الله ۰ خقلت : والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 
خأتيته فأخبرته بما قال ۰ ختغير وجهه حتى كان كالصرف ۰ ثم 
قال :از فون ينل اذا لم معدل اور ق قال : « يرحم 
الله موسی ۰۰ قد أوذى بأكثر من هذا فصير » ۰۰ خقلت : لآ جرم 
لا أرفع اليه بعدها حديثا 229 ۰۰ 


وعن ابن عباس رضی اله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن فنزل 
على أبن أخيه الكو بن شين ده أوكان من النثر. الذين يدد عبن 
رخی الله عنه ۰۰ وکان القراء أصحاب مجلس عمر رضخى الله عنه 
.ومشاورته کهولا کانوا أو شبانا ٠٠‏ خقال عبينة لابن أخيه : با ابن آخی 
۰ لك وجه عند هذا الامیر خاستآذن لى علیه ٠٠‏ فاستآذن غآذن له 
عمر. »۰ خلما دخل قال : هبه يا ابن الخطاب ۰۰ خوالله ما تعطینا الجزل 
++ ولا تحکم فینا بالعدل ۰۰ خغضب عمر رضی الله عنه حتی هم أن 
یوقع به ۰ فقال له الحر : با أمير الوّمنین ۰۰ ان الله تعالی قال لنبيه 
صلی الله عليه وسلم : « خذ العفو وأمر بالعرف وآعرض عن 
"الجاهلین (( °( ۰ وان هذا من الجاهلین ۰ فوالّه ما حاوزها عمر, 
..حين تلاها ۰۰ وكان وقافا عند كتاب الله تعالی ٠٠۶‏ ۰ 


دج فنا 


(۱۵۲) متفق عليه والصرف - بکسر الصاد : صبغ احمر ٠‏ 
(۱۵۲) الاعراف ۰ ۱۹۹ (۱۵6) رواه البخاری . 


YN 


صير أيوب عليه السام“ 


"ما ذکر الصبر ۰۰ الا وذکر آیوب عليه السلام ١ء‏ ونقد قص, 
الله تعالی نا ما كان من آمره نیکون عظة لنا وعيرة ٠٠‏ وأسوة نتأسی. 

یقول الله تعالی : « وآبوب أذ نادی ربه آنی مسنی الضر وأنت. 
أرحم الراحمين فاستجينا له فكشخنا ما به من ضر » واه هویم 
معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين »۹*۲ ٠‏ 

وبقول جل تأنه : « واذكر عبدنا أبوب اذ نادى ريه أنى مسنی. 
الشيطان بنصب وعذاب ۰ آرکض برجلك » هذا مفتسل بارد وشرآب .٠‏ 
ووهبنا له آهله ومثلهم معهم رحمة مناً وذتری لاولی الالباب ٠‏ وخذ: 
بينك ضغ افر ولا م انا وجدناه صایرا » نعم العبد »- 
أنه آو اب »(۲) ۰ ۱ 


وهو آیوب بن موص بن رزاح بن العيص بن اسحاق بن ابراهیم 
۱ لخليل عليه السلام ۰ وکان رجلا من الروم ۰۰ 

أما ۱[ اسمها « ليا » بنت بعقوب ٠٠‏ ویقال « رحمه 
منت أخر اثيم » ۰۰ وقيل : « ليا بنت منسا بن یعقوب عليه السلام » ٠٠‏ 
« انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » وآوحینف4 
الى ابراهيم و اسماعیل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وآیوب ٠2)»‏ 


* عد 36 
(1) انظر قصص الانبیاء للابام أبن کثیر ص ۲۷ 
(۲) الانبیاء : ۸۲۰۸۳ (؟) سورص 1-۱۰ 
(6) النساء: 11۳ 
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یقول علماء التفسیر و التاریخ وعيرهم : كان آیوب رجلا كثير الال 
من سائر صنوخه وآنواعه ؛ من الأنعام والعبید والواشی ؛ والاراضی 
التسعه بارض الثنية من آرض حوران ٠‏ وحکی ابن عساکر : آنها 
كلها كانت نه » وکان له آولاد وآهلون کذنر 

بريد عي اد الى فا خا الوا وخ انس لم 

ببق جه عضو مالم وی كلبه ولسانه ۶ در الله عز وجل بهما ۰ 
وهو فق داك که ماين محتسب ‏ ذاکر لله عز ولوف لیسله ونهازه 
بوصباحه ومسائه ۰ 

وطال مرضه حتی عافه الجلیس » وآوحش منه الانیس » وآخرج 
من بلده وأنقى على مزيلة خارجها » وانقطم عنه الناس » ولم يبق آحد 
یحنو عليه سوی زوجته » كانت ترعی له حقه » وتعرف قدیم احسانه 
اليهما وثفقته عليها ٠‏ فکانت تتردد اليه فت من شأنه » وتعینه 
على قضاء حاجته ٠‏ وتقوم بمصلحته ٠‏ وضعف حالها وقل مالها حتى 
كانت تخدم الناس بالأجر > لتطعمه وتقوم بآوده » رضى الله عنها 
وا ا و ضایر مج عان ماحل هما فى فاق اال لاد 
وما بختص بها من امصيية بالزوج » وضيق ذات اليد وخدمة الناس » 
بعد اد وال ر اوه والحرجة واا واااو اد 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
» اشد الغاس بلاء الأتبياء 5 ثم الصالحون » ثم الأمثل خالأمثل ». 
وقال : « بیتلی الرجل على حسب دينه » فان کان ف دينه صلابة زيد 
ق بلاثه » ٠‏ 

ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام الا صيرا واحتسابا وحمدا 
وشكر! حتى ان الثل ليضرب بصيره عليه السلام » ويضرب الثل آیضا 
بما حصل له من أنواع البلايا ٠‏ 

وعن مجاهد أنه قال : كان آیوب عليه السلام آول من أصابه 
آلجدری ۰۰ 

واختلفوا ف مدة بلواه على أقوال : فزعم وهب أنه ابتلى 
ثلاث سنين لا تزيد ولا تنقص ٠‏ وقال آنس : ابتلی سبع سنين وأشهرا » 
وألقى على مزبلة لبنى اسرائيل تختلف الدواب فى جسده حتى فرج 
الله عنه واعظم له الاجر وآحسن الثنتاء ء عليه ٠‏ وقال حمند : مکث 
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4 
ق بلواه ثمانی عشرة سنة » وقال السدى : تساقط لحمه حتى لم ىق 
الا العظم والعصب ؛ فكانت امرآته تأتيه بالرماد تفرشه تحته » فلما: 
طال عذبها » قالت : با أدوب +٠‏ لو دعوت ربك لفرج عنك » فقال : 
قد عشت سبعين سنه صحيحا » فهل قليل له أن آصبر له سبعين سنه ؟ 
فجزعت من هذا الكلام »> وكانت تضدم الناس بالأجر وتطعم آبوب 
عليه السلام ۰ ۱ ' 
تم ان الناس لم یکونوا بستخدمونها 4 لعلمهم أنها أمرأة أبوب 4 

خوفا أن ینالهم من بلائه أو تعدیهم بمخالطته » غلما لم تحد آحدا 
طيب کثیر » غأتت به آیوب » خقال : من أبن لك هذا ؟ وآنکره » فقالت : 
خدمت به أناسا ٠‏ خلما كان العد لم تحد أحدا فباعت الضفيرة الأخرى. 
بطعام فآأتته به » فأنكره وحلف لا بأكله حتى تخبرم من أين لها هذا 
الطعام ؟ فکشفت عن رأسها خمارها » خلما رأى رأسها محلوقا قال. 
فى دعائه : رب « انی مسنی الضر وأنت آرحم الرأحمین » ٠‏ ۱ 

وعن أنس بن مالك خيما رواه أبن أبى حاتم - أن النبى صلی الله 
عليه وسلم قال : « ان نبی الله أيوب لبث فى بلائه ثمانى عشرة سنه 
۰ فرفضه القريب والبعيد ۰ الا رجلين من اخوانه كانا من آخص 
اخوانه له ٠٠‏ كانا بغدوان اليه ویروحان ٠٠‏ خقال آحدهما لصاحيه : 
تعلم والله لقد آذنب آیوب ذنبا ما آذنبه أحد من العالمين ۰۰ قال 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ ثمانی عشرة سنه لم برحمه ربه غيكشف 
ما به »۰ فلما راحا اليه لم يصير الرجل حتی ذکر ذلك له ۰۰ خقال. 
آیوب : لا آدری ما تقول ؟ غير أن الله عز وجل يعلم آنی كنت آمر على 
الرجلین بتنازعان ۰۰ فيذكران الله فأرجع الى ببتى فأكفر عنهما ۰۰ 
كراهية أن بذکر الله الا فى حق ۰۰ 

قال : وکان یخرج فى حاجته ۰۰ خاذا قضاها آمسکت امرأته 
بيده حنی برجم ۰ غلما كان ذات نوم أمطأت عليه ۰۰ فأوحى الله 
تعالى الى یوب فى مكانه : أن « ارکض برجلك » هذا مغتسل بارد. 
وشراب 4 ۰۰ فاستبطاته فتلقته تنظر ٠٠‏ وآقبل عليها قد أذهب الله. 
ما به من البلاء ۰ وهو أحسن ما كان ۰۰ غلما رآنه قالت : أى بارك. 
اله فك ۰۰ هل رأيت نبی الله هذا البتلی ؟ ۰۰ خوالله القدير على ذلك 
ها زآیت رجلا أشبة به منك اذ كان صحيحا ٠٠‏ قال : فانى آنا هو !! 
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قال : وکان له أندران_أى بیدران - آندر للقمح وآندر للشعیره 
وعن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا آبو هريرة » قال : قال 
نول الله صلى الله عليه وسلم : « بينما أيوب يعتسل عريانا خر 
عليه رجل جراد من ذهب ؛ فجعل آپوب یحثی ف ثوبه ٠‏ غناداه ربه 
عز وجل : با أيوب ۰۰ ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : بلى يا رب » 
خامتثل ما آمر به ٠‏ خآنبع الله له عبنا باردة لاء » وأمر آن بعتسل 
قبها ونشرت منها م6 فأذ هب ألله عنه ما كان بجده من الألم والأذى 4 
والسقم والمرض © الذى كان ف جسده ظاهرا وباطنا » وأبدله الله 
.معد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة » وجمالا تاما ومالا کثیرا » حتى صب 
له من المال صبا » مطرا عظيما جرادا من ذهب ٠‏ 

وأخلف الله له أهله » كما قال تعالى : « وآتيناه أهله ومثلهم معهم * 
ف الدنيا بدلهم وجمع له شمله بکلهم ق الدار الآخرة » وقوله : 
« رحمة من عندنا » أى رغعنا عنه شدته » وكثفنا ما به من ضر » 
رحمة منا ورآفة واحسانا ٠‏ «وذكرى للصابدین » أى تذكزة لن ابتلى 
فى جسده أو ماله.أو ولده » غله آسوة بنبی الله أيوب » حيث ابتلاه 
ومن. فهم من هذا اسم امرأته خقال : هى « رحمة » من هذه 

FORK ¥‏ ۱ 
وجاشی أيوب بعد ذلك سبعين سبنة بآرض الروم على دين الحنيفية 

شم غیرو أ یعده دين آیر اهیم ۰ 3 
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وقوله تغالى : « وخذ بيدك ضفنئا فاضرب به ولا تحنث › انا 
وجدناه ضابرا » نعم العبد » أنه آواب » هذه رخصه من الله تعالى نعیده 
'ورسوله. آیوب عليه السلام : غیما كان من حلفه ليضرين امرآته ماكة 
سوط ٠‏ خقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها ؛ وقيل لانه عارضها الشيطان 
فى صورة طبيب يصف لها دواء لأيوب فاتته فأخيرته خعرف أنه 
الخنيطان: قحف م يدها ماكة سوط قفا عافاه اله مك وجل اننا 
أن.يآخذ ضغئا وهو كالعثكال الذی يجمع الشماريخ : فيجمعها كلها 
ويضربها به ضربة واحدة » ویکون هذا ا الضرب بمائة سوط 
ويبر ولا يحنث ۰ 

وهذا من الفرج والخرج لن اتقی الله وأطاعه » ولا سیما ی 
امرآته الصايرة. الحتسبة » المكايدة الصديقة البارة الراشدة ء 
رضى الله عنها ٠‏ 

وقد .ذكر ابن جرير وغيره من علماء التاريخ : أن أيوب عليه 
السلام لما توفى كان عمره ثلاثا وتسعين سنة » وقيل انه عاش أكثن 
من ذلك ۰ ۱ ۱ 

وقد اروی ليث عن مجاهد ما معناه : أن الله یحتج يوم القيامة 
مسليمان عليه السلا م علی الاشنياء » وبیوسف عليه السس لام على 
الأرقاء » ویآیوب ۳۹ السلام على آهل البلاء « رواه این عساکرم 
بمعناه © ۰ 

تن تع 46 

قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه : « يا بنى أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن النکر واصبر على ما اصابك > ان ذلك من عزم ۱ 
الامور )) ۰۰ 

وعزم الأمور ۰۰ هو التزام ما أمر الله به وعزم الناس عليه 
من مكارم الأخلاق وخضائل العا ۰ مما التزمه آهل الحزم السنالکین 
اطريق النجاة ٠٠‏ 

فاقامة الصلاة ۰۰ من محافظة على أوقاتها ۰۰ وقيام بارکانها 
وواجباتها وسننها ۰۰ واتمام قيامها ورکوعها وسجودها ۰۰ وتدبر 
معانیها والتلاوة فيها ء٠‏ وحضور اب والكشوع بیج يدي 0 ءا 
ف الگمور ۰۰ 


۷:۹ 


والزكاة مقرونة 00 335 0 000 بين الصلاة والزكاة 
استخنف لناس قبه ٠٠‏ وعدم البخل والشح فى أدائه ۰۰ من عزهم 
الأمور ۰ ۰ 
الرذائل ٠+‏ بحسب الطاقه والجهد ۰« من عزم الأمور ۰۰ 

والصير على الکاره من مصائب وعلل و آمر اض ۰۰ وفقد أحباء 
وضیاع مال ۰۰ وكذا الصبر على الطاعات والتمسك بأوامر الله والمحافظة 
علیها بقدر الجهد والوسم »۰ من عزم الأمور ۰۰ 


#+ %* 6د 
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العصل التاسع 


الكير.. والجختيال 


2 ولا تصعر خدك للناس ۰۰ 
د ف ذ الكر 1 ۰ وی ۱ 
م الكبر والعجب ٠٠‏ وتقسيم 
آفات الكبر ٠‏ 
چو العجب والفرور ۰ 
د علاج الکبر والعجب ٠‏ 


“د قصة قارون مع موسی عليه السلام 
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ولا تصعر خدك للناس 

قال لقمان الحكيم لايئه وهو بعظه : 1 ولا تصعر خدك للناس.. 
فى مشيك واغضض من صوتك » أن أنكر الاصوات لصوت الحمیر »00 ۰ 

و 2 الصعر » هو الیل ۰۰ مقال : أصاب الفعير صعر وصيد ٠٠‏ 
اذا آصابه داء یلو ی منه عنقه ٠٠‏ 

ویقال للمتکیر : فيه صعر وصيد ۰ء تشبيها له بالیعیر المصعور ۰۰ 
تكبرأ عليهم ٠٠‏ واعجابا بنفسه ٠٠‏ واحتقارا لشأنهم ۰۰ 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « یأتی على الناس زمان 
ليس خيهم الا آصعر أو أبتر » ۰۰ 

غالأصعر فى الحدیث ۰۰ هو المعرض بو جهه کر | ۰۰ وأراد ذلك 
أراذل الناس الذين لا دين لهم ٠٠‏ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ‏ 

لذا نرى لقمان الجكيم دقول حين يعظ ابنه : لا تمل خدك للناس 
كبرا عليهم واعجابا بنفسك واحتقارا لشأنهم ۰۰ 
وابسط وجهك اليهم ٠ ٠‏ ۱ 
نجاءق الحدیت الشریف : :ولو آن طن لكات ووجهك متیسط هه 
و ایا و اسبال الازاز ۰۰ فانها من المخيلة ۰۰ والمخيلة لا بحنها الله 04 0 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية : « بقول - لقمان س 
لا تتكبر فتحتقر عباخ الله وتعرض عنهم بوجوك اذا كلموك » ء٠‏ 


۱٩ ۱۸ ۰ لقمان‎ )١( 
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وقيل : لا تلوى شدقك اذا ذکر الرجل عندك کانك تحنقره ۰۰ 
بل أقبل على الناس متواضعا مؤنسا مستآنسا ۰۰ خاذا حدثك أصغرهم 
خاصغ أليه حتى يكمل حديثه ۰۰ فكذلك كان يفعل الرسول صلى الله 
عیه وم ۰۰ 

3 م 

غالتد ابر هو الاعراض وترك الكلام والسلام ونحوه ۰+ وانما 
وكذلك يصنع هو بك ۰۰ 

ومن آحسته ۰۰ آقبلت عليه مؤجهك وواجهته ٠٠‏ :لتسره ومشرك ۰۰ 
فمعنى التدابر موجود فيمن يصعر خده ٠٠‏ 

وقدل : معناه +٠ e‏ جبارا 
معجب فى نفسه خخور على غيره ۰۰ 1 

عن ثابت بن قيس بن شماس رخی الله عنه قال : ذكر الکبر 
:عند رسول الله صلى عليه ل لان د « أن الله لا يحب 
كل مخنال فخور (( غتال رجل من القوم والله با .رسول الله ۰۰ و 
لأغصسل ثيابى فيعجبنى بياضها ا 010 ۰ 
خقال صلى الله عليه وسلم : « ليس ذلك الكبر ۰۰ انما الكبر أن تسفه 
دق رما ۱ 0 


E م‎ 0 3-5 aT 
بان تمشى مشيا مقتصدا 0 ليس باليطىء المتشيط ۰ ولا بالسرييع‎ 
بل ليكن مشيك عدلا وسطا بين بين ۰۰ « وافضض من‎ ٠٠ الفرط‎ 
ولا ترفع صوتك غيما لا فائدة‎ +٠ خلا تبالغ فى كلامك‎ ٠٠ » صونك‎ 
۰۰ فيه‎ 

ولهذا عقب خقال : « أن أنكر الأصوات لصوت الحمير » ۰۰ 
فان نهيق الحمار من أقبح الأصوات ء٠‏ وغاية من برغم صوته أن 
متشبه بالحمار فى علو صوته وارتفاعه ۰۰ 


تشن 


فضلا عن أن هذه الأفعال ۰ من تبختر ف الى ۰۰ والنشاط 
فيه من غير شغل وف غير حاجة ١ء‏ ورم الصوت عند الكلام من 
الأمور التى ييغضها ألله تعالى ۰۰ تفا تلازم الفخر و الخیلاء ۰۰ 
ولذا قال : « أن الله لا يحب كل مختال فخور » ۰۰ 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مو حو را خا 
ینظر الله اليه پوم ۱ القيامة ¢ ۰۰ اوور هو الذى بعدد ما أعلى من 
«عتهیق الحمار . ۰۰ ٠‏ الاشارة الى كراعية 0 ا لم ۰۰ غقد قال 
ف2 ۰۰ ٠‏ واذا i‏ وى 
فانها رأت شیطانا © ۰۰ 

والخلاصة هو | ن التصعر 9 باماله الخد ۰ ولوی الشدق ۰۰ 
والاعراض عن الناس ۰۰ والتدابر لهم واحتقار شأنهم ٠٠‏ من الکبر »۰ 

خالکیر هو الفخر و العجب ۰۰ و هو الخیلاء والتبه »۰ وهی کلها 
آزاری ۰۰ فمن نازعنی واحدا منهما قذفته فى النار ۰66 

كما عدم سول صلی الله عليه وسلم من الکنائر التی .توجب 
لير سم 
وقيل عو التاطم الال ف مشية ٠۰‏ ۾ 

ويقول صلى الله عليه وسلم : « ان أكبر الكبائر الكفر والكير »(*۲ ۰ 
« لا بدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من ایمان ۰۰ ولا يدخل الجنة 
عن قه كلب مثقال ذرة من كبر ۰ 


¥ 3 كنت 
(؟) رواه البخارى ومسلم . " (؟) رو اه أحمد والطبرانى 
() رواه مسلم . 
vor‏ 


( 4۸ من وصشا القرآن ) 


والکیر هو الذى أخرج أبليس من انجنة وطرده من رحمة الله +٠‏ 

خاستحق اللعن والابعاد من الجنة بسبب كنده وعصيانه ٠٠‏ 

يقول تعالى : « اذ قال ربك للملانکه انی خالق بشرأ من طين + 
قائ سويتة ونفخت فيه من زوحی فقموا له مناحدين + فسحد اللائكة 
كلهم آجمعون ٠‏ الا ابليس استکیر وكان من الكافرين ٠‏ قال يا ابليس 
ها منعك أن تسجد لما خلقت بيدى » أستكبرت أم كنت من العالين ٠‏ 
قال آنا خیر منه » خلفتنی من نار وخلقته من طینْ + قال فاخرج منها 
فانك رجیم ٠‏ وان عليك لعنتی الى یوم الدین )0 ۰ 

وبتول الامام ابن كثير ف تفسير هذه الایات : « أن الله سبحانه 
وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سیخلق 
شرا من صلصال من حماً مسنون ۰۰ وتقدم اليهم الأمر متى خرغ 
من خلقه وتسویته فلیسجدوا له اکراما واعظاما واحتراما ۰۰ وامتثالا 
لأمر الله عز وجل ۰۰ خامتثل الملائكة كلهم ذلك سوی ی ابلیس - ولم 
يكن منهم جنسا ‏ كان من الجن غخانه طبعه وجبلته أحوج ما کان 
اليه ۰ فاستتکف عن السجود لادم وخاصم رمه عز وجل غبه ۰+ 
وادعى أنه خير من آدم خانه مخلوق من نار ۰ وآدم خلق من طين ۰۰ 
والنار خير من الطين فى زعمه ۰۰ 

وقد أخطأ فى ذلك وخالف آمر الله تعالى ٠٠‏ وكفر بذكك خأبعده 
الله عز وجل وأرغم أنفه وطرده عن بآب رحمته ومحل أنسه وحضرة 
قدسه ۰۰ وسماه ابليس اعلاما له يآنه قد آبلس من الرحمة ٠٠‏ وأنزله. 

من السماء مذموما مدحورا الى الأرض ۰ مسأل الله النظرة الى یوم 
لپت فأنظرة هلیم الى لا یمجل على من عصاه ۸۰ 

غلما أمن الهلاك الى يوم القيامة تمرد وطعی وقال : « فبعزتك. 
دن آجمعین ۰ الا عبادك منهم الخلصین »(۷) ۰ 

.¥ 4 ين 

والکبر ۰ هو الذى آهلك قارون وفرعون وهامان ۰۰ يقول اله 
تصالی : 0 وقارون وفرعون: وهامان ¢ ولقد جاءهم مو سی بالبینات 
فاستكبروا ف الارض وما کانوا سابقين ٠‏ فكلا أخذنا بذنبه ¢ فمنهم 
من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخئته السيخة ومتهم من خسفنة 


(5) سورة ص ۰ ۷۸۰-۷۱ (۷) سورة ص ۰۸۲۰ ۸۳ 
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يه الأرض ومنهم من أغرقنا » وما كان اله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم ‏ 
يظلمون )^ ۰ 

ويقول فى قارون : « أذ قال له قومه لا تفرح » ان الله لا يحب 
الفرحين * وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصبيك من الدنیا » 
.وأحسن كما آحسن الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الارض » ان الله 
لا يحب المفسدين قال انما أوتيته على علم غندى »0 ۰ e‏ 

نتد آتاه الله من المال ما تنوء بمفاتحه العضبه ولو القوة ۰۰ 
غاغتر ہما آوتیه من مال وجاه ۰۰ وظن أنه قد خضل على السال بعلمه 
وقدرته ۰ ۰ وأن هذا المال ثمرة م کده وجده ۰ ۰ ونسى أن المال عاریه 
من الله استخلف غیها الناس ۰ خط وتجبر ۰ وآخذته العزة بنفسه 
وماله ۰۰ فکانت عاقیته الخسف والهوان : « فخسفنا به وبداره الارض 
غما كان له من فثّة ینصرونه من دون الله وما كان من آلنتصرین »6۱۲ ۰ 

0 # ۱ 
. ویقول الله تعالى : « ولا تمش فى الارض مرحا » انك لن تخرق! 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ۲۱۲6 ٠‏ 

. ويقول تصالی : «واذ قلنا للملا کة اسجدوا دم فسچدو! 
الا أبليس ابی و استکبر وکان من الکافرین »09 ۰ 

ويقول جل ب : « سأصرف عن آیاتی الذين یتکبرون فى الارض 
بضر الحق »(۱۳) ۰ 

ویت ول : ١.‏ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكيرون ٠‏ لا جر م أن الله يطم ما يسرون وما يطنون » انه لا يحب 
الستکبرین »)09 . 

ویقول جل وعلا : « ومن الناس من یشتری لهو الحدیث لیضلا 
عن سبیل الله بغیر علم ویتخذها هزوا » اولئك لهم عذاب مهين + واذا 
تعلی عليه آياتنا ولی مستکبرا كان لم یسمعها کان فى آذنیه وقرا » 


فبشره بعذاب آلیم )1١()‏ . 

(۸) العتکیوت : ۳۹ ی ه) التصص : ۷۸۰-۷۰ 
(۱۰) القصص : ۸۱ (۱۱) الاسم اء : ۳۷ 
(۱۲) البقرة : ۲ (۱۳) الأعراف : ۱6۲ 
(19) الفحل : ۲۲ ۲۳ (۱6) لقمان ۰1۰ ۷ 


ويقول تعالى : « وقال موسى أنى عذت بربى وریکم من کر 
متكبر لا یمن بيوم الحساپ ٠ ١۷)»‏ 

ویقول : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ف 
الارض ولا فسادا » والعاقبة للمتقین ٠ ٠١)»‏ ۱ 

عدٍ عد د 

3 فى ذم الكبر والعجب وتقسيم آفات الكبر : 

بقول الامام ابن قدامة<) : « واعلم أن الکیر خلق باطن یصدر 
عن آعمال هی ثمرته ۰۰ فيظهر على الجوارح ۰ وذلك الخلق هو 
رؤية النفس على التکبر عليه ۰۰ يعنى يرى نفسه فوق الغير فى صفاته 
الكمال ٠٠‏ فعند ذلك یکون متكيرا ٠٠‏ 

ويهذا ينفصل عن العجب ۰۰ غان العجب لا یستدعی غير المعجب +۰ 
حتى لو قدر أن يخلق الانسان وحده تصور أن يكون معجبا ٠٠‏ ولا یتصور: 
أن يكون متکبرا ۰۰ الا أن يكون مع غيره وهو یری نفسه خوقه ۰ 
فان الانسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام *٠‏ حقر من دونه 
وازدراه ٠٠‏ ۱ ۱ : 
٠‏ . وصفة هذا التکبر أن ینظر الى العامة كانه ينظن الى الحمیرو 
استجهالا واستحقارا ٠٠‏ ۱ ۱ 

وآفة الكبر عظيمة ۰۰ وفيه يهلك الخواص ۰۰ وقلما ينفك عنه. 
العباد و الزهاد و العلماء »۰ ۱ 

وکیف لا تعظم آخته ۰ وقد آخبر النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم : ( أنه لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر 6 ۰ 
وانما صار حجابا دون الجنة ۰۰ لانه يحول بين العبد وبين آخلاق. 
المؤمنين »۰ لان صاحبه لا يقدر أن يحب للمؤمنين ما یحب لنقشه ۰۰ 
فلا يقدر على التواضع ۰ ولا على ترك الحقد والحسد والفضفب ۶۰ 
ولا على کظم الفیظ وقبول النصح ۰+ ولا یسلم من الازدراء بالناس 
واغتيابهم ۰۰ خما من خلق ذمیم الا وهو مضطر اليه ۰۰ 

وهن كنيز آنواع الكير ما یمنع من استفادة العلم ۰ وقبول الحقد 
والانقياد له ۰ 


(15) غافر : ۲۷ . (۱۷) القصصن: ۸۳ 


Vo 


وقد تحصل العرفة للمتكير ا ا ل 
للحق ۰ كما قال تعالى : 11 وجحدوا بها واستیقننها آنفسهم 
وعلوا »۱(6) ۰۰ «( فقالوا أنؤمن ليشرين مثلنا ۳:6 ۰۰ « E‏ انم . 
الا بشز مثلفا»(۲) ۰ 

وآبات كثيرة نحو هذا ٠٠‏ وهذا تكبر على الله وعلی رسوله ۰۰ 

وقد تقدم أن التكبير على العباد هو احتقارهم واستعظام نفسه 
. عليهم ۰ وذك آیضا يدعو الى التکیر على أمر الله تعالی ۰۰ كما حمل 
كح ليت ول ان اتج عنامال امن رهق 
اتود 

وقد شرح رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم الكبر خقال ۾ 
« الكير:: بطر الحق » وغمط الناس » ومعنى غمظ الناس : الازدراء 
بهم واستحقارهم ۰ ویروی : غمص الناس بمعنی غمط الناس » أهها 

ثم یقول۳۳) : « واعلم أن“ العلماء والعباد ق آفة الکبر على 
ثلاث درجات ٠٠‏ 

الأولى : أن يكون الكير مستقرا فى قلب الانسان منهم ۰ خهوا 
یری نفسه خيرا من غيره ۰۰ الا أنه يجتهد ويتواضع ٠٠‏ د ف 
قلمه شجرة الکیر مغروسة الا أنه قد قد قطع آغصانها ۰۰ ۱ 

الثانية : أن يظهر لك بأفعالة من الترخع فى المجالس ٠٠‏ والتقدم 
على الأقران ۰۰ والانكار على من يقصر ق حقه ۰ خترى العالم يصعر 
خده للناس كأئه معرض عنهم ۰۰ والماید یمیشی؛ووجهه کانه مستقذر 
3 وغذان قد جهلا ما أدب الله به نبيه صلی الله عليه وسلم حين قال : 
« واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين “٠)‏ ۰ 

الدرجة .الكالكة آن ن يظهر الکبر ملساته ۰ کالدعاوی والفاخر . 
وتزكية التفس ۰ وحکایات :الأموال فى منعرض القاخرة لعیره 00 
التکبر بالشسب ۰۰ غالذی له نشب شریف يستخقر قر من لیس له خلث 
الست ۰۰ و أن كار ن آرفع مته عملا ۰ء ۱ 


TE (۱۹۱‏ (۲۰) الومتون * ۷ 
(۲۱) ابراهيم : 1 
(۲۲( 0 القلاصندین ص ١‏ ۲۰ 

(۲۳) الشعرا+:۳۱۰۰ 


قال ابن عجاس : يقول الرچل للرجل : آنا اکرم منك ٠٠‏ .ولیس 
أحد أكرم من آحد الا بالتقوى ۰۰ قال الله تعالى : ١‏ ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم ))(59) ۰۰ 1 ّْ 

وكذلك التکبر بالمال ۰۰ والجمال ۰۰ والقوة ۰۰ وكثرة الأتباع ۰۰ 
ونحو ذلك ۰۰ 

فالتکبر بالمال آکثر ما یجری بين اللوك والتجار وغیرهم ۰۰ 

والتکیر بالجمال آکثر ما یجری بين النساء »۰ ویدعوهن الى 
التنقص والغيية وذکر العیوب ۰۰ 

وآما التکبر بالأتباع والانصار ۰۰ فيجرى بين اللوك بالکاثرة 
مكثرة الجنود ۰ وبين العلماء با لکاثرة بالستفیدین ۰۰ 

وف الجملة فكل ما يمكن أن يعتقد کمالا ۰۰ غان لم يكن فى نفسه 
كمالا ۰۰ آمکن أن يتكبر به ۰۰ حتى ان الفاسق قد يفتخر بكثرة شرب 
الخمر والفجور ٠٠‏ لظنه أن ذلك كمال » اه ۰ 

عد 5 د 

وعن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم 2 من تواضم لأخيه المسلم رفعه الله ٠٠‏ ومن ارتفع عليه وضعه 
الله ۳ ۱ 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : « من برائی یرای الله به ۰۰ 
ومن یسمع يسمع الله به ۰ ومن تطاول تعظیما یخنضه الله ۰۰ ومن 
تواضع خشية يرفعه الله »۲۳۷ ۰۰ 

0 اله عنهما عن رسول الله صلی اله عليه 
وسلم قال : « اياكم والکبر ٠٠‏ فان الكبر يكون ق الرجل وان عليه 
العباءة ‏ ۱۳ , 
۱ که 
2 اه ن أحبكم الی وأقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاتنا ee‏ 
وان أبغضكم الى وآبعدکم منى مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون 
والمتفيهقون » ۰۰ قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ قد علمنا الثرشارونغ 
والمتشدقون ۰۰ غما المتفيهقون ؟ قال : التکبرون »۳ ۰ 


(۳۶) الحجرات : ۱۳ (۴۵) رواه الطبرانی 
(5؟) رواه الطبرائی . ٠ ٠‏ (۲۷) رواه الطبرانى . 
(۲۸) رواه آحمد و الطبرانی و الترمذی وابن حبان م 


۷۵8۸ 


والثرثار : .هو الکثیرز الکلام تکلفا ۰ والمتشدق : المتكلم بملء 
شدقیه تفاصحا وتعاظما و استعلاء ۶ على غیره ۰ وهو معنی التفیعق 
آیضا ٠٠‏ 

وعن فضاله بن عبید رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عنيه 
وسلم قال : « ثلائه لا يسآل الله عنهم ايك e OE‏ 
الکبر وازاره العز ‏ ورجل فى رمن أمر الله .۰ والقنوط من 

حمته ((۲) . 

وعن سراقة بن مالك ين چشم ری :الث عنه آن رسول اله 
الله عليه وسلم قال : « يا سراقه +٠‏ آلا آخبرك بأهل الجنة وآهل النار ؟ »۰ 
قلٹ : بلى با رسول الله ٠٠‏ قال : أما أهل النار خكل جعظرى جواظ 
مستکیر ٠٠‏ و آما آهل الجنة فالضعفاء القلویون 2۱۳۲ 

والجعظرى : هو العظيم المستكير فى نفسه » أو السىء الخلق 
التسخط ۰۰ ۱ 

وعن حذیفه رضی الله غنه قال : كنا مع النبی صلی الله عليه وسل 
فى جنازة ٠٠‏ خقال : ر ألا آخبرکم بشر ۳ الله : الفظ کک 
ألا أخبركم بخير عباد الله ؟ : الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا 
له » آو آقسم على اه لثبره ۹ 

وعن أبى سعيد الخدرى رشى لل عنه عن التبى صلی عليه 
وسلم قال : « احتجت الجنه والنار ۰۰ ختالت النار : فى الجبارون 
والمتكيرون ۰۰ 0 : ق ضعفاء المسلمين ومساكينهم ٠‏ ۰ فنتضی 
الله بنتهما : انك الجنة رحمتی آرحم ب بك من آشاء تایلاع یی 
آعذب بك من آشاء »۰ ولکلیکما على ملوٌها ‏ ۳9 . 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال .رسول الله مارد أت 
رعلیبه: وسلم SES‏ القيامة ولا يزكيهم. ولا بنظر 
اليهم ولهم عذاب أليم : سیخ :“زان ۰ وملك کذات + . وعائل 
۱ تک ۲۲ ۰۰ 

و العائل بالمد : هو الفقير ٠‏ 


0 رواه الطیزآنن.. (۳۰) رواه الطب او الخاکم . 
(۳۱) رواه أحمد . (0؟) زواه‌منگ . 
DIES 4۳۲(‏ أن و القت ائی 5 


Vo 


0 ۰۰ ۰ والفقیر الختال‎ 307 ٠ لیام الحلا‎ e 
» والامام الجائر ۵6 ا‎ ٠١ الزانى‎ 


وعن نعيم بن همار الغطفانى رضی الله عنه قال : أن النبی صلى 
لاحي ويام طاو بكس امد تعن وإخداك ۰ ونسی الکبیر 
لاتطل.ء۰ پکس المبد عد .یختل الدنیا بالدین ۰۰ بشس المبد عد 
پستحل الحارم بالشبهات ۰۰ بگس العبد عبد هوی یضله ۰۰ بكسن 


العبد عبد رغب پذله »۲۳۳۲ ٠‏ 


وعن آبی هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ظال : « لا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا ۳ ۰ 
وعن سلمة بن الأكوع رركي ال عنه أن رجاد اک عو وول له 
شتا لله عليه رلم بفسلله ا۰ ملقال له : « كل بيمينك » ٠٠‏ قال : 
لا أستطيع  !‏ ما منعه الا الكبر س قال : « لا استطعت » ۰ قال : 
خما رفعها الى فیه۳۷) ٠‏ ْ 
0 رضی الله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : 
مزال الرجل يذهب بنفنه حتى يكتب ف الجبارين ۰ قيصبيه 
e‏ 


ویقول النووی : يذهب ب بنفسه : أى پرتفع ویتکبر ۰ 
۱ وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ERE 06‏ راسه ٠٠‏ 
القيامة» ۳ ٠‏ 


وروی مسلم عن رسول ال ملى لله عليه وسلم از : « لا بدخل 
الجنة أحد فى قلمه مثقال ذرة من كمسر » 0 


(۳6) رواه النسائی وابن حبان . 
(ه؟) رواه الطبرانی و الترمذی ٠‏ ۱ 
" (۳۷) متفق عليه ..:. (۳۷) رواه‌مسلم . 
(۳۸) رواه الترمذی » . . 
)۳٩(‏ متفق عليه ویتجلجل ق الارض : یقوص وییزن فیها .. 


Ve 


ف اوعقو وه یه كال ریت ردول" أنه مان اله 
عليه وسلم يقول : « ما من رجل يختل ف مشيته ويتعاظم فى نفسة 
الا لتى الله وهو عليه غضبان »© ۰ 0 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال : « أول ثلاثة بدخلون النار : أمير مسلط أى ظالم - وغنی 
لا یودی الزكاة ٠٠‏ وفقير فخور »۷ ٠‏ ش 

وعته رخى الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« ثلاثة لا بنظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : 
المسبل ٠٠‏ والنان +٠‏ والنفق سلعته بالحلف الكاذب )۳“ ٠‏ 

والمسيل : هو الدى پسبل از ره آو ثيابه آو سراويله حتى يكون 
الى قدمیه ٠٠‏ لقوله لى الله عليه وسلم : « ما أسفل من الكعبين 
من الازار فهو فى الثار 5 ۱ 

د ۰ ۳۳۹ 

وبقول الامام الذهبى“ : « وأشر اک : الذى خيه من بتكبر 
على العباد بعامه ۰۰ ويتعاظم ف نفسه بفضيلته ۰۰ فان هذا لم پنفعه 
علمه ۰ غان من طلب العلم للآخرة كسره علمه وخشع قلبه واستکانت: 
ف وكاى على هة تا رسد Ss‏ 
ویتفقدها ٠+٠‏ فان غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وأهلكته ٠‏ 
ومن طاب العلم للفخر والرياسة وبطر على المسلمين وتحامق 5 
وازدراهم ۰۰ 7 من أكبر الكبر ۰۰ ولا بدخل الجنة من كان فى 
قله ذرة من كبر ٠٠‏ ولا حول ولا قوة الا باه العلی العظیم » ۰۰ 

% % كد 

0 العجب والغفرور : 

ال يدعو الى الكير ۰ لأنه أحد آسبابه ٠٠‏ فيتولد من العجب 
الكبر ء٠‏ ومن الكبر الآخات الكثيرة ء٠‏ وهذا مع الخلق ٠٠‏ 

كأما .مع الخالق: ۰۰ فان العجب بالطاعات نتيجة استعظامها "هم 


(۰) رواه الطبرائى ۰ (1۱) رواه أبن خزيمة و ابن حبان ٠.‏ 
(۲)) رواه البخاری . (۳)) رواه البخاری » . 


(66) فى کتابه + الكبائر ص ۵۸ 


انف 


فكأنه يمن على الله تعالى بغعلها ۰ وینسی نعمته عليه يتوفيقه لها ۰ 
ی ا لها ۰۰ 
ا 

ONES‏ من علم أو عمل ۰۰ خان أنضاف 
اذل أن يوق حا له عد اه اد ٠٠‏ فالعجب يحصل باستعظام 
ما عجب به ٠.٠‏ والادلال يبوجب توقم ر الجزاء ۰۰ مئل أن يتوق أجابة 
دعائه وينكر رده )(15) ٠‏ 

« ومن الناس من غرته الدنيا ٠٠‏ فقال : النقد خير من النسيئة 
۰۰ والدنیا نقد والاخرة نسيكة ۰ وهذا محل التلبیس ۰ فان النقد 
لا يكون خيرا من النسيئة الا اذا كار ن مثل النسيئة ۰۰ ومعلوم ا 
الانسان ن بالاضافة الى مدة اأ ابن درن لني الى أن 

النفس ۰ وانما آراد من قال : النقد خير من النسيئة ۰۰ اذا 
كانت النسيئة مثل النقد .. وهذا غرور الكفار . 
الكفار ف هذا العرور ۰۰ لأنهم كرو | الدنما 0 90 o‏ 0 أن 
آمر هم أسهل من أمر الكفار ۰ من جهة أن أصل الايمان يمنعهم من 
عقاب الأبد ۰۰ ۱ 

ومن العصاة من بفتر فا ی ی 
على عفوه ۰۰ وريما اغتروا بصلاح آباگهم ۰۰ 

وقد قال العلماء : من رجا ميا طلبه ۰۰ ومن و 
منه: ٠٠‏ ومن رجا الغفران مع الاصرار فهو معرور ۰۰ 

ولیعلم أن الله تعالی مع سعة رحمته شدید العقاب ۰ وقد قضی 
بتخلید الکقار فى النار ۰« مع أنه لا یضره کفر هم ۰ وقد سلط الأمر اض 
زا و ۰۰ وهو سبحانه قادر على از التها 

خودي ع ات 
و انشا رالاس ۳ 


3 4 ¥ 


0 ۲ ا‎ 5 
VAT 


غاذا كان الكير من E‏ ۰ وكانت مدأوأته فرض عين ٠٠‏ 
غیجب على الانسان استتصال آصنه وقطع شجرته ۰۰ 

ویحون ذلك بآن يعرف نفسه ٠٠‏ وآن يعرف ریه ۰۰ فانه ذا 
7 ا و 
١‏ فان أصل وجوده بعد العدم من تراب ۰۰ ثم من نطفة خرجت 
من مخرج انبول ۰ ثم من علفه ٠٠‏ ثم من مضغة ۰۰ خقد صار شيكا 


مذكورا بعد أن كان حمادا لا بسمع ولا بيصم فحصم يدن و لا 
يتحرك الا ١ aE ۰۰ EE‏ وبخقره 
قبل غناه ٠٠‏ 


ولیتذکر دائما قول الله تعالى : ١‏ قتل آلانسان ما آکذره ۰ من 
أى شىء خلقه ٠‏ من نطفة خلقه فقدره 0 ثم السبیل یسره ۰ ثم آماته 
فأقبره )) ۰ 

ولخ يدوم للانسان الوجود على اختياره ۰۰ فقد سلطت عليه 
الأخلاط التضادة ۰ والأمر اض الهائله ٠٠‏ خبینما بنیانه قد تم اذ هو 
قد وهی وتهدم ٠٠‏ خلا يماك لنفسه ضرا ولا نفعا ۰ ویینما هو يذكر 
الشی ,> فینساه ۰ ویستلذ الشیء فر دنه ۰ ويروم الشىء ء خلا بناله ۰۰ 
ثم لا يمن آن بسلب جباته مغتة ٠٠‏ 

خاذا جاءه الموت ‏ وهو آنیه لا محاله آعاده جمادا كما كان 
۰ فيلقى فى التراب ليحسر جيفة منئتة e ٠٠‏ ۰ وتئخر 
عظامه ويا الجوة دز اوه »۰ ویعود تر ابا كما كان ۱ 

لاحم جراد المتفرقة من حاول اليلى ۰۰ وبحضر عرضه ا 
٠٠‏ ليرى آرضا مبدله وجبالا مسيرة وسماء منشقة ونجوما منكدرة 
۰ وشمسا مكورة ۰۰ وآحوالا مظلمة »۰ وجهیما تزفر ٠١‏ وصحائف 
ير بای 

غیحاسبه اه تمانی جلی انقنیل و الکثیر ۰۰ معد أن اق كرا الى 
ایاه ۰ ولکن الله تعالی آحصاه ۰۰ 
ادا ,سدق الى الثار ٠.‏ . خالبهائم. آحسن حالا. منه ۰۰ خهی تعود" 
الى التر اب ويتمنى هو ذلك غلا يجد البه سبيلا ٠‏ 


۷ عیسی ۰ 1۷ س ۲۱ 


عب 


فمن كانت هذه بدایته ونهایته ٠٠‏ فآی وجه لكيره وفخره 
و اله 

آما مغرغة الانسان لربه ٠٠‏ فتكون بالنظر الى آثار قدرته ٠٠‏ 
وعجائب صنعته ۰۰ ختلوح له العظمة ۰۰ وتظهر له المعرخة ٠٠‏ فهذا 
هو العلاج القالع لأصل الكبر ۰۰ 

خأذا علم الانسان أن الله تعالی هو النعم عليه بالایجاد ۰۰ وهو 
الذی آوجد الاعمال ۰۰ فلا معنی‌لعجب عامل بعمله ۰۰ ولا عالم بعلمه 
ولا حميل تضماله + + ولا غتی باه 2ه 

فان هذا كله من آفضال الله تعالی ۰ وما الانسان الا محلا 
تفیض النعم عليه ۰۰ وکونه محلا له نعمة آخری من نعمه تعالی ۰۰ 

ولقائل أن يقول : ان العمل قد حصل بقدرتی ۰۰ ولا یتصور 
العمل الا بوجودی ووجود عملی وارادتی وقدرتی (!!) 

ونقول لهذا القائل : من أبن قدرتك ؟ ۰۰ آلیست من الله تعالی ؟ ۰۰ 

فان كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه ۰۰ وهذا الفتاح بيد الله 
تعالى ٠١‏ وما لم يعط الانسان المفتاح لا يمكنه العمل ۰۰ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لن يدخل أحد منكم عمله الجنة » ۰۰ قالوا : ولا أنت يا رسول 
الله ؟ ٠٠‏ قال : « ولا أنا ٠٠‏ الا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل ) ٠ ٩۸‏ 

واعلم : أن قوما غرتهم الأمانى وقالوا نحن نحسن الظن بالله ٠٠‏ 
ولكنهم کذبوا فى قولهم ٠٠‏ فلو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ٠٠‏ 

والله الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 

*% د ا 

وحسينا عظة ٠٠‏ > أن نذكر الحديث الشريف الذى أورده الامام. 
ال ای هی اه فة بح من وله ارما الك مخ املك یه ده 

عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « يحشر الاغنیاء 
أزبع فرق لوطل حي E‏ لجر ام لوقا : آذهوا 
به الى النار ۰ 


۰ رو اه الشیخان‎ (A) 


4 


ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حرام » خيقال : اذهيوا به 
الى النار ۰ 1 

ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال » خبقال : قفوا -هذا 
وسلوه : لعله ضيع يسيب غناه فيما فرضناه عليه » أو قصر فى الصلاة » 
أو فى وضوئها » أو فى ركوعها » أو ىق سجودها » أو فى خشوعها » 
أو ضيع شيئًا من فرض الزكاة و الحج ؟ ۱ 

غیقول الرجل : جمعت مالی من حلال » وآنفقته فى حلال » وما 

غبقال : لعلك باهيت يمالك » و اختلت فى شىء من ثبايك ؟ 


غيقول : يا رب ۰۰ ما باهیت بمالی » ولا اختلت فى شیء من 
ثیابی ٠‏ 


خیقال : لعلك فرطت غیما آمرناك من صلة الرحم وحق الجیران 


ویحیط به هؤلاء خیقولون : ربنا آغنیته بين آظهرنا وأحوجتنا 
اليه فقصر فى حقنا ٠‏ فان ظهر تقصيره » ذهب الى النار » والا قيل' 
له : قف ۰۰ هات الآن شکر كل نعمة » وکل شربة » وکل أكلة » وکل 
لذة » خلا یز ال يسكل ویستل ۰۰۰ » ۰ 

۱ 


ثم يقول الامام الغزالی بعد هذا الحدیث الشریف : فهذه حال 
الصالعین الصلحین القائمین بحقوق اله » فكيف حال الفرطین النهمکین 
فى الحرام و الشبهات ووو ؟ 


كر 


قصة قأرون مع موسى عليه السلام !۱ 

بقول الله تعالى : « أن قارون كان من قوم موسى فبغى عنليهم » 
وآتيناه من الكنوز ما أن مفاتحه لتنوء بالعصبة آولی القوة اذ قال له 
قومه لا تفرح » أن الله لا يحب الفرحين ۰ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة > :ولا مین نصييك هن ای وان كما احسن اله اليك ؛ 
على عم عندى » أو لم یم أن الله قد أهلك من قبله من القسرون من هو 
أشد منه قوة وأكثر جمما » ولا يسثل عن ذنوبهم المجرمون ٠‏ فخرج على 
قومه فى زينته » قال آلذین يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى 
قارون انه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا الملم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ٠‏ فخسفنا به وبداره 
الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٠‏ 
واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ویکان الله يبسط الرزق لمن 
الو ا ما كو ات 
ولا فسادا » والعاقبة قبة للمتقين »() . 


قبل : هو قارون بن بصهب بن قاهث ۰۰ وموسی عليه السلام 
ويقول ان جرير وعا قول أكثر أعل الم ۰ 


ا الساهری وه ناما ا 


وعن شهر بن حوشب : أنه زاد فى ثیابه شبرا طولا ترفعا على 
قومه:. ۱ 

وقد ذکر الله تعالی كثرة کنوزه ۰۰ حتی أن مفاتحه كان مثقل 
حملها على الفگام من الرجال الشداد ای الجماعة من الناس ۰۰ 


)۱( قصص الانبیاء للامام ابن کثیر ص 4۲۰ - 1۲۵ 
(۲) القتصص ۰ ۷٦‏ ۸۴۳ 


۷۳۹ 


وقد قيل أنها كانت من الجنود ۰ وأنها كانت تحمل على ستين, 
مغلا !! 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين : ( لا تفرح » آی لا تبطر 
يما أعطيت وتفخر على غيرك « أن نه لا يحب الفرحین ۰ وابتغ فیما آتاك 
الله الدار الآخرة » يقولون : لتكن همتك مصروغة لتحصيل ثواب اللم 
فى الدار الآخرة » خانه خير وأبقى » ومع هذا « لا تنس نصبيك من 
الدنيا » ای وتناول منها بمالك ما آحل الله لك » ختمتع لنفسك 
بالملاذ الطبية الحلال » « وأحسن كما أحسن الله اليك » ای واحسن 
الى خلق الله كما أحسن الله خالقهم وبارئهم اليك ۰ « ولا تبغ الفساد 
فى الارض » ای ولا تسىء اليهم ولا تفسد فيهم » ختقابلهم ضد ما آمرت 
خيهم فيعاقيك ويسليك ما وحبك ۰ « أن انه لا يحب المفسدين » ٠‏ 

غما كان جواب قومه لهذه النصيحة الصحيحة آلفصيحة الا أن 
« قال انما أوتيته على علم عندی » یعنی آنا لا احتاج الی استماع 
ما ذكرتم ٠‏ ولا الى ما اليه أشرتم » خان الله انما أعطانى هذا لعلمه 
أنى أستحقه » وأنى آهل له » ولولا آنی حبيب اليه وحظی(" عنده لما 
أعطانى ما أعطانى ٠‏ 

قال الله تعالى ردا عليه خيما ذهب اليه : « أو لم يعلم أن الله 
قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمما » 
ولا يسئل عن ذنوبهم الجرمون » أى قد أهلكنا من الأمم الماضين 
بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر أموالا وأولادا » 
غلو كان ما قال صحيحا لم نعاقب أحدا ممن كان آکثر مالا منة » ولم 
يكن ماله دليلا على محبتنا له واعتنائنا به » كما قال تعالى : 
« وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى آلا من آمن 
وعمل صالحا »۲ » وقال تعالى : « أيحسبون آنما نفدهم به من مال 
وبنين ۰ نسارع لهم فى الخيرات » بل لا يشعرون »۲") وهذا الرد عليه 
دل على صحة ما ذهبنا اليه من معنى قوله : « انما آوتیته على علم 
عندى ) ۰ 


غو حظوة . (؟) سبا : ۳۷ 
(ه) الژمنون : ۵۵ 56م 


يقول تعالى : « فخرج على قومه فى زينته » ۰۰ ذكر كثير من 
المفسرين أنه خرج فى تجمل عظيم ۰۰ من ملابس ومراكب وخدم وحشم 
۰ خلما رآه من یعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا أن لو كانوا مثله ۰۰ 
وغبطوه يما عليه وله »۰ فلما سمع مقالتهم العلماء ۰۰ ذووا الفهم 
السحیح الزهاد الألباء قالوا لهم : « ویلکم ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحا » أى ثواب الله قى الدار الآخرة خير وآبقی وأجل وأعلى ۰۰ 
قال الله تعالى : « ولا يلقاها الا الصابرون » أى وما يلقى هذه 
النصيحة وهذه القالة » وهذه الهمة السامية الى الدار الآخرة العلية ٠٠‏ 
عند النظر الى زهرة الدنيا الدئية الا من هدى الله قلبه وثيت فوّاده ۰۰ 
وأبذ لبه وحقق مراده ٠‏ 

وما آحنن ما قال بعض السلف : ان الله يحب البصر الناقذ 
عند ورود الشبهات ٠٠‏ و العقل الكامل عند حلول الشهوات ! 
قال الله تعالى : « فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون آله وما كان من المنتصرين » ٠٠‏ 

لما ذكر تعالى خروجه فى زينته واختياله فيها ۰ وفخره على 
قومه بها قال : « فخسفنا به وبداره الارض » كما روى اليخارى 
من حدیث الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « بينا رجل يجر ازاره اذ خسف به ۰۰ فهو يتجلجل فى الأرض 
الى يوم القيامة » ٠‏ 

كما رواه البخارى من حديث جرير بن زيد ۰۰ عن سالم عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ٠٠‏ 

وذکر عن ابن عباس رخی الله عنهما » وعن السدی : ۱ 

٠‏ ان قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه 
السلام وهو فى ملأ من الناس : انك فعلت بى كذا وكذا » فيقال انیا 
قالت له ذلك » غارعد من الفرق وصلى ركعتين » ثم أقبل عليها فاستحلفها 
من دلك على ذلك » وما حملك عليه ؟ غذکرت أن قارون :هو الذى حملها 
على ذلك واستغفرت الله وتابت اليه ٠:فعند‏ ذلك خر موسى لله ساجدا > 
ودعا الله على قارون ٠‏ غآوحی الله اليه : انى قد أمرت الأرض أن تطيعك ' 
فيه » غآمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره » فكان ذلك ۰۰ والله أعلم ٠‏ 


YA 


وقد قيل ان قارون لما خرج على قومه ف زينته مر بجحفه 
وبعاله وملايسه على مجلس موسى عليه السلام » و هو بذکر غومه 
بایام الله ٠‏ فلما رآه الناس انصرفت وجوه کثیر منهم بط رون الیه ء 
خدعاه موسى عليه السلام خقال له : ما حملك على هذا ؟ 

فقال : با موسى ل ل 
عليك بالمال ؛ ولئن شئت لتخرجن غلندعون على ولادعون عليك 

فخرج موسى وخرج قارون ف قومه + فقال له مومی" ی 
أو أدعو أنا ؟ قال الوه قارون فلم يجب له فى موسى » 
فقال موسى : آدعو ؟ قال : 

غقال موسى : اللهم مر لأر غلتطمنى اليوم » غاوحي الله اليه : 
أنى قد فعلت ٠‏ خقال موسى : يا أرض +۰ خذيهم ٠‏ فأخذتهم الى 
آقد امهم » ثم قال : : خذیهم ؛ فأخذتهم الى رکبهم »ثم الى مناکبهم * 

ثم قال : أقبلى بکنوزهم وأموالهم » غاقبلت بها حتی نظروا اليما » 
ثم آشار موسی بيده فقال : اذهبوا بنی لاوی ۰۰ فاستوت بهم 
الأرض ۰ 

وقد روی عن قتادة أنه قال : یخسف بهم كل يوم قامة الى یوم 
اتقمامة ۰۰ 

وعن أبن عباس أنه قال : خسف يهم الى الأرض السابعة ٠٠‏ 

وقوله تعالى : « فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
من المنتصرين » لم یکن له ناصر من نفسه ولا من غيره ٠٠‏ كما قال : 
« فما له من قوة ولا ناصر 6( ٠‏ 

و لما حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار ٠٠‏ 
و اهلاك النفس والأهل والعقار ٠٠‏ ندم من كان تمنی مثل ما آوتی ۰۰ 
رفک وا الله تعالی الذی بدبر عباده بما بشاء من حسن التدییر الخزون 
هه ولهذا قالوا : « لولا أن من الله علینا لخسف بنا » ویکانه لا یفلح 
الکافرون » ۰۰ 

بقول قتادة : « ویکآن » د بمعنی : آلم تر أن ۰۰ والله أعلم ۰ 

ثم أخبر تعالى أن » الدار الآخاة وهی دار القر ار ۰ وهی 
الدار التی يعبط من أعطبها ۰ وبعزى من حرمها انما هى معدة « للذين 
لا بریدون علوا فى الارض ولا فسادا » ۰۰ 


(9) الطارق : :۱ 
۱/۳۹۹ 
1٩ (‏ ممن وصایا القر آن ) 


فالعلو هو التکبر والفخر ۰۰ والأشر والبطر ٠٠‏ والفساد هو 
۰۰ والاساءة الیهم ۰۰ وعدم الد لهم ۰۰ 

ثم قال تعالی : « والعاقبة للمتقین » ۰۰ 

وقصه قارون هذه ۰۰ قد تکون قبل خروجهم من مصر ۰۰ لقوله 
الینیان ۰ وقد تکون بعد ذلك ف التیه ۰۰ والله أعلم ۰۰ 

تند ينع ين 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون فى غبر ما آبة من القر آن » قال 
لله تعالى : « ولنگ أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ٠‏ الى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ۰ 
« وقارون وفرعون وهامان » ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى 
الارض وما كانوا سابقين ٠‏ فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من آرسلنا عليه 
حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من 
أغرقنا » وما كان الله ليظامهم ولكن کانوا أنفسهم يظلمون ٩)‏ ۰ 

فالذى خسف به الأرض قارون كما تقدم » والذى أغرق فرعون 
وهامان وحنودهما انهم كانوا خاطئین ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » عن النبى صلی الله عليه 
ونجاة يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان 


ولا نجاة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف» ° 
% و تنا 
(۷) غافر ۰ ۲۲ » ۲۲ () العنكبوت : 8" 6 ۰؟ 


ر٩)‏ رو اه أحمد . . 


يرف 


الفصل العا شر 


التواضع .. من صغات الرسل 


0500 


* كج كد كد كاد 


د عد RR‏ عد كاد كد كد كد جين 


أتباع الرسل 

القدوة العليا ٠٠‏ 

من أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

a Ce 
٠ من حلمه ۰۰ صلى الله عليه وسلم‎ 

من سفقته ۰۰ صلی الله عليه وسلم ۰ 
من حیائه ۰۰ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
من جوده وكرمه ٠٠‏ صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

من صبره ۰۰ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من شكره ۰۰ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من اجتهاده ۰۰ صلی الته عليه وسلم ٠‏ 
من ورعه ۰۰ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من توكله ۰۰ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من خوفه ٠٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من بكائه ۰۰ صلی -.١‏ عليه وسلم ٠‏ 
من شجاعته ٠٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
من بركته ٠٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۱۷۷۱ 


منذ بعث الله النبيين الى الناس مبشرين ومنذرين ٠٠‏ داعين 
أياهم الى اغراد الله وحده بالعبادة ٠٠‏ آخذين بأيديهم الى طريق 
النجاة ٠٠‏ هادین ایاهم الى سبيل الرشاد . والضعفاء والمساكين 
هم آول من يستجيب لدعوتهم ۰۰ لأنهم بجدون خيها الامن والنجاة 
٠٠‏ ویآملون منها الخلاص من الذل والقهر والعبودية ٠٠‏ 

لذا نری المستضعفين هم أول من يهرع الى دعوة الايمان ۰ وهم 
دائما ف طليعة جنود رسالات السماء »۰ الملتفون حولها والمساندون 

لها ٠٠‏ الباذلون فى سبيلها الهج والأرواح ۰۰ 

ف حين يقاومها السادة والکیراء »۰ ویقفون منها دائما موقف 
العناد والکايرة ۰ عاملين على القضاء عليها ٠٠‏ آملين فى الخلاص من 
ات د 

ولهذا رآینا بلالا الحیشی ٠١‏ وسلمانا الفارسی ۰۰ وصهییا الرومى 
وغیرهم من الگر قاء والوالی والستضعفین آمثال : آبی ذر وعمار وياسر 
وسمية وخباب ‏ رضى الله عنهم ‏ من أوائل المبادرين الى الاسلام ۰۰ 

بينما تأخر اسلام الكبراء من أمثال عمرو بن العاص وخالد 
أبن الوليد ٠٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان الى ما قبل الفتح بقليل ۰۰ 

ل 0 طخ - لم يدخل 
الاسلام الا حين أحدقت چیوش این بيت التكهها ؟ 

وق العادة ۰ بتجدر السادة و الکیر اء ىق بطشهم بالدعوات 
الجديدة ۰ فينزلون بأتباعها آلو انا من العذاب وصنوفا من النکال 
۰ محاولين بذلك القضاء على الدين الجديد ٠٠‏ 

حتی اذا ما باعت محاولاتهم بالخشل 2 لجاوا الى الاغراء 
والمساومة ۰ فيعرضون على صاحب الرساله نمذ الضعفاء وطرد 
المساكين ٠٠‏ فى مقايل انتظامهم فى سلك الدين الجديد ۰ وحجتهم الداكمة 
النى بلجآون اليها واحدة لا تتغبر ٠+٠‏ برددها المنكرون لرسالات السماء 
فى كل وقت و آن ۰ منذ كان الرسل وكانت الرسالات ٠٠‏ 


۷۷۳ 


فنراهم يدللون على موانع الايمان عندهم أولا : بأن الرسول 
ا ا ا 
تميزه عليهم بجاه أو شرف أو قوة ٠٠‏ 
ثم پئنون : بان أتباع الرسل ليسوا من الأشراف ۰۰ بل هم من 
العامة وأراذل الناس و الضعفاء فى الجن: 
ومن هنا رآینا اللا من قوم نوح عليه السلام ‏ وهم الأشراف 
والوجهاء وأصحاب النفوذ - بقولون : «ما نراك الا پشرا مثلنا وما نراك 
اتبعك الا الذين هم آراذلنا بادی الرأى وما نری لکم علینا من فضل 
پل نظنکم کاذبین »۱۲ ۰ 
فادها تفل هذا الاستلويه وه ا الى الكقراء وا اوه 
طالبین أن يقوم النبى بطرد آولئك المستضعفين الذين آمنوا به واتبعوا 
الدين الجديد ٠٠‏ 
وما كان لنوح عليه السلام ‏ أن يستجيب لاغرائهم ۰۰ غلیس 
من السلوك الانسانی الكريم أن يطرد صاحب الرسالة نفرأ من الناس 
سارعو! الى الایمان بدعوته ویخرجهم من دائرة الاتصال به 1 
لسبب الا لأنهم من عامة الناس وضعفاء الجتمم ۰۰ ولیسوا من آصحاب 
الوجاهة والثراء بين آفراده ۰۰ 
ولذا نری أول الأنبياء ‏ عليه السلا برد على اغراء اللا من 
قومه بقوله : با قوم أرأيتم آن كنت على بينة من ربى و آتانی رحمة 
من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وآنتم لها کارهون ٠‏ 
« ويا قوم لا أسالكم عليه مالا » ان أجرى الا على الله » وما آنا 
بطارد الذين آمنوا » آنهم ملاقوا ربهم ولکنی آراکم قوما تجهلون ٠‏ 
« ويا قوم من ينصرنى من الله ان طردتهم » أفلا تذکرون »۲ ٠‏ 
ومنطق السادة والكبراء دائما وأحد لا بتغير ۶۰ وحجتهم د 
واحدة لا تشدل ٠٠‏ مهما تباعدت الأيام وتطاولت الأزمان ٠ ٠‏ 
لهذا نری اللا من ریش بحاولون اغراء الرسول صلی ال علیه 
وسلم بطرد المؤمنين ٠٠‏ بعد أن أعيتهم الوساكل وضاقت بهم الأساليب 
فى صرف الوّمنین عن ايمانهم ۰۰ ومستندین فى محاولتهم الجديدة الى 
نفس الموانع التی ساقها أسلافهم من قبل ۰۰ 


(۱) هود ۰ ۲۷ (۲) هود ۲۸۰ .؟ 


۷۷ 


ویروی لنا خاب كن الثرت رضی اه عنه »۰ عا هذه الحاولة 
فيقول : « جاء الأقرع بن حايس التمیمی وعیینه بن حصن الفزاری ۰۰ 
خوجدا رسول الله صلی الله عليه وسلم مع صهیب وبلال وعمار وخباب 
قاعدا فى ناس من الضعفاء من المؤمنين ۰۰ غلما رآوهم حول النبی 
صلی الله عليه وسلم حقروهم ۰۰ خآتوه غخلوا به وقالوا ۳ نرید. أن 
تخل ات اهناك مكلها وی ماه ارت ایا مان وق ارت 
تيك فنستحى أن ترانا العرب مع هذه الأعيد ۰ء فاذا نحن حثناك 

عنك ٠٠‏ خاذا نحن فرغنا فاقعد معهم ان ست ۰۰ 

قال :نعم ۰۰۰ 

قالوا : اکتب لنا عليك كثاءا ۰۰ 

قال : فدعا بصحيفة ء٠‏ ودعا عليا ‏ کرم الله وجهه ‏ لیکتب 
ونحن قعود فى ناحية ٠٠‏ خنزل جبریل عليه السازم غقال : « ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم بالفدأة والعشى بریدون وجهه » ما عليك من حسابهم 
من شىء وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين ۷ 

ثم ذكر الأقرع بن حايس وعیینه بن حصن فقال : « وكذلك فنتا 
بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من اله عليهم من بيننا » آلیس الله بأعلم 
بالشاکرین »(4) ۰ 

ثم قال : « واذا جاءك الذين یومنون بآياتنا فقل سلام علیکم » 
کتب ربكم على نفسه الرحمة »0 ۰ 

قال : خدنونا منه حتی وضعنا رکینا على ركبته ۰۰۰ 

وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم یجلس معنا ۰۰ خاذا آراد 
آن یقوم قام وترکنا خآنزل الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين 
یدعون ربهم بالفداة والعشی بریدون وجهه » ولا تعد عيناك عنهم ترید 
زينة الحياة الدنیا 6( ۰ 

ولا تجالس الأشراف : « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »۳ 
.يعنى عبينة ٠‏ والاقرع > « وأتبع هواه وكان آمره فرطا »۳ 


آی هلاكا 9" ۰۰ 
* تنه تن 

(۲) الأنعام.: ۲ه (6) الأنعام : ۵۲ 

(ه) الاتعام : 16م (5) الکهف : ۲۸ 


(۷) انظر تفسير القرطبی فى تفسير سورة الانعام . 


۷۵ 


۳9 خیه‎ E ۰ من ن اک دخل الاسام ق. کک‎ N 
المرتجى للخلاص من الذل والعبودية ۰۰ وهو الذى و ۳ تعالى‎ 
۱ ۰» یقسوله . « وما ارسلتاك الا رحمة للعالین‎ 

ویقوله جل شأنه : « وانك لعلی خلق عظیم ٠ ٩)‏ ۱ 

وقوله : «قبما رحمة من الله لنت لهم > » ولو كنت فخلا غليظ اقلب 
اذا زعت نوکل على ان اه يهب ال . 
ا ۱ 

ولهذا كان الرسول صلى الله علية وسلم بقول : « انما آنا رحمة 


مهداة » ٠‏ 
* 6د 3 
لما كان آتباع الرسل وجنود 30 هم دائما عامة الناس 
من الضعفاء والفقراء وا لساکین ۰۰ خان تو ضع الرسل يصبح من الأمور 


البدهية التى لا تتصور العقول سواها +٠‏ حتى تجد الرسالات طریقها 
الى قلوب الناس وعقولهم ۰۰ خیلتفون حولها ویومنون بها ۰۰ 
۰ غارا من فرعون وجنوده ۰۰ هائما على وجهه يجتاز الفیاق والقفار ۰۰ 
لا بدری أبن يتوجه ولا الى أبن يذهب ۰۰ الى أن يصل مدین ۰۰ 

وه ان يمقر ید العام ف مين ٠:‏ كت بای الى عل رة 
بجوار بثرها ٠٠‏ مكدودا جائعا ٠٠‏ بعد أن قضى الليالى والأيام طاویا 
لم بدخل جوغه سوى البقل وأوراق الشجر ۰۰ وبعد أن سقطت نعلا 
قدميه من الحفاء ۰۰ وان بطنه للاصق نظهر ه من لجوع ۰۰ وانه 
لمحتاج الى شق تمرة ۰۰ 


(۸) الأنبياء : ۱۰۷ )٩(‏ القلم : 6 
(۱۰) آل عمران : ۱6٩‏ (۱۱) الشعراء: ۲۱۵ 


۷۷۹ 


خری موسی : عليه السلام وهذه حاله ۰۰ یسترعی. انتباهه 
رژیه ختاتين تنتحیان جانبا بعیدا عن بثر الدينة والزحام حولها ٠٠‏ 
وتکفکفان غنمهما عن الماء حتی لا تختلط بغنم الرعاة الاشداء ۰۰ 
الذين يتسابقون على الماء ولا يجدون بينهم مکانا لضعيف ۰۰ 

يلفت هذا الأمر نظر موسى عليه السلام غيهز مشاعره ۰۰ ويحس 
بضعف الفتاتين وهوانهما على الناس ۰۰ فاذا بنبی الله يهب لساعدتهما 
ويتطوع لخدمتهما ٠٠‏ خيبرح مكانه من الشجرة متقدما نحو البثر ثم 
رفع الصخرة عن فمها وحده ٠٠‏ ناسيا جوعه وكده ٠٠‏ ويستقى 
لاغتاتين ويسقى غنمهما ٠٠‏ ثم يعود الى مكانه من الشجرة قائلا : 
« رب انی لما أنزلت الى من خير فقير ٠ ١٠١)‏ 

لقد رآى النبى الكريم ضعفه فى ضعف الفتاتين ٠٠‏ وأحس بما 
یکاید انه من حيرة وضعف ۰۰ فیدغعه تواضعه الطبیعی الى التطوع 
لخدمتهما ۰۰ ناسیا ما یعانیه من ألم الجوع ومشقة السفر ۰۰ حتی 
اذ؛ ما آدی مهمته ٠٠‏ عاد مرة آخری الى همومه وآحزانه ٠٠‏ فیتذکر 
جوعة وت + 

ثم نراه بعد ذلك ٠٠‏ یقضی فى خدمة صهره عشرة أعوام طوال ۰۰ 
مهرأ لزوجه بعد أن آجر نفسه بعفة غرجه وطعام بطنه ۰۰ فقضى 
وهو الذی عاش خياة الأمراء فى قصر ملك مصر معززا مكرها آبر الأخلين 
وأوفاهما ٠٠‏ 

ويتم الله نعمته عليه ٠٠‏ ويكلفه بالرسالة والنبوة ۰۰ 

ويقف عليه السلام يوما خطيبا ف قومه ٠٠‏ ويسأله بعض الناس : 
أى الناس أعلم ؟ فيقول : آنا ٠٠‏ 

ولا شك عنده فى ذاك ۰ فهو نبی ذلك الوقت ۰۰ وصاحب الشريعة 
الذى بآتيه الوحی من السماء ۰۰ فهل یوجد أعلم منه ؟ ۰۰ 

ولکن الله يعتب عليه اذ لم يرد العلم اليه تعالی ۰۰ غیوحی اليه : 
ان لى عبدا بمجمع البجرین هو آعلم منك ۰۰ ۱ 

ولا يجد نبی الله فى رحیله الى ذلك العبد الصالح ما ینتقص 
من شأنه ۰ فيشد الرحال حتى نصل اليه ٠٠‏ ف الکان الذى حدده 
ألله تعالى ۰۰ 


(؟١)‏ القصص ۲۲ 


ويتواضع موسى عليه السلام نلخضر قائلا : « هل أتبعك على أن 
تعلمن مما علمت رشد|»(۱۳) ٠‏ ` 

وکان ما قصه الله تعالی علینا فى سورة الکهف من آمرهما ۰۰ 

غلم یتکبر نبی الله عن سؤال العبد الصالح عن العلم الذی وهبه 
الله انا ٠٠‏ 


%# لد % 


وهذا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ٠٠‏ يقف يوما بين يدى 
آتباعه والمؤمنين به ۰۰ هاتفا فيهم : « طوبى للمساكين بالروح ٠٠‏ 
لأن لهم ملكوت السموات ۰۰ »292 ۰ 

« طوبى للحز انی لأنهم يتعزون ۰۰ 

« طوبی للودعاء لأنهم يرثون الأرض ٠٠‏ 

« طوبی للجیا ع و العطاش الى البر لانهم يشبعون ۰۰ 

« طوبی للرحماء لأنهم يرحمون ۰۰ 

« طوبی للانقیاء القلب لأنهم یعاینون الله » ٠‏ 

وبجأبه اللا من قومه ۰۰ داحضا دعواهم ۰ مبينا أن السبادة 
الحقيقية ليست فى الغنی والجاه ٠٠‏ فيقول : « لا تکنزوا لکم کنوزا 
على الأرض حيث یفسد السوس والصدأ ۰۰ وحیث ینقب السارقون 
ویسرقون ۰۰ 

« بل اكنزوا لکم کنوزا حیث لا يفسد سوس ولا صدأ ۰۰ وحيث 
لا ينقب سارقون ولا يسرقون ۰۰ 

« لأنه حبث یکون كنزك هناك یکون قليك آیضا ۰۲ 


(۱۳) الکهف : 11 

0 تفت كلبة موی ۶ 'السعادة والتركة: ٠‏ وكانة عليه التلم 
یقول : « يا لسعادة الساکین بالروح لأن ۰۰۰ » الخ . 

و الساکین بالروح . . هم:التو اضعون الذين ینکرون ذو اتهم ویستصغرون 
وجده ٠.‏ 

لذا تراهم یطمعون دائما فى رحمة الله ۰ ویأملون فى عونه وتأییده وه 
ویرجون أن يوفقهم فى طاعته .. وأن يعيتهم على العمل الصالح الذی 


بحبه ۰ 


۷۷۸ 


بج 


خالقيمة الحقيقية ليست غیما يكنزه الناس من آموال على الأرض ۰۰ 
لآن امال عارية زائلة ۰۰ والناس مستخلفين فيه ٠٠‏ وانما القيمة 
الحقیقیه خيما بدخره الناس عند الله من تقوی وعمل صالح ۰۰ 

ویتجه عليه السلام الى الستضعفین والفقراء معزیا ایاهم : 

« لا بقدر آحد آن یخدم سبدین ۰۰ لأنه اما أن ببعض الو احد 
ويحب الاخر أو پلازم الواحد ويحتقر الآخر ۰۰ 

« لا تقدروا أن تخدموا الله والال ٠٠‏ 

« لذلك آقول لکم : لا تهتموا لحياتكم بما تأکلون وبما تشربون ۰۰ 
ولا لاجسادکم بما تلبسون ۰۰ 

« آلیست الحياة خضل من انطعام ؟ و الجسد أفضل من اللیاس ؟ 

« انظروا الی طیور السماء ۰۰ انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع 
الى مخازن » ۰۰ 

ویضم لأتباعه الاسس السليمة فى نقل رسالته الى الناس ۰۰ 
فیقول : « من آراد أن يصير منکم عظیما یکون لکم خادما ۰ ومن آراد 
أن يصير منکم آولا یکون عبدا للجمیم » ۰۰ 

۰ فان التغطرس لا يجد آذانا تصنی اليه ۰۰ بعکس 
التواضع الذى بجد القلوب تلتف حوله والارواح تهفو اليه ۰ 
والناس بقولون : « خادم القوم سيد هم » ۰۰ لأنه بیذل من 
راحته ووقته فى سبیل اسعاد الجتمع الذی يعيش فيه ۰۰ 

بل انه عليه السلام یضرب ننا آروع الأمثلة فى التواضع ۰۰ غنراه 

یجمع تلامیذه قبيل عيد الفصح ۰۰ ویتناول معهم العضاء الأحير 


پاذلا لهم وصایاه ۰۰ 


فلما ينتهى العشاء ۰۰ یقوم ویخلم ثيابه ۰ ثم يآخذ منشفة 


ویمسحها بالنشفه + ۰ 


موقف غريب على التلامیذ لم یفهموه !! فیقف بطرس معترضا : 
لا ٠٠‏ لا ۰۰ آنت تغسل رجلی با سبدی ؟ ! 

ویجیبه عليه السلام بالسكينة كلها ۰۰ والحكمة كلها ۰۰ والتواضع 
كله : لست تملم آئت الآن ما آنا صانم ۰۰ ولکنك ستفهم فیما بعد ۶۰ 


۷۷۹ 


ولا يفهم بطرس ٠٠‏ فيصيح ف سيده : أبدا ٠٠‏ لن تغسل رجلى 


آیدا !! 

فيقول المسيح عليه السلام : ان كنت لا أغسلك غليس لك معى 
تصیب ۰۰ 

ثم لا یفرغ من درسه العملی الأخير ۰۰ يرتدى ثیابه ثم يتكىء 


لیوضح لهم ما غمض علیهم : « آتفهمون ما قد صنعت بكم ؟ آنتم 
تدعوننی معلما وسيدا ٠٠‏ وحسنا تقولون ۰۰ لأنى آنا كذلك ۰۰ 


أن يغسل بعضکم آرجل بعض ۰۰ لأنى آعطیتکم مثالا ۰ حنی كما 
أعظم من مرسله » ۰۰ 
با للعظمة »۰ ویا للحكمة ۰۰ ونا التواضع !! 


* ا 


VA: 


القدوة العلی(» 


» ان جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة تعددأ 
بجعله منفردا عن الرسل بمیزات ۰۰ ان شارکوه فى بعضها غلم یشار کو ه 
فى الكل ۰۰ فشخصية الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تمثلت بها كل 
جوانب الحياة ٠٠‏ وما کل رسول كان له مثل هذا ۰۰ 

غالرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ كان أبا ٠٠‏ وما كل رسول 
كان آبا ۰ ۰ ۱ 

وکان زوجا ٠٠‏ وما کل رسول تزوج ۰۰ 

وکان رئیس دوله وموسسها + و وما كل رسول آقام دوله ۰۰ 
یو رة ۱ 
جو انب حیاتها العقيدية و العبادية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية 

وكان المستشار ۰۰ و القاخی ۰۰ والربی ۰۰ والعلم ۰۰ والمهذب 
۰۰ و العاید ۰۰ و الز اهد ۰۰ و الصایر ۰۰ والرحیم ۰۰ الى آخر صفانه 
عليه الصلاة و السلام التی استوعبت كل جو انب الحياة ٠٠‏ 
الخاتمة التی انزلها الله الى الناس ] ۰۰ 
« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 200 ۰ 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نظاما شاملا لجوائب حياة البشر 
كلها ۰۰ وجعل حياة رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم - نموذجا لدينه 

مره الان قاری + ومرة یانما و 


صلی الله عليه وسلم » نشر مكتبة وهبة » ص ۱۰۳ 4 ۱۰۲ بتصرف . 
(۲) البقرة : ۲۵۲ 


۷۸۱ 


وشیء آخر ۰۰ هو أن البشر فيهم الأب والابن والزوج ۰ وفيهم 
السياسى والاقتصادى ورجل الشورى +٠‏ وفيهم المحارب والسالم ۹ 
ونیهم البتلی والعاق ۰۰ وغیهم الر اعی و الرعیه ۰۰ وفيهم العامل 
والتاحر *ه ۱ 

فاتضاه التشرنة متو اكرات مه وک اسان يها سس اه 
کاملة تختلف فى بعض جوانبها أو تتفق مع الاخرین ۰۰ 

وقد خرض الله تعالی على البشر - على اختلاف مستوياتهم وتعدد 
مواقف حياتهم ‏ أن يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم 
القدوة فى كل شىء ء٠‏ فما لم تكن شخصية الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم متعددة الجوانب والمواقف هذا التعدد ٠٠‏ لا يكون قدوة لكل 
البشر فى کل شىء ۰۰ 

وقد يعجب انسان أن تکون حياة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - من الخصب بحيث تستوعب كل جوانب حياة البشر ٠٠‏ فتكون 
لهم فى هذا كله ء٠‏ ولكنه الواقع الذى. تشهد له كل الدراسات النظرية 
والعلمیه ۰۰ 


فمثلا »۰ من الناحية النظرية : ادرس مواقف الصبر عنده ۰۰ 
فانك تحدها قد استوعبت کل موقف یحتاج الناس فيه الى الصبر ۰۰ 
لقد آقام الله رسوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مقام الخرج من وطنه ۰۰ 
ومقام من مات له ولد وآولاد وآولاد آولاد ۰۰ ومن ماتت له زوجه 
وعم وأبناء عم ۰۰ بعضهم قتلی ٠٠‏ ومقام من غشل ف المعركة ومن 
آوذی واستهزیء به ٠٠‏ ومقام من شمت فيه ۰۰ ومن اتهم بعرض 
آحب الخلق اليه ۰۰ ومقام من مرض وجرح ۰۰ ومقام من جاع وعطش 
وخاف ۰۰ وغیر ذلك من القامات التی یعتبرها الناس مصائب ۰۰ بحیث 
لا تصیب الانسان مصيبة الا ویری رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
قد أصبب بمثلها ۰۰ وکان له موتف مثالی منها ۰۰ فيقف مثله ان كان 
مومنا ۰۰ 

ومن الناحية العملية ۰۰ غان تاريخ الأمة الاسلامية ما خلا فى 
عصر من عصوره من ملایین من اغراد هذه الامة ۰ مختلفی المدارك ۰۰ 


مخظفى الستویات ۰۰ مختلفی الاختصاصات ۰۰ مختلفی الشارب ۰۰ 


VAY: 


منهم الغنی ۰۰ والفقير ۰۰ والقائد ۰ والرئیس ۰۰ والعالم ۰۰ 
والعاید ٠٠‏ وغیر هم وغیر هم ۰۰ کل منهم متمسك بحبل الاقنداء 
پرسول الله صلی الله عليه وسلم - فى الصفيرة والكبيرة ۰۰ حتى 
انك لتجد النمادج التباینه من هؤلاء »۰ وكل منهم يقيم الدليل على 
أن سلوکه هو سلوك رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فیما يسير 
عليه ٠٠‏ وكل ذلك فى الواقع ناتج عن الخصب فى حياة الرسول _ 
صلى الله عليه وسلم ‏ التی استوعبت أحوال اليشر جميعا ٠٠‏ 

والرسول صلی الله عليه وسلم فى کل موقف من هذه الواقف ۰۰ 
وف کل حال من الأحوال ۰ وق کل جانب من الجوانب ۰۰ كان الثل 
الاعلی للبشر و القدوة العلیا والوحيدة لهم ۰۰ 

اذ اليه یرجم الکمال فى کل شىء ۰۰ ومنه يعرف الکمال فى كل 
شیء ۰۰ 

ولا كمال لأى انسان مهما كان فى أى حالة ۰ الا باتباعه والاقتداء 
به والتأسی فيه ٠۰‏ لأن الله تعالى لم بعط من الكمال لانسان ما أعطام 
محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ولم يجتمع فى انسان من الکمالات 
ما اجتمع فی شخصه العظيم ۰ وذلك آبية الله على أن هذا الانسان 
رسوله ۰۰ اذ ما كان هذا لیجتمم لانسان منبت عن الله وکمالاته » اه ۰ 
يتصرف ۰۰ ۱ 

ویقول الاستا سمید حوی : « آن آبرز سمة ی شسخمية الرسول 
صلی الله عليه وسلم التعددة الجو انب آخلاقیاته التی لا مثيل لها ۰۰ 
فلو أنك جمعت كل خلق عظيم ف العالم ۰۰ وكل تصرف أخلاقى سليم 
تصرفه فى يوم من الأيام انسان ** فان ما تجده فى حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يربو على هذا كله مجتمعا ۰ مع انعدام التصرفات 
غير الأخلاقية فى حياته عليه الصلاة والسلام 33 مما لا تستطيع معه 
أن تجد فى حياته كلها تصرفا يمكن أن ترى أعظم منه فى باب الأخلاق 
عند غيره صلی الله عليه وسلم »۲۳ . 

% د % 


(9) المرجع السابق ص ۱.۰ 


VAT 


بد من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم : 

روى البخارى عن عطاء بن يسار قال : نقيت عبد أله بن عمرو 
أبن العاص ۰ رضى الله عنهما فقلت له : آخبرنی عن صفة رسول الله 
صى الله عليه وسلم ف التوراة ٠٠‏ 

قال : أجل ۰۰ و الله أنه لموصوف ف انتور اة بیعص صفنه ف 
القرآن : « یا آیها النبى انا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا 0( ۰۰ 
ف التوراة 5 « با أبها النبى هه انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ۰۰ 
موحرزا للأميين ۰۰ أنت عبدى ورسولی ۰۰ سميتك المتوكل ٠٠‏ 

ليس بفظ ولا غليظ ٠٠‏ ولا سخاب بالأسواق ٠۰‏ ولا يدفع السيئة 
بانسيئة ٠٠‏ ولكن یعفو ويصفح ۰۰ 

ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة العوجاء بأن يقولوا : لا اله 
الا ألله ۰۰ خيفتح بها أعينا عميا ۰۰ وآذانا صما ۰۰ وقلويا غلفا )0 وه 

وعن الامام الحسین بن على رضی الله عنهما قال : سألت آبی عن 
سيرة رسول الله صلی الله عليه وسلم فى جلسائه ٠٠‏ فقال : 

2 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الیشر ۰۰ سهل 
الخلق ٠٠‏ لبن الجانب ٠٠‏ 

ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح ٠٠‏ 

يتغافل عما لا يشتهى ۰۰ ولا يؤيس منه ولا یخیب فيه ۰۰ 

فقد ترك نفسه من ثلاث : المراء ٠٠‏ والاكبار ٠٠‏ وما لا يعنيه ٠٠‏ 

وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم آح دا ۰ ولا بعبية ۰۰ 
ولا يطلب عورته ۰۰ 

ولا يتكلم الا فیما رجا ثوابه ۰۰ واذا تكلم أطرق جلساژه کانما 
على رؤوسهم الطیر ۰ فاذا سكت تکلموا ۰۰ 

لا بتناز عون عنده الحديث ۰ ومن تكلم عنده أنصتوا اليه حتى 
يفرغ ۰۰ حديثهم عنده حديث آولهم ٠٠‏ 

" یضحك مما يضحكون منه ٠٠‏ ویتعجب مما يتعجبون منه ۰۰ ويصبر 

للغريب على الجفوة فى منطقه ومسالته ۰ حتى أن كان أصحابه 
ليستجلبونهم ٠٠‏ 


(6) الاحزاب : 26 (ه) الاحاديث القدسية + ۱ ص ۲۰۸ 


۷۸۹۶ 


وبقول : اذا رأيتم طالب حاجة يطليها خارفدوه ٠٠‏ ولا بقبل 
الثناء الا من مكاقء ۰۰ ولا يقطع على أحد حديثه ۰ حتى يجوز 
غیقطعه بنهى أو قيام ٠ ٩»‏ 

وعن خارجه بن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زید بن ثابت 
رضى الله عنه قالوا : حدثنا عن بعض آخلاق النبى صنى الله عليه 
وسلم ۰ خقال : كنت جاره ٠٠‏ فكان اذا نزل عليه الوحى بعث الى 
فاتيه فأكتب الوحى ۰۰ خكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها ٠٠‏ واذا ذكرنا 
الأخرة ذكرها معنا ء٠‏ واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ٠٠‏ فكل 
هذا آحدثکم عنه۳ ٠‏ 

وعن آنس رخى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من اشد الناس لطفا ۰۰ واللّه ما كان يمتنع فى غداة باردة من عبد 
ولا من أمة ولا صبى أن يأآتيه بالماء فيغسل وجهه وذراعيه ۰۰ 
وما سأله سائل قط الا أصغى اليه أذنه ٠٠‏ غلم ينصرف حتى يكون 
هو الذی بنصرف عنه ٠٠‏ وما تناول آحدا بيده الا ناوله ایاها فلم 
ينزع حتی یکون هو الذى ینزعها منه ۳ ۰ 

وروی مسلم عنه رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اذا صلی النداة ۰۰ جاء خدم الدينة بانیتهم فيها الاء ۰۰ 
فما بۇتى باناء الا غمس مده فيه ۰۰ وریما جاءه € الغداة الباردة 

وعنه رضی الله عنه أيضا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا صافح ‏ أو صافحه ‏ الرجل لا ينزع يده من يده ۰ حتى يكون 
الرجل ينزع بده ۰۰ وان استقبله بوجه لا يصرخه عنه حتى يكون الرجل 
ينصرف عنه ۰۰ ولا یری مقدما ركبتيه بين بدى جليس له ۰ 

وعن محمد بن مسلمة رضى الله عنه قال : قدمت من سفر ۰۰ فأخذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدى ۰۰ فما ترك يدى حتى تركت 


يده( ۰ 


)3 عن کتاب سید الشهذآء : الامام آلحسین رضی الله عنه ‏ للاستاذ 
موسی محمد على ص (VY ٦۸‏ اخرجه ابو نعيم فى دلائل النبوة ٠‏ 

۰ اخرجه آبو نمیم‎ (A) 

)٩(‏ رواه الترمذى وابن ماجه وابن سعد 

(.۱) آخرجه الطبرانى . 


YAO 
) من وصايا القرآن‎ ٠. ( 


وعن آنس رخی الله غنه قال : ان كانت الوليدة من ولائد آهل 
المدينة لتجىء ختأخذ بيد رسول الله صلی الله عليه وسلم خما ينزع 
يده من بدها حتى تذهب به حيث ساءت 210 ۰ 

وق رواية : « أن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فتنطلق به فى حاجتها » ۰۰ 

وعنه رضی ألله عنه أن امرأة کان ف عقلها شىء ۰ فقالت 9 
با رسول الله ٠٠‏ ان لى اليك حاجة ٠٠‏ فقال : « يا أم غلان ٠٠‏ انظری 
أى ا لسكك شئت حتى آقضی حاجتك » ۰۰ فخلا معها فى بعض الطرق 
حتى فرغت من حاجتها ٩۱‏ ۰۰ 

وعنه آیضا قال : ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبى صلى الله 
عليه وسلم فینحی رآسه ۰۰ حتى يكون الرجل هو الذى ينحى رأسه ۰۰ 
وما رآیت رسول الله صلی الله عليه وسلم آخذا بيد رجل خترك يده ۰۰ 
تی يكون الرجل هو الذى یدع بده(۳) ۰ 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : سألت عاکشة رضى ألله 
عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كان خلقه القرآن 
۰۰ برضى لرضاه ویسخط لسخطه ٠٠‏ 

وأخرج البيهقى عن زيد بن بابنوس قال : قلنا لعائشة رضى الله 
عنها : يا آم المؤمنين +٠‏ كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
« قد أفلح المؤمنون » الى العشر ۰۰ قالت : هكذا كان خلق رسول الله 
صلی الله عليه وسلم 2099 ٠‏ 

وعن عروة عن عائشه رضى الله عنها قالت : ما كان أحد آحسن 
ولا من أهله الا قال : « لبيك » ولذلك أنزل الله عز وجل : « وانك لعلى . 
خلق عظيم )250 ۰ 

(۱۱ رواه أحمد . 


۳( رو اه انو داوود . )١5(‏ رواه النسائی . 
(۱۵) القلم : ؟ والحدیث رواه آبو نعيم فى دلائل النبوة . 


YA“ 


وعن صفية بنت حپی سس - آم المؤمنين رضى الله عنها قالت : ما رأيت 
آحدا آحسن خلقا من رسول الله صلی اله عليه وسلم ۰ لقد رآیته 
وقد ركب بی من خبير على عجز ناقته ليلا: + فجات انس خضرب 
رآسى مؤخرة الرحل ٠٠‏ خمسنى بيده يقول : « يا هذه مهلا ٠+‏ يا بنت 
حيى مهلا » ۰۰ حتى اذا جاء الصهباء ‏ موضم على روحة من خیبر - 
قال : « انى أعتذر اليك با صفية مما صنعت بقومك ءء اذ نهم قالوا لى 
كذا ٠٠‏ وقالوا لی كذا 23١0)»‏ ۰۰ 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ما خير رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب بين أمرين الا أخذ آیسرهما ما لم يكن اثما ٠٠‏ فان كان 
اثما کان امد الناس منه +٠‏ وما انتقم لنفسه الا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها 29 ٠‏ 

وعنها رضى الله عنها قالت : ما ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده خادما له قط ۰۰ ولا أمرأة ۰۰ ولا ضرب بيده شیگا الا أن 
يجاهد فى سبيل الله ۰۰ ولا خير بين شيئين قط الا كان أحبهما اليه 
أبسرهما ۰ الا أن یکون اثما ٠٠‏ فاذا كان اثما كان أمعد الناس من 
الاثم ۰۰ ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى اليه حتى تنتهك حرمات الله ۰ 
فيكون هو ينتقم لله عز وجل (۱) , 

وعن أبى عبد الله الجدلى قال : سمعت عائشة رضى الله عنها 
وسالتها عن خلق رسول الله صلى اله عليه وسلم خقالت : لم يكن 
ذاحشا ولا متفحشا ولا سخابا ‏ أى صباحا ‏ ف الأسواق ٠٠‏ ولايجزى 
پالسیثه السیثه ٠٠‏ ولكن يعفو ويصفح ‏ أو قال : یعفو ویغقر - 
شك آبو داوود ‏ + (۱) ۰ 

وعن صالح مولی التوامة قال : كان آبو هريرة رخی الله عنه 
ينعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : كان یقبل جميعا ويدير 
جميعا » بأبى وأمى لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا قى الأسواق ۰۰ 

زاد آدم : لم آر مثله قبله » ولم آر مثله بعده(۳) ۰ 


(11) آخرجه الطبرانی ٠‏ 

(۱۷) اخرجه مالك وابو دآوود و النسائی و ابو نعیم . 

(۱۸) أخرجه احمد . )۱٩(‏ أخرجه أبو داوود - 
(۲۰) رواه یعقوب بن سفیان . 


YAY 


وسلم سپاپا ولا لعانا ولا. فاحشا » كان يقول لاحدنا عند المعاتبة : 
« ما به تربت جبينه )1230 ۰ 

وغند البخاری آیضا عن عبد الله ين عمر رضی الله عنهما قال : 
« ان من خياركم | ET‏ ا" 
المدينة آخذ أبو طلحة رضى ا اي و : 
صلی الله عليه وسلم خقال : يا رسول الله ٠٠‏ ان أنسا غلام كيس 
غليخدمك ٠‏ قال : فخدمته فى السفر والحضر ء والله ۰۰ ما قال لى لشىء 


صنعته : صنعت هذا هكذا ؟ لا لشىء أضتعة 
ماهتاو ۳۹ الم 


CR‏ 0 ۰۰ غخرجت 
حتى آمر على الصبيان وهم يلعبون فى السوق فاذا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قد قبض بقلای من وراثى + تقال : هنظرت اليه وهو 
بضحك فقال : « يا آنیس ۰۰ آذهبت حيث آمرتك » ؟ قال : قلت : 

قال أنس : والله ٠٠‏ لقد خدمته تسم سنين ما علمته قال لشىء 
صنعته لم فعلت كذا وكذا ؟ أو لشىء تركته : هلا خملت كذا وكذا ؟ "© ۰ 
راكحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰ ولقد 
خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر سنين ۰۰ خما قال لی قط : 
آف ۰ ولا قال لشیء فعلته : لم خعلته ؟ ٠٠‏ ولا لشىء لم آغعله 3 
آلا فعلت کذا؟ ! (۲) " 

(۲۱) رواه البخاری ومسلم وأحمد . 


(؟؟) رو اه مسلم . (YY)‏ رواه مسلم . 


YANA 


وعن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال : سالت رسول الله 
والاثم ما حاك ف نفسك » وکرهت أن پطلم عليه الناس »۲۳۲ + 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما قال : لم يكن 
2 أن من خیارکم آحسنکم آخلاقا ۰ 

وعن آبی الدرداء رضى الله عنه : أن النبى صلی الله علية وسلم 
قال : « ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق » 
وان الله بض الفاحش اليذىء C۷‏ ۰ 

والبذىء : هو الذى يتكلم بالفحش وردىء الكلام 00 

وعن آبی هريرة رضی ال عنه قال : مثل رسول ان صلی اد 
عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ قال : « تقوی الله وحسن 
الخلق » ۰4 ۰ 

وسثل عن أكثر ما بدخل النادں جنار » فقال 00 الفم والفرج > 040 ۰ 

وذلك لأن اللسان هو مصدر الكفر والكذب والفحش والغيبة 

وعنه رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا » وخياركم خياركم لنسائهم »9 . 


عليه وسلم يقول : « ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم 
القائم »۲ ٠‏ 

الله عليه وسلم : « آنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وان 
وببيت ف أعلا الجنة لمن حسن خلقه » ۲۳۱ , 


(۲۵) رواه مسلم . ۲ متفق عليه . 
(۲۷) رواه الترمذی . (۲۸ رواه الترمذی . 
)٩(‏ رواه الترمذی . (۳۰) رواه آبو داوود . 


)۳1( رو اه أبو داوود ۰۰ ومعنی ز عیم ۱ ای ضامن ۳ 


VAR 


وعن جابر رضی الله عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
2 او ی و ی 
e‏ 7 

ويقول الامام النووى : الثرثار هو كثير الكلام تكلفا ٠١‏ والمتشدق : 
التطاول على الناس بکلامه ؛ ویتکلم بملء فيه تفاصحا وتعظیما لکلامه ۰۰ 

والمتفيهق : أصله من الفهق ۰ وهو الامتلاء ۰ وهو 00 
خمه بالكلام ويتوسع فيه ٠٠‏ ويضرب به تكبرا وارتفاعا »۰ واظهارا 
للفضيلة على غيره ٠‏ 

د كد كد 

. من تواضعه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : جلس جبريل عليه السلام 
الى النبى صلى الله عليه وسلم خنظر الى السماء نذا ملك ينزل » 
و أرسلنى اليك ريك أفملكا بيا أجعلك أو عبدا رسولا ؟ قال 
جبريل : تواضع لريك يا محمد » قال : « بل عبدا رسولا ٠ ٩)‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكثا يقول : « آكل 
كما بأكل العبد وأجلس كما يجلس العيد » ٠‏ 

ا وج ا بو لوو 
ور القرآن يكثر الذكر وب ویقصر الخطبة ويطيل الصلاة 


E 


(؟*) رواه الترمذى . 
(f)‏ روم ادوا اواو ى2 
(۳۲) أخرجه الطبرائى . 


۷۹۰ 


وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويركب الحمار ویلبس الصوف ويجيب 
دعوه الملوك ۰۰ ولقد رآیته يوم خیبر على حمار خطامه من ليف (۱۲۶ ۰ 


عليه وسلم برکب الحمار وبليس الصوف وبعتقل الشاة ويأتى مراعاة 
الضف" ۰ 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال : يجلس على الارض ويآكل 
على الأرض ويعقل الشاة ویجیب دعوة المملوك على خبز الشعير ٠‏ 
وعنه رضى الله عنه غال : ان کان الرجل من آهل العوالى يدعو 


. 0000 


وعن آنس رضی الله عنه قال : كان رسول اله صلی آله عليه وسلم 
يدعى الى خبز الشعير والاهالة السنخة غيجيب ولقد كانت له درع 
عند يهودى غما وجد ما يفكها حتى مات(۳۹) ۰ 

والاهالة : ما أذيب من الالية والشحم ۰۰ ؤقيل الدسم الجامد ۰ 
والسنخة : أى متغيرة الریح ٠‏ 
۰ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رجلا نادى النبى صلى الله 
عليه وسلم ثلاثا كل ذلك يرد عليه « لبيك ٠٠‏ لبيك ٠٠‏ لبيك 6۰۰ ٠‏ 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : كانت امرأة تراخث الرجال وكانت 
بذيئة غمرت بالنبى صلی اه عليه وسلم وهو یاک ثريدا على طربال 
فقالت : انظروا اليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد ! 
خقال النبى صلی الله عليه وسلم : « وأى عبد أعبد منى » ؟ قالت : 


(5؟) أخرجه ابو داوود - والعنی أنه لم يكن يلغو أصلا .. ویستعمل 
هذا اللفظ فى نفى اصل الشیء .. ويجوز أن يراد باللغو الهزل والدعابة 
۰ وان كان ذلك منه قلیلا . 

(۳) آخرجه البیهتی ب ویعتقل الشاة : ای یضع رجلها بين ساقه 


وفخذه ویحتلبها . 
(۲۷) آخرجه الطبر انی . (۲۸) آخرجه الطبر انی . 
() أخرجه الترمذی . )٤۰(‏ آخرجه آبو یعلی . 


۹1 


ويأكل ولا يطغمنى ؟ قال : « فكلى » ٠‏ قالت : ناولنی بيدك ۰ فناولها 
فقالت : أطعمنى مما فى فيك ٠‏ غاعطاها خأكلت خغليها الحياء فلم تراغث 
آحدا حتی ماتت ۲“ ۰ ۱ 

وعن جرير رضی الله عنه أن رجلا أتى النبی صلی الله عليه وسلم 
من بين يديه فاستقبلته رعدة خقال النبى صلی الله عليه وسلم : « هون 
عليك خائى لست بملك انما آنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد )427 ٠‏ 

وعن عامر بن ربيعة رضی الله عنه قال : خرجت مع النبى صلى الله 
عليه وسلم الى المسجد غانقطع شسعه فأخذث نعله لأصلحها فأخذها 
من بدی وقال : « انها أثرة ولا أحب الأثرة )0“ ٠‏ 

وعن عبد الله بن جبير الخزاعى رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يمشى فى آناس من أصحابه فتستر بثوب » فلما 
رای ظلة رفع رأسه غاذا هو بملاءة قد ستر بها فقال له : « مه » ۰ 
وأخذ الثوب فوضعه » فقال : « انما آنا بشر مثلکم »440 ۰ 

وعن عروة رضی الله عنه قال : سال رجل عاثشة : هل كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعمل ف بیته ؟ قالت : نعم ۰۰ كان یخصف نعله 
ویخیط ثوبه » كما يعمل آحدکم ف بیته ‏ وعند البیهقی عن عمرة قالت : 
قلت لمائشة : ما كان يعمل رسول الله صلی الله عليه وسلم ف بیته ؟ 
قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بشرا من البشر یفلی ثوبه 
ویحلب شاته ویخدم نفسه(**۲ ٠‏ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال العباس : قلت : لا آدری 
ما یقی رسول الله صلی الله عليه وسلم غینا » غقلت : يا رسول الله ۰۰ 
لو اتخذت عریشا بظلك ؟ قال : « لا آزال بين آظهرکم يطأون عقبی 
ویناز عون ردائى حتی یکون الله يريحنى منهم ۷6 ۰ 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : كان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يكل طهوره الى أحد ولا صدقته التى يتصدق بها يكون 


هو الذى بتولاها ینفسه۷ ۰ 


(۱)) آخرجه الطبراتی - والطربال هی الارض ٠‏ 


(1۲) آخرجه الطبرانی . (۲۳) آخرجه البزار . 
(1)) آخرجه الطبرائی ٠‏ (ه)) آخرجه البیهقی و الترمذی . 
(1) آخرجه البزار ۰ (۲۷) ذكره القزوینی . 


VEY 


وعن جابر رضى اله عنه قال : جاء النبى صلی الله عليه وسلم 
يعودنى ليس براکب بغلا ولا برذونا "۳ ٠‏ 
اجعله حجا لا ریاء خبه ولا سمعة )0306© ٠‏ 
وعنه رضى مسي نار وحار a‏ 
مكة مکه يوم الم و على وه لخدم ۰ وقالٍ أبن اسحاق : 
ا ا ۱ ير 27 
لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يممسس 
و اننطه الرعل03* + 


وعن آبی هريرة رضی الله عنه أنه قال : دخلت بوما السوق مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم غجلس الى البزازین فاشتری سراويل 
بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له : « زن وأرجح » ٠‏ 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراویل خذهيت لأحمل عنه 
فقال : « صاحب الشیء ء أحق بشيئه أن بحمله الا أن يكون ضعيفا 
ها SSS‏ 
السراويل ؟ قال : « أجل ف السفر والحضر وبالليل والنهار خانى 
آمرت بالستر خلم أجد شیکا أستر منه » ۱“ ٠‏ 

وه ترش اق عن له ور اده" كفا له رول امه الى الله 
عليه وسلم : « اتزن وأرجح » ٠‏ خقال الوزان : ان هذه لكلمة ما سمعتها 
من أحد » خقال أبو هريرة : فقلت له : كفاك من الزهق والجفاء ف 
دىنك ألا تعرف نبيك ؟ خطرح الميزان ووثب الى بد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم يريد أن يقبلها فحذف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بده منه فقال : « ما هذا ٠.٠‏ انما بفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست 
بملك ۰۰ انما آنا رجل منكم »)°۳ ٠‏ 


(6۸) أخرجه البخاری . )٩(‏ اخرجه الترمذى . 
(۵۰) آخرجه البیهقی . (۵۱) أخرجه الطبراتی و آبو یملی . 
(۵۲) رواه آبو یعلی و الطیرانی 


۷۹۳ 


کان النبى صلی الله عليه وسلم یفعله(۳* ۰ a.‏ : 
عليه وسلم : « ان الله أوحى الى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
آحد » ولا يبغى أحد على آحد »9© . 

٠‏ وعن أبى هريرة رضی ألله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا» 
وما تواضع آحد لله الا رفعه الله )7“ . 


وعن أبى رفاعة تميم بن أسيد رضى الله عنه قال : انتهيت الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يخطب ٠‏ ققلت : يا رسول الله »۰ 
رجل غریب جاء يسأل عن دينه لا يدرى ما دينه ؟ فأقبل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وترك خطبته حتى انتهى الى » غأتى بکرسی 
خقعد عليه » وجعل يعلمنى مما علمه الله » ثم أتى خطبته » فأتم 
آخرها9”© ۰ ۱ 


وعن أنس رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. كان 
اذا أكل طعاما لعق آصابعه الثلاث ٠‏ قال : وقال : « اذا سقطت لقمة 
أحدكم » خليمط عنها الأذى » وليأكلها » ولا يدعها للشيطان » وأمر أن 
تسلت القصعة قال : « فانكم لا تدرون قى أى طعامكم البركة ٠١»‏ ء 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه » عن النبى صلى الله عليه و 
قال : « ما معث الله نبيا الا رعى الغنم » قال آصحابه : وأنت ؟ 
خقال : « نعم ٠٠‏ كنت آرعاها على قر اریط لاهل مكة » © ۰ ۱ 
وعنه عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « لو دعیت الى کراع 
وعن آنس رخی الله عنه قال : كانت ناقه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم العضباء لا تسبق - أو لا تکاد تسبق ‏ فجاء آعرابی 


(۵۳) متفق عليه . (۵1) رواه مسلم . 
)00( رواه مسلم ۰ ۱ (5ه) رواه مسلم ۰ 
(۵۷) رواه مسلم . )0۸( رواه البخارى:. 


(5ه) رواه البخاری . 


¥4٤ 


e 


على قعود له » خسيقها » خشق ذلك على المسلمين حتى عرفه » فقال : 
« حق على الله أن لا پرتفع شىء من الدنیا الا وضعه ٠6270)‏ 

ومن الأمثلة على تواضعه وحلمه صلى الله عليه وسلم ما رواه 
ابن أبى شبية عن قيس بن وهب عن رجل من بنى سراة قال : قلت 
لعائشة : آخبرینی عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقالت : 
أما تقر القرآن : « وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خصنعت له طعاما وصنعت له حفصة 
رضى الله عنها طعاما خسبقتنى حفصة فقلت للجارية : انطلقی غأكفئى 
قصعتها ٠‏ فأهوت أن تضعها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم 
فكفآتها » خانكفات القصعة فانتشر الطعام » فجمعها النبى صلى الله 
عليه وسلم كما غيها من الطعام على الأرض فاکلوا » ثم بعثت 
بقصعتی خدفعها النبى صلى الله عليه وسلم الى حفصة فقال : « خذوا 
ظرفا مكان ظرخكم وكلوا ما خيها » ٠‏ قالت : خما رأيته فى وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ 

% نا فن 

ب من حلمه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

بقول الله تعالی : 0"( والکاظمین الفيظ والعافين عن الناس 6 والله 
يحب المحسنين »(۱۱) ۰ 

ویتول : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »00 . 

ویقول سبحانه : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة » آدفع بالتی 
هی أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم * وما يلقاها 
الا الذين صبروا وما بلقاها الا ذو حظ عظیم »(15) ۰ 

ويقول جل شأنه : وان صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور ۰616 

عن عبد الله رضى الله عنه قال : لما كان يوم حنين آثر النبى 
صلى الله عليه وسلم ناسا فأعطى الأقرع بن حابس رضى الله عنه ماكة 
من الابل وأعطى عيينة رضی الله عنه مثل ذلك وأعطى ناسا » فقاك 


اة لاء (۱) آل عمران : ۱۳۲ 


(16) الشورى :؟1 


۷۹ 


رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله ٠‏ خقلت : لأخبرن النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ خأخبرته فقال : « رحم الله موسى ٠٠‏ قد أوذى بأكثر 
من هذا خصير » ۰ 

وف رواية : فقال رجل : والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد 
خيها وجه الله ٠‏ خقلت : والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه و 
فآتيته فاخبرته خقال : « من يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ؟ ۰ 
رحم اه موسی ۰۰ قد آوذی باکثر من هذا فصبر » ۳) م 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن عبد الله بن آبی لما توق 
۰ءجاء اينه الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : أعطنى قميصك 
أكفنه غيه ٠٠‏ وصل عليه و استغفر له ٠٠‏ 

خاعطاه قميصه وقال : « آذنى أصلى عليه » ٠٠‏ خآذنه ٠٠‏ خلما 
أراد أن یصلی جذبه عمر ‏ رضی الله عنه ‏ وقال : آلیس الله نهاك 
أن تصلى على النافقین ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « آنا بين 
خیرتین » قال : « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم »1) ۰ خصلی عليه 
غنزلت هذه لآدة : «ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ٩")‏ ۰ 

وعن عمر رضی الله عنه قال : لما توف عبد الله بن آبی ۰۰ دعی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام اليه ٠٠‏ غلما وقف 
عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره خقلت : با رسول الله »۰ 
أعلى عدو الله عبد الله بن أبى القاكل يوم كذا : كذا وكذا ‏ يعدد 
أيامه : قال : ورسول الله صلى الله عليه وسلم یتبسم حتى اذا أكثرت 
عليه قال : « آخر عنى با عمر ۰ انی خیرت فاخترت » قد قيل لی : 
« استغفر لهم » الاية ‏ لو أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر 
له لزدت » ۰ قال : ثم صلی عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ 
منه » قال : فعجبت من جرأتی على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والله ورسوله أعلم + قال : فوالله ۰ء ما كان الا يسيرا حتى نزلت 
هاتان الآبتان : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا » - الاية -- 
فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على 
قبره حتی قبضه ان عز وجل 6 , 
(1۵) آخرجهما البخاری . (55) التوبة : .۸ 
10) آخرجه الشیخان و الاية من سورة التوبة : ۸6 
(1) رواه آحمد و البخاری و الترمذی . 


۷۹۹ 


وعن جابر رضى الله عنه قال : لما مات عبد الله بن أبى أتى ابنه 
راهان تاي وحار تقال : يا رسول الله ۰۰ انك ان لم تأته لم نزل 
نعیر بهذا » فآتاه النبى صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل فى حفرته 
خقال : « أفلا قبل أن تدخلوه » ٠‏ فآخرج من حفرته وتفل عليه من 
ريقه من قرنه الى قدمه وآلبسه قميصه ۰ ورواه لنسائی + وعند 
البخارى عنه قال : أتى النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبى 
بعدما آدخل فى قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه 
من ریقه وآلبسه ت , 


وعن زید بن آرقم رضی الله عنه قال : سحر النبی صلی الله عليه 
وسلم رجل من الیهود فاشتکی لذلك أياما » سال : خجاءه جبریل عليه 
السلام فقال : ان رجلا من البهود سحرك وعقد لك عقدا فى بثر 
كذا وکذا » خارسل الیها من یجیء بها + خبعث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فاستخرجها غجاءه بها خحللها » قال : فقام رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كأنما تشط من عقال » فما ذکر ذلك لیهودی 
ولارآه فى وجهه حتى مات( ۰ 

وعن أنس رضى الله عنه قال : كنت أمشى مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ۰۰ وعليه برد نجرانى غليظ الحاشية ٠٠‏ فأدركه أعرابى 
فجبذه بردائه جبذة شديدة ٠٠‏ 8 الى صفحة عاتق النبی صلی الله 
عليه وسلم ۰۰ وقد آثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ۰۰ ثم قال : 
يأ محمد ۰۰ مر لى من مال الله الذى عندك ۰۰ خالتفت اليه فضحك ٠‏ 
ثم آمر له بعطاء ۰۰ 


وعن آنس بن مالك رضی الله عنه أن امرأة بهودية آتت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاکل منها فجیء بها الى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فسألها عن ذلك قالت : آردت لأقتلك ٠‏ خقال : 
« ما كان الله ليسلطك على » - أو قال : على ذلك قالوا : الا نقتلها ؟ 
قال : « لا » ٠‏ قال آنس : فما زلت أعرفها فى لهوات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۲٩‏ ۰ 


. رواه آحمد وابن کثیر . (۷۰) رواه احمد و النسائی‎ )1٩( 
. آخرجه الشیخان‎ )۷۱( 


AV 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن امرأة من يهود آهدت لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم شاة مسمومة خقال لاصحابه : « آمسکوا خانها 
مسمومه » ۰ وقال لها : « ما حملك على ما صنعت » ؟ قالت : آردت 
أن أعلم ان كنت نبیا خسيطلعك الله عليه وان ن كنت کاذبا آریح الناس 
منك ۰ قال : فما عرض لها رسول الله صلی الله عليه وسلم9"© ٠‏ 


تین نان ا و 
ان مذا لارا ات 5 أبهرى 5 ١‏ الأكلة التى أكلت مع آخيك 
ا ا ی 
ا E‏ 


وعن أبى هريرة رضى اقه عنه قال : جاء ا الدوسى 
ِ فادع الله عليهم ٠‏ فاستقبل لب رسكل ٠‏ الله عليه و 
ورفم يديه خقال الناس : هلکوا ۰ خقال : « اللهم اهد دوسا وائت 
ل ۰ اللهم ا OE‏ 
0 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أن الله رغیق يحب الرفق ف الأمر كله » 29 ۰ 

وعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله رفيق يحب 
الرفق » ویعطی على الرفق ما لا یعطی على العنف » وما لا يعطى على 


(5/) أخرجه البيهقى وأبو داوود وأحمد والبخارى . 


(۷۲) أخرجه ايبن اسحاق . (1/ا) أخرجه الشيخان . 
(¥) رواه‌مسلم . (9/5) متفق عليه . 
(لالا) رواه مس لم . 


VA 


وعنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « ان الرفق لا يكون 
فى شىء الا زاخه » ولا ينزع من شىء الا شانه » ٩۷۸‏ ۰ 
« يسروا ولا تعسروا » وبشروا ولا تنفروا » ٩"‏ ۰ 

وعن جرير بن عبد الله رضى الله عنه قال : « سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « من يحرم الرفق يحرم الخير كله »(* . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم : أوصنى ۰ قال : « لا تغضب » غردد مرارا » قال : 
« لاتغضب )2210 , 
الله عليه وسلم قال : « ان الله كتب الاحسان على كل شىء » فاذا قتلتم 
خأحسنوا القتلة » واذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه » وليحد أحدكم شفرته » 
ولیرح ذبيحته »۹۳۲ ۰ ۱ 
ليهم خربه قومه خآدموه ۰۰ وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول : 
2 اللهم آغفر لقومی فانهم لا یعلمون » ۰۰ 
وسلم قال : « لبس الشديد بالصرعة ۰۰ انما الشديد الذى يملك 
خفسه عند الغضب ) ۰ 

3ع دع ين 

03 من سفقته ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن آنس رضی الله عنه أن النبی صلم الله عليه وسلم قال : 
فأتجوز فى صلاتی مما آعلم من شدة وجد آمه من بکائه ۳۲6 ۰ 


(۷۸) رواه‌مسلم . (9/) متفق عليه . 
(۸۰) رواه‌مسلم . (۸۱) رواه البخاری . 
(AY)‏ رواه مسلم ۰ (AY)‏ آخرجه اد لشيخان 3 


7% 


الله عليه و له يستعينه فى شىء ‏ قال عكرمة رضی الله عنه : آراه 
قال فى دم - خاعطاه رسول الله صلی الله عليه وسلم شیا ۰۰ 
ثم قال : « آحسنت اليك » ؟ قال الأعرابى : لا ۰۰ ولا آجمنت (:) 


فغضب يعض السلمین وهموا أن یقوموا اليه ۰۰ خآشار صلی اله 
وسلم وبلغ الى منزله دعا الأعرابی الى البیت خقال : « انما جئتنا 

فزاده رسول الله صلی الله عليه وسلم شیا وقال : « آحسنت 
اليك » ؟ 

قال صلی الله عليه وسلم : « انك جئت تسألنا فاعطیناك فقلت 
ما قلت ٠٠‏ وف آنفس آصحابی عليك من ذلك شىء ۰۰ خاذا جكت 
غقل بين آیدیهم ما قلت بين یدی حتی يذهب عن صدورهم » ۰۰ 
خقال : نعم ۰۰ 

خلما جاء الأعرابی قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ان 
صاحبکم كان جاعنا فسألنا خأعطيناه ۰ فقال ما قال ۰۰ و انا قد دعوناه 
فأعطيناه فزعم أنه قد رضى ۰۰ أكذلك يا آعرابی » ؟ 

فقال الأعرابى 5 نعم ۰۰ فجزاك الله من آهل وعشيرة خيرا 3 
كمثل رجل كانت له ناقة خشردت عليه ٠٠‏ غاتیعها الناس فلم يزيدوها 
الا نفورا ۰ فقال لهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقتى فأنا آرخق 
بها وأنا أعلم بها ٠٠‏ ختوجه لها فأخذ من قشام الأرض ‏ آی ثمر 
النخل ‏ ودعاها حتى جاعت واستجابت وشد عليها رحلها ٠٠‏ وانی 
لو آطعتکم حيث قال ما قال لدخل النار 234906 ٠‏ 


% % 6د 


(۸6) متفق عليه . 


Nee 


و من حیائه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 


عن أبى سعيد الخدری رضى الله عنه قال : كان النبی صلى الله 
عليه وسلم آشد حیاء من العذراء فى خدر ها (* ۰۰ 

وزاد البخاری ف رواية : « واذا کره شیثا عرف فى وجهه » ۰۰ 

و آخرجه الیز ار عن آنس رضى الله عنه نحوه وزاد : 02 وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الحیاء خير كله » ۰۰ 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم 
رآی على رجل صنرة فكرهها » قال : فلما قام قال : « لو آمرتم هذا 
أن یغسل عنه هذه الصفرة » ۰۰ 

كاله وكا SY‏ 


«S| 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم 
اذا بلفه عن رجل شی» لم یقل : ما بال فلان یقول ؟ ۰۰ ولکن یقول : 
«ما بال آقوام یقولون کذا وكذا ٩»‏ ۰ 

وعن موسی بن عبد الله بن يزيد الخطمی عن مولی لعاتشه رضی الله 
عنها قال : قالت عائشة : ما نظرت الى فرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ 

أو قالت : ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ۰ 

وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه وسلم : « دعه فان الحياء من الايمان »۲۸۲ ۰ 

وعن عمران بن حصين » رضى الله عنه » قال : قال رسول ألله. 
صلى الله عليه وسلم : « الحیاء لا يأتى الا بخير »۲ ۰ 

وف رواية لمسلم : « الحياء خير كله » أو قال : « الحياء كله 


(۸۵) متفق عليه . 

(۸7) أخرجه آحمد ورو!ه ابو داوود والنسائى والترمذى . 
(۸۷) أخرجه أبو داوود . (۸۸) أخرجه الترمذى . 
)۸٩(‏ متفق عليه . )٩۰(‏ متفق عليه . 


A*\ 
» من وصايا القرآن‎ ( 


وسلم قال : « الایمان بضع وسیعون س آو بضع وستون ‏ سعية 
فآغضلها .قول لا اله الا الله » وأدناها اماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
5 بة من الایمان ١٠»‏ . 


يقول الامام النووی : « لبضع » : بكسر الباء ؛ ويجوز ختحها » 
وهو من الثلاثة الى العشرة ٠‏ « والشعبة » : القطعة والخصلة . 
و « الاماطة » : الازالة ٠‏ و « الأذى » : ما يؤّذى كحجر وشوك وطين 
ورماد وقذر ونحو ذلك.٠‏ 

% % 3“ 

٭ من جوده وكرمه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقى 
جبريل عليه السلام وكان جبريل يلقاه فى كل ليلة من رمضان فیدارسه 
الريح المرسلة9© ٠‏ 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : ما سكل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم شیثا قط فقال : لا ٩۳‏ , 


وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضی الله عنهما قالت : , كد 
معوذ بن عفر اء بصاع من رعلب عليه آخر من قثاء زغب الى رسول ال 
صلی الله عليه وسلم وکان النبی صلی الله عليه وسلم يحب القثاء 
وکانت حلبه قد قدمت من البحرين فمل يده منها فاعطانیها ۰ 

وف رواية : فأعلانی ملء کفی حلیا أو ذهبا(۹) ۰ 


والزغب : صفار الريش آول ما يطلع ۰۰ وشبهت به رضی الله 
عنها - ما علی القثاء من الزغب ۰ 

وعن آم سنبلة رضی الله عنها آنها آتت النبی صلی الله عليه وسلم 
بهدیه غآبی آزواجه أن يقبلنها خقلن : انا لا نأخذ » غآمرهن النبی صلی 


. متفق عليه . (؟5) اخرجه الشیخان‎ )٩۱( 
. اخرجه الطیرنی‎ )٩6( . اخرجه الشیخان‎ )٩۲( 


Ae: 


الله عليه وسلم غآخذنها » ثم آفجلعها واديا خاشتراه عبد الله بن جحش 
من حسن بن على رضی الله عنهم 23 ۰ 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن النبی صلی الله عليه وسلم 
قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر خليقل خيرا أو ليصمت » ٩‏ ۰ 

وعن آپی شریج زخی الله عه قال.: سمعت. وسول الله صلی. لله 
عليه وسلم پقول : « من كان يؤمن بالله والیوم الاخر پا و 
جائزته » قالوا : وما جائزته یا رسول الله ؟ قال : « بومه وليلته ٠‏ 
والضناخة ثلاثة أبام ».فما كان وراء ذلك خهو صدقه عليه » ۲*۷ ٠‏ 

وف رواية لمسلم : « لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى 
يؤثمه » قالوا : يا رسول الله ۰۰ وكيف يؤثمه ؟ قال : « يقيم عنده 
ولا شىء له يقريه له » ٠‏ 

والعنی : أن لا بطیل الضیف الاقامة عند مضیفه آکثر من الدة 
الشرعية ٠٠‏ حتی لا يدفعه الى الاستدانة الفضية الى الاثم من کذب 
و خلف للوعد ومماطله ٠٠‏ 

% تع كن 

#د من صبره ۰۰ صلى الله عليه وسلم : 

مر بنا نماذج من صيره صلی الله عليه وسلم ٩‏ ۰ وعن حذيفة 
رضى الله عنه عن عمته خاطمة رضی الله عنها قالت : أتينا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فى نساء نعوده وقد حم فأمر يسقاء فعلق على 
شجرة ثم اضطجع تحته فجعل بقطر على فواقه من شدة ما یجد من 
الحم فقلک: : با رتول :الله كه لو دعوت اله آن ى » شان 
« ان آشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين بلونهم ثم الذين یلونهم ثم 
الذین بلونهم 6( 

وعن عاثشة رضی الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم طرقه 
وجم فجمل یشتکی ویتقلب على غراشه غقالت له عاگشة : لو خغل 


. آخرجه الطبرانی . (15) متفق عليه‎ )٩۵( 
. متفق عليه‎ )٩۷( 

. وما بعدها‎ ۱٩۲ بالفصل الثامن : ص‎ )٩۸( 

)٩٩(‏ آخرجه البیهقی و أحمد و الطبر انی 


Aer 


هذا بعضنا لوجدت عليه ٠‏ فقال : « ان المؤمنين ليشدد عليهم وانه ليس 
من مؤمن تصييه نکبه شوكة ولا وجع الا كفر الله عنه بها خطيئة ورفع 
له بها درجة »200 , 

وعن مكحول رضی الله عنه قال : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو معتمد على عبد آلرحمن بن عوف رضی الله عنه وابراهیم 
بجود بنفسه » فلما مات دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له عبد الرحمن : أى رسول الله ٠٠‏ هذا الذى تنهى الناس عنه » 
متى پرك المسلمون تبکی يبكوا » قال : خلما سريت أى كشفت - 
عنه عبرته قال : « انما هذا رحم وان من لا يرحم لا يرحم » انما 
ننهى الناس عن النياحة وأن يندب الرجل بما ليس فيه » » ثم قال : 
« لولا أنه وعد جامع وسبيل مثتاء - أى مسلوك ‏ وأن آخرنا لاحق 
بأولنا لوجدنا عليه وجدا غير هذا وانا عليه لحزونون ۰۰ تدمع العين 
ويحزن القلب » ولا نقول ما يسخط الرب وفضل رضاعه ف الجنة 20076 ٠‏ 

% كد كد 

د من شکره ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ختوجه نحو مشربته غدخل فاستقبل القبلة غخر 
ساجدا غآطال السجود حتى ظننت أن الله قد قيض نفسه فيها فدنوت 
منه فرفع رأسه قال : « من هذا » ؟ قلت : عبد الرحمن ٠‏ قال : 
« ما شآنك » ؟ قلت : يا رسول الله ٠٠‏ سجدت سجدة خشيت أن يكون 
الله قد قبض نفسك فيها ٠‏ قال : « ان جبريل صلى الله عليه وسلم 
عليه ومن سلم عليك سلمت عليه » فسجدت لله شكرا Pg‏ 

وعن معاذ بن جبل رخی الله عنه قال : أقبلت الى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم قاكم يصلى غلم 
يزل قائما حتى آصبح فسجد سجدة ظننت أن نفسه قد قبضت غیها » 
قال : « تدرى لم ذاك » ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فاعادها على ثلاثا 


(۱.۰) أخرجه ابن سعد والحاكم و البیهقی . 


(۱۰۱) أخرجه أبن سعد . (؟١٠)‏ أخرجه آحمد . 


م 


اه اريك هقان اتی هالت ها که لی ری واناتی وی ٤‏ قال لى 
فى آخرها : ما أفعل بأمتك ؟ قلت : أى رب ۰ أنت أعلم » خاعادها 
على ثلاثا أو آربعا خقال لى فى آخرها : ما أفعل بأمتك ؟ قلت : أنت 
أعلم يا رب ٠‏ قال : انى لا آحزنك فى أمتك » خسجدت لربى وربى 
شاكر يحب الشاكرين ٩۱۳»‏ ۰ 

وعن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما قال : جثت آزور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم خاذا هو يوحى اليه » خلما سری عنه 
قال لعائشة رضى الله عنها : « ناولینی ردائى » » فخرج فدخل المسجد 
فاذا فيه قوم ليس ف المسجد غيرهم فجلس ف ناحية القوم حتى قضی 
المذكر تذكرته قرأ تنزيل السجدة خآطال السجود جتى اذا جاء من 
كان على قدر ميلين وتسامع الناس سجوده فعجز المسجد عن الناس 
فارسلت عائشة الى آهلها : احضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلقد رأيت منه شيئا لم أره » خرفع رأسه خقال آبو بكر رضى الله عنه : 
با رسول الله ٠٠‏ أطلت السجود ! خقال : « سجدت لربی شكرا فيما 
آعطانی من أمتى سبعون آلفا يدخلون الجنة بغير حساب » » فقال 
ابو بكر : با رسول الله »۰ آمتك آکثر وآطیب خاستکثر هم » فقال 
مرتین أو ثلاثا » غقال عمر رخی الله عنه : بأبى أنت وآمی يا رسول الله ۰۰ 
خقد استوهت آمتك(*۱) ۰ 


وعن على رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسلم سرية من آهله فقال : « اللهم ان لك على ان رددتهم سالمين 
أن أشكرك حق شكرك » » فما لیئوا أن جاءوا سالمين فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « الحمد لله على سابغ نعم الله » » خقلت : 
يا رسول الله ۰۰ ألم تقل.: ان ردهم الله آن أشكره حق آشکره ؟ خقال : 
« أو لم آفعل » ؟ ٠230‏ 


د جد 9۶ 


. أخرجه الطبرانی‎ )٠۰٤( . أخرجه الطبراتى‎ )٠١*( 
. أخرجه البیهقی‎ )۱.۵( 


و من اجتهاده ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
SS‏ 0 
لا ٠٠‏ کار Tay‏ ل 

وسلم يطبق ؟ ٠21:17‏ 
لي ld‏ : أليس قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : « آفلا أكون عبدا شکور » ؟(۰۲۱:۲ 
% 26 % 

“د من ورعه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
عن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجد تحت جنبه تمرة من الليل خاكلها غلم ينم تلك الليلة 
فقال بعض نسائه : با رسول الله ٠٠‏ أرقت الليلة » قال : « انى وجدت 
تحت جنبى تمرة خأکلتها وكان عندنا تمر من تمر الصدقة غخشیت أن 
صلی الله عليه وسلم یقول:: « أن الحلال بين » وان الحرام بين » 
استبرا لدينه وعرضه » ومن وقم رف الشبهات » وقع فى الحرام » کالراعی 
برعی حول الحمی يوشك أن يرتع فيه » ألا وان لكل ملك حمی » 

ألا وان حمی الله محارمه » ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت 
الجسد كله » واذا فسدت خسد الجسد كله : آلا وهی القلب ٩۲»‏ ۰ 

وعن النواس بن سمعان رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال : « البر حسن الخلق » والائم ما حاك فى نفسك وکرهت 
أن بطلع عليه الناس » رو اه مسلم(۱۱) ۰ 

و «حاك » آی : تردد فيه ٠‏ 

(۱۰) آخرجه الشیخان . (۱۰۷) آخرجه الشیخان . 

(۱۰۸) آخرجه احمد . (۱۰۹) متفق علیه.. 


(۱۱۰) رواه مسلم ۰ 


۸۰ 


الله عليه وسلم خقال : « جئت تسأل عن البر » ؟ قلت : نعم » فقال : 
« استفت قلبك ۰۰ البر ما اطمأنت اليه النفس » واطمان اليه القلب » 
وأفتوك » «۱۱) . 


وعن الحسن بن على رضی الله عنهما » قال : حفظت من رسول الله 
وعن عطبه بن .عروة السعدی رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع 
% % 2 
۳3 من توكله ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
صلی الله عليه وسلم تحت ظل شسجرة فعلق بها سیفه » قال جابر : فنمنا 
نومه غاذا رسول الله صلی الله عليه وسلم بدعونا خاجیناه واذا عنده 
اخترط سیفی وأنا نائم » فاستیقظت وهو فى يده صلتا » خقال : من 
بمنعك منی ؟ قلت : الله ٠٠‏ فشا السیف وجلس » ٠‏ ولم يعاقبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد فعل ذاك(۱) ۰ 
محارب وغطفان بنخل غرآوا من السلمین عرة خجاء رجل منهم يقال له 
غورث بن الحارث حتی قام على رأس رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالسیف وقال : من يمنعك منی ؟ قال : « الله » » خسقط السیف من يده 
غآخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم السیف وقال : « من یمنعك منی » ؟ 


(۱۱۱) رواه آحید و الدارمی . (۱۱۲) رواه الترمذی . 
(۱۱۳) رواه الترمذی . (۱۱6): أخرجه الشیخان . 


۸۰۷ 


سبيله » فأتى آصحابه وقال : جتتكم من عند خير الناس(۱) . 
% 6 % 

د من خوفه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن أبن عباس رضی الله عنهما قال : قال أبو بكر رضی الله عنه : 
يا رول الله ٠٠‏ أراك شبت » فقال : « شيبتنى هود والواقعة والمرسلات 
وعم یتساعلون واذا الشمس كورت ©“ ۰ وف روایه له عن ابی سعيد 
رضی الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب رخی الله عنه : با رسول الله ۰۰ 
آسرع اليك الشيب » خقال : « شيبتنى هود وأخواتها : الواقعة وعم 
بتساءلون و اذا الشمس كورت ¢ 017 ۰ 
قال : « كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى 
قال : « قولوا : حسینا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ۾ ٠2010‏ 

وعن أبن عمر رضى اله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سمع قارئا بقول : « أن لدينا أنكالا وجحيما » فصعمق(۱۱) ۰ 

% لد د 

0 من بكاثه ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 
عليه وسلم : « اقرأ على » » فقلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال : 
« انى أحب أن أسمعه من غيرى » » قال : فقرأت سورة النساء 
حتى اذا بلغت : « فكيف آذا جتنا من كل أمة بشهيد وجنئنا بك على 
هؤلاء شهيدا »)(۱۱۹) » نال « حسبك » ٠‏ خالتفت خاذا عيناه 
تذ, 0 ۰ 
رفان 


عد 4 % 


(۱۱۵) آخرجه البیهتی . )١15(‏ أخرجه البیهقی . 
(۱۱۷) آخرجه أحمد . 

(۱۱۸) آخرجه ابن النجار - و الاية من سورة الزمل : ۱۲ 
)۱۱٩(‏ النساء : ۱ (۱۲۰) رواه البخاری . 


۸۰۰۸ 


Rs 5 


آحسن تا وکان أجود. الناس وکان أشجع ألنا E‏ 4 آهل 
عنته السیف وهو یقول : « لم تراعوا لم تراعوا » ٠‏ قال : « وجدناه 
بحرأ - أو انه لبحر » - قال : وکان غرسا بيطأ ٠‏ وعند مسلم عنه 
قال : كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسا 
لأبى طلحه يقال له مندوب ؛ فركبه خقال : « ما رآينا من فزع وان 
وجدناه لبحرا » » قال : كنا اذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وعند أحمد والبیهقی عن على بن آبی طالب رخی الله 
سد اس اتقينا المشركين برسول الله صلی الله عليه 

Cs‏ | او 
من قيس : أغررتم عن رسول الله صنی الله عليه وسلم يوم حنين ؟ 
فقال : لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ٠‏ كانت هوازن رماة 
وانا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم خاستقبلتنا بالسهام 
ولقد رأيت. رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وان 
آبا سفيان رضى الله عنه آخذ بزمأمها وهو يقول « آنا النبى لا كذب » ٠‏ 

وق روابة للبخاری : أنه قال : « أنا النبى لا كذب ٠‏ آنا أبن 
عبد المطلب » ۰ 

وف رواية أخرى عنه : « الم مت > + ورواه 
وهو يقول : 

« آنا النبى لا كذب ء٠‏ آنا أبن عبد المطلب » اللهم نزل نصرك » ۰ 

قال الیر !ء : ولقد كنا اذا حمی البأس نتقی برسول الله صلى ألله 
عليه وسلم وان الشجاع الذى يحاذى به" ۰ 

*#* جد 6د 


(۱۲۱) آخرجه الشيخان و اللفظ لمسلم . 
(۱۲۲) أخرجه البخاری . 


۸۰ 


6 هن بركته ۰۰ صلی الله عليه وسلم : 

عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : والله الذی لا اله الا هو 
ان كنت لأعتمد بكبدى على الارض من الجوع ؛ وان كنت لأشد 
الحجر على بطنى من الجوع ٠‏ ولد قعدت يوما على طريقهم الذى 
يخرجون منه » خمر بی النبى صلی الله عليه وسلم » ختبسم حين رآنى ». 
وعرف ما فى وجهی وما فى نفسى » ثم قال : « آبا هر » قلت : لبيك 
با رسول الله » قال : « الحق » ومضى غاتبعته » فدخل فاستآذنت » 
فآذن لى فدخلت » خوجد لبنا فى قدح فقال : « من أين هذا اللين » ؟ 
قالوا : آهداه لك فلان ‏ أو خلانة ‏ قال : « أبا هر » قلت : لبيك 
يا رسول الله » قال : الحق الى آهل الصفة خادعهم لى » ٠‏ 

قال : وأهل الصفة أضياف الاسلام » لا يأوون على أهل » 
ولا مال » ولا على أحد » وكان اذا آتته صدقة بعث بها اليهم » ولم 
بتناول منها شا » واذا آنته هدية آرسل انيهم 6 وآصاب منها 
وآشرکهم فیها » فساعنی ذلك فقلت : وما هذا اللبن فى أهل الصنة ! 
كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها » خاذا جاعوا 
وأمرنى فكنت آنا أعطيهم » وما عسى أن يبلغنى من هذا اللبن » ولم يكن 
من طاعة اله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم بد » فآتيتهم خدعوتهم > 
فأقبلوا واستآذنوا : فأذن لهم وآخذوا مجالسهم من البيت ٠‏ 

قال : «پا آبا هر » قلت : لبيك يا رسول الله ٠٠‏ قال : « خذ فاعطهم » 
قال : فآخذت القدح 6 غجعلت آعطیه الرجل فيشرب حتى بروی » 
تم يرد على القدح » فاعطیه الرجل غیشرب حتى يروى » ثم یرد على 
القدح فاعطیه الرجل فیشرب حتی پروی ثم يرد على القدح حتی انتهیت 
الى النبی صلى الله عليه وسلم ؛ وقد روى القوم كلهم ؛ خأخذ القدح 
فوضعه على يده ؛ فنظر الى فتبسم » فقال : « آبا هر » قلت : لبيك 
يا رسول الله » قال : « بقيت أنا وآنت » قلت : صدقت با رسول الله » 
قال : « اقعدفاشرب » فقعدت خشربت ٠‏ فقال : « اشرب » خشريبت » 
فما زال يقول : « اشرب » حتى قلت : لا والذى بعثك بالحق ما أجد 
له مسلكا ! قال : « فارنی » فاعطیته القدح » فحمد الله تعالى » وسمی 
رف E‏ 


. روا البخاری‎ )١1١( 


۸۱ ۰ 


وعن جابر رضی الله عنه قال : انا كنا يوم الخندق نحفر » فعرضت 
كدية شديدة. ‏ أى صخرة. ‏ خجاعوا الى النبى صلى الله عليه وسلم 
خقالوا : هذه كدية عرضت ف الخندق ۰ خقال : « آنا نازل » ثم قام . 
وبطنه معصوب بحجر » ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا » فاخذ النبی 
صلى الله عليه وسلم المعول » خضرب » فعاد کثیبا أهيل ‏ أو أهيم ‏ 
فقلت : با رسول الله »۰ ائذن لى الى البيت » خقلت لامرآتی : رأبت 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ما عن ذلك صبر غعندك شىء ؟ خقالت : 
دى ي وتان © اكك الاق 2 ولخ الفسن هن خفانا 
اللحم فى البرمة » ثم جئت النبى صلى الله عليه وسلم » والعجين قد 
انکسر والبرمة بين الأثاق قد كادت تنضج » فقلت : طعيم لى خقم 
آنت يا رسول الله ورجل أو رجلان » قال : « كم هو » ؟ خذکرت له 
فقال : « كثير طيب » قل لها لا تنزع البرمة » ولا الخبز من التنور 
حتى آتى » خقال : « قوموا » فقام الهاجرون والأنصار » فدخلت عليها 
فقلت : وبحك ۰۰ جاء النبى صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والانصار 
ومن معهم ! قالت : هل سالك ؟ قلت : نعم ۰۰ قال : « ادخلوا 
ولا تضاغطوا » فجعل یکسر الخبز » ويجعل عليه اللحم » ويخمر 
البرمة والتنور اذا أخذ منه » ويقرب الى أصحابه » ثم ينزع » فلم 
يزل بكسر ویغرف حتی شیعوا » وبقی منه » فقال : « کلی هذا وآهدی » 
فان الناس آصابتهم مجاعة 2590 ۰ 

وف رواية : قال جابر : لما حفر الخندق رآبت بالنبی صلی الله 
عليه وسلم خمصا » غانکفات الى امرأتى غقلت : هل عندك شیء » خانى 
رآبت برسول الله صلی اله عليه وسلم خمصا شديدا ؟ خآخرجت لون 

جرابا خيه صاع من شعير » ولنا بهيمة داجن غذبحتها » وطحنت الشعير » 
فر کے الى فراع + وقلا رها » ثم ولیت الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقالت : لا تفضحنى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ومن .معه » فجئته خساررته غقلت : با رسول الله »۰ ذيحنا بهيمة 
لتا ؛ وطحنت صاعا من شعير » فتعال آنت ونفر معك » خصاح رسول الله 
صلی الله عليه وسلم خقال : « يا آهل الخندق ۰۰ ان جابرا قد صنع 
سورا خحیهلا. بكم » فقال الثبی صلی الله عليه وسلم : « لا تنزلن 


(۱۲) متفق عليه والعناق : العنز الصغیرة-. 


۸۱ 


برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجىء » فجئت » وجاء النبى صلى الله 

عليه وسلم يقدم الناس » حتى چثت امرأتى فقالت : بك وبك ! فقلت : 

قد فعلت الذى قلت ٠‏ فأخرجت عجينا » خبصق فيه وبارك » ثم عمد 

الى برمتنا غبصق وبارك » ثم قال : « ادع خابزة فلتخيز معك » 

تركوه وانحرفوا » وان برمتنا لتغط كما هی » وان عجيننا ليخيز كما هو ۰ 
% % تن 

© يقول الامام « البوصيرى » ف مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم(ع) : ۱ 

وشد من سسغب آحشاءه وطوی 

تحت الحجارة کشحا مترف الادم ٩۱۳‏ 
وراودته الجبال الشم من ذهب 

عن نفسه فخأراها آیما شمم ٩۲۲‏ 
وأكدت زهده فيها ضرورته 

ان الضرورة لا تعدو على العصم ٩١۳۷‏ 
وكيف تدعو الى الحنيسا .ضروزة .من 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
محمد سند الكونين والثقلي 

ن والفريقين من عرب ومن عجم ٩۳۸‏ 

(#د) من قصيدته « البردة المماركة » . 

(۱۲۵) السغب : الجوع » الکشح : هو ما بين الخاصرة الى الضلع 
الخلف » وهی اقصر الاضلاع و آخرها » وهی من لدن السرة الى التن > 
مترف ۰ أى رقیق ٠‏ الادم : الجلد . 

(۱۲۱) راودته ۰ خادعته » الشم : العالية الشامخة > الشمم : 
الاباء . 
جمع عصمة » أى أن الحاجة والضرورة لا سبيك لهما على من عصمه 
ألله وحفظه . 

. الثقلان : الانس والحن‎ (ITA) 


11م 


نبينا الامر الناهی فلا أحد 

آبر ى قول لا منه ولا نعم 
هو الحبیب الذی ترجی شفاعته ۱ 

لكل هول من الاهو ال مقتحم ۱۳) 
یبا الن, اف اقا منت کون .نه 

ون سا غير منفصم۳) 
فاق النبيين فى خلق وق خلق 

ولم يدانوه فى علم ولا كرم 0190 
وكلهم من رسول اله وان 

غرفا من البحر أو رشفا من الديم 0159 
وواقفون لديه عند حد 

من نقطة العلم أو من شكلة الحكم 
فهو الذی تم معناه وصورته 

ثم اصطفاه حبییا باریء النسم«۱۳» 
منزه عن شرمك ىق محاسنه 

خجوهر الحسن فيه غير منقسم 
دع ما ادعته النصاری قى نبیهم 1 

واحكم يما شئت مدحا. فيه واحتكم 219 
وانسب الى ذاته ما فكت من شرف 

وانسب الى قدره ما شئت من عظم 
فان تفيل رل لت ي 2 

حد فیعرب عنه ناطق بفم 


. مقتحم س بفتح الحاء : مهجوم عليه ومتورط فيه‎ )۱۲٩( 

(۱۳۰ منفصم : منقطع . 

(۱۳۱) خلق : الاولی بفتح الخاء » و الثانية : بضمها . 

(۱۳۲) رشفا : مصا بالشفتین » الديم ‏ بکسر الدال وفتح الیاء : 


جهع ديمة ؛ وهی مطر يدوم فی سكون بلا رعد ولا برق » ومعنی هذا أن 
ما جاء به الأنبياء السابتون صلوات الله علیهم من الهدی اذا ق قيس الى 
هدی محمد صلی الله عليه وسلم كان کغرفة من : تحن أو تفن وان 


(۱۳۳) النسم : الارواح ؛ جمع نسمة . 
(۱۳6) احتکم : تصرف فى الدح كما تشاء . 


A1 


لو ناسیت قدره آیاتئه .عظما 
آحیا اسمه حین بدعی دارس الرمم ٩۳۶!‏ 


۱ مق ۱ ونكل الطرف من آمم (۱۳۸) 
وکیف يدرك ف الدنی حقيقته 
ام نيام تسلوا عنه باللم 


وکل ی اتی الرس ل الکرام به | 

غانما اتصلت من نوره بهم 20530 
فانه شمس خضل هم كواكيها 

يظمسرن أنوارها لاس ف الظلم 

بالهسن مشتفل بالبشر .سم 
کالزهمسر فى ترف والبدر ق شرف 

والبهر ف كرم والدهر فى همم ۳۷ 


(5؟1) الدارس : البالى » الرمم : جمع رمة » وهی أجساد الموتى 

(15) ترتب ۰ حالة الجزم من « نرتاب » أى نشك » نهم ب بفتح 
النون وكسر الهاء » من وهم يهم اذا أخطأ وسها . 

(۱۳۷) أعيا: آتمب وأعجز . 

(۱۳۸) منفحم ۰ مغلوب بالحجة » من أمم : من قرب . 

. آی : جمع آية » آی معجزة‎  )۱۲۹( 

(۱۰) مشتمل : ملفوف » ای أن الحسن حاطه من کل ناحية ؛ 
متسم : معلم » أى أن بشره وطلاقة وجهه من علاماته المميزة . 

(۱6۱) ای رقة » شرف : علو .. وقد وصف البحر بالکرم لوفرة 
مواده وكثرة ما ينتفع به » فشبه به الرسول صلوات الله عليه لهذا العنی » 
ونسبت الهمم للدهر لما یقع فيه من الحوادث الجسام » فشبه به 
ان الدین الذى جاء به قلب أمور الکون قلبا » وکان اعظم حادث عرفه 
التاریخ لما بدا من آثاره فى العادات و الاخلاق و المتائد . 

1م 


كأنه »> وهو خفرد » من جلالته 
۱ فى ینک حین تلقاه وق حشم (۱1۲) 
كآنما الولو الکنون فى ص- دف 

7 كن افق مه ومد 
لا طیب يعدل ترا ضم آعظسمه 

طوبی خف ق منه وه ن NET)‏ 

6 د 

ي ویقول أمير الشعراء « أحمد شوقى » فى صفاته عليه الصلاة 


واليتم رزق بعضه وفکاء:: 
ف المهد يستسقى الحيا برجائه 


١2 الا‎ 


و و و ده 


بسوی الأمانة فى الصبا و الصدق لم 


يا من له الأخلاق ما تهوی العلا 
لو لم تقم دینا » لقامت وحدها 
زانتك فى الخلق العظیم شمائل 
آما الجمال » خانت شمس سمائه 
والحسن من کرم الوجوه » وخیره 
فاذا سخوت يلغت بالجود الدی 
و اذا عفوت فقادرا » ومقدرا 
واذا رحمت فأنت آم » آو آب 
واذا غضبت فانما هی غضببة 


بعرفه آهل الصدق والأمناء 
منها وما يتعشيق الکبراء 
دينا تضىء بنوره الانباء 
يعرى يهن ويولع الكرماء 
وملاحة ( الصديق ) منك آياء(18) 
ا ا 
وفعلت ما لا تفعل الأنواء('لا) 
لا يستهين بعفوك الجهلاء 
همذان فى الدنیا هما الرحماء 
فى الحق ؛ لا ضغن ولا مغضاء 148) 


. جلالته : عظم قدره » حشم : خدم‎ )1١55( 

(6۲) الطيب : كل ذى رائحة عطرة > يعدل : يساوى » طوبى : 
معناها : الجحسنى. والسعادة والجنة © منتشق .: شام » ملتثم : متبل » 
أى السمادة لمن ريشمه ويقبله ٠‏ ( عن « البردة المباركة  »‏ نشر کتاب 
التحرير) . 

.. » من قصيدته « الهمزية النبوية‎ )4#( ٠ 

. المخيلة : الظنة‎ )١55( 

(5؟1) استسبقى الرجل : طلب السقى » والجیا : المطر . 

. أياء الشمس واياتها : نورها وحسنها‎ )١151( 

(۱6۷) النوء : المطر . 0) الضفن : الحقد . 


وام 


واذا رضت فذاك ف مرضاته 
واذا . خطبت غالمنابر هسزه 
واذا قضت خلا ارتیاب 4 كأنما 


واذا حمیت الماء لم يورد » ولو ' 


واذا أجرت فأنت بيت الله » 
واذا ملكت النفس قمت ببرها 
واذا بنيت فخير زوج عشرة 
واذا أخذت العهد أو أعطبته 
واذا مشيت الى العدا فغضنفر 
وتمد حلمك للسفيه مداريا 
فى كل نفس من سطاك مهابة 
وانرأى لم ينض المهند دونه 


ورضا الکثیر تحصلم وریاء۴۹ 
تعرو الندی » وللقلوب بكاء 2 
جاء الخصوم من السماء قضاء 
أن القیاصر وال لوك ظماء 
ولو أن ما ملكت بداك الشساء 
واذا ايتنيت فدونك الاب اء۱) 
فى بردك الأصحاب والخلطاء 
فجميع عهدك ذمة ووفاء 
واذا جريت فانك النكباء2069 
حتى يضيق بعرضك السفهاء 
ولكل نفس ف نداك رجاء(۳۳) 
کالسیف لم تضرب به الإرا ء5١‏ 


د جد عند 
© كما يقول فى قصيدته « نهج البردة »(#) : 


ا وأرباب 


الهوى 


لصاحب او لفیحاء دى القدم ٠٠١‏ 


وصادق الحب يملى صادق 


. التحلم : تکلف الحلم‎ )۱)٩( 
۰ الندی : النادی‎ )١ه.(‎ 
بنی باهله‎ )۱۵۱( 
الغضنفر‎ )۱۵۲( 
. سطا : جمع سطوة‎ )۱۵۳( 


(۱66) نضا السیف من غمده ٠‏ 


من حديد ٠‏ 


وهموى 


٠٠١ الكلم‎ 


٠ :‏ زف اليهم 4 وابتئى : صار له بنون ٠‏ 
: الاسد » والنكباء : 


ريح بين ریحین ٠‏ 


سله ؛ والهند : السيف المطبوع 


)9¢( ) الشوقيات لأحمد شوقى ج ۱ ص ۲۰۱-۱۹٩‏ 


(ه5١)‏ تبع 


والجمع » أو على تقدير مضاف » أى ذوو تبع » أى مقتدون به 
هو الامام البوصیری ٠‏ 
“آي فا 


التقدم و النزلة » وصاحب البردة : هو 
(۱۵۲) مدیحه حب 


15م 


: أخبر بالمصدر مبالفة » وأفرده لائه يستوى فيه الواجد 


٠ والقدم‎ . 


الله يش له أنى لا آعارضسه 

قن ذا بفارشی جوت الارن الوم 1090 
وانما آنا يعض الغايطين » ومن 

يغبط وليك لا يذمم » ولا یلم ۱۳۸ 

ترمى مهابته سحفيان .بالنکه ۳۹) 
ادر دونك و حسن وق شرف 

والبعصر دونك فى خير وف كرم 
شم الجال اذا طاولتها انخفضت 

والأنهم الزهر ما واسمتها تسم ٩۱۳‏ 
واللیث دونك باس عندوثبته 

اذا مشيت الى شساکی السلاح 0 
تهفو اليك وان آدمیت حبتها 

فى الحرب ‏ أفثدة الأبطال والبهم ٠‏ 
محبة الله ألق اها » وهستته 
۰ على ابن آمنة فى كك مصطدم ١°‏ 


(۱۵۷) الصوب : الانصباب ومجىء السماء بالمطر ¢ و المارضص 

(۱۵۸) العابط ٠‏ الذی یتمنی مثل ما للغير » ولیس هذا القدر بمذموم » 
وت يكم 
كان يضرب بفصاحته المثل . 

)١1.(‏ يقال : واسمه من الحسن فوسمه : غلبه فيه » انخفاض 
الجبال : كناية عن أن ظهورها قصيرة بالنسبة لارتفاع قدره صلى الله عليه 

(۱۲۱) الكمى : لایس السلاح . 

۱7۲ تهنو : هنا الظبی فى الثی يهفو هنو! وهفوانا : أسرع 
وخف نيه » والراد هنا شدة ميك التلوب له وانجذابها اليه صلی الله 
عليه وسلم 4 وحبة التلب : سویداژه » والبهم : جمع بهمة وهو الشجاع ۰ 
أى موضع الاصطدام » و هو میدان الحرب ۰ 


AY 
) من وصايا القرآن‎ ۲۱ 


كأن 2 تحت النقم بدر دجسی 
ء ملتثتمسا »© أو غير ملتشسم ٩۱‏ 
ف ددر فعرته 
کعسره النصر 4 تجلو داجی الظلم ٩۱۳!‏ 
ذكرت بالیتم فى الف ران تكرمة 

وقيمة اللؤلق الکنسون فى الیتسم ١‏ 
الله تبیصم بين الناس ررك 


وأنت خيرت فى الأرزاق وا لقسم ٩۱‏ 
ان قلت فى الأمر : لا » أو قلت فيه : نعم 

فخيرة الله فى « لا » منك أو « نعم » 
أخوك عيسى دعا ميتا » فقام له 


در 


* 


والجهل موت ؛ غان أوتيت معجزة 


غابعث من ال | 6 آو غابعث من الرجم ٩۳‏ 

قالوا : غزوت » ورسل الله ما بعش وا 
لفتل نفس 4 ولا جاعوا لسفك دم 

حهل و أحلام 4 SEE‏ 


(155) النقع : غبار الحرب . 

(۱5۵) بدر : موضع بين الحرمین الثریفین » وفیه كانت الفزوه 
المشبهورة التی دمغ فيها الشيزك واعز الاسلام . 

155" الیتم ف الناس : فقدان الاب وهو فی الاشیاء : التفرد وعدم 
وجود نظائر لها » واللؤلؤ اليتيمة : التی لا نظير لها فى العقد ۰ ذکرت 
باليتم فى القرآن : يشير الى قوله تمالی : « ألم يجدك بتیما فآوى » 
وحرك التاء اتباعا لحركة الیاء قبلها فى قوله : اليتم » ولا يخفى ما فيه 
ا ا 

)١55‏ يشير الى الحدیث 3 رواه الترمذى عنه صلى الله عليه 
E‏ ن یحعل لى بطحاء مكة ذهبا » فقلت ٠‏ 
ا ا 

(151) والجهل موت : کالترشیح للاسستعارة فى البيت السابق © 
وهو تشبیه بليغ » واوتيت : خطاب لغير معين © والرجم : القبر . 


14م 


لما آتی لك عفوا كل ذى سب 
تکفل السيف بالجهال والعمم ٩۱۳۲‏ 
وانشر أن تلقه بالخیر ضقت به 
ذرعا » وان تلقه بالشر ینم 
دا إن 

صلی الله وسلم وبارك عليك يا سیدی با رسول الله ۰۰ 

با من بعثك الله رحمة للعالین ۰۰ ووصفك بتوله تعالی : « لقد 
جاعکم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالژمنین 
رؤوف رحيم املف ۰ فأسبخ عليك صفتین من صفاته تعالی ۰۰ 
وكنت لأمتك الرحمة المهداة ٠٠‏ والسراج النیر الذى أخرج الله به 
الناس من الظلمات الى النور: ء 

لقد جعلك الله لنا مثلا أعلا فى الحلم ؛ والتواضع » والشفقة » 
والرحمه » والجود » والكرم ٠‏ 

وکنت لنا القدوة العظمی فى الصبر ؛ والشکر ‏ .والاجتهاد 
والورع » والحیاء » والتوکل على ۰ 

وكما كنت صلى الله عليك ‏ أخوف الناس من الله فى مقام 
الخوف منه تعالى » فقد كنت أشجعهم حين تتطلب الشجاعة ويفتقد 
الاقدام ۰۰ 

وساي ام اب یی موه وتا ای رس ید 
وسلم ۰ ولنتذکر دائما أن الله تعالى حین مدح آسلافنا ونوه بهم 
قال وهو أصدق القائلین : « لقد كان لکم فى رسول الله أسوة 
حسنة»(۱۷۱) ۰ 

ولنتقدم الى الله تعالی بالحمد کل الحمد ۰۰ والشکر کل الشکر 
أن جنا من أمة ذلك الرسول الکریم ۰ والنبی العظیم »۰ صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

#6 ۶ ¥ 


عن « الشوقیات  »‏ لاحمد شوقى ‏ ج ۱ ط . المكتبة التجارية 


الگیری . 
(۱۷۰) للتوبة ۰ ۱۲۸ (۱۷۱) الاحزاب ۰ ۲۱ 


16م 


حائمہ 


من وصايا الق آن الكريم 


فى العقيدة والعبادات ٠‏ 

فى الآداب والفضائل ٠‏ 

فى الحلال والحرام ٠‏ 

فى الحدود والكفارات ٠‏ 

فى أحوال الاسرة ٠‏ 

فى المواريث والعاملات المالية ٠‏ 


ل و ند له 9 9 


۸۱ 


من وصايا ألقرآن الكريم 
بد فى العقيدة والعبادات : 


يقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واللاتكة والكتاب والنبيين 
وآتى آلال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين واين السبيل 
والسائلين وف الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم 
اذا عاهدوا > والصابرين ف الباساء والضراء وحين البأس + آوئئك 
الذين صدقوا » وآولئك هم التقون » ٠‏ ( البقرة : ۱۷۷) 
© « يا أيها الذين آمنوا آطیموا الله وأطيعوا الرسول واولی 
الأمر منكم » فان تناز عتم ف شىء خردوه الى الله و الرسول ان کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ؛ ذلك خير وأحسن تأويلا » ٠‏ 
( النساء : وه ) 
ھچ « قل يا آیها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له 
ملك السموات والارض : لا اله الا هو یحیی ویمبت > خآمنوا بالل 
ورسوله النبی الأمى الذی يؤمن بالله وکلماته و اتبعوه لعلکم تهتدون » ۰ 
( الأعراف : ۱۸ ) 
هيم «ا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 
وآیدیکم الى المرافق وامسحوا برژوسکم وآرجلکم الى الکعبین : وان 
کنتم جنبا غاطهروا ؛ وان کنتم مرخی أو على سفر آو جاء أحد منکم 
من الفاثط أو لامستم النساء غلم تجدو! ماء فتیمموا صعیدا طیب | 
خامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه : ما يريد الله لیجعل علیکم من حرج 
ولكن یرید ليطهركم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون » ۰ 
( الائدة : <) 
۰ « یا ايها الذين آمنوا لا تقریو! الصلاة وآنتم سکاری حنی, 
تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبيل حتی تغتسلوا ؛ وان 
کنتم "مرضی أو على سفر أو جاء آحد منکم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طيبا خامسحوا بوجوهکم وأيديكم » 
أن الله كان عفوا غفور! » ٠‏ ( النساء : ۳ ) 


AT 


هي « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین ب خان خفتم خرجالا أو ركيانا » فاذا آمنتم خاذكروا الله كما علمكم 
مانم تکونوا تعلمون » ٠‏ 
( البقرة : ۲۳۹۰۲۳۸ ) 


© 2 واذا ضربتم ف الارض فليس علیکم جناح أن تقصروا 
e e‏ ا 
أخرى لم يصلوا ر حذرهم وأسلحتهم »ود الذين 
ا عن بك اد طنز مدر أو نتم قرم أن دتم 
أسلحتكم » وخذوا حذركم » ان الله أعد للکافرین عذابا مهينا بد 
غاذا قصيتم الصلاة فاذكروا ايله قیاما وقعودا وعلی جنوبکم 4 9 
اطمأننتم فأقیموا الصلاة » ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا 34 
( النساء : 1٠1١‏ ۱۰۳) 
© « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فأسعوا الى ذكر الله وذروا البيع » ذلكم خير لكم آن كنتم تعلمون ل 
فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثير! لعلكم تفلحون چ واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا اليها وتركوك 
قائما » قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة » والله خير الرازقين » ۰ 
( الجمعه : -٩‏ ۱۱) 
© « بسألونك ماذا بنفقون 4 قل ما آنفقتم من خير خللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ؛ وما تفعلوا من خير غان 


الله به عليم » ۰ 
( البقرة : ١١؟)‏ 
ل « یا أيها الذين آمنوا آنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى 


يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » والكافرون هم الظالون » ٠‏ 
( اليقرة (Tot:‏ 


۸۲ 


و ۰« مث ن پنفتون اموالهم :ف سبیل ا کش حبة آنبتت 
واسع علیم و الذین ينفقون آموالهم فى سبیل الله ثم لا يتيعون 
كا انيتوا مب وی اد امم ر دروم و1 كوت عم بولا نسم 
یحزنون هو قول معروف ومغفرة خير من صدقه يتبعها آذی » والله 
غنی حلیم عٍ با أبها الذين آمنوا لا تبطلوا صدفاتکم باان والأذى 
کالذی بنفق ماله راء الناس ولا یمن بالّه وأليوم الاخر » خمثله کمثل 
صفوان عليه تراب خأصابه وابل فترکه صلدا » لا یقدرون على شیء 
00-06 لتقام كرحي SS‏ 9 
د 

( البقرة : ۲۰۵-۲۱ ) 

1 ديا اي الذين ين آمنوا‎ e 

٠ » عليم‎ 

( البقرة : ۲۰۸۰۲۰۷ ) 

e‏ ال ل ار يي 

وتؤتوها زا ۱ ۱۳ 
تعملون خبير د ليس عليك هداهم ولكن الله بهدى من يشاء ؛ وما تنفقوا 
خير يوف الیکم وأنتم لا تظلمون چ للفقراء الذين آحصروا فى سبيل 
الله لا يستطيعون ضربا ف الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
تعرخهم بسیماهم لا یسآلون الناس الحافا » وما تتفقوا من خير غان 
الله به علیم و الذين ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية 
فلم آجرهم عند ربیم و لا خوف علیهم ولا هم یحزنون » ٠‏ 

( البقرة : ۲۷-۲۷۰ ) 


ATo 


يھ « واعبدوا اله ولا تشركوا به شيكًا » وبالوالدين احسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربی والجار الجنب 
والساكن :بالف وان بن السبيل وما ملكت آیمانکم ان الله لمهت 
من كان مختالا فخورا ‏ الذین يبخلون ویآمرون الناس بالبخل ويكتمون 
ما أتأهم الله من فضله » وأعتدنا للكاخرين عذابا مهينا ب والذين ينفقون 
أموالهم. رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومن يكن 
ان له قرينا فساء قرينا و وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
کک ر وأنفقوا مما رزقهم الله » وكان الله بهم عليما » ٠‏ 


ا آخر E E‏ م مسكين » 
يه 
سر 9 الذى دک ابر ای هد ناس وبيتات من المدى 
و تتکمئو | العدة ؛ ولتكيروا ألله على ما داحم ولعلکم تشکرون + واذا 
2 عبادی عنی خانى قريب » آجیب دعوة + الداع اذا دعان » فلیستجییوا 
yT‏ 
1 ل 
( البقرة : ۱۸۷-۱۸۳ ) 

هم « وآتموا الحج والعمرة لله » خا ن آحصرتم فما استیسر 
مق آایدی,به ولا حطتوا رقوسکم حتن بیلم ا فمن کان 
منکم مریضا أو به آذی من رأسه غفدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
غاذا آمنتم فمن تمتم بالعمرة الى الحج خما استیسر من الهدی » فمن 


AT 


EES‏ 5 4 تلك عشرة 
كاملة » ذلك لن : ای المسجد الحرام واتقوا الله" 
واعلموا أن الله العقاب #٠‏ الحج أشهر معلوماتا : اف فرص 
خير بعلمه ألله 4 ۰ فان خير الزاد التقوى 4 و اتقون یا أولى 
۱ ل الحرا م > واذكروه كما: هدام وان 
واستغفروا الله ۾ ار ن الله غفور رحیم چو فاذا فد قضيتم مناسککم خاذكروا 
الله كذكركم آباءكم أو اشد ذكرا ا رمنا آنا ف 
الدنيا وما له فى الآخرة من خلاق 4 ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا 
e‏ 
( المقرة.: ۱۹٩‏ ۳٠ء٠)‏ 

© « یا آیها الذين آمنوا أوخوا بالعقود » آخلت لكم بهيمة الأنعام 
الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم » أن ٠‏ الله لله يحكم ما بريد “د 
تا نها الذوخ ینوا لا تحلوا 0 الله ولا الشهر الحرام ول الهذدى 
واذا حللتم اصطادوا » ولا يجرمنكم شستان قو م أن صدوكم عن السجد 
والعذوان وار اف ان ال شدید العقاك » + 

(الائدة : ۲۰۱) 

فى الاداب والفضائل : 

مقول الله تعالی : 

« وعباد الرحمن آلذین بمشون على الارض هونا واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ج والذین ببیتون لربهم سجدا وقیاما “* والذین 
بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم » أن عذابها كان غراما ا انها 


AYY 


وکان بين ذلك قواما ‏ والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون 

النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما د 
بضاعف له e‏ القيامة ويخلد خبه مهانا پڇ e‏ 
وعمل عملا صالحا خأولئك يبدل الله سیثاتهم حسنات » وكان الله غفورا 
رحیما چږ ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الى الله متابا چو والذین 
لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما چ والذین اذا ذکروا 
بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا چ والذین یقولون ربنا هب لنا 
من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقین اماما ه آولئك یجزون 
الغرخه بما صبروا ویلقون غیها تحية وسلاما چو خالدین غیها » حسنت 
مستقر ا ومقاما » ۰ ( الفرقان : )۷١ ٦۳‏ 


و « يا آیها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا نموتن الا 
وأنتم مسلمون ي واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا » و اذکروا نعمة 
الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته آخوانا 
وكنتم على ثفا حفرة من النار خفآنقذكم منها » كذلك يبين الله لكم 
آيأته لعلكم تهتدون 4 ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن النکر » وأولئك هم المفلحون چ ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب عظيم » ٠‏ 

( آل عمران : ۰-۱۰۲ ۱۰۵) 


ي ۰« انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت 
علیهم آیاته ز ادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون 4 الذين یقیمون الصلاة 
ومما رزقناهم ينفقون د أولئك م هم المؤمنون حقا » لهم درجات عند . 
ربهم ومعفرة ورزق كريم »© ۰ 

(الأنفال: ۲-) 


© « لا تجعل مع الله الها آخر ختقعد مذموما مخذولا ‏ 
وقضی ربك آلا تعيدوا الا ایاه وبالوالدين احسانا » اما بيلغن عندك 
ع وير اع او ل سل مسر 
۳ % رد ل 
غانه كان للژوابین غفورا چو و آت ذا القربی حقه والسکین وابن السبیل 
ولا تبذر تبذيرا ‏ ان البذرین کانوا اخوان الشسیاطین » وکان 


AYA 


انشیطان لربه كفورا جه واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها 
ع ا عه ولس نوه ا بو ااي و 
كل البسط ختقعد ملوما محسورا يه ان ربك يبسط الرزق لمن بشاء 
وبقدر » انه كان بعیاده خییر | مصیر | به ولا تقتلوا أولادكم خشية 
د ا E‏ 


لله الا بالحق » ومن قتل مظلوما خقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف قى 
القتل » انه كان منصورا © ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هی 
أحسن حتى يبلغ أشده » وأوخوا بالعهد » أن العهد كان مسئولا “د 
وآوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » ذلك خير وأحسن 
تآویلا به ولا تقف تقف ما ليس لك به علم » ان السمع والبصر والفؤاد 
كل آولئك كان عنه مسئولا و ولا تمش ف الأرض مرحا » انك لن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ٠‏ كل ذلك كان سبثه عند ربك 
مكروها چو ذلك مما أوحى اليك ربك من الحكمة » ولا تجعل مع الله 
الها آخر فتلقى فى جهنم ملوما مدحورا » ٠‏ 
(الاسراء: ؟؟ وم) 


۾ « قد آغلح المؤمنون چ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ل 
والدين هم عن اللغو معرضون ا والذين هم للزكاة فاعلون ‏ والذین 
هم لفروجهم حافظ ون ۾ چو .الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم 
غير 5 “د فمن ابتغى وراء ذلك فآواکك هم العادون #ه والذين 
هم لأمانا تهم وعهدهم راعون عٍ والذين هم على صلواتهم يحافظون ۶و 
آولئك هم الوارشون % ا پرئون الفردوس هم خيها خالدون » ٠‏ 

( الومنون : ۱--۱۱) 


ي « الخبيثات للخبیئین والخبیئون للخبیثات » والطییسات 
آلطبیین والطیبون للطیبات » آولئك مبرآون مما یقولون » لهم معفرة 
ورزق کریم “د با آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی 
تستانسوا وتسلموا على أهلها » ذلكم خير لكم لمکم تذکرون به خان 
ام تجدوا فيها أحدا خلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » وان قيل لكم 
ارجموا فأزجموا » هو آزکی لكم > وال بما تعماون علیم ,ف لیس عليكم 
جناح أن تدخلوا بیوتا غير مسكونة فیها متاع لکم » والله يعلم ما تبدون 


۸۳۹ 


وما تكتمون “د قل للمؤمنين يغضوا من أبصار هم ويحفظوا فروجهم. > 
ذلك أزكى لهم » ان ات يها ن رتل افیا مسق 
من آبصارهن ویحفظن خروجهن ولا يبدين زبنتهن الا ما ظهر منها ۾ 
ولیضرین بخمرهن على جیوبهن » ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن أو آبائین 
'و آباء بعولتهن أو أبنائهن أو آبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنی اخوانهن 
أو بنی آخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعین غير أولى 
الاربة من الرجال آو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء > 
ولا يضربن بآرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » وتوبوا الى الله جمیعا 
أا الؤمتون لمساکم تغلحون به وانکحوا الایامی منکم والصالحین 
من عبادكم وامائكم > ان مكونو! خقراء يعنهم الله من خضله : والله 
واسع عليم و وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله 
علمتم فيهم خيرا » وآتوهم من مال الله الذى آتاکم : ولا تکر هوا 
فتياتكم على البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » ومن 
یکرههن غان الله من بعد اکر اههن غفور رحيم » ۰ 
( النور : ۲۰ ۳۲۳) 

« يا أيها الذين آمنوا لیستگذنکم الذين ملكت آیمانکم والذین 
نم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » من قبل صلاة الفجر وحین تضعون 
ثیایکم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لکم » لیس 
عليكم ولا عليهم جناح بعدهن » طوافون عليكم بعضكم على بعض » 
كذلك 0 الله لکم الایات > والله عليم حكيم بيه واذا بلغ الأطفال 

فليستآذنوا كما استأذن الذين من قبلهم » كذلك ببين الله 
كم يت واھ یم حکیم ه وتیل رن 
نکاحا غلیس علیهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » وآن 
بستعففن خير لهن ؛ والله سمیم عليم #ٍ لیس على الاعمی حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا علی المريض حرج ولا على آنفسکم أن تأکلوا من بیوتکم 
آو سنوت آباتکم آو سوت آمهاتکم آو سوت اخوانکم آو ببوت أخواتكم 
أو بیوت آعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت آخوالکم أو بیوت خالاتکم 
أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم لساك ناح و 
آشتاتا » فاذا دخلتم بيوتا فساموا على أنفسكم تحية من عند الله 
مباركة طيبة » كذلك ببین الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » ٠‏ 

(\— o^: النور‎ ( 
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ي « يا نساء النبى لستن کاحد من النساء ؛ أن اتقیتن خلا 
ا ل O‏ وقلن قولا معروغا ې 
درن ف بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » وآقمن الصلاة 
تمن الزكاة وآطعن الله ورسوله » انما بريد الله ليذهب سر اثرجس 
آهل ابیت ویطمرکم تطميرا 4 واذكرن ما يتلى ق بيوتكن من آآيات 
ل ن لطيفا.خبيرا جه ان المسلمين والسلمات والمؤمنين 
اؤمنات والقانتین والقانتات ۳ و الصادقات ره 0 
ات و انخاشعین والخاشعات والتصدفین و التصدقات والصائمین 
والصائمات والحافظين غروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
9 و نذاكرات آعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » ٠‏ 
( الأحزاب : جم ۳۵) 
م « يا آیها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عبهن من جلاسهن ؛ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » وكان الله غفورا 
رحيما » ٠‏ ( الأحزاب :4( 
۾ « با أبها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا أن 
تحیبوا قوما بجهالة ختصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 واعلموا أن 
رود الله » لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتسم ولكن الله حبب 
کم الایمان وزینه اق قلوبکم وکره اليكم الکفر والفسوق والعصیان + 
رم الراشدون ۳3 فضلا من الله ونعمة » والله عليم حكيم 3 


عى الأخرى فقانلو | التى تبغى حتى تفىء الى آمر الله » غان غاعت 
ا شا بالعدل. .و أفيعطوا'». آن الله بحي یه ج "اننا 
المؤمنون اخوة خآصلحوا بين آخویکم و اتقوا اه کم ترحمون: هه 
يا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عبى آن یکونوا خیرا 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن:ولا تلمزوا آنفسکم ولا تنابزوا 
بالألقاب ٤‏ بکس الاسم الفسوق بعد الايمان » ومن لم بتب فأواگك 
هم الظللون بهو :يا آیها الذین آمنوااجتنبوا کثبرا.من الظن آن بعضص 
انظن ائم » ولا تجسسوا ولا يغتب بعضکم بعضا » يحب آحدکم أن 
یکل لحم أخيه ميتا » خکرهتموه » واتقوا الله » ان الله تواب رحیم + 
يا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتمارفوا » ان اکرمکم عند الله أتقاكم > أن اله علیم خبیر .. 
( الحجرات : ۰--۱۳) 


۸۳۱ 


فى الحلال والحرام : 
بقول الله تعالى : 
« با آیها الذين آمنوا كلوا من طبيات ما رزقناكم واشكروا لله 
ان كنتم أياه تعبدون چڊ انما حرم علیکم الیته والدم ولحم 7 
وما آهل به لغير الله » فمن اضطر غير باغ ولا عاد خلا أثم عليه 
ار ن الله غفور رحيم » ٠‏ ( البقرة : ۱۷۲ 172 ) 
« حرمت عليكم اليتة والدم ولحم الخنزیر وما آهل لغير 
الله به والمنخنقة والوقوده والتردية و النطيفة وها (كل اليم ور 
وما ذم بح على النصب وأن OEE‏ بالأزلام »> ذلكم خسق » الیوم 
۳3 ين كفروا من دينكم خلا تخشوهم واخشون » اليوم أكملت 
3 دینکم و آتممت عليكم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا ؛ 
خمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم غان الله غفور رحيم ل 
يسألونك ماذا آحل لهم » قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن مما علمکم الله » غکلوا مما أمسكن عليكم واذكروا - 
لله عليه » واتقوا الله » ان الله سريع الحساب جه اليوم أحل لكم 
الطيبات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم : 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
اذا آتبتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان » 
ومن یکفر بالايمان فقد حبط عمله وهو ف الآخرة من الخاسرين » ٠‏ 
(المائدة: + ه) 
« ما آیها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما آحل الله 
ولا تعتدوا » ان الله لا يحب المعتدين ب وكلوا مما رزقكم الله حلالا 
طيبا » واتقوا الله الذی آنتم به مؤمنون » ۰ (المائدة : ۸۸۰۸۷) 
« يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والیسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان خاجتتبوه لعل كم تفلحون ب انما بريد الشیطان 
أن يوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والیسر ویصدکم عن ذکر 
الله وعن الصلاة » فهل آنتم منتهون ب وآطیعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا » فان توليتم فاعلموا آنما على رسولنا البلاغ المبين * 
ليس على الذين منوا وعملوا الصالحات جناح غیما طعموا اه 
و آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا » 2 
يحب الحسنین » ۰ ( الائدة: )٩۳-۵۰‏ 


۸۰۳۲ 


۾ « أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » وهو أعلم بالهتدین ۾ 
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ۾ وما لكم 
ألا تأكلوا مما ذكر اسم اف عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
ما اضررتم اليه » وان كثيرا ليضلون بآهوائهم 0 
أعلم بالمعتدين و وذروا ظاهر الاثم وباطنه » ان الذين يكسبون الا 
سیجزون بما كانوا يقترفون ۾چو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 
واته لى ؛ وان الشیالین لیوهون !الى آونياثهم لیجادلوکم » وا 
آطعتموهم انکم لشرکون » ۰ 
( الأنعام : ۱۲۱-۱۱۷ ) 
@ « قل لا آجد فى ما آوحی الى محرما على طاعم یطعمه الا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير غانه رجس أو فسقا أهل 
لغیر الله مه » : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم » ٠‏ 
( الأنعام : ۱20) 


» قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم » آلا تشرکوا به شیا‎ « e 
۳ احسانا » و و لذ ی املاق » نحن‎ 00 


ا 1 2 لحم ی و وتا 
مال الیتیم الا بالتی هى أحسن حتى ببلغ أشده » وأوغوا الکنل 
ذلکم وضاکم ب اه ( الانعام : ۱۵۳-۱۵۱ ) 
© « قل من حرم 3 الله التى آخرج لعباده و ااطبیات من 
الرزق » قل هی للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » 
كذلك نفصل الایات لقوم يعلمون # قل انما حرم ربى الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى ؛ بغیر الحق وان تشرکوا باه ما لم 
بنزل به سلطانا وأن تقولوا ع أشي لا كاموق 4< 
(الأعراف : ۳۳۰۳۲) 


AY 
) (؟ه من وصایا القرآن‎ 


ي « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فا 
آجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۾ الذين يأكلون 
الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس > ذلك 
يآنهم قالوا انما البيع مثل الربا » وأحل الله البيع وحرم الربا » فمن 
جاءه موعظة من ريه فانتهى خله ما سلف وآمره الى الله » ومن عاد 
فاولئك أصحاب النار > هم غنها خالدون يه يمحق الله الربا وبربی 
انصدقات »> والله لا يحب كل كفار أثيم به أن الذین آمنو! وعملوا 
الصانحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم آجرهم عند ربهم ولا خوف 
علیهم ولا هم يحزنون و يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى 
من الربا ان كنتم مؤمنين ې فان لم تفعلوا خأذنوا بحرب من الله 
ورسوله » وان تبتم فلکم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ب 
وان كان ذو عسرة غنظرة الى ميسرة » وأن تصدقوا خير لكم » ان 
ما كسبت وهم لا يظلمون » ۰ . 

)۲۸١ ۲۷٤ : البقرة‎ ( 


ي « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وپنمی 
عن الفحشاء والمنكر والبعی » يعظكم لعلكم تذكرون يه وأوفوا بعهد 
الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 
كفيلا » ان الله يعلم ما تفعلون و ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من 
بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أربى 
من أمة » انما پیلوکم الله به » ولبدينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه 
تختلفون ڇږ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن یضل من يشاء 
ویهدی من يشاء » ولتستلن عما کنتم تعملون 4 ولا تتخدوا آیمانکم دخلا 
ولكم عذاب عظیم پو ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا » ائما عند 
الله هو خير لکم ان کنتم تعلمون په ما عندکم ينغد » وما عند الله 
باق » ولنجزين الذين صبروا آجرهم بأحسن ما كانوا يعملون چ من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن خلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » ٠‏ 

)٩۷ و٠‎ : انحل‎ ( ۱ 

تنخ له لد 


AYE 


چو فى الحدود والكفارات : 
بقول الله تعالى : 
« با آنها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى » الحر بالحر 
والعيد بالعبد والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه شىء خاتباع 
بالعروف وأداء اليه باحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » فمن 
أعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم +k‏ ولكم ف القصاص حياة با أولى 
الألياب لعلكم تتقون » ٠‏ 
( البقرة : ۱۷۹۰۱۷۸) 
۾ « الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص » فمن 
اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع التفین » ٠‏ 
( البقرة : 154 ) 
© « واللاتى بأتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا علیهن 
أربعة منكم » غان شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت 
أو بجعل الله لهن سبلا به واللذان يآتبانها منكم فآذوهما » خازو تايا 
واصلحا غاعرضوا عنهما ء ان الله كان توابا رحيما هو انما التوبة على 
الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب خأولئك يتوب الله 
عليهم » وكان الله عليما حکیما و وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن ولا الذين يموتون وهم | 
كفار » أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما » ٠‏ 
( النساء : )١۸ ١١‏ 
ي « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ف الارض 
فسادا أن بقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض » ذلك لهم خزى ف الدنيا » ولهم فى الاخرة عذاب 
عظيم د الا الذين تاموا من قبك أن تقدروا عليهم » فاعلموا أن الله 


غفور رحيم » ٠‏ 
(الماكدة: ۳۰۳۳) 


۸۳۵ 


بتوب عليه » أن الله غفور رحيم » ۰ (المائدة :مم وم) 


« وكتبنا عليهم غیها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص » خمن تصدق 
به فهو كفارة له » ومن لم یحکم بما أنزل الله خآولئك هم الظالمون » ٠‏ 
( المائدة:ه:) 
@ « لا يۇاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأممان » فكفارئه اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة » خمن يجد خصيام ثلاثة أيام » ذلك 
كفارة أيمانكم اذا حلفتم » واحفظوا أيمانكم . » كذلك ببين الله لكم 
آیاته لعلکم تشکرون » ۰ ( الائدة : هم) 
۾ « با آیها الذين آمنوا لبيلونكم الله بشىء من الصید تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من یخافه بالعیب > فمن اعتدی بعد ذلك 
غله عذاب أليم #۴ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق 
وبال آمره » عفا الله عما سلف ؛ ومن عاد خينتقم الله منه » والله عزيز ذو 
انتقام چ آحل لکم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسبيارة > وحرم 
علیکم صيد البر ما دمتم حرما » واتقوا الله الذی اليه تحشرون ج 
جعل الله الكعبة الببت الحر ام قياما للناس والشهر الحرام والهدى 
والقلائد » ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما ف الأرض وأن 
الله بكل شىء عليم » ٠‏ (المائدة: وو يره) 
۵ «الزانية والزانی فاخلدوا كل واحد متهما ا لد 
ولا تأخذكم بهما رأغة ف دين الله ن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر » 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ع الزانی لا يتكح الا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك » وحرم ذلك على المؤمنين د 
والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین 
حلدة ولا تقلوا لهم شهادة أبدا ه وأواكك هم الفاسقون چو الا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا خان الله غفور رحيم ۾ والذين يرمون 


۸۳ 


أزواجهم ولم يكن لهم شهداء أللا آنفسهم فشهادة آحدهم آربع شهادات 
Eg I‏ ا 
الكاذيين چ ويدروا عنها العذاب أن تشهد أرمع شهادات بالله انه من 
الكاذيين مد والخامسة أن غضب الله علیها ان كان من الصادقين 6 ۰ 
( الور : ؟.ة) 

۾ « الذین يظاهرون من نسائهم ماهن أمهاتهم » ان أمهاتهم 
الا اللاتى ولدنهم » وانهم لیقولون منکزا من القول وزورا ؛ وان ال 
لعفو غفور ‏ والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا 
فتحریر رقبه من قبل أن یتماسا » ذلکم توعظون به » والله بما تعملون 
خبير ‏ فمن لم یجد خصيام شهرین. متتابعین من قبل أن يتماسا » 
غمن لم بستطع خاطعام ستین مسکینا » ذلك لتؤمنوا مالله ورسوله » 


وتلك حدود ال والکافرین عذاب لیم > ۰ ( الجادله : ۲ -) 
* نم لد 
ند فى أحوال الاسرة : 
بقول الله تعالی : 


» ویسآلونك عن اليتامى » قل اصلاح لهم خير ؛ وان تخالطوهم 
0 6 والله بعلم المفسد من المصلح » ولو شاء الله لأعنتكم 6 

أن الله عزيز حكيم 4 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ولأمة مؤمنة 
حرس امرك و ولا هوا الشرکین حتى يؤمنوا » 
ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ؛ آولئك بدعون الى النار ». 
والله بدعوا الي الحنه والعفرة باذنه 6 وببين آماته للناس 
يتذكرون د وبسآلونك عن الحیض > قل هو أذى خاعتزلوا النساء 
فى المحيض ولا تقربوهن حتى بطهرن » فاذا تطهرن خأتوهن من حيث 
أمركم الله ار ۵ يحب الترابين وج امین © تدم کرت 
لكم خاتوا حرثکم أنى شئتم ؛ وقدموا لأنفسكم » واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه » وبشر المنین “د ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الئاس » والله سميع عليم: له لا يؤاخذكم 
ألله باللغو فى آیمانکم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبکم » والله غفور 
اك ال يؤلون من نسائهم تربص أرمعة آشهر » فان فاعوا 

قان الله غفور رحيم د وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ب« 


۸۳۷ 


والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » ولا يحك لهن أن يكتمن ما خلق 
لله فى أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر » وبعولتهن أحق بردهن 
ف لكان آرادوا اضلاها »بولهن هل الذی طلوين اروف ولال 
علیهن درجه » والله عزیز حکیم “و چو الطلاق مرتان » غامساك بمعروف 
أو تسریح باحسان ؛ ولا يحل ام أن تأخذوا مما آتیتموهن شيئًا الا أن 
بخاغا آلا بقیما حدود الله » فان خفتم آلا يقيما حدود الله خلا جناح 
علیهما خيما افتدت به » تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن بتعد حدود 
اله فآولئك هم الظالون د فان طلقها خلا تحلی له من بعد حتی :: 
زوجا غيره » فان طلقها خلا جناح علیهما أن یتراجما ان ظنا أن يقيما 
5-5 الله » وتلك حدود الله ببينها لقوم بعلمون عدٍ واذا طلقتم النساء 

خبلعن أجلهن خأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا تمسكوهن 
ضرارالتعتدوا » ومن لعل ذلك فقد ظلم تفسه » ولا تتخذوا آيات 
الله هزوا » واذكروا نعمة الله علیکم وما آنزلی علیکم من الکتاب و الحکمة 

به » واتقوا الله واعلموا أن الله بكلى شىء عليم ‏ واذا 

۱ لنساء خبلغن أجلهن غلا تعضلوهن أن بنکحن أزواجهن e‏ 
e‏ يوعظ به من كان منکم یوّمن بالله والیوم الاخر : 
أزكى لكم وأطهر وا وا ل تيون چو والوالدات يرضعن 
آولادهن حولين كاملين » لن أراد آن , يتم الرضاعة » وعلى المولود له 
رزقهن وکسوتمن وف .لا كلف کم لا وسعها » لا تضار والدة 
پولذها ولا مواید له مولوة وغ الواريك سل ذلك فان ارادا 
فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما » وان آردتم آن 
تسترضعوا آولادکم خلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالعروف » 
واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر و والذين يتوفون منكم 
ويذرون آزواجا يتربصن بأنفسهن آربعه آشهر وعشرا » فاذا بلغن 
أجلهن فلا جناح عليكم غیما فعلن فى أنفسهن بالممروف ‏ وال بما 
تعملون خبیر چو ولا جنا I SE ES‏ 
آو اتيم ناک عم انه آنکم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا 
الا آن تقولوا قولا معروفا > ولا تعزموا عقدة النکاح حتی بيلغ الکتاب 
أجله » و اعلموا أن الله يعلم ما فى أنفس كم فاحذروه » واعلموا آن ,الله 
غفور حلیم و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ؛ ومتعوهن على الوسم قدره وعلی القتر قدره 


ATA 


متاعا بالمعروف » حقا على المحسنين يه وان طلقتموهن من قبل أن 
تون .ود قرح امن فر فف ها فرصنم ال أن يعفون أو 
يعفوا الذى بيده عقدة النكاح »:وأن تعفوا آقرت للتقوى » ولا تنسوا 
الفضل بینکم » آن ن الله بما تعملون بصیر: » ۰ ب سین ۱ 
وخن « والذین پتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية ة لازواجهم متاعا 
الى الحول غير اخراج : خان خرجن خلا جناح عليكم فى ما فعلن فى 
آنفسه من معروف » والله عزيز حكيم 4 وألمللقات متاع بالمعروف » 
حقا على المتقين هو كذلك يبين الله لكم آداته لعلكم تعقلون » ٠‏ 
e‏ 


© « يا أيها. الناس انة فكوا ررکم لوی که من نضی: رواخ 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء » واتقوا الله الذى 
تساعلون يه والأرجام » ان الله كان عليكم رقيبا چ وآتوا اليتامى 
أموالهم » ولا تتبدلوا الخبيث بالطیب » ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم » 
أنه کان حوبا كيرا يه .وان خفتم آلا تقسطو | ق اليتامى فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » خان خفتم آلا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت آیمانکم > ذلك آدنی آلا تعولوا ۾ وآتوا النساء 
صدقاتهن نحلة » غان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » ٠‏ 
تا 4 ل4) 


۾ « يا أبها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا أن يأتين بفاحشة مبينة » 
وعاشروهن بالمعروف » غان كرهتموهن خعسی أن تكرهوا شيئًا ویجعل 
الله فيه خیرا كثيرا ې وان آردتم استبدال زوج مکان زوج :وآتيته 
احداهن قنطار! خلا تأخذوا منه شتا » أتأخذونه مهتانا واثما مبينا ينو 
وکیف تأخذونه وقد أفضى بعضکم الى بعض وأخذن منکم میثاق | 
غلیظا ؛ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف » انه 
كان خغاحشه ومقتا وساء سبلا چو حرمت علیکم آمهاتکم وبناتسکم 
واخواتکم وعمانکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وآمهاتکم اللاتی 
آرضعنکم وآخواتکم من الرضاعة وآمهات نسائکم ورباثبکم اللاتی فى 
حجورکم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن غان لم تکونوا دخلتم بهن 
فلا جناح علیکم وحلاثل آبنائکم الذين من آصلابکم وان تجمعوا بين 


۸۳۹ 


الأختين الا ما قد سلف » ان الله كان غفورا رحيما جه والمحصنات من 
النساء الا ما ملكت أيمانكم » كتاب الله عليكم » وآحل لكم ما وراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين عير مسافحين » فما استمتعتم به 
منهن غاتوهن آجورهن فريضة » ولا جناح عليكم خيما تراضيتم به من 
بعد الفريضة ؛ أن الله كان عليما حكيما ب ومن لم يستطع منكم طولا 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان » خاذا 
آحصن غان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » 
ذلك أن خشى العنت منكم » وأن تصبروا خير لكم » والله غفور رحيم د 
يريد الله لییین لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » 
والله عليم حكيم چ والله بريد أن بتوب عليكم ويريد الذين پتبعون 
الانسان ضعيفا » مه * ( النساء : ۱۹ م؟) 
ي د« الرجال قوامون على النساء بما خضل الله بعضهم على 
بعض ویما آنفتوا من أموالهم : غالصالحات قانتات حافظات للغيب 
بما حفظ الله » واللاتى تخاخون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف الضاجع 
واضربوهن ؛ خان أطعنكم خلا تبغوا عليهن سبيلا » ان الله كان علیا 
کبیرا چو وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آهله وحكما من 
( النساء : وم, هم) 
علیکم فى الكتاب فى يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون 
أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا للیتامی بالقسط ؛ 
وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما “د وان امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أو اعراضاءخلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا > 


كان بما تعملون خبیرا چ ولن تستطیعوا أن تعدلوأ دين النساء ولو 
حرصتم ؛ فلا تمیلوا كل الیل ختذروها کالعلقه » وان تصلحوا وتتقوا 
فان اله“ كان غفورا رحیما چ وان یتفرقا یفن الله كلا من سعته » 
وکان الله واسعا حكيما » ۰ ( النساء : ۱۳۰-۱۲۷ ) 


۸:۰ 


الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ٠‏ والذين ييتغون 
انکتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم أن علمتم غیهم خيرا » وآتوهم من 
مال الله الذی آتاکم » ولا تکر هو ا ختیاتکم على البغاء أن أردن تحصنا 
لتبتعوا عرض الحياة الدنيا : ومن يكرههن خان الله من بعد اكراههن غفور 

رحيم » ٠‏ (النور : ۳۳۰۳۲) 
هم « وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 
© « يا أبها الذين آمنوا اذا : نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » خمتعوهن وسرحوهن 

سراحا جمیلا » ۰ (الأحزاب : 5 ) 
© « يا أيها النبى اذا طلفتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة » واتقوا الله ربكم ؛ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن الا أن 

بآتین بفاحشه مبینه » وتلك حدود الله : ومن بتعد حدود الله خقد د 
نفسه ؛ لا تدری لعل الله بحدث بعد ذلك آمرا و فاذا بلعن آجلهن 
فأمسکوهن بمعروف أو خارقوهن بمعروف وآشهدوا ذوی عدل منکم 
و آقیمو! الشهادة لله » ذلکم بوعظ به من كان يؤمن بالله والیوم الآخر ء 
ومن یتق الله یجعل له مخرجا + ویرزقه من حیث لا يحتسب » ومن يتوكل 
علی لله فهو حسبه » أن الله بالغ آمره : قد جعل الله لكل شىء 
قدر! 4 واللائى يسن من الحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 
ثلائه آشهر واللائى لم یحضن > وآولات الأحمال آجلهن أن یضعن حملهن » 
ومن بتق الله بجعل له من أمره سرا به ذلك آمر الله آنزله الیکم » 
ومن بتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا “ا أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » وان كن أولات 
أجورهن » وأتمروا بينكم بمعروف ؛ وان تعاسرتم فسترضع له أخرى چ 
لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه الله » 

)۷ ١ : الطلاق‎ ( 

د 6د د 
۸۱ 


+ ف المواريث والمعاملات المالية : 
يقول الله تعالى : 
« كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف » حقا على المتقين 4 فمن بدله بعد ما 
سمعه فانما اثمه على الذین يبدلونه » ان الله سميع عليم ‏ خمن خاف 
من موص جنفا أو اثما خأصلح بينهم فلا اثم عليه » ان الله غفور 
رحیم » ٠‏ ( البقرة : ۰-۱۸۰ ۱۸۲) 
۾ « یا أبها الذين آمنوا اذا تداینتم بدين الى أجل مسمی 
فاکتبوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل » ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه 
الله » خليكتب ولیملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
شیا » خان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو غلیملل وليه بالعدل » واستشهدوا شهیدین من رجالکم » فان 
لم یکونا رجلین غرجل وامرآتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
احداهما فتذکر احداهما الأخرى » ولا يأب الشهداء اذا ما دعواء 
ولا تسأموا أن تکتبوه صغيرا أو کبیرا الى أجله » ذلکم أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاموا » الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها » وأشهدوا اذا تبايعتم » ولا يضار 
كاتب ولا شهيد » وان تفعلوا فانه غسوق بكم » واتقوا الله » ويعلمكم 
الله » واه بکل شىء علیم ۾ وان کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا 
غرهان مقبوضه » فان آمن بعضکم بعضا فليؤد الذی اؤتمن آمانته ولیتق 
الله رمه » ولا تکتموا الشهادة > ومن دكتمها غانه آثم قلبه 6 والله يما 
تعملون عليم » ٠‏ ( البقرة : ۲۸۲ ۲۸۳) 
© « يا أيها الذين آمنوا لا تاکلوا الريا أضعاقا مضاعفة » 
و أتقوا الله علکم تفلحون » ٠‏ ( آل عمران : ۱۳۰) 
ي « وآتوا اليتامى آمو الهم » ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب » 
ولا تأكلوا آموالهم الى أموالكم » انه کان حوبا کبیرا چ وان خفتم 
ألا تقسطوا ف الیتامی غانكحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع 4 فان خفتم ألا تعدلو! فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ؛ ذلك أدنى 
الا دا + ( النساء : ؟5»م) 


AY 


ا ل ا ا ا 
ومن كان جل د وول كا قا e EEL‏ 
TS‏ للع حي ار 
آولوا القربى واليتامى والمساكين خارزقوهم منه وقولوا لهم قولا 
معروغا چو ولیخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعأغا خافوا عليهم 
قلرتقوا .الله ولیقولو! قولا سندیدا .د ان الذين نأکلون أمؤال اليتامى ظلما 
انما باون ف يطوتهم ارا 6ش اون سرا و توسیتم "1 
فى أولادكم » للذكر مثل حظ الأنثيين » خان كن نساء فوق اثنتين 
sS‏ ل وي واخ 
لاك ا لشن زر إن لاخو مايه يديس من يل وكين 
يوصى بها أو دين » آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » 
بای ی ی SS‏ 
آزواجکم أن لم يكن لهن ولد ؛ فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترکن > 
ا ل ال 500 من 
لكم ولد » غان ن كان ن لكم ولد غلهن الثمن مما تركتم » من بعد وصية 
توصون بها أو دين 4 وان كان رجل بورث كلالة أو امرآة وله أخ 
أو آخت غلکل واحد منهما السدس » فان کانوا آکثر من ذلك فهم شركاء 
الله » والله عليم حليم چ تلك حدود الله » ومن بطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين غیها » وذلك الفوز العظيم و 
( التساء : 5 ۱۵) 


« با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل 
الا أن تكون تجارة عن. تراض منكم »بولا تقظوا آنفسکم » آن الله :كان 
یکم رحيما يه ومن بفعل ذلك عدوانا وظلما ۱ 
ذلك على الله يسيرا پچ ان تجتنبوا کبائر .ما تنهون عنه تكفر عنکم 
سيكاتكم وندخلكم مدخلا كريما ې ولا تتمنوا ما خضل الله به بعضكم 


٠ 2 مهن‎ 


A$ 


على بعض ۰ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين » 
واسالوا الله من خضله » ان الله كان بكل شىء عليما ‏ ولکل جعلنا 
موالی مما ترك الوالدان والأقربون » والذین عقدت آیمانکم فآتوهم 
نصيبهم » أن الله كان على کل شىء شهیدا » ۰ 
( النساء : ۰-۲۹ جم) 

© « يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة » ان امرؤٌ هلك ليس 
له ولد وله آخت غلها نصف مأ ترك » وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » 
خان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ء وان كانوا اخوة رجالا ونساء 
فللذکر مثل حظ الأنثيين » يبين الله لكم أن تضلوا » والله بكل شىء 


عليم » ۰ 


( النساء ا (۱۷٦‏ 


۾ « يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصیه آثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان آنتم ضربتم 
ف الارض فأصابتکم مصيبة الوت ء تحیسونما من بعد العا فیقسمان 
بالله أن ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو كان ذا قربی ولا نکتم شهادة الله 
انا اذن أن الائمین د فان عثر على أنهما استحقا اثما خآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين غبقسمان يالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهما وما اعتدينا انا اذن ان الظالمين ه ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم » واتقوا الله واسمعوا » 
والله لا بهدی القوم الفاسقین » ٠‏ ۱ 

)١٠١م‎ 1١١١ (المائدة:‎ 


% % * 


كلمة ختام ۰۰ 


« الحمد ‏ الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن همدانا 
الله )» ۰۰ 
محمد وعلى آل سيدنا محمد ۰ كما بارکت على سيدنا ابر اهیم ۰ ۰ 
وعلی آل سیدنا ابراهیم ۰ فى العالمين ٠٠‏ انك حميد مضيد ٠٠‏ 

٠.٠ وبعد‎ 

فيقول العبد الفقير الى الله تعالى »۰ راجى عفوه وغفرانه : محمد 
الأنور بن آحمد آحمد ابراهیم البلتاجى : 

هذا ما من به الله علینا بفضله وکرمه ۰۰ فان كنت قد قصرت 
وأهملت فمن نفسی ومن الشیطان ۰۰ 

وان كنت قد آصبت فمن الله وحده ۰۰ 


تحدثنا فى الفصل الأول : عن الحكيم والحكمة ٠٠‏ خذكرنا ما كان 
من آمر لقمان ‏ رضی الله عنه ب عن أصله وجنسه وصناعته ۰۰ وبحثنا 
فى هل كان نبیا آم ولا ۰ وعرضنا لنماذج من وصایاه ۰۰ 

ثم تحدثنا عن الحكمة ٠٠‏ ما هی ؟ ۰۰ وماذا عنی بها القران 
الكريم 0 وماذا يعنى من وصف النبوة والأنبياء بالحكمة ۰۰ مع ذکر 
للحکمه لدی بعض الانبیاء علیهم السلام ۰۰ ونماذج من حكمة الرسول 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ 

وق الفصل الثانی : تحدثنا عن آولی الوصایا على الاطلاق ۰۰ 
وهی النهی عن الشرك بالله تعالی و افراده وحده بالربوية ۰۰ 

وکان طبيعيا ونحن نتحدث عن الشرك الأكبر وهو شرك العبادة 
٠٠‏ أن نتعرض لعيادة الأصنام ۰ وعادة النجوم و الکواکی ۰ وعيادة 
مظاهر الطببيعة ٠٠‏ ثم عبادة الملوك والفراعين ۶ ويف دخل الشرك 
فى الأديان السماوية كاليهودية والنصرانية وخرجنا من ذلك الى أن 
تعظیم الوتی كان هو آول طریق الى الاشراك بالله ۰۰ 


Ato 


ثم انتقلنا الى الشرك الأصغر ٠٠‏ وهو شرك العقائد ۰۰ غذكرنا 
أن الرياء ف اناد ات من الشرك ۰۰ وأثيتنا أن النذر لعير الله والتوجه 
الى غيره بالدعاء ٠٠‏ واتخاذ التمائم والتولة »۰ وادعاء علم الغيب ٠٠‏ 
والايمان بالسحر واتيان العرافين والكهنة ٠٠‏ واستحلال آكل ما حرم 
الله والتشريع ف دين الله بغير ما آنزل ۰۰ كلها من مظاهر الشرك ٠٠‏ 

وخلصن الی آن الشرك ظلم عظيم ٠٠‏ ظلم من الانسان لنفسه 
قبل أن یکون ظلما لغیره ۰۰ ۱ 
۱ وق الفصل الثالث ۰۰ وخصصناه للبر بالواندین ۰۰ ذکرنا أن 

شکر الله مقرون بشكر الوالدین ۰۰ وآن من شكر الله تعالی ولم پشکر 

لوانديه غما شکر الله ۰۰ وتحدثنا عن بر الأم وطاعتها وانه مقدم على 
الطاعات والقربات ۰۰ كما أن غضبها يحبط العمل ۰۰ لما تتحمله فى حملها 
ووضعها وتربيتها لأولادها من وهن على وهنها الطبيعى الذى خلقها 
الله عليه ۰۰ 

كما ذكرنا أن البر بالوالدين يرفع الكربات ويزيد فى الرزق ويطيل 
فى العمر ۰۰ كما أن سب الآباء والأمهات وعقوقهم من الكبائر التى 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ٠٠‏ وأثيتنا أن البر بالوالدين 
يكون بطاعتهما فى كل آمر ٠٠‏ وتعرضنا الى وجوب الانفاق على الوالدين 
وابثارهما بكل خير ٠٠‏ وأن البر بهما واجب ولو كانا مشركين ٠٠‏ ثم 
تحدثنا عن صلة الرحم ووجوبها ۰۰ 

واذ كان كل حق يقابله واجب ۰۰ فقد رأينا أن نتحدث عن و اجبات 
الآباء نحو أبنائهم ۰ وختمنا الفصل بنماذج من الوصايا ألخالدة ٠٠‏ 
فعرضنا جانبا من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى بن آبی طالب 
کرم الله وجهه ۰ كما آثبتنا وصية أعرابية لابنتها ليلة زغافها الى جانب 


و مه 


45م 


ثم صحبنا الروح ف عالم البرزخ ۰ وتحدثنا عن بعض آمارات 
القيامة الصغری والکبری ٠٠‏ والبعث ۰ والنشور ٠٠‏ والحساب ۰۰ 
الی آن وصلنا مع الروح الى نهاية المطاف ٠٠‏ فاما الى جنة عرضها 
السموات والارض أعدت للمتقین ۰۰ واما الى نار وقودها الناس 
و الحجارة آعدت للکافرین ۰۰ 

وق الفصل الخامس : عالم الغيب والشهاده - تحدثنا عن غيب 
السموات والثرض وعن بعض آسماء الله تعالی : العلیم و السمیع 
و البصیر » واللطیف و الخبیر ++ والقادر والقتدر ۰ وخرجنا من ذلك 
الى أنه لا يعلم الغیب الا الله تعالی ۰۰ 

فالملائكة لا يعلمون الغيب ۰۰ وكذا الأنبياء والجن لا يعلمون 
الغيب ۰۰ ثم انتقلنا الى بعض الزاعم والأباطيل التى ألصقت زورا 
بالاسلام ۰ وتحدثنا عن علم الظاهر وعلم الباطن +٠‏ وعن أهل الشريعة 
وأهل الحقيقة ۰۰ وتعرضنا لمسألة الخضر عليه السلام ٠٠‏ هل كان 
5 أم ولنا »۰ لنخرج من ذلك الى مناقشة مسألة التصوف فى الاسلام 
۰۰ فبحثنا ف تعريفه وأصله ونشأته ۰۰ و عرضنا آراء بعض العلماء 
الأجلاء الذين تحدئوا فى هذه المسألة الشائكة ٠٠‏ وختمنا الفصل بالحدیث 
عن السحر والكهانة و ادعاء معرفتهم للغیب ۰ 


وخصصنا الفصل السادس للحديث عن الصلاة + ۰ والزکاة ۰۰ 
ومندویه ۰۰ وتحدثنا عن آداب الصلاة و اقامتها ۰۰ وكيف كانت صلاة 

ثم انتقلنا الى الزكاة ۰ وهی العبادة التی قرنها الله فى کتابه 
بالصلاة ۰۰ لأنه من خرق بين الصلاة والزكاة كان خارجا عن الاسلام ۰۰ 

فتحدثنا عن الحل الاسلامی لشکله الفقر ۰۰ وکیف وجده ق 
الزكاة »۰ وكان لزاما علينا أن نتحدث عن الأصناف الواجب خيها الزكاة 
وشروط وجوبها والآداب الباطنة لها ٠٠‏ الى جانب الآداب الباطنة لآخذ 
الذكاة و الصدتة ۰ 

وختمنا الفصل بالحديث عن انفاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفا؟ه الراشدين »۰ وما ذکر عن الشح و البخل و عقوبة تارك الزكاة ۰. 


۸:۷ 


وف الفصل السابع : الأمر بالعروف والنهى عن ال منكر ۰۰ تحدثنا 
عن مجتمع الاسلام وكيف كان ن مجتمعا فاضلا بدعو الى الفضائل وبحث 
عيها ۰۰ كما عرضنا للأمر بالمعروف والنهى عن النکر ٠٠‏ والشروط 
اللازمة فى الامر بالمعرؤف الناهی عن المنكر ۰۰ واستشهدنا بقيس من 
هدی الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته الکر ام ۰۰ 

وق الفصل سم : بينا أن الاسلام پحث على الصبر ۰۰ فعرضنا 
لراتبه وأسمائه وآقسامه ٠٠‏ وآن المؤمن بیتلی على حسب دینه ۰۰ 
خم تحدثنا عن أنواع الصير ۰ من اتصير على تنفيذ الاو امر و الطاعات 
٠ء‏ الى الصبر على المناهى والمخالفات ۰۰ والصبر على الأقدار والأقضية 
۰ والصير على الأمراض وموت الأولاد والأقارب والأحباب ٠٠‏ الى 
الصبر على الفقر والجوع ۰۰ والصبر على الأذى فى سبیل الله ٠٠‏ 
والصير على هوى النفس ٠٠‏ 

وختمنا حديث الصبر بالحديث عن صبر أيوب عليه السلام ٠٠‏ 
مضرب الأمثال ق الصبر ۰ 

وخصصنا الفصل التاسع : للحديث عن الكبر والاختيال ٠٠‏ 
وما جاء فى ذمهما ء٠‏ وتقسيم آفات الکبر ٠٠‏ كما تحدثنا 
عن لعجب والغرور ۰۰ وعلاج الکبر والعجب ۰۰ ثم ما كان من عاقبة 
تكبر قأرون وبعيه ۰۰ 

أما الفصل العاشر : وعنوانه « لولس من و الرسل » ۰۰ 
قا تمتا ف داي من احا لول علي :اله له تم 
من تواضعه وحلمه وشفقته ۰ وحیائه وجوده وکرمه ۰۰ وصيره وشکره 
و اجتهاده ۰۰ وورعه وتوکله ۰ وخوفه من الله وبکاگه »۰ وشجاعته وبرکته 
صلی الله عليه و آله وسلم ۰ 

وختمنا الفصل ببعض ما قيل فى مدحه صلی اله عليه وسلم ف 
SS‏ 

ختمنا الکتا ب۰۰ بخير ما يختتم به ۰۰ فأوردنا بعض الآيات التى 

جاء بها القرآن الكريم عن العقيدة والعبادات ۰۰ والآداب والفضائل ٠٠‏ 
وانحلال والحرام ۰۰ والحدود والكفارات ۰۰ وأحوال الأسرة ٠٠‏ 
والمواريث والمعاملات المالية ۰۰ 


AA 


و غلله تعالى الحمد والشكر على جلیل نعمه وعظيم قضله ۰۰ خفهو 
وحده صاحب الفضل والمنة والكرم ٠٠‏ 
¥ ¥ علد 
وكان الفراغ من طبعه بمطایم دار التر اث العربى للطباعة والنشر 
لصاحيها « آحمد حمدى أحمد شعيان » فى يوم الخميس ۸ رمضان 
والله أسأل أن بتقبل هذا العمل التواضع خالصا لوجهه تعالی ۰۰ 
وآن يعفر لی ولوالدى وللمومتین »۰ وأن يجعله ف ميزان حسناتى : 
9 « يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من تى الله بقلب سليم » ۰ 
أنه تعالى سميع الدعاء ۰۰ مجنب الرجاء ۰۰ وهو على کل شىء 
قدبر ۰۰ 
« ربنا تقبل منا » انك أنت السمیع العلیم » ٠٠‏ 
محمد الانور البلتاجی 


۸۹۹ 
( 04 من وصایا القرآن ) 


4م 


۱۰ 
۱۹ 


تسس 


آهم الراجع 
الأحاديث القدسية ‏ نشر الجلس الاعلی للشكون الاسلامية ٠‏ 
الحياة اللخری : للدکتور عبد الرزاق نوغل ‏ نشر مكتبة 


الانجلو الصرية ۰ 


أسباب النزول : للنيسابورى ‏ نشر دار الکتب العلمية 
ببیروت ٠‏ 


أسيزار الصلاة ومهماتها : للامام الغزالى ع فشر دار التراث* 
رت 

الاسلام : للأستاذ سعید حوى ‏ نشر مكتبة وهبة ٠‏ 

اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان : لابن قيم الجوزية ‏ تشر 
دار التراث العربى ٠‏ 

الأغانى : لأبى الفرج الأصفهانى ‏ نشر دار الشعت ۰ 

الأنثى : للدكتور أحمد محمد كمال ٠‏ 

تعیب و ال هب لمق رح نع هار اختاه ا اة ابر 
روت ۰ 

لتصوف الاسلامی بين الدين والفلسقة : للدكتور ابراهیم 
هلال تشر دار النهضة العربیة.ه 

تميق الغر ان ل لاین كر مد ققی دار العاف ارون 
تلفسير المنار ۳ للشيخ محمد عیده سس خر الهيئة المصريدة العامة 
للكتاب ٠‏ 

تببس ابلیس ۱ لامن الجوزى س نمس نتسه السعودية 
ا 


التو هم : للحارث المحاسبى ‏ تشر دار التر اث العربی ٠‏ 


۷ الجامع الصحیح 2 للاماہ ملم بت قشر دار التحرير ٠‏ 


تا ۹ e. oT «li‏ #۰ |1 
وج لأحكام لقر إن ۰ تع یی سس خهمیم دار لدعب ۰ 


1۹ 


۳ 


یتنس 


سمي 


سس 


حق الآباء على الابناء : للشیخ طه عبد الله العفيفى ‏ 


دا رالاعتسام ٠‏ 
حق الله 0 العياد ' : للشيخ اطه عبد اله العفيفى ‏ نشر 


ا اه سللکندهلوی - نشر دار التراث العربى ۰ 
الرسول صلی الله عليه وسلم : للاستاذ سعند .حوى ‏ نشر 
مکتنه و هه 

ریاض الصالحین : للنووی - نش دار التراث العربی ۰ 

الروح : :لابن قيم الجوزية نشر دار عمر بن الخطاب ۰ 

الزوا ج الثالی :د ٠‏ فان دفلد ‏ ترجمه محمد ختحی - نشر 
دا 

سلطان العارفین ۰۰ آبو يزيد البسطامی : للشيخ عبد الحلیم 
محمود - نشر دار التراث العربی ۰ 

سيد الشهداء ٠٠‏ الامام الحسين رضى الله عنه : للأستاذ موسی 
محمد على نشر دار التراث العربی ۰ 

سيرة النبى : لابن هشام - نشر دار التراث العربی ٠‏ 

صحیح البخاری : للامام البخاری - نشر دار الشعب ۰ 

الطبقات الکبری ۰۰ السماة بلو اقح الأنوار ق طبقات الأخبار : 
للشعرانی - نشر مصطفی الیابی الحلبی ۰ 

الطريق الى الهدایه : لابن قیم الجوزبه - نشر دار التراث 
العربی ۰ 

عدة الصایرین : لابن قيم الجوزية ‏ نشر دار التراث العربی ۰ 
عقيدة المسلم : للشیخ محمد الغزالی س نشر دار الكتب 
الاسلامیهة ۰ 

علم الحديث : لابن تيمية ‏ نشر دار الكتب الاسلامية ۰ 

فقه السنة : للشيخ السيد سابق ‏ نشر دار التراث العربى ٠‏ 
الفقه على الذاهب الأريعة ( العبادات  .)‏ نشر الهيكة المصرية 
العامة للکتاب ۰ 

قصص الأنبياء : لابن كثير ‏ نشر دار التراث العربی ۰ 


الکناگر : للذهبی- تشر دار التراث العزبی ۰ 


۸+۱ 


۳۹ 


سح 


۸۲ 


كيف ندعو الناس : للاستاذ عبد البديع صقر نشر مكتبة 
ی 
ليس من الاسلام : للشيخ محمد الغزالی - تشر دار الکتب 
الاسلامية ٠‏ 
مختصر منهاج القاصدین: : لابين قدامة ‏ نشر دار التراث 
العردى + 
المسند : للامام آحمد بن حنبل - نشر دار الاعتصام ۰ 

الله فى آسماگه الحسنى : للدكتور عبد الرزاق نوفل ‏ نشر 
المركز الثقافى العربى للنشر والتوزيع ٠‏ 
المنتخب من تفسير القرآن الكريم ‏ نشر الجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ء 
من وصايا الرسول صلى الّه عليه وسلم : للشيخ طه عبد الله 
العقيفى ب نس دار التراث العرتی» 
الموطا : للامام مالك نشر دار الشعب ٠‏ 
الوصايا الخالدة : للأستاذ عبد البديع صقر نشر مكتبة وهبة ٠‏ 
يوم القيامة : للدكتور عبد الرزاق نوفل - نشر دار الشعب ٠‏ 
البردة المباركة : للامام البوصیری - نشر كتاب التحرير ٠‏ 
الشوقيات : لأحمد شوقى ‏ ج ١‏ نشر الكتبة التجارية 
الکیری ۰ 


* ع كن 


بو ف الک 2 
الاهوفلداء ۰ ۰ ۰ 
المقدية ۰ ۰ ۰ ۰ 
وصايا حكيم ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
دفستر مختصر للایات ۰ ۰ ۰ ۰ 

الفصل الأول : الحکیم والحكمة 


لفان الك ور د 
اصله وجنسه . 
هل كان نبيا ؟؟ . 
مادج من وضتاياة و 
ا هن لته و 
الحكمة فى القرآن الكريم . 
وصف النبوة ا 
ذكر الحكمة لدی و بعض الاثبیاء 
من حكمة يوسف ا السلام 
من حكمة داوود عليه السلام 
من حكمة سليمان عليه السلام 


مخايل الحكمة تبدو على TE‏ اناد 


٠ 


(o1 ۱۲ ( 


من حكمة الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ 
حادثة اعادة بناء الکعبة وحکمته صلی الله عليه وسلم فیها . 
حکمته صلی الله عليه وسلم فى الهجرة . . 
استخلافه أبى بكر الصديق فى الصلاة من الحكمة . 
وتطلق الحكمة على الكتب المنزلة 


شکر الله وحم ده ۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


Aor 


الفصل الثانى : اولی الوصایا 
)٩۹٩ -0۲(‏ 


دعوه الأننياء والرسل ۰ ۰ ۰ ۰ 


الشرك الاکبر . . والشرك الاصفر . ۱ ره 


أفراد الله وحده بالعبادة ۰ ۰ ۰ ۰ 
كان الناس أمة واحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عباده الاصنام ۰ ۰ 35 ۰ ۰ 5 
م قريشن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

تعظيم الوتی ۰ و عباده الاصنام ۰ ۰ ۰ ۰ 


میاه التجوی واو کا .ب" مه ي الع لين 
عبادة مظاهر الطبيعة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


عبادة اللوك والفراعین . ۰ ۰ ۳ ۰ 
الشرك .. والادیان السماوية. . ۰ ۰ ۰ 
تحدی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 
الثرك الأصغر : شرك العقائد . ۰ ۰ ۰ 
الرياء فى العبادات من الثرك . 5 ۰ ۰ 


النذر لفیر الله من الشركت . ۰ ۰ ۰ 
التمائم والتولة من الشرك . د 1 
السكر وان لیات والعاشن يق الشرف مه مج 
ادعاء علم الغيب من الشرك .. . : ۰ 
استحلال آکل ما حرمه الله من الثشركت .. ۰ ۰ 
من شرع فى دين الله فقد أشرك : 5 ۰ ۰ 


الفصل الثالث : ووصينا الانسان بوالذيه 
١١‏ س 10 


شكر الله مقسرون بشکر الوالدین . 7 . 
بر الام وطاعته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
غضب الام يحبط العمل. ‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
و هن على و هن 5 ۰ 5 ۾ ا 0 ۰ 
وه اه لاه ال و ور ال كم 
انبر بالوالدین يرفع الکربات ‏ . ۱ . : 
البر بالوالدین يزيد الرزق ویطیل فى العمر . ۰ 


۸۰ 


* 


سب الآباء والابهات من الكبائر ٠.‏ 

بر الوالدين يكون بطاغتهما فى کل أمر 
وخوت الفاق على الو ادن 
البر بالوالدین ... ولو كاتا مشرکین 
له ارس یر و 
عقوق الوالدین من اکبر الکبائر ‏ . 

دل بر اين, .۰ وعقوق آخنر 8 3 
حقوق تقابلها واجبات . ۰ 


أن يستتر الاب حين یأتی اهله ويتعوذ من الشیطان 


وآن یتخیر له اما حسنا ۾ مر . 
و أن بعق عنه یوم سایعه ۰ ۰ ۰ 
وان يختنه .. ذکرا كان ام أنثى ‏ . .  .‏ . 
وأن ینفق عليه من كسب طیب . ۰ ۰ 
وأن يساوى بین ابنائه فى الماملة . ۰ 
وان یحسن تأدیبهم وتربيتهم. ورعايتهم. . ۱ 
وصايا خالدة . . : 5 
ا و ۱ 
من وصایا على بن. أبى. طالب كزم ا : 
من وصية ذى الاب العدوانى لابته آسید . 
من وصية اعرابية لاننتها ليلة زنافها: . . . 
وصية حكيم لابنته . ۰ ۰ ۳ 
غود الى وضایا لن مه ما سي ك2 
الفصل الرابع : المزجع الى الله 
(۱۵۷ - ۲۵۲) 

المرجم لولس هه . هر بر دم 
رحلة القدوم : الميلاد ٠.‏ . . . 

رحلة العودة : الوت کر ره 


اور واجبة على الأحياء 


e1 


۰ 


۰ 
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1۱۸ 
۱۹ 
UY‏ 
۱0 
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۱۹۰ 
1۲ 
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تخكحسل الميت . ۰ ۰ ۰ ۰ 
الصلاة على اليت . ۰ ۰ ۰ 
تشييع الجناز ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الاسراع بها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بداية الطریق . ۰ ۰ 0 8 
الاحتضار وسؤال القسر . 8 ٠.‏ ۰ 
احتضار طفل من الابرار ۰ ۰ ۰ 
ثهایة طاغية ملحد . 5 ۰ ۰ 
ضطة القبر .۰ ۰ 8 ۰ ۰ 
کا ال ی و ی میت 2 
زيارة القبور للرجال دون النساء . 3 
نهی التساء عن زيارة القبور . ۰ 0 
النهى عن البناء فوق القبر وتجصیصه وتعظیمه ٠‏ 
رای لفضبلة الشيخح السید سایق . ۰ ۰ 
رای لفضيلة الشیح محمد الفزالى ‏ . 3 
النهى عن الصلاة الى القبور والجلوس عليها 
النهى عن احداد المرأة فوق ثلاث الا على زوج 
النهی عن تمنی الوت . ۰ ۰ ۰ 
عالم البرزخ . 8 ۱ ۰ ۰ 


الوتی يعرفون زيارة الاحیاء لهم . ۰ 
الارواح تتلاقی وتتزاور وتتذاکر . ۰ ۰ 


عذاب التىر هو عذاب البرز خ ۰۰ ونعیمه هو نعیمه 
علامات على الطريق:” + ۱ ۲ 1 


یمض ارات القیامة . : : 
النار .. والدخان ٠.‏ وطلوع الشمس من فا . 
السیح الدجال . 0 . ۰ 2 
يأجوج ومأجوج ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الداية . ۱ ۱ 5 ۲ 


البعث .. والنشور .. والحساب . 
النفخ فى الصور . ۰ 8 ۰ ۰ 
حدیث آبی هريرة الطویل . ۰ 7 8 


5م 


من أهوال يوم القيامة . ۰ 8 ۰ ۰ 
اليمعث . 0 8 ۰ ۰ ۰ ۰ 
الشفاعة لامل الوقف . ۰ ۰ ۰ ۰ 
الحمسناب . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
رژية الله تمالی . ۰ 5 ۰ 1 و 
الصراط . ۰ ۰ ۰ 8 ۰ ۰ 
الیز ان . ۰ ۰ ۰ 8 8 ۰ 


الحوض ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
الش فاعة الکیری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


آخر أهل الجنة دخولا . ۱ 1 1 
نهاية المطاف .. جنة أو فار ٠111‏ . : 5 


الجحن4 » جملتا الله من أهلها «( ۰ ۰ ۰ ۰ 
الثار » أعاذنا الله من شر‌ها 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 
موعظة للحارث الحاسبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل الخامس : عالم الفيب والشهادة 

1٩۲ - ۳۵۵ (‏ ) 
ميزان تکل ۰ ۰ 35 ۰ ۰ ۰ 
غيب السمو ات والارضص ۰ ۰ ٠‏ 3 3 
من أسماء الله وصفاته ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
0 


السمیع البصیر . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اللطیف الخبیر . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
القادر القتدر . ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ 
لا يعلم الغيب الا الله تعالى . ۰ ۰ ۰ 
الملائكة .. لا یعلمون الفیب . ۰ ۰ : 
الائبیاء .. لا یعلمون الغیب . . ۰ 3 ۰ 
س آدم عليه السلام . 5 1 3 5 
توح عليه السلام . ۰ ۰ ۰ ۰ 
ابراهیم عليه السلام . ۰ ۰ ۰ ۰ 
لوط عليه السلام . ۰ ۰ 8 ۰ 
یعقوب عليه السلام ۰ ۰ ۰ ۰ 3 


سس داوود عليه السلام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


د سسلیمان. علیه. السلام . + ۲ 1 
غد مركي ابته میران لفیا ایام E‏ مت رب 
حاذثه الامك. .. 8 8 : 8 ۰ 
و الجن أيضا لا یعلمون الغیب ۰ ۰ ۰ 
مزاعم وأباطيل . ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
عله الظافر وعلم الباظن مب هم ك 2 


أهل الثریعه وأهل الحقیقه . ۰ ۰ و 
مسبالة: الفضر علیه السلام د مه م 2غ 
هل كان الخضر نبيا . .ام وليا و ۱ : 
ما هو التصوضه الاسلامی ۰ ۰ ۰ ۰ 
تعردف التصوف ۰ ۰ أصله ونشاته ۰ e‏ 


رای للأستاذ. الدکتور ابراهیم هلال . ۰ ۰ 
رأى لفضيلة الشيخ محمد الغزالى . 5 

الوجه الآخر للعملة . 2 ۰ 

من آراء فضيلة الامام الاکیر الدكتور عبد الحليم محمود 
السسحر والكهانة . 5 : 7 


الفصل السادس : الصلاة ۰۰ الصلاة !! 


(oY — €)‏ 
الصلاة عماذ الدین . ۰ 
متی فرضت الصلاة . 
کتابا موقسوتا ۰ 8 ۰ 
خببسر الاذان 7 ۸ ۰ 
الطهار 5 شرط لصحة الصلاة . ۰ ۰ ۰ 
الفسل والوضوء والتيمم 5 
الوضوء ‏ . : : ۰ 5 8 
السلاة 5 
کے ا ان س اه له وسلم وصحابته الكرام. 
ثمرة الصلاة . ۰ 1 5 . 


ار شا و الع ان الساجد وتعهيوها: 
الترغیب فى صلاة الجماعة . ۱ : 


الأمر باتمام الصفوف الاولی وتسویتها ۵ ۰ 


AOA 
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9۰۹ 
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1 


التر غيب ف صلاه الصبح و العصر والعشباء 
السنن .. وصلاة التطلوع . 
السنن الر اتب 4 ۰ ۰ ٠‏ 


الحث. على صلاة : الضحی و الوتر ۰۰ ایا اذاء النوافك 


فى البیوت. ۰ ۰ 9 
ويستحب. صلاة ركعتين بعد الوضوء 
ص لاة ١‏ 2 لحمعة ۰ ۰ ۰ ۰ 
س حود ۱ لشکر ۰ ۰ 3 3 


قيام. اللیلی وفضله ۰ ۰ ۰ 
CS 2‏ ۰ ۰ ۰ 


لا تجوز الصلاه 5 لحاتن او انم ۰ 


تارك. الضلاة: وجاخدها: ۾ . 
معنى « أضاعوا الصلاة » . : 
ويؤتنون الزكاة ۰ ۰ ۰ ۰ 
الحل الاسلامی لمشكلة الفقر . ۰ 
تعريف الزکاة . 5 ۰ 
اش له افیا ي ب ره 
شروط وجوب الزکاة . ۰ ۰ 
ما لا يجب فيه» الزكاة. . 


الاداب الباظنة للزكاة . ۰ ۰ 
آحسکام الزکاة . ۰ نیت او 
زكاة اللاك . ۰ ۰ ۰ 
كاعرو التبا بن ب ت 
زكاة: التعم ٠.‏ ۰ ۰ 
زكاة الزروع والئمار . ۳ ۳ 
زكاة المعهدن والرکاز . ۳ ۰ 
أحكام عامة. فى الال الستفاد . ۰ 
مصارف الزکاة . ۰ ۰ 
زكاة الفطر . ۰ ۰ ۰ 
صدقة. التطوع . ۰ ۰ 
الاداب الباطنه لآخذ الزکاه والصدتة 


۰ 


۰ 


۰ 


© ۰ 


۰ 


۰ دا 


۰ ۰ 


۰ 


كيف كان انفاق الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته الکرام 


من انفاق أبى بکر الصدیق رضی الله عنه 


۰ 


2 


ای عر ن ال ري م ي و E‏ 
من انفاق عثمان بن عفان رضی الله عئنه . 8 ۰ 1۲ 
من انفاق على بن أبى طالب کرم الله وجهه .. . ۰ ۰ 1۲ 
من تفای شید الر هن ی توت وهی عقف ب ۳ ۰ E‏ 
تو رین اا . چ کک د E‏ 
القيق "نالشيم والبختل: و ۱ ۲ . 5 1 
عسوبة فا الزكاة- بي اجه ام جد اس A ss‏ 


الفصل السابع : الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
(؟مكه١551)‏ 


مجتمع فضائل .۰ ۱ 5 ۱ ۱ ۰ 06" ۲ 
ی الامر بالمعروف .. والنهى عن المنكر . : ٤‏ 111 
قارف ناه و کی و مر کک ا 19 
من هدی الرسول صلی الله عليه وسلم وصحابته الکرام . ۷ 
من هدى السلف الصالح 9 5 5 5 5 ۸۰ 
الى الذین یقولون ما لا يفعلون ‏ .۰ 2 ۰ ۰ ۸۹ 


الفصل الثامن : و اصير على ما أصابك 
(VV۷ — ۹۴۳ (‏ 


الاسلام يحث على الصبر . ۱ : : : 110 
موا الخ وا > : 4 WN‏ 
اتسام الصبر واحکامه ومشتقاته . ۰ ۰ ۰ ۰ 115 
يبتلى المؤمن على حسب دنه .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷.۰ 
الصبر علی تنفیذ الاوامر و الطاعات . : : : ۷۰۷ 
الصبر على الناهی والخالفات . ی 5 ۰ ۷۸ 
الصبر على الاقدار والاقضیءة . با .2 ۰ ۰ ۷۹ 
السبر على الأمراض . : : . ۷۲۱ 
الصبر على موت الأولاد والاقارب والاحباب : . ۷۷ ۱ 
الصبر على الفقر والجوع . :1 5 : . ۷۳۰ 
الصير على الأذى فى سبيل اله . : ی نا 5 ۷۳۷ 
الصير على هوى النفس ۰ 5 8 ۰ ۰ Vf.‏ 
صبر أيوب عليه السلام . : : 9 ۰ ۰ :۷ 


كلم 


4 : الصفحة 
الفصل التاسع : الكبر ۰۰ والاختیال 
( €۹ ۷۷۰) 
ولا تصعر خدك للناس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Yo‏ 


فى ذم الکبر والعجب .. وتقسیم آفات الکبر ‏ . ۱ ۰ ۷۰1 
العجب والغف-رور . وك ج 8 : : اكلا 
عنلاج الکبر والعجب . ۰ ۰ ذف 
قصة قارون مع موسى عليه السلام . : ۰ ۰ ۷۹۹ 


الفصل العاشر : التواضع ۰۰ من صفات الرسل 
(۸۲۰-۷۷۱) 


یلاع بارش .و 3 .۰ ۷۷۲ 
القدوة العلييا . د ۲ لو 3 ۷۸۱ 
من آخلاق الرسول صلی الله عليه وسلم . ۲ ۱ 25 
من تواضسمه صلى الله عليه وسلم . 5 4 . ۷۹۰ 
من حلمه .. صلى الله عليه وسلم V0 . . ٠.‏ 
من قففة شل الله علية ولم اليد ۰ 1 ۰ ۷۹۹۰ 
من حيائه .. صلی الله عليه وسلم . . ۱ 2 kl.‏ 
من جوده وكرمه .. صلى الله عليه وسلم . ا ت ۸3 


من صيره .. صلى الله عليه وسلم 5 0 ۰ ۰ ۰۲ 
من شکره .. صلی الله عليه وسلم . ۰ 3 ۸۰ 
من اجتهاده .. صلی الله عليه وسلم ۰ 8 ۰ ۰ ۸۰7 
من ورعه .. صلى الله عليه وسلم 3 8 ۰ ۰ ۸۰٦‏ 
من توكله .. صلى الله عليه وسلم 5 5 5 ۰ ۸۰۰۷ 
من خوفه ۰ صلی الله عليه وسلم ۰ ۰ ۰ ۰ .م 
من بکائه .. صلی الله عليه وسلم 5 ۰ A-A‏ 
من شجاعته .. صلى الله عليه وسلم 3 ۰ ۰ 3 A۸۰۹‏ 
من بركته .. صلی الله عليه وسلم ۱ 5 ۰ 8٠‏ 
من قصيدة « البردة الباركة » للامام البوصیری فى مدح الرسول 

صلی الله عليه وسلم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 AIF‏ 
من قصيدة « الهمزية المباركة » لامير الشعراء احمد شوقی فى ٠٠‏ , 

صفاته عليه الصلاة والسلام 3 8 5 ۰ ۸۰ 
من قصيدة « نهج البردة » لاحمد شوقی . ۰ ۰ ۰ كام 


خاتمة : من وصانا القرآن الكريم 


( 6۸۹-۸۲۱ 8 
الصفحة 
فى المقيدة و العبادات . ۰ ۰ 5 ۰ ۰ AYY‏ 


فى الآذاب سا ال ال ل ي اه WN‏ 
1 الحخلال والحرام ۰ ۰ ۰ :۰ ۰ ۰ ۰ ATTY‏ 
ف الحننود و الکفارات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Afo‏ 
ف احسسسوال الاسرة ۰ ۰ له © ۰ ۰ AYY.‏ 
فی الوارینث وااطللات اما د کب ها ۸۲ 
:كليمة ختام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Ato‏ 
آهم الراجع ۰ ۰ 3 Ao. ۰ ۰ ۰ e‏ 
محتویات الکتاب ۰ ۰ ۰ e: e,‏ ۰ ۰ 0م ۲ 


۸ 


۾ بحمد الله وتوفسته - تقوم 0 دار الترات العربى » 
۰ التر اث القديم المحققة تحقیفا علمیا ۰۰ بالاضافة الى 
روائم مولفات الحدئین من ذوی الخبرة العلمیه بانشتون الاسازمیه 
فى مختلف المجالات عه 

وعندما نقوم بتأدية هذه الرسالة »۰ ليس لنا قصد من .ورائها 
سوى خدمه القاری المسلم ۰ وتیسیر حصونه على لختاب الاسلامی 
بسعر یکون ف متناول الجمب 

© ويسر الدار آن تتقدم بخدماتها للسادة الولفین والناشرين 
لطباعه مؤلفاتهم ۰ وذلك على آرقی آنواع الورق ۰۰ بواسطة أحدث 
آلات الجمع الالی وماکینات الطباعة الحديثة ۰۰ بالاضافه الى صفوة 
الخبرة الصریه ۰۰ 

زو کما یسرنا آن فيان بان عكتبة الدار سبمیدان الشهد الحسینی - 
وفرعها بآول السناديقية بالقاهرة - .تختوی على مجموعة .کبيرة من 
المصاحف الفاخرة بمختلف الأحجام والخطوط ۰۰ ومجلدة بالجلد المحلى 
بالذهب الحر داخل علب مکسوة بالقطیفة »۰ ومطعمه بالصدف برسوم 


مدبعة فخمة ٠.٠‏ تتناسب م جميع الأذواق و الامکانیات ۰۰ 
© كما 3 بالکتبه GR‏ مصوعات 0 2 الأخرى :0*8 


خاص محتوى على النادر من الطوعات هه كما أن المكتنة مستعده 
لشراء کتب التر اث القدیم بآسعار لا تقبل المنافسة ۰۰ 

e‏ ولا سععنا ازاء ما نلاقیه من عملائنا الکر ام بت من .معونه 
وتشجیع وحسن استقبال لمطبوعاتنا ‏ الا أن نتقدم لهم بو اجب الشكر 
والعرغان ۰۰ وآن نقطع على آنفسنا المهد بمداومة السیر على هذا 
الطریق ۰۰ باذلین الجهد لاخراج الفید النافع للامة آلاسلامية ۰۰ 

وعلی الله قصد السبيك »۰ ومنه وحده نستمد العون و التوفیق ۰۰ 

۱۹۸۶ ۲ ۸ 

دار التراث العربی للطباعة والنشر و التوزیم 


آحمد حمدی آحمد شعیان 


